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الصقدصة 


الحمد لله الكريم الودود. الك العبود. العروف بالكرم والجود. أحمده سبحانه على ما اتصف به من 
صفات الجلال والإكرام؛ وأشكره على ما آسداه من جزيل الفضل والإنعام» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
رواد دی سن جوا چنات اشم دراک لے دا عیده ررسوله: اکل من سای اتو 
القویم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم على النهج السليم . 

أما بعد؛ فهذا هو كتابنا العاشر من سلسلة الأطالس التاريخية والإسلامية والموسوم ب ( أطلس الفتوحات 
الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ) ۰ حيث إنني وعدت القارئ الكريم لهذه السلسلة 
البارکة؛ بأن أقوم بتأليف وتصميم وإخراج أطلس شامل عن الخلفاء الراشدين؛ مختلف في طريقة 
عرضه صن ما قدمته من آطالس سابقة عن کل کک منهم ۰1 - ویسمد من الله وھ ج فتد یسر الله 
لي أن آخرج هذا الأطلمس العاشرء بحلته القشيبة عن الفتوحات الاسلامية العظيمة في عهد الخلفاء 
الراشدين؛ خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم. أولئك الصفوة المختارة من الرعيل الأول من صحابة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم والذي وصفهم الحق تبارك وتعالی بقول ه: ۳ لين م افك عل 
لحار وح ينبم ترهم رکا سْجدا سود لا من له ورض ون یام في وخومهم ین آثر السجود د کیت مكلّهُم في 
ور وهر رک آخرج شمه زره اس عاط داسو تو عل سوقه- یبرع یل نیک عن الکتار ود 

أنه ال ملع(3 »مس 

إن هؤلاء الخلفاء الأربعة ( آبو بكر وعمر وعثمان وعلي ) ممن اتصفوا بکریم السجایا وعظیم الخصال ؛ 
لهم خير من خلف النبي كلا في قيادة الأمة. فمنذ أن تولی کل واحد منهم سّدَّة الخلافة في الدولة 
الإسلامية؛ وجویجول هم هنا الدين وتبليغه لشعوب الأرض؛ اكرول هادة إلجيوش الإسلامية في صفوف 
مؤمنة. » موحدة مهللة. مصلية مكبرة ٠‏ هَن آبي عّد الله الأَْعَريّ ؛قَالَ: صَلَى سول الله صلی الله عليه 
ولم بأْحَابه. ثم َس في انم ٠‏ قدخل جل متام شلب لمت برع وني یکا 
نیس صل اللفعليه وسلع:. آترون هد مَنْ مات علی ها ما علی عيرم محمد لاه کم 

بر الْفْرَابٌ الم ما مت الذي رک وق ضي سُجُوده. اجان بش۱ الا الَمْرَة ارين اد 

تیانع سول ماب من الا أتموا الرکوع اود . قال آوضالح فلت لابي 
عبد الله لاشتري: مَنْ حدئك بهذا الحدیت؟ فَقَالَ: آمراء م الأَجنَاد : َمرُوبْن الغاص؛ وخالد ابِنْ 


اولید.ویزید بْنُ أبي سيان وشرخبیل بن حَسَنَةَ اکل خا موه من الب صلی اه عليه وسلم. 


إن هذا الحدیث الذي آخرجه البخاري في التاریخ الکبیر؛ لیبین لنا عدة آمور فتهیة اکن ۳ 
منه له نه القدمة. وهو قول آبي صالح لت لأبي بد له ار أبو موسی الاشعري ) :من 
Ea‏ بهذا الحدیث؟ فقال: مَل الأجتاد: عَمْرُوبْنُ العَاص؛ وخالد بْنُ الوليد يزيد بُن آبي 
سيا وشرخبیل ِن َسَنَة کل ولا سم من لب صلى الله عليه وسلم. 

نعم أيها القارى الكريم هوّلاء هم أمراء الاجناد؛ جلساء النبي صلی الله عليه وسلم ورفقاژه, والذين 
اختارهم الخلفاء الراشدون؛ ليحملوا لواء الاسلام إلى مشارق الارضی ومغاربها؛ ؛ تركوا ديارهم, وأهلهم 
وفلذات ور و اد الخاتمة استجابة لقوله تعالی: 


24 


۾ کم خير ر امَو أرجت لئان تاروت المغروفي هوت ڪن الننگر ومو باه وکو ءامرک هل 
لسوت لك يا لهم ینم المومئوت و ڪهم الَْسِهُونَ (0)) 4 آل عمران. 

ده خلت تنوب تل اد اي دنل اجان ولع سیر تقد 
الصالحين الذين تشربوا الإسلام وجعلوه واقماً عملياً وسلوكا فلا ؛ فحينما وقع الصلح بين السلمین واهل 
و ة على أن يتم تسليم ۰ ألفاً من الدراهم للمسلمين, بعث خالد بالفتح والهدايا إلى أبي بكر الصدّيق 
فقبل الهدایاء وعدها لأهل الحيرة من الجزية تعففاً عما لم يأذن به الشرع وقطعا لدابر العادات الاعجمية 
التي كان یحتال بها الساسانیون والبیزنطیون على سلب آموال الناس؟! . وكذلك رد السلمون الجزية لاهل 
حمص حینما وجدوا آنهم علی انشفال علی جبهات آخری في القتال .  ...‏ فالمسلمون اصحاب رسالة سامية 
فقد حرّم الرسول صلی الله عليه وسلم علیهم قتل الرهبان والنساء والاطفال والکفوفین. كما حرم علیهم 
تدمير الزرع والضرع . 1 ؛ فکان هوّلاء القادة من صحابة رسول الله صلی الله عليه وسلم على قدر كبير من 
الى والورع والعلم بأحكام الشريعة والامتثال بها؛ ؛ فها هو الفاروق رضي الله عنه؛ يكتب إلى ابي عبيدة وهو 
بالشام قائلاً: لقد اثنى الله على قوم بصبرهم فقال :ل این بن لمعه تخو كيد قما وهَنُوأ لمآ 
أَصَابَهُمَ في مَل الو وما َو سكا هب ألصَّدِرِنَ (9)) )4 آل عمران. فأما كواب الدنيا فالغنيمة 
والفتح. .وأما خواب الاخرة فالغفرة والجثة . وأقراً كتابي هذا على الناس ومرهم فليقاتلوا في سبيل الله 


ولیصبروا کیما يؤتيهم الله ثواب الدنیا وحسن ثواب الاخرة. 

لقد تناولت في هذا الاطلس مسيرة الفتح بشكل ميسر إلى حد ما؛ ا على المواقع الحربية 
والبلدانية الهامة. ومستخدماً لذلك النص الختصر: والخارطة التاريخية أو الجغرافية أو الفضائية. 
والصورة الواقعية لموطن الحدث؛ والشكل الجذاب لبعض الافکار. والجدول السهل للمقارنات. كل ذلك من 
أجل أن يعيش القارئ الكريم حقيقة الفتح الإسلامي العظيم بقالب تقني على منتج ورقي يتناغم مع ذائقته. 


إنني ومن خلال هذا الکتاب ( اطلس الفتوحات الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله 
عنهم). ؛ أكون قد تفاعلت إلى درجة ما! : مع صاحب معجم البلدان في تعريف الناس بطبيعة الكان وهيئته 
في العهد الراشدي؛ قال ياقوت في مقدمة معجمه الثر: «وکم امام جلیل. ووجه من الاعیان نبیل, وأمير 
کبیر. ووزير خطير, يُنسّب إلى مكان مجهول . .. ومن ذا الذي يستفني من اولي البصائر عن معرفة اسماء 
الأماكن وتصحيحهاء وضبط اصقاعها وتنقیحها. والناس في الافتقار إلى علمها سّواسية: وسر دورانها 
على الالسن في المحافل علانية. لآن من هذه الأماكن ماهي مواقيت للحجاج والزائرين, ومعالم 
للصحابة والتابعين؛ رضوان الله عليهم اجمعین. ومشاهد للاولياء والصالحين. ومواطن غزوات 
وسرايا سيّد المرسلين وفتوح الائمة من الخلفاء الراشدین . 

نهنا القارئ الكريم؛ إن هذا العصر التقني المتسارع الخطى؛ ينيفي أن نقدم فيه تراث امتا الاستلامية 
الجيدة بقالب يتماشى وروح العصر الذي نعيش فيه؛ فالکتاب الورقي اليوم أصبح محاصراً من وسائل 
التقتية الاخری؛ ؛ فإذا لم نقدم فيه كل ما هوجديد5؟!, عزف الناس عنه وتنحوا منهء ٠‏ كنتاج طبيعي لعدم 
تفاعله مع إيقاع العصر الذي ينتمي إليه؛ لذا وجدث لزاماً علي وأنا - بحمد من الله وتوفيقه - ممن تمرس 
في هذا الیدان؛ تیا سكاو ارا ؛ أن أكمل ما قد بدأت به من سلسلة الأطالسس التاريخية 
والإسلامية عن هذا الفتح العظيم في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم؛ ؛ فکان هذا الأطلس بقسميه 
القسم الأول ؛ ويتناول الفتح الاسلامي على الجبهة الشرقية ( اي الصراع مع الإمبراطورية اتو 
أرضى العراق وإيران والأقاليم المجاورة لهما ).وآما القسم الثانيء ويتناول الفتح الإسلامي على الجبهة 
الغربية (أي الصراع مع الإمبراطورية البيزنطية على أرض الشام ومصر والأقاليم المجاورة لهما ). 

|نني ومن خلال هذا الاطلس سل الله العلي القدير ؛ أن أكون قد وفقت إلى تقسديم صورة جميلة عن 
الرعیل الول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم .والذین ضربوا اروع الأمثلة في سبيل نشر كلمة 
لا اله الا له ... وان محمد! رسول اللْه؛ ؛ لیکون هذا الأطلس نبراساً لكل داعية على أرض الواقم؛ ؛ یترسم 
خطاهم. ویتاسی بانیم وهم من قال هقی م: رسک اد جر والاصار رازن 
اوشم بحسن نوت أله عنم ورشوا عند وا لحم جک تضری تیا الکتهکز خَِينَ نها بدا ديك 
مور الط © #التوبة . . سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا اله إلا آنت. استغفرك وأتوب اليك مقر 
دعوانا آن الحمد للة رب المالین . 
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خلافة آبي بكر الصديق رضي الله عنه 


تشکل اول کیان اسلامي‌في الدينة النبوية بعد هجرة الرسول -صلی اللّه علیه 
وسلم- من مكة وکون نواة دولة الاسلام التي بدات تنمو وتتوسع بدخول الافراد والقباثل 


في الاسللام. وبعد فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة أخذت الدولة الاسلامية في 


التوسع» فقد توافدت القبائل على الرسول معلنة إسلامهاء وقبيل وفاة الرسول - صلى 
الله عليه وسلم- كانت دولة الاسلام تشمل الجزيرة العربية بأكملهاء وبعد وفاته عا 
اختار المسلمون أبا بكر الصديق .- رضي الله عنه - خليفة لهم بالاجماع . 

قال السرخسي في باب الإمارة ۱ : ينبقي للامام إذا بعث سرية فت أو كثرت, أن لا 
يبعثهم حتى يوْمّر عليهم بعضهم. وإنما يجب هذا اقتداء برسول الله کله فانه داوم 
علی بعث السرایا ور علیهم في كل ر ولو جاز ترکه لفعله مرة تعلیماً للجواز, ولانهم 
يحتاجون إلى اجتماع الرأي والكلمة. وانما یحصل ذلك إذا آمر علیهم بعضهم. حتى إذا 
آمرهم بشيء أطاعوه في ذلك» فالطاعة في الحرب آنفع من بعض القتال, ولا تظهر 
فائدة الامارة بدون الطاعة: قال عسَله: " من أظاعني: فلیطع آميري؛ ومن عصی 
آميري فقد عصاني" . ثم استدل أن النبي لا قال: " إذا اجتمع ثلائة نفر فلیومهم 
أكثرهم قرآناً. وان كان أصغرهم وان ا قدمه؛ لانه أفضلهم: ثم قال إذا مهم فهو 
آمیرهم. فذلك أمير مره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وبنحوهذا الحديث 
استدل الصحاية على خلافة أبي بكر رضي الله عنه. وقالوا: قد اختاره رسول الله لامر 
دينكم؛ فكيف لا ترضون به لامر دنياكم؟! وكذلك إن كانا رجلين ليس معهما غيرهما 
فالأفض ل أن يؤر أحدهما على صاحبه. ان ذلك أحرى أن يتطاوعا ولا يختلقا أ . ه . 
وسميت الفترة التي امتدت من عهد أبي بكر الصدّيق إلى علي بن أبي طالب بالخلافة 
الراشدة: ومدتها ثلاثون سنة. وضي أثناء هذه الفترة توسعت الدولة الإسلامية خارج 
الجزيرة العربية لتشمل بلاد الشام (سوريا ولبنان والاردن وفلسطين) وقبرص والعراق 
والجزيرة ومصر والنوبة وفارس وليبيا وافريقية ( تونس ). وكان مركز الدولة في 
المدينة؛ باستثناء خلافة علي بن آبي طالب - رضي الله عنه - فقد نقل مقر الخلافة إلى 


الكوفة بعد الأحدات التي آلت لقتل الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه بالمدينة. 


)۲۳ ص‎ / ١ -السرخسيء شرح كتاب السير الكبير - (ج‎ ١ 


3 قال الامام مسلم بن الحجاج في 


صحیحه: حدثنا اين ابي عمر؛ 


حدثنا سفيان عن عبد ال ملك ابن 
عمير عن جابر بن سمرة قال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول ذلا یزال آمر الناس 
ماضيا ما ولیهم اضا عشر رجلا» 
ثم تكلم النبي صلی الله عليه وسلم 
ماذا قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فقال: قال «كلهم من قريش». 
ورواه البخاري من حديث شعبة عن 
عبد الملك بن عمير به» وقي رواية 
لمسلم أنه قال ذلك عشية رجم 
ماعز بن مالك» وذكر معه أحاديث 
أخر وفي هذا الحديث دلالة على 
أنه لابد من وجود اثني عشر خليفة 
عادلاً وليسوااهم بائمة الشيعة 
الاثني عشر. فإن کثیراً من أولئك 
لم يكن الیهم من الأمرشيء؛ فأما 
هولاء فانهم يكونون من قريش يلون 
فيعدلون: وقد وقعت البشارة بهم 
في الكتب المتقدمة؛ ثم لا يشترط 
أن يكونوا متتابعين. بل يكون 
وجودهم في نانك متتابعاً 
ومتفرقاء وقد وجد منهم أربعة على 
الولاء وهم أبو بكر ثم عمرء ثم 
عثمان» شم علي رضي الله 
عنهم. ثم كانت بعدهم فترة, ثم 
وجد منهم ما شاء الله شم قد 
يوجد منهم من بقي في الوقت 
الذي يعلمه الله تعالی. ومنهم 
المهدي الذي اسمه يطابق اسم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وكنيته كنيته؛ يملا الأرض عدلاً 


وقسطاً کما ملقت جورا وظلما. 


قيقة الفتوحات الاسلامية 


وضع رسول الله - صلی الله عليه وسلم - للامة السلمة خطة الفتح. سود حارج شبه الجزيرة, هامر 
بتجهيز جيش اسامة وآمر بإنفاذه (أثناء مرضه) الی البلقاء من آرض الشام . وبهذا يت يتحت أن الفتوحات الاسلامية 
للك زايسدة اتف ولم 0 وب يفو ال وامسمدبينة » اسیا اتی - صلی اللّه 
عليه وسلم - وسار الخلفاء ء الراشدون رضي الله عنهم من بعده على منهجها. فانفذ أب بكر بعث أسامة إلى الشام رغم 
ظروف المدينة الحرجة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. بسبب تربص المرتدين للدولة الإسلاميةء وتطلع القوى 
المعادية للدعوة الاسلامية إلى القضاء على الإسلام ودولته: فكانت معارضة بعض الصحابة في إنفاذ جيش أسامة . 
بيد أن أبا بكر رضي اللّه عنه؛ بایمانه انقوي ی قام بتوجيه عبادة بن الصامت رضي الله عنه إلى 
00 إمبراطور ر الروم: يدعوه إلى ا لاسللام. . أوالجزية. أويؤذنه بحرب. فقام عبادة رضي الله عنه بمهمته . 
كل ذلك ليؤكد أبو بكر للمسلمين خطة الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الفتوحات عمليا 

ولا تم القضاء على حركة الردة, قام أب بكر رضي الله عنه مباشرة بتوجيه الجيوش الإسلامية إلى المراق والشام. 
وفي وقت واحد. لمواجهة الدولحين الكبيرتين في العالم انذاك - دولة فارس كروي الساسانية؛ ودولة الروم 
البيزنطية القيصرية - دون أن تهابه القوى المادية, من حيث القدد والمُدد. وذلك قياماً لما يطلبه الإسلام من تبليغ 
ال رةه واقباغا لاسالیب الرسول - صلی الله عليه وسلم -؛ وتتفیذ لخطته. فتوجهت قوات الإسلام للفتح؛ تحقيقاً 
لاهد اف فرضية الجهاد في سبیل الله (۲. 

لقد كان القادة السلمون يهدفون في حروبهم وفتوحاتهم إلى تحریر الامم وإخراج الشعوب من عبادة الخلق إلى 
عبادة الخالق. ٠‏ ومن ذل الکفر إلى عز الإيمان “ومن جون الأدينان إلى عدل الإسلام . كان هذا هو شعار الفاتحين 
المسلمين في جميع أقطار العالم. قال ذلك ربعي بن عامر أمام کسری في المدائن وأروا العالم ذلك عملیاً في عدلهم 
مع الشعوب الفلوية على آمر ؛ ورفتهم بالاسرى في الحروب والفتوحات. 

لس خر أن يستميت المستشرقون في سبيل النيل من الاسلام وأهله: على أنه دين انتشر بحد السیف, واجبر الناسٌ على القبول به بالقوة, وأن 
الإسلام صنع الناس مسلمین رغماً عن أنوفهم » وجعلوا الجهاد في سبیل اللّهدلیلاً صارخاً على انتشاره بحد السیف: ٠‏ ووجدوا في انقرآن الکریم 
آیات بيّنات تدعو إلى القتال: ٠‏ من دون فهمها والتعرف على مناسبتها » بالإضافة إلى آيات الجهاد وتشویهه؛ لكن الفیورین من أبناء المسلمين؛ دحضوا 
هذه الافتراءات وفندوها وأكدوا على أن الإسلام دين عدل ورحمة, لم ينتشر بحد السیف كما یزعمون. بل بالإقناع. واستدلوا على ذلك أن فثات 
كبيرة ظلت معتنقة عقيدتها ( اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو الصابئة ) في البلاد الفتوحة من دون أن يمسها أحد بأدی, أوينالها بمكروه, 
وهذا دیدن السلمین ( انظر ص ۲:۳ - ۲۶۵ ) من هذا الاعلس: ؛ ناهيك عن انتشار الإسلام في شرقي اسيا وجنوب شرقي آسیا وإفريقيا من دون 
إراقة دماء؛ لكن المستشرقين اتبعوا في ذلك آمرین: 
أولاً: تأكيد الشبهة السابق ة وهو أن الاسلام ان نتشر بالسیف فیصیبوا بها هدفين: التشكيك في قوة العقيدة الاسلامية من الناحية البرهانية 


وملاءمتها للفطرة السليمة: ٠‏ ودفع مفكري السلمین إلى التخلي عن مدأ الجهاد تحت تأثير تلك الشبهة أو في سبیل دحضها. 
ثانياً: : تشویه تاريخ وحقيقة الفتوحات الإسلامية؛ بالادعاء الكاذب بأن الدوافع لها كانت اقتصادية أو توسعية استعمارية: وهذا أمر يتعارض مع من 


نذروا أنفسهم لله تعالى: الذين تركوا ديارهم ونساءهم وأبناءهم وأموالهم» وتکیدوا سبيل إيصال كلمة الحق إلى ا المقهورة. 


. المصري : د. جميل بن عبد الله الصري, انتشار الا سالام بالفتوحات الإسلامية زمن الراشدين: تسخة رقمية‎ -١ 


دومة الجندل و 


النتفق صحراء التفود الکبری 


قال تعالى: ٠‏ و رتمک وع ادها تلهم في آأزض کد خن ین مكنم دنه ألذيا عن قن و کر شون أن وی لش رکب شا و کدف وتات هم 


اسمن 4 الثور؛ ۵۵ 

نزلت في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؛ قاله مالك. . وقيل: إن سیب هذه الآية أن بعض أصحاب الب صلى الله عليه وسلم شكا جد مكافحة لژ .وما كانوا فيه من الخوف على أنفسهم. وأنهم لا يضعون أسلحتهم؛ 
فنزلت الآية. وقال أبو العالية: : مكث سول الله صلى الله عليه وسلم بعكة عشر سنين بعدما أوحي إليه خائفاً هو وأصحابه: يدعون إلى الله سر وجهراً. . ثم أمر بالهجرة إلى المدينة؛ وكانوا فيها خائفين يصبحون ویمسون 
في السلاح. . فقال رجل: يا رسول الله. أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع السلاح؟ فقال 8+ : «لا تلبثون الا يسيراً حتى يجلس الرجل منكم في الملا العظيم مت ليس عليه حديدة». . ونزلت هذه الا وأظهر الله نبيّه 


على جزيرة العرب فوضعوا السلاح وأمنوا . قال النحاس: کان هي هده لا دلا عل تيوه رسول الله صلی ا ؛ لان الله جل وعز أنجز ذلك الوعد . قال الضحاك في کتاب النقاش: : هذه الاية تتضمن 


خلافة أبي يكر وعمر وعثمان وعلي؛ لانهم أهل الایمان وعملوا الصالحات . القرطيي, تفسير القرطيي؛ أية 90 من سورة النور . ج ۰۱۲ص ۲۹۷ 


اع و 05 


موجز تاريخ ايران القديم 


نی اسمان استعملا للدلالة على قطر واحد: ولكنهما ليسا مترادفین تماما استضو الیو کی خرن ادرا ايها 
ستقر الفرسس في الجنوب. وخضع کل من الميديين والفرس للهيمنة الاشورية. ولکنهم سرعان ما استقل وا بانفسهم ثم هزموا الدولة 
الاشورية. سنة ۱۰۰۰ قم . 
الدولة الاخمينية: آسسن قورش (کوروش) امبراطورية فارس ( الأخمينية ) عام ۵۵۰ ق . م. وکانت من أوائل الامپر اطوریات 
آنذاكف . وضي 1۸7 ق ۰ م: توج حكم الملك "دارا" عام 0۲۱ ق.م بسيطرته على الأراضي الايرانية. 
وحينما غزا الاسکندر الأكبر المقدوني إيران في عهد الدولة الاخمينية وأسقطها في عام ۳۳۶ ق . م» وبعد انتصاره على الجیش 
الفارسي آمر باعدام كثير من الفرس وأحرق مدينة برسيبوليس ( اصطخر ) انتقاماً لحرق مدينة أثينا. وكان يعتبر نفسه خليفة للملوك 
الاخمینیین, وقلد عادات البلاط الفارسي وحاول تكوين ثقافة جديدة مزجت بين الفارسية والاغريقية (الهلينية). وبعد وفاته عام 
۳ ق . مء بفترة وجيزة قسمت |مبر اطوریته بين الجنرالات التنافضسین, وكان من آبرز ما ورثه بعد انتصاره على فارس هو تقد ب 
النموذج الامبراطوري الفارسي للغرب وتبني الامبر اطورية الرومانية له بعد ذلك. خاصة ما یتعلق بحکم الدولة والقانون. 
وبقيام الدولة السلوقية في الفترة من ۱۶۱-۳۲۳ ق . م التي صنت مذلك ةلو ارق ا ادرالا ا ددر .والتي كانت تضم 
اسيا الصغرى وبلاد الشام والعراق ولیران » وشيد له عاصمة جديدة باسم سلوقیة" على نهر دجلة في العراق, والقسم الفربي وأسس 
له لغاشم نياعي" على نهر العاصي. 
وتولت الحكم على أرضن فارس دولة البارثيين في الفترة من ۲۶۷ ق . م -774 م» ويعرفون في التاريخ أيضاً باسم 
" الارشکیین" نسبة إلى ملکهم الاول. Ga E‏ الساكا في شمال شرقي إيران. هزمت السلوقيين وبسطت سيطرتها 
عاك مي ی . مؤسس هذه الدولة هو أرشك" ' الاول الذي أصبح بعد ذلك لقباً لجميع الا وله البارثيين كاسم قيصر الروم. 
وخاضوا حروباً عدة ضد الرومان. وأدى نصرهم عليهم في عام ۵۳ ق . م. إلى بروزهم كقوة عظمى آنذاك. ورغم طول حكم البارثيين 
الذي ناهز الخمسة قرون. إلا إن حضارتهم لم يتبق منها شيء يُذكر باستثناء بعض الاثار الفنية البسيطة. 
الدولة الساسانية : اسس أردشير الأول حكم الساسانیین عام 54م ؛ الذين أحيوا الحضارة الفارسية والزرادشتية وبذلوا 
يكن منوا لإعادة تقاليد الاخمینیین, وأقاموا علاقات تجارية مع اعدائهم الرومان( البيزنطيين ) والصینیین وتشير الحفريات 
المكتشفة في الصين إلى العملات الساسانية الفضية والذهبية التي كانت مستخدمة لعدة قرون. ويحتل أردشير مكانة كبيرة لدى 
الإيرانيين باعتباره موحد الامة الإيرانية وباعث الزرادشتية ومؤسس الامبراطورية البهلوية. وتوضي ي أردشير عام ۰ م وخلفه ابنه 
شابور. الذي غزا الامبراطورية الرومانية واسر الامبراطور تیان وین جي عام ۳۰م ما نصا ی "جندي شابور للتعليم 
العالي. ؛ وأعاد تنظیم الامبر اطورية, وأقام سد شستر. وانشاً المدید من لخدن منها نه شابور" (تیسایور الحالیة) . 
وكان جلوسس هرمز الثاني على عرش إيران في الفترة من ۳۱۰-۳۰۱م , وقتل في إحدى المعارك مع العرب عام ۰ وتولی کسری 
أنوشروان حكم إيران في الفترة من ۵۲۱ -015م: وقد استطاع في بداية حكمه القضاء ء على فتنة أتباع مزدك وأعاد الاستقرار إلى 
الاوضاع في إيران. ثم تناوب على عرش الإمبراطورية الساسانية في الفترة من 1۳۲-1۲۹ م أختان هما بوراند اخت. ابنة خسرو برويز 
واختها آزارمادانخت: ووقفت بورانداخت» معاهدة سلام مع البیزنطیین. rg‏ انتصر المسلمون في عهد الخليفة الراشد عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه على انفرس في مواقع عديدة من آهمها موق قعتي القادسية و نهاوند. ثم انساح السلمون بعد ذلك في الشرق 
فاتحین بلاد وأقالیم وه ان ی سگم لسع ایا تیه هچب دب دی یمین مد 


مق ناو و یج رچ حك می EE EY‏ ا RE‏ 
| اللمؤلقا بونتطة أحد الثلاميد الاوفیاءتتعادة | ألطبيب 3 .محمد البوحماد ۲۰۰۷7۸15 ۳ 


تنظیمات الخیش الفارسي | الساساني | 


كاك الچیش الساساني مولقاً من أريعة أنواع من الحاربین : 
ا تقر سان : الاساوره . (مفردها آسوار؛ وجمعها آسواران ) وهم أساس الجیش وقوته الضاربة. ویقسمون بدورهم 
إلى أنواع : 
5 الفرسان الدارعون : أو الفرسان التبلاء: وهم النخبة المتازة في الجیش: يسيارون في معد مته ویشکلون عماد 
المعركة بحيث يتوقف النصر على قوتهم وشجاعتهم. 
ب - فرقة الخالدين: وهي فرقة من الفرسان المختارين تضم عشرة الاف فارس. 
ج - فرقة الفداثيين: وهي فرقة من الفرسان الذين يمتازون بالجرأة واقتحام المخاطر. 
۲- الضيالة : وهم راكبو الفيلة يأخذون مواقعهم في المعركة خلف الفرسان, ويحملون سكاكين طويلة المقابض لطعن 
الفيل قاتلة في رقبته إذا ما ذعر وارتد نحوصفوف الفرسان ؛ خشية أن يدوس خيلهم و رجالهم. 
۳- المشاة (بايكان): وهم موخرة الجیش. يجمعون من الفلاحين الفقراءء ويعملون خلف صفوف المحاربين حيث 
يهدمون الأسوار ويخدمون الفرسان, ولم يكونوا مهرة في القتال. بل كانوا يولون الادبار فور مواجهتهم للعدو. 
4-الفرق الرديفة : وهي الفرق المؤلفة من الشعوب المحاربة التي تقطن أطراف الدولة: وتضم عادة محاربين 
ممتازين يرئسهم قادة وطنيون منهم. وكان بعض هذه الفرق يقاتل راكباً كالفرسان ( الأساوره) . 

وقد أجرى كسرى أنوشروان إصلاحات واسعة في الحقل العسكري» فمزز سلاح الفرسان وأنشاً جيشاً منهم ومن 
المهاجرين الفرباء, وقد تميزت إصلاحاته بانها سارت بالدولة نحو الحكم العسكري حيث استبد كل حاكم بمقاطعته 
فكثرت أطماع الحكام ومحاولاتهم لاغتصاب العرش . 
آما الرتب العسسكزية التي استقرت في عهد کسری أنوشروان فهي كما يلى: 
الشاه: وهو القائد العام لجیوش فارس. 
الاسبهبك: وهو الحاکم العام للولاية وقائد جیشها. 
المرزبان: وهو نائب الحاکم العام للولاية ونائب قائد جیشها. 


السا لار: وهو قائد وحدة عسکرية (قائد وحدة الفرسان :اسواران سالار. وقائد وحدة مشاة:بایکان سالار ) ۱ . 


. ۲۵ - ۲: العمید الرکن د . ياسين سويد القن العسكري الاسلامي ( أصوله ومصادره ) : ص‎ - ١ 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 


مرتسم تقريبي لقاتلین من الجيش الساساني 


وهم الطبقة الاولی ( شهر داران ) ويحملون لقب ملك. وقد 
سوغ هذا للك فارس أن يحمل لقب ملك الملوك ( شاهنشاه ) . 
وتشمل هذه الطبقة الأمراء التابعین الذين یحکمون آطراف 
الدولة وحکام الامارات . 


وهم الطبقة الثالشة وقد اعتبر الساسانیون الدين الجوسي 
الزرادشتي هو الدين الرسمي » ورف وا شان رجال الدین وکان 
عددهم کبیرا جداء وکانت بلغ هي مقر الجوسية ومرکزها: ونتيجة 
لذلك تم اضطهاد الادیان الاخری ( اليهودية والنصرانية ). 


وهم الطبقة الخامسة کتاب الدواوین ( دبیران ) على رأسهم إيران 
دبيربد» وینقسم‌ون إلى كتاب الرسائل وكتاب الحسابات و کتاب 
الاقضية ... الخ ویدخل فیهم الشعراء والأطباء والنجمون . 


وهم الطبقة الثانية ( واسبوران )وهي طبقة العائلات السبع 
المتازة وألقابهم تنتهي بمقطع ( آن ) وکان لكل من هذه الاسر 
منطقة نفوذ من مناطق فارس تقیم بها ویظهر فیها سلطانهاء 
إضافة إلى انخراطهم في البلاط . 


وهم الطبقة الرابمة ( ارتشتاران ). وعلی رأسیم إيران 
سباهیذ. وهم من الفرسان وکانوا زهرة الجیش الساساني, ثم 
الرّجالة ( الشاة ) وضباط الجیش یسمون الاساورة. ( انظر 
تنظیمات الجيش الساساني السابقة ص ۱۱ )۰ 


وهم الطبقة السادسة دهكانان: وهم الدهاقین رؤساء القری وکانوا 


یستمدون قوتهم من الملكية الوراثية للادارة الحلية. وکانوا اساسا 
متينا للادارة؛ فیم الرؤساء وملاك الاراضي والقری ولم تكن 
أملاكهم واسعة جداً کالاقطاعات, وإنما کانوا اشبه بالعمد . 


وهم الطبقةالسابعة فهي طبقة الشعب من الفلاحین والصناع, وید خل فیهم الرعاة والتجارة واهل الحرف . وکان كثير من التجار یستطیع القراءة والكتابة والحساب: 


اما عدا ذلك فثقافة افراد الشعب كانت ضيئلة جدا . 


الجوس کلمة فارسية تطلق على أتباع الديانة الجوسية. والديانة الجوسية ديانة وثنية 
ثنوية تقول بالهین اثنين: آحدهما اله للخير والاخر اله للشر: وبینهما صراع دائم إلى قيام 
الساعة. التي تقوم حسب زعمهم نتيجة لانتصار إله الخير على إله الشر. 

وقد اختلف العلماء في سبب تسمیتها إلى أقوال عديدة:: منها آنها نسبة إلى رجل اسمه 
مجوسی, أو آنه وصف لرجل انتسبت الیه الجوسیة أو أنه نسبة لقبیلة من قبائل الفرس» آو 
أنها وصف لعبادة النار. ويذهب بعض الباحثين إلى أن الجوسي 8 هي الزرادشتية: والحق أن 
المجوسية أسبق من الزرادشتية: وأن زرادشت حددها وأظهرها وزاد فيها في القرن الثالث 
ال لادي, ويذهب ابن خلدون إلى أن المجوسية هي الكيرمرئية نسبة إلى کیرمرث أحد ابناء 
آدم كلا وقيل إنه آدم كاه وقيل إنه أحد ابناء نوح يك وقيل غير ذلك. 

كما اختلف أهل العلم في المجوس هل هم أهل كتاب ولهم رسول ولكنهم بدلوا وحرفوا أم 
لا وذلك على قولین: ذهب الجمه ور إلى أنهم ليسوا بأهل كتاب» كما ذكر ابن القيم وابن 
قدامة والقرطبي, وهو ما عليه أغلب السلف. وإنما يعاملون معاملاتهم في ما يتعلق بالجزية 
فقط. 

ويقول الدكتور ناصر عبد الكريم العقل : ومن المرجحات في کون المجوس ليسوا باهل كتاب 


قول الله تعالی:( ان الذِينَ توا الذي َو وَالصَّابئِينَوَالفّصَارَى وَالَجُوس وین أشْرَكُوا 
ان َ الله فصل بيهم يم القيّامّة 3 الله على کل شَيْءِ شهید ) (الحج:۱۷) 
وضي الاية الاخری:( إِنَّ الذي ا وَالْدِينَ مَادُوا والصاری وَالصَابئينَ مَنَ امن بالله والیوم 
الاخر وَعَملَ صالحا جر عند بهم و خوت لهم ولمم َو (البقرة:15) وكذلك 
في سورة المائدة:( 3 الَدِينَ نوا الذي هَادُوا لبون وَالنّصَارَى من آمَنَ باللّه لیم 
الآخر وعمل صالحا قلا حَوْفٌ هم ولا هم يَحَرَنُونَ ) (الائدة:79) 

فهذا دلیل على آنه م لیسوا أهل كتاب. لانه تعالی حين ذکر الذین يُجزون على إيمانهم 
وعملهم الصالح من هذه الأمم لم یذ کر الجوس منهم . 

وحینما ذكر انه یفصل بینهم قرن | لجوس والشرک بن... لانه تعالی عد الدیانات ثم جاء دون 
بعدها الجوس والذین أشركواء فلذلك فالأولی والاقرب آنهم -اي المجوس- یلحقون بالمشركين 
لا بالأمم الكتابية. 


شعار المجوسية فارفهار 


والقول الثاني: قال به بمض أهل العلم من آنهم أهل کتاب لكنهم بدلوا وحرفواء واستدلوا 
بما ورد في صحیح البخاري أن النبي صلی الله عليه وسلم قال: سنوا بهم سنة اهل 
الکتاب.. كما استدلوا باخذ عمر بن الخطاب وعلي بن زد طالب رضي الله عنهما 
الجزية منهم. واستدلوا بغير ذلك من الادلة التي رد علیها الجمهور. 

ويذكر الشهرستاني في الملل والنحل آنهم أصحاب شبهة كتاب. كما يذكر أن مسائل 
المجوس كلها تدور على قاعدتين اثنتين: الاولی: بيان امتزاج النور بالظلمة. الثانية: بيان 
سحب خلاص النور من الظلمة وجعلوا الامتزاج ميدأ والخلاص معاداً. 

ومن الدیانات الهندية انتقل إلى المجوس القول بتناسخ الارواح. والذي أصبح من 
لوازمه عندهم الاعتقاد في عدم انقطاع النب وة والرسالة. ونتيجة لقرب بعض القبائل 
العربية من الدولة الساسانية الفارسية المجوسية؛ والتي ظلت قائمة في بلاد فارس حتی 
الفتح الاسلامي. آو نتیجة للاحتکاك الباشر من بعض‌هنه القبائل با لدولة 
الساساقية . فقد تعرفت على الجوسية وتأثرت بهاء وبخاصة ما كان منها في البحرین 
والیمن وعمان. كما ظلت الجوسية منتشرة وبیوت النار قائمة في يزد و کرمان 
وسجستان وخراسان وجبال آذربیجان وأرمينية حتی الخلافة العباسية, مما كان له 
آثره البالغ في ظهور الحرکات الباطنية وانطلاقها من هنه الناطق بالذات؛ حیث اعتنق 
عدد من موالي الفرس الاسلام متسترین برداء التشیع وحب ال البیت. رغبة منهم في 
الكيد للاسلام. یقول فون کریمر: ومع أن کثیرین منهم کان وا یتظاهرون بالاسلام الا 
أنهم كانوا في قرارة نفوسهم مخلصین لعتقداتهم الدينية القدیمة, وقبلوا الاسلام 
ظاهریاً فقط مع تعلقهم بدین آبائهم. 

وبتعدد مذاهب الجوس ( الزرادشتية والمانوية والمزدكية) تعددت آثارهم السيثة على 
الامة الاسلامية وسیرتها الحضارية فقد تشبعت السبثية بافکارهم. وحاولت الخرمية 
البابكية تجدیدها كما ظهرت في آراء كافة الحرکات الباطنية حتى البابية والبهائية 
منها. ویلخص الد کتور یحیی هاشم في کتاب "عوامل وأهداف نشأة علم الکلام" الآثار 
السيئة للمجوس بقوله: كان تأثير الجوسية في غلاة الشيعة. بصفة خاصة في عقائد 
الرجعة والتناسخ, والتنب و بالستقیل وادعاء النبوة. وادعاء الالوهية ما يعرف بعقيدة 
التب ان التجلتول الالهي‌في الجسد الانساني كما عند الدروز, وقدیماً عند السيقية: 


الموسوعة الميسرة في الاديان والمذاهب والأحزاب العاصرة. ص:۱۹۳ . 


شيز: 
دی يأ ةيجان د بين المراغة 
وزنجان ... بها بيت نار عظيم 


الشأن عه اتون اهنیا دی 
نيران الجوسس من الشترق(لی 
الک رب ... آن پالقیزتا را دی 
وهی ناد مهم كان 
إذا املك منهم زارها آتاها راجلاً. 
وینسب إليها زرادشست نبي 
الجوس, قيل: أنه كان من شیز, 
ذهب إلى جبل سبلان معتزلاً عن 
الناسس واتی پکتاب اسمه باستا: 
وهو بالمجمية لم يفهم معناه الا من 
الفسر. وأتی يدعي النبوة في عهد 
کشتاسف بن لهراسف ابن 
عسوو ناه رزیت 


القزويني, آثار البلاد وأخبار العباد . (ج ١‏ / ص 
۳). 


کرکویه : 

مدينة بسجستان قديمة. بها 
قبتان عظیمتان زعم وا آنهما من 
عهد رستم الشدید, وعلی دا 
القبتين قرنان قد جمل ميل کل 
واحد منهما إلى الأخن, تشبيهاً 
بقرني الشور؛ بقاؤهما من عهد 
رستم إلى زماننا هذا من آعجب 
الاشیاء؛ ؛ وتحت القبتین بيت نار 
للمجوس تشبيهاً بأن الملك پيني 
شرب دازه مها عي ود 
هذا البیت لا تطفا آبدا. ولها خدم 
یتناوبون في اشعال النار. یقعد 
الوسوم مع الخدمة على بعد النار 
عشرين داعا ويغطي فمه 
واتفاسه» ویلخن بكليتين من فة 
عودا من الطرفاء نحو الشبر یقلبه 
في النار. وکلما همت النار بالخبو 
يلقي خشبة خشبة, وهذا البیت 
من أعظم بیوت النار عند 
الجوس. 


القزويني: زكريا بن محمد بن محمود آثار البلاد 
وأخبار العياد . (ج ۱ / ص ۹۸)- 


!حدی بیوتات النارفي اذربيجان * 


انحسرت الديانة الزرادشتية بشکل کبیر حیث لم یبقی من أتباعها في العالم سوی ۲۰۰ الف نسمة: على النحو التالي ؛ 


۰ زرادشتی في الهند حسب |حصاء ۰۲۰۰۱ 
۰ زرادشتي في ياكستان يتركزون في مدينة کراتشي. 

«مابين ۱۸ الى ۲۵ ألف زرداشتي في قارة أمريكا الشمالية 

«جالية كبيرة في ایران: حيث يتواجدون يشكل خاص في مدن يزد و كرمان اضاقة إلى العاصمة طهران كما یوجد لهم ناشب في البرئان 
الايراني. 

» جائية صغيرة ان لم تكن معدومة في منطقة آسیا الوسطی(بلخ : و طاجیکستان) والتي كانت موطن الديانة الزرادشتية سابقا 


الدعوة إلى الاسلام 


من فضل اه علی الامة الاسلامية. آن الرسالة الخاتمة جاءت شاملة لکل ما 
يحتاجه السلمون في حياتهم الدينية والدنيوية. موجهة لكل الثقلين إلى أن يرث الله 
ا ومن ظليها . ذلك أن الهدف هوهداية الله للانسان: دون قصر الدعوة على 
کن داه ء أو مکان بعینه؛ فدعوة الرسول- صلى الله عليه وسلم- وات اتان 
کافة. قال الله تسالی: 7 ( تاها الاس ي سول | لله کم مین 4 . الأعراف ٠٠4‏ وقال 
تعالی: ‏ وم سا إلا رم این 4 لأنبياء: ٠٠١‏ وقال تعالی: ‏ وم سکف اس 
تشر نذا # سبا ات۲۸ وعلی ذلك اجماع السلمین في كل العصور. 

فدعوة الصطفی - صلی الله عليه وسلم - قامت على منهاج الوسطية, وکانت سنة 
النبي - صلی الله عليه وسلم - مثلاً اعلی في تطبیق هذا النهج. الذي سار على هدیه 
الخلفاء الراشدون.: والتابعون لهم باحسان. وفي هذه الفترة القليلة من الزمن في 
حياة الامم. دخل الناس في دين الله أفواجاء وتكؤن الجتمع السلم الواحد في 
عقيدته وشريعته وسلوكه الاجتماعي» على الرغم من امتداد الاسلام إلى أقاليم خارج 
شبه الجزيرة المربية. مثل: العراق والشام ومصر وفارس . فان الدعوة إلى الله كانت 
وفق منهاج الوسطية القرانية. والتي كانت السبيل الأول لانتشار الإسلام وقبوله. 

لذلك كتب الرسول الله - صلى اللّه عليه وسلم - بعد صلح الحديبية إلى الملوك 


والامراء والجبابرة یدعومم إلى الاسلام؛ فمن آنس بن مالك رضي الّه عنه : " آن 
نبي الله - صلی الله عليه وسلم - كتب إلى کسری (وهو لقب لكل من ملك من ملوك 
الفرس ). وإلى قیصر (لقب لكل من ملك الروم ). والی النجاشي (لقب لكل من ملك 
الحبشة). والی كل جبار یدعوهم إلى اللّه تعالىء ولیسس بالنجاشي الذي صلی عليه 


النبي صلی الله عليه وسلم ٠‏ (سميعمسم) وارسل - صلی الله عليه وسلم - الرسل 
يحملون الرسائل والکتب إلى ملوك الارض. وارسل الدعاة إلى الله یبلفون الناس 
الإسلام» ويدعونهم قبل كل شيء إلى الشهادتين: ثم يدعونهم بالتدرج إلى شرائع 
الإسلام. فقد بعث عا عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى ابرويز بن هرمز. 
ملك الفرس؛ لكن كسرى عظيم الفرس كان أقبح القوم رداً. ومزق كتابه: قدعا عليه 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فمزق الله ملكه أولاً. ثم ملك الساسانيين جملة. 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم 


3 


ارو ا 
بقتال الاهم فالاهم من اعداء 
الإسلام: شم الذي يليه في 
الاهمیه ,وله نها 
الهرمزان على عمر رصي الله 
عنه أن بیدا بقتال کسری قبل 
یس ی ؛ لان كشرى 
بمثابة الراس فاذا سقط 
اقرا سروه كه رت لد 
الجسد؛ ولهذا قال الهرمزان 
فالراس کسری, والجناح 
قيصر.ء والجناح الاخر 
فارس: مر المسلمين فلینفروا 
إل کسری “قال الحافظ 
ابن حجر رحمه الله في 
فواشد هذا الحديث: وفیه 
البداءة بقتال الاهم فالاهمٌ ١‏ 
فينبغي العنایة بذلك 
وبالتدرج في جمیع الامور 
غلى شب الشككة 
الحا 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 


یقول د . علي وين وهف القحطاني: ان أصل الاصول هو 
تحقیق الایمان بما جاء به محمد لى الله عليه وس ۰ وآنه 
رسول الله إلى جميع الخلق : انسهم وجنهم. عربهم 
وعجمهم. کتابیهم ومجوسیهم. رئیسهم ومرءوسهم. وانه لا 
طرییق الی أللة -مز وجل- لحد من الخلق الا بمتابعته ضلى 


م 


الله یه وسلم باطتاً وظاهراء حتی لو آدرکه موسی وعیسی . 
وغیرهما من الانبیاء علیهم الصلاة والسلام ؛ لوجب علیهم 
اتباعه ؛ كما قال تغالى : « وذ ال مئاق نا کم 
کاب وحکنه ام ول مها e‏ لطر 
رم أذ على كم اضر ار را ال شهدوا و 5 
من الشاهدين * کنن تیه رل اون 4 نورد 


.١‏ الحكمة في الدعوة إلى الله تمالىء وزارة الشژون الإسلامية والاوقاف والدعوة 
والإرشاد - المملكة العربية السعودية. ط . الاولى . تاريخ النشر : 1577ه . 


سواري كسرى في ايدي المسلمين ؟ 


یم على عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه يما أصيب بالعراق قال له صاحبٌ بيت المال: : لاخ بيت المال؟ قال: لا ورب الكعبة, 
لا يژوي تحت سقف بيت حتى امه فامر به وضع في السجد. ؛ ووضمت عليه الأنطاع , وحرسه رجال الهاجرین والانصار, لب عدا 
مع الان ين عبن الطاب وعيد الرحمن بن عوف» أحَدَ بيد أحدهما 1 احدهنا اك بيده فما رأوه کشطوا الانطاع عن الأموالء فك 
را رأى الذمب فيه والياقوت والزيرجد واللؤل یل .یکی عمر بن ا لخطاب تال له أحدّهما : وله اهوم 
ولکنه یوم شکر وسرور: فقال: :اي -والله ها ذفيت کک دحت .ولکنه - واللّه -ما كثرهذا في قوم قط . الا وف اسهم بینهم .ثم اقبل 
على القبلة ورَفع يديه إلى السماء وقال: لس اي أعودٌ بك أن کون مستد رجا إن أسمعك تقول _ : مدرم تن خیث لا عون © الاعراف: ۸۳۰ 
والقلم: 44 الآية ثم قال: أين سُراقة بن شم فاتي به آشمز الذرامین دقیقهماء » فاعطاه سواژی کسری. فقال يما ففعل فتال الله أكبر, 
ثم قال: الحمدُ لله الذي ما کشری بن هرمز. وألبسهما سراقة بن جعشم أعرابياً من بني مدل وحمل یب بمض ذا بقضاء .ثم 
قال: ان الذي ادى هذا لامينٌ فقال له رجل آنا أخبرّك :نت امین الله. »وهم يودُون ن اليك ما دی إلى الله عز وجل فإذا رَتَعْتَ رَتعُواء .قال: 
صدقت» ثم فرقه. . قال الشافعي رحمه الله تعالى: واا النسهكاشراقة ؛ لان النبيّ قال لسراقة ونظر إلى ذراعیه؛ كي لبنت سور کشری». 
قال الشافعي رحمه الله تعالی: ولم بجعل له الا سوارین. لشافمي . کتاب الام 


ات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله 


مناوشات المسلمين الاولى مع الفرس في عهد الصذيق رضي الله عنه: 


ما إن انتهت حروب الرّدّة واستقرت الأمور في الجزيرة العربية التي كانت ميداناً لهاء حتى شرع الصدّیق في تنفيذ 
خطة الفتوحات التي وضع معالمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجيش الصدٌّيق لفتح العراق جيشين وأنضم إلى 
كانس ین حاوكة رة 
١-بقيادة‏ خالد بن الوليد وكان يومئذ باليمامة. فكتب إليه يأمره بأن يغزو العراق من جنوبه الغربي. وقال له: سر إلى 
شيعي اه وب (فرج هن ) ١‏ رها هيال مه بانياتي المراق من أسايهاء وأ ات ناس 
ويدعوهم إلى الله عزوجل, فإن اجابوا والا أخذ منهم الجزية فإن امتنعوا عن ذلك قاتلهم, وأمره أن لایکره أحداً على 
السیر معه. ولایستمین يمن ارتد عن الاسلام وان گان عاد إليه. وامره أن يستصحب كل امرئ مر به من المسلمين: وشرع 
ابو بكر في تجهيز السرايا والبعوث والجيوش إمداداً لخالد رضي الله عنه . 
5 -الجیش الثاني بقيادة عیاض بن عَم وکان بین الباج» ء قلت هي:( عين ابن فهيد بالقرب من الاسياح بمنطقة القصيم ) 
والحجاز فكتب إليه بأن يغزو العراق من شماله الشرقي. بادئاً بالمصيخ - على حدود الشام والعراق - وقال له: سر حتى 
الصیخ وابداً بهناء ثم ادخل المراق من أعلا هنا حتى تلقي خالدا شم اردف أمره هذا بقوله: وأذن لمن شاء بالرجوع: 
ولات فک يمتكاره: اي لاتجبرا,أخدا علی السیر معکما للقتال إكراهاً: فمن شاء ظيقدم ومن شاء فلیحجم . 

وکتب الصديق رضي الله عنه إلى خالد وعياض: ... ثم يستبقا إلى الحيرة. فأيهما سبق إلى الحيرة فهو أمير على 
صاحبه» وقال: إذا اجتمعتما بالحيرة؛ وقد ففضتما مسالح فارس وأمنتما أن يؤتى المسلمون من خلفهم» فلیکن أحدكما 
رده للمسلسیخ ولصاحبسه بالحيرة: ولیقتحم الاخر على عدو الله وعدوكم من أهل فارس دارهم ومستقر عزهم 
الدائن . 
۳ -وکان المثنى بن حارثة قد قدم على آبي بكر وحث الصدیق على محاربة الفرس. وقال له ابعثني على قومي ففعل ذلك 
أبوبكرء فرج امثنى وشرع في الجهاد بالمراق. .ثم انه بست بعث آخاه مسعود بن حارثة إلى أبي بكر يستمده؛ فکتب معه أبو بكر 
إلى المثنى: آما بعد فإني قد بعثت إليك خالد بن الوليد إلى أرض العراق فاستقبله بمن معك من قومك: »ثم ساعده ووازره 
وکانفه, ولاتعصين له أمراً . ولاتخالفن له رأياً . فانه من الذين وصف الله تبارك وتعالى في كتابه: ند وسو الوذ 
تشه علی تکار وعت ای وش اسب کا سے ده شین آقام معك طهو الأمير فان شخص علك کات على 
ماکنت عليه وکان من قوم المثنى رجل یدعی مذعور بن عدي خرج عن المثنى بن حارثة وراسل الصدیق وقال له: اما 
بعد: فاني امرو من بني عجل اجلاس الخیل -اي یلزمون ظهورها- وفرسان الصباح -اي یفیرون صباحا- ومعي رجال 
من عشيرتي. الرجل خير من مئة رجل. ولي علم بالبلد. وجراء على الحرب. وبصر بالأرض» فولني آمر السواد أكفكه 
إن شاء الله وکتب المثنى بن حارثة بشان مذعور بن عدي إلى الصدّیق فقال له:... فإني آخبر خليفة رسول الله صلی الله 


.۳۲5 د . علي الصلاّبي؛ آبو بكر الصدیق؛ ص‎ - ١ 


مناوشات المسلمين الأولى مع الفرس في عهد 


الخليفة أبي بكر الصدّيق رضي اله عنه العامة اما 


AE 


وقعت معركة ( ذي قار ) بين بني شیبان- أحد فروع 
بكر بن وائل من ربيعة من معد بن عدنان - ضد 
الفرس 2 الجاهلية . حيث انتصر بنوشيبان عليهم 
.هذه المعركة الحاسمة انتصاراً عظيماً . 


(قس الناطف واكتشف فيها المثنى بن حارثة تميز قبيلته وشدة 
باسها 2 القتال مع الفرس المجوس والذي على أثرها 
«قراقر طلب من أبي بكر السماح له بمناوشتهم قال ابن 


الأثير : ( إن الإسلام جاء وليس 2 العرب اعز دارا ولا 
آمنع جاراً ولا اكثر حليفاً من بني شیبان ) . 


طلب المثنى بن حارثة من آبي يكر الصديق بعد نهاية 
حروب المرتدين ل البحرين أن يمره على قومه وممن 
دان بالاسلام 2 تلك الجهات ليجاهد الفرس » فقبل 
الصديق بذلك . وأخن يغير على آسفل العراق »تارة 
على نواحي كسكر وتارة على أسفل الفرات ومناطق 
الأهواز .ثم بعث أخاه مسعود إلى المدينة لطلب المدد . 


عليه وسلم آن امرءا من قومي, يقال له مذغون بن عدي: أحد بني عجل» في عدد یسر وإنه أقبل ينازعني ويخالفني, 
فأحببت أعلامك ذلك لترى رأيك فيما هنالك. ورد الصدّيق على مذعور بن عدي فقال له: : آما بعد: فقد أتاني كتابك, 
وفهمت ماذ کرت وأنت كما وصفت نفسك» وعشيرتك نعم العشيرة. وقد و وي ٠‏ فتكون 
معه , وتقيم معه ما أقام بالعراق وتشخص معه إذا شخص؛ وکتب إلى المثنى بن حارثة ... فان صاحب المجلي کتب الي 
بسئلني اموا رآ تسد یه ۱ ۱۳ 
ابن الولید. فإذا خرج منه خالد بن الولید. فالزم مكانك الذي كنت به وأنت أهل لكل زيادة: ... ی ۳۱۱ 


مجموعة الوثائق السياسيةء دار النفائس» ص۲۷۳ . 


ومن الواقف التي تذ کر في الجهاد في العراق ماکان للمشنی بن حارثة الشيباني» وكان يقاتل الاعداء في 
العراق بقومه» وما علم بذلك أبو بكر سره ماکان منه؛ ؛ فامره على من بناحیته وذلك قبل مجئ خالد . فلما توجهت همة الصدیق لفزو ‏ 
فارسی رأى أن خالدا أجدر القواد بهذه المهمة فوجهه لهاء , وکتب كتاباً إلى المننى يأمره بالانضمام إلى خالد وطاعته» فما كان منه إلا أن 
سارع في الاستجابة وت بخالد هو وجيشه وان هذا موقف یذ کر للمغنى حيث لم ير رة جيشه ولاكونه أقدم من خالد 
في إمرة جيوش العراق فلم يحمله ذلك على أن يرى أنه أحق بالقيادة من خالد . 


لس ی .۳ 


| خطة بكر الصدیق رضي الله عنه لفتح الجبهة الشمالية الشرقية 


/ 
/ 
/ 
1 
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e hs‏ کلب ٠‏ دومة الجندل 
ارام قوات نھن بن حارم أ 
لقوات المسلمين المحتشدة في | 
النباج ( عين ابن فهيد ) 
/ بمنطقة القصيم , 
وف سبح سا 


1 : 7 2 ااج بكسر أوله. وآخره جیم؛ قال اللحياني: النباج الصوت. ورجل تبّاج: شدید الصوت, ۱ 
د 5 د 3 2 
سير عیاض بن غنم لدخول العراق من اعلاه ۱ والتياج: الآكام العانية, والتباج: الفرائر السود. والنباج استنبط ماءه عبد الله بن عامر ابن 
یز ششّق فيه عیون | وغرس نخلاً وول ده به وساكنه رهطه بنوكريز ومن انض م إليهم من 
قوة مساندة لجيش خالد بن الوليد؛ بقيادة الة قاع بن عمرو التميمي . العرب.۱ . ه . الحموي, معجم اليلدان. ج ۲٠٠١۵‏ , قلت وهواليوم يسمى عين ابن فهيد بمحافظة الاسیاح 
نت عن بريدة الماصمة الإدارية تنطقة القصيم ب 1۰ كيلا . ولقد وقفت عليه وصورته. 


8 يقت أوله. وتشدید ثاتيه. وآخره نون: موضع قرب الكوفة يسلكه الحاج أحياناً. وهو ۱ 
قوة مساندة لجيش عياض بن غنم؛ بقيادة عبد بن عوف الحميري . 98 تن 


معارك الفتم الاسلامي على الحبهة الشمالية الشرقية 


في عهد الخليفة أبي بكر الصديق ( رضي الله عنه) 
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a 
التردار‎ - 
بنتوية‎ 
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الانبا الاتبا 
I)‏ زب 


الرضابٌ؛ آوقع خالد بأهل البشر في آیّام آبي بكر 
رضي الله عنه: ثم عطف من البشر إلى الرضاب. 
وهو موضع الرصاقة قبل بناء هشام إيّاهاء فانقشع 
من بها من بتي تغلب فلم یلق كيدا, فقال: 
طلینا بالرضاب بتي هير 
ویالاکناف آکناف الجبالٍ 
فلم یزل الرضاب لهم مقاماً 
ولم ينسح عند الرماي 
هإن تثقف استتنا زهيراً 
گت شریههم أخرى الليالي 
© الطرییل 


iy, 9 


اکان 
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عدد المعارك 


الدول المعاصرة التي حدثت فيها المعارك مع الامبراطورية الساسانية في عهد الخليفة ابي بكر الصديق رضي الله عنه 


موقع الباج ( عين ابن فهید ) 
بمحافظة الأسياح بمنطقة 
المنطقة الشرقية ١‏ القصیم بالملكة العربية السعودية . 


۸ 


| الوضع الذي احتشد فيه السلمون بقيادة خالد ابن 
الولید رضي الله عنه استعدادا لنازلة الإمبراطورية 
الساسائية على الجبهة الشمالية الشرقية. 


9 


ل 


يمين الصورة؛ سعادة 
الاخ مدي ر عام التربية والتعلیم 
بمحافظة الزلفي الاستاذ / حمد 
ابن متصور العمران مع المؤلف › 
بموضع سد مارد القريب من عين 
ابن فهيد ( التّباج ) بمحافظة 


الأسياح بمتطقة القصيم . 


الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 


لی 
الاخ نله مارد 
بمحافظة الاسیاح أثناء 
زيارتنا الاولی له في عام ۱:۲۵ 
نماک امف الصفحة صورة 
أخرى للسد في أوائل محرم سنة 
۹ ه أثناء إعداد حلقة عن تحشد 
القنوات الإسلافية فحني النیعاج 
استعدادا لفتح العراق في عهد 
الخليفة الراشد ابت بکر 
الصدیق رضي الله 


عنه . 


3 اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم ۲ 


موّلف الکتاب أثناء اعداد حلقات الفتح الاسلامي للجبهة الشمالية الشرقية ( العراق ) في عهد الخليفة آبي 


بكر الصدیق رضي الله عنه. لقناة ( طفا ) الاسلامیة؛ حیث احتشدت القوات الاسلامية بامر الخليفة الراشد آبي 
بكر الصدّيق رضي الله عنه في هذا الوضع والذي كان یعرف تاریخیا بالنّباج ( عين ابن فهيد ) بمحافظة الاسیاح 


بمنطقة القصيم . 


القطتان لبعض الباني الاثرية في النباج ( عين ابن ههيد ) . 


العراق في التراث الجفرافي الاسلامي: 


قال یاقوت: فاما العراق الشهور فهي بلاد . والعراقان: الكوفة والبصرة. سمّیت بذلك من عرّاق القربة وهو الخرَر 
المثنّي الذي في أسفلها أي أنها أسفل أرض العرب؛ وقال آبو القاسم الزّجاجي: قال ابن الأعرابي سمي عرَاقاً لانه سفل 
عن تج ودنا من البسرء آخذ من عرّاق القربة وهو الخَرّز الذي في أسفلها؛ وأنشد: 

تكشري مثل عرّاق انه 
واتشد ایضا: 


ما رین دُردري وسني 
وجبهتي مثل عراق اشن 

مت علیهن ومن مني 
قال: ولا یکون عراقها الا أسفلها من قربة أو مزادة. قال: وقال غیره العراق في کلامهم الطیر. قالوا: وهو جمع عَرّقه. 
والعرقة: ضرب من الطیر. ویقال ایضا: : العراق جمع عرق. وقال قطرب: انما سمي العراق عراقاً لانه دنا من البحر وفیه 
سباخ وشجر. یقال: استعرقت إبلهم إذا اتت ذلك الموضع: وقال الخلیل: العراق شاطیء البحر: وسمي العراق عراقاً لأنه 
على شاطیء دجلة والفرات مدا حتی یتصل بالبحر على طوله. قال: وهو مشبّه بعراق القربة وهو الذي يثنى منها 
يخر وقال الاصمعي: هومعرّبٌ عن إيران شهرء وفيه بُعد عن لفظه وإن كانت العرب قد تتغلغل في التعریب بما هو 
مشل ذلك. ويقال: بل هو ماخوذ من عروق الشجرء والعراق: من منابت الشجرء فکانه جمع عرق. وقال شمرٌ: قال ابو 
عمروسميت العراق عراقاً لقربها من البحر. قال: وأهل الحجاز يسمون ما كان قريباً من البحر عراقاً؛ ... البحر 
فعرّبت العرب لفظ إيران بالحاق القاف فقالوا ایراق. وقال حمزة في الموازنة: وواسطة مملكة الفرس العراق؛ والعراق 


تعریب ایراف. بالفاء. ومعناه مغيض الماء وحدور المياه. وذلك آن دجلة والفرات واا تنصبٌ من نوا حي ارمينية وید 


من ود الروم إلى أرض العراق وبها يقر قرازها فتسقي بقاعها. وکانت دارا الملك من أرض العراق إحداهما عبر دجلة 
والاخری عبر الفرات وهما بافیل وطوسفون. فعرّب بافیل على بابل وعلی بابلون أيضاً وطوسفون على طیسفون 
وطیسفونج. وقیل: سمیت بذلك لاستواء ارضها حين لت من جبال تغل وآودية تتخفض, والعراق: الاستواء في کلامهم. 
كما قال الشاعر: 
شَككه إلى نس مها وصاقوا 
سياق من ليس له عراق .. 


۱ - معجم البلدان »ج ؛ ؛ ص ۹4. 


صورة العراق 
لابن حوقل 
النصیلی 
المتوفی سنة 
2۳۱ 


قال ابن حوقل النصيبي: «روآما العراق فانه في الطول من حد تکریت إلى عبادان, وعبادان مدينة على بحر 
فارس, وعرضه من القادسية على الكوفة وبفداد إلى خلوان: وعرضه بنواحي واسط من سواد واسط إلى قرب الطیب. 
وبنواحي البصرة من البصرة إلى حدود خلوان وحدود السیروان والصيمرة وحدود الطیب والسوس حتی ينتهي إلى 
حدود جَبي. ثم إلى البحر فیکون في هذا الحد من تكريت إلى البحر تقویس, ويرجع على حد الفرب من وراء 
البصرة في البادية على سواد البصرة وبطاتحها إلى واسط. ثم على سواد الكوفة وبطائحها إلى الكوفة ثم على 
ظهر الفرات إلى الاتبار. ثم من الانبار إلى حد تکریت بين الد جلة والفرات؛ وقي هذا الحد من البحر على ال نبار 


الك رت كرون ایحا زوهنا المحيط بحدود العراق وستأتي أوصافه مفصّلة إن شاء الله . والصورة التي في باطن 


هذه الصفحة ‏ اي كتابه - صورة العراق )) . صورة الارض» ص ۲۰۸ . 


ت الاسلامية فى عهد الخلفاء الراشدین رض 


السواد : 

قال ابن خرداذبة: ثم ابتدی بذكرٌ السواد اذ كانت ملوك الفرس تسمیه دل ایرانشهر أي قلب العراقء فالسواد اثنتا 
عشرة كورة کل كورة أستان وطسًّاسيجه ستون وبا وترجمة الأستان احازة وترجمة الطشوح ناحية . » کورة 
أستان شاذ فيروز وهي حلوان خمسة طساسیج طسّوجٍ فيروز قباذ , وطسّوج الجبل؛ وطسّوج تامرًاء وطسوج إربلء 
وطسوج خانقين. 
الجانب الشرقي سقي دجلة وتامرًا 
كورة استان شاذ هرمز سبعة طساسیج طسوج بزر جساب ور. وطسّوجٍ نهر بوق» وطسوج كلواذى ونهر بین؛ وطسوج 
جازر. وطسْوج الدينة العتيقة. وطسوح راذان الاعلی: وطسّوج راذان الاسفل. 
كورة استان شاذ قباذ ثمانية طساسیج طسّوح روستقباذ . وطسّوج مهروذ . طسّوج سلسل. طسّوج جلولا وجللتاء طسوج 
الذيبين: طسّوجٍ البندنیجین. طسّوج براز الروز. طسُوج الدسكرة N‏ 
كورة استان بازیجان خسرو خمسة طساسیج طسوج النه روان الاعلی. طسوج النهروان الاوسط. طسّوج النهروان 
الاسفل. اسكاف بني جنيد جرجرايا ونحوهاء طسّوج بادراياء طسّوج باكسايا. 
سقي دجلة والفرات: 
كر الع كاد سابور وهي کسکر أربعة امس طسْوج الزندورد. طسوج الثرئور. طسوج الاستان. طسّوج الجوازر. 
كورة امنکانشنان بهمن وهي كورة دجلة أربعة طساسیج طسوج بهمن آردشیر» > وطسّوج ميسان وهي ملوی: ٠‏ وطسوج 
دست میسان وهي الابّة قال غيلان بن سلمة الثقفي: لت تحید من الدجاج وصوته وصریف باب بالبلة يغلق وطسّوج 
آبزقباذ, وخراج دجلة ثمانية آلاف الف وخمس ماكة الف درهم. 
سقي الفرات ودجیل من غربيٌ دجلة: 
كورة أستان العالي أربعة طساسیج طسوج فیروز سابور وهو الانبار. وطسّوج مسکن قال ابن الرقيّات: إن الرّزيّة يوم 
مسكن والمصيبة والفجيعة. وطسّوج قطریل. وطسّوج بادوريا. 
كورة أستان آردشیر بابكان خمسة طساسيج طس وج بهرسيرء طسّوج الرومقان: طسْوج کوشی. طسّوج نهر درقيط؛ 
طسوج نهر جوبر. 
كورة أستان به ذیوماسفان وهي الزوابي ثلاث طساسيج طسّوج الزاب الأعلى. طسّوج الزاب الاوسط. طسّوج الزاب 
الاسفل. 
كورة آستان بهقباذ الاعلی وهي ستة طساسیج طسّوج بابل» طسْوج خطرنية. طس وج الفنوجة العلياء طسّوج الفلوجة 
الي طسوج النهرین ,طسوج عين التمر. 
كورة أستان بهقباذ الاوسط اربعة طساسیج طس وج الجبّة » والّداة» طسّوج سورا وبربيسماء طسّوج باروسما. طسوج 
نهر الملك» ويقال أنهما طسّوج واحد وان الطسّوج الرابع السيبين والوقوف فنقل في الضياع. 
كورة استان بهقباذ الاسفل خمسة طساسيج طسّوج فرات بادقلي. طسّوج السيلحين: طسُّوج نستر. طسوج روذ مستان؛ 
طسّوج هرمز جرد. ويقال أن روذمستان وهرمز جرد ضياع متفرقة من طساسيج عدة.المسالك والممالك: ج ١‏ ۰ ص ۰۳ 


زقورة آور التاريخية بجنوب العراق 
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8 ه بهصاية 


بكر بن واتل © مصرتا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


العراق, تحت السيطرة الفارسية 


جباية السواد؛ قال ابن خرداذبة: مبلغ جباية السواد فأما مبلغ جباية السواد في القديم فإنه جبي لقّبان الملك ابن فیروز ماثة ألف ألف وخمسين ألف ألف درهم مثاقيل: وأمر عمر بن الخطاب یسم السواد وطوله من العلث وحزبی الى عبّادان 
وهومائة وخمسة وعشرون فرسخا وعرضه من عقبة حلوان إلى لیب وهو ثمانون فرسخا فبلغ جريانه ستة وثلاثين ألف ألف جريب فوضع على كل جريب الحقطة أريعة دراهم وعلى جريب الشعير درهمين وعلى جريب النخل ثمانية دراهم وعلى 
جريب الكرّم ستة دراهم وعلى جريب الرطاب ستة دراهم وختم على خمس ماثة الف إتسان للجزية على الطبقات قجبى عمر بن الخطاب السواد ماثة ألف ألف وثماتية وعشرين ألف ألف درهم وجياه عمر بن عيد العزيز مائة ألف ألف وأريمة وعشرين 
الف الف درهم وجباه الحجاج بن يوسف ثمانية عشر الف الف درهم كيس فيها مائة الف الف وذلك لعسفه وخرقه وظلمه وأسلفهم آلفي ألف درهم فحصل له ستة عشر أنف ألف درهم ومنع أهل السواد من ذيح البقر لتكثر الحراثة والزراعة فقال 
الشاعر في ذلك: 

۰ شكونا إليه خراب السواد ... فحرّم جهلا لحوم البقرٌّ 
وکان اجتبی لکسری ابرویز خراج مملکته في سثة ثمان عشرة من ملکه اربع مائة الف آلف مثقال وعشرین ألف الف مثقال: يكون وزن سبعة ستمائة آلف ألف ثم بلفت جباية معلکته بعد ذلك ستمائة آلف ألف مثقال. لسالك والمالك,ج۱. ص۲ . 


تخیل التمر في الناصرية - العراق ۱ 


كانت زان منت سرت سا أخالد بن الولید. هي مدينة الابلق . وذلك بتوجیه 
من خليفة السلمین آبي بکر - رضي الله عنه - . حیث كان آبویکر على دراية بالأمصار 
والاقطار والساله والمالك کنتاج طبيعي لاشتغاله بالتجارة قبل الاسلام؛ إضافة إلى 
خبرته بالفنون العسكرية لشارکته في جمیع غزوات النبي صلی اللّه عليه وسلم. ونا 
انتهى السلم ون من حروب الردة وجه آبوبکر خالداً - رضي الله عنه - لفتح العراق 
وأمره أن يبدأ باهمها وهي الابلة ذات الأهمية الاستراتيجية الكبيرة: بصفتها میناء 
الفرسن الأهم علی الخلیج العربي: ومنها تاي کل الامدادات للحامیات الفارسية 
النتشرة بالعراق. وکانت هذه الدينة تحت قيادة أمير فارسي کب یر الرتبة اسمه 
هرمز, وقد اشتق من اسمه اسم الضیق القائم حالياً عند الخلیج العربي, وکان رجلا 


0 ا 235 
بالعراق يكرهونه بشدة؛ ویضربون به الامثال فيقولون : [ أخبيك من هرمل. 
آکفرمن هرمل ۱ ۰ قلما سنا فان بالجيوش الاسلامية هناك: وكان تعداد 


هته الجیوش قد بلغ ثمانية عشر آلفا بعد أن طلب الامدادات من الخليفة. ارسل 


برسالة للقاند هرمز" یدعوه قیها وقومه الى | لاسللام ( انظر الخارطة القابلة ). 


كاظمَة : الظا ء معجمة؛ الکظم: إمساك الفم. والکاظم: الطرق لا یجر من الابل؛ قال: 


فهن کظوم ما یُفْضنْ بجرّة لهن لبیض اللفام صریف 


الایلة: بلدة على شاطیء دجلة 
البصرة العظمی في زاوية الخلیج 
الذي یدخل إلى مدينة البصرة. 
وهي دم هن البصره. لان 
البصرة مرت في أيام عمر ابن 
الخطاب. رضي اللّه عنه. وكانت 
الابلة حينئذ مدينة فیها مسالح من 
قبل کسری, وقاشد, وقد ذکرنا 
وکان خالد بن صَفوان یقول: ما 
رایت ارضا مثل الابلة مسافة, ولا 
آغ دی تُطفَةٌ ولا اطا مَطَيّة ولا 
أريّح لتاجرء ولا آخفی لعاكذ: 
وقال الاصمعي: جنان الدّنيا 
شلات؛ عُوطة دمشق, ونه ر بخ 
ونهر الأبلة. وحشوش الدنیا خمسة: 
الابلة. وسیراف وعّمان, واردبیل. 
وهیت. وأما نهر الابلة الضارب إلى 


البصرة؛ فحضره زیاد. الحموي, 


جَوّ علی سیف البحر في طريق البحرین من البصرة: بینها وبين البصرة مرحلت‌ان؛ وفیها رکایا كثيرة وماؤها 


شروب واستسقاوٌها ظاهر؛ وقد أكثر الشعراء من ذكرهاء فمته : 
يا حبّذا البرق من اکناف کاظمة 
للّه در بيوت كان یعشقها 
فقدتها هَقَدَ ظمان اداوته 
أمنيّةٌ النفس أن تزداد كاتية: 


الحموي. معجم البلدان. ج ١‏ ۰ ص ۷۷ 


يَسعى على قَصّرات الرخ والعُشّر 
قلبي ويألفها إن طیّبت بصري 

والقيظ يُحذف وجه الارض بالشّر 
وحالنا والاماتي حلوة الثمر. 


الشلمال 


الامبراطوري ة الساسانية 


المضاو . 


۱ 


| غظفضربندهي | 


r‏ سسستد 
۲ 


قال الطبري: فرق خالد مخرجه من الیمامة إلى العراق جنده ثلاث فرق. ولم یحملهم على طريق واحدة. فسرح المثنى قبله بيومين ودليله 
ظفر, وسرح عدي بن حاتم وعاصم بن عمرو ودلیلاهما مالك بن عیاد وسالم بن نصرء أحدهما قبل صاحبه بيوم ؛ وخرج خالد ودلیله 

| رافع ؛ فواعدهم جميعاً الحفير لیجتمعوا به وليصادموا به عدوهم ؛ وكان فرج الهند أعظم فروج فارس شأناً . وآشدها شوكة: وکان صاحبه 
| یحارب العرب في الب والهند في البعر. قال - وشارکه الهلب بن عقبه و الرحمن بن سياه الأحمري . الذي تنسب إليه الحمراء سياه - 
۱ قال: :لما قدم كتاب خالد على هرمز کنب بالخبر إلى شيرى بن كسرى وإلى أرد شير بن شيرى وجمع جموصه: .ثم تعجل إلى الكواظم في 
| سرعان أصحابه ليتلقي خالد وسبق حليته فلم يجدها طریق خالد وبلفه أنهم واعدوا الحفير فعاج يبادره إلى الحفير فنزله فتعبى به 
| يبادره إلى الحفير فتزله» فتبعني به وجعل علسى مجنبته أخوين يلاقيان أردشيزوشيرى إلى ارنشير الأكبر يقال لهما قباذ وأنوشجان 
| واقترنوا في السلاسل فقال من لم ير ذلك من رآه قيدتم أنفسكم لمدوکم فلا تفعلوا فان هذا طائر سوء فأجابوهم وقالوا آما آنتم فحدثونا 
| أنكم تريدون له رب فلا أتى الخبر ال بان هرمز في الحضير أمال ناس إلى كاظمة وبلغ هرمز ذلك فب ادره إلى كاظمة فتزلها وهو 
| حسيراوكان من اسوا آمراء ذلك الفرج جواراللمرب فكل العرب عليه مقيظ وقد كانوا ضربوه مثلا في الخبث حتى الوا لخبت من هرمز 
| وأکضر من هرمز وتعبى هرمز وأصحابه واقترنوا في السلاسل والماء في أيديهم وقدم خالد عليه م فنزل على غير ماء لو له في ذلك 
| فأمرمناديه فتادی: : ألا انزلوا وحطوا أثقالكم شم جالدوهم على الماء فلعمري ليصيرن الماء لإصبر الفریقین وأكرم 
| الجندين فحطت الأثقال والخيل وقوف وتقدم الرجل ثم زحف اليهم حتى لاقاهم فاقتتلوا وأرسل الله سحابة فأغزرت ما وراء صف 


Eg ETE‏ | بن نصر 


آما بعد 
فاسلم تسلم أو اعتقد لنضسك 
وقومك الذمة وأقرربالجزية ؛ وإ لا فلا 
تلومن الا نفسك: فقد جئتك بقوم يحبون 
الوت كما تحبون الحياة. 


قوات السلمین وهي قادمة من 
النباج ( عين ابن فهید ) بمحافظة 
الاسياح بمنطقة القصیم الیوم . 


التحام الفریقین یوم كاظمة : 

وقدم خائد بمن معه من الجیش وهم ثمانية عشر الفأ ( انظر عدد القبائل 
الشاركة بالتفصيل في الرسم البياني المقابل للصفحة ) فنزل تجاههم على غير ماء 
فشکی اصحابه ذلك. فقال: جالدوهم حتی تجلوهم عن الاء. فان الله جاعل الاء 
لاصبر الطائفتین, ظلما استقر با لسلمین ان زل وهم رکبان على خیولهم. بعث الله 
اة مرم عتی سار لهم غدران من‌ماء. فوق السلموخ بذلك. وفرحوا فرحا 
شديداًء كلما تواجه الصفان وتقاتل القریقان؛ ترجل هرمز ودعا الی النزال, فترجل 


خالد وتقدم إلى هرمز. فاختلفا ضریتین واحتضنه خالد. وجاءت حامية هرمز فما 
شفله عن فتله. وحمل القعقاع بن عمرو على حامية هرمز فأناموهم. وانهزم أهل فارس 
ورکب السلمون أكتافهم إلى الليل واستحوذ السلمون خالد على آمتعتهم وسلاحهم فبلغ 
وقر لف بعیر. وسمیت هذه الفزوة ذ ات السلاسل لكثرة من سلسل بها من فرسان 
فارس, وافلت قباذ وآنوشجان. ونا رجع الطاب نادی منادي خالد بالرحیل ضار 


بالناس وتبعته الاثقال حتی نزل بموضع الجسر الأعظم من البصرة الیوم. وبعث بالفتح 
والبشارة والخمس, مع رزین بن کلیب. إلى الصدیق. وبعث معه بفیل, فلما راه نسوة اهل 
المدينة جعلن يقلن آمن خلق الله هذا ام شيء مصنوع؟ فرده الصدیق مع رزين: وبعث 
اب وبکر نا بلفه الخبر إلى خالد. فنفله سلب هرمز وکانت قلنسوته بمائة آلف؛ وکانت 
مرصعة بالجوهر وبعث خالد الامراء يمينا وشمالاً یحاصرون حصونا هنالك ففتحوها 
عنوة وصلحا؛ واخذوا منها أموالاً جمة؛ ولم يكن خالد یتعرض للفلاحین - من لم یقاتل 


منهم - ولا اولادهم بل للمقاتلة من اهل قارس .ابن کثیر. البداية والنهاية. ج ۷.ص ۲:۰ 


كاظمة : 

موقع بين الکویت 
أقخا فة راخ رة كانت 
فيه معركة بين خالد ابن 
الوليد وهرمز قائد 
ال رن شاه اه 
وفیها بارز خالد هرما 
وقتله. وسمیت العركة 
بذات السلاسل. لان 
جنود الفرس کان وا 
مقرونین بالسلاسل لكي 
تفت 
تعريف بالاماکن الواردة 
في البداية والنهاية 
لابن كثير - (ج ۲ / ص 


مواقف من العرک3: آبانت المعركة عن الکثیر من الواقف العظیمة التي تمیز بها السلمون على قلة 
عددهم آمام جحافل الفرس الكبيرة؛ فمن هذه الواقف؛ أول الشاهد التي ظهر فيها صدق فراسة آبي بكر 
الصدیق - رضي الله عنه - حینما قال عن القعقاع بن عمرو: (لايهزم جيش فيه مثل هذا ) . 

آما سيف الله المسلول (خالد بن الوليد ) ؛فقد ضرب أروع الأمثال في البطولة ورباطة الجأش حيتما أجهز 
على قائد الفرس وحاميته من حوله؛ فلم يستطيعوا تخليصه منه. ثم ظل يجالدهم حتى وصل اليه القعقاع ابن 
عمرو ومن معه فقضی عليهم. وقد كان الفرس قد ربطوا أنفسهم بالسلاسل الحديدية القوية. خشية من 
هروبهم من آرض المعركة فقالوا: لبعضهم : قیدتم أنفسكم لعدوكم. وسمیت هذه العركة بذات السلاسل . 


' اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله 


الغوث وجديلة من قبيلة ( طيء ) القحطانية 


تميم وقضاعة وقلة من الصحابة 

ربيعة ومضر وهم جمع القائد خالد بن الوليد 

بنوشيبان وجزءمن بكر بن وائل مع القائد المثنى بن حارثة 
بنوعجل وبقية بكر بن وائل مع القائد مذعور العجلي 


جزء من تميم مع القائد سلمى بن القين 


بقية تميم مع القائد حرملة بن مريطة 


عدد الحيش الاسلامي 


5 0 3 7 ناعنك 
القبائل العربية التى شاركت فى معركة ذات السلاسل ( كاظمة ) مع القائد خالد بن الوليد المخزومي رضي 


۱- مؤلف ومصمم الاطلس أثناء 
US‏ کب 
آروض الكويت الحبيبة. لصالح 
قناة ( صفا الاسلامية ) . 


۲ لقطات مختارة من ارض 


کاظمة في شمالي الکویت. والتي 
على فراها انتصرت القوات 
الاسلامية على القوات الفارسية, 
ثم واصل السلمون فتوحاتهم على 
الجيهة الشمالية الشرقية. 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 


اطلس الفتوحات الاسلامية فى عهد 


۱ 


على أرض دولة الکویت الحبیبة؛ خاض السلمون في عهد أبي 
بكر الصديق - رضي الله عنه - أول معركة مع الفرسس | 
معركة ( كاظمة ) وانتصروا فيها حيث كان يعرف 
هذا الجزء باسم أرض الکواظم. واسمها الرسمي الحالي " دولة 
الکویست ". بينما كانت تمرف منذ أواثل القرن ۱۷ م بالق 
والتسمية بالقرين أو الكويت هو تصغير من قرن وكوت. والقرن | 
يعني التل أو الأرض العالية وأما الكوت فهي القلمة أو الحصن. 
ونشأت الكويت عام ۱۱۱۳ م شمال غربي الخليج العربي. 
عندما توافدت إنيها مجموعات من الأسر والقبائل من الج 
العربية. وسرعان ما أخذ هذا الكيان شكله السياسي ۱ 
عندما بويع للحكم شخص من أسرة آل الصباح لمارسة 
السلطة الشرعية القانونية وتمثيل هذا المجتمع الأصيل لدى 
الجهات الخارجية. ومنذ ذلك الحين دا الحكم في هذه | 
شه عبر الأجيال. ومتذ نشأة هذا المجتمع 
التشاط الاقتصادي المتنوع: فكانت الكويت 
محطة للقوافل التجارية من فارس وبلاد ما بين النهرين باتجاه 
شرق الجزيرة المربية ووسطهاء كما كانت نقظة اتصال الطريق 


البحري القادم من الهند وشرق |فریقیا إلى بلاد الشام وأوروبا 


واسمها الماصر نر لاول مرة على ارو ةا ادد ال 
کارستن نيبور عام ۱۷۷۲ م . 


اطلس الفتو 


حات الاسلاً 


1 


رضي الله 


عنهم 


معركة لابدة ( صعاوك النهو ) | ان حار ا لرن وفرار من فر منمم. تبنهم اکسلمسون في 
همم راد مشود | 51 وما آن رجع الطاردون حتی نادی منادي خاشد في الناس 
یالرحیل في نف الیوم: وسار بانتاسن وأتفالهم من خافهم حتی ترك 

بموضع الجسر الاعظم من مکان البصرة الیوم . 


= 


حينما وصل خالد إلى النطقة التي يعسكر فيها | 
المسلمون بقيادة سويد بن قطبة الذهلي قال سويد 
الخالد : ( إن أهل الیل قد جمعوا لي ؛ ولا احسبهم 
امتنعوا مني إلا لمكانك ) . فقال خالد : ( فالراي 
معسكر الجيش الإسلامي بقيادة أن أخرج ... ثم اعود ليلا ؛ فادخل 24 معسكرك 
سويد بن قطبة التهلي . بأصحابي فان صبحوك حاريناهم ) فلما اصبح | 
٠‏ الصباح ؛ خرج جيش الأبُلّة إلى سويد وهم يعلمون 
۱ أن خالداً قد انصرف إلى الحيرة ؛ فلما اقتريوا ورأوا 
كثرة من بك المعسكر ؛ اسقط 2 أيديهم وانکسرت . 
۱ معنویاتهم . فحمل علیهم السلمون فهزموهم شر | 
هزيمة ؛ ثم تزل خالد بالقرب من موقع البصرة 
. ويعث الشتی بل آثار الجوس 3 مطاردة عنيفة . 


للأهمية؛ لم تبن البصرة آنذاك. انما آوردناها لتوضیح قربها من الأبلة. 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 


واربطتها: وهي من الجمال بحیث لا 

و تم الجانب الما لمر 

وعلی جانیه الجنوبي يوجد من آلشوارح وال اجد والاربطة ولا سواق 
والابنية الكبيرة ما لا بوجد أحسن منیه في اا و ا 
الجنوبي یسمی شق عثمان: والقط الکییر الاي و له رالشرات 
والسمى شط العرب يقع شرفي الابلة وال ينة في الجنوب 

| الابلة ومعقل عند البَضَرة وقد ذ کرت ذلك من قبل. نامر 


حینما نزل خالد ين الولید موقع البصرة. وبعث الثنی بن حارثة في آثار الجوس في مطاردة عميقة . وارسل معقل 
ابن مقرّن الزني آحد الاخوة العشرة إلى الب : خرج حتی جاءها فجمع مالها وسبیها. وانطلق المثنى قائد القدمة حتی 
انتهی إلى نهر الراة وعليه ( حصن الراة ) كان لاميرة فارسية تدعی کامورزاد ولم يشا أن يوقفه الحصن عما هو 
بسبیله . فخلف أخاه المعنى بن حارثة لحصاره ومضی هو إلى ( حصن الرجل ) وقد كان به زوج کامورزاد فحاصره ثم 
فتحه واستن زل من به عنوة فقتلهم واستفاء آموالهم . وما أن علمت کام ورزاد بذلك حتی صالحت المثنى واسلمت 


وتزوجها المعنى . 

سبى خالد أولاد المقاتلة الذين قاتلوه ممن كان يقوم بأمر الأعاجم . آما الفلاحون فقد نفن ما أمره به ابو بكر 
بشأنهم» فلم يحرك أحداً منهم وأقرهم على أرضهم وجعل لهم الذمة . وبلغ سهم الفارس في ذات السلاسل 
والابّة ( معارك التهر ) آلف درهم. والراجل على الثلث من ذلك . وقد كان لهذا الظفر آثره البالغ في معنويات 
المسلمين: فقد رأوا أن الفرس - وقد كانت لهم رهبة عند العرب - ليسوا من طينة تختلف عن طينة الناس؛ وقد رأوا 


خالداً یقتل قائدهم آمام أعينهم كما قتلوا هم جنده . احمد عادل كمال ۰ الطريق إلى اللدائن » ص ۰ = ۲۲۱ 


قال ابن کشیر: ثم كانت وقعة الذارفي صفر من هذه السنة. ویقال لها: وقعة 
الثني, وهو النهر. قال ابن جریر ويومئذ قال الناس. صفرٌ الاصفار. فيه یقتل کل جبارء 
على مجمع الانهار. وكان سببها أن هرمزاً كان قد كتب إلى أردشير وشيري, بمقدم 
خالد نحوه من اليمامة. فبعث إليه كسرى بمدد مع أمير يقال له: قارن بن قریاتس. 
فلم يصل إلى هرمز حتى كان من أمره مع خائد ما تقدم وفر من فر من الفرس: 
فتلقاهم قارن, فالتفوا عليه فتذ امروا واتفقوا على العود إلى خالد. فساروا إلى موضع 
يقال له: المذار» وعلى مجنبتي قارن قباذ وأنو شجان. فلما انتهى الخبر إلى خالد. 
قسم ما كان معه من اربعة اخماس غنیمة یوم ذات السلاسل وأرسل إلى الصديق 
بخبره مع الولید بن عقبة؛ وسار خالد بمن معه من الجیوش حتی نزل على المذار. وهو 
على تعبئته. فافتتلوا قتال حنق وحفيظة, وخرج قارن يدعو إلى البراز فبرز الیه خالد 
وابتدره الشجمان من الامراء فقتل معقل بن الاعشى بن النبااش قارفا وقتل 
عدي بن حاتم قباذ. وقتل عاصم أنوشجان. وفرت الفرس ورکبهم السلمون في 
ظهورهم فقتلوا منهم يومئذ ثلاثين الفا وغرق كثير منهم في الانهار والياه. وأقام 
خالد بالذار وسلم الاسلاب إلى من قتل. وكان قارن قد انتهى شرفه في أبناء فارس. 
وجمع بقية الغنيمة وخمسهاء وبعث بالخمس والفتح والبشارة إلى الصدیق. مع سعید 
ابن النعسان» آخي بني عدي بن کمب وأقام خالد هثالك حتی قسم أزيعة ال خماس 
وسبی ذراري من حصره من القاتلة. دون الفلاحین فإنه آقرهم بالجزية وکان في هذا 
السپي حبيب آبو الحسن البصري وكان فضرائياً ومافنّة مولی عثمان وابوزیاد مولی 
الفيرة بن شعبة. ثم أمر على الجند سعید بن النعمان وعلی الجزية سويد ابن 
من وامره أن ینزل الحفيرليجبي إليه الاموال واقام خالد یتجسس الاخبارعن 
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. )۲۲ ص‎ / ١ سل مر از ا فصارت بحارا وهي البطائح... .سالك والمالك (ج‎ BE 


الان اس رآ 
وهي عجمية ولها مخرج 
في العربية أن يكون اسم 
مکان من قولهم ذَرَهُ وهو 
ده ولا يقال ودَّرّته. أماتت 
العرب ماضیه, أي دَعَهُ وهو 
بدمه. شبيية ی | 
زائدة, ویجوز أن تکون الیم 
أصلية فيكون من مُذرّت 
البيضة اذا فسدت. ومَذرّت 
نفسه أي خبشت 017 
وال مذارٌ: في مَيّسان بين 
واسط والبصرة وهي 
قصبة ميسان» بينها وبين 
البصرة مقدار أربعة أيام: 
وبهامشهد عام کییر 
جلیل عظیم قد انفق على 
عمارته الاموال الج ليلة 
وعلیه الوق وف وتساق إليه 
ال ا 


البلدان: ج ۱ ۰ص ۷۷ . 


إلا الابلة فإنها أكبرهاء وفي حدود البصرة بين أضعاف قراها آجام كثيرة وبطائح. أكثرها يسار فیها بالرادي, قريبة القعر كأنها كانت 
على قديم الايام ارضا مكشوفة: ويشبه ان يكون لما بنيت البصرة وشفت الانهار. واتصل بعضها ببعض في القرى والمجاري: تراجعت 


لفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي 


الجیوش الفارسية في 


ارضی الاهواز تزحف 


نحو المذار استجابة 


لتوجيهات قادة الفرس 


بعد انتصار المسلمين الموؤزر على الفرس ٠‏ 
ارسل القائد خالد بن الوليد . بشرى 
النصر مع سعيد بن التعمان ومعه 
بقية الا خماس التي غنمها المسلمون 
من اللقاء الى مقر الخلافة بالدينة . 


قوات المسلمين بقيادة خالد بن الوليد 
تفتح بعض المدن العراقية في طريقها 
س في المذار . 
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أعداء السلمین ۸۰۰۰۰ ألف مقاتل 


مخطط تقريبي لعر کة الذار 


ميسان : هي العمارة وتقع في الجزء الشرقي من جمهورية العراق على الحدود العراقية الايرانية وتبعد عن 
بغداد ۲۷۵ کم. وتشتهر بوجود الأهوار التي تشکل أكثر من۰ ؛ /: من مساحتها. وتعني كلمة میسان وهي كلمة آرامية 
الدینة الحاطة بالیاه. وتسمی میسان بندقية الجن وب ( البندقية مدينة فینیسیا في ایطالیا ) وتشتهر ببساتیتها 
الجميلة ومدنها وقصباتها واهوارها وانهارها ( دجلة الخیر ونهر البيزة والفهادية والکحلاء ویسمی الجحلة بلهجة 
أبناء العمارة ) وتشیر أغلب المصادر إلى أن میسان دويلة نشأت‌في جنويي آرض بابل تحت حماية السلوقیین 
۱ ق.م ۲۶۱ ق.مء وعندما ضعف شأنهم في الفترة الواقعة بين عامي ۲۲۳ق.م - ۱۸۷ق.م. استقلت ثم تدرجت 
ك سلم القوة واصیحت دويلة لها طابمها الخاص 
حكمها ثلاثة وعشرون ملكاً خلال ثلاثة قرون ونصف مابين عامي ۱۲۹ ق.م - ۲۲۵ م. ولقد أدت دور بارزاً في 
الاحداث السياسية والاقتصادية في العراق خلال الفترة من منتصف القرن الثاني قبل اليلد إلى الربع لول من 
القرن الثالث اليلادي . 
ومیسان في العصر الاسلامي فتحت في عهد الخليفة الثاني الر اشد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - على 
ید القاشد عتبة بن غزوان الازني, ونعتبر میسان ( العمارة ) مدیتة واسمة کثیرة القری والتضل بین البصرة 
وواسط وفیها قبر العزير النبي, كما تذكر بعض الروایات» وعبيد الله بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
ويتبعها اداریا في العصر الحدیث المذار والبطائح. واسم میسان الحالي العمارة وکانت تعني عمارة بضم العین 
والقصود بذلك عمارة بن الحمزة الذي عینه الخليفة العياسى ابو جعفر النصور ۱۳۱ -۱۵۸ ه؛ على کور دجلة . 
0 عدي بن حاتم الطائي احد قادة معركة ( الذار ) 


1 
4 هون اعرد ا0 فرب هي الحاهلیه تون ا ده ی م ب وا ابید . وكانت القبيلة قد هاجرت مع القبائل العربية بعد انهيار | 
| سد مأرب نح وأرض اب ( جاو ماس ) وهي نف حال حاب ات مره وید | 
| ل ساسم وك ائه ينيدو بالتفسرانية کرد لهو اسلا فارسل لهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب لدعوتهم | 


| إلى الإسلام وكان عدي حينها مسافراً نحو بلاد الشام: ذ فتم الغزو وأخذت نسائهم أسرى . وکان من بين الاسیرات سفانة بنت حاتم الطائي أخت ۱ 
| عدي »قفك أسرها النبي بعد علمه بأنها ابنة سيد قومها ٠‏ وکان عدي بن حاتم من ألدّ أعداء الاسلام إلا أنه ویعد إسلام أخته سقانة؛ ویعدما وصله | 
| أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتعنى إسلامه ليتعاون معه. ؛ وقد على الرسول صلى الله عليه وسلم » وكانت وفادته لاستكشاف آمر هذا الرسول | 

الجديد ولم يكن في نيته أن یسلم .ولا وصل المدينة قابل النبي كا في مسجده ولاحظ أنه لا يدعي باللك أو الزعامة, فعرف أن الرسول صلى | 
الله عليه وسلم لا یسعی لهما. فأخذه صلى الله عليه وسلم إلى بيته وهناك حادثه في أمر الإسلام وكان مما قال له :" لعلك يا عدي انما يمنعك | 


| من الدخول في هذا الدين ما ترى من حاجة المسلمين وفترهم ٠‏ فوالله ليوشكن امال أن يفيض فيهم + حتی لا يوجد من يأخذه» ولعله یا عدي إنما 

| يمنعك من الدخول في هذا الدين ما ترى من قلة المسلمين وكثرة عدوهم. وله لتوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها حتى | 
| تزور هذا البيت لا تخاف إلا له ولعله يا عدي إنما يعنعك من الدخول في هذا الدين أنك ترى أن املك والسلطان في غیرهم. .فهم ضعاف» وايم | 
۱ الله لتوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت علیهم. .وان كنوز كسرى قد صارت |لیهم" . واسلم عدي بعدهاء وشارك مع ۱ 
| السلسین في حروب رد ویلیبلاءٌ حسناً في معارك الفتح الإسلامي وکان من آبرز قادة مه رک اكوا حینم ا قتل قباذ آحد قادة الفرس: 

| وعاش حتی سنة 1۸ ه - 1۸۸ م ء وشارك مع جیش علي بن أبن طالب رضي الله عثه» بعد مقتل الخليقة (عثمان بن عفان ) رضي الله عنه. 
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آلعربية السعودية 


عرب الاهوار: و کذلك يسمون باللغة الانجليزية (۸۵05 1/131512) هم 
مجموعة سكانية عراقية موطنها الاصلي؛ منطقة الاهوار و ما حولها في جنوبي 
العراق. یشکلون السواد الاعظم من سکان محافظة میسان لكنهم لیسوا کل 
سکان الاهوار. فهناك امعان وهي ةا اء 2 مختلفة عن عرب الاهوار 
یتمیزون بتربية الجوامیس. واسم العدان في الغالب یطلق في العراق على سکان 
الاهوار عموما. ویتمیز عرب الاهوار ببناء صرائف من القصب ذ ات طراز معین 
تسمی الضیف اضافة إلى قوارب مصنوعة من ا لقصب تساعدهم في صيد 
السمك تسمى المشحوف. رغم أن الميزتين الأخيرتين يشترك فیهما عرب الاهوار 
مع فئات أخرى من سكان جنوبي العراق. ولا توجد في واقع الحال دراسات واضحة 
وحاسمةفي أصل عرب الأهوار رغم أن بعض الفرضيات تقول: بان عرب الاهوار 
هم من بقايا سكان العراق الاراميين والعرب القدماء والنبط. في حين يرجعهم 
البعض الأخر و هوراي مستحدث إلى بقايا السومريين بسبب تشابه طرق بناء 


صرائف الاهوار القصبية و المشحوف مع نقوش سومرية قديمة؛ لكن هذا الراي 


خیر موکد لان الشحوف او الضیف القصبي لا بقتصر فقط على عرب الأهوار. بل 


هو نمط قدیم للبناء موجود في عموم مناطق جنوبي العراق. 


رجلان على قارب في آهوار العمارة ( میسان ) بجنوبي العراق ؛ مصنوع من القصب یسمی ( الشحوف ) 


ومناك في الاهوار 
تجمعات من هولاء الناس 
المثيرين للاهتمام؛ وعوائل 
هنا وهناك متفرقةء ویعرفون 
ا باسم الصبة. وهم 
حرفيون ماهرون؛ يصنعون 
القوارب والحلي للعشائكرء 
والفالات وصنارات صيد 
السمك والمساحي والمحاريث 
وغيرها من أدوات. ونشاطهم 
الاخر هو کتابة الرقي, اذ 
يذمب سکان الاهوار الی 
الكهنة التدائیین للحصول 
على تعاويذ باللفة العربية أو 
الندائّية, والاخیرة تعتبر 
شديدة الفاعلية لأنها تکتب 
بخط ولفة غير معروفین. 
فهم یکتبون آحرازا ضد 
امرض وسيطرة الأرواح 
الخبيثة وتعاوييذ الحب 
بمختلف أنواعهاء وأدعية 
لارباك العدو آو الفریم. وتدفع 
مبالغ كبيرة لقاء هذه 
الکتابات. 
محاضرات ( ليدي درور) : 
رحلة إلى آهوار العراق تقدیم 
وترخمة الاق لاگر ا 


تین الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 


تبنی منازل سکان الاهوار من القصب بالکامل دون استعمال مسمار او 
برغي. وصريفة القصب تشبه الخیمة؛ والفطاء هو بواري توضع قوق هیکل من حزم مربوطة 
بعناية. وتسمى هذه الحزم شباب مفردها شبه. وتربط حزم القصب القوي بحبال من البردي. ٠‏ آما الاکواخ 
الب روعي اخ مشتاكط ڪي ا و عیاض بعل كه 
صغيرة. وتغرس حزم القصب في الارض عند البناء بصفين؛ ثم تحنى لتلتقي آزواجا عند القمة وتربط بعناية 
فائقة بحیت يستحيل روية موقم الاتصال بين الحزمتین. ويبلغ سمك هذه الاضلاع القدمین ۱۰ سم. ویمتقد الکثیر 
من الأثاريين بان هذه هي اسلاف القوس العماري. 
والضوء یدخل الضیف من الباب. وفي الطقس الحار عبر مشبك من الجوانب. |نها اشعة کهرمانية لينة تتسلل 
الى برودة وعتمة مضایف الشیوخ. مطعمة بزرقة أشعة الشمس البراقة أحياناً؛ وان وقعت على سجادة ثرية 
بالوانها 3 تتموج في الباطن الوقور للمضیف بحيرة من زمرد ویاقوت. 


محاضرات ( ليدي درور) : رحلة إلى آهوا ر العراق؛ قدیم وترجمة الأستاذ : ثاگز صالح . 
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بو شیبان 


انیت لسلامةقوات خالد بن الوثييد - رضي الله عنه - , وضع حامي ات تجاه الابلة والخریب ة بناحية موضع جسر 
البصرة علی شط العرب وباسفل دجلة. لطن سويد یی یی سپس ها رورت هل مر ۱ 
له وهو یسلمه هذه السئولیة: قد عرکنا هذه الاعاجم بناحيتك عركة آذلتهم لك ! 

واستخلف خالد بن الولید - رضي الله عنه - قطبة بن قتادة بن جرير السدوسي على جهته. واستخلف با لخريبة شریح 
سحاو واه سني سین يكر بن وازت: فکانت هذه الحامیات اشبه بنقط الحدود 2 تشرف على هنافن النطعة و تقف 
عليها وينظر بعضها إلى بمض, وتنتهي قیادتها جمیما إلى سويد بن مقرّن المزني الذي أمّره خالد على الجزية وأمره بنزول 
الحضيرفي موقع خلفي متوسط با طراف الصحراء لیجعلها قاعدة له وليحمي ظهر جيشى المسلمين التقدم. 0 
عماله ووضع يده في الجباية. وسويد بن مقرّن. احد الاخوة العشرة : كلهم في جيش خالد حیث كان مع أبي بكر رضي الله 
عنه في قتاله مرتدي عبس وذ بیان حين هددوا المدينة > خرج معه من المدينة ليلاً وكان على الساقة ( المؤخرة ) وكان أخوه 
النعمان على الميمنة وأخوه عبد الله على الميسرة حتى دهموا المرتدين في ذي القصة وهزموهم ثم آرسله ابوبکر قائداً للجيش 
الحادي عشر لقمع رد ة تهامة اليمن :سا اف الو ىخا امه وف . وأقام خالد بالمذارقليلاً يجمع 
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قطبة بن قتادة بن جرير السدوسي أبو الحويصلة قال البخاري: له صحبة وقال بن حبان: أتى النبي صلی الله عليه وسلم 
فبایعه وروی الحسن بن سفيان في مسنده عن شباب عن عون بن كهمس عن عمران بن حديرء قال: حدثنا رجل منا يقال له: مقاتل 
عن قطبة بن قتادة السدوسي قال: قلت: يا رسول الله ابسط يدك أبايعك على نفسي وعلى ابنتي الحويصلة5! قال: وحمل علينا خالد 
ابن الوليد في خيله فقلنا: أنا مسلمون فتركناء وغزونا معه الابلة فقسمناها بأيدينا وذكره البخاري عن شباب؛ وهو خليفة بن خياط 
مختصراً وأخرجه الدارقطني في المؤتلف والمختلف من طريق مالك بن عبد الواحد عن عون: فقال فيه: حدثنا عمران حدثني مقاتل 
ابن معدان قال: آتی قطبة بن حریز رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فقال: أبايعك على نفسي وعلی ابنتي الحويصلة وبها كان 
یکنی أشهد آنك رسول اللّه. وضبط آباه بفتح الهملة وآخره زاي وضبطه بعضهم بضم الجیم وفتح الزاي بعدها مثناة تحتانية ثقيلة 
وقال بن أبي حاتم قطبة بن حریز: أتى النبي صلى الله عليه وسلم» ویکنی آبا الحويصلة وهو أول من فتح الابلة. روی ذلك من طريق 
عون بن کهمس عن عمران بن حدير عن معاذ بن معدان» ثم قال قطبة بن قتادة السدوسي روی عن رجل يقال له: مقاتل كذا جعله 
اثنين فوهم وصحف مقاتلاً فجعله معاذا وتبعه بن عبد البر في التفرقة بینهما وصحف اسم أبيه أيضاً قال آبو عمر: قطبة بن قتادة 


هو الذي استخلفه خالد بن الوليد على البصرة لا سارالی السواد. ابن حجر . الاصابة في تمييز الصحابة . 


سويد بن قطبة الوائلي له ذكر في الفتوح. قال آبو اسماعیل الازدي في فتوح الشام: لما قدم خالد بن الوليد موضع البصرة وجد 
بها رجلا يدعى سويد بن قطبة من بني بكر بن وائل قد اجتمع الیه جماعة فذكر قصة فيها فجعل خالد بن الوليد سويد بن قطبة في 
اصحابه وجعل سعد بن عمرو بن حزام الانصاري في العسكر وجعل عزيز بن سعيد الانصاري على النحالة وبقي هوفيمن بقي. ابن 


حجر ‏ الاصابة في تمییز الصحابة. ونقل ياقوت في معجمه اليلداني عنه شمرا: 


3 و 3 5 
الا ابلغ اسَيّداء إن عرضت. باننا 


بجرجان في خضر الرياض النواضر 
هلما ) وتا وساقو انا 


أتانا ابن صول» E‏ بالجراشر 


شريح بن عامر بن قيس بن عامر بن عمیروعند بن قانع شريح بن عامر بن عوف بن كعب بن ابي بكر بن عامر ابن 
صعصعة السعدي من بني سعد بن بكر قال ابوعمر: له صحبة وولاه عمر البصرة وقتل بالاهواز وروى عمر بن شبة من طريق قتادة 
قال: كان قطبة بن قتادة كتب إلى عمر يستمده فوجه بشريح بن عامر السعدي من بني سعد بن بكر فقال له: كن ردءا للمسلمين فاقبل 


إلى البصرة ثم سار إلى الاهواز فقتلوه بها وهو جد القاسم بن سليمان. 


بعد الانتصار الکبیر للمسلمین على الفرس بموقعة المذار آمرت القيادة العلیا لفارس باعد اد جیشین من أقوى 
الجیوشس. يقودهما آمهر قائدین للفرس هما الاندر زغر و بهمن جاذويه وأمرهما بالتوجه نحو الولجة للوقوف 
في طریق خالد حتی لا يستولي على | لحيرة. واستطاعات استخبارات خالد أن تنقل له خبر الجیوش الفارسية, وأيضاً 
خطة الهجوم التي تعتمد على فكرة الكماشة. وتلك الاخبار جعلت القائد خالد يفير خططه في السیر؛ حيث سلك 
رفك تة وامقطاع بيهر الفسكرية انفنذ ان يقرا آفکار انساربین اله ويقير اتجاه سيو الچیش امه فاه 
ناحية الجنوب. ووضع الحاميات على المناطق التي فتحت ( انظر خارطة ص ۵4 ). وأمرهم أن يقوموا بحماية ظهره. 
وكانت الخطة التي رسمها آردشیرلجیوشه تقتضي أن يتيع بهمن الطریق الذي يسير فيه الاندر. وأن يكونا جيشاً 
واحتداحق الول درز 8510 لكك الک ی پهین كاذ ريه خط ا عسكريا کبیراء عندها كانف انخظة 


المرسومة: في تاخره لمؤازرة جيش الاندر ومن ثم السير في اثر جيش الاندر. ليسلك طريقا اخر. طمعا منه ان يوقع 
جیش خالد في الكماشة ! ولكن خالد بذكائه العسكري الفذ» استطاع أن يفلت من هذه المصيدة: وأن يسلك طريقا 


طویلا خاليا من الکمائن. قعندما هم بهمن جاذويه بمحاولته هذه سار في طريق بعيد عن الوليجة ولكن بعد فوات 
الاوان: ما سهل نخالد مهمته في الأتمراد بجیش الاتدر زغر. 

وکان جیش الاندر زغر عدده كبير جدا وعظیم التسلیح. وقد تمرکز عند منطقة الولجة ورکن للراحة انتظاراً لقدوم 
جيش السلمین. ودفعه غروره في التفکیر لحاولة استرجاع الناطق المحتلة من قبل المسلمين: ونقلت الاستخبارات لخالد 
هذه التحرکات. فعبا خالد جيوشه ونصب کمینین خلفه من ناحية اليمين وناحية الیسار. وطلب منهما ألا یدخلا في 
المركة الا قبل النهاية بقلیل. وعندما تظهر بوادر الضعف على الفرس. 

وصل خالد بجیوشه إلى منطقة الولجة واصطدم مع جیوش الاندر زغر الذي ثبت ثباتا عظيماً أمام المسلمين. حتی 
خشي خالد من الهزيمة. وفي اللحظة الحاسمة ینقض الکمین الإسلامي من ناحية اليمين والشمال. وینزل النصر على 
السلمین؛ ويفر الفرس في کل مکان. ومنهم القائد الفارسي الاندر الذي هام على وجهه في الصحراء ومات عطشاً! في 
حين أن معظم الجیش قد قتل في آرض المعركة: ومهد هذا الانتصار الطریق لفتح الحيرة. 

والجدیر بالذکر أن آردشیر قد حشد مع جيش الاندر مجموعة كبيرة من تصاری العرب في الحيرة وما حولها ممن 
ینزون آن امعم للفرس أفضل من ولاگهم للمسامین. ومعظم الشترکین في هذه المركة کان وا من منطقة اليس حيت 
نصاری تغلب وبكر بن وائل» ولقد آمعن في هؤلاء القتل في الولجة مما دفعهم لجولة آخری مع السلمین, وذلك في 
موقعة نهر الدم بعد الولجة بثلاثة أيام فقط. 


خروج اندرزغر من المدائن حتی کسکر ثم 
اجتیازها الى الولجة - 


١ 
| 
الحيرة‎ ۸ 
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© الرميثة 
۳ ۳ 
vw ۳ 1‏ ا 
۳ | الفارسية إلى الولجة . 


| اللون الأخضر یمثل تحركك السلمین إلى 
| الولجة بقيادة خالد بن الولید . 


الولجة = . ¥<“ 
انوع 7 
كان من قتلى نصارى العرب 


ابن لجابر بن بجير وابن لعبد 
الأسود من زعماء نصارى 


بكر بن واثل من الذين اعانوا 
المجوس واتضموا إليهم ۱٩‏ 


4 8 1 3 كم 
ې پ ی اس 
الولج: بارض كسكر موضع مما يلي ابر واقع 
فيه خالد بن الولید جیشی الفرس فهزمهم؛ ذکره 
في الفتوح. في صفر سنة ۱۲! وقال القعقاع ابن 


في 
]| ولم أر قوماً مثل قوم رأيتهم 
على لجات البرّ أحمى وأنجبا 


وأقتل للرُوّاس شي كل مجمع 

إذا صّعصع الدهرٌ الجموع وكبكبا 
والولجة: ناحية بالفرب من أعمال تاهَرْت؛ سب 
إليها السلفي أبا محمد عبد الله بن منصور 
التاهرتي: قال: وكان من الفضلاء في لدب 
:22 ]| والفقه وله شمر وكتب عني من الحدیث كثيراً سنة 
۷ ورجع إلى الفرب وروی بهاء ومات ستة ۵۵۳. 
والولجةء موضع بآرض السراق عن يسار 
القاصد إلى مكة من القادسية؛ وکان بين الولجة 
والقادسية فيض من فیوض مياه الفرات.ياقك 
سي بیج 2 5۳ 


الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الل 


آعان تصارى بكر بن وائل من عرب الحيرة الجوس على السلمین في الولجة وقتل بعضهم. وکان فیمن قتل 
اثنان من آبناء زعمائهم هما جابر بن بجير وعید الاسود. فلما وقع ذلك غضب لهم تصارى قومهم فکاتبوا الفرس 
وكاتبهم الفرسس واجتمع العرب ضي لیس وعلیهم عبد السود العجلي ومعهم بعض العجم . وکتب أر دشي إلى 
بهمن جاذویه وکان ما زال في باقسیاشا أن يسير بجيشه إلى ایس حتی ینضم إلى من اجتمع بها من العجم 
ونصاری المرب. فقدم بهمن مقدمته وعلیها جابان وآمره بالاسراع. ولکنه آوصاه في الوقت نفسه أن يكف نفسه 
وجنده عن قتال السلمین حتی یلحق به الا أن يبدؤوه ۲1 

سار جابان إلى الس وهي ساب القرات من ناحية اليادية: بینما عاد بهمن جاذویه إلى ادات فقا بلق آردشیر 
في آمور آراد أن یحدثه فیها فوجده مریضاً ضبقي إلى جانبه وترك جابان وما آرسله فیه. نزل جابان اليس واجتمع 
إليه فيها مع جيشه جمیع القوات الأخرى التي كانت بها من العجم ومن العرب. علیهم عبد الاسود في نصاری 
المرب من بني عجلء وتيم اللات وضبيعة وعرب الضاحية من أهل الحيرة : وكان جابر بن بجير نصرانياً أيضاً 
وموتوراً مثله فساند عبد الأسود وانضم إليهم زهير ومالك ابن قيس ( من قبيلة جذرة ) من المرب . علم خالد 
بتجمع عرب الضاحية فسار إليهم . وكان تحرك العجم من باقسیاثا سريعاً . فلم يعلم خالد بقدوم جابان حتى التقى 
به . فلما طلع خالد بنفس تعبثته التي كان عليها جابان في لیس كان المجوس يستعدون للغداء فقالوا لجابان"": 
(أنعاجلهم أم نفدي النامس ولا نريهم إنا نحفل بهم ثم نقاتلهم بعد الفراغ ) فقال جابان: إن تركوكم والتهاون بكم 
فتهاونوا ولكن ظني بهم أن سيعجلونكم ويعجلونكم عن الطعام؛ فعصوه وبسطوا البسط ووضعوا الاطعمة وتداعوا 
إليها وتوافوا عليها فلما انتهى خالد إليهم وقف وأمر بحط الأثقال فلما وضعت توجه إليهم ووكل خالد بنفسه حوامي 
یحمون ظهره ثم بدر آمام الصف فنادی این أبجزة أين عبد الأسودة أين مالك بن قیس؟ رجل من جذرة فتكلواً عنه 
جميعاً إلا مالكاً فبرز له فقال له خالد: يابن الخبيثة ما جراك علي من بینهم ولیس فيك وفاء فضربه فقتله وأجهض 
الاعاجم عن طعامهم قبل أن يأكلوا فقال جابان: آلم أفل لکم یا قوم أماواللة ما دخلتني من رئيس وحشة قط حتی 
كان اليوم فقالوا حيث لم یقدروا على الاکل تجل دا ندعها حتی نفرغ منهم ونعود إليها فقال جابان: وأيضاً أظنكم 
والله لهم وضعتموها وانتم لا تشعرون فالان فأطيعوني سَموما فان كانت لكم فاهون هالك وان كانت عليكم كنتم قد 
صنعتم شيئاً وأبليتم عذراً فقالوا: لا اقتداراً عليهم فجعل جابان عل مجنبتيه عبد الأسود وأبجر وخالد على تعبثته 
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هج ماسبذان 


كتب آردشیر إلى بهمن وهو .يذ قسیاثا | المدائن ۱" 


بالسير إلى اليس لينضم إلى العجم 
| ونصارى العرب . ققدم بهمن مقدمته 
ا وعليها جابان وعاد بهمن للمدائن . 


ل 


خط سيرقائد الفرس ( جابان ) من قسياثا إلى موضع أليس لنزال المسلمين فيها . 
نصارى العرب تتقدم إلى أليس بقيادة عبد الأسود العجلي . 
بهمن يعود إلى الدائن لقابلة أردشير ؛ لكنه وجد PE:‏ كار 


القوات الاسلامية بقيادة خالد بن الولید الله عنه تتجه 1 بعد أن 
رضي صو اليس 


بطم 


حققوا نصراً موزراً في الولجة . 


ا را E‏ » والسين مهملة؛ زرد لیس بوزن سُكيت: 2 E‏ 
ا ال 3 من قری الانبار دكرها فی غزوة اليس الاخرة + وقال أبومحْجَن 


را بلاء حسنا؛ وقال من قصيدة: 


ياقوت الحموي. معجم البلدان: ج ۱ ؛ ص ۲۶۸ 


وما رمت حتى حرو كم 
وحتى رايت م مهرتي مرو ة 
وما حت سس كنت أخرّرائح. 
مروت على الانصاروشط رحالهم 
وقرّبْت رواحا وكوراً وَمَرَقَة 


ا وجادث بالدماء الأباجل 

من التْبّلء ؛ یرمی نحرها والشواكلٌ 
وزج خولي الصالحون الاماشل 
فلت الا منکم الیسوم قافل 
وغودر في الک مت بكر ووائل 


ن التّقَفي. وکان قد حضر هذا الیوم 


في الايام التي قبلها فاقتتل وا قتلاً شديداً والشرکون یزیدهم كلباً وشدة مایتوقعون من قدوم بهمن جاذویه 
فصابروا المسلمين للذي كان في علم الله أن يصيرهم إليه وحرب المسلمون عليهم وقال خالد: اللهم إن لك علي إن 
منحتنا أكتافهم ألا أستبقي منهم أحداً قدرنا عليه حتى أجري نهرهم بدمانهم . 

وكان المسلمون من بکر بن وائل أشد الناس على نصاری بكر بن وائل الذين جاءوا يناصرون الجوس, وکان الثنی 
این لاحنق آشد مسلمي بکر بن واف ل شي ذلك: ود أت صفوف جابان تتضعضع : فانکشفوا للمسلمون ومنحهم الله 
اکتافهم. فأمر خالد منادیه فنادی في الناس : (الاسر الاسر لا تقتلوا إلا من امتنع ) فأقبلت الخیول بهم أفواجاً 
مستأسرین يساقون سوقاً وقد وكل بهم رجالاً یضربون أعناقهم في النهر ففعل ذلك بهم يوماً وليلة وطلبوهم الغد 
وبعد الغد حتى انتهوا إلى النهرین. ومقدار ذلك من كل جوانب أليس فضرب أعناقهم وقال له القعقاع وأشباه له: لو 
أنك قتلت أهل الأرض لم تجر دماژهم إن الدماء لا تزید على أن ترقرق منذ نهيت عن السيلان ونهيت الأرض عن 
نشف الدماء فأرسل عليها الاء تبر يمينك وقد كان صد الماء عن النهر فأعاده فجری دماً عبيطاً ضمي نهر الدم 
لذلك الشأن إلى اليوم وقال آخرون منهم؛ بشير بن الخصاصية قال: وبلغنا أن الارض لما نشفت دم ابن آدم نهيت 
من نشف الدماء ونهي الدم عن السیلان الا مقدار برده ولا هزم القوم وأجل وا عن عسكرهم: ورجع المسلمون من 
طلبهم ودخلوه وقف خالد على الطعام فقال قد نفلتکموه فهو لکم وقال: كان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا آتی 
على طعام مصنوع نفله. فقعد عليه السلمون لعشائهم باللیل وجعل من لم ير الاریاف ولا يعرف الرقاق یقول ما هذه 
الرقاق البیض ! وجعل من قد عرفها یجیبهم ویقول لهم مازحا: هل سمعتم برقیق العيش فیقولون: نعم فیقول: هو 
هذا فسمي الرقاق وکانت العرب تسمیه القری ۲ . 

قال ابن کثیر: وبلغ عدد القتلی سبعین ألفاً. (وقیل مائة وخمسین ألفاً) ولا هزم خالد الجیش ورجع من رجع 
من الناس, عدل خالد إلى الطعام الذي کانوا قد وضعوه ليأكلوه فقال للمسلمین: هذا نفل فانزلوا فكلواء فنزل الناس 
فاکل وا عشاء. وقد جمل الأعاجم على طعامهم مرققاً ثیرا فجعل من يراه من أهل البادية من ال عراب یقولون: ما 
هذه الرقع؟ یحسبونها ثياباً: فیقول لهم من يعرف ذلكك من أهل الا ریاف والدن: آما سمعتم برقیق العیش؟ قالوا: 


بلی, قالوا: فهذا رقیق العیش. فسموه يومئذ رقاقا. وانما كانت العرب تسمیه العود. وقد قال سیف بن عمر عن عمرو 
ابن محمد عن الشعبي عمن حدث عن خالد: آن رسول الله صلی الله عليه وسلم نفل الناس یوم خیبر الخبز والبطیخ 
والشواء وما اکلوا غير ذلك غير متأثليه. وکان جلّ من قتل بهنه الوقعة يوم أليس من بلدة يقال لها أمغيشياء فعدل 
الوا خالد وأمر بخرابها واستولی علی ما بهاء فوجدوا بها مفتماً عظیماء فقسم بين الغانمین فأصاب الفارس بعد 
ا الغا وخمسهاكة غير ما هیا له دا قله 


۵۳۹ - ۵۳۸ الطبري ,تاریخ الرسل( الأمم ) وا ملوك؛ طبمة بيت الأفكار الدولية , اعتنی به آبوصهیب الكرمي . ص‎ - ١ 
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التأكل: اتخاذ أصل ا مال: يعني أكلوا ما شاءوا دون أن يحملوا منه شيئاً 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 


لكلمة السماوة عدة معان آوردتها معاجم اللفة وکتب 
التاریخ, قال یاقوت الحموي کے البلدان ) 
السمَاو3» يتم واه .وید الاست واه ته 
الشخص؛ قال آبو النذر: اّما سمیت السماوة لانها آروض 
مستویة لا حجر ا والسماوة: ماء بالبادية, وکانت آم 
add‏ كيت ونا a‏ فا 
السماء. وبادية السماوة: التي هي بين الكوفة والشام 
قفری اظنها مسمّاة بهذا الماء؛ وقال السكري: السماوة 
ماءة لكلب؛ . وأما المنجد فيورد أن سماوة فلك البروج . 


وسما على وارتفع . ویوضح الاستاد آحمد رضا ف کتابه 
معجم اللفة ان سما وة : الشيء العالي لذا طرفها العالي . 


وتورد 
بعض المصادر التاريخية أن 
المنطقة التي تمتد فيها مدينة السماوة 
حالياً قد نشات فيها قبل الإسلام مدينة اسمتها 
المصادر (اليسن ) وکانت محطه اسا هی و 
العربية ومقر تجمع المقاتلين من أبناء القبائل العربية 


التي حاربت الفرمس وقاومت نفوذهم اذ شهدت أرضها 
معرکة كبيرة بين المرب بقيادة خالد بن الولید وبین 
الفرس بقيادة جابان عظیم العجم القیم في ( آلیس) وقد 
ذکر یاقوت الحموي شي کتابه ممجم البلدان ‏ لیس - 
الوضع الذي كانت فيه الواقعة بين السلمین والفرس 
في أول ارض العراق من ناحية البادية .. وقال 
البلاذري :- وكان المثنى بن حارثة مقيماً 
فتاه[ لوط اضر 
للجهاد ». 


آحد الشوازع الرئيسة في مدينة لسماوة | 


اطلس القتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 


نا فرغ خالد من وقعة أليس نهض فاتی آمفیشیا وقد أعجلهم عما فیها 
وقد جلا أهلها وتفرقوا في السواد ومن يومئذ صارت السکرات في السواد 
فأمر خالد بهدم آمفیشیا وکل شيء کان في حیزها وکانت مصراً كا لحيرة 
وکان فرات بادقلی ينتهي إليها وکانت اليس من مسالحها فأصابوا فیها ما 
لم یصییوا مه قل. 

عن بحر بن الفرات العجلي عن أبيه قال: لم يصب السلمون فیما بين ذات 
السلاسل وأمنیشی | مشل شسيء اضتابوه هم ا بلتغ لبه الفارسن اا 
وخمسمائة سوی النفل الذي نقله اهل البلاء وقالوا جميعا قال آبوبکر رحمه الله 
حين بلفه ذلك يا معشر قريش بخبرهم بالذي اتاه: عدا أسدكم على الاسد 


فغلبه على خراذيله ( اشلانه ) اعجزت النساء أن ينسلن مثل ضا لد . 


احد صابئة الجنوب العرقي يمارس حريته الدينية التي كفلها الاسلام له 


امفیَشیا: قشع اوه ویضم. 
وسکون تانیه. والغین معجمة 
مکسورة ویاء ساكنة؛ والشین 
معجمتة. ویاء. وألف: موضع كان 
بالعراق كانت فيه وقعة بين 
السلمبن: وامیرهم خالد ابن 
الوليد» وبين ارس فلما ملکها 
ان این عا ,فين 
وکات ضرا كاتعدوة وكان شراک 
بادقلی ينتهي إليها وكات لين 
من مسالحهاء فاصاب السلمون 
قها ما لم یصیبوا ماشه فال 
۳ الاسود 
لقيناء يوم اليس وأمَفي 
ویوم امقر اساد النهار 
فلم ار مثلها فضلات حرب 
أشدٌ على الجحاجحة الکبار 
كلامتي س یمین اقا 
بقيّة حربهم نَحَبٌ الاسار 
سوی من لیس يُحصى من قتيل 


aS‏ ی ی 
ومن قد غال جولان الغپار 


٠ 5‏ بغيرخيل . وعندما داهمهم السلمون هجروها 
بنك شيبان 
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ن الولچة 


یقول أحمد کمال: لم تكن بأم فیشیا 
معركة ولم بقع قتال فیها إنما كانت فيئأ 
وجلوا عنها متفرقين في السواد »وقد ترکوا 
بها جل متاعهم وأمر خالد بهدمها لإرهاب 
أعدائه وتهوین سلطانهم فیها را 


بكر بن هائل 


يصب المسلمون فيما 
بين ذات السلاسل وأمغيشيا 
مثل شيء أصابوه في أمغيشيا » 


فقد بلغ سهم الفارس ألف 

وخمسماثة درهم ( انظر الدرهم 

الساساني المصنوع من الفضة من 
مجموعة المؤلف النقدية ). 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 


ربیع الاول من السنة الثانية عشرة من الهجرة المباركة 


قال الطبري: أن الازاذبة كان مرزبان الحيرة آزمان کسری إلى ذلك الیوم فکانوا لا یمد بعضهم بعضاً الا بإذن 
الملكم وکان هه ربلخ نصیف شیف وکا کک کا طلها آخرب خالد آمنیشیا. وماد آهلها سکرات 
لدهاقین القری علم الازاذبه أنه غير متروك. فاخذ في آمره وتهیا لحرب خالد. وقدم ابنه ثم خرج في آثره حتی 
عسکر خارجاً من الحيرة. وأمر ابنه بسد الفرات ولا استقل خاد من آمفیشیا وحمل الرجل هي السفن مع الاتفال 
والاثقال؛ لم يقج] خالد الا والسفن جوانح فارتاعوا لذلك فقال اللاحون: ان اهل فارس فجروا الانهار فسلك الاء 
غير طريقه فلا ياتينا الماء إلا بسد الانهار. فتعجل خالد في خیل نحو ابن الازاذ به. فتلقاه على فم العتیق خیل من 
خیله فجاهم وهم آمنون لغارة خالد في تلك الساعة فأنامهم بالقر. ثم سار من فوره وسبق الاخبار إلى ابن الازاذبه 
حتی يلقاه وجنده على فم فرات بادقلی فاقتتلوا فأنامهم» وفجر الفرات وسد الاتهار وسلك الماء سبیله . تاريخ الرسل 


( الامم ) والملوك. ط ‏ دار الافکار الدولية ص ۵۳۸ 


موقع التجف من خلال الاقمار الصناعية 
رده e‏ سح 


علم 
قائد الفرس ( آزذابه ) 
بوصول خالد إلى الخورنق 
ومن ثم إلى الحيرة فضر هارباً 
بعد تأشره بوفاة ابنه؛ وبخبر 


وفاة مل كالشفلرس 
( آردشیر) . 


تاريخ النصرانية في العراق 


في أواكل القرن السادس قبل الميلاد سقطت (بابل) وهي آخر عاصمة لدولة عراقية مستقلة. حينها سیطر 
الإيرانيون على (بلاد النهرين) وراحوا يتبنون بالتدريج الميراث الحضاري العراقي. وابسط مثال تبنيهم ل( يوم 
نیروز) الذي كان یوما مقدسا عراقياً باسم (حاجتو یوم الحج) : وهو الیوم الاول من السنة العراقية الجديدة التي 
تد اهي ول آیام النقلب الربيمي, وفیه یمود (تموز. إله الخصب الذكوري فى العالم الوثتي) إلى الحياة لیخصب 


(عشتار. الهة الخصب الانوثي) وتعود الخضرة والحياة الى ربوع النهرین. 

ومنت القرن السادس قبل الیلاد حتی القرن السابع اليلادي: أي خلال آکثر من الف عام. استمر العراق تايعاً 
للدول الا جنبية, واصبح ساحة للصراع بين القوتین الاساسیتین في النطقة حینذ الك: القوة الايرانية والقوة الأوروبية 
(اليونانية شم الرومانية ثم البیزنطية) . ولکن الهيمنة الايرانية كانت هي الأقوى والأكثر استمرارا. ولم تنته هذه 
الحالة الا بالفتح العربي الاسلامي في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم . 

آما بالنسبة للعراقیین خلال تلك القرون التي أعقبت سقوط بابل, فأنهم قد فقدوا الکثیر من ميراثهم الحضاري 


العریق. مع فقد انهم لاستقلاليتهم السياسية. لکنهم تمکنوا من الحفاظ على خصوصیتهم الثقافية والدينية رغم 
كل الضفوطات الحضارية الايرانية وغیرها. حيث بقوا متمسکین بلغتهم الارامیة( السريانية) التي هي امتداد 
للفتهم السابقة الاکدیة( الأشورية البابلية) , وکذلك حافظوا على خصوصيتهم الدينية, حيث بقوا على (ديانة 
الخصب الوثنية) ( السومرية؛ البابلية. الاشوریة) . حتی القرن الثاني اليلادي. بعدها تحولوا بغالبيتهم إلى 
النصرانية, بل آنهم صنعوا مذهبهم النصراني الخاص بهم وهو (المذهب النسطوري) . 

انتشرت الکنائس النصرانية في جمیح آنحاء بلاد النهرین وأصبحت مدينة ( المدائن) مقر الكنيسة النسطورية 
العراقية الرسمية ومقر الرجع الاعلی ( الجائلیق) . وأطلق علیها (كنيسة بابل)؛ لكن المؤرخين الستشرقین یصرون 
على تسمیتهاب( كنيسة فارس)! 

وقد عانى النصارى العراقيون من اضطهاد الدولة الايرانية بسبب إصرارهم على نشر النصرانية في إيران 
بحيث تمكنوا من نشرها حتى في داخل البلاط وعائلة الشاه. بل أن اللغة السريانية العراقية أصبحت اللغة الثقافية 
الاولی في الامبراطورية. وانحصرت اللغة البهلوية في الجانب الاداري. لهذا بدأ كسرى الأول منذ عام ۹۸م حملة 
اضطهاد واسعة. تواصلت خلال قرنين لاحقین. حيث قام الملوك الفرس من ابناء كسرى وأحفاده وقوّادهم بمواصلة 
حملات التنكيل والاضطهاد والقتل خلال قرون. 

وتعتبر الفترة الواقعة بين عام ۳۷۹۰۳۳۹ م. من أكثر عهود الاضطهاد للعقيدة النصرانية حيث سميت بفترة 


الاضطهاد الاريميني. حيث دامت أربعين سنة, إبان فترة الملك سابور الثاني. 


رغم الاضطهاد. تمكن التصاری العراقیون من إبراز أدبا لاهوتياً وفلسفياً جدیدا. فقد بداه طاطیان الولود في 
بلاد آشور في أوائل القرن الثاني اليلادي ( بالدیا طسرون ) أي ترجمة الاناجیل الاربعة بالسريانية مضمونها وما 
أضافه عليهاء ثم تلاه ملیطون السرديني وبردیصان ومدرسته بنهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الميلاديين؛ 
وقد برذ من أشهن الوُرخین وکتاب السریان في القرنین الثالث والرابع "مار آفرام السرياني . الذي خلف مجموعة 
ضخمة من الأعمال الأدبية والديني 2 والفلسفية والتاريخية من شعر ونثر. وقد أرّخْ حوادث حصار نصيبين من قبل 
الفرس شعراً من عام ۳۷۰-۳۵۰م. كما أنه أقام اكاديمية في نصيبين: ثم هجرها إلى الها بعد أن استولی علیها 
القرمس. وأسسس هناك أكاديمية أخرى: ویبلغ ما تركه مار آفرام من أثر ثلاثة ملایین من الاسطر شملت مختلف 


نواحي الحياة النصرانية. للمزيد عن تاريخ النصرانية ارجع إلى کتابنا الوسوم ( آطلس الادیان ) 
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رجال دين في احدی کنانس بغداد يمارسون طقوسهم الدينية 


كان توفع الحصيرة. في الوسط قریباً من النجف. دوره في توطید النصرانية في غربي الع راق ونشرها بين 
القبائل الرحل من عرب وآرامیین. بل نشر النصرانية والثقافة العراقية إلى الجزيرة العربية والحجاز على الاخص. 
مما ساعد على تقبل النصرانية العراقية. إن النسطورية كانت مخالفة للكنيسة البيزنطية والكنيسة السورية, وهذا 
پوس موي ااا اة 

انتشرت النسطورية عن طريق عدد من ملوك الحيرة وزوجاتهم وعوائلهم. ولنزلته | النصرانية أيضاً صارت 
الحيرة دارا لرفات عدد من الجثالقة العظام في تاريخ الكنيسة الشرقية, منذ القرن الخامس الميلادي وحتى بعد 
دخول العرب المسلمين إلى العراق بفترة طويلة, منهم: داد يشوع (401). بابوي (484): أقاق(۹1٤).‏ حزقيال 
(۰)۵۸۱ ايشوعياب (0۹0): کورکیس(1۸۱) وإبراهيم (۸۵۰). وأصبحت ملجً للجاثلیق الذي كان مركزه المدائن 
غالبا ففي الأزمات الطارئة بين النصرانية والملوك الساسانيين؛ يضطر إلى تركهاء فحدث أن غادر ايشوعياب 
الأول الارزني (9۹0-0۸۲) إلى الحيرة: والاجتماع بالملك النعمان بن النذر. وهو آبوقابوس, وكان المنذرقد تنصّر 
دكا سنة ۲٩۵م۰‏ وصار يعد نفسه من حماة المذهب النسطوري, وأصبحت الحيوة. حاضرة ملكه. من معاقل هذا 
الذهب, وهتالك وافت النية الجالیق» فتولت شژون دفته هند الصفری اخت النعمان . 

ومن الفارقات أن آختي النذر الثالث (۵۵۶-۵۱۲) هند الصفری ومریم؛ كانتا نصرانيتين مع والدتهما ( وقد 
تماون جمیمهن في تأسیس دیر شهیر ) آهلت النصرانية» وهي خارج السلطة: الحیرة لتخلیها عن شريعة سلفها 
اليهودية والادیان الحيطة بهاء التي تقر قطع اليد ورجم النساء وقتل الرتد وأخذ الجزية والتدخل بشؤون الناس 
الخاصة؛ من تحريم وتحليل المشارب والاطعمة: في أن تكون دوحة للعلم والثقافة والعمران: يضاف إلى ذلك ما 
ورثته من حضارة بابل. فالانسان الحيري هو بابلي بالاصل. لذا (كان العباديون أكثر أهل الحيرة ثقافة. حذق 
بعضهم الصناعات. ودرس بعضهم العلوم: وفاق بعض آخر في اللفات. فحذق العربية وتعلم الفارسية؛ وكانوا 
يتقنون في الغالب لغة إرم؛ بحكم تنصرهم. واعتبار النصارى لها لغة مقدسة, لأنها لغة الدين: لذلك كان لهم وجه 
ومقام في الحيرة. ولهذا السبب اختار الفرس تراجمهم. ومَنْ كان يتولى المراسلة بينهم وبين العرب من نصارى 
الحيرة). 

وعندما فتحت الجيوش العربية الإسلامية العراق في عهد الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم -: وجدت أمامها 
حوالي سبعة ملايين عراقي, لغتهم الثقافية والدينية هي ( السريانية) : بما فيهم الجماعات العربية في إمارة 
التاذرة فى الحيرة. آما من الناحية الدينية فان غالبيتهم الساحقة تابعین للكيسة النسطورية: وهتالك آقلیات من 
اتباع الكنيسة الیعقوییة( السورية السريانية) وکذلك اليهود والندائیة( الصابئة). 

لقد تعايش النصاری العراقیون مع الفاتحین السلمین. إذ كان للصراع الدائر بين الروم والفرس تأثیر سلبي کبیر 
على حياتهم المادية والديتية, وهذا ما ادی إلى کره السریان ویأسهم من کلتا الدولتین. فکانوا یطمحون إلى التخلص 


من واقع الظلم والاستبداد الذي ذ اقوه من قبل الفرس والروم مثات السنین. وقد حصلوا فعلاً على عهود بالامان من 
قادة جیوش المسلمين وعلی رأسهم القائد الظفر سیف الله السلول خالد بن الولید ( رضي الله عنه )۰ ومن الخلفاء 
الراشدین رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم من خلفاء الدولتین الاموية والعباسية. 

وقد استعان العرب لسلمون بالسریان وبالأخص الشرقیین مشل سممان بن الطبا خین وغيره في ترتيب آمور 
الدول ة وتنظیم ال جهزة الادارية وتنظیم الحياة الاجتماعية والثقافية والعلمية. ومن آشهر علماء السریان الذين 


اثروا في الجال العلمي ( حنين بن اسحق وابي بشیر ویوحنا بن جلاد ویحیی بن عدي والكندي وال بختیشوع 


وغیرهم ) » الذین آلفوا وترجموا ونقلوا مختلف العلوم من طبية وفلكية وعلمية, ومن اللغات السريانية واليونانية 
والفارسية إلى اللفة العربية؛ أتحفوا الکتبة العباسي ة بمصنفاتهم وعلومهم. ولم يدم هذا الازدهار الثقافي بسبب 
فقدان العرب السلطة وسيطرة الاجانب علیهم وحتی بيت الحکمة ( الكتبة العباسية) كان يديرها السریان 
الشرقیین وان وظيفة طبیب الخليفة كان يشغل في الفالب من قبل طبيب سرياني. 

إن علماء السری ان وأدبائهم على اختلاف مذاهبهم قضوا اکثر من مائة عام في ترجمة العلوم القديمة من 
السريانية واليونانية والفارسية إلى العربية وبفضل جهودهم واوضاعهم العلمية والثقافية. 


التنوع الذهبي والعرقي للتصاری العراقیین؛ 

-١‏ الکلدان الكاثوليك؛ ویشکلون القسم الأكبر من التصاری. ویقطن غالبیتهم في الوصل وعموم شمالي العراق, مثل تلکیف والقوش وعینکاوا: کذلك لهم حضور واضح في بنداد والبصرة. وکان الکلدان 
في الأصل على المذهب النسطوري حتی القرن التاسع عشر م: ولكنهم تحولوا إلى الكاثوليكية بتأثیر عملیات التنصير الأوروبية. ویتکلمون بلهجة خاصة قريبة إلى السريانية العراقية القصحی, 

9.۲ شوریون التساطرة ؛ وهم من اتباع الكنيسة التسطورية المراقية. وغالبيتهم قد نزح إلى بلدهم الأصلي المراق من المناطق المحاذية للموصل في جنوبي تركياء والتابمة تاريخياً وسكانياً إلى بلاد النهرين. 
لكنهم اضطروا إلى التزوح بعد مشاكل مع السلطات؛ ويختلف الأثوريسون عن الكلدان, من ناحية المذهب. وكذلك من ناحية طبيعتهم الجبلية. بالإضافة إلى لهجتم الخاصة الشتقة أيضاً من السريانية. وهنالك 
من يعتقد أن تسمية (الاثوريين) ليس لها علاقة ب( الآشوريين)؛ بل هي مشتقة من (التورانیین) أي( الجبليين) بالسرياني. 

۳. السريان الارخوذكس (اليعاقبة)؛ وهم اتباع الكنيسة السورية. وعادة يقطنون في مدينة الوصل ويشكل ون عموماً نخبة حضرية متميزة. وبعضهم تحول إلى الكاشوليكية في القرن التاسع عشر م٠‏ 
وسموا اتهم السريان الكاثوليك. 

4- الارمن؛ ويعود أصلهم إلى بلاد أرمينيا في منطقة القفقاس التي تقع جغرفياً عند أعالي بلاد النهرین: ومنها ینبع نهري دجلة والفرات. وقد ظل الارمن على علاقة تاريخية عميقة مع العراق وظلت هجراتهم 
إليه طيلة التاريخ؛ وانتشروا في سوريا وأقطار المشرق العربي ومتها العراق؛ وكان عدد من دخل منهم العراق (۳۵۰۰۰۰) ألف نسمة؛ لكنهم مع الزمن قد هاجروا إلى الخارج؛ ولم يتبقى منهم غير بضمة عشرات 
من الآلاف يقطنون في الموصل وبغداد والبصرة. وينتمي القسم الأكير منهم إلى المذهب الارثوذكسي , وقليل منهم إلى المذهب الكاثوليكي. 

ه اتباع الكنائس البروتستائية ؛ وهم عدة كنائس مختلفة. مثل الكنيسة الأنجيلية والكنيسة السبتية: وغيرها. وجلهم من السريان العراقيين الذين تحولوا إلى البروتستانية في العصر الحدیث. بتأثير 


الكنائس البروتستانية الإنجليزية والأمريكية. وهم أقلية من النخب الدينية المعروفة قي الموصل وبقد اد. 


والفرح 
المراجع : ومراحل درب 
رحلات سيستياني إلى العراق / مجلة المورد ۱۹۸۰/۹ بقداد . 
۔ تاريخ نصارى العراق/ رفائیل بابو اسحاق / ۱۹٤۸‏ بغداد . 
. نزهة الشتاق / يوسف رزق الله غنيمة / ۲۰۰۱ القاهرة . 
. کتاب الیوبیل المثوي السادس/ مار بهتام انشهید / ۱۹۹۰ - 
یزداندوخت الشريفة الأربيليقج١‏ ۲ / سلیمان الصایغ /۱۹۳۵ الوصل . 


. بتصرف عن سميرة فادي . يغداد. العراق . 


نتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عند 


قال الحموي: الحييرة: بالکسر ثم 

السکون. وراء: مدينة كانت على ثلاثة أميال من 
الكوفة على موضع يقال له النّجف زعموا أن 
بحر فارس كان یتّصل به. وبالحيرة الخوزنق 
بقرب منها مما يلي الشرق على نحوميل, 
والسدير في وسط البرّيّة التي بينها وبين 
الشام, كانت مسكن ملوك العرب في الجاهلية 
من زمن نصر ثم من لخم النعمان وابائه. 
والنسبة إليها حاريٌّ على غير قياس كما نسبوا 
إلى النمر نَمَريّ؛ قال عمرو بن معدي كرب: 
كأن الإثمدَ الحاري منها 

سف بحيث تبتدر الدموعٌ 
راا 
ويقال لها الحيرة الرَوَحاءٌ؛ قال عاصم ابن 
عمرو: 
صبحنا الحيرة الروحاءً خيلاً 

ورجلا . فوق أثباج الرکاب 
حَضرّنا في تواحيها قصوراً 

متشوّقة کأضراس الكلاب 
وأما وصفهم إياها بالبیاض فإنما أرادوا حسن 
العمارة: وقیل؛ سعیت الحیرة لان جا الاکیر ا 
قصد خراسان خلف ضعفة جنده بذلك الوضع 
وقال لهم حیروا بهأي أقيموا به» وقال 
الُجاجي: كان أول من نزل بها مالك بن زهیر 
ابن عمرو بن فَهُم بن تیم الله بن أسد بن ويرة 
ابن تغلب بن وان بن عمران بن الحاف ابن 
قضاعة: فلما نزلها جملها حيرا وَأَقَطعَهُ قومه 
فسمّیت الحيرة بذلك . معجم البلدان: ج 7: ص 


۳۳۸ 


هاجرت من الیمن بعد خراب سد مارب " السیل العرم ": مجموعة من القبائل 
المربیه؛ أي يدها من آواخر الف الأول قبل انیلاد..فکان من هسته الهضرات 
هجرة تنوخ التي منها بنولخم (الناذرة) إلى العراق واتخاذهم الحيرة عاصمة 
لهم ومن مدنهم في العراق النجف وعاقولا وعین التمر والنعمانية والابلةوالانبار 
وهيت وعانة . 
لقد كوّن المناذرة مملكة قوية من آق وی ممالك العراق العربي ة قبل الاسلام 
فکانت هذه الملکة هي امتداد للمالك العربية العراقية التي سبقتها مثل مملكة 
میسان ومملكة الحضر. وقد امتد سلطان مملكة الناذرة من العراق ومشارف 
الشحام شمالاً حتی عمان جنوباً متضمنة البحرین وهجر وساحل الخلیج العربي. 
استمرت مملکتهم في الحيرة من (2۱۳۳-۲۱۸). احتل الفرس تلك الملكة في 
مهدها جت مملكه شبه مستقا 2 وتابعة للفرسن مع فلك اکملت الحیرة 
ازدهارها وقوتها. وقد كان لهذه الملكة دور مهم بين المالك العربية فقد كان لها 
صلات مع الحضر وتدمر والاتباط والقرشیین فکانت الالهة في هذه المدن هي 
نفسها موجودة في الحيرة منها اللات والعزی وهبل. ومما يوكد ذلك الروایات 
الكثيرة بصلات جذیمة الابرش بملكة تدمر ( زنوبیا ) مثلا وعلاقتهم وعلاقة 
ملوك الحيرة بملوك مملكة الحضر . وکذلك نجد في النقوش الأثرية مثل نص أم 
الجمال الذي کتب بخط نبطي وفیه النص التالي: "جذيمة ملك تنوخ وهذا يدل 
على صلاتهم الواسعة بالممالك العربية الاغرض فة سوق الروایات الكثيرة من 
المؤرخين: وكان لملكة الناذرة سوق من اشهر اسواق العرب يقام في الحيرة؛ وفي 
دوحة الجندل یتبادل فيه التجسان البضائع ومثها البضاگع الفارسية التي یجلبها 
تجار الناذرة. وكذلك یتبادلون الادب والشعر والخطب. أطلق ملوك الناذرة على 


انفسهم لعي ملوك المرب .واهعقوا اللصرانية دينا لهج . 
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يثرب ( المدينة ) 


فا آل رسا يو کم هدس دم 
ما فلاحي بعد الالی عمروا الحيرة ما ان اری لهم من باق 
ولهم كان كل من صرب القير بنجد إلى تض-وم العراق 


كان ملوك الناذرة أكثر حضارة من ملوك غسان واکثر اعتدادا بمظاهر اللك. وقد بلغ من اعتداد 
النعمان الثالث ابن النذر أن امتنع على کسری آبرویز حين طلب إليه أن يأتيه. فاستدرجه وقتله. 
فثارت حمية العرب لقتله وهاجموا الجيش الفارسي في موقع (ذي قار) وانتصروا عليه وكان ذلك 
عام (۸۱۱۰). وبهت الفرس لهذا النصر الذي لم يكونوا یتوقعونه. وزال بذلك الحاجز النفسي الذي 
كان یحجز بين العرب والفرس لیمهد الطرينق إلى الفتح الاسلامي‌في عهدي الخلیفتین الراشدین 
أبي بكر الصديق و عمر بن الخطاب رضي الله عنهما . 


قال الطبري: لا آصاب خا ابن الزاذبه علی فم فرات بادقلی قصد الحيرة واستلحق آصحابه وسار حتی 

ین زل بين الخورنق والتجف فقدم خالد الخورنق وقد قطع الازاذ به الفرات هارباً من غير قتال وانما حداه على 
الهرب. آن الخبر وقع إليه بموت اردشیر ومصاب ابنه وكان عسکره بين الفریین ( آحدهما غري وهونصب كان 
ع علیه ) والقصر الابیض ولا تام أصحاب خالد اليه بالخورنق خرچ من العسکر حتی یعسکر بهوضع عسکر 
الازاذ به بين الغريين والقصر الابیض واهل الحيرة متحصنون فادخل خالد الحيرة الخیل من عسکره وأمر بکل 
اد من قواده يحاصر أهله ويقاتلهم فكان ضر ارب لازو كر ر E‏ 
الطائي وكان ضرار بن الخطاب محاصراً قصر العدسيين وفيه عدي بن عدي المقتول وكان ضرار بن مقرن المزني 
عاشر عشرة إخوة له محاصراً قصر بني مازن وفيه ابن أكال وكان المثنى محاصراً قصر ابن بقيلة وفيه عمرو بن 
عبد السیح فدعوهم جمیاً را جارهم یوم قا آهل الحيرة ولجوا فناوشهم المسلفون ” +( انظر الخارطة في 
الصفحة القابلة لحاصرة قادة الجیش لقصور الحيرة ). 

إذن تست بخطة القاید خالدرین الونی علی ان یضرب حصارا على قصور الحیرة وذلك من خلال القيام بادخال 
الخیل من عسکره ومن ثم تطویق القصور على النحو التالي : 
ا-ضرار بن الازور لحاصرة القصر الابیض وفیه ایاس بن قبيصة الطائي. 
ب-ضرار بن الخطاب لمحاصرة قصر العدسيين وفيه عدي بن عدي العبادي. 
ج-ضرار بن مقرن لمحاصرة قصر بني مازن وفيه ابن أكال. 
د-المثنى بن حارثة لمحاصرة قصر ابن بقيلة وفيه عمرو بن عبد المسيح. 

وعهد خالد إلى أمرائه أن يدعوا القوم إلى الإسلام فان أجابوا قبلوا منهم» وان أبوا أجلوهم يوماً. وأمرهم أن 
لايمكنوا عدوا منهم بل عليهم أن يناجزوهم ولايمنعوا المسلمين من قتال عدوهم ففعلوا. واختار القوم المنابذة 
وعمدوا لرمي المسلمين بالحذف( الحصى ) ۰ فرشقهم المسلمون بالنبل. وشنوا غاراتهم. وفتحوا الدور والديارات 
فنادی القسيسون: ياأهل القصور مايقتلنا غیرکم. فنادی أهل القصور: يامعشر العرب قبلنا واحدة من ثلاث فكفوا 
عنا-وخرج رؤساء القصور فقابلهم خالد كل أهل قصر على حدة؛ ولامهم على فعلهم. وتصالحوا مع خالد على 
الجزية وصالحوه على مائة وتسعين ألفاًء وبعث خالد بالفتح والهدايا إلى أبي بكر فقبل الهداياء وعدها لأهل الحيرة 
من الجزية تعففا عما لم يأذن به الشرع وقطعاً لدابر العادات الأعجمية التي كان يحتال بها على سلب أموال الناس"“ 


۵۳۹ - ۵۲۸ تاريخ الرسل ( الامم ) والملوك: ط . دار الأفكار الدولية. اعتنى به أبوصهيب الكرمي. ص‎ -١ 


"- تاريخ الدعوة الى الاسلام: ص/4؟ 


ذکر محمود شيت خطاب عن فتح الحيرة : بعد 

قتال افتتح السلمون الدور والدیرات وأكثروا القتل 

» فنادی القسیسون والرهبان :یا آهل القصور ؛ ما 

یقتلنا غیرکم ١‏ فنادی أهل القصور :يا معشر العرب 

(قد قبلنا واحدة من ثلاث » فكفوا عنا حتی تبلغونا 

خالداً ؛ فكفوا عنهم وأرسلوهم إلى خالد . : 
وخلا خالد بآهل کل حصن على حدة ولامهم » القصر الأبيض ۲ 
وقال :« اختاروا واحدة من ثلاث : أن تدخلوا 2 دیننا 

فلکم ما لنا وعلیکم ما علینا » أو الجزية » أو 

المنابذة والناجزة » فقالوا له : بل نعطيك الجزية ١‏ 

فقال خالد :« تباً لکم ! ويحكم !إن الکفر فلاة 

مضلة فأحمق العرب من سلكها » فلقيه دلیلان : 

آحدهما عربی فترکه » واستدل الأعجمي » وعقد 

خالد معاهدة صلح بینه وبين آهل الحيرة » ویذلك 

فتحت الحيرة آبوابها للمسلمین .ولا استقر خالد في 

الحصيرة . صالحه صاحب قس الناطف ودهاقین 

اليلاد على قری السواد إلى هرمزجرد وجعل خالد 

الحيرة مقرأ لقيادته . ثم بعث خالد الغنائم إلى الدينة. 


قال القعقاع بن عمرو شعراً : 


فنحن وطتنا بالکواظم هرمز 

وبالشني قرني قارن بالجوارفٍ 
ويوم أحطنا بالقصور تتابعت 

على الحيرة الروحاء إحدى الصارفر 


فتحوهداية 


قفي حديث خالد رضي الله عنه تتضح 
بعض الصفات الإيمانية التي تجسدت في جيش 
فتح السراق, فهذا الجیش يتحرك من أجل 
هدف سامي: الا وهو دعوة الناس الى الاسلام 
وتبلیغ الهداية للبشرية: ولیس التوسع في 
الممالك وفرضى السلطان والتمتع بالحياة 
الدنياء كما بين خالد أهم مقومات نجاح 
المسلمين في حروبهم ألا وهو الحرص الأكيد 
على طلب الشهادة وابتغاء ماعند الله تعالى في 
الاخرة؛ كما بين الثص السا بى خرص الصحابة 
رضي الله عنم على تطبیق ستية النبي صلی 
الله عليه وسلم, وذلك بالرغبة القلبية في 
هداية البشرية حيث إن خالداً ويُخهم على 
اختيار البقاء على الكفر مع أن بقاءهم على 
الكفر ودفع الجزية فيه مصلحة مالية للمسلمين 
ولكن خالداً من قوم هانت عليهم الحياة الدنيا 
وفضلوا ماعند الله جل وعلا في الاخرة. وقد 
سن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم هذا 
البدا السامي؛ في قوله صلى الله عليه وسلم: 
لان يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر 
الننم. 
وفي قب ول الصدیق لهدية أهل الحيرة, وقد 
آمدوها طائعین مختارین, فعدها من الجزية 
عدلا وتعفضاً وخفية أن یظلم أهل ذمته أو 
يكلفهم شطط]. درس عظیم في |قامة العدل 
بين الناس وقد قارن الشیخ علي الطنطاوي 
بين فتوح الاستعمار التي أثارتها أورويا وبين 
فتوحات المسلمين مقارنة متميزة ثم استدل 


بقول الشاعر: 


54١ د . علي الصلابي.أبو بكر الصديق .ص‎ -٤ 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم 


نص صلح الحيرة 
قال الطبري: وكتب خا لد في عهدة لاهل الحيرة: بسم الله الرحمن الرحیم؛ هذا 
ماعاهند عليه خالد یبن الولید عديا وعمرا بن عدیاء وعمرو بن عبد السیح, وإياس 
أبن قبيصة: وحیری بن آأکال. وهم نقباء أهل الحيرة. ورضی بذلك آهل الحيرة: 
وأمرهم به وعاهدهم على مائة وتسعين ألف درهم تقبل في كل سنة جزاء عن 
أيديهم في الدنيا رهبانهم وقسيسهم إلا من كان منهم على غير ذي يد حبيساً عن 
تن تازکا لهماء وعلى اتنمة. وان لم يمنعهم شيء؛ فلاشيء عليهم حتی مشر 
وان دروا بفعل أو بقول فالذمة منهم بريئة. وکتب في شهسر ربیع الأول من سنة 
اا ورد ودقع الكتاب اليم .وقد جاء في رواية: أن خالد عرض 2 ۱ 
الحيرة واحدة من ثلات: أن تدخلوا في دیننا فلكم مالنا وعلیکم ماعلینا إن نهضتم 
وه جرتم وان آقمتم في دیارکم. أو الجزية, أو المنابذة والناجزة فقد والله أتيتكم 
2 وم هم على الوت أحرص منکم على الحياة: فقال: بل نعطيكم الجزية, فقال 
خالد: تب لكم: ويحكم إن الكفر فلاة مضلة فأحمق العرب من سلکها . اف 


ویعند وضاة آبي بکر رضي اللّه عنه انتقض أهل السواد وذلك بعد خروج خالد 
من العراق إلى الشام؛ وعادوا إلى ولاتهم لفارس الا أهل بانقیا. هلما آعاد الثنی 
افتتاح الحيرة بعد ذلكء آرادوا الاحتکام إلى هذه العاهدة, فطالبهم المثنى 
بالکتاب فوجدهم استخفوا به وضیه وه. فلم يجبهم إلى طلبهم وکتب معهم 
معاهدة آخری بشروط جديدة: فلما غلب المثثى على الب لاد. عادوا إلى کفرهم 


وأعاكوا العجم واستخفوا يكقابه واضاوه أنضاء فلما فتح سعد بسن این واس 
الحيرة: آراد أهلها الاحتكام إلى ما سبق من معاهدات فطالبهم سعد بأي من 
الكتابين: فلما يجيئوا بهماء فوضع عليهم ما يرى انهم یطیقون, اربعمائة الف 


5 ین 1 ليل 
درهم سوى الخرزة التي كانوا يؤدونها إلى ال كسرى 5 


۱- ۲؛ تاريخ الرسل ( الآمم ) والملوك: ط . دار الأفكار الدولية: اعتنى يه أبوصهيب الكرمي. ص 04٠‏ 


۳- أ . أحمد عادل کمال, الطريق إلى المدائن: ص 767 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 


الحيرة قاعدة الجیوش الاسلامیة 

كان فتح الحيرة عملاً حربياً عظیم القيمة, وسّع أمل السلمین في فتح بلاد فارمس؛ لکان هذا البلد الجفرافي 
والادبي من العراق وا مملكة الفارسية. فقد اتخذها القائد العام للجیوش الاسلا مية مقر اقیادته العلیا ومرکزا رقیس 
تتلقی منه جیوش الاسلام آوامر الهجوم والدفاع والامداد والنظم. وکذلك جعلها قاعدة عامة للتدبير والسياسة التي 
يقوم علیها تنظیم من وقع في يد المسلمين: وبث خالد عماله على الولایات لجباية الخراج والجزاء, ووجه آمراء إلى 
الثفور لحمايتهاء وأقام هوریشما يتم ما آراده من الاستقرار والنظام. وترامت آخباره إلى الدهاقین والرساء فاقبلوا 
ال ه یصالحونه حتی لم يبقى مابین قری سواد العراق إلى آطرافه من لیس مولی للمسلمین أو على عهد منهم " وقد 
كان من عماله على الاقالیم: 
١-عبدالله‏ بن وثيمة النصري على الفلالیج. 
۲-جریر بن عبداللّه على بانقيا. 
۲-بشیر ین الخضاصية علی النهرین. 
مس زین TM‏ 
5-أط بن أبى اط علی روذستان. 
وکان من قادة الثغور: 
ام رار تن اروز 
1ا شی بن عارك الشيباني. 
۳-ضرار بن الخطاب. 
۶-ضرار بن مقرن. 
٥-القعقاع‏ بن عمرو. 
1-بسر بن آبي 
۷-قتيبة بن التهاس!" 


ی 


الخورنق با لحیرة 


۱- صادق عرجون, خالد بن الولید. ص ۲۲۲ 


د شان الصتلایی؛آبو مگر الصندیی» هن ۱۳۵۲۰-۲۶۱ 


استطاع المسلمون بایمانهم القوي بالله وثباتهم الراسخ في الاسلام؛ أن ینتزعوا الحيرة من مُلك بني ساسان 
وهذا الحدت العظيم آلهب مشاعر الشمراء فسجل وه في ادبياتهم الذي تناقلته الالسن عبر قرون عدیدة ومن 
آبرزهم في هذا الجانب عبد السیح ابن عمرو بن بل ۲ الذي قال نظماً جميلاً: 
أبعد المنذرين أرى سواماً تروح بالخورنق والسدیرا 
وبعد فوارس النعمان أرعى قلوصاً بين مرة والحفير 
فصرنا بعد هلك أبي قبیس كجرب المعزضي اليوم المطير 
تقسمنا القبائل من معد علانية كايسار الي زور 
وكنا لایرام لنا حريم ٠‏ فتحن كضرة الضرع الفخور 
نؤدي الخرج بعد خراج كسرى وخرج من قريظة والنضير 
كذاك الدهر دولته سجال فيوم من مساءة او سرور 
ومع هت الحهرة وصل جریر بن ع الله ومعه قیس + بن آبي حازم إلى خالد . سیرهما إليه أبوبكر - لم يشهدا 
شيئاً مما كان بالمراق قبل الحيرة الا ما كان بعدها. كذلك لم يشهدا شيئاً مما كان فيه خالد من حروب الرّدة . بلغا 
الحيرة فوجدا خالدا متوشحاً قد شد ثويه في عنقه يصلي وحده صلاة الفتح ثماني ركعات!") 
عن الشعبي قال: لما فتح خالد الحيرة صلى صلاة الفتح ثماني ركمات لا يسلم فيهن ثم انصرف. وقال: لقد قاتلت 
يوم مؤتة فانقطع في يدي تسعة أسياف؛ وما لقيت قوماً كقوم لقيتهم من أهل فارس وما لقيت من أهل فارس قوماً 
ل 0 
حَدَّثَنَا ابو الكين , ,دقن َم أ بي زخر بن حصنن عن جَدّه حُمَيّد بن مهب » قال د ال خیم بن اوس : سم 
زشول الله صلی الله له سم 00 :هه الحيرة. یضاق وُضمَت لي رنه اطا بدك له ا على 
له هب اء مُمتجِرَة بخمّا را اود قلت يَارَسُولَ الله تدخا ره جع هذه له هي لي 5 
قال : هي لَكَء فم ادت مرب لیرد خد من طِيّيْ »وکنا تقال ب بني آسّد. وفیهم طَليْحَةُ بنحوی الق 
عَامْتَدَحَنَا خالدٌ بن الوّلید. وان فيمًا قال فینا: 
ع د طیسا في ديَارِهَا بمعَتَرك لابْطال خَيْرَ جَرَاء 


ا 5 E‏ ۳۳ ی یی دی اج ا 
هُمْ اهَل یات السّمَاحَة وی اذا مّا الصّبًا الوت بكل خباء 


۳ 9 ۳ 0 
هم ربوا قیسا علی این یعدم اجَابوا مُثادي ظلمّة وعماء 


۱- الطيري, تاريخ الرسل ( الامم ) والملوك: ط . دار الافکار الدولية. اعتنی به أبوصهيب الکرمی: 0۳٩‏ 
۲- أ . آحمد عادل كمال . الطریق إلى الدائن؛ ص ۲۹۰ - ۲٩۱‏ 
۳- الطيريء الصدر السابق 


الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدي 


کم اک ی مت زا مه ارفا من من رأضحاه. قا إت اجه بضوه َي زز 
بكاظمَة في جَمّع عَظيم. میکح ی لَعَرَّب من هُرَّمُرَ .قال أبوالسكين : وبه يُضرَبٌ الكل ؛ ول الريك" 
نتفر من مُرَمَُ َو له ال بن لیوا نی رَد له مره حالف رضي الله تفای عَنْهُ ودب 
بلف إن آبي يكو وضع الله تاراغ کن 
ومما قاله انتتعا۳ إن مرو ف فك لكل" 
سقی الله قتلی بالفرات مُقيمة 
وأخری با ثباج النجاف الکوانف 
ونحن وطننا بالکواظم هرمز 
وبالثني قزتّي قارن با لجوارف 
ویوم احطنا با لقصور تتابعت 
علی الحيرة الروحاء احدی الصارف 
حططناهم منها وقد كان عرشهم 
یمیل بهم فعل الجبان الخالف 
رمینا علیهم بالقبول وقد رآوا 
غبوقّ النایا حول تلك الحارف 
صبيحة قالوا نحن قوم تنژلوا 
إلى الريف من أرض العریب القانف 
لقد كان لفتح الحيرة آثاراًبميدة . فقد كانت الحيرة آول عاصمة من عواصم الاقالیم التي یحکمها بنوساسان 
تسقط في آيدي السلمین. وحاضرة متقدمة في الطریق إلى المدائن . لم يكن عامة سکانها من العجم ولکن هذا لا 
يقلل من آهمیتها وأهمية فتحها. ... فسقوطها كان له الأثر العنوي الذي یناسبه في نفوس الفرس وا لسلمین على 
السواء. فضلاً عن ذلك فهي قاعدة تموينية تمد جیش السلمین بکل ما يلزمه من لحوم وألبان وتمور وحبوب 
وعلف . هذا بالإضافة إلى ما للحيرة من ميزة استراتيجية نظرا لوضعها في العراق . فهي موطى قدم مناسب 
لقفزة هجومية آخری نحو اله دف الاکبر فضلاً عن ميزتها التي يمنحها لها موضعها من تضوم الصحراء. فهي 
طریق انسحاب وخط رجعة اذا لزم اه 
١‏ - العجم الكبير للطبراني - (ج 4 / ص ۲۸۷). 


۲- الطبري, تاريخ الرسل ( الأمم ) والملوك: ط . دار الأفکار الدولية» اعتنی به أبوصهيب الكرمي. ۵۳٩‏ 
۲- أ . أحمد عادل كمال . الطريق إلى اللدائن؛ ص ۲۹۲ 


بو كاظمة 


ارض الکواظم 


© الملد مع أهل قس الناطف. 

بسم الله الرحمن الرحیم . هذا کتاب من خالد بن الولید 
لصلوبا بن نسطونا وقومه ؛ إني عاهدتکم على الجزية 
والنعة ؛ على كل ذي ید ؛ بانقیا وبسما جميعاء على 
عشرة آلاف دینار سوی الخرزة ( آريعة دراهم كانت تؤدى 
إلى کسری ) ۰ القوي على قدر قوته ۰ والقل على قدر 
اقلاله » في کل سنة . وانك قد تُقّبت على قومك » وان 
قومك قدر رضوا بك ۰ وقد قبلتٌ ومن معي من السلمین 
> ورضيت ورضي قومك ؛ فلك الذمة والنعة ؛ فان 
متعناکم فلنا الجزية ؛ والا فلا حتی نمنعکم شهد 
هشام بن الولید » والقعقعاع بن عمرو » وجریر بن عبد 
الله الحميري ۰ وحنظلة بن الربیع . وكتب سنة اثنتي 
عشرة في صقر . الطبري ۰ المجلد الثاني » ص 56 


© الصل< عه بلداه أخرى مما بيه دجلة والفران. 

بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب من خالد بن الولید 
لزاذ بن بُهیش وصلوبا بن نسطونا » لکم الذمة وعلیکم 
الجزية . وآنتم ضامنون لمن نتم عليه من أهل البهقباذ 
الأسفل والأوسط ‏ وقال عبید الله وآنتم ضامنون جزية من 
نم عليه . على آلفي آلف ثقيل في کل سنة ؛ عن کل ذي 
يد سوى ما على بانقیا وبس ما وان کم قد آرضیتموني 
والسلمین » وانا قد أرضيناكم وأهل البهقباذ الأسفل ؛ ومن 
دخل معكم من أهل البهقباذ الأوسط على آموالکم » لیس 
فيها ما كان لآل کسری ومن مال میلهم . شهد هشام بن 
الولید » والقعقاع بن عمرو » وجرير بن عبد الله الحميري 
» ویشیرین عبد الله بن الخصاصية » وحن ظلة بن الربيع 
. وكتب سنة اثنتي عشرة في صقر . الطبري . المجلد الثاني » ص ۲۰ 2 


التجف في اللفة : مكان مستطیل متقاد ولا یعلوه الاء بدأت 
النجف کمنتجم ثم مدينة للمتاذرة في القرن الرابع اليلادي 
وبعد الفتح الاسلامي لها بصفتها تابعة للحيرة, اکتسبت آهمية 
حيث يقع فيها ضريح الخليفة علي بن آبي طالب رضي الله عنه 


عنه الذي أكتشغه الخليفة العياسي هارون الرشيد عام 2۷٩۱‏ . 


تقع المدينة على حافة الهضبة الغربية من العراق . جنوب 
غربي العاصمة بغداد وعلى بعد ۱۷۰ كم عنها. و ترتفع المدينة 
۰م فوق مستوى سطح البحر : وتقع على خط طول ۶ ؛ درجة و 
٩‏ دقيقة ؛ وعلى خط عرض ۲۱ درجة و09 دقيقة. يحدها من 
الشمال والشمال الشرقي مدينة كربلاء ( التي تبعد عنها نحو 
۰ کم )» ومن الجنوب والغرب منخفض بحر النجف. وأبي 


صخیر ( الذي تبعد عنه نحو۱۸ کم ).ومن الشرق مدينة الكوفة 
١‏ الع د عاو عم على ارط العرات - 


خارطة توضح موقع النجف والحيرة 


موه اجه eet‏ 3 


حك خالف آمره علی منازلة الفرس فى ساحات ملکهم بعد أن صفا له الجوفي العراق. وان ظهره بانحسار 
أمر فارس عن العرب فیما بين الحيرة ودجلة . وکان أهل فارس في هذه الفترة على خلاف شدید فیمن یولونه 
علیهم بعد موت کسراهم أردشيرء فانتهز خالد هذه الفرصة وکتب إلى خاصتهم یقول: من خالد بن الولید 
إلى ملوك فارس: أما بعد فالحمد لله الذي حل نظامکم. ووهن کید کم. وفرق کلمتکم. وأوهن باسکم. وسلب آموالکم. 
وأزال عزکم. فاذا آتاکم كتابي فأسلموا تسلمواء أو اعتقدوا ما الذمةء وأجیبوا إلى الجزية, والا والله الذي لا اله الا 
هولاسيرنٌ إليكم بقوم یحبون اموت كما تحبون الحياة. ویرغبون في الآخرة كما ترغبون في الدنیا ". 

وكتب إلى عامتهم فقال: من خالد بن الولید إلى مرازبة أهل فارس: الحمد لله الذي فض خدمتکم. وفرق 
جمعکم. وأوهن باسکم وسلب آموالکم. وأزال مزکم. فاد | أتاكه كتابي فاسلموا تسلم وا أو اعتقدوا مثا الذمة: 
وأجیب وا إلى الجزية, والا والله الذي لا اله الا هولأسیرن إليكم بقوم یحب ون الوت كما تحبون الحياة؛ ویرخبون في 
الاخرة كما ترغبون في الدنیا ". 

ویفتح الحيرة تحقق شطر من أمل أبي بكر رضي الله عنه في فتح العراق واخضاعه تمهيداً لغزو فارس في 
عقر دارهم. وقد قام خالد بن الولید رضي الله عنه بمهمته في ذلك خير قیام ووصل إلى ا لحيرة في وقت قياسي 
حیث بدأ صراعه مع الأعداء في شهر محرم من العام الثاني عشر في معركة الكاظمة: وانتهی من فتح ا لحيرة في 
شهر ربیع الاول من العام نفسه'". 


متسب الامر لخاد علی سا فتح من آرضی السواد عتوة أوصلحا م ولکن ما ذال القرس هتاف في عاصمتهم 


اللداشن علی ضفتي دجلة: ومات آردشیر واختلف اله وساسة الفرسی علی الملك من بعده: غیر آنهم جمیما کانوا 


مجتمعين على حرب المسلمين متساندین لذلك بای وسيلة کانت. وقد انزلوا بهمن جاذویه فى بهر سير على الضفة 
الغربية لد جلة جنوبي الدائن. كان بهمن في جيش كانه مقدمة وکان معه فيه ازاذ بهة مرزبان الحيرة الهارب واشباه 
له من مرازبة السواد الهاربین. 

. الطيري, تاريخ الرسل ( الأمم ) والملوك. بيت الافکار الدولية. ص ۵:۲ . اعتنی به أبوصهيب الکرمي‎ - ١ 

۲ - الطبري, تاريخ اترسل ( الأمم ) والملوك: بيت الأفكار الدولية ص 91۲ ۰ اعتنی به أبوصهيب الكرمي . 


۳ - د . عبد العزیز بن عبد الله الحميدي؛ التاریخ الاسلامي: مواقف وعیر. ( 5 / ۱۵۰ ) . 


1-6 أحمد عادل کمال, الطريق إلى المداثن: ص ۲۷۱ . 


أقام خالد بن الولید رضي الله عنه بالحيرة عاماً 
كاملا ؛ فجملها قاعدته. يصعد منها ویصوب, ویمد العدة 
لاكمال المهام الجهادية لفتح بقية المدن والقرى على 


الساحة الشرقية 


المدينة النبوية 


O‏ السيادة الاسلامية على أرض الكواظم وجنوبي العراق في ربيع الاول من السنة الثانية عشرة 
للهجرة المباركة . 
0 اتحسار آله الفارسي عن آراضی الکواظم وجتوبي اد 


ل الدائن ( طیسفون ) العاصمة الادارية للامبراطورية الساسانية © الحيرة قاعدة الجیش الاسلامي 


ات الاسلامية ذ 


منهوم الجزية في الإسلام : 


امتازت الدولة الإسلامية في منهجها وتصورها وسياستها لانها تاخذ 

أحكامها ونظمها من النصوص الشرعية في الکتاب والسنة ولذا فان علاقتها مع 
غير المسلمين محكومة بتلك النصوص والاحکام. 

ولقد أقام الخلضاء الراشدون علاقاتهم مع غير السلمین على موجب لك 
الاحکام. فالارض ما. 
۱- دار إسلام: وتطبق فیها احکام الشريعة على كافة المقيمين فیها سواء کانوا 
مسلمین او غير مسلمین. لان غير السلم لابد أن يدف الجزية للا حکام الاسلامية 
التي شرعها الله في حق أهل الذمة؛ وللشروط التي وضعها الخلفاء. وهي مفصلة 
في كتب الفقه ومنها أن يلتزموا باداب المسلمين الظاهرة ولا يرفعوا صليباً ولا 
يشوكو خصراً ولا يۇذوا مسلا ولايبتوا كنيسة ولايدعوا أحداً إلى دينهم ولا 
يرفعوا دورهم فوق دور المسلمين. ولا يحتفلوا بأعيادهم ظاهراً ولا ینشروا شيئاً 
من كتبهم بين المسلمين . 
ب أو دار کش وتنقسم هذه الدارالى قسمين: 
دار صلح وعهد. ودار حرب. 

فأهل الصاح والعهد؛ یوفی لهم بمهدهم إذا حصل متهم الوقاء: والعهد 
والصلح لا یکون مستمراًالی الاید بل لابد من توقيته بأجل. ومن الملماء من جمل 
أطول مدة للعهد والصلح عشر سنین آخذا من أطول مدة صالح بها رسول الله 
صلی الله عليه وسلم الشرکین في صلح الحديبية !۲ 

أما اهل | لحرب؛ فلا علاقة بینهم وبين السلمین الا السیف والقتال والاخذ 
بکل طریق ومرصد -إذا آقیمت علیهم الحجة وکان با لسلمین قوة واستطاعة- 
لارغامهم على الخضوع لله ولدينه وليكون الدين كله لله قال تعالی :ادا انس 
الاشهر اش ۳ ال رک یت وج وف وَخُدُوهمْ م اضرو واقضدوا ل مَرْصَّد 
فان ابوا وأقَامُوا الصا ونر رک فخاو سيلم ِن له و رح € اتب /د]. 

وحن سیخ الخافام ال راه وة هذه ال حکام بأحلی وات سا یکون التطبیق وکسرت 
في عهدهم آکبر دولتین في العالم فى ذلك الزمن الدولة الفارسية والدولة الرومانية 


۱. د . محمد بن صامل السلمي . معالم من تاريخ الخلفاء الراشدين: مجلة البیان. ج ۱۲ / ص 17 


الجزاء ي: المكافَاة على 
الشيء. كالجازيّة, واه 
به. و عليه جَرَاءً. وجازاء 
مُجازاةً وجزاء. وتجازی 
وكشي رون ۷ ۲.30 
واکترام طلت فتاه لجرا 
وجَزی الشيء يَجْزِي: کفی. 
هه قش وى كا 
عن کذا: ام مَقَامَةٌ ولم 
یکف. وأْجَرَّى عنه مُجَرَّى 
فلانء ومجَرَاتَهء بضمهما 
وفتحهما: أَغْنَى عنه. لَعَةٌ 
في الهَمَرَة. والجزيَة. 
پالکسر: خراجٌ الأرض. وما 
يُوَحَدٌ من الدْمی ج: جزی 
وجزي وجزاءً. وأجّی 
اک بش أجْزاه. وجزيٌ. 
بالکسر وكسّمَّيٍّ وعلي: 
اشاق والجازي: قرس 
ومحمدٌ بن عَلِيٍّ بن محمد 
اين جازيَة الاخري: 
مُحَدَّتٌ.الفيررزز آبادي. 
انقاموین اك 


وأورث الله السلمین ارضهم وآموالهم وانفقت کتوزهما قي سبیل الله وخضعت آراضیهم لحکم السلمین وأصبحت 
دار اسلام. .ومن لم يسلم من أهل تلك المناطق طبقت عليه أحكام أهل الذمة وأخذت منه الجزية مقرونة بالذل 
والصفار كما أمر الله تعالى 00 ار ان شون باه ولا ايم الآخر ول یرون ا حم الل سوه وین دی الح 
اين وت اکن خن مزا اه عن ند وهم صَاعْرُونٌ 4 (تته: 

کماضربوا العشور على تجار غير السلم ین إذا مروا بارض الاسلام؛ آما السلمون فلا يوَخذ منهم عشور ولا 
ضراگب وانما توخذ منهم الزکاة اللتروضة: وضع الخلفاء الراشدون الخرام علی الارسی سب التفصیلاک 
القررة في مواطنها''' 


قال تعالى: او أن لبون له للم تخر ولا ومون ما حرم لله سوه ولا ون دن لحن من أن وكاب 
خن نطواي ی دوم او ی : ٩‏ 

قال ان كثير في تفسيره: وقد استدل بهذه الآنة الكرمة من بری أنه لا تؤخحذ الجزية إلا 

من آهل الکتاب أو من أشبههم كالجوس لما صح فیهم بهم الحددث أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم آخزها من مجوس هجر وهذا مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه وقال أو 
حنيفة رحمه الله: بل تؤخذ من جميع الأعاجم سواء کنا من هل الکتاب أو من المشركين 
ولا خن من المرب الا من أهل الکذاب. 

5 بل يجوز أن تضرب الحزدة على جمیع الکفار من كنابي وجوسسي 

في وغبير ذلك ولأخذ هذه المذاهب وذکر أدلتها مكان غير هذا والله أعلم . وقوله: 

١‏ خی بو لجر 4 أي إن م سلموا طعَن ند > أي عن قهر لهم وغابة « وم 
صخرون ن 4 أي ذليدون حقيرون مهانون فلهذا لاوز إعزاز ز أهل الذمة ولا رفعهم على 
امین بل هم أذلاء صغرة أشقَيا كما جاء في صحيح مسام عن أ أبي هربرة رضي الله 
عنه أن الي صلى الله عليه سام قال: « لا تبدؤوا اليهود والنصارى السلام وإذا لقیتم 
ا ۵ «. 
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۱ ؛ الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي 


قال الملامة الحنفي علاء الدين آب و بکر الکاساني 1 : فسبب وجوب الجزية عقد الذمة. وأما شرائط الوجوب 
فان واع: منها: العقل؛ ومنها:البلوغ؛ ومنها الذكورة. فلا تجب على الصبیان والنساء والجان ین لآن الله سبحانه وتعالی آوجب 
الجزية على من هومن أهل القتال بقوله تعالى: ات الذي لا يوون الله ولا انيم الآخر » الآنة. 

و القاتلة مفاعلة من القتال فتستدعي اهلية القتال من الجانبین فلا تجب على من لیس من أهل القتال, وهؤلاء لیسوا من 
القتال فلا تجب علیهم. ومنها: الصحة فلا تجب على الریض إذا مرض السنة كلها لان الریضن لا يعور هلق القتان. سیب 
مرض أكثر السنة؛ وان صح أكثر السنة وجبت لن للأكثر حکم الکل. ومنها: السلامة عن الزمانة والعمى والکبر في ظاهر 
الرواية. فلا تجب على الزمن والاعمی والشيخ الکبیر. وروي عن ابي يوسف أنها ليست ب بشرط وتجب على هؤلاء إذا كان لهم مال. 
والصحیح جواب ظاهر الرواية. لان هؤلاء لیسوا من أهل القتال عادة. ألا تری آنهم لا یقتلون, وکذا الفقیر الذي لا یعتمل لا قدرة 
له لأن من لا يقدر على العمل لا یکون من أهل القتال. وان أصحاب الصوامع فعلیهم الجزية إذا کانوا قادرین على العمل لانهم 

من أهل القتال. فعدم العمل مع القدرة على العمل لا یمنع الوجوب. كما إذا كان له أرض خراجية فلم یزرعها مع القدرة على 

الزراعة لا يسقط عنه الخراج واللّه تعالى اعلم وها ؟ الح رة فلا تج على اليد الاق آعید لوس مق أهل ملك: اناز وام رقت 
الوجوب : فاول السنة لانها تجب لحقن الدم في الستقبل فلا تؤخر إلى آخر السنة ولکن تؤخذ في کل شهر من الفقیر درهم ومن 
المتوسط درهمان ومن الغني اربعة دراهم. 

وأما بیان مقدار الواجب فنقول وبالله التوفیق: الجزية على ضربين: جزية توضع بالتراضي وهو الصاح: وذلك يتقدر بقدر 

مسا وفع علية الضلح كما صالح رسول الله أهل نجران على ألف ومائتي حلة . وجزية يضعها الامام عليهم من غير رضاهم بان 
ظهر الامام على ارض الکفار وأقرهم على أملاكهم وجعلهم ذمة وذلك على ثلاثة مراتب لان الذمة ثلاث طبقات: ایام 
واوساط وفقراء فیضع على الغني ثمانية وأربعين درهماً. .وعلی اوسط أربعة وعشرون درهماً وعلى الفقی رالعتمل ائني 
يا . كذا روي عن سيدنا عمر رضي الله عنه : «أنَّهُ مر انب حَنيْف حيَنَ بث إلَى السّوَاد نيصح مَكَدّاء. وكان ذلك 
من سيدنا عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة من المهاجرين والانصار رضي الله عنهم ولم ينكر عليه أحد فهو كالإجماع 
على ذلك مع ما أنه لا يحتمل أن يكون من سيدنا عمر رضي الله عنه راياً لان المقدرات سبيل معرفتها التوقیف والسمع لا العقل 
فهو کالسموع من رسول الله . 

ثم اختلف في تفسير الغني في هذا الباب والوسط والفقير. قال بعضهم: : من لم يملك نصاباً تجب في مشه الزكاة على 
المسلمين وهومائتا درهم فهوفقیر. ومن ملك مات تيدرهم فهومن الاواسط, .ومن ملك أربعة لاف درهم فصاعداً فهومن 
لاغنیاء. لا روي عن سیدنا علي وعبد الله بن سیدنا عمر رضي الله تعالى عنهم :هم قالا أَربعَةُ لاف دزهم ما وه له 
وَمَا وق ذلك كنز وقيل: من ملك مائتين درهم إلى عشرة الاف فما دونها فهو من الأوساط» ومن ملك زيادة على عشرة الاف 
فهو من الاغنیاء. واللّه تعالى أعلم. 

وأما ما يسقطها بعد الوجوب فانواع: منها: الاسلام: ومنها: الموت عندنا ٠‏ فان الذمي إذا أسلم أو مات سقطت الجزية 
عندناء وعند الشافعي رحمه اللّه: : لا تسقط بالوت والاسلام. وجه قوله: إن الجزية وجيت عوضاً عن العصمة بقوله تمالی: ۳9 
ین لا شون بلف 4 إلى قوله جل شانه: خی بمطوا ال جزبة عَن ند وَهُمْ صَاغْرُونَ 4 آباح جلت عظمته دماء أهل القتال ثم حقنها 
بالجزية, كانت الجزية عوضاً عن حقن الدم وقد حصل له المعوض في الزمان الماضي فلا یسقط عنه الموض. ولنا: ما روي 
عن رسول الله أنه قال: «لَيْسَ عَلَى مُسَلم جَيّة» وعن سيدنا عمر رضي الله عنه: وا هَعّ الجزَيّة بالإسّلام فَقَالَ : والله إنَّ في 
الاشلام مَمَادَاإنَهَمَلَ » ولانها وجبت وسيلة إلى الاسلام فلا تبقی بعد الاسلام والوت کالقتال. ولال ها انها ۳ 
إلى الاسلام ان الاسلام فرض بالنصوص. والجزية تتضمن ترك القتال فلا يجوز شرع عقد الذمة والجزية الذي فيه ترك 
القتال الا لما شرع له القتال وه و التوسل إلى الاسلام والا فیکون تناقضاً والشریعة لا تتناقض. وتعذر تحقیق معنی التوسل بعد 
الموت والاسلام فیسقط ضرورة. 


۱ بدائع الصنائع .ج ۷ ص ۱۷۹ :وما بعدها 


وحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدين رد 


وقوله: إنها NT‏ حقن الدم ممنوع بل ما وجبت إلا وسيلة إلى الاسلام: ب لان تمك الك رة ة في دار الاسلام وترك 
قتالهم مع قولهم في الله ما لا يليق بذاته وصفاته تبارك وتعالى للوصول إلى عرض يسير من الدنيا خارج عن الحكم والعقل. 
فأما التوسل إلى الاسلام وإعدام الكفرة فمعقول مع ما أنها إن وجبت لحقن الدم فإنما تجب كذلك في الستقیل, وإذا صار دمه 
محقوناً فیما مضى فلا يجوز أخذ الجزية لاجله فتسقط. 
ومنها : مضي سنة تامة ودخول سنة أخرى عند أبي حنيفة؛ وعندهما لا تسقط حتى إنه إذا مضى على الذمة سنة كاملة 
ودخلت سنة أخرى قبل أن يؤديها | الذمي تؤخذ منه للسنة المستقبلة ولا تؤخذ للسنة الماضية عنده. وعندهما تؤخذ لما مضى ما دام 
lL‏ والمسألة تعرف بالموانيد أنها تؤخذ أملا. وجه قولهما: أن الجزية أحد نوعي الخراج فلا تسقط بالتأخير إلى سنة أخرى 
استدلالاً بالخرا ج الاخر وه وخراج الارض, وهنا لان كل والحب منهما دين فلا تسقط بالتاخير ك الدیون. 
ولابي حنيفة رحمه الله وجهان: 
أحدهما: أن الجزية ما وجبت إلا لرجاء الاسلام وإذا لم يوجد حتى دخلت سنة أخرى انقطع الرجاء فيما مضى وبقي الرجاء في 
المستقبل فيؤخذ للسنة الستقبلة. 
والشاني: أن الجزية إنما جعات لحقن الدم في الستقبل فإذا صار دمه محقوناً في السنة الماضية فلا تؤخذ الجزية لأجلها 
لانعدام الحاجة إلى ذلك. كما إذا اسلم او مات تسقط عنه الجزية لعدم الحاجة إلى الحقن بالجزية كذا هذا. والاعتبار بخراج 
الارض غير سديد فإن المجوسي إذا أسلم بعد مضي السنة لا يسقط عنه خراج الأرض ويسقط عنه خراج جالراس بلا خلاف بين 
أصحابنا رحمهم الله. وبه تبين أن هذا ليس كسائر الديون فبطل الاعتبار بها والله تعالى أعلم. 
واه مهو نع : فهوآنه لازم في حقنا حتى لا يملك المسلمون نقضه بحال من الاحوال. وأمافي حقهم ففیر لازم بل يحتمل 
الانتفاع في الجملة لکنه لا ينتقض إلا با حد أمور ثلاثة : 
احدها: أن يسلم الذمي لما مر أن الذمة عقدت وسيلة إلى الإسلام وقد حصل المقصود. 
والثاتی» آن بلحق بداز الحرب لائه إذا لحق بدار الحرب صار بمنزلة الرتد الا ان الذمي إذا لحق بدار الحرب یسترق والرتد 
إذا لحق بدار الحرب لا يسترق لما نذکره إن شاء الله تعالى. 
والثالث: أن يغلبوا على موضع فیحاربون لانهم إذا فعلوا ذلك فقد صاروا اهل الحرت و لو رة ولو امتنع الذمي 
من‌اعطاء الجزية لا ينتقض عهده لان الامتناع یحتمل أن یکون لعذر العدم فلا ينتقض العهد بالشك والاحتمال. . وكذلك لوسب 
النبي لا ینتقضی عهده أن هذا زيادة کفر على كفر والعقد يبقى مع أصل الکفر فیبقی مع الزيادة, وکذلك لوقتل مسلماً آوزنی 
بمسلمة لان هذه معاص ارتكبوها وهي دون الكفر في القبح والحرمة ثم بقيت الذمة مع الكفر فمع المعصية اولی: :والله تعالی 
اغله را بش 
الجزية / 
: لغة: من الجزاء وهوالثواب والعقاب: وشرعا: هو البلغ الذي 
يدفعه أهل الكتاب والمجوس لبيت مال المسلمين مقابل كف اليد عنهم ودخولهم تحت 
الرعاية والحماية والتزام الدولة الاسلامية النظر في شؤونهم يقول,اللّه تعالى: ‏ قاتلوا الذين لا بؤمنون 
باه ولا باليوم خر ولا يحرمون ما حرم الله وتو ولا بديتون دنا من الذين أونوا الكتاب حتى بعطوا الجزدة عن بد وهم 
صاغرون ) وروی البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلّم أذ الجزية من مجوس هجر: وأخذها الخلفاء الراشدون رضي الله 

عنهم كما أوضحنا سابقاً وقد فرض الاسلام الجزية على الذميين في مقابل فرض الزكاة على المسلمين حتى یتساوی الفریقان لان 

السلمین والذميين يستظلون براية واحدة ويتمتعون بجميع الحقوق وينتفعون بمرافق الدولة بنسبة واحدة ولذلك أوجب الله 

الجزية للمسلمين نظيرقيامهم بالدهاع عن الذميين وحمايتهم في البلاد الاسلامية التي يقيمون فيها ولهذا نجب بعد دفعها . 

حمايتهم والمحافظة عليهم ودفع مَنْ قصدهم بالاذى. ويشترط فيمن يدفعها: أن يكون ذكراً بالفاً عاقلاً حرا فلا تجب على 
المرأة والصبي والعبد والجنون والمسكين الذي يتصدق عليه ومن لا قدرة له على العمل والكسب لمرض أو كبر أو عماً 
وتسقط عمن أسلم متهم وأما مقدارها فكانت ديتاراً على الرجل في السنة وتقديرها موكول ثلامام حسب 


الصالح وقد أوصى النبي صلی الله عليه وسلم باهل الذمة خير . قال عليه الصلاة والسلام: 
(مَنّْ ظلم معاهداً أو كلفه فوق طاقته فانا حجيجه). 


رکب خالد في جیوشه فسار حتى انتهى إلى الاتبار وعلیها رجل من اعقل 
الفرسس واسودهم في أنفسهم ٠‏ يقال له شیرزاذ. فاحاط بها خالد وعلیها خندق 
وحوله أعراب من قومهم على دینهم. ؛ واجتمع معهم آهل ارضهم. : فمانعوا خالدا أن 
یصل إلى الخندق فضرب معهم رأساً :)كه العتريهان از خالته: اصابه 
فرشقوهم بالنبال حتی فقأوا منهم آلف عین. فتصایح النامس: ذهیت عیون أهل 
الأتبار» وسمیت هذه الف زوة ذات العيون: فراسل شیرزاذ خالدا في الصلح. 
فاشترط خالد ادا امتنع شيرزاذ من قبولها. فتقدم خالد إلى الخندق فاستدعی 
برذایا الاموال من الابل فذبحها حتی ردم الخندق بها وجاز هووأصحابه قوفها: 
فلما رای شیرزاذ ذلك أجاب إلى الصلح على الشروط التي اث شترطها خالد. وسأله 


أن ی رده الی مامقه قوف له خاله بذ لك . وخرج شيرزاذ نا نها خالد. 
فنزلها واطمان بهاء وتعلم الصحابة ممن بها من العرب الكتابة العربيةء وکان 


أولئك العرب قن تعلموها من عرب قبلهم وهم بتو إياد کانوا بها في زمان بختنصر 
حين أباح العراق للعرب» وأنشدوا خالداً فول يعض إيا د هشیم فوعة: 
قومي إياد لوا نهم أمم 
او لو اقاموا فَتُهَرَلَ النعمٌ 
قوم لهم باحة العراق اذا 
ساروا جميعاً واللوح والقلم 
شم صالح خالد آهل البوازیج وكلواذي. قال: شم نقض أهل الانبار ومن حولهم 
عهدهم لما اضطربت بعض الاحوال؛ ولم یبق على عهده سوی البوازیج وبانقیا. 
قال سیف عن عبد العزیز بن سياه عن حبیب بن آبي ثابت قال: لیس لاحد من 
أهل السواد عهد قبل الوقعة. الا بنوصلوبا وهم أهل الحيرة وکلوا ذي وقری من قری 
الفرات. غدروا حتی دعوا إلى الذمة بعدما غدروا. وقال سيف عن محمد بن قیس: 
قلت للشميي: خد السواد عنوة وکل آرض الا بعض القلاع والحصون؟ قال: بعض 
صالح وبعض غالب. قلت: فهل لاهل السواد ذمة اعت رادلا 0 7 
ولکنهم لما دعوا ورضوا بالخراج واخذ منهم صاروا ذمة ! 


۱ -ابن کثیر الدمشقي. البداية والنهاية ٬‏ ج ۰۷ ص ۲٤۷‏ . 


۲ - معجم البلدان: ج ۱ .ص ۲۵۷ . 


قال یاقوت: والاقبار آیضاً مدينة 
على الفرات في غربي يواد 
بینهما عشرة فراسخ. وکانت 
الفرس تسميها فیروزسابور؛ . 
وکان اول من عمرها سابور ابن 
زمر ذو الاکتاف. ثم جددها آبو 
العیامن السشاع ول خلفاء بني 
العباس ويّنى بها قصورا وأقام بها 
إلى أن مات؛ وقیل: إنما سميّت 
الأنيار لان مشر ااحارت 
العرب ال ذي لا خلاق ج كيين 
ات اد فيها؛ وقال آب و القاسم: 
الأنبا رحد بابل سميت به لانه كان 
يُجُمع بها أنابير الحنطة والشعير 
والقث والكين::وكانت الاكاسرة 
رذق أصحابها منهاء وكان يقال 
لها المٌراء. فلما دخلتها العرب 
عرّيّتها فقالت الأنبار؛ وقال 
الأزهري: الانبار آهراء الطعام. 
واحدّها نبرٌ ویجمع على أنابير جمّع 
ال وی ال نبراً ل 
الطعام إذا صب في موضعه ار 
أي ارتفنع»ومنه سمي المنبر 


۲1 
لارتفاعه 


حات الاسلامية في عهد الخلفاء | 
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| | وصل المسلمون بقهادة خالد إلى الأثبار ؛ وقد 
| تحصن أهلها وخندقوا عليهم وأشرفوا من 
| حصنهم بقيادة شیرازاذ » فأمر خالد قواته برمي 

| السهام على العدو مباغتتهم ففقئ ألف عين من 

| آهل الحصن يومئد » لذلك سميت هذه الموقعة 

| ذات العيون . واقتحم خائد الختدق بعد أن وضع 

| رزايا الجيش من الإبل العجاف فنحرها ثم رمى بها 
فيه » فملأه وصنع منها جسوراً »واجتمع الفريقان 

| © الخندق وانحاز القوم إلى حصتهم فارسل 
شيرازاذ إلى خالد بقبوله شروط الصلح على أن 

| يخليه ويبلغه مامنه ب تجريدة خيل فوافق خالد - 


1 7 0 - 
الح ير جيف المملمين بقیادة خالد بن الوليد 
يتجه سوج الأنبار . 


عين التمو 


تقدم خالد شمالاً » وجعل على مقدمته الأقرع بن | 
حابس فأقام خالد بكربلاء أياماً تضايق السلمون | 
خلالبا من كثرة الذباب فيهاء قال رجل من چ 
لقد يشت قي رباد 000 
وفي العين حتى عاد غثاً سميثها ۱ 
إذا رحلت من مبرلب رجسمت له 

لقم ابيها إنني لأهينهًا 
ويمنمُها من ماء کل شريعة 

رفاق من الذبان زرق عیونسها 


استخلف خالد على الحيرة القائد 
القعقعاع بن عمرو التميمي . 


كَرْيَلامُ: بالمدّ؛ وهو الوضع الذي قُتل فيه الحسین بن عليّ. رضي الله عنه. في طرف البرّية عند الكوفة. فأما اشتتاقه فالکربلة رخاوة في القدميّن. يقال: جاء يمشي مُربلا فیجوز 
على هذا أن تكون أرض هذا الموضع رَخْوة فسميّت بذلك؛ ويقال: کب الحنطة إذا هَذَبَتها ونقيتها؛... وقد روي أن الحسينء رضي الله عنه: لما انتهى إلى هذه الأرض قال لبعض أصحابه: 
ما تسمّى هذه القرية5 وأشار إلى المَشْر. فقال له: اسمها العقر فقال الحسين: و بالله من الَقرا ثم قال: فما اسم هذه الأرض التي نحن فيها؟ قالوا: كَرْبّلاء. فقال: رش گرب وبلاء! 
وأراد الخروج منها فمنع كما هو مذكور في مقتله حتى كان منه ما كان؛ ورکته زوجته عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل فقالت: 

واعسیتاد فاد عبیت بیدا دنه ستة الاعداء غادروه يكزيلاء صریعاً. لاسَقّی الفیث بعده کربلام» الحموي» معجم البلد ان 2 ص 228 


د 2 مث الاتبار 
لقطات متنوعة من 


۱1571۱1 ۲۷| ( ۴ 


قال ابن بطوطة : 
شم رحلت من بغداد 
فوصلت إلى مدينة الانبار ثم 
إلى هيت شم إلى الحديشة, ثم 
إلى عانة. وهذهالبلاد من 
ات تن الخلا واخ يها 
والطريق فيما بينها كثير العمارة. 
كأن الماشي في سوق من الاسواق. 
وقد ذکرنا أثالمنرمايشيه 
البلاد التي على نهر الصين الا 
هذه البلاد. رحلة ابن بطوطة 


- (ج۱/ ص ۳۲۷). 


لاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي ال 


لما استقل خالد بالانبار استتاب علیها الزبرقان بن بدر. ٠‏ وقصد عين التمر وبها يومئذ مهران بن بهرام 
جويين في جمع عظيم من العرب. وحولهم من الأعراب طوائف من التمر وتغلب وایاد ومن لاقاهم وعلیهم عَمَّة 
ابن آبي عَمه ظلما دنا خالد قال عقة لهران: إن العرب اعلم بقتال المرب فدعنا وخالداء فقال له: دونكم وایاهم؛ 
وان احتجتم إلينا أعناكم. فلامت العجم آمیرهم على هذا. فقال: دعوهم فان غلبوا خالا فهو لکم؛ وان غلبوا قاتلنا 
خالدا وقد ضعفوا ونحن أقوياء: فاعترفوا له بفضل الرأي علیهم . 

وسار خالد وتلقاه عقة فلما تواجهوا قال خالد لمجنبتيه: احفظوا مکانکم فاني حامل, وأمر حماته أن یکونوا من 
ورائه. وحمل على عقة وهو يسوي الصفوف فا حتضنه وأسره وانهزم جيش عقة من غير قتال فأكثروا فیهم 
ا وقصد خالد حصن عين التمر. فلما بلغ مهران هزيمة عقة وجيشه» نزل من الحصن وهرب وترکه. 
ورجعت فلال نصارى الاعراب إلى الحصن فوجدوه مفتوحاً فدخلوه واحتموا به, فجاء خالد واحاط بهم وحاصرهم 
أشد الحصار, قلما رأوا ذلك سألوه الصلح فأبى إلا أن ينزلوا على حكم خالد, فنزلوا على حكمه فجعلوا في 
السلاسل وتسلم الحصن ؛ ثم أمر فضربت عنق عقة ومن كان أسر معه والذين نزلوا على حكمه أيضاً أجمعين, 
وغنم جمیع ما في ذلك الحصن. ووجد في الكنيسة التي به أربعين غلاماً يتعلمون الانجیل وعليهم 
باب مغلق» فكسره خالد وفرقهم في الامراء وأهل الغناء» وكان حمران صار إلى عثمان بن عفان من الخمس. 
ومنهم سيرين والد محمد بن سيرين أخذه انس بن مالك. وجماعة اخرون من الموالي المشاهير آراد بهم وبذراريهم 
افم او بسن معان انرق بالخس رحو الصلایی إلى عياض ين عتم مدداً له وماس مهد 
الجندل فلما قدم عليه وجده في ناحية من العراق يحاصر قوماً وهم قد أخذوا عليه الطرق فهومحصور أيضاً 
فقال عیاض للوليد: ان ب تعفن ارا لحيو هن نيش كفيك : ماذا ترى فيما نحن فيه5 فقال له الوليد: اكتب إلى خالد 
يمدك بجيش من عنده. فكتب إليه یستمده. فقدم كتابه على خالد عقب وقعة عين التمر وهو يستغيث به» فكتب اليه: 
من خالد (بن الوليد) إلى عیاض إياك أريد. (الرمز): 
لبّث قليلاً تأتك الحلائبٌ 
یحملن اسادا علیها ساقت 
ثب ها اب و 9 


سس 


۰۲:۷ ابن كثير الدمشقي؛ البداية والنهاية ج ۰۷ ص‎ - ١ 


۱ | خالد یستخلف على الأنبار أ 7 ۱ 


الزیرقان بن بدر التميمي  .‏ 


۳ 
جاءت الاخبار الى مهران في حصنه بهزيمة 


جيش عقة فاشر الهرب من الحصن إلى مناطق 
اكثر امنا . 


عقة بن ابي عقة في جمع كبير من قبائل العرب ( التمر 
وتغلب وایاد ) يحاول ایقاف زحف خالد نحو حصن عين 
التمرا لکن خالدا يباغته ويهجم عليه ثم يحتضنه ويعود به 


اسيرا ؛ ففرت الاعراب التصارى تحو الحصن 


يقول صادق عرجون عن الابیات في الصفحة السابقة: 


وهوفيما عرف الأدب العربي أوجز كتاب وأفيده فيما قصد إليه؛ وهي ناحية من نواحي العبقرية الخالدية في ميدان البلاغة العربيةء كانت 


جديرة أن تجمل آبا سلمان خالد بن الوليد في أول صف الرعيل الأول من مداره العربية وبلغائها المقاويل؛ وهي تكشف عن جانب في العقل العربي 


حري بالدرس الواعي. تلك هي ناحية تركيز المعاني التي تحتاج إلى رسائل مطولة في صورة من الایجاز القوي البارع المنتهي إلى غايته من اقرب 
طريق؛ وكان هذا واجب الذين يعنون بدراسة الأدب ( المقارن ) ولاسيما في العصر العباسي. عصر الرموز والتوقيعات النقولة مع التفكير الفارسي؛ 
حتى لا نغمط العقل العربي الخالص حقه في فراهة البداهة واكتناز التفكير . خالد بن الولید. ص 75١‏ . 


# # ی 


ت الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي | 


عين التمر آوشثاشا سجادة خضراء تطرزها بساتین النخيل التي 
ف كول هيوق الیاه وسط الصصراء الفربية للسراق؛ عند ما تادر 
مدينة کربلاء باتجاه الغرب وعلی بعد (1۷) كم تلوح اليك بساتین النخيل 
الباسقات وعذوقها الذهبية فتنتقل من لهب الصحراء وارضها البیضاء 
إلى بستان کبیر متقطع الاوصال هوعين التمر أو شثاثا فتد اعب وجهك 
نسیمات باردة تنساب على حبیبات العرق التي تملا الوجه. 

وهذه الواحة الکبيرة هي جنة خضراء لسکان البادية وهي سر من 
أسرار الصحراء الفربية؛ حولت قسوة الطبیعة إلى سحر خيالي جذاب 
وقد كانت شثاثا أوعين التمر ولاتزال مركزا تجاريا للبدو الذين يرتحلون 
يجفا عن الماء والعشب ركان أنها منطقة عريقة بما تحمله من اثار 
حضارية وأخبار تأريخية؛ وتمتاز بتربتها الجوفية الناتجة عن مياه 
الأمطار المنسابة في الأودية وبذلك اشتهرت بعيون المياه الطبيعية 
وخاصة العدنية منها التي یخرج منها الاء عبر فتحات ذات بوابات 
حديدية. وما یزیدها جم الا ويضفي علیها رونقاً جذابا أن هده الياه 
الصافية تحتضن أسماكاً مختلفة الأشكال وتبدو للعیان. 

هذا الوقع السياحي الفرید. والجمیل في کل شيء بموقعه وكفاقة 
بساتینه. وعیونه العدنية الجارية. آخذت تتناقص میاه عیونه. بسبب قلة 
الامطارفي الاعوام الاخيرة: فهي منطقة موهلة من الناحية السياحية من 
مناطق الجذب السياحي في العراق . 

أما بعدها التأريخي فقد بقیت شثاثا بعيدة عن التحري الاثري وأقلام 
المؤرخين, لکونها قرية صغيرة.. ذكر بأن فیها قبوراً یمود تاریخها إلى ما 
قبل الیلاد. وکانت جزءاً من مملكة الحيرة وابرز من سكنها في القرن 


السادس اليلادي شمعون بن جابر الذي نصّر النعمان الرابع سنة ۵۹۶م. 


ین التمر: بلدة قريبة من الانبار 
غربي الكوفة بقربها موضع يقال له 
شفاثاء منهما یِجَلبٌ القَسَب والتمر 
الی ساثر البلاد. وهصوبها کثیر هذا ! 
وهي على طرف البرية؛ وهي قديمة 
افتتحها المسلمون في أيام أبي بكر 
على يد خالد بن الوليد في سنة 
۲ ثلهچرة, وکان فتحها تروش 
یی یهن رید يت دنه 
السبي والدة محمد بن سیرین. 
وسيرين اسم أمه. وحُمّرانٌ بن آبان 
مولى عثمان بن عفان. فيه يقول عبيد 
الله بن الحرّ الجمّضي في وقغة كانت 
بينه وبين أصحاب مصعب: 
لا هل أتى الفتيانَ بالمصر أنني 

سيرك یمین العو زوع ماتا 
وقرف بين الخیل لا تَواهقَتٌ 

بطعن امریء قد قام من كان قاعدا 


الحموي: معجم البلدان. ج ؛: ص ۱۷۲ 


تنتشرفي عين التمر (شثاثا) العیون ذات 
المياه العدنية التي تخرج من أعماقهاء وتجري 
عبر قنوات ومجار فرعية تصل الى مسافات 
بعيدة في الاراضي الزراعية. ومیاهها بصورة 
عامة قليلة الملوحة لکنها تحتوي على الکلورید 
والكبريتات» ما جعلها غير صالحة للشرب. 
وتتغذى عيون شثاثا من المياه الجوفية التجمعة 
في الصخور الكلسية والجيرية في أنحاء 
الهضبة الواسعة. 
ومن هذه العیون : 

۱ عين السيب: وتعني مجرى الماء وهي محاطة 
بیساتین النخيل والفاكهة. 

۲. العين الحمرة: وسميت بهذا الاسم نسبة الى 
الارض المسماة بالحمرة التي تقع فيها العين 
والعائدة لبيت (البوضوي). 
۳ العين الكبيرة: ويطلق عليها العين الزرقة 
لعمق الاء الذي يظهر بلون أزرق وكان يسميها 
البدو (العربيد) لسرعة جريان الماء المتدفق 
في مجاریها. 
كما يوجد في شثاثاء أکثر من عشرين عيناً 
كعين الضباط وعين عبيد المهنة وعين بنت 
السمينة والعوينة وعلوان الجاسم . 


6 رجب من السنة الثانية عشرة من الهجرة البار كة 


قال الطبري ": ولا فرغ خائد من عين التمر خلّف فیها عویم بن الكاهل الاسلمي وخرج في تعبیته التي دخل 
فيها العين وما بلغ أهل دومة مسير خالد الیهم بعشوا إلى آحزابهم من بهراء وکلب وغسان وتنوخ والضجاعم وقبل 
ما قد اتاهم وديعة في کلب وبهراء ومسانده ابن وبرة بن رومانس واتاهم ابن الحدرجان في الضجاعم وابن 
الایهم في طوائف من غسان وتنوخ فأشجوا عیاضاً وشجوا به ظلما بلفهم دنو خالد وهم على رئيسين: أكيدر ابن 
عبدالملك والجودي بن ربيعة اختلفوا فقال آکیدر: آنا أعلم الناس بخالد لا آحد أيمن طائراً منه؛ ولا آحد في 
حرب» ولا یری وجه خالد قوم ۳ قلوا أوكثروا إلا انهزموا عنه؛ فا طيعوني وصالحوا القوم فابوا عليه. فقال: لن 
أمالثكم .على حرب خالد فشأنکم فخرج لطیته. وبلغ دنت حاف ارقت عاصم بن عمرو معارضاً له فأخذه فقال: 


انما تلقیت الامیر خالدا فلما ات به خاله) آمر به شد بت 0 وا خذ ماکان معه من شيم: ومضی خالد حتى بنزال 
علی اهل دومة وعلیهم الجودي بن ربيعة ووديعة الكلبي وابن رومان الكلبي وابن الایهم وابن 
الحدرجان فجمل خالد دومة بين عسکره وعسکر عیاض وکان النصارى الذین آمدوا أهل دومة من العرب 
محیطین بحصن دومة لم یحملهم الحصن؛ فلما اطمان خالد خرج الجودي فنهض بوديعة فزحفا لخالد وخرج 
ابن الحدرجان وابن الایهم إلى عیاض فاقتتلوا فهزم الله الجودي ووديعة علي يدي خالد وهزم 
عیاض من يليه وركبهم السلمون. فأما خالد؛ فانه أخذ الجودي آخذ] وأخذ الاقرع بن حابس وديعة وأرز بقية 
الناس إلى الحصن: فلم یحملهم فلما امتللا الحصن آغلق من في الحصن؛ الحصن دون اصحابهم فبقوا حوله 
حرداء. وقال عاصم بن عمرو: يا بني تمیم حلفاوكک کلب آسوهم واجیروهم فانکم لا تقدرون لهم على 
مثلها ففعلوا وکان سبب نجا تهم یومئن وصية عاصم بني تمیم بهم . وأقبل خالد على الذين آرزوا إلى 
الحصن فقتلهم. حتی سد بهم باب الحصن, ودعا خالد با لجودي فضرب عنقه, ودعا با لاسری فضرب 
اعناقهم إلا أسارى کلب! فان عاصما والاقرع وبني تميم قالوا: قد آمناهم فأطلقهم لهم خالد وقال: مالي 
ولکم اتحفظون آمر الجاهلية وتضیعون آمر الاسلام 5 فقال له عاصم: لا تحسدهم العافية ولا یحوزهم الشیطان ثم 
آط اف خالك بالباب فلم یزل عنه حتی اقتلعه واقتحموا علیهم فقتلوا القاتلة وسبوا الشرخ ( الشباب )؛ فأقاموهم 
فیمن يزيد فاشتری خالد ابنة الجودي وکانت موصوفة, وأقام خالد بدومة ورد الاقرع إلى الانبار. ولا رجع خالد 
إلى الحيرة وکان منه ا قريباً حیث یصبحها أخن القعقاع أهل الحيرة بالتقلیس فخرج وا یتلقونه وهم یقلسون 
وجعل بعضهم یقول لبعض: مروا بنا فهذا فرج الشر ۱ . 


۱ - تاريخ الرسل ( الأمم ) والملوك . ص ۵4۵. اعتنی به أبوصهيب الكرمي: طبعة بيت الاغکار الدولية . 


الدائن ( طيسفون ) 55 


الست‌سسر اقا 


ود الجندل: ب بضم اوله وفتحه, .وقد اکتا ی الفتح وعده من اغلاط الحدئین, وقد جاء في حديث الواقدي دوماء 
الجندل, وعدها ابن الفقيه من اعمال الدينة. سمّیت بدوم بن اسماعیل بن إبراهيم: وقال الژجاجي: دومان بن اسماعیل. وقیل: 
كان لاسماعیل ولد اسمه دما ولمله مغیر مته: وقال اب بن الكلبي: دوماءٌ بن إسماعيل: قال: ولا کثر ولد اسماعیل. كله بتهامة 
خرج دوماء بن إسماعيل حتى نزل موضع دومة وبنی به حصناً فقيل دوماءٌ رنسب الحصن إليه» »وهي على سبع مراحل من دمشق 
خسف ی الرسول صلی اللّه عليه وسلم اوق او ناهد : : دومة الجندل في غائط من الارض خمسة فراسغ. قال :ومن قبل 
مفربه عینْ تثج فتسقي ما به من النخل والزرع » وحصنها مارد وسمیت دومة الجندل لان حصنها مبنيٌ بالجندل؛ ؛ وقال آبوعبید 
السكوني: : دومة الجندل حصن وقزی بين الشام والمدينة قرب جبلي طيء كانت به بنوكنانة من كلب. قال: 21 
من وادي القری إلى تیماء اربع ليال والقريات: دومة وسّكاكة وذو القارة, قاما دومة فعلیها سور یتحصن به» وفي داخل نود 
حصن مني يقسال له مار وهو حصن كدر املك بن عبد املك بن عبد الحيّ بن أعيا بن الحارث بن معاوية بن خلاوة بن أبامة 
ابن سَلمّة ابن شكامة بن شبيب بن السكون بن اشرّس بن ثور بن عُمَيّر وهو كندة السكوني الكندي .السري سجم بانج ».ص :م 


العراة ی مغرب في 
۹ ۵ و 


وک . .عن التدر 
3 2 ۰ 


۹ الجر بقلي ملعك" 


*(حيرة 


حيتما وصل خالد الی دومة 


بهراء وکلب 
وغسان وتنوخ والضجاعم اضاقة إلى وديعة 
قي کلب وبهراء ومسانده ابن وبرة بن رومانس واتاهم 
ابن الحدرجان في الضجاعم وابن الایهم في طوائف من 
غسان وتنوخ توازر قبائل دومة الجندل في صدها 
۳ للقوات الاسلامية . 


الجندل : وکان روساء اهلها : 
۱ - الجودي بن ربیعة. 
۲ - وديعة الكلبي . 
- ابن روماتس الكلبي - 
-ابن الايهم هلى غسان وتنوخ . 


5 ابن الحدرجان على الضجاعم . 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 


متطقة الحدود الشمالية 


موّلف ومصمم الاطلس آمام حصن الا کیدر بدومةا لجندل 


قال یاقوت: فاما دومة فعلیها سور يُتحصن به؛ وفي 


داخل السور حصن متیع يقال له ماردء وهو حصن 
اكيدر الملك بن عبد الملك بن عبد الحيّ بن اعيا ابن 
الحارث بن معاوية بن خلاوة 1 

شکامة بن شبيب بن السکون بن شرس بن ثور ابن 
عفر وهو كندة السكوني الكندي: وكان النبي صلى 
الله عليه وسلم؛ وجه إليه خالد بن الوليد من تبوك 
وقال له ستلقاه يصيد الوحش؛ وجاءت 


الاك وافتتحها خالد عنوة, وذلك في سنة تسع 
للهجرة؛ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم: صالح 
اكيدر على دومة وامنه وق زر عليه وعلى اهله 

3 4 9 وان مه ول 
الجزية, وكان نصراني اقره 
النبي صلی الله عليه وسلم» على ما شي يده ونقض 
اكيدر الصلح بعد النبي صلى الله عليه وسلم» 
فأجلاه عمر. رضي الله عنه» من دومة فيمن أجلى 
من مخالفي دين الإسلام إلى الحيرة قنزل في 


بي 


0 
0 


لدومة الجندل القد؛ 


يمة وهي ملاصقة ت 


يفن عاصمة الدولة الساسانية 
© قاعدة الجيش الاسلامي في العراق 


قال الطبري: وقد كان خالد 
أقام بدومة فظن الأعاجم به وكاتبهم عرب الجزيرة غضباً لعقة فخرج زرمهر من بتداد ومعه روزبه 
بریدان الاتبار واتعدا حصيداً والخنافس فكتب الزبرقان وهوعلى النبار إلى القعقاع بن عمرو وهو يومئذ خليفة خالد على الحيرة فبعث 
القعقاع أعبد بن فد كي السعدي وأمره بالحصید وبعث عروة بن الجعد اليارقي وأمره بالخناض وقال لهما: إن رأيتما مقدماً فأقدما؛ فخرجا فحالا بينهما وبين 
الریف. واغلقاهما وانتظر روزیه وزرمهر بالسلمین اجتماع من کاتبهما من ربيعة؛ وقد کانوا تکاتبوا واتعدوا فلما رجع خالد من دومة إلى الحيرة على الظهر ویلفه ذلك 
وقد عزم على مصادمة آهل المدائن کره خلاف أبي بكر وأن يتعلق عليه بشيء فمجل انقعقاع بن عمرو وأبوليلى بن فد كي إلى روزبه وزرمهر فسبقاه إلى عين التمر وقدم على 
خالد كتاب امرئ القيس الكلبي ان الهذيل بن عمران قد عسكر بالمصيخ ونزل ر ربيعة بن بجير بالثني ویالیشر في عسكر غضبا لعقة يريد ان زرمهر وروزیه فخرج خالد 
وعلى مقدمته الاقرع بن حابس واستخلف على الحيرة عياض بن غنم وأخذ طريق القعقاع وأبي ليلى إلى الخنافس حتى قدم عليهما بالعين فبمث القعقاع 
إلى حصيد وامره على الناس وبعث ابا ليلى إلى الختافس وقال زجياهم ليجتمعوا ومن استثارهم والا فواقعاهم فابيا الا المقام. 


الحصید: بالفتح ثم الکسر. ویاء 
ساكنة, ودال مهملة: موضع في أطراف 
العراق من جهة الجزيرة: وقال نصر 
حصَیٌّد. مصفّرٌء واد بين الكوفة 
والشام. و به لقاع بن عمروفي 
سنة ۱۳ بالاعاجم ومن تج إليها من 
تغلب وربيعة وقمةٌ منكرة؛ فقتل في 
المعركة رُورّمهر ورُوزَيّه مقدماهم. فقال 
القعقاع بن عمرو: 
ألا بلغا ا 
غداةً صَبّحناء في خصیّد. جموعهم 
بهنديّة تفري فراحٌ الجماجم. ياقوت 


الحموي. معجم البلدان . ج ۰۲ ص ۲۱۲ - ۲۱۷ . 


(61) عرب الجزيرة تكاتب الفرس من أجل الانتقام من المسلمين الذين قتلوا عة في عين التمر . 
(© الفرس يسيّرون جيشين للحصيد والخنافس استغلالاً لفياب خالد عن العراق ومساندة للعرب . 
(۳) الزيرقان بن بدر عامل خالد على الأنبار » يكاتب القعقاع ‏ الحيرة ليخبره بالأمر . 

([6) القعقاع يبعث بأعبد بن فدكي السعدي إلى الحصيد ۰ وعروة بن الجعد البارقي إلى الخنافس . 


(2) بعد وصول الجیش الاسلامي إلى الحصید والخنافس حسب الخطة التي طرحها لپما 
القعقاع بن عمرو وکان آمره لما :( إن رأيتما مقدماً فأقدما ) فاستطاعا أن يحولا بين 
زرمهر وروزبة وبين مقصدیهما وأغلقا علیهما الط ریق . لذلك فضل الفرس عدم الدخول 
في قتال مع المسلمين وأن ينتظروا المدد من عرب الجزيرة . قال المؤرخ العسكري الأستاذ 
وم و : إننا نجد مثالاً حياً لسرعة المسلمين ‏ اتخاذ قرارتهم وضي تحركهم 
لتنفيذها وتباطؤ الفرس ومن مالأهم من العرب . فمنذ خروج الفرس من بغداد ( قرب 
الدائن ) بلغ خبرهم إلى الزبرقان بالأنبار ثم إلى القعقاع بالحيرة » يعني أن الخبرقطع أكثر 
من .۲۰ كم ۰ فأرسل القعقاع أعبد وعروة إلى مواقع تبعد أكثر من ۱۷۰ كم » کل 
هذا ولا يبلغ الفرس الأنبار التي تبعد أقل من خمسين كم . 


, 


الخَناقسٌُ؛ آرض للسرب في طرف العراق 
قرب الانبار من تاحية البَرّدان, تقام فيه سوق 


للمرب. أوقع عندها بالمسلمين في أيام أبي بکر, 


ا رضي الله عنه. وأميرهم من قبل خالد بن الولید. 
© الصیخ رضي الله عنه» آبولیّلی بن فدکی فقال: 
( امُضَيّْح) وقالوا: ما ترید؟ فقلت: أزمي 
جموعاً بالخنافس بالخيول 
فدونكم الخيول: فألجموها 
إلى قوم بأسفل ذي أثول 


فلما أن احسُوا ما تولواء 

ولم يرزم ضَبّحّ الفيول 
وفیتا بالختافس باقياتٌ 

لهبوذان في جح الأصيل 
شم كانت بها وقعة أخرى في أيام عمرء رضي الله 
© عیین التمو عنه؛ وإمارة ای بن حارثة كبّسَهم يوم سوقهم 
وقتلهم واخذ آموالهم. فقال المثنى في ذلك: 
صبّحنا بالختافس جمعَ بكر. 
بفتيان الوغی من كل حيٍّ 

تُبارِي. في الحوادث, کل جيل 


0 1۰ 3 


4 


خالد يأمر القعقاع بن عمرو وأبا لیلی بن فدكي السعدي بالتوجه إلى عين التمر . 


نصارى العرب الموالين للفرس يحتشدون في المصيّخ لمساندة الفرس في حريهم ضد المسلمين . 
خالد یستخلف عياض بن غنم على الحيرة » ثم يتوجه إلى عين التمر لیجملها قاعد: له لقتال 
الفرس ويجعل على مقدمته الأقرع بن حابس التميمي . 

خالد يبعث القفقاع بن عمرو إلى حصيد لقتال ( روزية ) الفارسي ویطلب مته أن يكون 
أميراً على الفرقتين . 

خالد يبعث أبا ليلى بن فدكي السعدي إلى الخنافس لقتال ( زرمهر ) الفارسي . 


1 


روزية يستنجد بزرمهر بعد وصول القعقاع إليه » فلبى زرمهر النداء بعد أن استخلف على معسکره 
الخنافس ( مهیوذان ): 

مکان لقاء الطرفین بالحصيد والذي فقتل فيه القعقاع بن عمرو زرمهر الفارسي وقتل عصمة 
الظبي روزية » وغنم السلمون غنائم عديدة . 

(©© فلول الجیش الفارسي النهزم في معركة حصید تفر إلى الخنافس . 


القائد الفارسي الستخلف على الخنافس ( مبهوذان ) ومن معه یفرون إلى المصيّخ بعد هزيمة 
حصید ۰ فدخل أبو لیلی إلى الخنافس من دون قتال بين الطرفین . 


© © © © © © © 


ی 


۲ 
أحد الجوامع الكبيرة في مدينة الرمادي بمحافظة “#7 ا 


قال الطبري remersta‏ ۲۳۳ 
وهرب اهل الخنافس کتب الیهم ووعد القعقاع وابا لیلی واعبد وعروة 
ليلة وساعة یجتمعون فیها إلى المصيّخ وهو بين حوران والقلت » وخرج خالد 

من المین قاصدا للمصیخ على الابل. يجتب الخیل, فنزل الجناب فالبردان 
فالحني واستقل من الحني؛ فلما كان تلك الساعة من ليلة الوعد. اتفقوا 
جميعاً بالمصيخ فاغاروا على الهذیل ومن معه ومن أوى اليه وهم نائمون من 
ثلاثة آوجه؛ فقتلوهم وأفلت الهذیل في آناس فلیل وامتلا الفضاء قتلی فبما 
شبه وا بهم الا غنم | مصرعة وقد كان حرقوص بن النعمان قد محضهم 
النصح واجاد الراي فلم ینتفعوا بتحذیره وقال حرقوص بن النعمان قبل 
الغارة: ألا سقياني قبل خیل آبي بکر . الابیات وکان حرقوص معرساً بامرأة 
من بني هلال تدعى أم تغلب فقتلت تلك الليلة وعبادة بن البشر وامرؤٌ القيس 
ابن بشر وقیس بن بشر وهولاء بنو الثورية من بني هلال وأصاب جرير ابن 
عبد الله يوم المصيّخ من النمر عبدالعزى بن ابي رهم بن قرواش أخا اوس 
مناة من النمر؛ وكان معه ومع لبيد بن جرير كتاب من ابي بكر باسلامهما وبلغ 
ابا بكر قول عبد العزى وقد سماه عبد اللّه ليلة الغارة وقال: سبحانك اللهم 
رب محمد. 

ضوداه وودی لبيداً -وکانا أصيباً في المعركة - وقال: + آما إن ذلك ليس علي 
اذ نازلا أهل الحرب وأوصی باولادهما وكان عمر يعتد على خالد بقتلهما إلى 
قتل مالك - يعني ابن نوي رة - فيقول آبو بكر: كذلك يلقى من ساكن أهل 
الحرب في ديارهم وقال عبدالعزى: 

آقول إذ طرق الصباح بغارة سبحانك اللهم رب محمد 


سبحان ربي لا اله غیره 

عدن عدي بن حاتم قال آغرنا علی آهل الخ وذ وجل یدعی باسمه 

حرقوص بن النعمان من النمر واذا حوله بنوه وامراته وبینهم جفنة من خمر 

وهم علیها عکوف یقولون له: ومن يشرب هذه الساعة وضي اعجاز الليل فقال: 

اشریوا شرب وداع فما أرى أن تشریوا خمراً بعدها هذا خالد بالعین وجنوده 
بحصید وقد بلغه جمعنا ولیس بتارکنا ثم قال: 


رب البلاد ورب من يتورد 


الا فاشریوا من قبل قاصمة الظهر 
وقیل منایانا الصیبة بالق در 


بعيد انتفاخ القوم بالعکر الدثر 
لحين لعمري لا يزيد ولا يحري 
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المصمّح: بضم الميم: وفتح الصاد الهملة: 
ویاء مشددة» وخاء معجمة. يقال له مصیخ 
بني البرشاء: وهو بين حورا والقت وکانت 
به وقعة هائلة لخالد على بني تغلب» فقال 
التغلبي: 
يا ليلة ما ليلة المصيّخ 
وليلة العيش بها المديّخ 
وقد شدّد الیاء ضرورة القعقعاع بن عمرو 
فقال: 
وهل عالم شيئاً وآخر جاهل 
طرّقناهم فيه طزوقا فأصیحوا 
أحاديث في أفناء تلك القبائل 
وفيهم إياد والتمور وكلهم 
أصاغ لما قد عزّهم للزلازل 
ومُصيّخ بَهْراء : هوماء اخر بالشام وَرْدّه 
خالد بن الوليد بعد سَوّی في مسيره إلى 
الشام وهو بالمَضواني فوجد أهله غاژین 
في مسیره إلى الشام وه و بالمَضواني 
فوجد آهله غاژین وقد ساقهم بيهم فتال 
خالد: احملوا علیهم. فقام كبيرهم فقال: 
ألايا اصبحاني قبل جیش اي بکر, 
لعل منايانا قريب وما ندري 
ریت نه وا خط دة بشت 
أهلها وبعث بالاخماس إلى أبي بكر رضي 
الله عنه. ثم سار إلى اليرموك؛ وقال 
القعقاع یذ کر مصيّخ بهراء: 
قطعنا اباتس اباد ا 
نريد سُوَى من آبدات ار 
قلما صیحنا بالمصيّخ اهله 
وطار آباري کالطیور النوافر 
اضاقت به بَهُراء, ثم تجاسرت 
ا العرمن كو اش الشواقر 


الحموي. معجم اليلدان, ج ۵, ص 184 . 


الهذیل في قلة من جيشه یفر من أرض 
المعركة ویلجاً إلى الیل حيث كان عتاب ابن 
فلان بالبشر في عسكر ضخم فانحاز إليه . 
وامتلات آرض المصيخ بجثث اتباعه حتى 


3 وا 8 
بهوا بغنم مصرعة . 


e 
جيوش المسلمين تحاصر نصاری العرب في العراق والذين فروا بعد معركتي الحصيد‎ 


والخناضس . وتباغتهم ليا تحقيقاً للمفاجاة واطمئناناً إلى المستوى القتالي للجيش 
الاسلامي فأغاروا علی الهذیل ومن معه وهم نائمون من 258 آوجه: 


me”‏ جيش خالد بن الولید 
تس ]1 جيش أبي ليلى بن فدكي 
”که جيش القعقاع بن عمرو 


قال الطبري: نزل ربيعة بن بجير التفلبي الثتي والبشر غضبا لمقة 
وواعد روزبه وزرمهر والهذيل فلما هات خالد اهل الصیخ بما 
أصابهم به تقدم إلى القعقاع والی أبي لیلی بأن يرتحلا أمامه 
وواعدهما الليلة ليفترقوا فيها للغارة عليهم من ثلاثة أوجه كما فعل 
بأهل المصيغ: ثم خرج خالد من المصيخ فنزل حوران شم الرنق ثم 


الحماة وهي اليوم لبني جنادة بن زهير من كلب ثم الزميل وهو البشر 
والثني معه وهما اليوم شرقي الرصافة فبدا بالشي واجتمع هو 
وأصحابه فبيته من ثلاثة أوجه یات ومن اجتمع له والیه ومن تاشب 


لذلك من الشبان فجردوا فيهم السيوف فلم يفلت من ذلك الجيش 
مخبر واستبى الشرخ ( الشباب ) وبعث بخمسس الله إلى أبي بكر مع 
النعمان بن عوف بن النعمان الشيباني وقسم النهب والسبايا فاشترى 
علي بن أبي طالب عليه السلام بنت ربيعة بن بجير التغلبي 
فاتخذما فولدت له عمر ورقية وكان الهذيل حين نجا أوى إلى 
الزميل إلى عتاب بن فلان وهو بالبشر في عسكر ضخم فبیتهم بمثلها 
غارة شعواء من ثلاثة أوجه سبقت إليهم الخبر عن ربيعة فقتل منهم 
مقتلة عظيمة لم يقتلوا قبلها مثلها. واصابوا منهم ما شاؤواء وكانت على 
خالد يمين ليبغتن تغلب في دارها وقسم خالد فيئهم في الناس 
وبعث الاخماس إلى أبي بكر مع الصباح بن فلان المزني وكانت في 
الاخماس ابنة مؤذن النمري ولیلی بنت خالد وريحانة بنت الهذیل ابن 
هبيرة ثم عطف خالد من البشر إلى الرضاب وبها هلال بن عقة وقد 
ارفض عنه أصحابه حين سمعوا بدنوخالد وانقشع عنها هلال فلم يلق 
گا ا 
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قال ياقوت: الني؛ بالفتح ثم 
الکسر. وياء مشددة. بلفظ الثني 
من الدوابٌ» وهو الذي بلغ كَنيّة: 
وهوعلم لموضع الجزيرة قرب 
الشرقيّ شرقيّ الرُصافة, 
تجِمّمَتٌ فيه بنوتغلب وبنو بجير 
لسرب خالد بسن الوليف رضي 
الله عنه. فأوقع بهم بالثنيّ وقتلهم 
كل قتلة في سنة ۱۲ في أيام أبي 
بكر الصديق؛ فقال آبومقرّر: 
طرقنا بل بني نجیر 
اناقل تصدية الدیولی 
فلم نترك بها أرما وعجماً 
مع النضر الموزّر بالسهوك ' 


(r 
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علم خالد أن هلال بن عفّة في جمع آخر 
بالضاب؛ غير أتة ما بلقها حتى كانت الاخبار 
قد سبقته؛ فانفض عن هلال اتباعه ونزحوا 


عنهاء فلما وافها خالد لم يجد بها احدا ۱۶ . 
وصول الجيش الاسلامي إلى الثتي والقيام بتطبيق خطة محكمة من 


خلال شن الغارة عليها من شلات جهات. حيث سبی المسلمون 
الشباب ثم التوجه في نفس الليلة إلى الزميل وتطبيق نقس الخطة 
على أهلها ثم بعثوا بخمس الغنائم إلى دار الخلافة بالمدينة . 


1 |الامبراطورية الساسانية البوكمال 


-الفراض _ 

سامراء االمااق 0 
- حديثة 1 اشتری علي 

ابن أبي طالب رضي الله عنه بنت 

ربيعة بن بجير التغلبي فاتخذهاء فولدت 
له عمر ورقية . 


o 


به 
5 


قادة الجيش الاسلامي 


4 خالد بن الوليد المخزومي 
4 القعقاع بن عمرو التميمي 
هه ابو لیلی بن قدكي السعدي 


ه كاف( القريات) 


از 
الزْمَیل ‏ ؛ تصغیر زمل: موضع في ديار بکر؛ قال: إلى عُنصلا ء بالژمیل وعاسم 
وفي الفتوح: الزميل عند البشر بالجزيرة شرقي الرصافة أوقع فيه خالد ببتي تغلب ونمیّر وغیرهم في سنة ۱۲ يام أبي بکر؛ وقال ابو 


ل 


مقرر: 


ألا سالي الهذيل وما يلاقي على الحدثان من نعت الحروب 
وعتابا فلا تنسي وعمرا وارباب الزميل بني الرقوب 
الم نفتقهُمُ بالبشر طعنا وضرباً مثل تفتیق الضروب 


ويُقيل بالزمیل وجانبیه. وطاروا حيث طاروا کالدموك 
وأجلوا عن نسائهمٌ فكتا بها آولی من الحيٍّ الركوك 
الرضابٌُ ' ۰۲ أوقع خالد بأهل البشر في یام أبي بكر رضي الله عنه. ثمّ عطف من البشر إلى الرضاب. وهو موضع الرصافة قبل 
بناء هشام إيّاهاء فانقشع من بها من بني تغلب فلم یلق كيدا فقال: 
طبع انر صاب ب شير وبالأكناف أكناف الجبال 
يزل الرضاب لهم مقاماً ولم يُوْنِسهُمٌ عند الرمال 
فان نت استضا زهیرا يكت شریدمم اخری الليالي . 
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تبين الصورة الكنيسة الستطيلة ( البازیلیکا ) 
وجزءاً من اسوار الدينة . 


القسم الشمالي من الكنيسة المستطيلة 
( البازيليكا ) ويدعى عند التصاری الصليب 
المقدس . 


اسوار الرصافة والتي يبلغ ارتفاعها ۱۵ م 
تقريباً لا تزال تحتفظ بهيلكية البتاء العزز 
بأبراج دفاعية تعود إلى العهد البيزنطي . 


تنص بعض الروایات علی آن شور رمضان ادرف خاندا والسلمین بالفراض؛ نکن | . احمد عادل 
كمال: رجح انه في ذي القعدة ! وهو الاصوب. واللّه اعلم . 


الفراضی إلى الجن وب الشرقي في طریق العودة على تخوم الشام 
والعراق والجزيرة . والشام والجزيرة كانتا في قبضتي الروم. وقد كان 
ایغال خالد حتى الرضاب توغلاً في آروض یحکمها الروم . وفي الفراض 
اجتمع خالد بباقي قواته التي خلفها في أرض اندفاعته نحو الزمیل 
والرضاب. وأدركه شهر رمضان وهو بالفراض فأفطر والسلمون. فلما 
تمت جموع المسلمين بالفراض ونما علمهم إلى الفرس والروم وعرب 
تغلب وایاد والنمر بدا تجمعهم. والظاهر آن الروم هم الذین تبنوا هذه 
الموقفة؛ فقد اغتاظوا حين مخر خالد تلك التضوم مخترقاً حدودهم. 
واستمانوا بمن جهتهم من الحامیات الفارسية کما کتبوا الی من والاهم 
من العرب شرقي الضرات. فقدمت أمدادهم علیهم وتحرکوا تجاه خالد 
حتی إذا كان الفرات بینهم. هم تجاه الجزيرة وخالد تجاه صحراء 
السماوة: قالوا له: ( اما أن تعبر إلينا آو نعبر الیکم ). قال خالد: ( بل 
اعبروا الینا ). ولا شك أن عبورهم كان أفضل لخالد حيث ینقطع علیهم 
خط الرجعة. فطلبوا من خالد أن يتنحى حتی یعبروا. قال: ( لانفعل 
کو ا عرو اسقل هنا )1 :ومع ذلك ققد عبرو ,سكل من كال هذه 
الروح المشبعة بالهزيمة. ثم طلبت الروم أن يتميز كل جند حتى تظهر 
مواقفهم. فتميز الروم عن الفرس عن العرب . ثم التحموا واقتتلوا قتالاً 
شديدا ملويلاً واجه فیه خالد لاول مرة قوات مشتركة من العجم والروم 
والعرب: ویدات الكفة تمیل في غير صالح الحلفاء وبدؤوا یتضعضعون . 
واصدر خالد آمره: ( ألحوا عليه م ولا ترفهوا عنهم ) . فکان فرسان 
السلم ین پحشرون الزمرة منهم بالرماح فإذا جمعوهم قتلوهم. فقتل 
السلمون یوم الفراض في العركة وفي الطاردة بعدها ( 
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فرّاض: تن و وهر 
از عمج میم الفرصة مل 
برمة وبرّم وصّحّبة وصحَاب. وهي 
الفرعة, والاصل في القوضه 
الثّّمة في النهر؛ والفراض : 
موضع بين البصرة واليمامة قرب 
قُليج من ديار بكر بن وائل. وفي 
كتاب الفتوح: لما قصد خالد ابن 
الوليد» رضي الله عنه» بغتة بني 
غالب إلى الفراضر. و الفراض: 
تخوم الشام والعراق والجزيرة 
في شرقي الفرات. واجتمعت عليه 
الروم والعرب والفرس ام بهم 
وقعة عظيمةء قال سیف: شل فیها 
ماشة آلف. شم رجم خالد الی 
الحيرة لعشر بقین من ذي الحجّة 
سنة ۱۲؛ قال القعقاع: 
لقینا بالفراض جموع روم 
وفرس عَمّها ا السلام 
یدنا جمقهم نا التقینا: 
وبَيّتنا بجمع بني رزام 
فما فتت جتودٌ السّلم حتی ٠‏ 
رانا القَومَ کالقنم الى 
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الجيش الإسلامي بقيادة خالد بن الولید الخزومي 
الجیش الفارسي ( الساساني ) 

الجیش البيزنطي ( الروماتي) 

نصارى العرب ( تغلب وایاد والتمر ) 


ه كاف (القريات) 


قال ابن کثیر: ثم سار خالد بمن معه من المسلمين إلى الفراض وهي تخوم الشام والعراق 
والجزيرة: فأقام هنالك شهر رمضان مفطراً لشغله بالاعداء. ولا بلغ الروم أمر خالد ومصيره إلى قرب 
بلادهم: حموا وغضبوا وجمعوا جموعاً كثيرة. واستمدوا تغلب وإياد والتمر. ثم ناهدوا خالداً فحالت 
الفرات بينهم» فقالت الروم لخالد: اعبر إليناء وقال خالد للروم: بل اعبروا انتم. فعبرت الروم الیهم. 
وذنك للتصف من ذي القعدة سنة خنتي عشرة. فاقتتلوا هنالك تالا عظيما بليغاً: ثم هزم الله جموع 
الروم وتمکن السلمون من اقتفائهم. فقتل في هذه الم ركة مائة ألف» واقام خالد بعد ذلك بالفراض عشرة 


ایام ثم اذن بالقفول إلى الحيرة. لخمس بقين من ذي القعدة. وامر عاصم بن عمرو ان يسير في القدمة 


وار شجرة بن الاعز آن يسور في الساقة. واظهر خالد انه یسیرفی الساقة وسار خالد فى عدةمن اصحابه 


وقصد شطر المسجد الحرام. وسار إلى مكة في طریق لم يسلك قبله قط ... . ابن كثير الدمشقي الب اية والنهاية. 


ج ۰۷ص ۲۵۰ ۰ 
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© دير الزور 


الجیشی الاسلامي يتوجه من الفراض نحو الحيرة وعليه عاصم 
ابن عمرو التميمي؛ ومن وراء الجیش سارت مؤخرته وعليها 
شجرة بن الأعز. وجميع من بالجيش يعلم أن خالداً يسير في 
المؤخرة . لكن خالداً لم يكن في المؤخرة ولا كان في الجيش کله, 
وإنما خرج من العراق سالكاً طريقاً هو أكثر الطرق استقامة من 


الفراض إلى مكة ليدرك الحج ۱ . 


آقام خالد بالفراض عشرة آیام. كم آذن بالقفول الى الحيرة. لخمس بقین من ذي القعدة, وأمر عاصم 
ابن عمرو أن يسير في القدمة؛ واس شُجّرة بن الاعز آن سیر في الساقة؛ وأظهر خالد أنه بسیر في الساقة 
شم انطلق في كوكبة من أصحابه» وقصد شطر السجد الحرام. وسار إلى مكة في طريق لم يُسّلك قبله 
کک د کے له کی ذلك امزالم ع تفه ری فچمل بسيو معا على غير جادة مکی انتهن إلى مكة فادرك 
الحج هذه السنة (۱۲ه) ۰ ثم عاد قادزف آمر الساقة قبل أن يصلوا الخيرة: ولع يعلم آبو بکر الصدیق بذلكك 
امنا إلا یمتا ربمم أهل سوفن اتوم 15 ليمت يمتب عليه فی مفارفته امیش !. 

وأمره بالذه اب إلى الشام وجاء في خطاب أبي بكر - رضي الله عنه - لخالد: أن سر حتى تأتي جموع 
السلمین باليرموك» فانهم قد شجوا وأشجواء وإياك أن تعود لمشل مافعلت. فانه لم یشج الجموع من الناس 
بعون الله شجالی ولم يتزع الشجی من الناس نزعه. فلی‌تگل أبا سلیمان النية والحظوة. فأتمم يتم الله لك» 


ولايد خلنك عجب فتخسر وتخذل. واياك ان تدل بعمل. فان الله له المن وهوولي الجزاء . الطبري . انصدر السابق . 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 


3 ۹ 
2 نه أسورة تاريخية للمسجد الحرام تعود لو أؤاثل العقد السابع من القرن الهجري لاض 


لقد أسلم خالد في العام الثامن للهجرة: وفي نفس العام كان فتح مكة. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحج من عامه ذاك وإنما عاد إلى ابلدينة, وحج بالناس 
عتاب بن أسيد . وفي العام التاسع أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر على الحج ولم يحج هو بنفسه؛ ولكنه حج في الستة العاشرة حجة الوداع. ولم نقف على 
ما يدلنا إن كان خالد قد حج إحدى هاتيك الحجج: ولکنتا ندرك ونحس أنه حين يحج رسول الله صلی الله عليه وسلم. فان اکثر صحابته يحجون معه» وإذا لم يحج كان 
المتخلفون أكثر . فمن الجائز ألا يكون خالد قد حج في العام الثامن أو التاسم؛ ولکننا نرجح أن يكون قد أدى الحج في العام العاشر . أما العام الحادي عشر فمن المؤكد 
أنه لم يحج فيه: اذ كان مشغولاً في حروب الرّدّة. ... أما في هذا العام الثاني عشر فإنه أول موسم حج بعد خروجه إلى العراق وبعد ما فتح الله عليه اقلا يحمد الله 


ويشكره ويتقرب إليه بأداء فريضة الحج 5 


لقد عرف أبو بكر فيما بعد بما فعل خالد دون أن يستاذنه ودون أن يلقاه قي الحج ۰۱ وقد كان آبو بکر على الموسم . لكن خالداً أندس وأصحابه بين الناس حتى قضوا 
ٍِ 


مناسکهم, ثم انفلتوا راجعين إلى الحيرة بالعراق» فعقی أبو بكرعنه وقال : ( لا أشيم سيفاً سلّه الله على الكفار ) ۰ يتصرف عن أحمد عادل كمال الطريق إلى اللدائن: ص 515-518 . 


قال أبوبكر: والله لانسینٌ الروم 
وساوس الشیطان بخالد ابن 


الز 
دير الزود 


قال الثايفة, 
خلال المطايا يتصلن وقد أتت 

۳ ۲ 
و الکواثل قنان ار دونها فالکواثل 


قال أبو جعضر؛ قالوا؛ فوافی خالداً كتاب أبي بكر 
بالحيرة منصرفه من حجه أن سر حتى تأتي جموع 
المسلمين باليرموك فإنهم قد شجوا وأشجوا ( تعبوا 
وأتعبوا ) وإياك أن تعود لثل ما فعلت؛ فإنه لم يشج 
الجموع من الناس بعون الله شجاك ولم ينزع 
الشجى من الناس نزعك؛ فليهنثك أبا سليمان النية 
والحظوة: فأتمم يتمم الله لك ولا يدخلنك عجب 
فتخسر وتخذل؛ وإياك أن تدل ( تغتر ) بعمل فان 


قاعدة الجيش الاسلامي في 5 3 / ه كاف( القريات) 
AE‏ الله له المن وهو ولي الجزاء . سب درد( شم )راس ٠‏ 


دُومًا: بالكوفة والنجفُ 
محلة متهاء ویقال: 
اسمها دومة لان عمر 
لما اجلى اکیدر صاحب 
دومة الجندل قدم 


الجزیزة لضرا تيد لآ ۱ 1 


ومن بدايته في دمشق ثم هنجه 
عبر المنشات المخصنة إلى كم 
اوريزا ( الطيبة ) و اي 


علی نهر إلضر!! 


1 


المؤلف في تدمر ( بالميرا ) السورية أحد المدن المحصنة الرئيسة على حدود الامبراطورية الروة 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 


أواخر ربیع أول من السنة الثالثة عشرة من الهجرة المباركة 


استقام اهل فارس على رامن ستة من مقدم خالد الجيرة ريع خروج كافك بقایل وذلك قي ستة ثلاث عشرة على شهر 
براز بن آردشیر بن شهریار ممن یناسب إلى کسری شم إلى سابور فوجه إلى الثنی جنداً عظيما علیهم هرمز جاذویه في 
عشرة لاف ومعه فيل وکتبت المسالح إلى المثنى باقباله فخرج المثنى من الحيرة نحوه وضم إليه السالح وجعل على مجنبتیه 
العنی رهوا ابني حارثة, واقام له ببابل وأقبل هرمز جاذویه وعلی مجنبتیه الکوکبن والخوکبذ وکتب إلى التنی؛ من شهر 
براز إلى المثنى إني قد بعثت إليك جنداً من وخش أهل فارس إنما هم رعاة الدجاج والخنازير ولست أقاتلك إلا بهم فاجابه 
المثنى من المثنى إلى شهر براز إنما أنت أحد رجلين إما باغ؛ فذلك شر لك وخير لناء وإما كاذب فأعظم الكذابين عقوية 
وفضيحة عند الله في الناس الملوك. وأما الذي يدلنا عليه الرأي فانکم إنما اضطررتم إليهم؛ فالحمد لله الذي رد كيدكم إلى 


رعاة الدجاج والخنازیر فجزع اهل فارس من كتابه وقالوا: انما اتي شهر براز من شوم مولده ولوم منشثه وكان يسكن ميسان 
وبعض البل‌دان شين على من يسكنه وقالوا له: جرأت علینا عدونا بالذي کتبت به الیهم فإذا کاتبت آحدا فاستشر فالتقوا 
ببابل فافتتل وا بعدوة الصراة الدنیا على الطریق الأول فتالاً شدید! ثم إن المثنى وناساً من المسلمين اعتوروا الفیل وقد كان 
یفرق بين الصضوف والکرادیس فاصاب وا مقتله فقتلوه. وهزموا اهل فارس واتبعهم السلم ون یقتلونهم حتی جازوا بهم 
مسالحهم فأقاموا فیها وتتبع الطلب الفالة حتی انتهوا الى اقل شن .دی دب ارس ریت دس 


پاپسل؛ يكسر الباء: اسم ناحية منها الكوفة والحلّة؛ ينسب إليها السحرٌ والخمرٌ؛ قال الأخفش: لا يتصرف لتأنيثه. وذلك أن اسم كل شيء مؤنث إذا كان علماً وكان على أكثر من ثلاثة أحرف فانه لا ینصرف في المعرفة. وقد ذکرت فیما 
بأتي في ترجمة بابليون معنى بابل عند أهل الكتاب؛ وقال المقسرون في قوله تعالى:( وما نز على این بابل هاروت وماروت )؛ قيل بابل المراق, وقيل بابل دُتباوند؛ وقال بو الحسن: بابل الكوفة؛ وقال أبو ممشر: الكلدانيون هم الذين كانوا 
ينزلون بابل في الزمن الأول؛ ويقال: إن أول من سکنها نوح. عليه السلام؛ وهو أول من عمرها. وكان قد نزلها بعقب الطوفان. ضار هو ومن خرج مه من السفينة إليها تطلب الدّفه: فأقاموا بها وتناسلوا فيها وكثروا من بعد توح؛ وملّكوا عليهم 
ملوكاً: وابتنوا بها المدائن. واتصلت مساكنهم بدجلة والفرات. إلى أن بلغوا من دجلة إلى أسفل کش ومن الفرات إنى ما وراء الكوفة؛ وموضمهم هو الذي يقال له السواد؛ وکانت ملوكهم تنزل بابل؛ وكان الكلد انيون جُنودهم فلم تزل مملكتهم 
قائمة إلى أن قتل دارا آخر ملوكهم: ثم تل منهم خلق كثير فذلوا وانقطع مُلكهم؛ ... - الحموي, معجم البلدان: ج ١ص‏ ۰۳۰۹ 


ون آثار بابل - العراق 


۱ ۲ ۱ تفلل به بك رحد نبل الناضل 
ارض السواد 3 


ا 


»هه هرمز جاذویه یتجه بقوته إلى بابل ويضع على ميمنته كوكبذ وعلی ميسرته خوكبذ . 
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00 


الابراطورية الفارسية بر 


/ | نهردجلة . 5 


۰ الكوفة 


| قال الفرزدق : 
E‏ و رد ی یج 


/ وبیت الثنی عاقر الفیل عنوة 


ببابل إذ في فارس ملك بابل 
المثنى بن حارثة يتولى القيادة بعد خالد ثم يتجه لنازلة الفرس في بابل ويضع على ميمنته أخاه المعنى وعلى ميسرته أخاه مسعود . 


شهربراز الفارسي يبعث رسالة إلى المثنى بن حارثة الشيباني جاء فيها[ من شهربراز الى المثنى. | 


اني قد بعثث |ليك جند] من وخش [ أرذل ] أهل فارس. إنما هم رعاة الدجاج والخنازير ولسث |قانلنك 
إلابهم ] 


[من |لمئنی إلى شضربراز. انما انث إحد رجلين. إما باغ فذلك شر لك وخبر لنا. فاعظم الكذابين عقوبة 
وفضيحة عند له وفي الناس الملوك . واما الذي يدلنا عليه الراي فانكم إنما إضطررتم إليه . فالحمه لله 
الذي ره كيدكم إلى رعاة اله‌جاچ والخنازير ] 


التقى الطرفان بأرض بابل وڪات ع الفرس فيل من أفيال النزال أخذ يعيث في صفوف المسلمين فتداوله المثنى مع بعض 
المسلمين حتى أصابوا منه مقتلاً . وبموته تراجع 


الفرس وانهزمت صفوفهم وفروا من أرض المعركة خاسرين . 


3 الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدين رضي | 


وفاة أبي بكر الصدّيق ( رضي الله عنه ) 


عاد الاضطراب إلى بلاد فارس, بعد الفتنة التي حدشت في بلاطه؛ کے انهزام هرمز جاذویه مات 
شهربراز, قتله الحرس بعد أن ظل ملكا أربعين يوماً. وعاد الفرس إلى اختلافهم في أزمة الملوك. وبقي ما دون 
دجلة وبُرس من السواد في آيدي الثنی والسلمین, ثم ملکت دخت زنان بنت کسری ظلم ینفذ لها آمر فخلمت : 
وكلكك سابور بن شهر براز بن آردشیر بن شهر براز . وقام بأمره فرخزاذ بن بندوان فسال سابور أن یزوجه 
آزر ميدخت بنت کسری فقبل,. ولکن میدخت غضبت. وقالت: ( يا ابن عم أتزوجني عبدي ٩۱‏ )۰ ثم تفاقم 
الوضع في البلاط الفارسي . 

وحینما طارد الكثتى آعداء الله حتی بلغ آبواب الدائن کتب إلى أبي بکر - رضي الله عنه - بانتصاره 
على الضرس, وا عاد نه في الاستعانة بمن تابوا من أهل الردة. لکن انتظاره ظال: وأبطا عليه آبوبکر في الرد 
لتشاغله باهل الشام ومافیه من حروب. فسار المثنى بنفسه إلى الصدیق واستناب على العراق بشیر ابن 
الخصاصية:؛ وعلی السالح سعید بن مرة العجُلي. فلما وصل المديناة وجد آبا بكر - رضي الله عنه - على 
فراش المرض وقد شارف على اموت واستقبله أبو بكر واستمع إليه» واقتنع برأيه. شم طلب عمر ابن 
الخطاب فجاءه فقال له: اسمع ياعمر ما أقول لك» ثم اعمل به, إني لارجوا أن أموت من يومي هذا فان أنا 
مت فلا تمسین حتى تندب الناس مع المتنى:؛ ولاتشفانكم مصيبة وان عظمت عن أمر دینکم ووصية ربكم , 
وقدر رأيشي متوشی رسول الله وماصنعت ولع بكب الخلق بمشظه... وان فتح اللّه علی آمراء الشام فاد 
اصحاب خالد إلى العراق فانهم أهله وولاة آمره وحده: وهم أهل الضراوة بهم والجراءة علیهم . 

قال آب وحامدالف زالي: لا احتضر أبو بكر- رضي الله تعالی عنه- جاءت عائشة - رضي الله عنها - 
لتكت بهسذا البیت: لعمرك ما يففي الثراء عن القتی ... !۱ حشرجت روما وضاق بها الصدرٌ : فکشف عن 
وجهه وقال: لیس كذا ولکن قولي: (وَجَاءََّ سَكَرَةٌ اموت بالحق َلك مَا کت منه تحیدٌ) انظروا توبي هذین 
فا غسلوهما وكفنوني فيهما فان الحي إلى الجدید احوج من الیت. وقالت عائشة - رضي الله عنها- عند موته: 
وأبيض يستسقي الغمام بوجهه ربیع الیتامی عصمة للارامل فقال أبو بکر: ذاك رسول اللّه. ودخلوا عليه 
فقالوا: ألا ندعولك طبيباً ينظر إليك5 قال: قد نظر الي طبيبي وقال: إني فعال لما آرید. ودخل عليه سلمان 
الفارسي - رضي الله تعالی عنه - يموده فقال: يا أا يك أوصغا فقال: إن الله فاتح علیکم الدنیا فلا تن 


متها الا بلاغك. واعلم أن من صلی صلاة الصبح فهوفي ذمة الله فلا تخفرن الله في ذمته فیکبك في النار 


على وجهك. ولا ثقل أبو بكر - رضي الله تعالى عنه - وآراد الناس منه أن یستخلف. فاستخلف عمر - رضي 
الله عنه- فال التاس له: استخافت عاینا فظا خلیضا فماذا هول لريك؟ عار استخافت حلی اقا 
خير خلقك. ثم أرسل إلى عمر - رضي الله عنه - فجاء فقال: إني موصيك بوصیة؛ اعلم أن له حقا في 
النه ار لا يقبله في اللیل, وأن لله حقاً في اللیل لا یقبله في النهار, وأنه لا یقبل الناهلة حتى توّدي الفريضة, 
وانما ثقلت موازین من ثقلت موازینهم یوم القيامة باتباعهم الحق في الدنیا وثقله علیهم. وحق لیزان لا 
یوضع فيه الا بالحق أن يثقل؛ وانما خفت موازین من خفت موازينهم يوم القيامة باتباع الباطل وخفته علیهم, 
وحق لی زان لا یوضع فيه إلا الباطل أن یخف. وان الله ذكر أهل الجنة باحسن أعمالهم وتجاوز عن سیثاتهم. 
فیقول القائل: آنا دون هولاء ولا أبلغ مبلغ هوّلاء؛ فان الله ذكر أهل النار بأسوا آعمالهم ورد علیهم صالح الذي 
عملوا. فیقول القائل: آنا افضل من هؤلاء: وان الله ذكر آية الرحمة وآية العذاب لیکون المومن راغبا راهباً ولا 
يلقي بیدیه إلى التهلكة ولا یتمنی على الله غير الحق. فإن حفظت وصيتي هذه فلا يكون غائب آحب إليك من 
الموت ولا بن لك منه. وان ضیعت وصيتي فلا یکون غائب آبغض اليك من الوت ولا بن لك منه؛ ولست بمعجزه. 

وقال سعيد بن السیب: لما احتضر آبو بكر - رضي الله عنه - تاه ناس من الصحابة فقالوادیا خليفة رسول 
الله زوّدنا فانا نراك لما بك. فتال أبو بكر: من قال هوّلاء الکلمات ثم مات جعل الله روحه في الافق البین, 
قالوا: وما الافق البین؟ قال: قاع بين يدي العرش فيه ریاض الله وانهار وأشجارء يغشاه کل یوم مائة رحمة. 
فمن قال هذا القول جعل الله روحه في هذا الکان. اللهم إنك ابتدأت الخلق من غير حاجة بك إليهم: ثم 
جملتهم فریقین فریقاً اشيم وفریقاً للسعیر فاجعاني تلنعیم ولا تجماني للسعیر. اللهم لد خلفت التغلی فرقا 
وميزتهم قبل أن تخلقهم فجعلت منهم شقياً وسعيداً وغوياً ورشيداًء فلا تشقني بمعاصيك» اللهم إنك علمت 
ما تکسب کل نخس قبل أن تخلقها قاذ مكرك ليا سم o‏ اسان ا ۱۱ 
لا يشاء حتی تشاء. فاجمل مشيئتك أن آشاء ما يقربني إليك. اللهم انك قد قدّرت حرکات العباد فلا يتحرّك 
شيء الا باذنك. فاجعل حركاتي في تقواك. اللهم إنك خلقت الخیر والشر وجعلت لكل واحد منهم عاملا 
يعمل به, فاجملني من خير القسمین. اللهم | نك خلقت الجنة والنار وجعلت لكل واحدة منهما أهلا. فاجعلني 
من سکان جنتك. اللهم انك آردت بقوم الضلال وضیقت به صدورهم. فاشرح صدري للایمان وزینه في 
قلبي؛ اللهم إنك دبرت الامور وجعلت مصیرها اليك. فاحيني بعد الموت حياة طيبة وقرّيني إليك زلفی. اللهم 
من آصبح وأمسى ثقته ورجاژه غيرك» فانت ثقتي ورجائي ولا حول ولا قوة إلا باه قال أبو بكر: هذا كله في 


اب له E‏ 
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مية في عهد الخلفاء الراشدین رضم 


خلافة عمر ين الخطاب رضی الله عنه: 


كانت وفاة الصدیق رضي الله عنه في يوم الائنین عشيةء وقيل بعد الفرب ودفن من لیلته. وذلك لثمان بقين من 
جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة بعد مرض خمسة عشر یوماًء وکان عمر بن الخطاب يصلي عنه فیها با مسلمين؛ وقي 
أثناء هذا الرض عهد بالأمر من بعده إلى عمر ين الخطاب. وکان الذي كتب العهد عثمان بن عفان؛ وقریء على 
السلمین فأقروا به وسمعوا له وأطاعوا. فکانت خلافة الصديق سنتین وثلاثة آشهر. وکان عمره یوم توفي ثلاثا ستین 
سنةء للسن الذي توفي فيه رسول الله صلی الله عليه وسلم. وقد جمع الله بينهما في التربة. كما جمع بینهما في 
الحياة. فرضي الله عنه وارضاه. فقام بالامر من بعده آتم القیام الفاروق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه. وه و أول من سمي بأمير المؤمنين. وکان اول من حياه بها الفيرة بن شعبة. وقد باشر عمر رضي الله عنه اعماله 
بصفته خليفة للمسلمین فور وفاة آبي بكر رضي الله عنه وفي آيامه. استکمل فتح الشام والعراق: والقدس ومصر 
والجزيرة. حتى قیل: انتصب في خلاقته اقا عشر ألف منبر في الاسلام. وهو أول من وضع للعرب التاریخ الهجري: 
وكانوا يؤرخون بالوقائع. واتخذ بيت مال للمسلمين؛ وأمر ببناء البصرة والكوفة. وهو أول من دون الدواوين في 
الاسلام. جعلها على الطريقة الفارسية, لاحصاء أصحاب الأعطيات وتوزيع المرتبات علیهم. ورتب الناس على 
أسبعيتهسم في العطاء والاذن والاکرام. وکان يظوف في الأسواق منضردا. ويقضي بين الناس حيث يدركه الخصوم. 
وكتب إلى عماله : (إذا كتبتم لي فابدأوا بانفسکم). 

روى الزهري: كان عمر إذا نزل به الأمر المعضل دعا الشبان فاستشارهم. يبتغي حدة عقولهم وهو أول من تفقد 
رعيته ليلاً وأول من حمل الدُرّة (وهي قطعة من الجلد) وأدّب بها. ولقد قيل بده لَّدرَّة عمر أهيب من سيفكم. وهو 
أول من سن الجماعة في قیام شهر رمضان وجمع الناس على ذلك» وأول من ضرب في الخمر ثمانين جلدة: وأول من 
وسّع مسجد الرسول صلی الله عليه وسلم. وأخرج الیهود من الحجاز وأجلاهم إلى الشام والكوفة. وکان آول ما فعله, 
لما ولي أن رد سبايا أهل الردة إلى عشائرهن,. وقال: کرهت أن يصير السبي سبة على العرب. وکانت الدراهم في 
أيامه على نقش الكسروية: وزاد في بعضها الحمد للّه. وللّه وفي بعضها لا اله الا الله وحده: وفي بعضها محمد رسول 
الله. وكان نقش خاتمه: كفى بالموت واعظا ياعمر. وفي آيامه, عام ۱۸ه. أصاب الناس مجاعة شديدة؛ وعرف بعام 
الرمادة لک ثرة ما هلك به من الناس وال نمام جوعا. وفیه ترك عمر قطع يد السارق وقال: لا یقطع في عذق ولا عام 
السنة وال نق: النخلة. فقد رأی عمر أن شرط القطع غير متحقق؛ لان الضرورة مانع شرعي يبيح للانسان أكل اليتة 
والدم ولحم الخنزیر؛ فدرأ عنهم الحد لوجود الشبهة, وهي الجوع الذي لحق بالناس عام الرمادة. استمر الجدب 


تسعة اشهر. واستسقى عمر بالناس» وسال العباس ان يدعو الله ديؤمن عمر والناس على دعائه. فازال الله القحط. 
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الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدين 


وفي العام نفسه وقع طاعون عمواس بالشام. وهلك فيه خمسة 


وعشرون الفا. ومات فيه أبوعبيدة عامر بن الجراح ومعاذ بن جبل 
ويزيد يناي سفيان وضي الله عنهم. فلما بلغ عمر موتهم ار 
الشام معاوية بن آبي سفيان. طعن أبولوُلِوٌة فيروز الفارسي المجوسي 
(غلام الفيرة بن شعبة) غيلة الخليفة عمر بخنجر في خاصرته وهو 
في صلاة الصبح؛ وعاش بعد الطعنة ثلاث ليال. وكانت ولايته عشر 
سنين وستة أشهر وأربع ليال. جعل الخلافة بعده شورى إلى ستة هم 
(عليّ. عثمان. طلحة؛ الزبير. سعد. عبد الرحمن بن عوف) وكانت 
الشورى فيمن يليه في الحكم ثلاثة أيام. حتى وقع اختيار المسلمين 
بالاجماع على ذي النورين ( عثمان بن عفان رضي اللّه عنه ). 


جاء في منزلة إيمان عمر رضي الله عنه ما رواه عبد اللّه ابن هشام 
أنه قال: كنا مع التبي صلى الله عليه وسلم وم و آخذ بيد عمر ابن 
الخطاب فقال له عمر يا رسول الله لانت أحب إليّ من كل شيء إلا من 
نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده حتى أكون 
أحبٌ إليك من نفسك. فقال له عمر: فانه الآن والله لانت أحبٌ إلي من 
نفسي. فقال النبي صلی الله عليه وسلم: الان يا عمر. 

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: استأذن عمر بن الخطاب 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمنه 
ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته فلما استأذن عمر بن الخطاب قمن 


فبادرن الحجاب, فأذن له رسول الله صلى فدخل عم ر ورسول الله 
یضحك. فقال: أضحك الله سنك يا رسول الله فقال النبي صلی الله عليه 


وسلم: عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي فلما سمعن صوتك ابتدرن 
الحجاب. قال عمر: فأنت أحق أن يهبن يا رسول الله ثم قال عمر يا عدوات 
أنفسهن, أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلن: نعم أنت 
أفظ وأغلظ من رسول الله فقال رسول : إنهاً يا ابن الخطاب والذي نفسي 
بيده ما لقيك الشيطان سالكاً فجاً قط إلا سلك فجاً آخر هذا الحديث فيه 
بيان فضل عمر رضي الله عنه وأنه من كثرة التزامه الصواب لم يجد 
الشيطان عليه مدخلاً ينفذ إليه. 


وأما القصة التي ذكرت في تسمية عمر 
تفسه أمير المؤمنين؛ فذکر الزبير قال: قال عمر لما 
ولي: كان أبو بكر يقال له خليفة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فكيف يقال لي خليقة خليفة رسول الله 
يطول هذا قال: فتال له المغيرة بن شعبة: أنت أميرناء 
ونحن المؤمنون. فأنت أمير المؤمنين. قال: فذاك إذن. 
قال آبوعمر: وأعلی من هذا في ذلك ما حدثنا خلف 
ابن قاسم حدثنا أبوأحمد بن الحسين بن جعفر ابن 
إبراهيم حدثنا أبوزكريا يحيى بن أيوب بن بادي 
العلاف حدثنا عمر بن خالد حدثنا يعقوب بن عبد 
الرحمن عن موسی بن عقبة عن الزهري أن عمر ابن 
عبد العزير سأل آبا كر بن سلیمان ين أبن خيثمة لاي 
شيء كان آبو بكر رضي الله عنه یکتب: من خليفة 
رسول الله؟ وكان عمر يكتب: من خليفة أبي بكرة ومن 
أول من كتب عبد الله أمير المؤمنين؟ فقال: حدثتني 
الشفاء وكانت من المهاجرات الاول أن عمر ابن 
الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عامل العراق أن 
ابعث الي برجلين جلدين نبیلین. أسألهما عن العراق 
وأهله. فبعث إليه عامل العراق لبيد بن ربيعة 
العامري وعدي بن حاتم الطائي فلما قدما المدينة 
أناخا راحلتيهما بفناء المسجد ثم دخلا المسجد فإذا 
هما بعمرو بن العاص فقالا له: استاذن لثا على أمين 
المؤمنين يا عمرو؟ فقال عمرو: أنتما والّه أصبتما 
باسمه. نحن المؤمنون وهو أميرنا. فوثب عمروء فدخل 
على عمر فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فقال 
عمر: ما بدا لك في هذا الاسم؟ يعلم الله لتخرجن 
مما قلت أو لأفعلن. قال: إن لبيد بن ربيعة وعدي ابن 
حاتم قدما فأناخا راحلتيهما بفناء المسجد ثم دخلا 
المسجد وقالا لي: استأذن لنا یا عمروعلى أمير 
المؤمنين» فهما والله أصابا اسمك, أنت الأمير ونحن 
المؤمنون. قال: فجرى الكتاب من يومئذ. 
قال آبوعمر: وكانت الشفاء جدة أبي بكر وروينا من 
وجوه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرمي 
الجمتزة فأتاه جم ر فوقع علی مته فأدماه وثمة 
رجل من بني لهب. فقال: أشعر أمير المؤمنين: لا يحج 
بعدها. قال: ثم جاء إلى الجمرة الثانية. فصاح رجل: 
يا خليفة رسول اللّه. فقال: لا یحج أمير المؤمنين بعد 


عامه هذا. فقتل عمر بعد رجوعه من الحج. 


بحا سرت د سل 0 


ات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدين ره 


اا الخليفة عمر - رضي الله عنه - قائداً للجيش الاسلامي. وكان أول عمل قام 
بهء أن ندب الاس مع المثنى بن حارئة الشيباني على أهل فارسء وذلك قبل صلاة الفجر 
من الليلة التي مات فيها الصدّيق - رضي الله عنه - ۰ ثم أصبح فبايعه الناس لقتال 
الفرس, وتتابع الناس على البيعة ثلاثة اا كل یوم يندبهم. حيث كانت سياسته الاولی 
التي اتبمها مع قواته ها 2 ی کر ےی کل الحرص علی 
الحصول على المعلومات الدقيقة من قادته ومطالبته الد ائمة منهم ببيانات عن العدو 
وعن الارض التي یقاتلون عليهاء مثال ذلك: کتابه إلى سعد قبيل معركة القادسية, 
وسوف تری في قادم صفحات الاطلس ما یکد ذلك! بان عمر گان بحیط نفسه 
باستخبارات دقيقة وبتفاصیل ودقائق العلومات عن جیوشه وجیوش عدوه وعن طبيعة 
الأرض. وساحة الحرب فکان يصدر تعلیماته العسكرية عن هدی وبصيرة. وکان عمر 
- رضي الله عنه - بوصفه القائد العام يدير المعارك في الجبهات الثلاث وهوفي 
مكانه بالمدينة النبوية. ويرسم لها الخطط. ويبعث بأوامره وتعليماته إلى القادة في 
الیدان ببصيرة نافذة, كانه يشهد ببصره حركاتهم وقتالهم. وحينما كتب إلى أبي 
عبيدة بن الجراح لیصرف أهل العراق ومن اختارهم من أرض الشام على العراق ليمد 
بهم جیش سعد. فسرّح أبوعبيدة الجيش وهم ستة آلاف. وأمر عليهم هاشم بن عتبة 
ابن آبي وقاص, وعلی مقدمته القعقاع بن عمرو . وطلب من عمرو بن العاص أن یصف 
له مصر فاجابه بوصف بالغ الدقة . قال المؤرخون: إن الخليفة حين ورد عليه خطاب 
عمرو بن العاص قال: (( لله درك يا ابن العاص!لقد وصفت لي خبرا كأنني أشاهده» . 
فكان عمر قائداً لجيوش المسلمين على جميع جبهات القتال. 

لقد كان عمر - رضي الله عنه - حريصاً كل الحرص على أن لا يؤمّر على الجيش 
آمیرا أوقائداً إلا إذا توافرت فيه شروط الجندية الحقة وقدره في القيادة وسبقه في 
الإسلام . ( انظر الستند ) وراح عمر ینش الجيش الإسلامي النظامي.بأسلوب 
متطور ينم عن عقلية فذة وكفاءة عالية. يقول الطبري: ‏ اتخذ عمر في كل مصر على 
قدره خيولاء من فضول آموال السلمین, وعد لكون إن كان . فكان بالكوفة من ذلك أربعة 
آلاف فارس وكان كل مصر من الأمصار الثمانية كما كان بالكوفة ) ''' ولعلك أخي 
القارخ الکریم . 
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شروط الجندية عند عمر 


اولاه ايكون ماني زا 
للصحابة من تجارب مفيدة في 
ظل قيادة الرسول صلی الله عليه 
وسلم. 
ثانياً: تفضيله للسابقين الأولين 
من الصحابة: ولن لهم أعمال 
بارزة في الاسلام . 


ثالشاً: اختياره للقائد المكيث 
المتريث الغير متهور. فقد قال: 
لسیط بن عمرو الانصاري يوماً 
( ولا عجلة فيك لوليتك. ولکن 
الحرب زیون لا يصلح لها إلا 
الرجل الکیث ) . 


ناا قوة شخصبة القاشد 


النافذة فقد قال: ( آني لاتحرج 
أن استعمل الرجل وآنا أجد أقوى 
فان 


شافساء أن یکون القائد شجاعاً 


رامیاًء فحين وجه سعد بن آبي 
وقاض على الفراق شاا عام 
للمسلمين قال: ( إنه رجل شجاع 
رام ) . 

سادسا: أن یکون القائد من أهل 
العلم والفقه . 

الحياة الاجتماعية والاقتصادية 


في عصر الخلفاء الراشدین. ص 
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الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین ره 


املهام اجهادية الا وی في عهد عمر رضی الله عنه 


فال الطبري: تکلم انی بن حارثة ۰ فقال: یا ایها الناس, لا یمظمن 
علیکم هذا الوجه؛ فانا قد تبحبحنا ريف فارس» وغلبناهم على خير شقي 
السواد وشاطرناهم ونلنا منهم؛ واجترا من قبلنا علیهم؛ ولها إن شاء الله ما 
؛ فقال: إن الحجاز لیس لكم بدار إلا 
على النجعة؛ ولا يقوى عليه أهله إلا بذلك؛ أين الطراء المهاجرون عن موعود 
الله ! سيروا في الارض التي وعدوكم الله في الكتاب أن یورتکموها؛ فإنه 
قال:(ليظهره على الدين كله) , واللّه مظهر دينه. ومعز ناصره» ومول أهله 


مواريت الامم. اين عباد الله الصالحون! فكان اول منتدب آبوعبید اين 


بعدها. وقام عمر رحمه الله في الناس 


مسعود» ثم ثنى سعد بن عبيد - أو سليط بن قيس - فلما اجتمع ذلك البعث . 
قيل لعمر: أمر عليهم رجلاً من السابقين من المهاجرين والانصار. قال : لا 
والله لا أفعل ؛ إن الله إنما رفعكم بسبقكم وسرعتكم إلى العدو ؛ فإذا أجبتم 
وكرهتم اللقاء ؛ فأولى بالرياسة منكم من سبق إلى الدفع: وأجاب إلى الدعاء! 
والله لا مر عليهم إلا أولهم انتدابا. ثم دعا أبا عبيد: وسليطاً وسعداً ؛ فقال: 
أما إنكما لو سبقتماه لوليتكما ولأدركتما بها إلى مالكما من القدمة. فأمر أبا 
عبيد على الجیش, وقال لابي عبيد: اسمع من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم ۰ وأشرکهم في الاين ولا تجتهد مسرعاً حتی کی فإنها الحرب. 


(۱1 


والحرب لا یصلحها الا الرجل المكيث الذي یعرف الفرصة والکف 


بت الخليفة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يعلى بن أمية إلى اليمن وأمره باجلاء أهل 
ان ول ون یبن یرای کی وتحسة ال اي مره مدا 
ائتهم ولا تفتنهم عن دینهم ثم أجلهم من أقام منهم على دینه وأقرر المسلم وامسح أرض کل من 
تجلي منهم شم خیرهم البلدان, وأعلمهم أنا تجلیهم بأمر الله ورسوله؛ ألا يترك بجزيرة 
العرب دیتان؛ فلیخرجوا؛ من أقام على دينه منهم ثم نعطيهم أرضاً کارضهم؛ إقراراً لهم بالحق 
على أنفسناء ووفاء بذمتهم فيما أمر الله من ذلك بدلا ينهم وبين جيرانهم من أهل اليمن وغيرهم 
فيما صار لجيرائهم بالژیف 


۳۱ تاريخ الرسل ( الأمم ) والملوك: مجء ص‎ -١ 
۳۹۲ - ۳۰۱ الطبري. تاريخ الرسل ( الامم ) والملوك. مج ص‎ -۴ 
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ابو عبید بن مسعود بن عمرو 
ابن عمير بن عوف بن عقدة ابن 
غيرة بن عوف بن ثقيف الثقفي. 
صاحب النبر الذي استشهد في 
جناخة متن ان 
او وی ی CF‏ 
عبید؛ وهووالد الختار بن 

عبید E‏ 
خلافة عبداللّه بن الزبير سنة 
ثلاث رشان آبوبکر این 


ین إسماعيل بن أبي 
قال: ا 
الثقفي عبر الفرات الى نهروان 
فقطعوا الجسر خلفه فقتل وقتل 
الحا كال یو يقال 


إن الفيل برك على أبسي عبيد 
فمات تحعه فاخن الراية اون 


الحکم فقتل فاخذها جبر ابن 
ا 
أبو عبید 
الك موه بن ا 
والد الختار بن أبي عبيد أمير العراق. 
ووالد صفية امرأة عبد الله بن عمر. أسلم 
آبوعبيدة في حياة النبي صلى الله عليه 
وسلم وذكره الشيخ أبوعمر بن عبد البر 
في الصحابة.ابن کثیر البداية 
والنهاية؛ ج ۷ ص /5 


ال سمسحطة 


شبه الجزيرة العربية 


المثنى بن حارثة الشيباني , يستخلف بشير بن الخصاصية على العراق: ويضع على المسالح سعيد بن مرة, 
ويتوجه إلى المدينة النبوية . 

وصول المثنى بن حارثة الشيباني إلى المدينة النبوية والخليفة بو بكر يحتضر؛ فأوصى أبو 

بكر. عمر أن يندب المسلمين للقتال مع المثنى في العراق . 

عمر - رضي الله عنه - خليفة للمسلمین؛ ينادي في المسلمين ( الصلاة جامعة ) : ثم يدعوهم 

بالجهاد في أرض العراق . 

عودة المثنى بن حارثة الشيباني إلى العراق, بعد أن وجدت دعوته صدى عند خليفة 

المسلمين الجديد عمر القاروق - رضي الله عنه -. 

عمر - رضي الله عنه - یمین أبا عبيدة بن مسعود الثقفي. قائداً لجيش المسلمين في العراق. 

ويخرج معه ألف مقاتل بعد شهر من مسير المثنى . 


عمر - رضي الله عنه - يبعث؛ يعلى بن أمية إلى اليمن ويأمره باجلاء ‏ نجران » 


© © © © © © 


اهل نجران لوصية رسول الله في مرضه بذلك؛ ولوصية ابي بكر رحمه 
الله بذلك في مرضه. انظر تفصيل ذلك في الصفحة السابقة. 


ت الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله 


قال الطبري: وإنما غزا - السلمون - حين أذن عمر لاهل الرَدة في 
الف زو وقد کانت فارس تشاغلت بموت شهر براز عن السلمین؛ فماکت شاه 
زنان حتی اصطلحوا على سابور بن شهربراز بن آردشیر بن شهریار. فثارت 
به آزرمیدخت. فقتلته والفرخزاذ , وملکت ورستم بن الفرخزاذ بخراسان 
على فرجهاء فاتاه الخبر عن بوران. وقدم المثنى الحيرة من الدينة في عشر 
ولحقه آبوعبید بعد شهرء فأقام المثنى بالحيرة خمس عشرة ليلة: وکتب 
رستم إلى دهاقین السواد أن يثوروا بالسلمین ودس في کل رستاق رجلاً ليثور 
باهله, فبعث جابان إلى البهقباذ الاسفل وبعث نرمن إلى كسكرء ووعدهم 
درا ویعث جنا لصادمة الشنی, ویلغ الخ ذف فضم الیه مسالحه وحذر 
وعجل جابان» فتار ونزل النمارق وتوالوا على الخروج. فخرج نرسي فنزل 
زندورد وشار آهل الرساتيق من أعلى الفرات إلى أسفله؛ وخرج المثنى في 
جماعة حتی ینزل خفان لثلا يؤتى من خلفه بشيء يكرهه وأقام حتى قدم 
عليه أبوعبيدة فكان آبوعبید على الناس فأقام بخفان أياماً ليستجم 
أصحابه؛ وقد اجتمع إلى جابان بشر كثيرء وخرج أبوعبيد بعد ما جم الناس 
وظهرهم. وتعبى فجعل المثنى على الخيل وعلى ميمنته والق بن جيدارة. 
وعلى ميسرته عمرو بن الهيثم بن الصّلت بن حبيب السلمي. وعلی 
مجنبتي جابان جشنس ماه. ومردانشاه فتزلوا على جابان 
بالنمارق فاقتتلوا قتالاً شديدا فهزم الله أهل فارسس: وأسر 
چابان؛ اسره مطر بن فضة التميمي. وأسر مردانشاه؛ آسره أکتل بن شماخ 
العكلي, اما أكتل فإنه ضرب عنق مردانشاه, وأما مطر بن فضة فان جابان 
خدعه حتی تفلت منه بشيء فخلی عنه, فأخه لسلم ون فأتوا يه آپا عبید 
واخبروه أنه املك وأشاروا عليه بقتله فقال: إني أخاف الله أن آقتله, وقد 
آمنه رجل مسلم والسلمون في التواد والتناصر كالجسد ما لزم بعضهم. 
فقد لزمهم كلهم فقالوا: له إنه اللك, قال: وان كان لا أغدر, فترکه ؟۱ ۲۱ . 


۱- تاريخ الأمم ( الرسل ) واللولك. ط . دار الأفكار الدولية: اعتنی به أبوصهيب الكرمي. ص 0۷۰ 
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فتنة في البلاط الفارسی؟۱ 


شا فتل سیاوخش فرخزاذ ابن 
البندوان وملکت آزرمیدخت اختلف 
أهل فارس وتشاغلوا عن السلمین 
غيبة الضی كلها إلى أن رجع من 
المدينة؛ فبعثشت بوران إلى رستم 
بالخبر واستحثته بالسير وكان على 
فرج خراسان فأقبل في الناس حتى 
سول ]ل ست یافی جسیشا 
لازرميدخت الا هزمه فاقتتلوا 
بانداشن فهنزم سیاوخش؛ وحصر 
وحصرت آزرمیدخت. ثم افتتحها 
فقتل سیاوخش وفقاً عین آزرمیدخت 
وب بوران: » ودعته إلى القيام U‏ 
أهل فارس وشکت إليه تضعضعهم 
وادبار أمرهم على أن تملكه عشر 
حجج. ثم يكون اللك ل آل کسری 
إن وجدوا من غلمانهم أحداً وإلاففي 
نساتهم. فقال رستم: : أما أنا فسامع 
مطل عدر مات سس ولا ثواباً. وان 
شرف یوی ویم إلي شین فأنتم 
اولياء ماصنعتم. إنما انا سهمكم 
وطوع ايديكم. فقالت بوران: اغد 
علي. فغدا عليها ودعت مرازبة 
فارمس: وكتبت له: بأنك على حرب 
فارس ليس عليك إلا الله عز وجل عن 
رضا منا وتسليم لحكمك» وحكمك 
جائز فيهم ما كان حکس لك في منع 
ارضهم. وجمعهم عن فرقتهم. 
وتوجته وامرت آهل فارس أن یسمعوا 
له ويطيعوا فد انت له فارس بعد قدوم 


1 6 
ابي عبيد 


| الرمادي ,سس 
e‏ 


ا 
الفلوجة و ت۳۹ 
۱ یم 


كان على مجنبتي جابان جشنس ماه. ومردانشاه. فنزلوا على جابان بالنمارق 


فاقتتلوا قتالا شدیدا فهزم الله اهل فارس, واسر جابان على ايدي السلمین. 


کتب رستم إلى دهاقین السواد أن يثوروا بالسلمین ودس 
في کل رستاق رجا ليثور بأهله. ثم عجل جابان فثار 
ونزل النمارق . 

خرج المثنى في جماعة حتی نزل خفان؛ لئلا يؤتى من 
خلفه بشي» يكرهه. وأقام حتی قدم عليه آبو عبید؛ 
فكان ادو ع قات تجیش انا ا اادد سین 
ابن الخطاب - رضي الله عنه -؛ فاقام أبوعبيد 
بخمّان ایاما لیستجمّ اصحابه من وعثاء الطريق . 
جابان يطلب من الدائن إمدادات تعبوية للجيشى 


الفارسي في النمارق . 


التمارق: : موضع قرب الكوفة من آرض 
العراق نزله عسكر المسلمين في أول ورودهم 
العراق؛ فقال المثنى ابن حارثة الشيباني: 
غلبنا على خفانَ بیدا مشیحةد 

الى التخلات السُمر فوق التمارق 
وانا لنرجو ان تجول خيولنا 

بشاطی الفرات با لسیوف البوارق 


ابوعبید یعبا الجیش الاسلامي . ویجعل الثنی على الخيل» وعلی اليمنة والق بن جيدارة» وعلی اليسرة عمر 


ابن الهیتم بن الصلت. وتوجه بالجیش نحو النمارق . 


۲ شعبان سنة ۱۳ ه 


قال الطبري: وقال ابو عبید حین انهزموا - الفرس - واخذوا نحو كسكر لیلجوّوا إلى نرسي. وکان نرسي ابن خالة کسری . 
وکانت کسکر قطيعة له. وکان النرسیان له يحميه لا یا کله بشر ولا یغرسه غیرهم او ملك فارس الا من اکرموه بشيء منه وکان ذلك 


مذکورا من فعلهم في الناس وأن ثمرهم هذا حمی فقال له رستم وبوران اشخصی إلى قطیمتك فاحمها من عدوك وعدونا وکن 
رجلا فلما انهزم الناس يوم التمارق ووچهت الفالة تتهونرمبي - ونرسي في عسکره - نادی آبو عبید بالرحیل, وقال للمجردة 
أتبعوهم حتى تدخلوهم عسكر نرسي: أو تبيدوهم فيما بين النمارق إلى بارق إلى درتا. 
وقال عاصم بن عمرو في ذلك: 

لعمري وما عمري علي بهین ... لقد صبحت بالخزي أهل النمارق 

بايدي رجال هاجروا نحوربهم ... یجوسونهم ما بين درتا وبارق 

قتلناهم ما بين مرج مسلح ...ویین الهوافي من طریق البذارق '' 

ومضی آب وعبید حين ارتحل من النمارق حتی ينزل على نرسي بکسکر - ونرسي يومئذ بأسفل کسکر- والمثنى في تعبیته التي 
قاتل فیها جابان, ونرسي على مجنبتیه ابنا خاله - وهما ابنا خال کسری بندویه وتیرویه ابنا بسطام- ؛ واهل باروسما ونهر جویر 
والزوابي معه الى جنده؛ وقد آتی اد ف ورستم بو زيمة جا بان فیمثوا إلى انجالنوس, وبلخ ذلك نرسي وأهل کسکر وباروسما 
ونهر جوب روالزاب» فرجوا أن يلحق قبل الوقعة وعاجلهم أبوعبيد فالتقوا أسفل من كسكر بمكان يدعى السقاطية فاقتتلوا في 
صحاري ملس قتالا شديداً شم ان الله افر ری وهرت نرسي وغلب على عسكره وأرضه وأخرب أبوعبيد ما كان حول 
مسکرهم من کسکر وجمع الفنائم فرأى من الاطعمة شيئاً عظيماً فبعث فیمن يليه من العرب. فانتقلوا ما شاوا وأخذت خزائن 
نرسي فلم يكونوا بشيء مما خزن أفرح منهم بالنرسيان؛ ؛ لانه كان يحميه ويمالئه عليه ملوکهم فاقتسموه فجعل وا یطعمونه 
الفلاحيق وتوا بخمسه إلى همین وکتبوا الیه : ان الله أطعمتا مطاعم كانت ت الاكاسرة یحمونها؛ وأحببتا أن تروها 
ولتدكروا اتمام الله واقضاله. 
وأقام أبوعبيد وسرج ااي الن‌باووسما ویمث والقا لین الزوابي وعاصماً إلى نهر جوبرء فهزموا من كان تجمع وأخربوا 

وسبواء وكان مما آخرب المثنى وسبى آهل زندورد وبسوسيا . وكان أبوزعبل من سبي زندورد. وهرب ذلك الجند إلى الجالنوس 
فكان ممن آسر عاصم أهل بيتيق من نهر جوبر ؛ وممن أسر والق أبوالصّلت. وخرج فروخ وفرونداذ إلى المثنى يطلبان الجزاء 
والذمة دضا عن أرضهم فابلفهما ایا قةت اهبا باروسما والاخر نهر جوبر فأعطياه عن كل رأمس أربعة فروخ عن باروسما 
وفروكياد عن نهر جوبر ومثل ذلك الزوابي وکسکر وضمنا لهم الرجال عن التعجیل فقعل وا وصاروا صلخا وجاء فروخ وفرونداذ 
الی‌آبي عبید بانية فیها آنواع أظهمة فارس من الألوان والأخيصة وغيرهاء فتانوا هد ةكرام ة آکرمناك بهاء وقری ذل .قال أأكرمتم 
الجند وقریتموهم مثله5 قالوا: لم يتيسر ونحن فاعلون. وإنما یتربصون بهم قدوم الجالنوس. وما يصنع: فقال آبو عبید: فلا 
حاجة لنا فيما لا يسع الجند فرده. وخرج أبوعبيد حتى ینزل بباروسما فبلفه مسير الجالنوس. كتب إلي السري: .عن شیب :عن 
سیف عن النضر بن السري الضبي» قال: فتاه الأندرزغر بن الخرکیذ بمثل ما جاء فر وقرونداذ . فقال لهم: أأكرمتم الجند 
بمثله وقريتموهم؟ قالوا: لاء فرده. وقال: لا حاجة لنا فيه: بس المرء انو غه :ان سحب كرما مرخ بالادهم أمراقوا دماء‌هم دونه. 
ول بهریتوا فاستأثر علیهم بشيء یصیبه ۱ لا والله لا یأکل مما أفاء الْه علیهم إلا مثل ما یأکل آوساطهه ۲۳ 


0۷۱ تاريخ الأمم ( الرسل ) والملوك: ط . داز الأشكار الدوئية. اعتنی به آبو صهیب الكرمي, ص‎ -١ 
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اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 


[ 


۲ شعبان سنة ۱۳ هد 


السلمسون یفتمون خزائن ( نرسي ) في 
الورک شم تون با ا ا 
المؤمنين ( عمر بن الخطاب ) رضي الله 


عنه فى المدينة النبوية. 


الجیشن الغارسي اة (در ا من ارض 
العرکة إن کسکر بعد هزیمة الفرس الدويةفي 
النمارق . 

القاشد العام للقوات الاسلامية في العراق ( آبو عبید 
الثقفي ) . يامر قوات المسلمين؛ بقيادة المثنى بن حارثة 
مطاردة فلول الجیش الفارسي النهزم. 


9 4 : بکتکرآمن ارض واسط 
وقع عندها آبو عبید الثقضي بالنرسیان 


صاحب جیوش الفرس فهزمه شر 


هزيمة.ياقوت الحموي, معجم البلدان: ج ۲ .ص ۰۲۲۱ 


القائد الفارسي رستم يرسل من المدائن ( جالينوس ) ليدرك المعركة القادمة بين المسلمين والفرس المجوس في 


القائد المسلم أبو عبيد يقطع الطريق على ( جالينوس )؛ ويلتقي معه في السقاطية. فاقتتلوا في صحاري ملس 


قتالا شديداء انتهت بنصر موزر للمسلمين . 


حينما هرب ترسي غلبه آبو عبید على عسكره وأرضه» قدمر معسكرهم من ارض كسكر . 


کشکر: بالفتح ثم السکون, وکاف آخری, وراء. معناه عامل الزرع: كورة واسعة ينسب إليها الفراريج الكسكرية لأنها تكثر بها جدّاً رأيتها أناء تباع 
ها عه وعشرون فروجا كباراً بدرهم واحد؛ قال ابن الحجاج: ما كان قط غذاءها الا الدجاج افدر 
والبط يجلب إليها لكن يجلب من بعض أعمال كسكرء ؛ وقصبتها اليوم واسط القصبة التي ب بين الكوفة والبصرة, وكانت قصبتها قبل أن يمضّر الحجاج 
واسطاً خسرو سابور, ويقال إن حدٌ كورة كسكر من الجانب الشرقي في آخر سَقّي النهروان إلى أن تصبّ دجلة في البحر كله من كسكر فتدخل فيه على 
بت تس ن مشه وا نواحيها: المبارك: وعيدسي: والمذار .ونفیا .ومیسان » ودشتمیسان: ,واجام البرید. فلما مصرت العرب الأمصار 
فَرّقتها .ومن كسكر أيضاً في بعض الروايات: إسكاف العليا ؛ وإسكاف السفلی. » ونفر وسمَّر ٠‏ ويهنْدف وقَرّقوب: وقال الهيثم بن عدي: لم يكن بفارس 
كورة أهلها أقوى من كورتين كورة سهلية وكورة جبلية: أما السهلية فکسکر وأما الجبلية فأصبهان. ٠‏ وكان خراج كل واحدة منهما اثني عشر ألف ألف مثقال, 
قالوا اوح تبكر يكشكر بن طهمورت املك الذي هو اصل الفرسء وقد ذكر في فارس » وقال آخرون: معنى كسكر بلد الشعير بلفة أهل هراة؛ وقال 
ميد ن ا 
انا الذي ي اجلیتکم عن كسكر ثم رم جمعکم یت 

انقضَضْت بالخیول اسر حتى حتبن وادي حمَيّر 
وسمع عمَرَان بن حطان قوماً من أهل البصرد 2 او الکوقة يمولون: ما لنا ولخروج وارزاا دارّة واعطیتنا جارية وفقرنا نائمٌ ؛ فقال عمران بن حطان: 

فلو عشت بعض الیهود عليهمُ ومهم او بض من قد ترا 

لقالوا: رضينا إن اقمت عطاءنا واجریت ما قد سن من بر كسكرا. 


في الاعلی ؛ مرئية فضانية لدينة الکوت بمحافظة واسط بجمهورية العراق. وفي الاسفل؛ صورة فوتوغرافية لکوت ونهر دجلة یخترقها 


محافظة واسط : هي محافظة تقع وسط جمهورية العراق. 


جزيرة تحیط بها الیاه من الشرق والفرب والجنوب وتبعد 
عن بغداد التي تشع شمالها ۱۸۰کم. وتریطها بجنوبي العراق. 

مدینة‌الک وت ( مرکز محافظه واسط) یحیطها نهر دجلة و تقع فیها 
سدة الکوت. وتحاذي واسط من الغرب محافظات القادسية التي 
مرکزها مدينة الديوانية. ومحافظة بابل التي مرکزها مدينة الحلة 
وهي آقرب الدن من ناحية الق رب لواسط. ویحدها من الشرق 


تقع الکوت على نهر دجلة 


آتهار؛ الدجیلی؛ والفراف: وشط الشطرة: وشط البدعة: وغیرها: 


وهي متملقة سهلیة یمد متاههنا انتقانیا بج مناخ البح الاب 
. أمطارها قليلة 
وحرارتها عالية. وتبدأ الحرار ا 


وتها في يوليو واغسطس. 


۷ شعبان سنة ۱۳ هھ 


قال الطبري: كان جابان ونرسي استمدا بوران. فامدتهما با لجا لنوس في جند جابان. وامر ان 
یبدا بنرسيء ثم يقاتل أبا عبيد بعد. فبادره آبو عبید. فنهض في جنده قبل أن يدنوء فلما دنا استقبله آبو 


عبيد» فنزل الجالتوس بباقسياثا من باروسماء فنهد الیه آبوعبید. في السلمین وهو على تعبیته فالتقوا 
على باقسياثا. فهزمهم السلمون وهرب الجالتوس ؛ وأقام آپو عبید, قد غلب على تلك البلاد. 
( قال الرواة): اتاه أولئك الدهاقين المتربصون جميعاً بما وسع الجند وهابوا وخافوا على آنفسهم وأما 
النضر ومجالد فانهما قالا: قال أبوعبيد: ألم أعلمكم أني لست آکلا الا ما يسع من معي ممن أصبتم بهم؟ 
قالوا: لم یبق احد الا وقد OE‏ راك 
فلما راح الناس عليه سألهم عن قری آهل الارض فأخبروهء وانما کانوا قصروا أولاً تربصاً ومخافة عقوية 
أهل فارس. وأما محمد وطلحة وزیاد فانهم قالوا: فلما علم قبل منهم وأكل وأرسل إلى قوم کانوا يأكلون معه 
أضیافاً عليه یدعوهم إلى الطمام؛ وقد آصابوا من نزل فارس ولم یروا آنهم أتوا آبا عبید بشيء فظنوا آنهم 
يدعون إلى مشل ما کانوا یدعون إليه من غلیظ عيش أبي عبید . وکرهوا ترك ما آتوا به من ذلك فقالوا له: 
قل للامیر إنا لا نشتهي شیثاً مع شيء أنتنا به الذهافين: فارسل البهم انه طعام کثیر من أطعمة الاعاجم. 
لتنظروا اين هو مما أتيتم به! إنه قرو ونجم وجوزل وشواء وخردل. فقال في ذلك عاصم بن عمرو وأضيافه 
عنده: 
إن تك ذا قرو ونجم وجوزل فعند ابن فروخ شواء وخردل 
وقرو رقاق کالصحائف طویت ‏ على مزع فیها بقول وجوزل 


صیحنا بالبقایین رهط کسری صبویحا لیس من خمر السواد 

صبحناهم یکل فتی کمسي واجرد سابح من خیل عاد 
شم ارتحل آبوعبید وقدم الثنی. وسار في تعبیته حتی قدم الحيرة. وقال النضر ومجالد ومحمد 
واصحایه : تقدم عمر إلى آبي عبید فقال إنك تقدم على أرض الکر والخديعة والخيانة والجبرية تقدم على 
قوم قد جرووا على الشر فعلموه. وتناسوا الخیر فجهلوه. فانظر كيف تکون! واخزن لسانك؛ ولا تفشین سرك. 


فان صاحب السر ما ضبطه » متحصن لا زوق من وحهايكزهه:وإذ ا ضیمه كان بمضيوة ` 3 
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بقداد ۰ 
معر که باقسیانا الدائن 0 
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0 قائد المسلمين العام في العراق ( أبوعُبيد )۰ يوجه جيشه صوب 
باقسیاشا؛ بعد أن علم بمسير الجالونس ( جالینوس ) الیها. 
واجتناع فلول جابان فيها . 


باقشیاشا: بضم القاف. وسكون السین. 
ك 


وياء؛ والف» وثاء مثلثة؛ والف اخرى: ناحية 
بارض السواد من عمل بارسشماء اوقم عندها 
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( جالینوس ) يقر من أرضر العرکة بعد الانتصار الکبیر 
تلمسلنین على القرمن في با ا ابو عبید الثقفي بالجالینوس صاحب جیش 
الرس ف رمه وذلك هي سنة ۱۳ للهجرة. 


ياقوت الحموي. معجم البلدان؛ ج ۱ .ص ۳۲۷. 


الشيباني على مقدمته وسار على تعبشته. 


س 


رؤساء القرى( الدهاقين ) في أرض السواد يقومون بملاطفة 
السلمین. بعد تضعضع الوجود الفارسي فیها. 


0 أبوعبيد؛ يتوجه إلى الحيرة بعد أن جمل المثنى بن حارثة 


ت الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي | 


معركة الجسر ( المروحة ) 


قال الطبري: لما رجع الجالنوس إلى رستم ومن افلت من جنوده, قال رستم: اي العجم اشد على العرب فیما 
ترون؟ قالوا: بهمن جاذویه. فوجهه ومعه فيلة. ورد الجالنوس معه. وقال له: قدم الجالنوس فان عاد لثلها فاضرب 
عنقه. فأقبل بهمن جاذویه ومعه درفش کابیان راية کسری, وکانت من جلود النمر. عرض ثمانية أذرع في طول 
اثني عشر ذراعاً وأقبل أبوعبيد فتزل المروحة ٠‏ موضع البرج والعاقول. فبعث إليه بهمن جاذویه: اما اضرو ال 
وندعكم والعبور وإما أن تدعونا نعبر إليكم (فقال الناس: لا تعبریا ابا عبيد ننهاك عن العبور وقالوا له : 
قل لهم فلیع بروا.وکان من أشد الناس عليه في ذلك؛ سليط -فلج آبو عبید . وترك الراي «وقال؛ لا یکونون أجراً 
على الموت مناء بل تعبر إليهم. فعبروا إليهم وهم في منزل ضيق المطرد والذهب. فاقتتلوا يوماً - وأبوعبيد فیما بين 
الستة والعشرة - حتی إذا كان من اخر التهار. واستبطا رجل من ثقيف الفتح؛ ألف بين الناس , فتصافحوا السيوف 
وضرب اب وعبید الفیل. وخبط الفیل آبا عبيد» وقد أسرعت السیوف في أهل فارس» وأصيب منهم ستة آلاف في 
العرکة, ولم يبق ولم ینتظر الا الهزيمة فلما خبط آبوعبید. وقام عليه الفیل جال السلمون جولة ثم تموا علیها 
وركبهم أهل فارس. فبادر رجل من ثقیف إلى الجسر فقطعه فانتهی الناس الیه والسی وف تأخذهم من خلفهم. 
فتهافت‌وا في الفرات فأصابوا يوم من السلمین آربعة الاف من بين غريق وقتیل > وحمی الثنی الناس وعاصم 
والکلج الضبي ومذعور. حتی عقدوا الجسر وعبروهم ثم عبروا في آثارهم. فاقاموا بالمروحة والشنی جریح 
والكلج ومذعور وعاصم وكانوا حماة الناس مع المثنى وهرب من التاسن بشر كثير على وجوههم وافتضحوا في 
أنفسهم واستحيوا مما نزل بهم وبلغ ذلك عمر عن بعض من أوى إلى المدينة. فقال: : عباد الله ! اللهم إن كل مسلم 
نی ؛ أنافكة كل مسلم. ؛ يرحم الله أبا عبيد لو کان عبر فاعتصم بالخيف أوتحيز إلينا ولم يستقتل لکنا له 

فة فئة ! وبينا آهل فارس یحاولون العبور أتاهم الخبر أن الناس بالمدائن قد شاروا برستم؛ ونقضوا الذي بینهم وبینه 
فصاروا فرقتين: الفهلوج على رستم » وأهل فارس على الفیرزان؛ وكان بين وقعة اليرموك والجسر أربعون ليلة. وكان 
كدر جاع بالخير ن اليرموف جرير بن عبد الله الحميري. والذي جاء بالخبر عن الجسر عبد اللّه بن زيد 
الانصاري - وليمس بالذي رای الرؤيا -قانتهى إلى عمر وهم على امثير .قنادى عمر : الخبر يا عبد اللّه بن زيد! 
قال: أتاك الخبر الیقین. ثم صعد إليه النبر فاسر ذلك الیه, . وكانت اليرموك في أيام من جمادى الاخرة والجسر 
في شعبان. 

واستعمل رستم على حرب آبي عبید بهمن جاذویه وهو ذو الحاجب ورد معه الجا لتوس ومعه الفیلة؛ فیها 
فيل أبيض عليه النخل. وأقبل في الدهم. وقد استقبله أبو عبید حتی انتهی إلى بابل فلما بلفه انحاز حتی جمل 
الفرات بينه وبینه فعسکر بالمروحة, ثم إن آبا عبید؛ ندم حين نزلوا به, وقالوا: اما أن تعبروا إلينا واما أن نعبر فحلف 
لیقطعن الفرات إليهم ولیمحصن ما صنع؛ فناشده سلیط بن قيس ووجوه الناس؛ وقالوا: إن العرب لم تلق مثل جنود 
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تسس 
راية فارس الشهيرة ( درفش کابیان ) 


فارمس مذ كانوا وإنهم قد حفلوا لنا واستقبلونا من الزهاء والعدة بما لم يلقنا به أحد منهم وقد نزلت منزلاً لنا فيه 
مجال وملجا ومرجع من ضرة إلى کرة. فقال: لا أضعل » جبنت وال( وکان الرسول فیما بين ذي الحاجب وابي عبيد 
لاطا خضي ؛ فأخبرهم أن أهل فارس قد عيروهم فازداد أبوعبيد محكاً ورد على اصحابه الراي وجيّن سلیطاء 
فقال سلیط: نا واللّه اجرا منك نفساً وقد آشرنا عليك الراي فستعلم1. أقبل ذو الحاجب حتى وقف على شاملن الفرات 
بق الناطف وأبوعبيد معسکر على شاط الفرات بالروحة .فقال: اما آن تعبروا إلينا واما أن ذ نعبر الیکم. قال ابو 
عبید و يكم :تقد ابن لوا الجسر للفريقين جميعاً وقبل ذلك ما قد رات دومة امراة آبي عبيد رؤيا وهي 
بالمروحة: أن رجلا نزل من السما ء باناء فیه شراب فشرب أب عبيد وجب رفي أناس من أهله ؛ فاخبرت بها أبا عبید. 
فقال: هذه الشهادة وعهد اتید إلى الناس, فقال: إن قتلت فعلی الناس جبر. فان قتل فعلیکم فلان: حك ایالد 
شربوا من الإناء على الولاء من کلامه و 

شم قال إن قتل آبو القاسم فعلیکم المثنى: . ثم نهد بالناس فعبر وعبروا إليهم وعضلت الارض باهلها. وألحمٍ الناس 
الحرب, فلما نظرت الخیول الی الفيلة علیها النخل والخیعل علیها التجافیف والفرسان علیهم الشمر رات شيا متكا 
لم تكن تری مثله. فجعل المسلمون إذا حملوا علیهم لم تقدم خیولهم. وإذا حملوا على المسلمين بالفيلة والجلاجل فرقت 
بين کرادیسهم, لا تقوم لها الخیل الا على نفار. وخزقهم الفرس بالنشاب. وعض السلمین الالم. وجعلوا لا یصلون 
اليهم .فترجل ابوعبید وترجل الناس, ثم مشوا الیهم فصافحوهم بالسی وف, فجعلت الفيلة لا تحمل على جماعة الا 


دفعتهم. فتادى أبوعبيد: احتوشوا الفيلة وقطعوا بطنها واقلبوا عنها أهلها وواثب هو الفيل الابیض فتعلق ببطانه 
فقطعه ووقع الذين عليه وفعل القوم مثل ذلك فما تركوا فيلا إلا حطوا رحله وقتلوا أصحابه وأهوى الفيل لابي عبيد 
فنفح مشفره بالسيف فاتقاه الفيل بيده وأبوعبيد يتجرثمه: ؛ فاصابه بيده فوقع فخبطه الفيل اوقا عليه كلها بك 


النامس بأبي عبيد تحت الفيل خشعت أنفس بعضهم وأخذ اللواء الذي كان أمره بعده فقاتل الفيل حتى تنحى عن أبي 
عبيد» فاجتره إلى المسلمين ؛ وأحرزوا شلوه. وتجرثم الفيل فاتقاه الفيل بيده. داب أبي عبید وخبطه الفیل, وقام علیه. 
وتتایع سبعة من ثقیف. كلهم يأخذ اللواء فيقاتل حتی يموت ثم نح اللواع . 

ثم ا اللواء المثنى» وهرب اسن فا داش هيه الله ين هرقن الثقفي ما لقي أبوعبيد وخلفاؤه وما يصنع الناس: 
بادرهم إلى الجسر فقطعه وقال: يا أيها الناس موتواعلی ما مات عليه آمراوکم أو تظفروا وحاز المشركون المسلمين إلى 
الجسر » وخشع ناس فتواثبوا في الفرات ففرق من لم يصبر وأسرعوا فيمن صبر. » وحمى المثنى وفرسان من المسلمين 
الناس, ونادی: بان الفاس إنا دونکم فاعبروا على هینتکم ولا تدهشواء فإنا لن نزایل حتی نراکم من ذلك الجانب» 
ولا تفرقوا آنفسکم فوجدوا الجسر وعبد الله بن مرشد قاثم هليه یمنع الناس من المبور, فاخذوه فاتوا به الششی فضریه 
وقال: ما حملك على الذي صنعت ؟ قال: ليقاتلواء ون ادی من عبر فجاووا بعلوج. فضموا إلى السفينة التي قطعت 
سفائنهاء وعبر النامس؛ وکان آخر من قتل عند الجسر سليط بن قيس» وعبر المثنى وحمی جانبه» فاضطرب عسکره 
ورامهم ذو الحاجب فلم یقدر علیهم .فلما عبر المثنى وحمی جانبه ارفض عنه أهل المدينة حتی لحقوا بالمدينة وترکها 


(r) 
.  ةلق بعضهم ونزلوا البوادي وبقي التنی في‎ 
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اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم 
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أطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم 


أبوعبيد؛ يخالف رأي الاغلبية من قادة الجيش الاسلامي ويصر على عبور الجسر إلى مكان تحشّد القوات الفارسية . 


القوات الفارسية؛ تفاجئ القوات الاسلامية بالأفيال والخيول ذات التجافيف ( المدرعة )۰ والفرسان أصحاب الشعارات الحربية . 


الفرس يحملون على المسلمين با لفيّلة . بعد أن علقوا عليها أجراس وجلاجل ذات رنین, مما أدى إلى فرار خیول المسلمين وتفريق جمعهم 
وبينما المسلمون في مكان ضيق؛ فقد وجه إليهم الفرس وابلاً من السهام. يصف الاغر العجلي ذلك الشهد فيقول :((وخزقهم الفرس 
بالنشاب وعض المسلمين الالم )) . 


القوات الإسلامية بقيادة أبي عبيد؛ تضطر إلى خوض معركة غير متكافئة بعد أن تخلت عن الخيل للوصول إلى طلائع الجيش الفارسي 
وتصافحهم بالسيوف؛ فجعلت الفيلة لا تحمل على جماعة إلا دفعتهم؛ فنادى آبو عبيد: احتوشوا الفيلة؛ وقطعوا بطنها واقبلوا على 
آهله ا؛ وواشب هو الفيل الأبيض: فتعلق ببطنه فقطمه؛ ووقع الذين عليه. وضعل القوم مثل ذلك؛ فما تركوا فيلاً إلا حطوا رحله؛ وقتلوا 
أصحابه: وأهوى الفيل لابي مُبید. ضفح مشفره بالسيف. فاتقاه الفيل بيده؛ وأبوحُبيد یتجرثمه؛ فأصابه بيده فوقع فخبطه الفيل: وقام 
علیه؛ فلما بر الناس بابي عبيد تحت الفیل, خشعت أنفسهم بعضهم, وأخذ اللواء الذي كان ره بمده» فقاتل الفيل حتى تنحى أبي 
بید. فاجتره إلى المسلمين ... إلى أن خبط الفیل أبي عبید وقام عليه وتتابع سبعة من ثقيف؛ كلهم يأخذ اللواء فيقاتل حتى يموت. ثم 
ا کی و ایک 

في نوبة من الحماس اندفع عبد الله بن مرشد الثقفي نحو الجسر فقطعه, فتساقط السلمون المنسحبون في النهرء وكادت 
الکارشة تقضي على البقية الباقية من الجیش الإسلاميء لولا براعة المثنى الذي عقد الجسر مع اصحابه مرة ثانية, ليعبر المسلمون من 
خلاله إلى معسكرهم على الجهة الفربية. بعد معركة لم تأت في صالح المسلمين . 


1۰۰۰ 


۳۲۰ 


قتلی الفرس في الجولة | 


۱ 


آعداد القتلی والغرقی 
من شهداء السلمین 


الذين بقوا من الجیش 


سجد 
قال عمر بن الخطاب رضي إلله عنه في 
رثاء شهدزه ممركة الجر 
تعیث إلى آهل المدينة فتية 
على مثلهم تبكي النساء الڪواعبُ 
نعيت إلى الأنصار فتيانها التي 


بها هاف تیان كرا کارت 


شهداء المسلمين يوم الجسر ( المروحة ) 


قال الطبري : هلك يومئذ - يعني يوم الجسر 
من المسلمين - أربعة آلاف بين قتيل وغريق؛ 
وهرب آلفان» وبقي ثلاثة آلاف ... الطبري » مج ۰۲ 


ص ۲۷۸ . 


الهاربون من المعركة من 
الجیش الاسلامي 


قال الشعبي : قال عمر : اللهم 
کل مسلم في حل مني آنا فئة 
كل مسلم. من لقي العدو 
ففظع بشيء من أمره فأنا له 
فئة؛ يرحم الله أبا عُبيد لو ڪان 


۰ من شهداء ثقيف خضبوا الشيب 


انحاز إليّ لكنت له فثة ! وبعث 
المثنى بالخبر إلى عمر مع عبد 
الله بن زید. وكان اول من قدم 


| شهداء ثقيف يوم الجسر 


علی عمر . الطبري .مج ۲.ص ۰۳:۸ 


٤‏ شعبان سنة ۱۲ ها 


قال الطبري:وخرج جابان ومردانشاه حتى أخذا بالطریق» وهم يرون 
آنهم سیرفضون ولا پشعرون بما جاء ذا | لحا جب من فرقة أهل فازس::فلما 
ارفض اهل فارس. وخرج ذو الحاجب في آثارهم وبلغ المثنى فعلة جابان 
ومردانشاه. استخلف على الناس عاصم بن عمرو. وخرج في جريدة خیل 
بریدهما؛ فظنا آنه هارب. فاعترضاه ا خذهما آسیرین, وخرج آهل آلیس 
علی آصحابهم ا. فاتوه بهم اسراء وعقد لهم بها ذمة وقدمهماء وقال: آنتما 
غررتا أمیرناء وگذبتماه واستفززتم اه. فضرب أعناقهما وضرب أعتاق 
الاسراء. ثم رجع الی عسکره وهرب آبومحجن من الیس. ولم یرجع مع المثنى 
وکان جرير بن عبد الله وحنظلة بن الربيع ونفر استأذنوا خالدا من وی 
ضأذن لهم: فندمو علی ایی مكن فذکر له جریر جاجته فقال: أعلى حالقا! 
وأخره بهاء فلما ولي حمر دعاه بالبينة: فأقامها فکتب له عمر إلى عماله 
السعاة في العرب کلهم: من كان فيه احد ینسب إلى بجيلة في الجاهلية وثبت 


عليه في الاسلام یعرف ذلك فاخرجوه إلى جرير ووعدهم جرير مکانا بين 


العراق والمدينة. وما أعطي جرير حاجته في استخراج بجيلة من الناس 
فجمعهم فاخرجوا له. وأمرهم بالموعد ما بين مكة والمدينة والعراق: فتناموا. 
قال لجرير: اخرج حتى تلحق بالثنی, فقال: بل الشأم» قال: بل العراق» فإن 
ا الشام قد قووا علی عدوهم فأبی حتی آکرهه؛ فلا خرجوا له وآمرهم 
زوس فرش اکر اهنت واستصلا سا لها قل له ری خسن سا آفاء الله 
علیهم في غزاتهم هذه له ومن اجتمع إليه. ولن آخرج له إليه من القباثل 
وقال: اتخنونا طريقاء ققدم وا المدينة: ثم فصلوا منها إلى العراق ممدین 
للمثنى» وبعث عصمة بن عبد الله من بني عبد بن الحارث الضبي فیمن تبعه 
من نی ضبة: وقد کان کتب إلى آهل الرّدّة فلم یواف شعبان آحد الا رمی به 
الى . 


۵۷: تاريخ الأمم ( الرسل ) واللوك. ط - دار الآفكار الدولية؛ اعتنی به آبوصهیب الكرمي, ص‎ -١ 


جریر بن عبد الله ابن 


چاین (ع) بن مالك » بن نصرهء بن ثعلبة: ابن 
خشم, بن عوف لمیر الفبیل الجمیل. آبوعمرو- 
وقیل: آبوعبد الله البَجَلي القسري. وقسر: من 
قحطان من أعيان الصحابة.حدث عنه: أنس؛ وقِيسٌ 
اين أبي حازم وأبووائل. والشعييّء وهام بن 
الحارث؛ وأولاده الأربعة: المندرٌ؛ وعبد اللّه. وإبراهيم 
لم يدركه ‏ وأيوب. هر بن حَوشب: وزیا ابن 
علاقة ٠‏ وحفيدة أبورّرعة بن عمرو بن جرير وأبو 
اسحاق السبيمي؛ وجماعة. وبایع التبي على النصح 
لكل مسلم. قال چریر الما دنوت من الدینة : نت 
راحلتي: :وللت عيبتي, ولیست حتي, ,شم دخلت 
المسجد؛ فإذا برسول الله يخطبٌ؛ فرماني الناسٌ 
بالحدق. فقلتٌ لجليسي: يا عبد الله هل ذکز رسو 
الله من آمري شيئاً؟ قال: :نعم ذكرك باحسن الذي 
بینما مويضطب» إذ عرض له في حُطيته, طقال: رنه 
سيدخل علیکم من هذا الق من رر دي ان لا وان 
على وجهه مسحة مللد». قال: فحمدت الله: قلتٌ: كان 
بدي الحسن: کامل الجمال. ٠‏ وعن قيس: : سمعتٌ جریر 
ابن عبد الله يقول: :ما رآني رسو اله إلا تبسم في 
وجهي, وقال: یط عليكم من هذا الباب رجلٌ من 
خَيْرذي يمن .على وجهه مضحة مده . عن عديٰ ابن 
حاتم قال :نا دخل-يمني جریر -علی النبي , آلقی 
يا له وسادةٌ. فجلسٌ على الأرضص. فقال النبيٌ : 
دا أنك لاتبغي عُلوَاً في الارض ولا ُساداء 
فاسلم. كم قان النبس :«إذا أتاككم كريم قبوم؛ 
فاکرموف۔ 

قال الواقدي: حدثنا عبد الحميد بن جمفر. عن 
آبیه. قال: قدم جرير البجلي الدينة في رمضان سنة 
عشر, ومعه من قومه خمسون ومائة. فقنال رسول 
الله . یط لیم من هدًا المع من خير ذي يَمَنء. 
فطلع جریر علی واحلته» ومعه قوسه. قاسلمو :۰.۰۰ 
الامام؛ شمس الدين الذهبي, سير أعلام النبلاء. 


چریر 
ابن عبد الله لبجلي ویکنی 
آبا عمرو أسلم في السنة التي قيض 

فیها النبي ووجهه رسول اه إلى ذي 
الخلصّة فهدمه ونزل الكوفة بعد ذلك وابتنی 
بها دارا في بجيلة. وتوفي بالسراة في ولاية 
الضحاك بن قيس على الكوفة. وكانت ولاية 

الضحاك سنتين ونصفاً بعد زياد بن 

كن . ابن سعدء الطبقات 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم 


| ممركة نیس ستری 


تو ۰ ۷۹ شعیانا م ۲۸۲۱۳ 


خروج جابان ومردن شاه في بعض الخیل على بعض الاراضي التي ترکتها القوات الاسلامية . 


عیون المثنى تخبره بتحرك جابان ومردنشاه نحو اليس . 


س 5 
المثنى يتحرك صوب اليس في جريدة خيل يريد ( جابان ومردنشاه )؛ بعد ان استخلف على الناس عاصم بن 
عمرو. 


(جابان ومردنشاه) . يقعان في اسر الثنی بن حاركة . 


خرچ آهل اليس على صاحبیهما ( جایان ومردنشاه ) “فادرا کی ر ؛ وعقد لهم بها ذمة وقدمهما. 
وقال اغ ات » وکذبتماه. 


ت الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عند 


شد القوات الاسلامية بعد انكسار معركة الجسر 


منذ اواخر شعبان ال منتصف رمضان سنة ۱۳ ه 


تلقى الخليفة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - نبا كبوة المسلمين في معركة الجسر بسكون لافت إلا أنه تأثر 
ضمنياً بشكل بالغ وشق ذلك أيضاً على المسلمين في المدينة ثم بدأت فلول الجند من المهاجرين والانصار تصل إلى 
1 7 7 7 7 7 ز ار ز ز ز ز ز ز ز ما 
المسلمين في العراق, وأدرك أن المثنى بحاجة إلى مدد يُرسل إليه على وجه السرعة كي يواجه هذا الموقف الدقيق. 
فقام بتكثيف حملاته التعبوية بين قبائل الرّدّة وأرسل رسله إليها يدعوها للسير نحوفارسس لغزوهاء فاستجابت 
لندائه . وبدأت الحشود تتوافد على الدينة. من كافة أنحاء الجزيرة العربية. وعلى راسها قبيلة بجيلة بزعامة جرير 
بن عبد الله - كما ذكرنا في الصفحة السابقة - . وحشود أخرى من بني ضبَّة وكنانة والازد. وبعض بني تميم من 
الرباب وبكر بن هوازن» وختعم: وحنظلة . وكان على عمر أن يتفاوض بحدَّة وشدّة مع هذه القبائل لاقناعها بضرورة 
الذهاب إلى العراق لقتال الفرس, لأن معظمها كان يبغي الالتحاق بجيوش المسلمين في بلاد الشام ''' . 

وهكذا دفع عمر بحشود ضخمة إلى أرض العراق مدا للمثنی . قال الطبري: وجاء عبد الله بن ذي السهمين في 
أناس من خثعم فأمره عليهم ووجهه إلى المثقى فخرج نحوه حتی قدم عليه. وجاء ربعي في أناس من بني حنظلة هأمره 
عليهم؛ وسرحهم وخرجوا حتى قدم بهم على المثنى: فرأس بعده ابنه شبث بن ربعي: وقدم عليه أناس من بني عمرو 
فامر علیهم ربعي بن عامر بن خالد العنود وألحقه بالثنی؛ وقدم عليه قوم من بني ضبة فجعلهم فرقتین؛ فجعل على 
احدی الفرقتین: ابن الهوبر. وعلی الأخرى النذر بن حسان. وقدم عليه قرط بن جماح في عبد القیس فوجهه, وقالوا 
جميفاً: اجتمع الفيرزان ورستم. على أن يبعثا مهران؛ لقتال المثنى, واستأذنا بوران؛ وكانا إذا أرادا شيئاً دنوا من 
حجابها حتى يكلماها به فقالا: بالذي رأیا وأخبراها بعدد الجيش: وكانت فارس لا تكثر البعوث. حتى كان من أمر 
العرب ما كان: فلما أخبراها بكثرة عدد الجیش, قالت: ما بال أهل فارس لا يخرجون إلى العرب كما کانوا يخرجون 
قبل اليوم» ومالكما لا تبعثان كما كانت الملوك تبعث قبل الیوم. قالا: إن الهيبة كانت مع عدونا يومئذ؛ وإنها فينا اليوم 
فمالاتهماء وعرفت ما جاءاها به. فمضى مهران في جنده حتى نزل من دون الفرات. والمثنى وجنده على شاطی 


(r) 


الفرات» والفرات بينهما . 


444 


۰ ۱۸۷ د. محمد سهيل طقوش. تاريخ الخلفاء الراشدين القتوحات والانجازات السياسية . ص‎ - ١ 
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قال الطبري: وقدم أنس بن هلال النمري ممداً للمثنى في آناس من النمر نصارى وجلاب جلبوا خيلا وقدم ابن مردى الفهري التغلبي في اناس 


من بني تغلب نصاری؛ وجلاب جلبوا خيلاً » وهو عبد الله بن كليب بن خالد» وقالوا: حين رأوا نزول العرب بالعجم» نقاتل مع قومنا. وقال مهران: إما 
أ تبروا اليناواما أن نعبر إليكم . فقال المسلمون: اعبروا إلينا فارتحلوا من بسوسيا إلى شوميا وهي موضع دار الرزق. قلست معقباً على رواية 
الطبري عن مشاركة هؤلاء الاشراب من التاق ف نقد جاءوا للدخول في الدين الجديد, » ولاسيما آنهم خاضوا ضد المسلمين حروباً في 
الثني والزميل والرضاب. وعرفوا حقيقة هذا الدين الذي يعتنقه المسلمون قروا اعتناق الاسلام وان ينضموا دراك كيين N‏ على ار 
العراق لمنازلة الفرس في البویب. وهذا ما حدث بالفعل 5!. 


جاءت هذه المعركة بعد تحشد کبیر » قال الطبري" " أن المجم - الفرس - لا أذن لهم العبور نزلوا شومیا موضع 
دار الرزق؛ فتعب وا هنالك فاقبلوا إلى المسلمين في صفوف ثلاثةء مع كل صف فيل ورجلهم آمام فیلهم. وجاءوا ولهم 
زجلء فقال التنی: للمسلمین إن الذي تسمعون فشل فالزم وا الصمت وائتمروا همساًء فدنوا من المسلمين وجاءوهم 
من قبل نهر بني سلیم نحوموضع نهر بني سلیم. فلما دنوا زحفوا وصف السلمون فیما بين نهر بني سلیم الیوم وما 
راا 

وکان علی مجنبتي الثنی يقير وبسر بن آبی رهم وعلی مجردته المعنى» وعلى الرجل مسعود؛ وعلى الطلائع 
قبل ذلك الیوم النسیر. وعلی الردء مذعور .وکان على مجنبتي مهران ابن الازاذبه مرزبان الحيرة ومرد انشاه؛ ونا 
خرج التنی؛ طاف في صفوفه يعهد إليهم عهده وهو على قرسه الشموس وکان یدعی الشموس من لين عریکته 
وطهارته. فکان إذا رکبه قاتل وکان لا يركبه الا لقتال ویدعه ما لم يكن قتال فوقف على الرایات. راية. رايةء 


یحضضهم ويا مررهتم بامره ویهزهم باحسن ما فیهم تحضیضا لهم ولکلهم یق ول: اني لارجو الا تؤتى العرب 


. ؛ فیجیبون ه بمثل ذلك‎ I ARENA 

نصفهم المثنى في القول والفعل وخلط الناس في المكروه والمحبوب فلم يستطع أحد منهم أن يعيب له قولا ولا عملاً 
1 نک قد ؛ فتهيؤواء ثم احملوا مع الرائعة: فلما كي آول تكييرة؛ أعجلهم أهل فارس وعاجلوهم. 
فخالطوهم مع أول تكبيرة وركدت حربهم ملياً فرأی المثنى خللاً في بعض صفوفه: فأرسل إليهم رجلاً وقال: إن 
الامير يقرأ عليكم السلام » ويقول: لا تفضحوا المسلمين الیوم. فقالوا: نعم: واعتدلوا وجعلوا قبل ذلك يرونه وهويمد 
لحیته لا يرى منهم! فاعتنوا امزلم یجن بهآحد من اسلمین بودتت فرمتوه قرآوه يعس اد هربأ الوم بنوصجل, 
فلما طال انقتال واشتد عمد المثتى إلى آنس بن هلال فقال: يا آنس إنك امرو عربي وان لم تكن على ديننا ' * أفإذا 
رايتني قد حملت على مهران فاحمل معي وقال لابن مردى الفهر: مثل ذلك فأجابه. فحمل المثنى على مهران فأزاله 
حتى دخل في ميمنته ثم خالطوهم واجتمع القلبان وارتفع الغبار والمجنبات تقتتل لا يستطيعون أن يفرغوا لنصر 
آمیرهم لا المشركون ولا المسلمون: وارتث مسعود یومتّذ . وقواد من قواد السلمین وقد كان قال لهم: إن رایتمونا اصبنا 
فلا تدعوا ما انتم ضيه فان الجیش ینکشف ثم ینصرف. الزموا مصافکم وأغنوا غناء من يليكم واوجع قلب السلمین 
في قلب المشركينء وقتل غلام من التغلبيين نصراني مهران. واستوی على فرسه. فجعل المثنى سلبه لصاحب خیله 
وکذلك اذا كان الشرك في خيل رجل فقتل وسلب؛ فهو للذي هو أمير على من قتل. وكان له قائدان: أحدهماء جریر 
والاخر ابن الهویر "۲ 


۱- ۰۲ الطبري, تاريخ الأمم ( الرسل ) والملوك. ص ۵۷5 ۰ طبعة بيت الافکار الدولية. اعتنى به آبو صهیب الكرمي 


## - آوضحت لك أخي القارئ طبيعة هذه الشيهة في الصفحة السابقة 


ع عمج جرع وعم 


”س 


0 
0 


سُّميت معركة البویب ب یوم الاعشار ؛ لانه وجد من 
السلم ین ماكة رجل قتل کل متهم عشرة من الفزسن: ورای 
السلمون أن البویب كانت أول واهم معركة فاصلة بين المسلمين 
والفرس» وأنها لا تقل أهمية عن معركة اليرموك في الشام. 


القاكد الفارسي ؛ مهران بن باذان 
الهمذاني. يخرج بجيشه من المدائن 
إلى الحيرة . 

القائد العام للقوات الإسلامية؛ المثنى 
ابن حارثة الشيبانى يتحرك بجيشه 
نحو البویب. بعد علمه بتحرك الجيش 
الفارسي . 

جریر بن عبد الله البجلي؛ یتحرك 
بو 

عصمة الضبي, یتحرك بقواته إلى 


ارض الیویب . 


-+ المدائن 


موقع المدائن بالنسبة للحيرة 


لقد آمر اطثنی السلمین بالقطر؛ حتی یقووا علی القتال, فافطروا عن آخرهم. ورأى الثنی أن یجمل لكل قبيلة راية 
تقاتل تحتها؛ حتی يعرف من این يخترق الفرس صفوف المسلمين5: وفي هذا تحفیز للمسلمین للصمود والوقوف في 
وجه الفرس. وأوصى المثنى السلمین بالصبر والصمت والجهاد؛ لآن الفرس عندما عبروا إلى السلمین کانوا یرضون 
أصواتهم بالاهازیج والاناشید الحماسية. فرای الثنی أن ذلك من الفشل ولیس من الشجاعة. وخالط الثنی جیشه 
مخالطة كبيرة فیما یحبون وفیما یکرهون؛ حتی شعر الجنود أنه واحد عنهم. وکانوا یقولون: "لقد انصفتنا من نفسك 
في القول والفعل ". 

ونظم المثنى جيشه» وامرهم ألا یقاتلوا حتى یسمعوا تكبيرته الثالثة, ولکن الفرس لم یمهلوه إلا أن یکبر تكبيرة واحدة 
حتی أشعلوا القتال. وکان قتالاً شدید عنیفاء تأخر فيه النصر على السلمین. فتوجه المثنى إلى الله تعالی وهوضي قلب 
المعركة بالدعاء أن ينصر المسلمين: ثم انتخب جماعة من آبطال السلمین وهجموا بصدق على الفرس فهزموهم. 
وعندم | استشهد "مسعود بن حارثة" وکان من قادة السلمین وشجمانهم وهو آخو الثنی. قال الثنی: "يا معشر 
السلمین لا یرعکم آخي؛ فان مصارع خیارکم هکذ! ٠‏ فتشط السلمون للقتال. حتی هزم :الله الفرس. 

ومن روعة الثنی أنه اعترف بخطاً ارتکبه قزم الم رکة رغم آنه حسم نتيجة الم ركة. فقال: "عجزت عجزة وقی الله 
شرها بمسابقتي إياهم إلى الجسر حتی احرجتهم؛ فلا تعودوا أيها الناس إلى مثلها؛ فإنها كانت زلة فلا ينبغي احراج 
من لا یقوی على امتناع". 

ویحمل هذا الاعتراف من المثنى بعداً إنسانياً إسلامياً وآخر عسکریا؛ فالاول: أن هدف الاسلام من الجهاد والقتال 
ليس |بادة الخصم ولکن کسر شوکته عن إيذاء السلمین. وألا يكون حائطاً منيعاً بين الناس وحرية الدخول في 
الإسلام: ومن ثم فالإبادة ليست شعارا للقتال والحرب الاسلامية. والبعد الاخر: أن حصر الهاربين يدفعهم إلى أن 
یقانل وا قتال الیاس والانتحار وهوما قد یقلب ميزان امعركة أو يجعل قم الانتصار مكلا للفایة؛ ولهذ! کان من روعة 
شا كن الولید آنه گان ی ترا في ممارکه دوماً طریقا له رب العدو؛ لان ذلك يفري العدو بالفرار من العرکة ولیس 
الثبات فیها؛ لان الفرار من المعركة يتم بصورة تشبه العقل الجماعي في التصرف. 


ا me‏ إلى موضع دار صالح بن علي 
وقد 


بالکوفة ومَصَبَّه في الجؤف الحتيق» وكان مُغيضاً للفرات أيام الدود ليزيدوا به الجؤف تحصینا؛ 


کانوا قعلوا ذلك الجوف حتی كانت السْمَنْ البحرية ترفا الى الجوف_ياقوت الحموي. معجم البلدان ج ۰۱.ص ۰۱۲ 


آقام الشی بمكانه حتی کانبه مهران (« إما أن تعبروا 

إلينا واما أن نعبر إليكم » . وکان الخليفة شفر قد 

| أوصى المسلمين آلا يعبروا بحراً ولا جسراً إلا بعد ظفرء 
| وهذا مادعا الشی بن حارثة لزوم مكانه؛ الأمر الذي 
دعا الجيش الفارسي بالتحرك من معسكره عابرا 


الجسر إلى البويب للقاء المسلمين . 


ملاحقة فلول الجيش الفارسي امنهزم في البویب 


قال الطبري: لا اهلك ال مهران استمکن السلمون من الغارة على السواد فیما بینهم وبين دجلة 
فمخروها لا یخافون کید ولا يلقون فیها مانعاًء وانتقضت مسالح العجم فرجعت إليهم: واعتصموا بساباط 
وسرهم أن یترکوا ما وراء دجلة. وكات وقعق البویب في رمضان سنة ثللاث عشرة. فتل له علیه 
مهران وجيشه وافعموا جنبتي البویب عظاماً حتی استوی وما عفى علیها الا التراب آزمان الفتنة, وما یثار 
هنالك شيء الا وقهوا منها على شيء وهوما بين السکون ومرهبة وبني سلیم. وکان مغيضاً للفرات آزمان 
الاکاسرة. يصب في الجوف. وقال الاعور العبدي الشني: 
هاجت لاعور دار الحي أحزانا واستبدلت بعد عبد القیس خفانا 
وقد ارانا بها والشمل مجتمع إذ بالنخيلة قتلی جند ممرانا 
أزمان سار المثنى بالخیول لهم فقتل الزحف من فرس وجیلانا 
سما لهران والجیش الذي معه حتی‌ابادهم مثتی ووحدانا ". 
قام جریر بن عبد الله في قومه. فقال: يا معشر بجيلة. انکم وجمیع من شهد هذا الیوم في السابقة والفضيلة 
والب لاء مسواء ولیس لاحد منهم في هد الخمس هد من انتغل مثل الذي لکم منه؛ ولکم ريع خمسه نملا من امیر 
المؤمنين فلا یکونن أحد آسرع إلى هذا العدو ولا آشد عليه منکم للذي لکم منه. ونية إلى ما ترجون فإنما تنتظرون 
احدی الحسنیین: الشهادة والجنة. أو الغنيمة والجنة. ومال المثنى على الذین آرادوا أن یستقتلوا من منهزمة يوم 
الجسر. شم قال: این الستبسل بالامس واصحابه؟ انتدبوا في آثار هؤلاء القوم إلى السیب وابلفوا من عدوکم ما 
تغيظونهم به فهو خير لكم وأعظم أجراً واستففروا الله ان الله غفور رحیم "+ 
خاض المسلمون معركة البويب بروح معنوية مرتفعة. حتى كان لكل قبيلة موقفها الذي تتحدث عنه بعد 
العرکة وتفاخر به . وعندما خطب المثنى بالمسلمين يحثهم على الحرب تجنب الحديث عن يوم الجسر أو 
التذكير به. ولا شك بأنه كان حريصاً وهو علی أبواب معركة كبرى أن لا يذكر لهم الهزيمة . استفاد السلمون 
من أخطاء معركة الجسر. وأثبتت تجربة البويب التي خاضوها في ظروف مشابهة ذلك بل إن القنی 
اسنظاخ أن نمك اماه رة الچس ر بحذافیزها انم ا بشگل معکوسی: اى تز_ادل العالتب والتقلوب 


قواتهم من البویب. بل تبددت وابیدت على ضخامة حجمها . 


. الطبري. تاريخ المم ( الرسل ) والملوك. ص ۵۷7 ۰ طبعة بيت الافکار الدولية. اعتنی به آبو صهیب الكرمي‎ .۲ - ١ 


قائد السلم ین العام في العراق ( الثنی بن حارثة ) . يحث 
المسلمين بملاحقة الفرس؛ فيخرج منهزمو یوم الجسر وعددهم 
۰ مقاتل ؛ اضافة إلى ۲۰۰۰ مقاتل من بجيلة. 

القوات الاسلامية تصيب الکثیر من الغنائم الفارسية ؛ من سبي. 
ویقر وأنواع أخرى من الفنائم» وتعود إلى الحيرة سالة غانمة . 


قائد السلمین العام في المراق ( الثنی بن حارثة ) ء يبعت بثلاقة آرباع 
الغنائم إلى الخليفة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -في المدينة . 


المثنى بن حارثة ؛ يستخلف بشير بن الخصاصية 
على الحيرة» ويوجه جرير بن عبد الله إلى 
میسان بمنطقة العمارة . ۲ 

المثنى بن حارثة ؛ يرسل هلال بن عُلفة القيمي, 
إلى دست ميسان ( الابلة ). 

المثنى بن حارثة ؛ يوجه المزيد من القوات إلى 
مختلف مناطق سواد العراق. بقيادة عصمة بن 
فلان الضبيء والكلج الضبي» وعرفجة بن هرثمة 


البارقي, وآخرين .. 


5 5 5 
قال الطبري: لما اهلك اللك مهران استمكن المسلمون من الفارة على السواد ذيما بينهم وبين دجلة؛ فمخروها لا يخافون كيدا 
ولا يلقون فيها مانعاً. وانتقضت مسالح العجم فرجعت |لیهم. واعتصموا يساباظ وسرهم أن يتركوا ما وراء دجلة . 


انباري, والاخر, حيري: يدله كل واحد منهما على سوق؛ فاما الانباري: فدله على الخنافس وأما الحيري 
فد له على بغداد. فقال الثنی: آیتهما قبل صاحبتها؟ فقالوا: بینهما آیام. قال: آیهما اعجل, قالوا: سوق 
الخنافضی سوق یتواضی إليها الناس, ویجتمع بها ربیعة وقضاحة, بخفرونهم فاستعد لها المثنى حتی إذا ظن 
أنه مواقیها یوم سوقها. رکب نحوهم فاغار على الخنافس یوم سوقه. وبها خیلان من ربيعة وقضاعة. وعلی 
قضاعة رومانس بن وبرة. وعلى ربيعة السليل بن قيس وهم الخفراء فانتسف السوق وما فیها. وسلب الخفراء: 
شم رجع عوده على بدثه حتى يطرق دهاقين الانبار طروقاً في أول النهار يومه» فتحصنوا منه فلما عرفوه 
نزلوا إليه فاتوه بالاعلاف والزاد وأتوه بالادلاء على بفداد. فكان وجهه إلى سوق بفداد. فصبحهم والمسلمون 
يمخرون السواد. والثنی بالانبار ویشنون الغارات فيما بين أسفل كسكر وأسفل الفرات. وجسور مثقب إلى 


عين التمر وما والاها من الارض في ارض الفلاليج والعال.الطبري تاريخ الأمم ( الرسل ) وا ملوك: صن 0/4 . طبمة بيت الأقكار الدولية: اعتنى به أبوصهيب 


الکرمي . 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 


قال الطبري؛ هذه الفزاة تدعی غزاة الأنبار الآخرة: وغزاة آلیس الآخرة وال رجلان بالشی: آحدهما 


تم بت مس تا تست ی دنت تيم ن 


| اثرمادي و ۱ 
| 
!| 
!| 
۱ 


۶ EE 


ع بو واضیا. من قضسساعة غير ميل 

ڪل ي اتباري. في الحوادث. کل جيل 

اهنا 05( واتحیل درد کل سميدع سام يالتليل 
هنا سوفهم, والخیل ركا من التطواف والشرب البخیل 


ايه بين موق هی بانب یر 


المثنى ؛ یستخدم دلیلین: اد هگا من الانبار 


لیدله على سوق الخنافس, والشاني من الحيرة 
لیدله على بفداد. وجعل على مقدمته. حذيفة بن 
محصن. ومیمنته. النعمان بن عوف, ومیسرته» 


مطر الشيباني. 


قاتد المي العام فج ۳ ۱ ال .یخرج في 
بني عبان ويني مجل ليا إلى الس 12 على العدو . 
وينطلق منها متضذاً طریق الصحراء للوصول إلى سوق 
الخنافس من أرض الانبار . 

( المثنى بن حارثة ) ؛ یغیر على سوق الخناضس وینسف السوق 
الذي كان وكراً للمؤامرات على السلمین؛ ثم رع ع 
طرق دهاقين الأنبار في أول النهار . 


استخدم الثتی طريق اليس للتمويه 


نتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ٠‏ 


آواعر شهر شوال سنة ۱۳ هه 


قال یاقوت: قال أهل السیر: ولا أهلك الله مَهّرانَ بأرض الحيرة ومن كان معه من العجم استمکن 
السلم ون من الغارة على السواد وانتقضت مسالح الفرس وتشتت آمرهم واجتراً المسلمون عليهم وشنوا 
الفارات ما بين سورا وشکر والصراة والفلالیج والاستانات؛ قال آهل الحيرة للمثنی: إن بالقرب منا قرية 
تقوم فيها سوق عظيمة في كل شهر مرة فيأتيها تجار فارس والأهواز وساثر البلاد. يقال لها بغداد. وكذا 
كانت إذا ذاف: فأخذ الثتی على البرّ حتی أت الأنبار, فتحصن فیها أهلها منه ؛ فارسل إلى سر مرذيانها 
لیسیر إليه فيكلمه بما يريد وجعل له الامان فت ان البهء خاد ے اکت وقال له: اريد أن آغیر علی 
سوق بغداد وارید أن تبعث معي ادلاء ا الطریق وتعقد لي الجسر لعب عليه الفرات. ففعل المرزبان 
ذلك وقد كان قطع الجسر قبل ذلك لثلا تعبر العرب عليه ف بر المثنى مع أصحابه وبعث معه الرزبان 
الأدلاً: فسار حتى وافی السوق وة فهرب الناس وترکوا آموالهم فأخن السلمون من الذهب والفضة 
وسائر الامتعة ما قدروا على حمله ثم رجعوا إلى الانبار. ووافی معسک ره غانماً موفوراًء وذلك في سنة ۱۳ 
لوجر د اا ر اد قبل إن ا التصور. لم يبلفني غور د لف سی ساو چا 


مرنية فضانية من قوقل ارث لموقع بخداد عاصمة جمهورية العراق 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 


منمتة تاريخية تعکس صورة الحياة التجارية داخل الحوانیت القديمة في اسواق بغداد القديمة 


ت الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله 


Seas 
3 
` 
هبفداد 2 ۵ الأنبار‎ 1 1 
3 اسائ‎ 


المثنى؛ یمکث في الأنبار ويرسل المضارب العجلي وزيداً إلى الكباث . و يستخلف عليها فرات بن حيان المجلي ثم يخرج في آثارهماء حيث استطاع السلمون 
أن یوقموا الكثير من القتلى في صفوف العدو . 


بعد عودة المثنى إلى الأنبار؛ بعث فرات بن حيان وعتيبة بن النهاس إلى صقّین وأمرهما بالغارة على أحياء العرب من تغلب والنمر» وقد استخلف على الأتبار عمرو 
ابن أبي سلمى البجيمي واتبعهما. فلما اقتريوا من صقين افترق المثنى عن فرات وعتيبة . 


قبائل النمر وتغلب تفر من صقن وتعبر الفرات إلى أماكن أكثر أمناً . 


القوات الإسلامية تلاحق تغلب والنمر وترميهم بنهر القرات» ثم تعود إلى المثنى سالة غانمة . 


الخليفة عمر يستدعي فرات وعتيبة إلى المدينة للتأكد من إثارتهما لنعرة جاهلية أثناء غزوهم لتغلب والنمر ثم يستحلفهما باللّه؛ فحلفا آنهما ما أراد بذلك إلا المثل 
وإعزاز الإسلام » فصدقهما الفاروق وردهما إلى العراق فرجعا إليها مع حملة سعد بن آبي وقاص . 


قوات المثنى تغير على عير لأهل دبا وحوران كانت إمدادات اقتصادية للفرس, وتأسر ثلاثة من بني تغلب كانوا خفراء لبا. والمسلمون يتعقبون فلول الفرس إلى 
عين التمر . 


النسیربن دیسم العجلي يغير على عكبرا ویزمن آهلها .ثم یکتسح المخرّم ومسکن وقطرٌ بل ویفنم منهم غنائم كثيرة؛ ثم یواصل المثنى هذا الاکتساح على 
العدو قبل أن یصلوا إلى تکریت لعبور دجلة. فيغنم منهم غنائم كثيرة . وبذلك يؤكد المثنى انتصار السلمین الظفر یوم البویب وليزيد في ارتباك الفرس . 


استنجاد الثنی الشيباني بالخليفة عمر بن الخطاب 


رضي الله عنه. بعد تحرکات الفرس الاخيرة 


بینما كان المثنى يننظر قدوم سصد. 
مرض |لمثنی مرضاً شديد] ننيجة الجرج 
إلذي إصابه يوم الجسر وإنتقل على إثره 
إلى رحمة الله تثعالى في موقع سيراف. 


0 الفرس تهيج على رستم لما حل بها وببلادهاء وتجتمع على يزدجرد بن شهريار بن كسرى وهو في الحادية والعشرين من عمره وتنصبه 
ملكا عليهاء وترسل بالخبر إلى اتباعها في الأمصار الأمر الذي جعل الجوس وأنصارهم الذین صالحوا المسلمين وأظهروا الطاعة 
ینقضون العهد ؛ مستفلین تحسن الظروف السياسية على الجبهة الفارسية . 


. یزدجرد یجمع عساکره ویجعلها تحت قيادة رستم لحارية السلمین ویحتل الجزیرة» ویحصن المدن إلى الحيرة‎ O 


0 المثنى بن حارثة؛ ينسحب بجيشه من الحيرة» بعد تحرك القوات الفارسية في النطقة» ويتجه صوب ذي قار . 


. المثنى بن حارثة؛ يرسل إلى الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن تحرك الفرس ویطلب منه المدد‎ O 


0 الخليفة عمر رضي الله عنه؛ يخرج على رأس الجيش الإسلامي من المدينة بعد أن استخلف عليها علي بن ابي طالب واستصحب معه 
عثمان بن عفان وكبار الصحابة حتی وصل إلى ماء يقال صرأر فعقد مجلساً استشارياً في الذهاب» وارسل إلى علي بن آبي طالب 
أن يأتي من المدينة» فاتفق الجميع على رأي عمر إلا عبد الرحمن بن عوف فإنه قال : إني أخشى إن كسرت أن تضعف أمر المسلمين 
في سائر أقطار الأرضء وإني أرى أن تبعث رجلا وترجع إلى المدينة» فأخذ عمر بهذا الرأي ووقع الاختيارعلى سعد بن أبي وقاص 
قائدأ لجيش ا!سلمین؛وآوصاه بالبر والتقوى» وكتب إن المانى بن حارثة وجریر بن عبد اللة البجلي في إطاعة سعدء كما أصبح 
جميع أمراء العراق تبعاً له» ولكن |لمثذی قد توفي قبل وصول سعد إذ انتقض عليه جرحه الذي أصابه يوم الجسر . 


سأر : بكسر أوله؛ وآخره مثل ثانيه وهي الأماكن المرتفعة التي لايعلوها الماء يقال لها صرار ؛ وصرار: اسم جبل؛ قال جرير: 

إن الفرزدق لا يُزَايلُ لؤمهُ حتى يزولَ عن الطريق صراژ 
وقيل صرار موضع على ثلاثة أميال من المدينة على طريق العراق ؛ قاله الخطابي ؛ وقال بعضهم:لعل صراراً أن تجيش بيارها ... وقال نصر: صرار ماء قرب المدينة 
محتفر جاهليٌ على سمت العراق» وقيل أطم لبني عبد الأشهل له ذكر كثير في أيام العراب وأشعارها... ياقوت الحموي معجم البلدان » ج۲ » ص ۰۳۹۸ 


الطریق إلى القادسية 


محرم سنة اربع عشرة من الهجرة 

قال ابن کثیر: استهلت هذه السنة والخليفة عمر بن الخطاب 
یحث الناس ویحرضهم على جهاد اهل العراق, وذلك لما بلفه من 
فقتل آبي عبید یوم الجسر. وانتظام شمل الفرسس. واجتماع آمرهم 
على يزدجرد الذي أقاموه من بيت الملك» ونقض آهل المدينة بالعراق 
عهودهم. ونبذهم المواثيق التي كانت علیهم. واذوا المسلمين 

وأخرجوا العمال من بين أظهرهم. 
وقد كتب عمر إلى من‌هنالك من الجيش أن يتبرزوا من بين 
اظهرهم إلى أطراف البلاد. قال ابن جرير رحمه الله. وركب عمر 
رضي الله عنه في اول یوم من الحرم هنه السنة في الجیوش من 
المدينة فن زل على ماء يقال له صرار. فسکر به عازماً على غزو 
العراق بنفسه واستخلف علی الذي ة على بن آبي طالب؛ 
واصطحب معه عثمان بن عفان وسادات الصحابة. ثم عقد 


مجلسا لاستشارة الصحابة قیما عزم علیه. ونودي آن الصلاة 
جامعة, وقد أرسل الی علي فقدم من الدينة. ثم استشارهم فکلهم 


وافقه على الذهاب إلى العراق. الا عبد الرحمن بن عوف فانه 
قال له: اني اخشی إن کسرت ان تضهف السلمون شي ساثر أقطار 
الارض» واني أرى أن تبعث رجلاً وترجع أنت إلى المدينة. فارثا عمر 
والناس عند ذلك واستصویوا راي ابن عوف. فقال عمر فمن تری أن 
نبعث إلى العراق؟ فقال: قد وجدته. قال: ومن هوة قال الاسد في 
برائنه سعد بن مالك الزهري. فاستجاد قوله وارسل إلى سعد فأمره 


علی المراق واوصاه فقال: " انظر الوصية في الصفحة القابلة . 


47 ابن کثیر الدمشقي, البداية والنهاية. ج ۷. ص‎ -١ 


لقد تخرج على منهج هذا 
الدین قادة عظام خاضوا 
معارك فاصلة في تاريخ 
العالم. فخالد بن الولید 
بطل الیرموك.وسعد بطل 
القادسية. وابو عبينة قاف 
فتوح الشام... ا 
الدول الکبری من أجل 
اعلاء كلمة لا إله إلا الله 
قاقد وتشر المدل والمساواء 
قي زحاب الاسلام. 
ولن یستطیع آبناء القصور 
الوارفة؛ والحلل الوثيرة من 
تاه الیوم. آن یستردوا ما 
ا 
الكرام » وإننا بحاجة لفرس 
أحاؤق الرجولة وااخساعه 
في آبنائنا ‏ بدلا من التباکي 
كى سيسات من شور ٩‏ 
وأعراض انتهکت ؛ وما ترك 
السلمون الجهاد قط الا 
أذلهم عدوهم واستباح 
حماهم. 


مجلة البيان. الأعداد (ج ۲۵ / ص 54) 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 


موسضلة أمير المو‌منین الخليفة عمر ين الخطاب لمك ابن أبي وقاصیء ,و الله عنهما 


يا سعد بن وهيب لا يغرنك من الله أن قيل ال" 


رسول الله صلی الله عليه وسلم وصاحبهء فان الله لا 
سيت ی 
بالحسن» وان الله ليس بينه وبين أحد نسب الا 
بطاعته» فالناس شریفهم ووضیعهم في ذات الله ۱ 
سواء الله ربهم وهم عباده» یتفاضلون بالعافية 
رکون ما عند الله بالطاعةء فانظر الافر الذي 
وات رسول الله صلی الله عليه وسلم منذ بعث إلى 
أن فارقنا عليه فالزمه» فانه الامر. هذه عظتي إياك» 
إن تركتها ورغبت عنها حبط عملك وكنت من 


ابن كثير الدمشقي؛ البداية والنهاية؛ ج ۷ص ٤۲‏ 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 


أمير المؤمنين الخليفة عمر بن الخطاب لمعد ابن ابي وقاص. رخسي الله عنهما 


٩‏ ان رحيل سعد إلى ارض العراق رن قائلا: « آني ق 
وليتك جرب العراق فاحفظ وصيتي فإنك تقد م على امر شديد كريه لا 
يخلص منه إلا الحق» فعود نفسك ومن معك الخير» واستفتح به. واعلم 
ان لکل عادة فال فعتاد اير الصبر + فالصبر على ما أصابك أو نايك 
؛ ییجتمع لك خشية الله. واعلم أن خشية الله جتمع في أمرين: في طاعته 
واجتناب معصیته ؛ وإنما اطاعه من آطاعه ببغض الدنیا وحب الاخرة» 
وعصاه من عصاه بحب الدنيا وبغض الاخرة ؛ وللقلوب حقاتق ينشئها 
٠‏ انشاء ؛ منها السر ومنها العلانية ؛ فاما العلائية فان یکون حامده 

" وذامه في الى سواء» واما السر فیعرف بظهور الحكمة من قلبه على 
لسانه ومحبة الناس ؛ فلا تزهد في التحبب فان النبیین قد سالوا 


محبتهم ؛ وان الله اذا احب عبدا حببه ؛ واذا ابغض عبدا بغضه. فاعتبر 


ع الطبري ؛ تاريخ الرسل واللوك - (ج ۲ / ص ۲:۹) 


۳3۰ 


۱9۰ 


آفراد قبيلة عدنان الشارکین فى معركة القادسية 


حضرموت والصدف من کندة 

منبّه وجعفی وزیید من مذحج وصداء وجنب ومسلية من کهلان 
النخع ين عمرو من مذحج 

آهل السراة ( بارق وآلع وغامد ... ) 

من مراد بن مذحج ومن همدان 

آهل الیمن بقياد: آشعث الکندي 

الأزد ( آکثرهم من بارق ) 


بكر بن وائل 

سائر ربيعة منهم عبد القيس 

ضبة والرباب وحنظلة وسعد وعمرو 
کنانة 


العدد الکلي للجیش الاسلامي في القادسية 


۰ فان را 


قال الطبري: کتب عمر إلى آبي عبيدة 
مع كتاب سعد ؛ ففصل كتابهما إليهماء 
فأمرأبا عبيدة في كتابه بصرف أهل 
العراق وهم ستة آلاف» ومن اشتهى أن 
يلحق بهم؛ مج ۰۲ ص ۲۸۱ . 


كتب عمر إلى سعد ١‏ أما بعد؛ فسر من 
شراف نحو فارس یمن معك من المسلمين؛ 
وتوكل على اللّه» واستمن به على أمرك 
كله؛ ... وإذا انتهيت إلى القادسية والقادسية 
باب فارس في الجاهلية.. ثم الزم مكانك | 
فلا تبرحه؛ ... » الطبري مج ۲ ۰ ص۲۸1 .| 


انتهيت إلى زروف فانزل بها؛ وتفرقوا | 
فيما حولباء واندب من حولك منهم؛ 
وانتخب أهل النجدة والرأي والقوة 
والعُدّة. الطبري مج ۰۲ ص 584 . 


۱ الجيش من صرار إلى الأعوص ثم يخطب فيهم قائلاً : « إن الله تعالى إنما ضرب الكم الأمثال؛ وصرّف لكم القول» 

به القلوب؛ فإن القلوب ميتة في صدورها حتی یحییها اللّه؛ من علم شیثا فلینتفع به؛ وان للعدل آمارات وتباشیر؛ فأما الأمارات فالحیاء والسخاء والپین واللين» 

فالرحمة؛ وقد جعل الله لكل أمر باباء ويسّر لكل باب مقتاحا , فباب العدل الاعتبار ومفتاحه الزهد. والاعتبار ذکر الوت بتذكر الأموات» 
الأعمال؛ والزهد أخذ الحق من كل أحد فَیله حق» وتأدية الحق إلى كل أحد له حق ... ثم أمر سعداً بالسير» الطبري مج ۰۲ ص ۳۸۳ . 


القادميّة: كال آب وعمرو: القادمش السفينة العظیمة؛ قال النجمون: طول القادسية تسع وستون درجة: 
وعرضها إحدى وثلاثون درجة وثلثا درجة» ساعات النهار بها أربع عشرة ساعة وثلثان: وبينها وبين الكوفة خمسة 
عشر درسيضاً وبینها وين العذيب أريمة اميال : فیل: سمیت القادسية بقادس هراة وقال الدايني: كانت انقادسية 
حي کے وروی امن ل ا لفن الما مس یا فرای زمر تا ویس هناف عجوز! هتسب راس فال 
قدست بوخ آرمتی: فسمیت القادسية؛ وبهذا الموضع كان یوم القادسية بين سعد بن آبي وقاص وا لسلمین والمومن‌في 
أيام عمر بن الخطاب, رضي الله عنه؛ في سنة 17 من الهجرة. وقاتل السلمون يومئذ وسعد في القصر ینظر إليهم 
فنسب إلى الجین؛ فقال رجل من السلمین: 

الم تر آن الله انزل نصره وسعد بباب القادسية مُعْصمٌ 


فابنا وقد امت نساء كثيرة ونسوة سعد لیس فیهن يم 


وقال بشر بن ربيعة في ذلك الیوم: 


ألم خیال من أميمّة مَوْهناً وقد جعلتّ اولی النجوم تفوز 


ونحن بصحراء العذیب ودونتا حجازية: ان الحل شطیز 

فزارت غريباً نازحاً جل ماله جوادٌ ومفتوقٌ | لغرار طریژ 

وحلت بباب القادسية ناقتي وسعد بن وقاص علي آمیز 

تذكز. هداكٌ الله وقعٌ سیوفنا بباب قدَيْس واكَكَرُ ضريرٌ 

عشيّة ود القومُ لو أن بعضهم يُعَارُ جَناحَيْ طائر فیّطیرٌ 

إذا بررث منهم إلينا كتيبة أتونا بأخرى كالجبال تموز 

فضاربتهم حتى تفرٌ جمعهم: وطاعنْتُ إني بالطعان مَهِيرُ 

وعمرو ابو ثور شهيدُ وهاشم وقيسُ ونعمان الفتى وجريرٌ 
والاشعارفي هذا الیوم کثیر لانها كانت من اعظم وقائع السلمین واكفرها برکة, وکتب عمر, رضي الله عنه: الی 
سعد بن أبي وقاص يأمره بوصف منزله من القادسية فکتب الیه سعد: إن القادسية فیما بين الخندق والعتیق وانما 
کی كا والقادسية يكن احضو فى چوف لاح إلى الحيزة بين طريكينقاها اد آهما؛ ضلن انظهين: واا الاغری؛ 
فعلی شاطیء نهر یسمی الحطوض يطل بمن يسلكه على ما بين اون والحيرة: وإنماهق يميق القادسية قيض 


مهااء 3 5 م 
من فيوض میاههم. وان جميع من صالح المسلمين قبلي الب لاهل فارس قد خفوا لهم واستعدوا لنا؛ وذكر اصحاب 


ت الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین 


الفتوح أن القادسية كانت أربعة أيام: ضموا الاول: یوم آرماث. والیوم التاني: یوم آغواث. والیوم التالث: یوم 
عمامس. وليلة اليوم الرابع: ليلة الهریر. والیوم الرابع: سموه یوم القادسية, وکان الفتح للمسلمین وقتل رستم 
جازويه ولم يقم للفرس بعده قائمة؛ وقال ابن الكلبي فیما حکاه هشام قال: إنما سمیت القادسية لان ثمانية الاف 
من ترك الخزر کانوا قد ضيّقوا على کسری بن هُرّمز: وکتب قادس هَراة إلى کسری: ان كفيتك مؤونة هؤلاء 
الترك تعطيني ما أحتكمٌ علاه؟ قال: نعم: فبمث النريمان إلى أهل القری: أني سأنزل عليكم الترك فاصنعوا ما 
آمرکم. وبعث النريمان إلى الاتراك وقال لهم: تشتّوا في أرضي العام ففعلوا وأقبل منها ثمانية الاف في منازل 
أصحابه بهراة فبعث النريمان إلى أهل الدّوروقال: ليذبح كل رجل منكم نزيله الذي نزل عليه ثم يغدو إلي 
بسبلته.ففعلوا ذلك وذبحوهم عن آخرهم وغدوا إليه بسبلاتهم فنظمها في خيط وبعثها إلى كسرى. وقال: قد 
وفيت لك فاوف لي بما شرطتٌ عليك. فبعث إليه كسرى أن اقدم علي فقدم عليه النريمان فقال له كسرى: احتکم. 
فقال له النريمان: تضع لي سريراً مثل سريرك وتعقد على رأسي تاجاً مثل تاجك وتنادمني من غدوة إلى اليل ففعل 
ذلك به ثم قال: أوفيتٌ؟ قال: نعم فقال له كسرى: لا والله لا تری هراة آبد! فتجلس بين قومك وتحدث يما جری. 
وأنزله موضع القادسية ليكون رداً له من العرب. فسمي الموضع القادسية بقادس هراة. وكان قدم عليه النريمان 
ومعه أربمة آلاف فکانوا بالقادسية, هلما كان یوم القادسية قرن أصحاب النریمان بن النریمان آنفسهم بالسلاسل 
کی لا یف روا فقتلوا كلهم ورجعت ابنة النریمان إلى مرو وام النریمان بن النریمان كبشة بنت النعمان بن المنذرء قال 
هشام: فالشاه بن الشاه من ولد نریمان وهو الشاه بن الشاه بن لان بن نریمان بن نریمان؛ قال: ویقال إنما سمیت 
القادسية بقدیس وکان قصراً بل یب؛ وقد نسب إلى القادسية عدة قوم من الرواة: منهم: علي ين احمد القادسي 
القطان. روی عن عبد الحمید بن صالح. يروي عنه جعفر الخلدي. و القادسیة آیضا: قرية كييرة من نواحي د جيل 
بين خربی وسامرًا يعمل بها الزجاج؛ وقد نسب إليها قوم من الرواة: والیها ينسب الشيخ أحمد المقري الضرير وولده 
محمد بن آأحمد القادسي الکتبي؛ وفي هذه القادسية یقول جحظة: 

إلى شاطیء القاطول با لجانب الذي به القصر بين القادسية والتخل 


0) 


في قصيدة ذكرت في القاطول 


۱- ياقوت الحموي. معجم البلدان .ج ٤‏ ص ۲۹۱ - ۲۹۲ 


۱ 6 
مرنية وفع" لقادسية من الفضا ء الخارجي 


حینما وصل سعد بن آبي وقاص إلى القادسية, قدم عليه کتاب جواب عمر: آما بعد فتعاهد قلبك. وحادث جندك 
بالموعظة والنية والحسبة. ومن غفل فليحدثهما ؛ والصبر الصبر ؛ فان العونة تاتي من الله على قدر النية ؛ والاحر على 
قدر الحسنة. والحذر الحذر على من آنت علیه وما انت بسبیله, واسألوا الله المافي ة, واکتروا من قول: 8 حون ۸ 
قو ۵ الها بالل واکتب إلي أين بلغك جمعهم؟. ومن رأسهم الذي يلي مصادمتکم؛ فإنه قد منعني من بعض ما آردت 
الکتاب به قلة علمي بما هجمتم علیه, والذي استقر عليه أمر عدوكم؛ فصف لتا منازل السلمین, والبلد الذي بينكم 
وبين المدائن صفة كأني أنظر الیها. واجملني من أمركم على الجليّة. وخف الله وارجه, ولا تدل بشيء. واعلم أن الله 


قد وعدكم. وتوكل لهذا الامر بما لا خلف له ؛ فاحذر أن تصرفه عنك, ويستبدل بكم غيركم ''' . 


١‏ - الطبري. تاريخ الامم ( الرسل ) واملوك, ص 587 ؛ طبعة بيت الافكار الدولية: اعتنى به ابوصهيب الكرمي 


حات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین 


وجمل 
عمر يدعو لسعد خاصة. ویدعون 
له معه. وللمسلمین عامة. فقدم زهرة سعد 
حتی عسکر بعذيب الهجانات» ثم خرج في آثره 
حتی ین زل على زهرة بعذیب الهاجنات, وقدمه. 
فنزل زهرة القادسية بين العتیق والخندق 
بحيال القنطرة؛ وقدیس يومئذ أسفل 


LR‏ پا 


فكتب إليه سعد بصفة البلدان: إن القادسية بين الخندق وا لعتیق. وان ما عن يسار القادسية بحر أخضر في جوف لاح إلى الحيرة بين طريقين: فأما آحدهما 
فعلى الظهر: وأما الآخر فعلی شاطنْ نهر يدعى الحضوض: يظطلع يمن شلعه على ما بين الخورنق والحيرة؛ ؛ وما عن يمين القادسية إلى الولجة فيض من فيوض مياههم. 
وان جمیع من صالح |لسلمین من أهل السواد قبلي لب لاهل فارس قد خفوا لهم. +واستعدوا لثا- وان ن الذي أعدوا لصادمتنا رستم في آمثال منهم ؛ فهم يحاولون انفاضنا 
وإقحامنا؛ ونحن نحاول إتفاضهم وإبرازهم ؛ وأمر الله یمد ماض؛ وقضاؤه مسلم إلى ما قدر لنا وعلينا ؛ فنسأل الله خير القضاء. وخیر القدر في عافية . فکتب اليه عمر: 
قد جاءني کتابك وفهمته. فأقم بمكانك حتى ينغض الله لك عدوك؛ واعلم أن لها ما بعدها » فان منحك اللّه أدبارهم فلا تنزع عنهم حتى تى تقتحم عليهم المدائن؛ فانه 


خرابها إن شاء الله. الطبري تاريخ الامم ( الرسل ) واللوك؛ ص ۸۷ ۰ طبعة بيت الأفكار الدولية. اعتنى به آبو صهیب الكرمي - 


بقية تنظيم الجیش 


قال الطبري: فیسث سعد إلى المفيرة؛ فانضم إليه وإلى 
رؤُساء القبائل. فأت-وه. فق در الناس وعباهم بشراف: 
فاع و أهراء اناد ضرف انعرفا على كل رة واد 
كما كانت المرافات آزمان النبي ام وامرعلى الاعشار 
رجالاً من الناس لهم وسائل في الاسلام؛ وولى الحروب 
رجالا انظر الخريطة المفهومية بالهيكل التنظيمي لجيش 
سعد في القافسية -....:فنكان أمراء الب يلون الامیر. 
والذين يلون أمراء الأعشاز. والذین يلون أمراء الأغشار 
أضحاب الراياتء والذين يلون أصحاب الرایات والقواد 
رؤوس القبائل. وقالوا جميعاً: لا يستعين آبویکر في الردة ولا 
على الأعاجم بمرت واستنقرهم عمر ولم يول منهم أحداً ... 
وبعث عمر الاطبة؛ وجعل على قضاء الناس عبد الرحمن 
اين ربيعة الياهلي ذا النور. وجعل إليه الاقباض وقسمة 
الفيء. وجعل داعيتهم وراشدهم سلمان الفارسي. 
الطبري. تاريخ الأمم والملوك . مج ”.ص ۳۸۵ و ص 587. 


ت الاسلامية في عهد الخلفاء الراشد 


قيادة الفاروق الايمانية ٩‏ . ۱ 


حرص الخليفة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بتذ کیر جيشه بالله تعالی 


نیت الدولة الاسلامية على آساس العقيدة الاسلامية : وغلى آساس الایات التي استمرت تتفزل منجّمة علی 
الرسول صلی الله عليه وسلم. إلى أن تم هذا الدین في السنة العاشرة من هجرة الصطفی صلی الله عليه وسلم في 
انسیا OE‏ ناک کم دكم وت عك شتيوضیث لک الالح دا > وتخطت دولة 
الإسلام منذ قيامها الك ودا رة وا یساس تین ؛ والعرقية. واللونية. وترفعت على جميع الروابط الارضية. 
وجعلت آسامس التفاضل التوی. استجاية لقوله سبحانه وتعالی: يا ها اس خاک من دک و ناک غا 
وتات ارا إن نکن عند اله اک 4 E‏ .وقد أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المبدً الرائع في حجة 
الوداع» حتی تهتدي أمته بهديه فقال: ... إن ربكم واحد. وان أباكم واحد» کلکم م » وادم من تراب» اکرمکم 
عند :الله أتقاكم: ولیسر لعربي فضل على عجمي؛ ولا لأبیض على آسود فضل الا بالتقوی " 

وعندما آلت الخلافة. للخليفة؛ أبي بكر - رضي الله عنه - قام بتأكيد هذه البادی العظيمة. كما ذکرناها في کتابنا 
الستایق طلسن كروت الوذه ريا لل » عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -. زمام الحکم في العهد الراشدي 
اوی هادي ا ؛ فقد كان عمر بن الخطاب إذا بعث أمراء الجيوش أوصاهم بتقو: بتقوى الله ثم قال 
لهم: "بسم الله. وعلى عون الله. وامضوا بتأييد الله بالنصر وبلزوم الحق والصبر. فقاتلوا في سبيل الله من كفر 
بالله؛ ولا تعتدواء إن الله لا يحب المعتدين. . لاتجبنوا عند اللقاء. ولا تمثلوا عند القدرة, ولا تسرفوا عند الظهور؛ 
ولا تقتلوا هرما ولا امرأة ولا وليداً. وتوقوا قتلهم إذا التقى الزحفان وفي شن الفارات ونزهوا الجهاد عن غرض 
الدنیا. وذلك هو الفوز العظیم. . 

لقد وقفنا في الصفحات السابقة من هذا الاطلس على حرص عمر بتذكير جيشه بالله - سبحانه وتعالی ۰7 حیث 
تأسی عمر با لرسول حينما جعل من أسس النصر في حروب الاسلام: استغضار الله في المعركة والاکثار من 
ذكره؛ يقيناً أن النصر من عنده وحده؛ فتخلص له النفوس: ؛ وتتجه إليه متوكلة صابرة: وقد آمر الله بالذکر فقال: 9 
۳1 دس منوا لت فا وا افو له کر لک تون 4 سد «.حیث قال عمر في رسالته ا ( اکثروا من 
قول : لا حول ولا قوة إلا بالله ) ؛ وينيني على هذا أن تدابير المؤمنين في الحذر والاستعداد والتخطيط لا غناء فيها إلا 
باليقسين الطلق ( أن لا نصر الا بالله الواحد القهار) ولا تنفع من غيره كثرة ولا عدة وكانت موقمة نين درس بلغا 
للمسامتین اط قنال قائل منهم: الن نقلب الیوم من قلة" ؛ قطارت الكثرة شعاعاً عند الصدمة الاولی فانهزمت وجاء 
الله بالظفر على يد القلة المؤمنة التي لبت نداء الرسول صلى الله عليه وسلم وصبرت. قال تعالی: وتو تین 
لد کرک تن نکم ا وات یک لض با رحبت ومن 4 م . وهذا ما حدث في 


القادسية حيث كان الذ کر الشغل الشاغل للمسلمین: بعد الأخذ اا المادية. فكان النصر المؤزر من الله تعالی(۱ . 


قال الطبري: ثم بث الغارات وسرحهم في جوف الليل: وأمرهم بالفارة على 
الحيرة وأمّر عليهم بكير بن عبد الله الليثي, وكان فيها الشماخ الشاعر القيسي. 
في ثلاثين معروفين بالنجدة والباس, فسروا حتى جازوا السيلحين وقطعوا 
جسرها يريدون الحيرة؛ فسمعوا جلبة وأزفلة فأحجموا عن الاقدام واقاموا 
كميناً حتى يتبينواء فما زالوا كذلك حتى جازوا بهم فإذا خيول تقدم تلك 
الفوضاء. فتركوها فنفذت الطريق إلى الصنين وإذا هم لم يشعروا بهم وانما 
ينتظرون ذلك العین. لا يريدونهم ولا يأبهون لهم. إنما همتهم الصنين. وإذا 
حت آزاذمرد ان آزاذبه مرزبان الحيرة تزف إلى صاحب الصنین وکان من 
اشراف ات یش عي انها مخافة ما هو دون الذي لقوا. فلما انقطعت 
الخيل عن الزواف. والسلمون كمين في النخل وجازت بهم الأثقال. حمل بكير 
علی شیرزاذ ابن أزاذبه وهوبینها وبين الخیل, فقصم صلبه: وطارت الخيل على 
وجوههاء وأخذوا الاثقال وابنة آزاذبه في ثلاثين امرأة من الدهاقین, ومائة من 
التوابع ومعهم مالا يدرى قيمته. ثم عاج واستاق تال تصيع سعدا عقب 
الهجانات بما أغاء الله على المسلمين؛ فكبروا تكبيرة شديدة. فقال سعد: أقسم 
بالله؛ لقد كبرتم تكبيرة قوم عرفت فيهم المز, فقسم ذلك سعد على السلمین, 
فالخمسی نفله واعطی المجاهدين بقيته؛ فوقع منهم موقعا. ووضع سعد بالعذيب 
خیلا تحوط الحريم» وانضم إليها حاطة كل حریم: وأمّر عليه م؛ غالب بن 
عبد الله الليشي, ونزل سعد القادسية فنزل بقدیس ونزل زهرة بحيال قنطرة 
العتیق في موضع القادسية الیوم. وبعث بخبر سرية بكير وبنزوله قديساً فأقام 
بها شهراً. ثم کتب إلى عمر لم يوجه القوم الینا أحداً ولم یسندوا حرباً إلى أحد 
علمناه» ومتى ما يبلغنا ذلك نكتب بهء واستنصر الله فإنا بمنحاة دنيا عريضة 
دونها باس شديد قد تقدم إلينا في الدعاء إليهم» فقال: (ستدعون إلى قوم أولي 


باس شدید) '". 


. الطبري, تاريخ الأمم ( الرسل ) والملوك. ص ۵۸۷ ؛ طبعة بيت الأفكار الدولية, اعتنی به آبو صهیب الکرمي‎ - ١ 


خوص النخل, والصنين: 
یوم من ایام العجوز. وقد 
ذکرت قبل في الصنبرة: 
وهو بلد كان بظاهر الكوفة 
كان من منازل المنذر وبه 
نهر ومزارع. باعه عثمان 
ابن عضان.: رضي الله عنه. 
من طلحة بن عبيد الله 
وكتب له به كتاباً مشهوراً 
اللذكتورا عتعة ۳ ۲ 
وجدت نسخته سقيمة فلم 
أنقله.أ ۰ ه. الحموي, معجم البلدان 
وذكرٌ سيلحين في الفتوح 
وغيرها من الشعر يدل على 
4 قرب الصيرة ضارية 
في البر قرب القادسية. 
ولذلك ذکرها الشعراء ایام 


القادزسية مع الحيرة 


حات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین 


قائد المسلمين على الساحة العراقية؛ سعد بن أبي وقاصص - رضي الله عنه - يبعث قوة. بقيادة؛ بكير بن عبد الله 
الليشي؛ إلى الحيرة. حيث استطاعت هذه القوة؛ أن تكمن في مزارع النخيل القريبةء ومن ثم تفير على شيرزاذ بن 
آزاذبه, وتقصم صلبه وتأخذ ابنته في ثلاثين امرأة من الدّهاقين ومائة من التوابع ومعه ما لايدرى قيمته؛ ثم عاد 
الجيش الاسلامي منتصراً ؛ بما آفاء الله عليه إلى قاقد السلمین ( سعد ) في العذیب بالقرب من القادسية . 


الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي 


الخارة على أسفل الفرات ( يوم الأباقر ) 


قال الطبري: ربت سعد في مقامه ذلك إلى أسفل الفرات عاصم بن 
عم رو فسار حتى أتى ميسان فطلب غنساً أو بقراً فلم يقدر عليه ٠‏ وتحصن 
منه من في الافدان. ووغلوا في الاجام. ٠‏ ووغل حتى أصاب رجلاً على طف 
جمة فسأله واستدله على البق والفنم , فحلف له وقال: لا اعلم ؛ واذا هو 
تست قرب کشت لأف وها تصی او لام فيفل 
فاستاق الشیران وأتی بها العسکرء کک للك سنهلا على الثاس فا خصبوا 
یام ا رويك ذلك الحجاج في زمانه» فارسل إلى شر ممن شهدها آحدهم 
نذير بن عمرو والولید بن عبد شمس, وزاهر. فسألهم فقالوا: نعم. نحن 
سمعنا ذلك: ورأین اه واستقناهاء فقال: کذبتم! فقالوا: كذلك ؛ إن كنت 
شهدتها وغبنا عنهاء فقال: صدفتم. فما كان الناس یقولون شي ذلك 5 قالوا: 
اية تبشیر یستدل بها على رضا اللّه. وفتح عدونا ؛ فقال: واللّه ما يكون هذا 
الا والجمع آبرار أتقياء: قالوا: والله ما ندري ما اجثت قلوبهم؛ فأما ما رأينا 
فالتا تم خن فیا قط آزهه فی دنیا متهم ولا لشد لها بفضا: ما اعتد علی 
رجل منهم في ذلك الیوم بواحدة من ثلاث؛ لا بجین ولا بغدر ولا بغلول؛ وکان 
هذا الیوم یوم الاباقر؛ وبث الف ارات بين كسكر والانبار. فحووا من 
الأطعمة ما کانوا یستکفون به زماناء وبعث سعد عیوناًالی أهل الحيرة والی 
صلوباء لیعلم وا له خبر آهل فارس؛ فرجعوا إليه بالخبر؛ بأن املك قد ولی 
رستم بن الفرخزاذ الازمنی حربه» وأمره بالعسکرة. فکتب بذلك إلى عم 
فکتب الیه عمر: لا يكربنك ما ياتيك عنهم, ولا ما يأتونك به؛ واستمن بالله 
وتوکل عليه؛ وابعث إليه رجالا من آهل المنظرة والرأى والجلد یدعونه. فان 
الله جاعل دعاء‌هم توهینا لهم: وفلجاً علیهم؛ واکتب إلى كل بوم. ولا عسکر 
رستم بساباط کتبوا بذلك إلى عمر" 


١‏ - الطبري. تاريخ الأمم ( الرسل ) والملوك. ص ۸۸ ۰ طبعة بيت الأفكار الدولية. اعتنی به أبوصهيب الكرمي 


لا بلغ سعداً وصول رستم 
الی ساباط. آقام في 
كر لاجتساع ائنامن ! 
فأما اسماعیل فانه قال: 
کب الیه سعد آن رستم قد 
ضرب عسکره بساباط دون 
الداشن وزحف الینا؛ وأما 
آب وضمرة فانه قال: کتب 
الیه أن رستم قد عسکر 
بساباط, وزحف الینا 
بالخیول والفیول وزهاء 
فارس, ولیس شيء آهم الی 
ولا أناله أكثر ذكراً مني نا 
أحببت أن أكون عليه ؛ 
ونستعين باللّه. ونتوكل 
که ومن يت فاون 
وقلانآوهم ما وصفت., 


الطبري, تاري يغ الأمم ( الرسل ) واللولد. صن ۵۸۸ 


طبمة بيست الأضكار الدولية. اعتنى به أبوصهيب 


ميْسَانُ: بالفتح ثم السكون؛ وسين مهملة؛ واخره نون: اسم كورة واسعة كثيرة القری والنخل بين التكرة وواسط قصیتها ميسان» وفي هذه الكورة أيضاً 
قرية فیها قبر زير النبي. ا مشهور معمور يقوم بخدمته اليهود ولهم عليه وقوف وتأتيه النذور وأنا رأيته؛ ؛ وينسب إليه ميساني وميسناني بنونین» وكان 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب »رضي اللّه عنه ما فتحت ميسان في أيامه ولآها النعمان بن عدي بن نضلة بن عبد العزی بن حُرثان بن عوف بن عبید بن 
عویج بن عدي بن کمب بن یبن غالب وكان من مهاجرة الحبشة ولم يول عمر أحداً من قوم بني عدي ولاية قط غيره لما كان في نفسه من صلاحة وأراد 
النعمان امرأته معه على الخروج إلى ميسان فابت عليه ۰ فكتب التعمان إلى زوجته: 

ألا هل أتى الحسناء أن حليلها بِمَيسان يُسقى في ژجاج وحنتم؟ 

إذا شتت عَنْتنِي دهافین قرية وصَنَاجَةٌ تجثوعلى حرف مُنسم 

فإن كنت تذّماني فبالاکبر اسقني ولا تسقني بالاصفر المتثلم 

لعل آمیر الومتین يس ويه تادمنا في الجوسق امتهم 
فبلغ ذلك عمر بن الخطاب. رضي الله عنه. فکتب |لیه: بسم الله لرحمن الرحيم: حم تزیل الکتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب» وقابل التوب شديد العقاب 
ذي الطول لا إله الا همو © ؛ اما بعد فقد بلغني قولك: لعل امير ومني يموم ا متا هر ي الجوسق التهدم. واب يم الله لقد ساءني ذلك وقد عزلتك! فلما قدم 
عليه قال له: والله ما كان من ذلك شيء وما كان إلا فصل من شعر وجدته وما شربتها قط. فقال عمر: اظن ذلك ولكن لا تعمل لي عملاً أبداً؛... . الحموي؛ 
معجم البلدان؛ ج۵ :ص ۲:۲ - 7417 . 


وفد الخليفة عمر - رضي الله عنه - إلى ملك الفرس ( یزدجرد ) 


قال الطبري: قالوا: فخرجوا ( السلمون ) من العسکر حتی قدموا الداثن احتجاجاً ودعاة لیزد جرد فطووا 
رستم. حتی انتهوا إلى باب یزد جرد. فوقفوا على خیول عروات. معهم جنائب. وکلها صهال. فاستأذنوا فحبسوا. 
وبعث يزدجرد إلى وزرائه ووجوه أرضه يستشيرهم فيما يصنع بهم. ويقوله لهمء وسمع بهم الناس فحضروهم 
ینظرون الیهم ؛ وعلیهم المقطعات والبرود. وفي أيديهم سیاط دقاق .وضي ارجلهم التعال. فلما اجتمع رأيهم أذن 
لهم فاد خلوا علیه. 
نی ای ااستری ۰ عن شعيب» عن سيف» عن طلحة. عن بنت كيسان الضبية. عن بعض سبايا ا 
حسن إسلامه؛ وحضر هذا الیوم الذي قدم فيه وفود العرب. قال: وثاب إليهم الناس ینظرون إليهم ؛ فلم آر عشرة 
قط يعدلون في الهيئة بالف غيرهم ؛ وخيلهم تخبط ويوعد بعضها بعضاً . وجعل أهل فارمس يسوءهم ما يرون من 
حالهم وحال خیلهم؛ فلما دخلوا على یزد جرد آمرهم با وکان سین الادب. فکان اوك شین دار بینه وبینهم آن 
أمر الترجمان بینه وبينهم: ؛ فقال: سلهم ما یسمون هذه الاردیة؟ فسأل النعمان - وکان على الوفد: ما تسمي رداءك؟ 
كال: ایرد تین وقال: دران ٠‏ وتفیرت آلوان فارس وشق ذلك عليه م د گم قال؛ سلهم عن أحذيتهم, .فقال: ما 
تسمون هد حذی2؟ فتال: النعال. فعاد مثلهاء فقال: ناله ناله في آرضناء ثم ساله عن الذي في يده فقال: تن 
.فقال: أحرقوا فارس أحرقهم له وکان تطيره على آهل فارس» وكانوا یجدون من 


كلا مه. الطبري, تاريخ الأمم ( الرسل ) والملوك. ص ۵۸۸ - 9۸٩‏ . طبعة بيت الأفكار الدولية. اعتنی به آبو صهیب الكرمي. 


قميد سن ار. ی 
hE‏ 2 بياضها د 


۳ 
«القادسية. 5 2 وه تا نید بين موقع انداتن با لتسبة للقادسية 


قال الطبري:ثم قال اللك( یزدجرد ) : سلهم ما جاء بكم؟ وما دعاکم 
إلى غزونا والولوع ببلادناة آمن أجل آنا اجممناکم. ؛ وتشاغلنا عنکم. 
اجترأتم علینا! فقال لهم النعمان بن مقرّن: إن شئتم اجبت عنکم ؛ ومن 
شاء آثرته. فقالوا: بل تكلم. وقالوا للملك: کلام هذا الرجل کلامنا. فتکلم 
النعمان, فقال: ان اللّه رحمنا فارسل الینا رسولا یدلنا على الخير ویامرنا 
به, ویعرفنا الشر وینهانا عنه؛ ووعدنا على اجابته خير الدنیا والاخرة ؛ 
فلم يدع إلى ذلك قبيلة الا صاروا فرفتین؛ فرقة تقاربه, وفرقة تباعده؛ ولا 
وجل مه فی ديه د لسن فمکث بذلك ما شاء الله ان يمكث, .ثم 
أمر أن ينيذ إلى من خالفه من العرب ؛ وبدأ بهم وضعل ؛ فدخلوا معه جميعاً 
على وجهين: مكروه عليه قاغتبط ؛ وطائع أتاه فازداد ؛ فعرفنا جميعاً فضل 
ما جاء به على الذي كما عليه من العداوة والضیق؛ ثم آمرنا ی 
يلينا من الامم فندعوهم إلى الإنصاف: فنحن تدعوكم الى دينناء وهو 
دين حسّن الحسن وقبح القبيح کله. فان أبيتم فامر من الشر هو أهون من 
آخر شر منه الجزاء ؛ فإن آبیتم فالمناجزة: فان أجبتم إلى دیننا خلفنا 
فيكم کتاب الله وت از عليه غلك نتروا باحکامه ود 
وشانكم وبلادكم؛ وإن اتقيتمونا بالجزاء قبلنا 
قاتلناكم.المصدر السابق. 


قال الطبري: فتكلم يزدجرد» فقال: اني لا أعلم في الارض أمة كانت آشقی ولا أقل عدداً 
ولا سوا ذات بين منكم ؛ قد كنا نوكل بكم قرى الضواحى فیکفونناکم . لا تغزون فارس ولا 
تطعمون أن تقوموا لهم ٠‏ فإن كان عدد لحق فلا یفرنکم مناء وان كان الجهد دعاكم فرضنا 
لكم قوتاً إلى خصبكم ؛ وأكرمنا وجوهكم وکسوناکم. ؛ وملكنا عليكم ملكاً يرفق بكم. 


اسلامية في عهد الخلفاء الراشدین 


قال الطبري: فاسکت القوم . فقام الفيرة بن زرارة بن النبّاش الأسيدىء فقال أيها اللك. إن هوّلاء رؤوس العرب 

ووجوههم ؛ وهم آشراف یستحیون من الاشراف؛ وانما یکرم الاشراف الاشراف: ؛ ويعظم حقوق الاشراف الاشراف. 
ويفخم الاشراف الاشراف, وليمس كل ما آرسلوا به جمعوه لك ولا کل ها تمت يه أحابوك علیسه: وقد احسنوا ولا 
یحسن بمثلهم الا ذلك ؛ فجاوبني لاكون الذي أبلغك ٠‏ ويشهدون على ذلك ؛ إنك قد وصفتنا صفة لم تكن بها عالا .فان 
ماذکرت من سوء الحال »فما كان اسوا حالا مناء وأما جوعنا فلم يكن يشبه الجوع. .كنا ناکل الخنافس والجعلان 
والعقارب والحيات ؛ فنرى ذلك طعامنا. ا المنازل فإنما هي ظهر الارض .ولا تلبس الما غزلنا من اوبار الإبل 
وأشعار الفنم ؛ دیننا أن بعل ا عا ردن يكنا عا پم وان كان أحدنا ليدفن ابنته وهي حية كراهية أن 
تال من طعامنا ؛ فکانت حالنا قبل الیوم على ما ذکرت لك ؛ فبعث الله إلينا رجلاً معروفاً. تعرف نسبه, . ونعرف وجهه 
ومولده فارضه خير أرضناء وحسبه خير أحسابناء وبيته أعظم بيوتنا ؛ وقبیلته خير قبائلنا؛ وهو بنفسه كان خیرنا 
في الحال القى فيها اصدقتا وأحلمنا؛ فدعانا إلى آمر فلم يجبه احد قبل ترب كان له وكان الخليفة من بعده؛ فقال 
وقلناء وصدق وكذبناء وزاد ونقصناء فلم يقل شيئاً إلا کان. فقذف الله في قلوبنا یی تاو ؛ قصار قیما 
بيقنا وبین رب المالین؛ فما قال لنا فهو قول اللفزوها أمرنا فهو أمر له ؛ فقال لنا: إن ربكم یقول: اني آنا له وحدي 
ی ی وت ی ELE‏ ی وانا خلقت كل شيء. والي يصير کل شيء وان رحمتي 
أدركتكم فبعثت |لیکم هذا الرجل لأدلكم على السبیل التي بها آنجیکم بعد الموت من عذابي, .ولاحلکم داري ؛ دار 
السلام. فنشهد عليه انه جاء بالحق من عند الحق . وقال: من تابعكم على هذا فله ما لكم وعليه ما علیکم. اومن أبن 
فاعرضوا عليه الجزية: : ثم امنصوا مما تمنعون منه أنفسكم وسنآبي فقو انا الحکم بینکم. فمن قتل منکم 
آدخلته جنتي, »ومن بقي منکم أعقبته النصر على من ناواه ؛ فاختر إن شد شئت الجزي 8 عن يد وانت صاغر؛ وان شئت 
E‏ أوتسلم فتنجی نفسك فقنال: آتستقبلني بمثل هذ ا! فقال: ما استقبلت الا من كلمني ولو كلمني غیركك لم 
أستقبلك به. فقال: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم لاقي لكع عدي وضال : اتتوني یقن من تابعال :جلو 
على اشرف هؤلاء: ثم سوقوه حتی يخرج من باب المدائن ؛ ارجعوا إلى صاحبكم فاعلموه أنى مرسل إليكم رستم حتى 
يدفيكم ويدفيه في خندق القأدسية. وینکل به وبکم من بعد ثم آورده بلادكم حتی آشفلکم في أنفسكم باشد مما 
نالکم من سابور. ثم قال: من آشرفکم؟ فسكت القوم. فقال عاصم بن عم رو - وافتات ليأخذ التراب: آنا آشرفهم. 
AA‏ كاين هفز : أكذاك5 قالوا : نعم فحمّله على عنقه, فخرج به من الإيوان والد ار حتی آتی راحلته 
فحمله عليها؛ ثم انجذب في السير. فاتوا به سعدا وسبقهم عاصم فمر بباب قدیس فطواه. فقال: بشزوا الامیر 
وار در إن شاء الله. تخ مضی ن جم ل التراب فى الحجر» ثم رجع فدخل على سعد. فأخبر الخبر فقال: 
أبشروا فقد والله أعطانا الل قاقد ملکهم.وجاء أصحابه وجعلوا یزدادون في كل يوم قوة. ويزداد عدوهم في كل يوم 
وهنا واشتد ما صنع السلمون, ٠‏ وصنع الملك من قبول التراب على جلساء الملك؛ وراح رستم من ساباط إلى الملك يسأله 
عما كان من آمره وامرهم. » وكيف راهم. » فقال الملك: ما كنت أرى أن ذ في العرب مثل رجال رأيتهم دخلوا علي وما أنتم 
باعقل منهم. ولا أحسن جواباً منهم؛ ؛ وأخبره بكلام متکلمهم. ؛ وقال: لقد صدقني القوم؛ لقد وعد القوم اما ليتركنه 
أو لیموتن عليه » على آني قد وجدت افضلهم أحمقهم .لا ذکروا الجزية أعطيته تراباً فحمله على رأسهء » فخرج به ولو 
شاء رموه ؛ وأنا لا اعلم قال: ایا اللك. ؛ إنه لاعقلهم. ا وتطیر الى ذلك وابصرها دوخ اطا ب الصدر السایق . 


النفر النجار ( الاصل والحسب واللون ) النفر اصحاب الهابة ولهم النظر الهیب 
ولهم اراء واجتهاد. ولهم اراء. 


طارج بن حاجب التميمي 


الأشعث بن قيس الكندي 


حنظلة بن الربيع التمیمو 


المغيرة بن زرارة بن النَبّاش 


الفريقان اللذان توجها إلى يزدجرد لدعوته إلى الإسلام قبل بدء الحرب في القادسية. وامیرهم النعمان بن مقرّن المزني . 


3 04 کتاب الخليقة مر رضي الله عنه -: قاد سعد يأمره فیه أن يرسل ... أن سعد بن أبي وقاص حين جاءه أمرٌ 
قآ من عنده كنا وكين ليزدجرد حتی بيلقوه رسالة الاسلام؛ ویسمع منهم؛ فأرسل عمرفیهم. . جمع نفراً عليهم نجار ولهم آنا 
سعد مجموعة من کبار الصحاية وقادة السلمین؛ تجمعهم صفات القيادة والهيبة ونفرا لهم منظر؛ وعلیهم مهابة ولیم ار ؛ قاما 
والاجلال 5! وجعل عليهم النعمان بن مقرّن المزني. فدخلوا على يزدجرد وحاشيته الذين عليهم نجار ولهم آراء ولهم اجدينات د 
وقد أخذوا خانة الاسماء الاولى في الشكل البياني _ 
لهذه البهرجة الزائفةء واخذ ی ا تقو ون ۰ واما من ا وعليهم مهابة 
تپ يزد جرد وان يها متكيرا و ر فاسلة. ولو وو بت ات اد ۱۳۱ 

الشكل البياني فبعتهم دعاة إلى اللك . 

الطبريء المصدر السابق . 


الکلام!. فرد عليه المغيرة بن زرارة ردا قرا خيره هيه بيخ الاسلام: أو الجزية. أو 
الحرب» فاستشاط يزدجرد ا بقتلهم» تمعن رواية الطيري في 
الصفحة السابقة5! . 


ت الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي 


قال الطبري: خرج رستم من عنده ( اي؛ یزدجرد )كثيباً غضبان - وکان منجماً کاهناً - فبعث في آثر الوقد . 
وال لثقته : إن أدركهم الرسول تلافينا أرضنا :وان اعجزوه سلیکم الله ارضکم وابناء‌کم. فرجم الرسول من 
الحيرة بفواتهم. فقال: ذهب الوم بأرضكم غير ذي شك .ماکان من شان ابن الحجامة الملك ذهب القوم بمفاتیح 
آرضنا؟ فکان ذلك مما زاد الله به فارس غیظا. وأغاروا بعدما خرج الوفد إلى یزد جرد. إلى أن جاءوا إلى صيادين 
SEE‏ وشا سواه بن مالك التيمي إلى التجاف والفراض إلى جنبها. فاستاق ثلثمائة دابة من 
بين بغل وحمار وشور, فاوقروها سمكاء واستاقوهاء فصبحوا العسکر؛ فقسم السمك بين الناسس سعد ؛ وقسم 
الدواب. ونفل الخمس إلا ما رد على المجاهدين منه, وأسهم على السبي؛ وهذا يوم الحيتان: وقد كان الازاذ مرد 
ابن الازاذبه خرج في الطلب. فعطف عليه سواد وفوارس معه» فتاتلهم على قنطرة السيليحين؛ حتى عرفوا أن 
القنیمة قند دكات آقموها فابلتوها ال ی کات را ف عبرا منها ما اکتفوا به لو أقاموا زماناً:هعاتت 
السرایا انما تسري للحوم؛ ویسمون أيامها بهاء ومن ایام اللحم یوم الاباقر ویوم الحیتان. وبث مالك بن 
ربيعة بن خالد التيمي؛ تيم الرباب. ثم الوائلي ومعه الساور بن التعمان التيمي ثم الربيعي في سرية آخری؛ 
فاغاروا على الضیوم؛ فأصاباابلا لبني تغلب والنمر فشلاها ومن فيهاء فقدوا بها على سعد فتحرت الابل في 
الناس. وأخصبواء وأغار على النهرین عمرو بن الحارث. فوجدوا على باب ثوراء مواشي کشيرة. فسلکوا ارض 
شین الیو از ريال - لحض اقا بجا لعشگر. ی ی شم زین رایس »نب که ادریة نسح توس ری 

5318 
الفَيُوم: بالفتح. وتشديد ثانيه ثم واو ساكنة؛ وميم: وهي في شيلى: ناحية من نواحي الكوفة ولها 
موضعين: أحدهما بمصر والاخر موضع قريب من هيت نهريعرف بنهر شيلى. لها ذكرفي | 
ب لعسراق» وقيل: إن مروان بن محمد بن مروان الحمار آخر ا ۱ 
خافاء بتي اليه فل ولت ركع !رقا اك في هیوم 
العراق: 
عجبت لعطار أتانا يَسؤُمئا 
بدسكرّة الفیوم هن البنفسج 
فويحك يا عطار! هلا أتيتنا 


ينسب إلى زياد ابن ابيه. واللّه اعلم. 


وقد ذكرفي نهر. الحمويء المصدر 


بضغث خزامى اويخوصة عرفج 
کی كذ اک ببح نک وی الفطار أن جاده ماهو موود 
بالفی وم وسأله أن ا الةو صحاریه. ياقوت 


الحموي: معجم البلدان» ج ۶ ص ۲۸۰ - ۲۸۸ . 


نصاری العرب J‏ 
8 نربيعةينخالك التيمي | 
المساور بن النعمان التيمي ثم الربيعي | 


مات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي 


يزدجرد يوجه رستم غو القادسية 


قال الطبري: قالوا: وعج أهل السواد إلى يزد جرد بن شهریار. وأرسلوا إليه أن العرب قد نزلوا القادسية بأمر 
ليس يشبه إلا الحرب» وان فعل العرب مذ نزلوا القادسية لا يبقى عليه شيء؛ وقد آخربوا ما بينهم وبين الفرات ؛ وليس 
فیما هنال ك آنیس الافي الحصون, وقد ذهب الدواب وکل شيء لم تحتمله الحصون من الاطممة. ولم یبق الا أن 
يستنزلوناء فان أبطأ عنا الغياث أعطيناهم بأیدینا. وکتب إليه بذلك الملوك الذين لهم الضیاع بالطف, وأعانهم علیه, 
وهيجوه على بعثه رستم. 

وما بدا ليزدجرد أن يرسل رستم أرسل الیه. فدخل عليه: فقال له: إني أريد أن أوجهك في هذا الوجه؛ وإنما يعد 
للامور على قدرهاء وانت رجل أهل فارس اليوم . وقد ترى ما جاء أهل فارس من أمر لم يأتهم مثله منذ ولي آل 
آردشیر. فاراه أن قد قبل مته وأثتی علیه. فال له اللك: ق آحب آن آنظرفیما لديك لاعرف ما عندك. فصف لي 
العرب وفعلهم منذ نزلوا القادسية. وصف لي العجم وما یلقون منهم. 

قال رستم: صفة ذئاب صادفت غرة من رعاء فاضسدت. فقال: لیس كذلك؛ إني إنما سألتك رجاء أن تعرب صفتهم 
فأقويك لتعمل على قدر ذلك فلم تصب. فافهم عني ؛ إنما مثلهم ومشل أهل فارس کمثل عقاب أوفى على جبل يأوي 
إليه الطير باللیل. فتبیت في سفحه في أوكارهاء فلما أصبحت تجلت الطیر. فابصرته يرقبهاء فان شذ منها شيء 
کک کی اش نها یی لم خی من سا وجاك كلما فد متها طاكر الحعظفة :هاو توت توت واندده 
ردته؛ وأشد شيء یکون في ذلك أن تنجو كلها الا واحدا؛ وان اختلفت لم تنهض فرقة الا هلکت؛ فهذا متلهم ومثل 
الاعاجم؛ فاعمل على قدر ذلك. فقال له رستم: آیها اللك. دعني؛ فان العرب لا تزال تهاب العجم ما لم تضرهم بي ؛ 
ولعل الدولة أن تثبت بي فیکون الله قد كفى» ونکون قد أصبنا المكيدة ورأي الحرب ؛ فإن الرأي فیها والمكيدة أنفع من 
بعض الظفر. فأبی علیه: وقال : أي شيء بقی ( فقال رستم: إن لا ناة في الحرب خیر من العجلة:والاتاة البوم موضع؛ 
وقتال جيش بعد جيش آمثل من هزيمة بمرة وأشد على عدونا. فلج وأبى. فخرج حتی ضرب عسکره بساباط» 
وجعلت تختلف إلى الملك الرسل لیری موضعاً لإعفائه وبعثه غيره. ویجتمع إليه الناس. وجاء العیون إلى سعد بذ لك 
من قبل الحيرة وبني صلویاء وکتب إلى عمر بذلك. ولا کثرت الاستفائة على یزد جرد من آهل السواد على يدي 
الازاذ به چشعت نفسه واتقی الحرب برست دوترك الرأي - وکان ضیفاً لجوجاً - فاستحث رستم: طأماد عليه رستم 
القول, وقال: أيها املك ؛ لقد اضطرني تضییع الرأى إلى اعظام نفسي وتزکیتها ؛ ولو اجد من ذلك بدا لم أتكلم به. 
فانشدك اللهفي نفسك وأهلك وملکك ؛ دعنی أقم بمسكري وأسرح الجالئوس ؛ فان تكن تنا فذلك؛ والا فأنا على رجل 


ل ا 
وابعث غیره. حتی إذا لم نجد بدا ولا حيلة صبرنا لهم ؛ وقد وهنا هم وحسرناهم ونحن جامون. قابی الا ان يسير . 


. الطبري, تاريخ الأمم ( الرسل ) والملوك. ص ۵۸۷ ۰ طيعة بيت الأقكار الدولية. اعتنی به آبو صهیب الكرمي‎ - ١ 


3 
الإمبراطورية الساسانية 


٠. .‏ خرج رستم من ساباط فلقيه جابان 
چ على قنطرتها فتشاكياء ثم آمر 
رستم جابان بالتقدم نحو الحيرة؛ 
بینما بلغ جالنوس النجف فضرب 
عسکره واقام فسطاطه بها . 
السیپ © 
۔ خرچ رستم من كوثى حتی نزل في 
ل ققصبت جنوده الناس آموالهم 
واعتدوا على حرماتهم فوقه وا 
على نسائهم وشريبوا الخمور » 
فضح الأهالي من ذلك . 
د ابش كربلاء 


رستم يعسكر بين الفرات والنجف 


O 
عیون الرهبان‎ 


فتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي 


لما نزل رستم بساباط. وجمع آلة الحرب وأداتها بث على مقدمته الجالنوس في أربعين ألفاً. وقال: ازحف 
زحضاه ولا تنجذب الا بأمري؛ واستعمل على میمنته الهرمزان. وعلی میسرته مهران بن بهران الرازي؛ وعلی 
ساقته البیرزان. وقال رستم لیشجع اللك: إن فتح الله علینا القوم فه ووجهنا إلى ملکهم في دارهم حتی نشفلهم 
في اصلهم وبلادهم. إلى أن یقبلوا السالة أو یرضوا بما کانوا یرضون به. فلما قدمت وفود سعد على الملك؛ ورجعوا 
من عنده رای رستم فیما یری النائم رونا فکرهها: واحس بالشرء وكره لها الخروج ولقاء القوم. واختلف عليه رأيه 
واضطرب» . وسال ا ملك أن یمضی الجالنوس ویقیم حتی ينظر ما يصنعون: وقال : إن غناء الجالنوس كفنائي؛ وان 
كان إسمي أشد علیهم من |سمه: فإن ظفر فهو الذي نريد. وإن تكن الاخری وجهت مثله ٠‏ ودفعنا هولاء القوم إلى یوم 
ما ؛ فإني لا أزال مرجواً في في أهل فارس, ما لم آهزم پنشطون .ولا آزال مهيباً في صدور العرب ؛ ولا يزالون یهابون 
الإقدام ما لم أباشرهم؛ فإن باشرتهم اجترءوا آخر دهرهم: وانكسر آهل فارس آخر دهرهم. فبعث مقدمته أربعين 
ألما ؛ وخرج في ستین آلفا» وسافته في عشرین اغا ۲۱: 

قالوا: وخرج رستم في عشرین ومائة وماشة آلف. كلهم متبوع, وکانوا باتباعهم اکثرمن مائتي آلف؛ وخرج من 
المداكن في ستین الف متبوع. 

لما أبى الملك إلا السير؛ كتب رستم إلى أخيه دوين اهن بلادهم: من رستم إلى البندوان مرزبن الباب. وسهم 
امل. ؛ الذي كان لكل کون يكون.يفض الله به كل جند عظيم شدید. ويفتح به كل حصن حصين: ومن يليه ؛ فرموا 
حصونکم. وأعدوا واستعدوا: ؛ فکانکم بالعرب قد وردوا بلادکم .وقارعکم عن آرضکم وأبنائکم »وقد كان من راي 
مدافتهم ومطاولتهم حتى تعود سعود هم نحوساً ؛ قابی الملك .آن پزدجرد نا آمر رستم بالخروج من ساباط, . کتب إلى 
أخيه بنحومن الکتاب الأول. وزادفیه: فان السمكة قد کدرت الماءء وان النعائم قد حسنت. وحسنت الزهرة , واعتل 
الیزان, وذهب بهرام ؛ ولا آری هوّلاء القوم إلا سیظهرون عليناء ویستولون على ما يلينا. وان آشد ما رأيت أن اللك 
قال: لتسیرن الیهم آولاسیر الیهم آنا بننسي. فأنا سار الیهه("۲ 


ترتیب الجیش الفارسي قبل بدء المعركة 


الیمتة E‏ اة 


۲-۱ » الطبري: تاريخ الأمم ( الرسل ) واللوك. ص ۵٩۲ - 0٩۱‏ : طبعة بيت الأفکار الدولية. اعتنی به آبو صهیب الكرمي . 


ي الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي 


وکان الذي جرا یزد جرد على إرسال رستم غلام جابان مُنَجُم کسری؛ وکان من آهل فرات بادقلی. فارسل إليه 
فقال: ما تری في مسير رستم وحرب العرب الیوم؟ فخافه على الصدق فكذبهء وکان رستم یعلم تحواً من علمه, 
فثقل عليه مسیره لعلمه» وخف عاق املك لا غره منه» وقال: اني أحب آن تخبرني بد آراه آطمتن به إلى دونك فتال 
الف لام لزرنا الهندي: آخبره: فقال: سلني. فسأله فقال: آیها الملك یقبل طائرفیقع على إيوانك فیقع منه شيء في 
فيه ها هنا - وخط داره - فقال العبد: صدق. والطاتر غراب» والذي في فيه درهم. 

وبلغ جابان أن الملك طلبه؛ فأقبل حتی دخل عليه فسأله عما قال غلامه: فحسب فقال: صدق ولم يصب ؛ هو 
عقیق. والذي في فيه درهم. فیقع منه على هذا الکان. وکذب زرنا. ینزو الدرهم فیستقر ها هنا - ودور دارة آخری - 
ا ا لكات 1 مرتسم تخيلي لفارسي وهو یخاطب بغلظة أحد ملاك . 
عقمق. فسقط منه الدرهم في 2 ٠‏ الاراضي من العرب على أرضى الرافدين. قبل الفتح | 

: الاسلامي 19 - ۱ 

الح الاو )عكر هرفك 
الخط الاخر ونافر الهندي جابان 
حيث ام فاتیا ببقرة نتوج ؛ 
فقال الهندي: سخلتها غراء 
سودام: فقاق E‏ 
سوداء صبفاء. فنحرت البقرة 
فاستخرجت سخلتها. فاذا هي 
ذنبها بين عينيها. فقال جابان: 
من ها هنا أتى زرناء وشجعاه على 
اخراج رستم: فأمضاه. وکتب 
جابان ال جشنسماه: إن أهل فارس قد زال أمرهم» وأدیل عدوهم علیهم. وذهب ملك الجوسية. وأقبل ملك العرب. 
وادیل دینهم ؛ فاعتقد منهم الذمةء ولا تخلبنك الأمور, والعجل العجل قبل أن تؤخذ! فلما وقع الکتاب إليه خرج 
جشنسماه إليهم حتی أتى العنی؛ وهوفي خيل بالعتیق, وأرسله إلى سعد. فاعتقد منه على نفسه وأهل بيته ومن 
استجاب له ورده» وکان صاحب آخبارهم. وآهدی للمعنی فالوذق. فقال لامرأته: ما هذا 5 فقالت: أظن البائسة امرأته 
أزاغت اتف و فالخطانها: هال ا لوا زر 


۱ - الطبري, تاريخ الأمم ( الرسل ) والملوك. ص 0٩۳‏ . طبعة بيت الافکار الدولية. اعتنی يه أبوصهيب الكرمي . 


ت الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله 


المسلمون والفرس قبل امعركة 


قال الطبري: دعا رستم أهل الحيرة وسرادقه إلى جانب الدیر. فقال: یا أعداء الله. فرحتم بدخول العرب علينا 
بلادناء وکنتم عیوناًلهم عليناء وقویتموهم بالاموال ! فاتقوه بابن بقيلة, وقالوا له: كن آنت الذي تکلمه. فتقدم. 
فقال: آما انت وقولك: إنا فرحنا بمجیثهم . فماذ | فعلوا؟ وى ذلك من آمورهم نفرح 1 انهم لیزعمون أنا عبید لهم. 
وماهم على دیننا؛ وانهم لیشهدونعلینا آنا من آهل النار. وأما قولك: انا كنا عیوناًلهم. فما الذي یحوجهم إلى 
أن نكون عيوناً لهم وقد هرب أصحابكم منهم. وخلوا لهم القری! فلیس يمنعهم أحد من وجه ارادوه ؛ إن شاءوا 
اا ا آوشکالاءوآما قولك: انا قویناهم بالأموال ؛ قانا صانمتاهم بالاموال عن أنضنا؛ واذ لم تمنمونا مخافة 
أن نسبی وأن نحرب. وتقتل مقاتلتنا - وقد عجز منهم من لقيهم منکم - فکنا نحن أعجز؛ ولعمري لانتم أحب الینا 
منهم؛ واحسن عندنا بلاء, فامنعونا منهم لکن لکم أعواناً؛ فانما نحن بمنزلة علوج السواد؛ عبید من غلب. 
فقال رستم: صدقکم الرجل"" 

قال الناس لسعد: لقد ضاق بنا الکان؛ فأقدم» فزبر من کلمه بذلك: وقال: إذا کفیتم الرأي» فلا تکلفوا؛ فانا 
لن نقدم الا على راي ذوي الراي. فاسکتوا ما سكتنا عنکم وبعث طليحة وعمراً في غير خيل کالطليعة. وخرج سواد 
وحمضية في مائة مائة ؛ فاغاروا على النهرین؛ وقد كان سعدنها هما أن يمنعاء وبلغ رستم. فارسل الیهم خيلا 
وبلغ سعداً أن خيله قد وغلت: فدعا عاصم بم عمرو وجايراً الأسدي. فارسلهمافي آثارهما یقتصانها. وسلکا 
طریقهما: وقال لعاصم: إن جمعکم قتال فانت عليهم» فلقيهم بين النهرین وإصطيميا؛ وخیل أهل فارس 
محتوشتهم. يريدون تخلص ما بين أيديهم؛ وقد قال سواد لحمضیة: أختر؛ ! إما أن تقیم لهم واستاق الغنيمة؛ أو 
آقیم لهم وتستاق القنيمة. قال: أقم لهم ونهنههم عني, وأنا أبلغ لك الغنيمة ؛ فأقام لهم سواد. وانجذب حمضية. 
فلقيه عاصم بن عمرو. فظن حمضية أنها خيل ثلاعاجم آخری. فصد عنها منحرفاً ؛ فلما تعارفوا ساقها؛ ومضى 
عاصم الی سواد - وقد کان اهل فارس تنقذوا بمضها “فما رات الها جم عاصماً هربواء وة سواد ما کانوا 
ارتجعوا ؛ فا توا سعدا با لفتح والغنائم والسلامة ؛ وقد خرج طليحة وعمرو ؛ فأما طليحة فامره بعسكر رستم. 
وأما عمرو فامره بعسكر الجالنوس ؛ فخرج طليحة وحده. وخرج عمروفي عدة. فبعث قيس بن هبيرة في آثارهما ؛ 
فال إن لقيات قتالاً كانت علیهم - وآراد |ذلال طليحة لمصیته: وأما عمرو فقد أطاعه - فخرج حتی تلقی عمراء 
فسأله عن طليحة: فقال: لا علم لي به فلما انتهینا إلى النجف من قبل الجوف, قال له قیس: ما ترید؟ قال: أريد 
ن آغیر علی أدتى عسکرهم ؛ قال:في هوّلاء ( قال: نعم» قال: لا آدعك والّه داف ( آتمرض السلمین لا لا بطیقون 
قال: وما آنت وذاك ١‏ قال: اني آمرت عليك؛ ولولم أكن آمیرا لم أدعك طليحة إذا اجتمعتم . 


۰۲-۱ الطبري, تاريخ الأمم ( الرسل ) والملوك. ص 045 - 545: طبعة بيت الافکار الدولية. اعتنی به آبو صهیب الكرمي . 
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نی | فتوحات الاسلا 
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مية في عهد الخلفاء الراشدین رضي 


سلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الا 


فقال عمرو: واللّه يا قیس؛ ان انا تکون علي فیه آمیرا لزان سوء ان آرجع من دینکم هذا ئی ديني الذي کنت 
عليه واقاتل عليه حتى آموت أحب الي من أن تتأمر علي ثانية. وقال: لئن عاد صاحبك الذي بعثك لمثلها لنفارقنه ؛ 
قال: ذاك إليك بعد مرتك هذه فرده؛ فرجعا إلى سعد بالخبر. وبأعلاج وافراس, وشكاكل واحد منهما صاحبه ؛ 
آما قیس فشکا عصیان عر عمرو. فشكا غلظة قیس. فقال سعد: يا عمرو. الغیر والسلامة آحب الي من 
مت لب ماكة كن ال اص إلى حلبة فارسس فتصادمهم بمائة إن كنت لاراك اعلم بالحرب مما آری. فقال: ان 
الامر لسا قلت؛ وخرج طلیحة حتی دخل عسکرهم هي ليله مقمرة. فتوسم فيه فهتك أطت اب بيت رجل علیه, 
واقتاد فرسه. ثم خرج حتی مر بمسکر ذي الحاجب» فهتك علی‌رجل آخر بيته. وحل فرسه ثم دخل على الجالنوس 
عسکره فهتك على آخر بيته. وحل فرسه؛ ثم دخل على الجالنوس ؛ فهتك على آخر بيته؛ وحل فرسه ثم حتی أ 
الحرارة وخرج الذي كان بالنجف. والذي كان في عسکر ذي الحاجب فاتبعه الذي كان في عسکر الجالنوس, فکان 
أولهم لحاقاً به الجالنوس ثم الحاجبي: ثم النجفي ؛ فاصاب اون 358 الافر: وأتی به سمدا فاخبره, وأسلم ؛ 
فسماه سعد مسلماً؛ ولزم طليحة؛ فكان معه في تلك المغازي كلها ۲ 

كان عمر قد عهد إلى سعد حين بعثه إلى فارس؛ آلا يمر بعاء من المياه بذي قوة ونجدة ورياسة إلا أشخصه؛ فإن 
أبى تیه ها مود ر ؛ فقدم القادسية في أثني عشر ألفاً من أهل الأيام و اناس هين الحسواء اما ل 
فاعانوهم ؛ أسلم بعضهم قبل القتال. +واسلم بعضهم غب الال ؛ فاشركوافي الغنيمة. وفرضت لهم فرائض هل 
القادسیة: الفين الفين ؛ وسألوا عن آمنع قبائل المرب. ضادوا تمیماً + هلما دنا رستم ونژل التجف رمت سعد 
الطلائع ؛ وأمرهم أن يصيبوا رجلاً ليسأله عن أهل فارس: فخرجت الطلائع بعد اختلاف؛ فلما آجمع ملا الناس 
أن الطليعة من الواحد إلىالعشرة: سمحوا فأخرج سعد طليحة في خمسة؛ وعمرو بن معد يكرب في خمسة ؛ وذلك 
صبيحة قدم رستم الجالنوس وذا الحاجب ؛ ولا یشعرون بفصولهم من النجف؛ فلم یسیروا الدفرسها ویمض آخر ؛ 
حتی رأوا مسالحهم وسرحهم على الطفوف قد ملئوهاء فقال بعضهم: ارجعوا إلى أميركم فانه سرحکم؛ وهویری 
آن القوم بالنجف؛ فاخبروه الخبرء وقال بعضهم: ارجعوا جم عدوكم! فقال عمرو لاصحابه: صلقت .وقال 
طليحة لاصحابه: کذبتم؛ ما بعثتم لتخبروا عن السرح. وما بعثتم إلا للخبر قالوا: ضما تريد؟ قال: آرید أن أخاطر 
ع در رز سح 
سصدا الخير برحیلهم ؛ فبعث قيس بن هبيرة الأسدي. وأمره على ماثة: وعلیهم إن هو لقیهم. فانتهی إليهم وقد 
افترقواء فلما راه عمرو قال: تجلدوا له» آروه انهم يريدون الغارة ؛ فردهم. ووجد طليحة قد فارقهم فرجع بهم. 
فاتوا سعدا: فأخبروه بقرب القوم. ومضى طليحة. وعارض المياه على الطفوف ؛ حتى دخل عسکر رستم. 
وباتفيه يجوسه وينظر ويتوسم ؛ فلما أدبر اللیل. خرج وقراتي أفضل من توسم في ناحية العسكرءفاذا فرس له 


۰-۱ الطيري, تاريخ الأمم ( الرسل ) والملوك: ص 99۵ . طبعة بيت الأفكار الدولية. اعتنى به أبوصهيب الكرمي . 


لم يرفي خیل القوم مثله؛ وضسطاط أبيض لم ير مثله؛ فانتضی سيفه» فقطع مقود الفرسس» ثم ضمه إلى مقود 
فرسه» ثم حرك فرسه» فخرج يعدو بهء ونذر به الناس والرجل, فتنادوا وركبوا الصعبة والذلول. وعجل بعضهم أن 
یسرج فخرجوا في طلية: فأصبح وقد لحقه فارس من الجند» فلما غشيه وبوا له الرمح ليطعنه عدل طليحة 
فرسه» فنذر الفارسي بين يديه فكر عليه طليحة. فقصم ظهره بالرمح, ثم لحق له آخر» ففعل به مثل ذلك؛ ثم 
لحق به آخر؛ وقد رای مصرع صاحبیه - وهما ابنا عمه - فازداد حنقاء فلما لحق بطليحة, ویو له الرمح؛ عدل 
طليحة فرسه. فنذر الفارسي آمامه, وکر عليه طليحة أن یرکض ؛ ودعاه إلى الإسار» فص رف الفارسي أنه قاتله 
فاستأسر؛ وأمره طليحة أن یرکض بان يديه فل | ولحق الناس‌فراوا فارسي الجند قد قتلا وقد انري الثالث. 
وت شارف طليحة عسکرهم» فأ جوا عته» ونکسوا: وأقبل طابيحة اعتی عفن الضتکل ب وهم علی تيه ا 
الناسن, وجوزوه إلى سعد؛ فلما انتهی إليه. قال: ويحك ما وراءك ! قال: دخلت عساکرهم وجستها منذ الليلة, وقد 


آخنت أفضلهم توسماء وما ادرق اصنبنت ام أخطات وها هوذا فاستخبره. فاقیم الترجمان بين سعد وبين 


الفارسي, فقال له الفارسي: أتؤمنني على دمي إن صدقتك؟ قال: نعم الصدق في الحرب أحب |لینا من الکذب, 
قال: أخبركم عن صاحبكم هذا قبل أن أخبركم عمن قبلي؛ باشرت الحروب وغشيتهاء وسمعت بالأبطال ولقيتها؛ 
مخ اقا غلام إلى أن بلغت ما تری ول أرولم أسمع بمثل هذا؛ أن رجلاً قطع عسكرين لا يجترىء عليهما الابطال 
إلى عسکرفیه سبعون الغا ۳9 لول متهم الخمسة والعشرة إلى ما هو دون؛ فلم برض ام یخرج كما دخل حتی 
سلب فارس الجند؛ رهف أطناب رکه فان روه فأتدرنا به» فطلیشاه» فأد رکه الأول ومو‌فاوس النامی, یقدل الف 
فارسن فقتل4؛ فأد رکه الثاني وهو نظيره فقتله, شم أدركته» ولا أظن أنني خلقت بعدي من يعدلني وانا الثاثر 
بالقتيلين: وهما ابنا عمي, فرأیت الوت فاستأسرت. ثم آخبره عن أهل فارس ؛ بأن الجند عشرون ومائة ألف. وان 
الأتباع مثلهم خدام لهم. وأسلم الرجل وسماه سعد مسلما. وعاد إلى طليحة: وقال: لا وال لا تهزمون ما دمتم 
علی ما آری من الوضاء والصدق والاصلاح واكؤاسكاة:؛ لا حاجةلي في صنحبة فارس ؛ فکان من اكلا البلاء 
رد LE‏ 
قال سعد بن آبي وقاص لاسیره: الصدق في الحرب أحب إلينا من الکذب؟ 


عن جابر رضي الله عنه أن القبي صلی ال عليه و وسلم قال؛ : "الحرب خدعة " ونحن السلمون نعتقد آن الحرب خدعة 
كماأخبر کا وأن المسلم قد يستعمل المكر مع الأعداء ولكن هذا يختلف عن التصريحات الكاذبة أونقض نقض العهود. 
لدنك اتضق الفقها ء على جواز خداع الكفار في الحرب؛ إلا أن يكون فيه نقض عه د أو أمان فلا یجوز, كما يدل أيضاً 
على تحذير الوّمن من خداع الكفار لتلا تكون الغلبة عليهم. ومعناه: : أن الخصم قد يدرك من خصمه بالمكر والخديعة 
في الحرب ما لا يدركه بالقوة والعدد وذلك مجرب معروف وقد وقع في يوم الاحزاب من الخديعة للمشركين واليهود 
والکید لهم على يد نعیم بن مسعود - رضي الله عن ه - بإذن التبي - صلی‌اللّه عليه وسلم - ما كان من اسباب خذلان 
الکافرین وتفریق شملهم واختلاف کلمتهم. وإعزاز السلمین ونصرهم علیهم . 


بات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله 


رسل سعد بن آبي وقاص إلى رستم 


قال الطبري: لا نزل رستتم على العتيق وبات به أصبح غادیا على التصفح والحزر , فسایر العتيق نحو خفان ؛ 
حتی اتی على منقطع عسکر السلمین؛ ثم صعد حتی انتهی إلى القنطرة؛ فتأمل القوم؛ حتى اتى على 
شيء يشرف منه عليهم؛ فلما وقف على القنطرة راسل زهرة: فخرج إليه حتى واقفه: فاراده أن يصالحهم: ويجعل 
له جملا على أن ینصرفواعنه. وجعل يقول هيما يقول: نتم جیراننا وقد كانت طائفة منكم في سلطاننا؛ فكنا نحن 
جوارهم» ونكف الاذى عنهم. ونوليهم المرافق الكثيرة: نحفظهم في اهل باديتهم؛ فنرعيهم مراعيناء ونميرهم من 
بلادناء ولا نمنعهم من التجارة في شيء من ارضنا؛ وقد كان لهم في ذلك معاش - يعرض لهم بالصلح؛ وانما يخبره 
بصنيعهم: والصلح يريد ولا يصرح - فقال له زهرة: صدقت, قد كان ما تذكر ؛ وليس امرنا امر اولئك ولا طلبتنا. 
نا لمننکم لطلب الدنی؛ انا طلبناوهمتناالاخرو؛کنا کما ذکزت: تین لکم من ورد عليكم منا . ويضرع إليكم يطلب 
ما في ايديكم. ثم بعث الله تبارك وتعالى إلينا رسولًء فدعانا إلى ربهء فاجبناه. فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إني 
٠= >. “IIS‏ مر بديني فانا منتقم بهم منهم؛ واجعل لهم الغلبة 


وت > الحق, لایرغب عنه احد الاذل, ولا 


ماداموا مقرين به. دين 
الست وهو كت فولاه الرسل» الصورة الايجابية 


7 0 ۲ 
یعتصم به احد الا عز. فقال ۱ لرجالات الفتح الاسلامي, فلقد كان ٠‏ له رستم: وما هوةؤ قال: اما عموده 
الذي 3 تطح مله ٠‏ هؤلاء القادة في حروبهم وفتوحاتهم خير من 2 شيءَ الاه 
فشهادة أن لا الهاي ال جام حجن شوب اانتوحتة؛ ما مهد | الله وان محمدا رسول اللّه. 


لجپابرة وا ۱ 

والإقسراربما جاء من عند | لتحریرهم من قبضة الجبابرة والظالین؛ واخراجهم _ 

, من عبادة الخلق إلى عبادة الخالق ومن ذل الکفر ۱ 
هذا 5 واي شيء ایضا؟ قال: 7 , إلى عز الایمان؛ ومن جور الأديان إلى عدل ' واخراج العباد من عبادة العباد 
إلى عبادة الله تعالى. قال: 07 الاسلام. كانهذا هوشعار الفاتحين ٠١‏ حسن. واى شىء ايضاة قال: 
اد ا اف المسلمين الموحدين . 5 89 يووا وم 

ع کے ١‏ . ۳ 

أترجمونة قال: إي والله. ثم ل نقرب بلادكم أبداً إلافي تجارة E‏ ال سدق اه اما إن ملاس د ردا 
اردشیر لم ید وا اس مك رومن امن اشفا کانوا يقولن إذا خرجوا من اعمالهم: تعدوا طورهم. وعادوا 
اشرافهم. فقال له زهرة : نحن خير الناس للنامس: فلا نستطیع ان نکون كما تقولون ؛ نطيع الله في السفلة ,ولا 
یضرنا من عصی الله فینا . فانصرف عنه؛ ودعا رجال فارس فذ اکرهم هذا فحموا من ذلك وانفوا .فقال: ابعدکم 
الله واسعقكم! اخزى الله اخرعنا واجبناا؟ ظما اتصرف رستم ملت إلى زهرة .فکان اسلامي ؛ وکنت له عدیدا. 
وفرض لي فرائض اهل اا ۰ ١‏ - الطبري, تاريخ الأمم ( الرسل ) والملوك. ص047. طبعة بيت الافکار الدولية. اعتنى به أيوصهيب الكرمي ‏ 


الاعات شا اا 


الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین ره 


تقدم الفريقين نحو القادسیه 


تقدم الجيش القارسي من السیلحین إلى 
المنطقة القريية من القادسية . 


قائد الجيش الفارسي ( رستم ) ینزل قريباً من ابمیش 
الإسلامي » ثم يأخد بالاستعراض» حيث نظر إلى 
معسكر المسلمين » فأخذ يراسل قائد مقدمة الجيسش 
الإسلامي ( زهرة بن عبد الله الحموّية ) فخسسرج إليه 
ووقف معه ؛ فحدثه رستم حدیثاً يريد به الصلح وان 
كان تلميحاً لا تصريحاً؛ ثم اتص رف رستم فدعا 
حاشيته وتدارسوا الوضع الحرج الذي يمرون به ؛ 
فوجدوا أن المراسلات خير وسيلة لذلك . 


بعد انصراف رستم » رأى من الأهمية بمكان بعد مشاروة اتباعه ۰ أن يقوم بمرض 
يعض الأفكار لعلها تصرف المسلمين عن القتال معهم ؛ قأرسل رستم أحد رجاله إلى 
زهرة فقال: « إن رستم یقول لكم أرسلوا إلينا رجلاً نکلمه ویکلمنا » وانصرف . 
فارسل زهرة إلى سعد بن أبي وقاص القائد العام للمسلمین بهذا الخبر. 


ارسل سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -. إلى الغيرة بن شعبة وبسر بن أبي رهم وعرفجة بن 
هرثمة وحذيفة ابن محصن وربعي بن عامر وقرفة ابن زاهر التيمي ثم الوائلي ومذعور بن عدي 
العجلي: والضارب بن یزید العجلي ومعبد بن مرة العجلي رگن مو روماه الدرت - فقال: اني مرسلكم 
إلى هؤلاء القوم ؛فما عندکم؟ قالوا جميعاً نتیع ما تأمرنا به: وننتهي الیه ؛ ف|ذا جاء مر لم یکن منکفیه شيء 
نظرنا أمثل ما ينبغي وأنفعه للناس؛ فكلمناهم به. فقال سعد: هذا فعل الحزمة. اذهبوا فتهيئواء فقال ربعي بن 
عامر: إن الاعاجم لهم اراء واداب» ومتی ناتهم حفيما یروا انا قد احتفلنا بهم٩‏ فلا تزدهم علی رجل؛ فنا لكوة 
جميعاً على ذلك » فقال: فسرحوني و لودل بای رهم حسکرم فاحصيبه الذين على القنطرة» 
وارسل إلى رستم لجیشه ء فاستشار عظماء اهل فارس. فتال: ما ترون أنباهي ام نتهاون ! فاجمع ملژهم على 
لته اون. فاظهروا الزبرج؛ وبسطوا ايعاو ارق «ولم یترک وا شیثاء »ووضع لرستم سرير الذهب وألبس زینته 
من الانماط والوسائد النسوجة بالذهب. وأقبل ربعي يسير على فرس له رباء قصيرة. معه سيف له. غمدة لفلفه 
شوب خلق, ورمحه مغلوب بقد. معه حجفة من جلود البقر؛ على وجهها أديم أحمر مثل الرغیف. ومعه قوسه ونبله. 
فلما غشى الملك ؛ وانتهى إليه وإلى آدنی البسط قیل له: انزل. فحملها على الیساط, فلما استوت عليه نزل عنها 
وربطها بوسادتين فشقهما. ثم أدخل الحبلفيهما. فلم يستطيعوا أن ينهوه ؛ وإنما آرواه التهاون وعرف ما أرادواء 
شاراد استحراجهم. وعليه درع له كأنها ااه زيلمقة عباءة بعيزة قد جابها وتدرعها: وشدها على وسطه بسلب 
وقد شد رأسه بمعجرته؛ وكان أكثر العرب شعرة. وتو رد فة یره ولرأسه أربع ضفائر؛ ؛ قد قمن قياماً. كأنهن 
قرون الوعلة. فقالوا: ضع سلاحك فقال: إني لم آتكم فاضع سلاحي بأمرکم. ؛ نتم دعوتموني. فان أبيتم أن أتيكم 
كما أريد رجعت. فاخبروا رستم ؛ فقال: اتذنوا له؛ هل هو إلا رجل واحد فاقبل یتوکا على رمحاو لن 
يقارب الخطو, ویزج النمارق والیسط. ؛ فما تراك لهم نمرقه ولا بساطاً الا اضده وترکه منهتکاً مخرقا؛ فملما دنا 
من رستم تعلق به الحونن؛ وجلنن علی الأرضن: وزکن زمحه بالبسط, فقالوا: ما حملك علی هذ 51 قال: إنا لا نستحب 
القعود على زینتکم هذه فکلمه, فقال : ما جا ء بكم؟ قال: الله ابتعثناء والله جاء بنا لنخرج من شاء 
عبادة العبادة إلى عبادة الله ومن ضيق الدنیا إلى سعتها. ومن جور الادیان إلى عدل ا لاسلام؛ 
فارسلنا بدینه إلى خلقه لندعوهم إليه» فمن قبل منا ذلك قبلنا ذلك منه حتی نفضي إلى موعود 
الله قال: وما موعود الله: قال الجنة لمن مات على قتال من أبى لمن بقي فتال رستم: قد سمعت مقالتکم. 
ورجعنا عنه» وتركناه وأرضه یلیها دونناء ومن آبی قاتلناه ابداً ؛ فهل لکم أن تؤخروا هذا الامر حتی ننظرفیه 
وتنظروا! قال: نعم > کم آحب |لیکم؟ ایوماآویومین؟ قال: لا بل حتى نکاتب أهل رأينا ورؤساء قومنا .واراد مشاویتة 
ومدافته: فقال: إن مما سن لنا رسول الله صلی الله عليه وسلم وعمل به ائتمتنا ألا نمكن الاعداء من آذانا .ولا 


نژجلهم عند اللقاء اکثر من ثلاث قنجن مترددون عنکم ثلاثاً » فانظرفي آمرك وامرهم اواو وا کب مق دوت 
ال ؛ اختر الاسلام وندعك وارضك ااا » فنقبل ونکف عنك ؛ وان كنت عن نصرنا غنياً تركناك منه. 
وان كنت إليه محتاجا منعناگ؛ أوالمتابذة في الیوم الرابع؛ ولسنا نيدوٌك فيما بیننا وبين اليوم الرايع الا أن تبدانا ٤‏ 


أنا کفیل لك بذلك على آصحابي وعلی جمیع من تری. قال: آسیدهم آنت؟ قال: لا ؛ ولکن السلمین کالجسد 
بمضهدم من یمن بجی أدتاهع على أحلاعنخ؛ یدای وستم برژستام اهل فار 0 0221 2 ۱95 
أوضح ولا أعز من كلام هذا ال رجل؟ قالوا: معاذ الله لك أن تميل إلى شيء من هذا وتدع دينك لهذا الکلب ۱ آما 
ترى إلى ثيابه ! فقال: ويحكم لا تنظرو إلى الثياب؛ ولكن انظروا؛ ولكن انظروا إلى الرأي والكلام والسيرة؛ إن 
الفدرت د ى اكان اكل ود ا ا ليسوا مثلكم في اللباس ولا يرون فيه ما ترون. وأقبلوا إليه 
ا ویر لا وه فته ال نوم 19 ۳91 21 أن تروني فاریکم۹ فأخرج سيفه من خرقه کانه شعلة نار. 
فقال القوم: اغمد ؛ فغمده؛ + ثم رمی ترسا و عدر ول ۰ وسلمت حجفته؛ فقال: یا آهل فارس؛ (تکم 
عظمتم الطعام واللباس والشراب؛ وانا صفرناهن. ثم رجع إلى أن ینظروا إلى الاجل, فلما كان من الغد بعثوا أن 
ابعث إلينا ذلك الرجل؛ فبعث إليهم سعد حذيفة بن محصن. فأقبل في نحومن ذلك الزي. حتى إذا كان على 
ادن البساط خر لهذ انرق قال: ذلك لو جئتكم في حاجتي؛ فقولا ملككم: أله الحاجة أم لي؟ فان قال: لي؛ فقد 
کذب ؛ ورجعت وترکتکم ات له لم تكم إلاعلى ما أحب . فقال: اين 
سریره. فتال: انزل. قال: لا آفمل. فلما ای سأله: ما بالف جثت ولم يجيء صاحبنا بالامس ٩‏ قال: إن أميرنا يحب 
أن يعدل بيننافي الشدة والرخاء؛ ؛ فهذه نوبتي. . قال: ما جاء بکم؟ قال: إن الله عز وجل من علینا بدينه: وأراناآیاته. 
حتى عرفناه وكنا له منكرين. ثم أمرنا بدعاء الناس إلى واحدة من ثلاث ك ؛ فایها أجابوا إليها قبلناها: الاسلام 
۳ .آو الجزاء ونمتعکم ان احتجتم ی او التابددفضالن: آو الوادعة الی یوم ل 0 
ثلاثاً من أمس. لما م يجد عتده دنك رد وأقبلعلیآصحاب ٠‏ ققال: ویحکم ! آلا ترون إلى ما أرى! جاءنا الأول 
بالامسس فغلبنا على أرضناء وحقر ما نعظم. وأقام فرسه على زبرجنا وربطه به؛ فهوفي يمن الطائرء وذهب 
بأرضنا ومافیها الیهم. مع فضل عقله. وجاءنا هذا اليوم فوقف علينا؛ فهوفي يمن الطائر يقوم على أرضنا دوننا ؛ 
حتی آغضبهم وأغضبوه. قلمااكان من الفد آرسل: ابعثوًا إلينا رجلا فبعثوا الیهم الفيرة بن شعبة.؟ فاخرج 
سیفه من خرقه کانه شعلة نار. فقال القوم: اغمد. ففمده ؛ ثم رمی ترساً ورموا حجفته» فخرق ترسهم: وسلمت 
لفت فال اقل قاری ؛ إنكم عظمتم الطعام واللباس والشراب؛ وإنا صغرناهن. ثم رجع إلى أن ينظروا إلى 
ایا ا فلما كان من الفد بعثوا آن ابعث الینا ذلك الرجل ؛ فبعث الیهم سعد حذيفة بن محصن. فاقبلفي نحومن 
دك ندري حتی |ذا کان علی آدنی البساط ؛ قيل له: انزل. قال: ذلك لو جثتكم في حاجتي؛ فة فقولا للککم: أله 
الحاجة آم لي 3 فان قال: لي؛ فقد کذب ؛ ورجعت وتركتكم؛ فإن قال: له ءلم آتكم ال على ما أحب. فقال: دعوه. 
فجاء حتی وقف عليه ورستم على سریره. فقال: انزل؛ قال: لا افعل. فلما آبی ساله: میا چرم وای 
بالا فكي ال إن آمیرنا يحب ان يعدل بیننا في الشدة والرخاء ؛ فهذه نوبتي. قال: ما جاء بكم؟ قال: إن الله عز 
وجل من علينا بدینه. وأرانا آياته. حتی عرفناه وکنا له منكرين. ثم أمرنا بدعاء الناس إلى واحدة من ثلاث ث؛ فأیها 
ایند إليها قبلناها: الإسلام وتنصرف عنكم. . أو الجزاء ونمنعكم إن احتجتم إلى ذلك. أو المنابذة فقال: 1 
الوادعة إلى یوم ما؟ فقال: نمم. قلاضاً من ان فلم لم بجا ملل د الا الاب زد فل خی امس اراد 


فقال: ویحکم ! ألا ترون إلى ما آری! جاءنا الأول بالامس فقلبت | على آرضنا. وحقر ما نعظم. وأقام فرسه على 
زبرجنا وربطه به؛ فهوفي یمن الطائرء وذهب بارضنا ومافیها الیهم. مع فضل عقله. وجاءنا هذا الیوم فوقف 
علينا؛ فهوفي یمن الطائر یقوم على ارضنا دوننا؛ حتی أغضبهم واغضبوه. فلما كان من الغد ارسل: ابعثوا إلينا 
رجلاً:.فبعثوا إليهم الفيرة بن شعبة. 

قال: | جاء المفيرة إلى القنطرة فعبرها إلى آهل فارس حبسوه واستأذ نوا رستم في إجازته. ولم یفیروا شيئاً 
من شارتهم. تقوية لتهاونهم؛ فأقبل امغيرة بن شعبة. والقوم في زیهم. علیهم التیجان والثياب النسوجة بالذهب. 
وبسطهم على غلوة لا يصل إلى صاحبهم ای یی عليهم غلوة ؛ وأقبل المغيرة وله أربع ضفائر يمشي؛ حت 
جلمس معه على سريره وووسادته؛ فوثبوا عليه فترتروه وانزلوا ومفكوة . فقال: كانت تبلغنا عنكم الاحلام؛ ؛ولا أرى 
5 أسفه منكم ! إنا معشر العرب سواء؛ ولا يستعيد بعضنا بعضاً إلا أن يكون محارباً لصاحبه؛ فظننت أنكم 
ون كوكم فا تلو تیه وكان أحسن من الذي صنعتم أن تخبروني | أن بعضكم أرباب بعض., وأن هذا 
لامرفیکم فلا نصفه : نصنعه؛ ولم اتکم. ٠‏ ولکن دعوتموني الیوم. علمت أن آمرکم لا يستقم فيكم مضمحل .وانکم 
مغلوبون؛ وأن ملكا لا یقول على هذه السيرة. ولا على هذه العقول. 

فقال السفلة: صدق واللّه العربي. وقالت الدهاقين: : والله لقد رمى بكلام لا يزال عبيدنا ينزعون اليه ؛ قاتل 


الله أوليناء .ما كان أحمقهم حين كانوا یصفرون آمر هذه الآمة ! فمازحه رستم لیمحوما صنع. . وقال له: يا عربي 


إن الحاشية قد تصنع ما لا يوافق الملك فيتراخى عنها مخافة أن یکسرها عما ينيفي من ذلك لبون اکن 
من الوفاء وقبول الحق ؛ ما هذه المغازل التي معك5 قال: ما ضر الجمرة ألا تكون طويلة ! ثم راماهم. وقال: ما بال 
سيفك رشا قال: رث الكسوةء حديد الضرية بة. ثم عاطاه سیفه. ثم قال له رستم: : تكلم أم أتكلم؟ فقال الفیرة: آنت 
الذي بعشت الینا؛ فتکلم . فاقام الترجمان بينهماء و رستع و و أمرهم وطوله . وقال: لم نزل 
متمكنين في البلاد. ظاهرین على الاعداء. أشرافاً في الامم؛ تین یفن من )الوا مق كرفا قفا مان 
ننصر على الناس ولا ينصرون علينا إلا اليوم والیومین. أوالشهر والشهرين ؛ للذنوب ؛ فاذا انتم الله فرضى رد 
إليناعزناء ؛ وجمعنا لعدونا شر يوم هو ات عليهم . ثم إنه لم يكن في الناس أمة اصفر عندنا آمرا منکم ؛كنتم أهل 
قشف ومعيشة سيثة. لا نراكم شيئاً ولا نعدکم. وکنتم إذا قحطت آرضکم: ؛ وأصابتكم السنة استفثتم بناحية أرضنا 
فتأمر لكم بالشيء من التمر والشعير ثم نردكم .وقد علمت أنه لم يحملكم على ما صنتعتم الا ما أصابكم من 
الجهدفي بلاد. فأنا آمر لامیرکم بكسوة وبغل وألف درهم ؛ وامر لكل رجل منكم بوقر تمر وبثوبين؛ وتقصرفون عناء 
فإني لست أشت شتهي أن أقتلكم ولا آسرکم . فتکلم المغيرة بن شعبة, فحمد الله وأثنى علیه, .وقال: إن الله خالق کل شيء 
ورازقه ؛ فمن صنع شيئاً فإنما هو الذي يصنعه هوله . وأما الذي ذكرت به نفسك وأهل بلادك؛ من الظهور على 
الاعذاء والتمکن ضي البلاد وعظم السلطان في الدنی | ؛ فتحن تمرفه, ولسنا نتکره ؛ فاه صنعه بکم ؛ ووضعه 
فیکم وصوله دونکم ؛وأما الذي ذکرتقینا من سوء الحال, وضیق الميشة واختلاف القلوب ؛ فنحن نعرفه ؛ ولستا 
ننکره؛ واللّه ابتلانا بذلك. وصیرنا إليهء والدنیا دول؛ ولم يول آهل شدائدها یتوقعون الرخاء حتی یصیروا الیها ؛ 


اطلس الفتوحات الاسلامية‌في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 


ولويزل آهل رخات ا يتوقعون الشدائد حتی تنزل بهم ويصيروا إليها ولوکنتم فیما اتاکم الله ذوي شکر. كان 
شکرکم يقصر عما أوتي تیتم. واسلمکم ضعف الشکر إلى تخ تفیر الحال؛ ولو کنا فیما ابتلینا به اهل کفر؛ كان عظیم ما 
تتابع علينا مستجلباً من الله رحمة يرفه بها عنا .ولکن الشان غير ما تذهبون إليه ؛ او کنتم تعرفوتنا به ؛ إن الله 
تبارك وتعالی بعت فینا رسولا... ثم ذكر مثل الكلام الاول؛ حتى انتهى إلى قوله: : وان احتجت إلينا أن نمنعك فكن 
لناعبد تودي اة عن ت ا 2 .ولا فالسیف ان أبيت !تخر نخوة, واستشاط غا شم حاف 
بالشمس لا يرتفع لكم السبح خداً حتى أقتلكم أجمعين. 

قانصك ع الفسيرة ؛ و عاسن E TT‏ 1ك فار ر رقا : أين هؤلاء منكم؟ ما بعد هذا ! الم يأتكم الاولان 
فحسّراكم واستحرجاکم. شم جاءکم هذا. فلم یختلفوا E E BE‏ راجا اموه الله 
الرجال؛ صادقين كانوا ام كاذبين ! واللّه لكن كان بلغ من اربهم وصونهم لسرهم الا یختلضوا فماقوم ابلغ فیما 
أرادوا منهم؛ ؛ لكن كانوا صادقين ما يقول لهژلاء شيء ! فلجوا وتجلدوا وقال: والّه إني لاعلم أنكم تصغون إلى ما 
اقول لكم ؛ وان هذا منكم رئاء؛ فازدادوا لجاجة. الطبريء المصدر السابق. 


العقيدة: هي الضابط الامین الذي يحكم التصرفات. ويوجه السلوك. > ویتوقف على مدى انضباطها 
واحکامها كل ما يصدر عن النفس من كلمات أو حركات» وهذه العزة جعلت العرب كما قال سيد قطب في 
ظلاله : ( تحت راية الاسلام ولاول مرة في تاريخ العرب لهم دور عالمي يؤدونه. وأصبحت لهم قوة دولية 
يحسب لها حساب . قوة جارفة تكتسح الممالك وتحطم العر ا . وتتولى قيادة البشرية دادج 
القیادات الجاهلية الزيفة الضالة . . ولکن الذي هيا للعرب هذا لاول مرة فى تاریخهم هو انهم نسوا انهم 
عرب ! نسوا نعرة الجنس: وعصبية العنصر, وذ کروا انهم مسلمون. ومسلمون فقط. ورفعوا راية الاسلام ؛ 

وراية الاسلام وحدها . وحملوا عقيدة ضخمة قوية يهدونها إلى البشرية رحمة وبراً بالبشرية؛ ؛ ولم یحملوا 
قومية ولا عنصرية ولا عصبية . حملوا فكرة سماوية يعلمون ن التاس بها لا مذهبا أرضيا يخضعون الفاس 
لسلطانه. وخرجوا من من آرضهم جهاداً في سبيل الله وحده. ولم يخرجوا ليؤسسوا امبراطورية عربية 
ينعمون ويرتعون في ظلهاء ويشمخون ويتكبرون تحت حمايتها ؛ ويخرجون الناس من حكم الروم والفرس 

م الان من عبادة المباد جمیما الی عبادة الله 
وحده » ... ) لقدكانت هذه الفتوحات طريقاً لتحرر الفکر من القيود التي فرضتها أوضاع الجاهليات التي 
سادت والاضطهادات الدينية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية- فكان المسلمون كما قال ربعي بن عامر 


لرستم قاشد الفرس في القادسية عام ١5‏ ه: "إن الله ابتعتنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة 
الله ومن ضيق الدنیا إلى سعتها. ومن جور الادیان إلى عدل الاسلام" ۰ 


توحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله : 


بعد نهاية الفاوضات بين الطرفین قال رستم: (اتعبرون الینا ام نعبر الیکم ؟ ) قالوا: ( بل اعبروا إلينا ). وخرج 
المسلمون من رستم عشية: فارسل سعد إلى وحدات السلم ین أن یقفوا مواقفهم. وأرسل إلى رستم يسمح له بالعبور 
ویقول له: ( شانکم والعبور )۰ ویدات جموع الفرس تتجه نحو القنطرة لیعبروها. وکان سعد في مقامه الطویل بموقع 
القادسية: آراد أن یحتفظ بهذه القنطرة لاهمیتها القصوی, فهي مخرج سهل للفرس حين تدور علیهم الد اثرة لم يشا 
آن ترکها لهم حتی لا یتاح لهذا الجیش الضخم أن ينسحب إلى مواقع آخری فیصمد في معارك تالية . 

لقد وضع سعد خطته على عدم السماح بعبور الفرس لهذه القنطرة. حتی یظل محتفظاً بهاء فاتجهوا إلى قبالة 


( قدیس ) وردموا نهر العتیق من الليل حتی اصبحوا. ثم اصطف الفریقان للمواجهة الحاسمة . 


الخمیس ۱۳ شعبان ۱۵ ه = ۲۰ سبتمبر ٦٣٣‏ م 


کتب سعد إلى الرایات: إني قد استخلفت علیکم خالد بن عرفطة؛ ولیس يمنعني أن أكون الا وجمي الذي يعودني وما 

بي من الحبون. فاني مكب على وجهي وشخصي لکم باد. فاسمعوا له واطيعواء فانه انما یامرکم بامري» ویعمل براي 

فقری,ء علی الثاس فزادهم خیرا. وانتهوا إلى رأیه, وقبلوا مته وتحائوا علی السمع والطاعة, وأجمعوا على عدن سعد 
5 ۰ ۲1( 


وقام الأشعث بن قيس فقال: يا معشر كندة ؛ لله دريني أسد ۱ أي فري يفرون ! وأي هد يديو موتك مند 
الیسوم ! آغنی كل قوم ما يليهم؛ وأنتم تنتظرون من يكفيكم البأس ١‏ أشهد ما أحسنتم أسوة قومکم العرب منذ اليوم: 
وإنهم ليقتلون ويقاتلون؛ وانتم جثاة على الركب تنظرون ! فوثب إليه عدد منهم عشرة؛ فقالوا: عثر الله جدك ! إنك 
لتؤيسنا جاهدا؛ ونحن أحسن الناس موقفاً فمن أين خذلنا قومنا المرب وأسأنا إسوتهم فها نحن معك. فنهد 
ونهدواء فأزالوا الذين بإزائهم ؛ فلما رای أهل فارس ما تلقى الفيّلة من كتيبة أسد رموهم بحدهم وبدر المسلمين 
الشدة عليهم ذو الحاجب والجالنوس. والمسلمون ينتظرون التكبيرة الرابعة من سعد. فاجتمعت حلبة فارس على 
أسد ومعهم تلك الفيلة. وقد ثبتوا لهم؛ وقد كبر سعد الرابعة فزحف إليهم المسلمون ورحى الحرب تدور على أسد. 


وحملت الفيول على الميمنة والميسرة على الخيول؛ فكانت الخيول تحجم عنها وتحید. وتلح فرسانها على الرجل 
يشمسون بالخيل؛ فكانت الخيول تحجم عنها وتحید. وتلح فرسانها على الرجل يشمسون بالخيل؛ فارسل سعد إلى 


۰۱۱۸ أحمد عادل كمال القادسية. ص‎ - ١ 


۲ - الطبري, تاريخ الأمم ( الرسل ) والملوك. ص 1-۱ - 1۰۲ ؛ طبعة بيت الأفكار الدونية: اعتنى يه أبو صهيب الكرمي 


موضع الامدادات الفارسية 


الفرس یقومون بردم جزء من 


عاصم بن عمرو فقال: يا معشر بتي تمیم؛ آلستم أصحاب الابل والخیل ! آما عندکم لهذه الفيّلة من حيلة ! قالوا: 
بلی واه ؛ شم نادی في رجال من قومه رماة واخرین لهم نقافة. فقال لهم: يا معشر الرماة ذبوا رکبان الفيلة عنهم 
بالنبل, وقال: يا معشر أهل الثقافة استدبروا الفيلة فقطعوا وضنها؛ وخرج یحمیهم والرحی تدور على أسد. وقد 
جالت اليمنة والميسرة غير بعید؛ واقبل اصحاب عاصم على الفيلة: وردوا فارس عنهم إلى مواقفهم ؛ فاقتتلوا حتی 


غربت الشمس حتی ذهبت هداة من اللیل ؛ ثم رجع هولاء وهوّلاء؛ واصیب من اسد تلك العشية خمسمائة ؛ وکانوا ردءا 


kS J2 
. للناس؛ وكان عاصم عادية الناس وحاميتهم؛ وهذا يومها الاول وهويوم ارماث‎ 
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الجمعة ۱4 شعبان ۱۵ ه - ۲۱ سبتمبر 1۳۹ م 
في نهاية الیوم الاول. انصرف النریقان لاعادة التنظيم وتأمین التطلبات الادارية, ولم يحقق آحد منهم نصراً 
حاسما؛ الا أن السلمین استطاعوا |حباط مخطط عدوهم الذي كان يدول عليه التصر من خلال زج الفيّلة بالمركة . 
وقد استطاع السلم ون في عشاء یوم ارماث ليلة ( الهدأة ) أن یجمعوا شهداءهم وجرحاهم ومن ثم |رسالهم علی 
ظه ور الجمال إلى ( العُذيب ) ۰ حيث كانت النساء هناك یقمن بالتطبیب والعمل على دفن الشهد اء في قبور قمن 
بحفرها فى أرجاء العذیب. وکان من عادة الجوس ترك جثث قتلاهم من دون دهن لتحریم الديانة الجوسية ذلكك؛ 
نما كاضت وض الفركة خالية من جشت المسامين كما ذکرنا سابقاء مما كان له ایغ الاقر حلی الفریقین معتویا: 
وعند بزوغ الشمس في الیوم الثاني الذي اصطلح عليه يوم ( أغواث ) جاء المدد من الشام بجيش العراق 
الذي شارك مع خالد بن الولید - رضي الله عنه - في فتح الشام ب ( ۰۰۰۰ ) مقاتل. علیهم. هاشم بن عتبة 
ابن أبي وقاص. وعلى مقدمته القعقاع بن عمرو التميمي. الذي أسرع بالقدمة فسبق أصحابه حتی أدرك 
المعركة قبلهم: وقد أعملوا في أهل فارس.حيث استطاع القعقاع قتل ذا الحاجب بهمن جاذويه. نائب القائد 
العام: فكان لمقتله آثر معنوي على الجيش الفارسي. ثم قتل القعقاع قائد الساقة ( البيرزان ) إلى أن أكثر السلمون 
القتلى في الجیش الفارسي؛ ويفسر الطبري هذا الضعف الذي اعترى الفرس بأنهم لم يستخدموا الافیال . 
وتعليل ذلك بانهم انشغلوا بإصلاح توابيتها والتي تحتاج إلى وقت لا باس به من أجل إصلاحها. ورغم إيجابية الوضع 
على الساحة الاسلامية بعض الشيء فقد استشهد من المسلمين أعداداً كثيرة: كان منهم أبناء الخنساء الاربعة 
والذي قالت فیهم : ( الحمد لله الذي شرفني بقتلهم. وأرجوا من الله تعالی أن يجمعني بهم في مستقر 
رڪ 1 
وفي هذه المعركة ( یوم اغواث ) استخدم المسلمون حيلة؛ حينما قام وا بالباس الإبل براقع ثم جعلوها 
تحمل علی خیل الفرس مما اثارت الرعب فیهاء وفرارها من لقاء الخصم. واستطاع | لسلم ون بعد هذه الخطة 
الحكيمة التشدید على قلب الفرمس حتی ازاحوهم عن خیلهم وکادوا یصلون إلى مقر القيادة الفارسية الجوسية 


(رستم )الا ان الفرس اعادوا ترتیب صفوقهم ۰ وتصحیح اوضاعهم. قاستعادوا مواقعهم واقتتلوا حتی انتصف 


اللیل قتحاجزوا. وهكذا انقضی الیوم الثانی دون آن بحرز الفریقان هجا حاسمة: بعد أن استمر القتال كما اسلفنا 


يق 


إلى الليل؛ ليلة ( السواد ) 


. طيعة بيت الأقكار الدولية. اعتنى به أبوصهيب الكرمي‎ . 1+6 - ٩۰۲ الطبري. تاريخ الامم ( الرسل ) والملوك: ص‎ . ۲-١ 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 
الیوم الثالث ( عُماس) 


في يوم عماس عاد جيش الفرس تدعمه الفيّلة مرة ثانية. بعد أن اصلحوا توابیت افیالهم. ولعب القعقاع وجنوده 
دورا مهماً بصمودهم أمام جحافل الجيش الفارسي. وظل القتال مستهراً من الصباح إلى الساء دون أن یکون هناك 
منتصراً. قال الطبري: لما أمسى الناس من يومهم ذلك وطعنوا في الليل: اشتد القتال» وصبر الفريقان: فخرجا على 
السواء. وسميت هذه الليلة ليلة الهرير ولم يكن بعدها بالقادسية قتال إلى اللیل . قال انس بن الحلیس: شهدت ليلة 
الهریر. فكان صليل الحديد فيها كصوت القيون ليلتهم حتى الصباح. أفرغ عليهم الصبر إفراغاًء بات سعد بليلة 
لم يبت بمثله اء ورأى العرب والعجم آمرا لم يروا مثله قط. وانقطعت الأصوات والاخبار عن رستم وستعد:وأقبل سعد 
على الدعاء. حتی إذا كان وجه الصبح. انتهی الناس فاستدل بذلك على آنهم الأعلون: وأن الفلبة نهم قال: آول شيء 


معه سعد ليلتئذ مما يستدل به على الفتح في نصف اللیل الباقي صوت القعقاع بن عمرو وهو یقول: 


مرتسم تحيلي محركة القادسية الحاسمة بين الس مین والشرس 
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في بداية الیوم الرابع. وهي صبيحة ليلة الهریر. وتسمی ليلة القادسية من بين تلك الایام ... . کان السلمون 
حسری لم یفمضوا عیونهم لیلتهم كلهاء وکان لابد للمسلمین من الصبر على القتال وقد قام فیهم القعقاع. واجتمع 
إليه رووس الناس؛ وقرروا الصمود لرستم ثم خالطوا الناس دونه مع الصبح. واستطاعوا الوصول إلى حيث سرير 
رستم. الذي لم یستطع أن ينجو بنفسه الا حين هوى في العتیق. ووراءه جن د السلم ین فقتل وه: شم نسادی 
المسلمون قتل رستم. وکانت الریاح نشطة في اتجاه يحمل غبار المعركة ويلقي به فوق الجوس. ثم اشتدت وهي 
دبور ؛ وقام عندئذ الجالنوس قائد القدمة ونادی اهل فارس وطلب الیهم العبور. فتهافتوا في النهر فوخزهم 
السلمون برما حهم فقتلوا منهم الاعداد الكبيرة. ولم یبلغ العصر حتی أمر سعد القعقاع بن عمرو بمطاردة 
من سفل في هربه نحو الشرق وخرج معه في تلك الطاردة أخوه عاصم وأمر شرحبیل بن السمط بقوة من میسرته 
بمطاردة من علا في هروبه نحو الشمال والشمال الغربي: وذلك في مطاردة سريعة غير عمیقة؛ فالفلول ما زالت 
قريبة. وامر خالد بن عرفطة بسلب القتلی وبدفن الشهداء. وبذلك انکسرت شوكة الفرس بعد هذه 
المعركة الحاسمة. والتي نصر الله فیها السلمین على الفرس الجوس نصرا موّزرا © 


يوم آرماث و اغواث 


آیام لاد 


شهداء القت من لوم ااا و رام 


. ۸۳ المغلوث» سامي بن عيد الله. آطلس الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ص‎ - ١ 


أيام القادسصسية 


الانفال في القادسية : 


أخذ سعد بن آبي وقاص - رضي الله عنه - بتقسیم الفنائم على الجاهدین: فکان نصیب الراجل الفین درهم. 
ونصيب الفارس ستة الاف درهم . وقد أمر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - سعدا أن یفضل أهل البلاء عند 
العطاء: فزادهم سعد خمسمائة لكل منهم. وكانوا خمسة وعشرين رجلا منهم زهرة وعصمة الضبي ... . كذلك 
أمره أن يعطي من لحق بهم من جيش الشام ممن لم يدرك القتال . ووزع سعد وأعطى ثم بقي عنده شيء كثير فکتب 
الی عم ریساله: فأم ره أن يعطي حملة القران) فجاءه عمرو ين معدي کرب ویسر بن آبي رضم ... فأعطاهما على 


سعد بن أبي وقاص يزف بشری نصر القادسية للخليفة عمر ( رضي الله عنه ) 


ارسل سعد بن آبي وقاص - رضي الله عنه - ببشارة النصر للخليفة عمر بن الخطاب - رضي الله 
- وکانت الجزيرة العربية باسرها ومعها الروم والعالم كله في وقتها ینتظر نتيجة هذه المعركة الحاسمة. 

قال الطبري: وکتب سعد بالفتح وبعدة من قتلوا وبعدة من أصيب من السلمین؛ وان لوان یعرف مع 
بیس بسن ا الفراري , وشارکهم النضر بن السري عن ابن ن الرفيل بن میسور؛ وکان کتابه: آما بعد ؛ فان 
الله نصرنا على آهل فارس, ومنحهم سنن من كان قبلهم من آهل دینهم. بعد قتال طويل وزلزال شديد؛ وقد 
لقوا السلمین بعدة لم ير الراؤون مثل زهائها فلم ينفعهم الله بذلك؛ ۳ بل سلبهموه 
ونقله عنهم إلى المسلمين. واتبعهم السلمون على الأنهار وعلى 3 الو 7 
شيف ادج اس عن اوت e‏ لشهرته الافاق. التي كان من آثارها 
عبید القارئء. وفلان. وفلان. ورجال من السلمین الفتوحات المظیمة؛ اذ تم على عهد حکمه 
لاتعلمهم. الله بهم عالم. کانوا یدوون بالقران اذا جن فتح المراق. وفارس, والشام. وفلسطين. 
عليهم اللیل دوي النحل» وهم اساد الناس؛ لا يشبههم | ومصر وليبياء وازدهرت على عهده البلاد 
الامسود؛ ولم یفضل من مضی منهم من بقی الا بقضل الاسلامية ازدهار | عظیما ؛ فعز الاسلام 
الشهادة إذ لم تکتب لهم. والسلمون, ونعمت أمة الاسلام بالامن 

نا آتی هوين الطاب نزول رستم اهادع و 
يرمعب الرگبنان عن أهنل القادننية من حین یصبع إلى انتصاف النهار. ثم 
یرجع الی آهله ومنزله. قال: كلما لقی البشیر سأله من این 5 فأخبره. قال: یا عبد الله حدثني؛ قال: هزم 
الله العدو؛ وعمر يخب معه ویستخبره والاخر یسیر على ناقته ولا یعرفه؛ حتی دخل الدينة, فاذا الناس 
بسلم ون عليه بامرة المؤمنين؛ فقال: فهلا آخبرتني رحمك الله. انك امير المؤمنين! وجمل عمر يقول: لا 
عليك یا آخي1 . 

ولا اتی عمر الفتح قام الناس فقرا علیهم الفتح . وقال: : إني حریص على آلا ادع حاجة إلا سددتها ما اتسع 
عضن تین فإذا عجز ذلك عنا تاسینا في عیشنا حتى نستوی في الکفاف. ولوددت آنکم علمتم من نفسي 
مشل الذي وقع فيها لکم. ولست معلمکم إلا بالعمل ؛ إني واه ما أنا بملك فاستعید کم .وانما انا عبد الله 
عرض على الامانة. فإن ابیتها ورددتها غليكم واتمتگم وترووا سعدت. وان انا حملتها تیدا إلى بيتي 
شقیت؛ ففرحت قليلاً . وحزنت طویلا ‏ وبقيت لا أقال ولا أرد فاستعتب. ( راخ حبر كيرا لمصاب سعد ابن 
عبيد )؛ وقال: ( لقد كاد قتله ينغص علي هذا الفتح ) . 


o 


ه واقصة 


را بعس فاك لل نھنا ج لاقل فار من رس 
م كاى تبر س (قل وير بعر قال طريل وزلزال 
شرير . ولق ر لقو( المي مر راهن 
راا فل ربنم( بت بل ملبيموء رد عر( 
الملسن وات رالملرك حل لزا وب نوش 
الاسام رز لقاع . راضيب عن (لملس معر بن 
عيبي رالقارئم, فرق وفزوی ... ررجال مس (لملس (لر 
نمل , الى برا >کانوا بروری بالمراكق (نوا جر 
جب الليل وري ( سحل . ور ماو (لناتل ينبي 
(لشرو و يفل من مقي عن رمن بقع إل بقل 
اماو ول يلب مر 


قال عاصم بن القشعر : 


فلو شښهدتني بالقو اداس ابصرت 


اضارب با لمخضواب حتى انسسله 


سعد بن ابي وقاص يزف بشری نصر القادسية 


لخلیفة عمر ( رضي الله عنه ) - 


من سعد إلى أمير المؤمنين عمر زدود , 


خلاد اهر ی: ماض ڍا القو م احجمسوا 


و اسي بالر مج المتل وافسدم 


قام عمرفي الناس فقال:انه من يعمل 

بالهوی والعصية یسقط حظه ولا يضر الا نفسه؛ ومن یتبع 
الشّنة وينته إلى الشرائع ویلزم السبیسل التهج ابتفاء ءما 
عند الله لامل العذاعمة ما آمره وظفر حه و1۱3 
بان الله عز وجل یقول:(ووجدوا ما عمل وا حاضر ولا ظل ريك 
أحداً» :وقد ظفر أهل الايام والقوادس بما یلیهم. 
وجلا اه ه, وأتاهم من آقام على عهدهم. .فمارأیکم 
فيمن زعم أنه استكره وحشر؛ ولع وله یدع ذلكك و 
يقم وجلاء وفیمن آقام ولم يدع شيئاً. .ولم یجل »وقي من 
استسلم . فأجمع وا على أن الوفاء لمن أقام وكف لم يزده 
غابه إلاخيراً , وأن من ادعی فصدق أو وفی فیمنزلتهم. 
وان کذب نبذ إليهم واعادوا صلحهم؛ وان تسه ام 
.فيد من جلا الیهم. فان شاءوا وادعوهم وکانوا لهم 
ذمة. وان شاءوا تموا على منعهم من 
آرضهم ولم یعطوهم الا القتال ؛ وأن 
یرو من آقام اش و 
الجزاء, او الجلاء: وکذلك 


الفلاح. تاريخ الطبري 


ت الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي 


التكتيك العسكري الاسلامي في المعركة : 
كانت القادسية نموذجا ممیزا من نماذج التكتيك العسكري الاسللامي. حيث برع المسلمون فيها باتقان الناورة التكتيكية التي تتلاءم مع كل 
حالة قتالية من حالات العركة, فقد ظهر على مسرح الاحداث قدرة الضاروق على التعبئة العامة أو التجنيد الإلزامي والحشد الأقصى 
لوسائل. إذ حشد الخليفة لهذ المعركة أقصى ما يمكن حشده من الرجال ١‏ كما حشد لها الفئة المختارة من رجال المسلمين, فقد کتب إلى سعد 
آن پنتضب اهل الخيل والسلاح ممن له رأي ونجدة ااج تسعد قي هذه الفركة بضعة وسيفون مین روا بدراً و تاه ومد عدر 
ب التبي عا بعد بيعة الرضوانء ٠‏ وثلائمائة ممن شهدوا فتح مكة؛ وسبعمائة قة من ابثاء الصحابة ثم انه لم يدع رئيساً ولا ذا رأي ولا 
ف ولا خطیباً ولا شاعرا لا رماهم به. . فرماهم بوجوه الناس وغررهم وهذا هو الحشد الأقصى للوسائل المادية والمعنوية للمعركة: ونجد 
U EET‏ »الم ينتظر سعد في ( (صرار)) حتی يكتمل جيشه ثم ينطلق به إلى العراق 
بل انطلق في أربعة آلاف ووصل إلى مكان المعركة بالقادسية في سبعة عشر ألفاً. وهذه طريقة مبتكرة في تعبئة الجيوش لم يعتمدها المسلمون 
قبل عمرء وحدد الخليفة في رسائله إلى كل من المثنى وسعد مكان المعركة الحاسمةء وهو القادسية. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ول قائد مسلم يعتمد ( الرسالة الخارطة) في دراسته لأرض المعركة وبيثتها .اد طلب من سعد أن یصف له في رسالة مقصلة شال السامین 
- أي مواقعهم - کانه ینظر الیها ات ار مرهم - أي المسلمين على جلية, فکتب إليه سعد رسالة يشرح له فيها؛ بالتفصيل. جغرافية 
القادسية ( بين الخندق والعتيق) وما يقع على يمينها ويسارها شم يشرح له أوضاع البيئة التي تحيط بارض المعركة فينبئه أن أهلها معادون 
للمسلمين؛ ويتخذ الخليفة: بناء على ذلك قراره التكتيكي والاستراتيجي, واستخدم المسلمون أسلوب الفارات التموينية واستنزاف العدو منذ 
وصولهم الی آروض العدو وتمرکزهم فيهاء وقد آفادت تلك الغارات التموينية في سد احتياجات الجيش من الون. فكان يوم الأباقر ويوم 
الحيتان وغیرها من الأيام والفارات؛ وقد اتخذت هذه الفارات بالاضافة إلى وجهها التمويني: وجها آخرهاماًء هو استنزاف طاقات العدو 
وقدرة لاهالي على تحمل آثار الحرب ومعاناتها واستعمل المسلمون أسلوب العنائن هي متاوشاتهم مع الفرس قبل القادسية :وقي استنزافهم 
لطاقات العدو ومعنوياتهم. فقد کمن بكير بن عبد الله الليثي بفرقة من خيالة المسلمين في أجمة من النخيل وعلى الطريق إلى (الصنین) 
لقافلة تضم أخت آزاد مرد بن آزاذبه مرزبان الحيرة, وهي تزف إلى صاحب (الصنين) من أشراف الیم وما أن وصلت القافلة إلى مكان 
الكمين حتى انقض المسلمون عليهاء فقصم بكير صلب (شیرزاد بن أزاذبه ) آخي ارون ٠‏ وكان على را س الخيل التي تتقدم القافلة ونفرت 
الخیل تعدو بمن على ظهورها من رجال, واخذ السلمون الأثقال وابنة أزاذبه في ثلاثين امرأة من الدهاقين ومائة من التوابع وما معهما لا يدرى 
قیمته؛ واستعمل السلمون في هذه المعركة أسلوب التكتيك المتفير وف لكل حالة من حالات القتال وظرف من ظروفه؛ فبينما نراهم في اليوم 
الاول من المعرككة يحتالون على الفيلة المهاجمة فیقطمون وضنها بعد أن يرموها بنبالهم فتفر من ميدان القتال ريثما يصل الیهم المدد القادم 
من الشام: كما يعمدون ن إلى إيصال هذا المدد إلى ساحة القتال تباعاً وزمرة زمرة بغية إيهام العدو بكثرته . ثم يعمدون إلى حيلة تكتيكية بارعة 
وذلك بأن يجللوا إبلهم ويبرقموها تشبهاً بالفيلة * ثم يطلقوها في صفوف العدو فتجفل خيلهم وتولي هاربة لا تلوي على شيء. ويعمد المسلمون 
في الیو الثالث إلى مواجهة فيلة الفرس المحمية بخيالتهم ومشاتهم بأنيهاجموا أكبرها واضخمها فيفقأوا عيونها ويقطعوا مشافرها. فتفر 
الفيلة هاربة. ويتساوى الفرس والمسلمون في ساحة لقتال بعد أن يخسر الفرس فیلتهم. أي مدرعاتهم ولا رأى المسلمون أن أمد القتال يمكن 
أن يطول قرروا الهجوم العام فعبأوا صفوفهم وزحفوا زحفة واحدة؛ وما أن تخلت صقو العدو وانکشف قلبه حتى كان رستم قائد جيش العدو 
هدفهم. وما أن قضي على رسستم حتى انهزم جيش الفرس هزيمة ساحقة؛ وهكذا نرى أن الأسلوب الذي اتبعه المسلمون في هذه المعركة لم 
يتقيد بالاساليب التقليدية التي كانت متبعة في القتال بل أنه لبس لكل حالة لبوسها فانتقل من الاسالیب البداثية تية (المبارزة) إلى الحيل 
التكتيكية (الإبل المبرقعة وقطع وضن الفيلة وفتاً عيونها وقطع مشافرها إلى القتال الكلاسيكي التقليدي) ثم تميزت هذه المعركة بالهجوم العام 
واستهداف القائد من خلال التعبئة ذات الطابع القبلي, ٠‏ وميزة هذا الاسلوب أنه يوجد بين القبائل تنافساً فريداً في الحماسة والاندفاع في 


القتال هذه بعض الاسالیب العسکرية الاسلامية التي مارسها المجاهدون في القادسية. د . علي الصلابي ٠‏ فصل الخطاب في سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 


رضي الله عنه. ص ۵۱۷ - ۵۱٩‏ قلا عن کتاب ( الفن العسكري الاسلامي) , للدکتور . یاسین سويد ص۲۷۱ ۲۷۵ . 


ما قاله قيس بن الکشوح الرادي 

جلبت الخيل من صسنعاء كردي 
إلى وادي القسری فديار كلب 
وجتت القادسية بعد شهر 
فلمًا أن رأيت الخيل جالت 
فاضربُ رأسه فهوى صريعا 
وقد أبلى الإله هناك ين 


وقال بشر بن ربيع الخنعمي في القادسية: 


تذ کر هداك الله وقع سيوفنا 


عشية ود القوم لو أن بعضهم 
إذا ما فرغنا من قراع كتيبة 
ترى القوم فيها وا:جمين ک‌آلهم 
وقال بعض الشعراء: 
أقاموا لكسرى يضربون جنودَهٌ 
إذا توب الداعي أناخوا بكلكل 
وقال بعض الشعراء: 
وجدنا الأكرمين بني تحيم 
هُمُوا ساروا بسارعن مكفهر 
بحور للأكاسر من رجال 
تركن هم بقادس عز فخسر 
مقطعتء اکفهسم 00 


بکل مُدخج کاللیث سامي 
إلى الیرم وك فالبلد الس‌شامي 
مسوّمة دوابرها دوامي 
وأببناء المرازبة الكرام 
قصدت لوقف الك امام 
بسيف لا أافل ولا كهام 
وفعهل بت عند الله امي 


بباب قسدیس والمكرٌ عَسِيرٌ 
يعار جَنَاحَيْ طائر فيطيرٌ 
دلفنا لأخرى كالجبال تسير 
ججال بأجال هن رَفيرٌ 


حسات الوجوه آمنوابمحمد 
بكل رقيق الشفرتين مهتد 
من الوت مسودٌ الغياطيل أجرد 


غداة السروع أكثرهم رجالا 
إلى سب يروفم رعلا 
كأسد الغاب تحسبهم جبالا 
ویس غ ایا طسوللا 
عرد حيث قابلت الرجالا 


حات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم 


تحركات القائد سعد بن ابي وقاص ( رضي الله عنه ) 
بعد معركة القادسية . 


و و وه م كربلاء 
۰ 


0O‏ آقام السلمون في القادسية شهرین بعد المعركة انتظاراً 
لما يأمر به الخليفة عمر . ثم وردت عليهم مكاتبة الفاروق 
تأمرهم بالسير إلى المدائن . 

ی نزل السلمون على بُرس فلقوا بها جمعاً من الفرس بقيادة 
بصبهري ٠‏ فهزمهم السلمون فهریوا نحو بابل وبها بقايا 
المنهزمين في القادسية . ولا هزم بصبهري وعلم بذلك 
دهقان برس» قدم على زهرة قائد هذه العمملية لاجثاً 
وعارضاً عليه العون» وأخبر عن الفرس الذين اجتمعوا 
في بابل تأكيداً لحسن النية . فتوجه السلمون الیهم . 

() بقايا الفرس تفر من ملاقاة السلمین؛ البرمزان إلى الأهواز 
والفیرزان إلى نهاوند . والنخیرجان ومهران إلى بهر سیر . 

() سعد يمكث ایام بكوثي ثم يقدم زهرة إلى بهرسیر . 

O‏ بلغ سعد بهرسيرء فلما نزل عليها وأغلقت أبوابها بث خيوله 
فأغارت على من ليس له عهد فيما بين دجلة والفرات . 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 


صفر الخير سنة ۱۲ من الهجرة 


قال آبو جعفر: ثم دخلت سنة ست عشرة. ففیها دخل السلمون مدينة بهر سين وافتتحوا المدائن؛ وهرب منها يزد 

جرد بن شهریار. 

ولا نزل سعد على بهر سیر بث الخیول . فاغارت علی ما بين دجلة إلى عهد من أهل الفرات. فاصابوا مائة الف فلاح, 
فس ٠‏ فاصاب کل منهم فلاحا ؛ وذلك أنّ كلهم فارس ببهرسیر . فخندق لهم. فقال له شيرزاذ دهقان ساباط: إنك لا 
تصنع بهؤلاء شيثاً؛ إنما هرلاء علوج لأهل فارس لم يجرّوا اليك. فدعهم إلي حتى يفرق لكم الرأي. فكتب عليه بأسمائهم» 
ودفعهم إليه» فقال شیرزاذ: انصرفوا إلى قراكم. وكتب سعد إلى عمر: انا وردنا بهر سير بعد الذي لقينا فيما بين 
القادسيّة وبهر سيرء فلم يأتنا أحد لقتال؛ فبثشت الخیول, فجمعت الفلاحين من القرى والأجام؛ فر رأيك. فأجابه: إن من 
أتاكم من الفلاحين إذا كانوا مقيمين لم يعينوا عليكم فهو آمانهم. ومن هرب فأدرکتموه فشانکم به. 

فلما جاء الكتاب خی عنهم. وراسله الدهاقین, فدعاهم إلى الاسلام والرجوع؛ أو الجزاء ولهم الذمّة والنعة, فتراجعوا 
على الجزاء والنعة ولم يدخل في ذلك ما كان لآل كسرى. ومن دخل معهم؛ فلم يبق في غربي دجلة إلى أرض 
العرب سوادي الا أمن واغتبط بملك الاسلام. واستقبلوا الخراج؛ وأقاموا على بهر سير شهرين يرمونها بالمجانيق 
ويدبون اليهم بالدبّابات: ويقاتلونهم بكل عد 3 الطبري. تاريخ الأمم ( الرسل ) واللوك. ص 170 : علب بيت الأفكار الدولية؛ اعتنى به أيوصهيب الكرمي. 


بهرسیر: بالفتح ثم الضم: وفتح الراء» وکسر السين | 
الهملتة, وياء ساکنبة؛ وراءٌ: من نوانحي سواد بغداد 
م ا 4 4 
قرب المداثن, ويقال بَهرّسير الرومّقان. وقال حمزة: 
بهرسير احل ال ان السبع التي سمیت بها المائن. 
وهي معرّبنة من ده آردشیر ,وقال في موضع آخر: 
معرّية من به أردشير لكان شنا یل د ازدشين: 
ر وهي في غربي دجلة؛ وقد خربت مدائن كسرى ولم 
يبق مافيه عمارة غيرهاء وهسي تجاه الايوان لان 
الايوان في شرفي دجلة وهي في غرييّة, رايتها غير 
مرةه : وبالقزب منهنا من جهة الجن وب زريران ومن 
هم ترایز و وقال أبو مقر أيام الفتوح: 
تنولی بن و کسری وغاب نصیرهم على بهرسیر. 
اقا تقد تيوه 1 
9 ۲ 
عَنَدَاة تولت عن ملوك نصترها لدی غمرات لا يبل 


إا بصیرها 


ماق یژدجرد بن الاکاسر سادما: شع وَأدبْرٌ عنه 
بالمدائن خیرّها 

والشعر في ذکرها کثیر. وفي کت اب الفتوح: لما فرغ 
سعد بن آبي وقاص من القادسية سار حتی نزل 
بهرسیر ففتحها وآقام علیها ضعة آشهر؛ وقیل 
شمانية. حتی آکلوا لب مزتین؛ ثم عبر دجلة فهرب 
متهم یزدجرد. وذل لك في سنة خمسس عشرة وست 
عشرة. الحسوي, معجم البلدان ج ۱ .ص 819 
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أقام سعد على بهر سير وأهلها 
متحصنون وراء أسوارها وعليها ختادقها وحرسها: واستعمل 
سعد لأول مرة في حرب العراق الأساحة الثقيلة. ( انظر نماذج لهذه 
الأسلحة في الصفحة ما بعد القادمة ). فاستصنع شیرزاد المجانيق فصنع له 
عشرين منجنيقا نصیها حول بهر سیر وظل يرميهم بها وبالسرادات؛ ویذب إليهم 
بالدبابات ویقاتلهم بكل عدة. فشفلوهم بها والسلمون مطیفون بهم شهرین. وقال : حبیب 
ابن صهبان (دفعنا إلى اندائن- بهر سير وهي المدينة الدنیا فحصرنا ملکهم وأصحابه 
حتی آکل وا الکلاب والسنانیر قال: شم لم ید خلوا حتی ناداهم مناد: واللّه ما فیها أحد: 
فدخلوهاء وما فيها أحد ) ثم دخل سعد بجيشه الدينة في جوف اللیل.حتی وقفوا على 
النهر في مقابلة اسبانير إحدى المدائن السيع وهي مقر الاکاسرة فلا لهم وسط 
(© القوات الإسلامية تحاصر بهر سير. الظلام إيوان كسرى بقبته البيضاء الشامخة وجدرانه البیضاء يعلو 
N 9‏ كر 5 على آشجار البساتين. قصاح ضرار بن الخطاب القرشي: ( الله أكبر. 
5 5 آبیضی کسری ود الله ورسوله ...) وارتج المكان بالصوت 
0 القوات الإسلامية تقتحم بهر سير. الرخيم لستين ألفاً ظلوا يكبّرون من الليل حتى أصبحوا 
بصوت الله أكبر الله اکیر ... 


عا أماكن نصب العرادات والدبابات لضرب النجنیق . 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم ۲ 


نماذج للاسلحة الجماعية القديمة ( النجنیق والعرّادة والدبابة )۰ وهي الات استخدمها السلمون في حصار العدو . الصدر اللواء / محمود شيت خطاب. 
العسكرية العربية ‏ لاسلامیة: کتاب الامة. سلسلة فصلية. تصدر عن رناسة الحاکم الشرعية والشؤون الدينية في دولة قطر. ط . الاولی. صفر 
الخیر ۱:۰۳ ه . 


كان النجنیق أحد الاسلحة التي استخدمها السلمون 
في هجومهم. حيث یستخدم في حالة الحصار 
فبحجارته تهدم الحصون والابراج؛ وبقذائفه 
الملتهبة تحرق الدور والعسکرات. وكانت صناعة 
المنجنيق معروفة في أيام الرسول صلی الله عليه 
وسلم: ويروي ابن هشام والطبري: أن عروة بن 
مسعود وغيلام بن سلمة لم يشهدا حنيناً ولا حصار 1 E:‏ 
الظائف لانهما كانا بجر يتعلمان صناعة × ويلي هذا في رتبته اربعة قواد يسمى كل منهم إصفهبن؛ اي : امير 
الدبابة والصنبور والنجنیق. لذلك استخدم حاکم . 

المسلمون في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي × ويلي كل إصفهبن أربعة مرازبة: أي حاکم اقلیم . 


كان جند الفرس على أربع طبقات : 


× طبقة القواد العظام ويسمى واحدهم ميرميران ۰ أي ؛ أمير الامراء . 


الله عنه. هذا السلاح القوي. حيث وضع 
السلمون عشرين منجنيقاً ودبابة كبيرة مصنوعة 
من الخشب حول بهر سير مما اضعف معنويات 
أهل بهر سير؛ فتركوا المدينة فارين . 


× ويلي كل مرزيان أربعة سالارية» أي: رئيس 
× وتحت كل سالان عشرة اساورة؛ وهم الفرسان المفردة: وخمسة من 


المشاة: ويسمونهم البيادة ‏ 


ما علم سعد أن کسری قد عبر بالسفن إلى الدائن الشرقية وضم 
السفن كلها اليه وقع في حيرة من آمره. فالعدو امامهم ولیس بینهم 
إلا النهر ولا سبيل إلى عبوره لعدم توفر السفن, وهو يخشى أن يرتحل 
عدوه فیصعب القضاء علیه. وقد آتی قدا بسک اکل فارس فدلوه 
كل اک كفك اجتیازها مت الخاطلرت هابى سعد ودردد عق 
[ تب اجام لته ید عظية حت اسعد ماع اهر وهف 
بالزبد من سرعة جريانه» وقي أثناء ذلك رأی سعد رویا 


صالحة”'' مفادها أن خيول المسلمين قد عبرت النهرء فعزم لتأويل 
رؤياه على العبور. وجمع الناس فحمد اللّه تعالى وأثنى عليه وقال: إن 
أعداتكم قد اعتصموا منکم بهذا البحر فلا تخلصون إليهم معه وهم 
یخلصون الیکم إذا شاووا فیناوشونکم في سفنهم ولیس وراء‌کم شيّ 
تخافون أن تؤتوا منه» قد کفاکموهم أهل الایام. وعطل وا ثفورهم 
وأفنوا ذادتهم وقد رایت من الرأي أن تبادروا جهاد عدوکم بنیاتکم 
قبل أن تحصركم الدنياء الا اني قد عزمت على قطع هذا 
البحر الیهم فقالوا جمیعا : عزم الله لنا ولك على الرشد 
قاقعل ( مستند ۱). 

ندب القاقد سهد الناس إلى العب ور وقال: من يبدا ويحمي لنا 
الفراضی حتی تتلاحق به الناس لكي یمنعوهم من الخروج؟ فانتدب 
له عاصم بن عمرو التميمي‌وکان من أصحاب الباس والقوة: وانتدب 
اده اة من آهل الات فار لیخ سم ماتا ضسان هه 
حتی وقف على شاطی دجلة وقال: من ینتدب معي لنحمي الفراضی من 


. ۵۲۵ د علي الصلابي. فصل الخطاب في سيرة عمر بن الخطاب. ص‎ -١ 


ان الصحابة رضي الله 
عنهم كانوا یتفاء‌لون خيراً 
بالرؤيا من الرجل الصالح. 
ویعتبرونها مُرجحاً للاقدام 
على العمل وکانوا رضي الله 
عنهم يحسنون الظن باللّه 
تصالی ویعتبرون أن رو 
الخيرتثبيت وتأیید من ه 
ا 

“أن قادة السلمین في 
العهد الراشدي کانوا 
مون غالا بالسنزم 
واغتنام الفرص وتفجير 
طاقة الجنود وهم في 
اسهم وقوة ایماته ۱۳ 
فهذا سعد رضي الله عنه 
يأمر جيشه بان يعبروا إلى 
الاعداء بسلاح الاخلاص 
والتقوى وقد كان مطمثناً 
إلى مستوى جيشه الايماني 
فأقدم على ما أقدم عليه 
ستمیتا بالله تمالی کم 
بذلك الستوی الرفیم. 


( مستند ۱) 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 


NE 


مرئية فضائية تبين موقع الدائن ( طیسفون ) وتحديد موقع طاق كسرى ( القصر الابیض ) 


عدوكم ولنحميكم حتى تعبروا؟ فانتدب له ستون من أصحاب الباس والنجدة. شم اقتحموا دجلة, واقتحم 
بقية الستمائة على اثرهم» وهكذا تكونت من جيش المسلمين فرقة من الفد ائیین عددهم ستمائة وقد سميت 
كتيبة الاهوال. واستخلص عاصم منهم ستين تحت قيادته ليكونوا مقدمة لهذه الفرقة, وهذا تخطيط محكم 
من سعد أولا ثم من عاصم: وذلك أن مواجهة الأهوال والمغامرات لا تكون بالعدد الكبيرء وانما تکون بأصحاب 
البامس الشديد والقدرة القتالية العالية وان كانوا قلائل: وذلك أنه إذا انض لهذه الفرقة من هم أقل كفاءة 
وشجاعة ثم ارتدوا عند هجوم الاعداء يسببون انهزام الفرقة كلها. 

وقد اقتحم عاصم النهر بالستين على الخيول وقد ذکر من طليعتهم الذين سبقوا إلى الشاطی 
الاخر اصم بني ولا د التيميء والكلج الضبيّء وأبو مف زر الاسود بن قطبة, وشرحبیل بن السّمط الكندي؛ 
وحَجّل العجليء ومالك بن كفب الهمداني, وغلام من بني الحارث بن کمب ظلما راهم الاعاجم اعدوا لهم 
فرساناً فالتقوا بهم في اننهر قرب الشاطن الشرقي, فقال عاصم: الرماح الرماح. أشرعوها وتوخوا العیون, 
فالتقوا فاطعنوا وتوخّى السلمون عیونهم. فولوًا نحو الشاطئ والسلمون ینخسون خیولهم بالرماح لتسرع في 
اله روب فصارت تسرع واصحابها لا یملکون منعهاء ولحق بهم السلمون فقتلوا عامتهم ونجا من نجا منهم 
عورانا: a‏ بعیة الستماقة با رادي فاستطوا على EEN‏ باه وف 


۱- د علي الصلاًيي. الرجع السابق. ص ۵۲۵ . 


نارای سعد عاصماً على الفراضي قد متعها آذن للناس في الاقتحام وقال: قولوا: نستعین بالله 
وتتوکل علیه. حسبنا الله ونعم الوکیل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وتلاحق 
معظم الجند فرکبوا ۳۳ وان دجلة لترمي بالزبد. وانها لسودّة. وان الناس لیتحدئون في مسیرهم 
على الارض, وکان الذي يساير سعدا في الماء سلمان الفارسي فعامت بهم الخیل, وسعد یقول: حسبتا 
الله ونعم الوکیل, والله لینصرن الله وليّهء ولیظهرن الله دينه؛ وليهزمن الله عدوه ان لم 
يكن في الجيش بغي أوذنوب تغلب الحسنات. فقال له سلمان: الاسلام جدید. دنت لهم والله 
الور كسا دک زیم اد كار واي کال تساه هو تما عب + جايو اه جا شرن 
سلمان رضي اللّه عنه: الاسلام جدید. بعني‌لایزال سيا واتباعه اقویاء الایمان معتزون به. وقد جعلوه 
قضيتهم التي من أجلها يحيون ومن اجلها یموتون. والیها یدعون وعنها ید افمون. آما حين یتقادم العهد 
فإنه تأتي أجيال ترث هذا الدين وراثة لا اختياراً. ولا تجعله القضية التي تأخذ على آفرادها مشاعرهم 
واهتماماتهم. ٠‏ بل يجعلون همهم الاكبر هو العلوضي الدنيا والتمتع بمتاعها ويصبح الدين أمراً ثانوياً في 
قاموس حیاتهم. فعند ذلك یخرجون منه أفواجاً كما دخلوه فواجا. 

هذا وقد تم عبور المسلمين جمعياً سالمين لم یب آحد منهم بأذى. ولم يقع منهم في النهر إلا رجل 
من بارق یدعی "غرقدة" ' زال عن ظهر فرس شقراء. فثنى القعقاع بن عمرو عنان فرسه | إليه. فاخذ 
بيده فجره حتی عبر فقال البارقي . وکان من آشد الناس. امرك الاخوات آن یلدن مكلك یا قعقاع 
وکان للقعقاع فيه خؤولة. لقد دهش الفرس من عبور السلمین وهرب يزد جرد قاصد! حلوان 
ودخل السلمون من غير معارض ونزل سعد القصر الابیض واتخذه مصلی وقرا قوله تعالسی: 
کمترکوام ون ررکم( هک فیا کین 0 )ذلك و مان آخرن0۵ 4 
اراي وصلی شمان رکمات صللاة الفتح وکان اول چن دخل الد ائن کتیبة الاهوال, ثم الكتيبة الخرساء: وکان 
الذي يقود كتيبة الاهوال. عاصم بن عمرو التميمي, وآما الكتيبة الخرساء كان یقودها القعقاع بن 


)010( 
عمرو . 


۱- د . علي الصلابي. فصل الخطاب في سيرة أمير المؤمتين عمر بن الخطاب» ص ۵۲۷ - ۵۲۷ . 


صورة لاطلال طاق کسری ( القصر الابيض ) بالدانن عاصمة الدولة الساسانية 


حینما آذن سعد في الاقتحام إلى المدائن» قال لجيشه: « قولوا 
نستعین باللّه ونتوکل علیه. حسبنا الله ونعم الوکیل, لاحول 
0 ولاقوة الا باه العليّ العظیم » 


لما وصل السلمون إلى مقرية من المدائن رفع الفرس السفن 
والعابر من نهر دجلة وأحرقوا الجسور التي توصل إلى القسم 
الشرقي من المدينة » غير أن سعد بن أبي وقاص استطاع أن يحضر 
سفناً غيرها من السكان المحليين ثم عبر بواسطتها مع قواته إلى 
المدينة» فلما شاهد كثير من السكان اقتراب الجيش الاسلامي 
من مدينتهم» لاذوا بالمرارء ومنهم من بقي للقتال إلى جانب 
حامية المدائن» فاشتبك المسلمون في قتال عنيف مع هذه الحامية 
التي لم تصمد طويلاً حتى استسلمت بعد حصار ضربه المسلمون 
حول الدائن» وبذلك تم فتح هذه العاصمة الهمة» وبفتحها انهار 
أكبر معقل من معاقل الفرس» بينما اتخذ المسلمون من المدائن 
قاعدة لانطلاق قواتهم المظفرة واتمام فتح بقية المدن الفارسية . 


الغزوات الكبرى ومعارك الفتح في العراق والشام ومصرء عبد الكريم غزال , ص ۳۹۱ . 


O‏ نهر دجلة وهو فاصل طبيعي بين المدائن وبهر سير. 
© منطقة عبور الجيش الاسلامي إلى الدائن» بقيادة؛ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 
O‏ لما علم الملك يزدجرد بسقوط ساباط وبهر سيرء وأن المسلمين قد توجهوا لفتح المدائن عاصمة ملكه» فر إلى حلوان . 


© حينما آنتهی سعد إلى ایوان کسری قرأ قوله تعالی: « کم تركوا من جنات وعيون # وزروع ومقام ڪريم + ونعمة ڪانوا 
فيها فاكهين »> كذلك وأروثناها قوما آخرین » . الدخان الآيات 78-16 . 


. سلمان الفارسي رضي الله عنه؛ يدعو قومه إلى الاسلام ويمهلهم ثلاثاً. فلما كان اليوم الثالث نزلوا على أداء الجزية‎ O 


حات الاسلامية في عد الخلفاء الراشدین ر 


قال بطلیموس: طول المداذ شن یعون دویجه وت ؛ وعرضها ثلاث وثلاثون درجة وثلث: بالفتح جمع المدينة» تهمز ياوها 
ولا مار وإن أخذت من دان یدین إذا أطاع لم تهمز إذا جمع على مداين لانه مشل معيشة وياؤه أصلية. ان ات ی 
مدن بالکان اذا قام به همزت لان ياءها ا > والنسبة إليها مدائني وإنما 
جاز النسبة إلى الجمع بصيفته لانه صار علماً به نه الصیفة والا فالاصل أن یرد الجموع إلى الواحد ثم ينسب الیه, 
والنسبة إلىمددنة الرسول صلی الله عليه وسلم. مدني وربما قيل مَدینيٌ ٠‏ والنسبة إلى مدينة أصبهان مدیني لا 
غیر وریما ‏ نسب إلى غيرها هذه النسبة كيّغداد ومَرو ونیسابور والمدائن #العظام: قال يزدجرد بن مهبندار الكسروي في 
رسالة له عملها في تفضيل بفداد. فقال في تضاعيفها ولد كنت أفكر كثيراً في نزول الأكاسرة بين آرض الفرات 
ودجلة فوقفت علی انهه توسطوا مت الفرات في دجلة هذا آن الاسکندر نا سار في الأرض ودانت له لام وی لد 
العظام في الشرق واطفرب رجع إلى المدائن وبنى فیها مدينة وسورها وهي ي إلى هذا الوقت موجودة الأثر وأقام بها راغب 
عن بقاع الارض جمیعاً وعن بلاده ووطنه حتی مات: قال یزدجرد؛ آما آنوشروان بن قباذ وکان جل مارك فارس حزما 
ورأياً وعقلاً وأدباً فإنه بنى المدائن وأقام بها هوومن كان بعده من ملوك بني ساسان إلى أيام عمر بن الخطاب. رضي 
الله عنه ء وقد ذكر في سير الفرس أن أول من اختط مدينة في هذا الوضع آردشیر بن بابك قالوا ۳ 
حتی نزل في هذا الوضع فاستحسنه فاختط به مدينة. قال: وانما سميت الدائن لآن زاب الملك الذي بعد موسى, 
لاء ابتناها بعد ثلاثين سنة من ملکه وحفر الزوابي وكَوْرّها وجعل المدينة العظمى المدينة العتيقة, فهذا ما وجدثه 
مذكورا عن القدماء ولم أ آحدا ذکر لم سمیت بالجمع؛ والكذي عتدي فيه آن هذا الوشع كان مسکن اللول من 
الاكاسرة الساسانية وغیرهم فکان کل واحد منهم ذا ملك بدن لتفسه مدینة إلى جنب التي قبلها وسماها باسم. فاولها 
المدينة العتيقة التي لزاب كما ذكرناء ثم مدينة الاسکندر ثم طیسفون من مداثنها ثم اسفانبر ثم مدينة يقال لها رومية 
فسمیت الد ات ئن بذلك. والله أعلم. : وكان فتح المدائن كلها على ید سعد بن أن وکا 210 هآ ارام مورا 
ابن الخطاب. رضي الله عنه. قال حمزة: اسم الدائن بالفارسية توسفون وعرّبوه على الطیسفون والطیسفونج وإنما 
سمّتها العرب المدائن لانها سبع مدائن بين كل مدينة إلى الاخری مسافة قريبة أو بعيدة, وآثارها وأسماؤها باقية؛ وهي: 
اسفابور ووه أردشير وهنبو شافور ودرزنيد ان ووه جنديوخسره ونونيافاذ وكردافاذ » فعرّب اسفابور على اسفانبر. وعزب 
وه أردشير على بهرسیر وعرب هنبو شافور على جندیسابور. وعرب درزنيدان على درزيجان. وعرب وه جندیوخسره 
على رومية. وعرب السادس والسابع على اللفظ, فلما ملك العرب ديار الفرس واختطت الكوفة والبصرة انتقل إليهما 
ارات N‏ العراق ثم اختط الحجاج واسطاً سارت دا اف N‏ اختط 
التصور بقداد فانتقل إليها الناس ثم اختط العتصم سامرًا قافا الخلفاء ء بها مدّة ثم رجعوا إلى بغداد ضمي ان آم 
بلاد العراق؛ فأما في وقتنا هذا فالسمی بهذا الاسم بليدة شبيهة بالقرية بینها وبين بغداد ستة فراسخ واهلها فلا حون 
یزرعون ویحصدون والغالب على اهلها التشيّع على مذهب الامامية. وبالدينة الشرقية قرب الایوان قبر سلّمان 


الفارسي. رح الله عنه: ۰ الحموي: معجم البلدان . ج۵» ص :۷۶ - ۷۵ . 


حینما انتهی سعد بن أبي وقاص إلى ایوان کسری. أقبل یقرا: 
الایات من سورة الدخان ( انظر الصفحتین السابقتین ). ثم صلى 
فيه صلاة الفتح ولا تصلی جماعة - فصلی ثم اني رکه ات لا 
یفصل بينهمٌ. واتضنه مسجدا. وفیه تماثیل الجص رجال وخیل. 
ولم یمتنع ولا السلمون لذلك» وتركوها على حالها . قالوا: واتم سعد 
الصلاة یوم دخلهاء وذلك أنه آراد القام فیها . وکانت أول 
جمعة بالعراق جمعت جماعة بالداشن. في صفر سنة 
سته عشرة هجرية . 

وقد قدم سعد زهرة بن الحوية؛ وامره أن يبلغ النهروان . فبعث 
في كل وجه مقدار ذلك لنفي الشرکین وجمع الفیوء. ثم تحول 
إلى القصر بم ثالثة» ووکل بالاقباض, عمرو بن عمرو بن مقرّن, 
وام ره بجمع ما في القصر والایوان والدور واحصاء مایأتیه به 
الطلب؛ وقد كان اهل المدائن تناهبوا عند الهزيمة غارةٌ. ثم طاروا 


في كل وجه» فما آفلت احدٌ منهم بشيء لم يكن في عسر مهران 
بالنهراوان ولا بخيط. وألحّ عليهم الطلب فتنقّذوا ما في أي ديهم 
ورجعوا بما اصابوا من الاقباض, فض موه إلى ما قد جمع؛ وكان اول 
شيء جمع یوم تن مافي القص الایی ض ومنازل گسری وساگر 


دور المدائن ۰ الطيري ؛ تاريخ الأمم والملوك :مج ۲ ص 454 . 


قاد سعد بن ابيا 
وقاصب: ١‏ والله إن الجیشب لذو أمانة ولسولا ما سبق 
لأهل بدو , لقلت: وايم الله على فضل أهل بدرء لقد تتبعت من 
أقوام منهم هنات وهنات فيما آصرزوا ما أحسبها ولا 
اسصعها مت هؤلاء القوم ) . 


عن ميمون أبي عبد الله عن 
البراء بن عازب قال: « أمرنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بحفر الخندق, قال: وعرض نا 
صخرة في مکان من الخندق لا 
الكت افیا اتان اقا 
فشکوها إلى رسول الله صلی 
الله عليه وسلم. فجاء رسول 
الله صلی الله عليه وسلم . قال 
عوف: وأحسبه قال: وضع ثوبه ‏ 
ثم هبط إلى الصكيرة قات 
المعول فقال: بسم ال فضرب 
ضربة فكسر ثلث الحجر؛ وقال: 
الله اكبر اعطيت مفاتيح الشام 
والله آني لابصر قصورها 
الحمر من مكاني هذاء ثم قال: 
بسم الله وضرب أخرى فكسر 
ثلث الحجرء فقال: الله اكبر 
امطیت مقاتیح فارس الله 
أني لابصر الدائن وأبصر 
قصرها الابیض من مكاني 
هذا.ء ثم قال: بسم الله وضرب 
ضربة آخری فلع بقية الحجرء 
فقال: الله أكبر أعطیت مفاتیح 
الیمن والله آني لابصر أبواب 
صنعاء من مكاني هذا ». رواه 


احمد في مسنده 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 


۱۳/۱ ۱ أكبر) في ذلك القصر, وأخمد نيران المجوسية: واقام صلاة 
۰ ( ا الجمعة فيه . وقد حصل المسلمون على غنائم کثيرة بعثوا بخمسها 
۱ إلى المدينة: فلما رآها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: إن 


e EE ۱‏ بعد دخول سعد إيوان کسری رفع الاذان معلناً كلمة التوحید ( الله 
| 
۱ 
قوما أدوا هذا لامناء . فقال له علي بن آبي طالب رضي الله عنه: 


أن الاعاجم لا انتموا بعد الهرب من الدائن الی جلولاء, وافترقت الطرق 
باهل آذربیجان والباب اهن الجبال وفارس. تذ امروا وقالوا: ان افترقتم لم 
تجتمعوا آبدا. وه دا مكان يفرّق بينناء فهلموا فلنجتمع للعرب به 
ولنقا تلهم. فان كانت لنا فهو الذي نريد. وان كانت الاخری كنا قد قضينا 
الذي عليناء وأبلينا عذرا. فا حتفروا الخندق, واجتمعوا فيه على مهران 
الرازي؛ ونفذ بیزد جرد إلى حلوان فنزل بها ورماهم بالرّجال؛ وخلف فيهم 
الاموال: فأقاموا في خندقهم. وقد أحاطوا به الحسك من الخشب إلا 
طرقهم. قال عمرو. عن عامر الشعبی: كان آبو بکر لا يستعين في حربه بأحد 
من اهل الرذة حتی مات وکان عمر قد استعان بهم؛ فکان لا يومرامتهم احا 
إلى على النفر وما دون ذلك؛ وکان لا يعدل أن یور الصحابة إذا وجد من 
يجزى عنه في حربه؛ فان لم يجد ففي التابعين باحسان؛ ولا يطمع من انبعث 
في الردّة في الرياسة؛ وكان رؤساء أهل الرَدّة في تلك الحروب حشوة إلى أن 
ضرب الاسلام بجرانه. ثم اشترك عمرو ومحمد والمهلب وطلحة وسعید : 
تین ساسع اق عتی 2 بالناس من الدائن في صفر سنة ست 
عشرة. في اقني عشر آلفا؛ ؛ منهم وجوه الهاجرین والانصار واعلام العرب 
ممن ارتد وممن لم يرتدٌ؛ فسار من الداشن إلى جلولاء أربعاء > حتی قدم 
عليهم واحاط بهم > فحاصرهم وطاولهم آهل فارس. وجعلوا لا يخرجون 
عليهم إلا إذا أرادوا؛ وزاحفهم المسلمون بجلولاء ثمانين زحفاًء كل ذلك يعطي 
الله السلم ین علیهم الظفر» وغلبوا الشرکین على حسك الخشب. فاتخنوا 
حسك الحدید.ونا نزل هاشم على مهران بچلولاء حصرهم في خندقهم. 
فكانوا يزاحفون المسلمين في زهاء واهاویل. وجعل هاشم یقوم في الناس: 
ویقول: ان هذا المنزل منزل له ما بعده؛ وجعل سعد يمدّه بالفرسان حتى إذا 
کان حدى] احتفلوا للمسلمین؛ فخرجوا علیهم. فقام هاشم کی الناس. فتال: 
آبلوا اه بلاء حسناً یتم لکم عليه الجر والفنم» واعمل وا للّه. فالتقوا 
فاقتتلوا. وبعث الله علیهم ریحا أظلمت علیهم البلاد فلم يستطيعوا الا 


جلولاء: بالمدّ: طسوج من 
طساسیج السواد في طریق 
خراسان. بینها وبين خانقین 
سيعة فراسخ. وهو نهر 
عظیم يمتد إلى بعقوبا 
ويجري بين منازل اهل 
بعقوبا ویحمل السفن إلى 
باجسراء وبها كانت الوقعة 
الشه ورة على الفرس 
للمسلمین سنة ۰۱1 فاستباحهم 
السلمون؛ فسمّیت جلولاء 
الوقيمة لما اوقم ب 
السلم ون, وقال سیف: قتل 
الله. عز وجل, من لرن 
يوم جلولاء مائة الف فجللت 
القتلی الجال ما بين يديه وما 
خلفه» فسميت جلولاء لما 
جللها من قتلاهم. فهي 
جلولاء الوقيعة؛ قال القعقاع 


ابن عمروفقصرها مرّة 
ومدها لخر 

ونحن فتلنا فی جلولا آثاب را 
ومهران, اذ عرزت عليه 
آل اهب 

ویوم جلولاء الوقيعة انيت 
بنوفارس, ما حوّتها الكتائبُ 


والشعر ذکرهاکتیر. 


الحموي. معجم البلدان؛ ج 
ی ۵( 


اطلس القتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 


أ مدينة جلولاء الواقعة شمال شرقي 


0 العاصمة الكراقية ( ةاد وتبعد 


"م عنها بمسافة حوالي ۱۸۵ کم ومعضم 
انیا سامیان من اهنل السنة< 


وكردية ) بشكل انياسي وتركمان. 

8 کاشت جلولاء آخر معاقل الساسانیتن 
الفرسن. قتح ها لمسلمون بعد 

معركة حاسمة بقيادة قائد الجيش 
الاسلامي؛ هاشم بن عتبة في اول ذي 
القعدة سنة ١1‏ من الهجرة الموافق 73 أ 


دیسمبر ۷ 


مرئية فضائية تبین موقع جلولاء 


المحاجزة. فتهافت فرسانهم في الخندق؛ فلم یجدوا ید من أن يجعلوا فرضاً مما يليهم؛ تصعد منه خیلهم؛ فاضدا 
حصنهم؛ وبل ذلك السلمین؛ فنظروا إليه. فتالوا: آنتهضی الیهم ثانية فند خله علیهم أو نموت دونه! فلما نهد 
|السلمون رت رج ا . فرموا حول الختدق مما يلي السلمین بحسك الحدید لکیلا يقدم علیهم الخیل؛ .وترکوا 
للمجال تفه . فخرجوا على المسلمين منه. ؛ فاقتتلوا قتالاً شدي دأ لم يقتتلوا مثله إل ليلة الهریر إلا أنه كان أكمش 


وأعجل؛ وانتهى القعقاع بن عمروضي الوجه الذي زاحف فيه إلى باب خندقهم, فأخذ به وأمر منادياً ضادی: يا 
معشر المسلمين. هذا أميركم قد دخل خندق القوم وأخذ به فاقبلوا إليه؛ ولا یمنعنکم من بينكم وبينه من دخوله. 
وانما أمر بذلك ليقوّى المسلمين به. فحمل السلمون ولا يشكون إلا أن هاشماً فيه فلم يقم لحملتهم شيء؛ حتى انتهوا 
إلى باب الخندق, فإذا هم بالقعقاع بن عمرو وقد أخذ به؛ وأخذ الشرکون في هزيمة يمنة ويسرة عن المجال الذي 
بحيال خندقهم؛ فهلکوا فیما أعدّوا للمسلم ين فعقرت دواتهم» . وعادوا رجّالة؛ واتبعهم السلمون. فلم يفلت منهم إلا 
من لايد وقتل الله منهم يومئذ مائة الف. فجللت القتلى المجال وما بين يديه وما خلفه. فسمّیت جلولاء بما 
جللها من قتلاهم؛ فهي جلولاء الوقيعة ''' 
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© تكريت 
جند الأنطاق تعسكر في تكريت 
استعداداً للتوجه إلى جلولاء . 


ماسبذان س -- 


@ قوات الأنطاق تصل إلى جلولاء وتنظم للجيش 


المجوسي . 
: 7 
@ إمدادات شتی من آذربیجان وغربي بحر قزوين زود 
والجبال بين سهول العراق وهضبة إيسران ومن متا 
عمق فارس . 1 3 
3 0 / © بفداد 1 
© مسار القوات الاسلامية إلى جلولاء . ۳ i‏ معركة جلولاء : كان الالتحام فیها شدیدا 
U ۰ ۳‏ وانهزم الفرس فتبعهم المسلمون يشددون من 
ور ضفطهم علیهم حتی غلبوهم ... ثم جاءت ريح 
42 اندائن مظلمة أظلمت عليهم كالليل» واستمر القتال 
إلى اللیل واقتحم السلمون خندق الفرس» 
تس 9 وبلغ قتلی الجوس مائة آلف فجللت الجال وما 
اد سي كت الححراث آمامه وما خلفه» ولذلك شمیت جلولاء بما 


0 يزدجرد يفر من المدائن إلى حلوان حينما علِم أن المسلمين قادمون لفتحها .ويتخذ حلوان عاصمة لملكه البائد . 
© یزدجرد يوجه مهران الرازي إلى جلولاء ویطلب وضع التحصینات الدفاعية توقعاً لبجوم السلمین علیهم ١‏ . 


© القائد؛ سعد بن أبي وقاص يخبر الخليفة عمر بتحرك الفرس فکتب له عمر: « سرّح هاشم بن عتبة إلى جلولاء في اثني عشر ألفاً واجعل على مقدمته القعقاع بن 
عمرو وعلى ميمنته سعر بن مالك وعلى ميسرته عمرو بن مالك» واجعل على ساقته عمرو بن مرّة وان هزم الله الجندين: جند مهران وجند الأنطاق: فقدم القعقاع 
في آثار القوم حتى ينزل بحلوان ويكون بين السواد والجبل فيكون ردءاً للمسلمين ويحرز الله لكم سوادكم » . 


کرت 2 سقوط خلوان بعید معركة جلولاء 


و حرمنشاه 


محاسبة عمر لابته عبد الله لا اشتری في ء 


جلولاء: 

قال عبد الله بن عمر: شهدت جلولاء - إحدى 
اسار باد هارس حهابتعت من المقنم بار 21 
فلما قدمت على عمر قال: أرأيت لوعرضت على النار 
فقيل لك: افتده» اکنت مفتدیا به 8 قت: والله مامن 


شمان ۱ 
4 © کرمنشاه 2 ١‏ 8 5 
2 ۱ شيء يوّذي بك الا كنت مفتديا بك منه. قال: كاني 


مارا از . سس 


ماسبذان 5 9 صاحب رسول الله صلی الله عليه وسلم. وابن امير 
د E‏ المؤمنين واحب الناس إليه؛ وانت كذلك فکان ان 
م يرم 2 ( يرخصوا عليك أحب إليهم من أن یلوا عليك: وإني 
جماعات فارسية أسلمت شاركت 4 5 5 أن 0T‏ 
قاسم مسوول وانا معطيك اکثر ما ربح تاجر من قریش؛ 
مع المسلمين في معارك الفتح . 5 


لك ربح الدرهم درهم. قال: ثم دعا التجار فابتاعوه 
منه بأريعمائة ألف درهم: فدف الي ثمانين الفا وبمك 
بالباقي إلى سعد بن آبي وقاص ليقسمه. 


الذهبي: ( تاريخ الاسلام ؛ عهد الخلفاء الراشدين)؛ ص۰۲۷۰٠۲۷.‏ 


ريات 

حينما دخل القعقاع خلوان 0 أنزل من معه 
من العجم المسلمين وولى عليهم واحداً منهم 
امه لازا مله من راشان وکام 
القعقاع فأقام على ثفرها فكان على الثفر 
وشؤون الجزية؛ ودعا الأهالي إلى الجزية 
فرجموا إل ديارهم وإ قروا بيذ وظلوا 
على ذلك إلى أن تحول سعد من المدائن إلى 
الكوفة فلحق به القعقاع . 


من خلال رسالة عمر إلى سعد في الصفحة السابقة»قام سعد بإمداد الجيش الاسلامي بأكثر من ۲۰۰۰ مقاتل . 

القعقاع يواصل انتصارات المسلمين في خانقين ويتقدم نحو حلوان ويحقق الله تعالى على يديه نصراً مؤزراً على الفرس المجوس , 

يزدجرد يفر إلى الري ( طهران ) حينما علم بزحف القوات الإسلامية إلى عاصمته الثانية ( حلوان ) . 

خاض السلمون معركة مع بقایا الجوس في حلوان؛ انتهت ت بنصر موزر للمسلمين ومقتل دهقان حلوان وفرار قائد الفرس خسرو شنوم . 
سعد يتحول من الدائن إلى الکوفة بعد أن اطمأن على إسلام العجم الذین معه . 


القتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 


عن حبیب بن ضهبان» قال: دخلنا الدائن» فأتینا على 
قباب "5 ند مملوءة سلاا مخثّمة بالرصاص؛ فما 
حسبناها الا طعاما» فإذا هي آنية الذهب والفضة 
فقسمت بعد بين الناس . وقال حبیب: وقد رأیث الرجل 
یطوف ویقول: من معه بیضاء بصفراء ؟ وأتينا على 
کافور کشیر فما حسبناه الا ملحاً؛ فجعلنا نعجن به 
حتى وجدنا مرارته في الخبز . الطبري ؛ تاريخ الأمم واللوك» مج ۰۲ ص 


4 


قطعة من الذهب عليها نقوش ورسومات 


قد قوّمت غنائم جلولاء بثلاثين ملیون درهم 
كان خمسها ستة ملایین هي نصيب الدينة 
ولم تكن کل غنائم جلولاء نقداً» بل كان 
| فیها من التحف ما نعجب لاحتفاظ المجوس به 


فى میدان قتال . احمد عادل کمال.سقوط الدائن ونهاية الدولة 
الايد من :۳ 


الدرهم الساساني 


مجسم من الذهب یمثل البذخ الفارسي الذي وصلوا إليه آنذاك 


عن الشعبتي» قال: آفاء الله على السلمین ما كان في 
عسکرهم بجلولاء وما كان علیهم» وکل دابة كانت معهم 
الا الیسیر لم یفلتوا بشيء من الأموال» وولي قسم ذلك بين 
المسلمين سلمان بن ربيعة؛ فكانت إليه يومئذ الأقباض 
والأقسام» وكانت العرب تسميه لذلك سلمان الخيل؛ وذلك أنه 
كان يقسم لپا ويقصّر بما دونهاء وكانت العتاق عنده ثلاث 
طبقات» وبلغ سهم الفارس بجلولاء مثل سهمه بالمدائن . سی س 


الأمم وال ملوك ٠‏ مج ۰۷ صن 8۷١‏ - 


حين وفد ژسل سعد بن آبي وقاص سق على 
الخليفة #ضسر الفاروق سف ومعهم کنوز كسرى 
وسواراه وبساطه بذهبه وفضته ولؤلؤه» دعا بسراقة 
ابن مالك واليسه سوارى كحسرى وقال: الحمد لله 
سوارا كسرى بن هرمز في يدي سراقة بن مالك » 
أعرابي من بني مدلج هو يشير بهذا إلى وعد الرسول 
4# لسراقة حين قابله في هجرته من مكة إلى 
المدينة ومعه أبو بكر في وقال له وقد نظر إلى 
ذراعیه: « كأني بك يا سراقة وقد لبست سوارى 
كسرى » فتحقق وعد الرسول 4 وقضى المسلمون 
على امبراطورية الفرس المجوس وآلت كنوزها بفضل 
من الله تعالى إلى أيدي المسلمين . 


قطعة نحاسية عليها نقوش ورسومات 


ونظر قر إلى الفيء فوجد شيئاً كثيراً؛ قال : « واللّه 
لا يجنه سقف بيت حتى أقسمه » فلما أصبح جاء عمر 
۱ وجاء الناس معه فكشف الأنطاع « الأغطية » عن الفيء 
فلمعت تحت ضوء الشمس ياقوته وزبرجده وبانت آبهته 
وفخفخته» فبكى عمر» قال عبد الرحمن بن عوف: « ما 
| يبكيك يا أمير المؤمنين ۱ فو الله إن هذا لموطن شکر » . 
| قال عمر:« والله ما ذاك يبكيني» وتالله ما أعطى الله هذا 
قرماً إلا تحاسدوا وتباغضنواء ولا تحاستدوا إلا الف و 
بيهم ). 


مزهرية عليها طقوس مجوسية 


اواخر ذي القعدة سنة ۱۲ من الهجرة 


جمع سعد من وراء المدائن. وأمر باحصا ء فوجدهم بضعة وثلائین 
ومائة ألف» ووجدهم بضعة وثلائین آلف آهل بیت. ووجد قسمتهم ثلاثة لكل 
رجل منهم باهله م؛ فکتب في ذلك إلى عمر. فكت ب إليه عمر: أن أقرٌ 
الفلاحين على حالهم؛ إلا من حارب اوهرب منك إلى عدوّك فادركته, وأجر 
لهم ما أجريت للفلاحين قبلهم؛ وإذا كتبت إليك في قوم فأجروا أمثالهم 
مجراهم. فكتب إليه سعد فيمن لم يكن فلاحاً فأجابه: أما من سوى 
الفلأحين فذاك إليكم ما لم تغنموه - يعني تقتسموه - ومن ترك أرضه من 
أهل الحرب فخلآها فهي لكم؛ فإن دعوتموهم وقبلتم منهم الجزاء 
ل سرت لكم لمن أفاء الله ذلك 
عليه. وكان أحظى بفيء الأرض أهل جدولاء؛ استأفروا بفيء ما وراء 
الم روان, وشاركوا الناس فيما كان قبل ذلك فاقوا الفلاحين ودعوا من 
لجّء ووضعوا الخراج على الفلاحين وعلى من رجع وقبل الذمةء واستصفوا ما 
كان لال كسرى ومن لج معهم فيئاً لن أفاء الله عليه؛ لا يجاز بيع شيء من 
ذلك فیما بین الجبل إلى الجبل من أرض العرب الاً من أهله الذین أفاء الله 
علیهم. ولم یجیزوا بیع ذلك فیما بين الناس - يعني فیمن لم یفثه الله تعالی 
عليه ممن یعاملهم من لم یفثه الله عر وجل عليه - فاقرّه المسلمون؛ لم 
یقتمسوه؛ لان قسمته لم تأت لهم؛ فمن ذلك الاجام ومغيض المياه وما كان لمن 
قتل, والارحاء؛ فکان بعض من يرق يسأل الولاة قسم ذلك؛ فیمتعهم من ذلك 
الجمه ور. أبوا ذلك. فانتهوا إلى رایهم ولم يجيبواء وقالوا: لولا أن یضرب 
بعضکم وجوه بعض لفعلنا؛ ولو كان طلب ذلك منهم عن ملا لقسمها بینهم 


لم تاح میا السواد على العهد فيما بينهم وبين اهل الایام | الا أهل قریات: 
ا عنوة. كلهم نكث؛ ماخلا اولئك القریات. فلما دعوا إلى الرّجوع صاروا ذمّة. 
وعلیهم الجزاء. ولهم النعة. الا ما كان لال كسرى ومن معهم. فانه صافية فيما بين 
حلوان والعراق؛ وکان عمر قد رضي بالسُواد من الزیف. 
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عن جابر بن عبد الله 
قال: واللّه الذي لا إله الا هو؛ 
ما اطلعنا على أحدامن اهلا 
القادسيّة: أنه يريد الدنیا مع 
الاخرة ولقد اتهمنا ثلافة 
نفرء فما راینا كالذي هجمنا 
عليه من آمانتهم وزهدهم: 
طليحة بن خويلد. وعمرو 
ل مهم يكرب: وفيس رن 
المكشوح.الطبري 

ولعل جابر بن عبد الله ومن 
معه حينما تهيبوا من موقف 
هؤلاء الرجال الثلائة؛ لانمم 


كانوا من رؤوس الردةفي 
عهد الخليفة أبي بكر لكن 
معارك الفتح الإسلامي على 
آرض العراق آثبتت خسن 
اشتلامیم. وقوة باتهم على 
الحق ایو الامان مکی 
الصورة المطلوبة. 


٠‏ اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدين رضي الا 


| بحيرة ارومية أ 


3 
hk. 


الابلذ 1 0 
3 


* 
۰ 
4 مد ۰-۰ 


خلیج البحرین ( العريي ) 


5 ۱ جبهة الواجهة الرئيسة مع المجوس على أرض العراق : الدائن - جلولاء - خلوان » في أثر یزدجرد . 
سف جبهة المواجهة الثانية مع المجوس بالأبلة تمکن المسلمون من إعادة فتحها وفتح أسفل دجلة والفرات . 


229 جبهة المواجهة الثالثة بتكريت مع المجوس ونصارى العرب والروم . 


جمادی الاول سنة ١١‏ من الهجرة 


كتب سعد في اجتماع اهل الوصل إلى الانطاق واقباله حتى نزلت بتكريت. وخندق فيه عليه ليحمي 
ارضه: وفي اجتماع آهل جلولاء على مهران معه؛ الاكتب قلي واه ماش رضنا مقا وطاب كر كربت 
واجتماع أهل الموصل إلى الانطاق بها : آن سرّح الى الانطاق عبد الله بن المفتة واستعمل على مقدّمته ربعيٌ 
ابن الافکل العنزيٌ. وعلى ميمنته الحارث بن حسان الذهليٌ. وعلى ميسرته فرات بن حيّان العجليٌ؛ وعلى 
ساقته هانی بن قيس بوط ا لخيل رة ايب نهرئعة؛ ففصل عبد الله بن المعتمٌ في خمسة الاف من 
الداشن ,كنا نالع ترسكت ارا ؛ حتی نزل على الانطاق؛ ومعه الرّوم وإياد وتغلب الثمر ومعه 
اجه و وفوا بهاء #تعصومة أربعين یوما. فتزا حفوا فیها أربعة وعشرین زحفا؛ وکانوا آهون 
شرکة, وأسرع أمراً من اهل جلولاء» ووكل عبد الله بن اعتمم بالعرب لیدعوهم إليدوالى تسه على اروم 
فهم لا يخفون عليه شيئاً ؛ وما رات الوم أنهم لا يخرجون خرجة الا كانت علیهم. ویهزمون في كل ما 
زاحفوهم؛ تركوا أمراءهم .ونقلوا متاعهم إلى السفن , وأقبلت العيون من تغلب وإياد والثُمر إلى عبد الله بن 
اگم السب وسالوه للعرب السلم وأخبروه آنهم قد استجابوا له؛ فارسل الیهم: إن كنتم صا ددرن يذلك 
فاشهدوا أن لا اله الا الله وأن محمد رسول اللّه. وأقرّوا بما جاء به من عند اللّه؛ ثم اعلمونا رایکم. 
فرجعوا إليهم بذلك: فردُوهم الیه بالاسلام ؛ فرذهم الیهم. .وقال: إذا سمعتم تکبیرنا فاعلموا انا قد نهدنا 
الی الابواب التي تلينا لندخل عليهم منهاء فخذوا بالابواب التي تلي دجلةء وكبّروا واقتلوا من قدرت عليه؛ 
و تحت نوا وهم على ذلك" . ونهد عبد الله والمسلمون لما يليهم وكبّروا » وكبّرت تغلب وایاد والتمر؛ وقد 
لختتها بالاب واب. فحسب القوم أن السلمین قد اتوهم من خلفهم. فدخلوا علیهم مما يلي دجلة . فبادروا 
الابواب التي عليها السلمون, فأخذتهم السيوف؛ سيوف المسلمين مستقباتهم. ٠وسيوف‏ الزبعیّین الذین 
اسلمواليلتقة من خلفهم؛ فلم يغلت من أهل الخندق الا من أسلم من تغلب وإياد والتمر. وقد كان 
عمر عهد إلى سعد؛ إن هم هزموا أن يأمر عبد الله بن ات اب بن الافكل العنزيّ إلى الحصنين؛ ؛ فرح عبد 
الله كل انمتنم ابن الافکل العنزيِ إلى الحصنین, فأخذ بالطریق, وقال: اق ي وسر ما دون القیل. 


واحي الليل. ومترزج ممه تغلب ود والتمرء فقدمهم وعليهم عتبة بن الوعل؛ أحد وی جم ین تعدا عدا 
القرط وأبووداعة بن أبي كرب وابن ذي السنينة قتيل الکلاب وابن الحجير الاادي وبشر بن آبي حوط 
ارد ين شيعو اتخبر ا الحطفيق. .وكا کائوا منها را قدموا عنیه این الوعل فادّعى بالظفر والثفل 
والقفلء شم ذو القرطء ثم ابن ذي السّنيتة: ثم ابن الحجیر. ثم بشر؛ ووقفوا بالابواب. وقد أخذوا يهاء 
وأقبات سرعان الخيل مع ربعي بن الأفكل حتى اقتحمت عليهم الحصنين: فكانت ایاها. فنادوا بالاجاية إلى 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم 


الصلح. فأقام من استجاب. وهرب من لم يستجب. إلى أن آتاهم عبد الله بن المعتم. فلما نزل علیهم عبد 
الله دعا من لج وذهب. ووفی لمن أقام ء قترا < جع الهرّاب واغتبط القیم. «وضطارت لف ا 
واقتسموا في تكريتت على كل سهم الف درهم. للفارس ثلاثة آلافة وللراجل الف ویعثوا بالاخماس مع فرات بن 


(00 


حيّان. وبالفتح مع الحارث بن حسان وولي حرب الموصل ربعي بن الافكل. والخراج عرفجة ابن هرثمة 


١‏ - الطبري, تاريخ الأمم ( الرسل ) والملوك. ص 14۵ - 147 . طبعة بيت الافکار الدولية؛ اعتنى به أبوصهيب الكرمي 


3 تكريت.مدينة 
عراقية تقع على مسافة ۱1۰ کم شمال غربي بفداد على نهر دجلة ويبلغ عدد سکانها 
۲ ملیون نسمة؛ وهي مركز محافظة صلاح الدین. ولد فیها صلاح الدین الايوبي. ذکرت الدينة في النصوص 

الاشورية: وذكرها ابن جبير التوفی 114ه ۱۳۱۷م الذي وصل إلى تكريت في التاسع عشر مسن شهر صفر ۰ھ الموافق 
حزيران عام ۱۱۸۸ بقوله عن مديئة تكريت: (مدينة كبيرة واسمة الارجاء فسيحة الساحة. حفيلة الاسواق؛ كثيرة الساجد. غاصة 
بالخلق, أهلها أحسن أخلاقاً وقسطاً في الموازين من أهل بقداد. ودجلة منها في جوفها) » كانت تسكنها عدد من القبائل العربية منها 

تغلب وأياد. حررها المسلمون في القرن السادس الميلادي بقيادة عبد الله بن مالك بن المعتم العبسي في عهد الخليفة عمر بن 

الخطاب. وكذلك ولد فيها صلاح الدين الايوبي في القرن الثاني عشر ميلادي, ونهبت المدينة ودمرت كما 
أجزاء كبيرة من العراق إبّان السيطرة الفولية بقيادة تيمور لنكك. 


7-5 


وصل السلمون بخمسة آلاف من الدائن إلى تكريت» 
وکان مع الأنطاق جنوداً من الفرس والروم وعرب نصاری 
الجزیرة ( إياد تغلب: النمر؛ الشهارجة ) . وقد حقروا خندقاً 
یحتمون وراءه ... وکان الجند آهون شوكة وأسرع هزيمة 
من چند مهران یوم جلولاء» وسبب ذلك لتتوع آجناسهم . 


چکتب قمر نف إلى سعد بشأن تکریت أن 
۱ « سرح إلى الأنطاق عبد الله بن المعْتَمَواستعمل 
۸ مر علنى مقدمته ربعي بن الأفكل العنزي وعلی 
3 میمنته الحارث بن حسان الذهلي وعلی میسرته 
ر فرات بن حيان العجلي وعلى شباقته هانئ بن 
قيس وعلى الخيل عرفجة بن هرثمة: فان هزموا 
عدوهم فأمر عبد الله بن العتم بتسريح الأفكل 
العنزي إلى الحصنين » 
الخصنان :تینوی والوصل : 


1 ۱ الخليفة عمر بن الخطاب نف يجيب سعد بن آبي وقاص > 
(۲ القائد سعد بن آبي وقاص يأتمر بأوامر القاروق؛ ویوجه عبد الله بن العتم إلى تکریت نلاقاة جیش الأنطاق . 


© الأنطاق یقوم بحفر خندق للاحتماء خلفه» فضرب علیهم السلمون حصاراً لمدة آریعین يوماًء انتهی بسقوط تکریت . 


مرئیتان فضانیتان توضحان اختراق نهر 


دحلة 


تخریت. مفتح التاء والعانة 
يكسرونها: بلدة مشهورة بين بقداد 
والوصل. وهي إلى بغداد آقرب, پینها 
وبين بقداد ثلاش ون فرسخا: ولها قلمة 
حصينة في طرفها الأعلى راكبة على 
دجلة؛ وهي غربي دجلة؛... وافتتحها 
المسلمون في ایام عمر بن الخطاب 
في سنة ۱۲ أرشل إليها سعد بن آبي 
وقاص جیشاً عليه عبد الله بن المعتم 
فحاربهم حتى فتحها عنوة؛ وقال في 
ذلك: 


ونحن قتلنا يوخ تکریت جمعها؛ 
ظلله جمع بوم ذاك تتابعوا 


ولیس لنا فیماً ارقا 


ار عن الحموي في معجمه . 


کنا قد ذکرن ا في فتح تکریت. أن السلمین توجه وا نحو 
الحصنین( نینوی والوصل ) لفتحهاء وهنا يطيب لنا نقل رواية اخری 
في فتح الوصل فیما ذ کره البلاذي في فتوحه؛ أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه. ولی عتبة بن فرقد السلمي الموصل في سنة عشرين. 
فسان الیه فقاتله آهل نیسنوی, فاخذ حصنها وهو الشرقي من 
دجلة عنوة: وعبر دجلة فصالحه اهل الحصن الاخر على الجزية 
والاذن لسن اراد الجلاء هي الجلاء: ووجد بالوصل دیسارات ربس 
فسنالسه اه له علي الجزید شم قحي اکر وق واه وارخن 
باه د ری وبا عذری وحبتون ففتحها وأتی تل الشهارجة والساق 
الذي یعرف بيني الحربن بن صالح بن عبادة الهمداني صاحب رابطة 
الموصل ففتح ذلك كله وغلب عليه . ثم عزله عمر رضي الله عنه ‏ اي 
عتبة ‏ عن الوصل وولاها هرثمة بن عرفجة البارقي وكان بها في 
الجانب الغربي حصن وبيع للنصارى ومنازل ومحلة للیه ود. 
فمصّرها هرثمة وانزل المرب بها . 


۱- أبو الحسن البلااذري, فتوح البلدان. ص ۴۲۷. 


۲- عبد المنعم الحميري: الروض العطار في خبر 


قال ابن سیده: الدير خان النصاری. والجمع ادیار, وصاحبه 
دیار وديراني. قلت الدیر عند النصاری یختصی بالنساك القیمین 
به. والكنيسة مجتمع عامتهم للصلاة. المقريزي : الواعظ 
والاعتبار . 


مدينة الوصل: هي مرکز 
محافظة نینوی. تقع في شمالي 
جمهورية العراق, على ضفاف 
نهر دجلة. وهي ثاني مدينة في 
البلاد من حيث السکان بعد 
بغداد. حیث يبلغ عدد سکانها 
۵ ملیون نسمة؛ وتشتهر 
بالتجارة مع الدول القريبةء مثل 
سوريا وترکیا. وسکان الوصل 
العرب یتحدشسون باللهجة 
الوصلية (الصلاوية) العربية 
التي تحمل في طیاتها وتعابیرها 
ملامح خاصة: ولهذه اللهجة 
الوصلية. الدور الاکبر في 
هی هویبة اسلا 
الدخلاء. وسکان الوصل من 
السلمین اد وینحدرون من 
آربع عشائر رئیسیة: وهي شمر 
الطائية, والجبور. والدلیم: 
وبقية طيء. ويوجد بهاايضاً 
اللصاری, الذين ينحدرون من 
شعبيهما الاشوري والكلداني. 
جد أيضا في المدينة أكراد 
والذين اندمجوا مع 00 
العرب. وتعتبر مدينة الموصل 
جات محافظة نيتوى: 


e‏ 9 ۳۳ قال الحميري : وآهل الوصل على طريقة 
فتح الموصل ونينوى سنة ۱۲۱ ه حمستة ومروق لا تلقی منهم إلاذاوجة 
طلسق, ولهسم بيرَّبالغرياء واقبال علیهم. 
5 5 ۳۳ وعندهم اعتدال في جمیع معاملاتهم . 
عبد المتعم الحميري » الروض المعطار في خبر الأقطار» ص ۰011 


وفي تكريت اقتسم السلمون الأنفال» فکان 
للفارس ثلاثة آلاف درهم وللراجل ألف» وبعثوا 
بالفتح مع الحارث بن حسان الذهلي» وبالاً خماس 
مع فرات بن حيان العجلي» وصارت الموصل ثغراً 
من ثغور المسنلمين وَلِيَ شؤون حريها ربعي بن 
الأفكل العنزي ووَلِيَ خراجها عرفجة بن هرثمة 
البارقي . 


قوات عبد الله بن المْعتَمَ؛ تواصل زحفها من تكريت إلى الحصنين ( الموصل و نينوى ) بقيادة : ربعي بن الأفكل العنزي» وبقي هو مع 
ألف من جنده في تکریت . 0 خرج مع ابن الأفكل القبائل التي أسلمت واشتركت مع المسلمين في فتح تكريت . 
ريعي بن الأفكل يتقدم قواته إلى الحصنین» ويقسمها إلى فرقتين : فاقتحم المسلمون الحصنين بعد أن أذعن آهلها بالاستسلام . 


مرتية فضائية تبين موقع الموصل ونینوی ( الحصنین ) 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله 


مدينة نیتوی: احدی أهم المدن التاريخية في المراق. كانت عاصمة للامبر اطورية الأشورية في اوج اتساعها. 
وفیها تاسست أولى الکتبات (الالف الثاني قبل الیلاد) التي عرفتها البشرية آنذاك . 

نشأت المدينة في العهد الاشوري على الضفة اليمنى نهر دجلةء لذلك یعتبر بعض الورخین أن سکان ‏ لوصل 
القدماء هم من الاشوریین. ومن ثم اختلطوا بالكلد انيين الاتين من آرض بایل. ثم اصبحوا نصاری في القرن الثاني 
اليلادي وکان إلى جانب سکانها التصاری, جاء الیها الیهود کسبایا للقائد الاشوري؛ شلمنصر الثالث. عندما غزا 
بالط مملعة اناه رة اة( مملكة الشيال ) على ارس كان «وكان هذا حي ما تاو وی .وقد بعث 
الله إلى آهل نینوی نبیه ( يونس بن متى ) عا قال تعالی: + وذا آلئون إذ ذهب مُكَاضبا قطن أن أن تدر عليه دی 
في ات ن لاله إلا أنتَ سباك إن يكت من نا لا الي ف 

قال ابن كثيرفي تفسيره: أن يونس بن متى يركخ بعثه الله إلى أهل قرية تینوی. وهي قرية من أرض الوصل. 
فدعاهم إلى الله الى: هابوا عليه وتمادوا على کفرهم. فخرج من بین آظهرهم مفاضباً 22 بالعذ اب بعد 
ثلاث, غلما تحققوا منه ذلك وعلموا أن النبي لا یکذب. خرجوا إلى الصحراء باطفالهم وأنعامهم ومواشیهم. وفرقوا 
بين الامهات وأولادهاء ثم تضرعوا إلى الله عز وجل وجاروا إليه؛ ورغت الإبل وفصلانها ا البقر واولادها ٠‏ وثفت 
الفنم وسخالها “شرق ال ا ل اول كانت رنه ءات ا انا إلا قوم نس لما من 
کش عنم عذاب آلنزی فى حيو لیا راهم إلى حين 46 . 


من اثار نید 


ى عاصمة الدو لة الاشور 


ية 


كانت الوصل آهم مراک ز انطلاق جیوش الفشع 
الاسلامي ؛ بمد استقترار القبائل العربية فیها؛ 
ولعبت دوراً فاعلاً في التاريغ الاسلامي بان الدولة 
الأموية. وتأسست فيه ا دويلات خلال العصر المباسي 
الشاتي: مشل: الحمدانييين, كم الرنگیسین, والايوبيين | 


المقاوميين الد احرین للقزوآت الصليبية الأوربية. 


في اليمين ؛ صورة لسد الموصل؛ وفي الصورة القابلة لها؛ نهر دجلة وهو يخترق مدينة الوصل 


حات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله 


لما رجع هاشم بن عتبة عن جلولاء إلى المدائن وقد اجتمعت جموع 
أهل الجزيرة: فأمدّوا هرقل على أهل حمص, وبعثوا جنداً إلى أهل 
هیت. وكتب بذلك سعد إلى عمر. فكتب إليه عمر أن ابعث إليهم 
عمر بن مالك بن عتبة بن نوفل بن عبد مناف في جند؛ وابعث على 
مقدّمته الحارث بن يزيد العامريٌ؛ وعلى مجنبتیه ربعی بن عامر 
وماالكابن 


عمر بن مالك 


ف 


وقدّم الحارث 
ابن يزيد حتی 
نزل علی‌من 
بهیت. وقد خندقوا علیهم. فلما رای عمر ابن مالك امتناع القوم 
بخندقهم واعتصامهم به, استطال ذلك» فترك الاخبية على حالها 


نهر الفرات وهو يخترق ( هيت ) 


وخلف علیهم الحارث بن يزيد محاصرهم. وخرج في نصف الناس 
یعارض الطریق حتی يجن قرقیسیا ء في عرّة. فأخذها عنوة, 
فاجابوا إلى الجزاء. وکتب إلى الحارث بن يزيد إن هم استجابوا 
فخل عنهم فلیخرجوا, والا فخندق على خندقهم خندقا آبوابه مما 
يليك حتی آری‌من راي. فسمحوا بالاستجابة, وانضم الجند إلى عمر 


والاعاجم إلى اهل بلادهم. الطيري, تاريخ الرسل واللوك. ص 147 - 14۷ . 


طيت: بالكسر. واخره تاء اة 
قال ابن السکیت: سميت هيت 
هيت لانها في هة من الأرض. 
انقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها؛ 
وقال روبة: 

في ظلمات تحتهن هيت 

أي هّوّة من الأرض. وقال أبوبكر: 
سميت هيت لانها في هُوةمن 
آلارضن: والاصل فيها هوت 
فصارت الواو ياءّ لسکونها 
وانکسار ما قبلها. وهذا مذهب 
آهل اللفة والتحو, وذکر اهل الأثر 
آنها سميت باسم بانیها وموهیت 
ابن السبندی ویقال البَلَنْدَى بن 
مالك بن دعر بن بويب بن عنقا بن 
مدين بن إبراهيم. لا: وهي 
بلدة على الفرات من نواحي 
بفداد فوق الانبار ذات نخل كثير 
وخيرات واسعة. وهي مجاورة 
للبزية. طولها من جهة المغرب تسع 
وستون درجة. وعرضها اثنتان 
وثلاثون درجة ونصف وربع؛ وهي 
في الاقلیم الثالث. آنفذ إليها سعد 
اهي نة ۱٩‏ وامتدٌ منه فواقع 
منه أهل قرقیسیا؛ فقال عمرو بن 
مالك الزهري: 

تطاولت آيامي بهیت فلم أحم, 
وسرت إلى قرقیسیا سيرٌ حازم 
فجنتهم في غرّة فاحتويتها 

على عبن من أهلها بالصوارم 


الحموي, معجم البلدان , ج ۵..ص ٩۲۰‏ - 4171 


قرقیسیاء ( البصيرة ) | 


مرئية فضائية تبین موقعي هيث ( هيت ) وقرقیسیاء ( البصیرة ) 


قیسیاء: بالفتح ثم السکون, وقاف آخری, ویاء ساكنة. وسين مكسورة: ویاء آخری: وألف ممدودة. ویقال بیاء واحدة؛ قال شاعر: 


لعن سُخطه من خالقي أو لشقوة تبدّلت قرقیسیاء من دارة الرذم 


قال حمزة الاصبه‌اني: قرقیسیا معرب كركيسيا وهو ماخوذ من كر كيس وهو اسم لارسال الخیل المسمّى بالعربية الحلبة وكثيرا ما يجيء في 


الشعر مقصوراً؛ وقال سعد بن ابي وقاص وقد أنفذ جيشاً وهو بالدائن في سنة ۱۲ إلى هيت وقرقیسیا ورئیسهم عمرو بن مالك 
على حكمه فقال عند ذلك: 
ونحن جَمعنا جمعهم في حفيرهم بهيتَ.ولم نحفل لاهل الحفائر 
وسرنا على عمد ترید مدينة بقرقيسيا سير الكماة الساعر 
فجنناهم في دارهم بَغْتةَ ضخی. فطاروا وخَلّوًا أهل تلك المحاجر 
فنادوا إلينا من بعید بانتا ندین بدین الجزيّة التواتر 
قبلنا ولم نردد علیهم جزاءهم. وخطناهم بعد الجزا بالبواتر 
بلد على نهر الخابور قرب رحبة مالك بن طوق على ستة فراسخ‌وعندها مصبٌ الخابور في الفرات. فهي في مثلث بين الخابور والفرات. قیل: 


سمیت بقرقیسیا بن طهمورت الملك؛ ... الحموي. معجم البلدان ءج ۲۲۹-۳۲۸۰۶ 


*_ از ض الکراد 


۱ 
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قال عمر بن مالك یصف فتح قنك وقرقیسیاء 


وسرنا على عمد نرید مدينة 
فجئتاهم في دارهم بغتة ضحىٌ 
فنادوا إلينا من بيد بأننا 


بهيث ولم نحفل لأهل الحفاثر 
بقرقیسیا سير الكماة الساعر 
فطاروا وخلوا أهل تلك الحاجر 
ندین بدین الجزية التواتر 
وخطناهم بعد الجزا بالبواتر 


إمدادات رومية لساندة نصارى العرب في آرض الجزيرة الفراتية» بعد خسائر الروم التتالية على السرح الشامي . 


الجیش الرومي ونصاری العرب یبعتون جنودهم إلى أهل هیث ‏ ویقومون بحفر خندق لتحصین الديتة ضد السلمین . 


کتب سعد بن آبي وقاص تبث" إلى الخليفة کر نف بشآن جیش التحالف فجاء خطابه على النحو التالي : 
« ابعث إليهم عمر بن مالك بن عتبة بن نوفل بن عبد متاف في جند . وابعث على مقدمته الحارث بن يزيد العامري 
وعلى مجنبتيه ربعي بن عامرء ومالك بن حبيب » فخرج عمر من الدائن بجيشه إلى هيث وقد وجد العدو متمترس 


بالخندق» فترك الأخبية وخلّف على هيث الحارث بن يزيد . 
فتر! ره 


عمر بن مالك یخرج بنصف الجند ویتجه صوب قرقیسیاء ویفتحها عنوة ویجبر الأهالي على دفع الجزية مقابل حماية 


السلمین لهم . 


كتب عمر بن مالك إلى الحارث بن يزيد : « إنهم إن استجابوا فخل عنهم فلیخرجوا . والا فخندق على خندقهم خندقا 
أبوابه مما يليك حتى أرى من رأيي » . واستجاب المحاصرون في هيث لبذا العرضء فانضم جند المسلمين إلى عمر بن 


مالك وجلا الأعاجم فانضموا إلى أهل بلادهم . 


قرقیسیا( البصيرة ):مدينة : 
وادي الفرات. اسمها القدیم اللاتيني کرکیسیوم 
وتعني المعقل او الحصن الداثري وحولت إلى 
قرقیسیا في العصور العريية الاسلامية. تقع على 
الضفة الیمنی لنهر الخایور عند التقاثه بنهر 
القرات. وتقوم البلدة الحالية فوق تل آثري يعلو ۱۲م 
عن السهل الفيضي الجاور. وهي تيعد ١‏ كم جنوب 
شرق مدينة دير الزور. وقد هدم قسم کبیر من التل 
الأثري الذي تقوم فوقه. والرجح أن الوقع یمود في 
الأصل إلى الحقبة البابلية وکان يتبع مقاطعة سیرقو 
الاشورية في القرن التاسع قبل الیلاد. وقمت تحت 
الحكم الفارسي‌في زمن الملك دارا الأول الذي احتل 
منطقة الخابور بكاملهاء ثم تبعت دولة السلوفیین, 
وبعدها خضعت لسيطرة الرومان بعد استيلائهم 
علىسورية. وفي العام الثالث عشر للهجرة مز بها 
القائد خالد بن الوليد عندما كان قادماً من العراق. 
وقد فتحت قرقيسيا في عهد الخليفة عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه -. قام بوصف معالمها 
الاثرية قبل تهدمها العالم الأثري الألماني هرتزظد 
وذكر أن فیها قلعة عسكرية مربعة الشكل مشيدة 
بالاجر لها أريعة أبراج مربعة في زواياها وتعود إلى 
عصر الاميراطور ديوقلسيان. 


هو 


لا 


مرنية فضانية تبين موقعي هيث ( هيت ) وقرقیسیاء ( البصيرة ) 


قال الطبری:لا رجع هاشم بن عتبة من جلولاء إلى المدائن. 0 
آذ ین بن الهرمزان هه بجع تاه تعره پم بان نسو رار مكمه یدنله این همی 
فکتب إليه عمر: ابمث الیهم ضرار بن الخطاب في جند واجعل على مقدّمته 
ابن الهذیل الاسدي. وعلی مجنبتيه عبد الله بن وهب الراسبيّ حلیف بجيلة. 
والضارب بن فلان العجلي؛ فخرج ضرار بن 
فهر في الجند وقدّم ابن الهذيل حتی انتهی إلى سهل ماسبذان. فالتقوا بمكان 
یدعی بهندف. فاقتتلوا بها .فاسرع السلمون في المشركين: واخذ ضراراذين 
ساسا ع اندر كانه رن حکته بیشه فك سا قشرب طلعه! - هت لان آاین جمع 


ن الخطاب. وهو اعد بني محارب بن 


ااا مته رعا 6 الاسلامية وانزال بها فا جمةقد تکنهم ما قاموا 


بعمله, لکن اللّه سلم؛ وقیض له من جنوده من يريه عاقبة الکر, - 
الطلب حتی انتهی إلى السیروان فأخذ ماسبذان عنوة فتطایر أهلها في الجبال: 
فدعاهم فاستجابوا له وأقام بها حتی تحول سعد من المدائن فارسل الیه. فنزل 
الكوفة استخلف ابن الهذیل على ماسبذان فکانت إحدى فروج الكوفة ۲1 


ثم خرج في 


. الطبري. تاريخ الأمم ( الرسل ) والملوك؛ ص 147 ؛ طبعة بيت الأفكار الدولية: اعتنى به أبوصهيب الكرمي‎ - ١ 


مَاسَيَدَانُ: بغتح السین والباء 
الوحدق: والدال معجه ةو 2 
ذو واصله ماه سيد ان مضافت إل 
اسم القمر. وقد ذكر في ماه دینار 
فيما بعد بأبسط من هذا؛ وكان بعد 
فتح خُلُوان قد جمع عظيم من 
عظماء الفرس يقال له آذين جمعاً 
خرج بهم من الجبال إلى السهل 
ویلغ خبره سعد بن ابي وقّاص وهو 
بالمداكن فأنفن إليهم جيشأً أميرهم 
ضرار بن الخطاب الفهري في سنة 
1 فقتل آذينّ ... قال مسعر بن 
مهلهل: وخرجنا من مرج القلعة إلى 
کر E‏ منوا تن 
ماسبذان ومهرجان قذق وهي مدن 
عَدّة: منهتا: آریوجان وهي مدينة 
حسنة في الصحراء بين جبال 
کرو الجر کفيرة الحا 
والكباريت والزاجات والبوارق 
والأملاح» وماؤها یخرج إلى 
البّندّنيجين فيسقي النخل بها ولا 
أثر لها إلا حمّات ثلاث وعين إن 
احتقن إنسان يمائها أسهل إسهالاً 
عظیماً وان شربه قذف أخلاطاً 
عظيمة کثيرة. وهو يضر أعصاب 
رای ومن هذه المدينة إلى الرّد؛ 
لاء عدة فراسخ: وبها قبر 
الهدي ولیس له أشر الا بن اء قد 
تعفت رسومه ولم يبق منه الا الاثار. 
شم نخرج منها إلى السْیروّان وبها 
آثار حسنة ومواطن عجيبة, ومنها 
إلى الصّيّمّرة. وقد ذکرت في 


موضعها . الحموي. معجم البلدان.ج ٠‏ ص ۱ ۰ 


اال تیه زنل 


SR 


ر 


ماسبذان م 


القوات الإسلامية توقع الكثير من 
القتلى في الجانب المجوسي» وتأخذ 
آذين سَّلمًا وتأسره وتوقع البزيمة في 
جع مر E FS‏ 
الطلب حتى تنتهي إلى السيروان وتاخذ 
ماسبذان عنوة» مما أدى إلى هروب 
أهلها في الجبال » فدعاهم المسلمون 
فاستجابوا لبم:وأقام بها ضرار حتى 
تحول سعد من المدائن ۰ فأرسل إليه 
فنزل الكوفة واستخلف ابن هذيل 
غلى ما سنبذان . 


1 


بعد رجوع هاشم بن عتبة من جلولاء إلى المدائن» بلغ سعدا أن آذین ابن البرمزان قد جمع جمعاً فخرج بهم إلى سهل ماسبذان . 

کتب سعد إلى عمر یخبره بهذا التحرك الفارسي» فکتب إليه عمر : « ابعث إليهم ضرار بن الخطاب في جند واجعل على مقدمته ابن 
البذيل الأسدي» وعلی مجنبتیه عبد الله بن وهب الراسبي» حلیف بجيلة» والضارب بن فلان العجلي » . 

القوات الإسلامية تتجه إلى سهل ماسبذان ( هندف )۰ وتلتقي مع القوات الجوسية . 


) مقر الحامية الفارسية جوب الفرات . 
(9) القوات الاسلامية تقضي على قوات الفرس 

1 القادمة من مقر حمایتها . ۱ 
كان بالأبلة ۵۰۰ مقائل» انتصر علیهم السلمون . " 


عتبة بن غزوان يكتب لعمر بالنصر ويبعث ذلك 
مع نافع بن الحارث . 


عتبة يتقدم بقواته صوب ميسان ( العمارة ) | 

ویلتحم مع الفرمن في المدان وهزمهم ووم 

۱ عتبة وعاد إلى البصرة . ؟ العمارة 

۱ | © 
| الدولة الساسانية 


1 الذار مأ 


ه زندورد 


| الفارسیة 


كانت الب فتحاً كبيراً لقوة صغيرة؛ وقد 
كان للمسلمین بها مثلما كان من أمر 
إخوائهم بالمدائن: إذ وجدوا بها من النعمة ما 
الم يكن لبم به عهد. 


مه کاظمة 


نهر دجلة 


هرمزجرد ب 


: 5 ويه ل 
کح شوایس ی 


© الرميثة 


الدولة الإحلامية 


مرا 
اا ۱ سس 
قال عمر: « اجمع الناس موضعا واحدا 
e‏ 

قریبا من الماء والمرعى ولا تفرقهم » فجمعهم 
عتبة في موضع البصرة واقام شهرا ٠١‏ زو 
ولا يقاتل ولا يخرج إليه أحد» حتى ذهب من 
أبلغ الحامية الفارسية بجنوب الفرات . 


يكل ربن وائل 


جاء في رواية المدائني عند البلاذري : أن الخليفة ههر تف وجّه عتبة 
ابن غزوان إلى البصرة وأمره بنزولها . وقد خرج إلى البصرة في بضعة عشر 
رجلاً؛ وقال له عمر +« يا عتبة إني استعملتك على أرض البند وهي حومة 
من حومة العدو وارجو آن يکفيك الله ما حولپا وان یمینك علیها . وقد كتبت 
إلى العلاء بن الحضرمي أن يمك بعرفجة بن هرثمة وهو ذو مجاهدة للعدو 
ومکایدته . فإذا قدم عليك فاستشره وقرّبه. وادع إلى الله» فمن أجابك 
ومن آبی فالجزية عن صغار وذلة. والا فالسیف في غير هوادة. 
تق الله فیما وليت . وإياك أن تنازعك نفسك إلى كبر يفسد عليك |خوتك 
۳9 صحبت رسول الله 49 فعززت به بعد الذلة ... انطلق آنت ومن معك» 
حتى إذا كنتم في آقصی آرض العرب وأدنی آرض العجم فأقيموا » 
فانطلق وا وانضم إليهم من الأعراب وأهل البوادي» فبلغ البصرة في 
خمسمائة یزیدون قلیلا أو بنقصون . وعند البلاذري بلفوا ۸۰۰ قال الأستاذ / 
آحمد عادل کمال : ریما كان ذلك بعد انضمام قطبة بن قتادة السدوسي 
ومن معه بتلك الجهات الیهم . وکانوا یقولون عن تلك البقعة آرض الپند » 
باعتبار أن الأبلة كانت میناء التجارة مع البند والشرق . احمد عادل كمال؛ سقوط 


الدائن ونهاية الدولة الساسانية : ص ۱۱۲ ۱۱۷ . 


سعد بن ابي وقاص 


سمد بن آبي‌وقاص, مالك بن آهیب بن عبد متاف القرشي الزهري, 
جاب عسل وأحت العشرةالیشوین بالجتة » جده آهیمی ین عید 
مناف. عم امنة بنت وهب أم الرسول ص . فکان بمنزلة الخال للنبي 
صلى الله عليه وسلم. وكان الرسول يفاخر به فيقول صلى الله عليه وسلم: 
( هذا خالي فليرني امرؤٌ خاله ) أخرجالترمني. 

سم سفند وعمره سبعة صف خاماء ركان ع ات دو دخلنوا 
الاسلام . وقد شهد الشاهد كلها مع الرسول صلی الله عليه وسلم. وکان 
من الهاجرین الاولين . دعا له الرسول صلی الله عليه وسلم:( اللهم سدد 
رميته وأجب دعوته ) . كانت له مناقب جمّة من آبرزها: أنه آول من رمی 
بسهم في سبیل الله وأنه الوحید من بین الصحابة الذي افتداه الرسول 
بأبییه مان نه بر وق اعد«( رشن E‏ راس )هخا 
من الدنیا سلاحان رمحه ودعاوه. حتی انه لم يدع دعوة الا استجیبت له . 
حتی إنها اضربت عن الطعام 
فأشرفت على الوت. فراح إليها بصحبة بعض أهله حتی يلقي علیها نظرة 
أخيرة یتوقمون أن یرجع بعدها عن دين الله. لکنه كان راسخ العقيدة, قوي 
الإيمان: قال لوالدته: تعلمين واللّه يا أمي لو كانت لك مائة نفس فخرجت 
نفساً نفساً ما ترکت ديني‌هذا لشيء فكلي إن كت أولا تأكلي: ونزل في 
ذلك قوله تعالی: ( وان جاهداك على أن تشرك بي ما لیس لك به علم فلا 
تطعهما وصاحبهما في الدنیا معروفاً ) لنبیت:ه. 

كان سعد على صدقات ه وازن بنجد حینما آمره الخليفة عمر 
نلحوجه للمراق لقیادة الجیشی الاسلامي فیها خت: الجوس وکتب الیّه 
بانتضاب دوي الراي والنجدة والسلاح لولف قاد معرکة القادسية 


عارضته امه کثیرا ورفضت اسلامه4. 


الفاضلة هد الفوس دة د اوا ع اتسار حطرمام وه 
الله على يديه مدائن كسرى بالعراق. وطارد فلول الفرس النهزمة حتی 
نهاوند اختط مدينة الكوفة وول علیها حتی عهد تان اختاره عمر 
ضمن الستة الرشحین للخلافة. توفي في الدينة ودفن في البقیع سنة 


0۵ ه . 


سعد بن بي وقاص 

واسم أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد 
مناف بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري 
يكنى أبا اسحاق كان سابع سبعة في الاسلام 
اسلم بعد ستة. 

قال الواقدي: حدثني سلمة عن عائشة بنت 
سعد عن سعد قال: ای کت وتا ابن تسع 
عشرة سنة. وروي عنه أنه قال: أسلمت قبل أن 
تفرض الصلوات. وشهد بدا والحديبية 
افد ومواحد السك لت ' 
عمر فيهم الشورى وأخبر أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم توضي وهو عنهم راض. وأحد 
العشرة المشهود لهم بالجنة وكان مجاب 
الدعوة e‏ بذلك تخاف دعوته وترجى لا 
يشك في إجابتها عندهم وذلك أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال فيه: " اللهم سدد 
A‏ 

وهوأول من رمی بسهم في سبیل الله 
وذلك في سرية عبيدة بن الحارث وکان معه 
يومكذ المقداد بق عم رو وعتهة بن غزوان. 
ويروى أن سعدا قال في معنى أنه أول من رمى 
بسهم في سبیل الله عز وجل: الا هل جا رسول 
الله ني ... حمیت صحابتي بصدور نبلي 
آذود بها عدوهم ذیاداً ... بکل حزونة ويکل 
سمل 

فمایعتد رام من معد ... بسهم مع رسول 
الله قبلي وجمع له رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وللزبیر أبويه. فقال لكل واحد منهما 
فيما روى عنه صلی الله عليه وسلم: " ارم 
فداك آبي‌وأمي " . ولم يقل ذلك لاحد 
غيرهما فیما يقولون والله أعلم .ابن عبد البرء 


الإستيعاب في معرفة الأصحاب. 


القعقاع بن عمرو التميمي 

أسلم ی وقت متأخر سفة ٩‏ هه 
حينما قدم وفد تمیم بعد غزوة تبوك 
إلى النبي صلی الله عليه وسلم. وأسلم 
على يديه؛ ونال شرف الصحبة. ساهم 
مع خالد في معركة كاظمة ضد 
الفرس.أرسله خالد إلى سواد العراق 
بعد فتحه, ظل يقاتل تحت راية خالد 
ابن الولید في العراق. شم اختاره 
خالد للمشاركة معه في فتوح 
الشامءولاه خالد على كردوسن 
العراق في معركة اليرموك. كان من 
ضمن المشاركين الذين صعدوا على سور 
دمشق فاتحين.عاد للعراق مرة ثانية 
على مقدمة جيش هاشم بن عتبة, 
لمؤازرة الجيثن الاسلامي في 
القادسية.عاد مرة ثانية للشام حينما 
حشد هرقل قواته شي حمص, فسار 
في أربعة آلاف إلى حمص مما أدى إلى 
فرار أهل الجزيرة بعد علمهم بالخبر 
».شارك بعد عودته للعراق في معركة 
نهاوند على أرض فارسس: فبذلك نال 
شرف المشاركة في معارك الفتح 
الکبری ( الیرموك. القادسية : 
نهاوند ) كان في آوقات الزينة يتقلد 
سیف هرقل ( ملك الروم ) ویلبس درع 


بهرام ( آحد قادة الفرمن العظام ) 
وهمامما آصابه من الفناگم في 
الحروب. كان من قحول الشعراء. 


وقیل فیه: ( لصوت القعقاع في الجیش 


خیر من الف فارس ) توفي سنة ۰؛ ه. . 


أبوعبيد بن مسعود بن عمرو 
الثقفي 

أسلم مع قومه ثقيف وحسن إسلامه 
كما حسن إسلام قومه. ثبتوا على 
لام وف یی لقالا 
EE‏ رش یدمن EES‏ 
التي‌قام بها عمرر انتدابه لابي 
عبيد بن مسعود إلى العراق الذي 
وصلها بعد المثنى بشهر تولى القيادة 
علی ارضی الصراق, استطاع آن بهزم 
القوات الفارسية في النمارق 
( انظر معركة النمارق ) وأن يأسر 
قافذهم.: واستطاع السلم ون أن 
روا ایضاً في السقاطية, فما كان 
من الفرس الا آن آعدوا المدة لرد 
ہے سوردم یوت 
واستطاع الفرس أن یستدرجوا أبا عبید 
كلك عنس اسروحلا من اف 
ركه ارات إلى د 
الناطف في الضفة الشرقية.حيث 
لم تمهل القوات الفارسية الجیشن 
الاسلامي بالعبور بل باغتتهم 
بهج وم عنیف شدید, وفيلة مدربة؛ 
استطاع أحدها أن یضرب برجله آبا 
عبيد ویلقیه أرضاً ثم وقف فوقه فازهق 


روحه؛ فمات شهيدا فى سنة ۱۳ ه . 


صحابي من كبار قادة الفتح 
الاسلامي, أسلم سنةاة هومن معه من 
وفد قومه. شارك في حروب الرَدة مع 
جیش العلاء بن الحضرمي :يمد اول من 
آغار علی سواد العراق؛ أي أنه کنان 
أول مسلم هاجم الامپراطورية 
الساسانيةء فبلغ خبره ) آبوبکر 
(خليفة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» شم ولاه على قومه» قاتل المثنى 
تحت لواء خالد بن الوليد في جميع 
معاركه التي خاضها في العراق تارة 
تحت قيادة خالد المباشرة؛ وتارة قائداً 
مستقلا؛ وكان خالد يقدّر المثنى غاية 
التقديرء فبعد مفادرة خالد العراق إلى 
الشاءة تولی الماتى قيادة الح زب ا 
الفرمس: وأنزل بهم الهزائم: ثم 
عمل تحت لواء أبي عبيد بن مسعود ۰ ثم 
عين قائداً على جيشى العراق بعد 
استشهاد آبي عبيد؛ حيث انتصر على 
الفرس في البویب. والتي تعتسبر 
ميتكدا الفركة القادسية الکیر ۶ 
وإيذاناً بانهیار الإمبراطورية 
الساسانية:وانتقار الاسلاء ف 
ربوعهاء مات شهيداً متأخراً بجروحه 
في معركة الجسر. التي لولا الله ثم 
قياذة المثنى في اعقابها لک ان مصیر 
القاتلین السلمین الهلاك فیها . 


آسماء القبانل الكردية باللون الازرق 
أسماء القبائل العربية باللون الاحمر 
أسماء القبائل التركماتية باللون الأخضر 


تا الاكراد وغالبيتهم من السّنّة 
1 السَنة العرب 
و0 خلیط بين السّنة (العرب والاکراد ) 


1 الشيعة العرب 
WEH‏ خليط بين العرب ( السّنة والشيعة ) 


77 السنة الترکمان 
1 مناطق مأهولة بالسکان بشکل متناثر 


* هجرة البهود المراقيين منذ قیام دولة الکیان الصهيوني في سنة ۹۸١م‏ 


أديان اخری الا 


ت الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله 


یعتبر به ود العراق من آقدم الطوائف اليهودية في العالم باسره؛ اذ 
برجع تاريخ وجودهم إلى عهد الامبراطورية الااشورية الاخيرة ٩۱۲-۹۱۱‏ 
ق.م؛ وذلك في أعقاب عدة حملات قام بها الاشوريون على فلسطین 
وحرروها من اليهود ونقلوا من فيها إلى أماكن جبلية نائية شمالي 
العراق. 
ولا قضى الكلد انيون البابليون على الاشوريين وأسسوا دولتهم في بابل 
۲۵۹-۲ ق.م كان من أهم أعمالهم القضاء على مملكة يهوذا في 
فلسطين. فسبي يهودها إلى بابل في آب۵۸۷ ق۰م لتسقط أورشليم على 
2 نصر الكلداني . ویحدث السبي البابلي, ونا احتل ملك الفرس 
الاخميني (قورش) بلاد بابل تبعته بلاد فلسطین تلقائيا؛ فرفع 
الاضطهاد عن يني اسرائیل وأعادهم إلى آرض كنعان: وسموا منذ ذلك 
الحين ( الیهود ) وسمیت ديانتهم (اليهودية) ولکنهم کانوا شعباً بلا دولة 
ولا سلطة. في حين بقي قسم منهم على أرض العراق. وقد تقلبت أحوال 
الطائفة وفقاً لأحوال الامبراطورية الفارسية حتی جام الفتح الاسلامي 
في القرن السابع الميلادي؛ حيث رأى اليهود فيه طوقاً للنجاة من صورة تاريخية لجموعة من يهود العراق قرب قبر حزقیال في بلدة الکفل بين 
الاضطرابات والاضطهادات الفارسية لهم. فاستقبلوا الفاتحين المسلمين بابل وكربلاء. وتعود هجرة اليهود العراقيين منذ قيام دولة إسرائيل في سنة 
بالرضا والسرور. وعاشوا فترة من الازدهار والامان في ظل الخلفاء ۸ حيث انخفضت نسبتهم من 7, ۲/ من السكان عام ۷٤۱۹م‏ إلى ۳, ٠‏ 
الراشدین ثم الدولة الأموية. وبلفت قمة الازدهار قي العصر العباسي HON‏ ب a TYE‏ 3 
بعامة. وعاش الیهود في العراق إلى قبیل |علان قیام الدولة الصهيونية اسبمينيات والثمانينيات إلى أن أصبح عددهم لايتغدى ال٠٠‏ يهوديافي المراق 
سنة ۱۹۵۸ م. بأکمله عام ۲۰۰۳ معظمهم من کبار السن ویتمرکزون في بقداد . 


یشکل المرب غالبية سکان الصراق . و ینقسم المرب الذين هم في الفالبية المظمى 
مسلمون إلى عرب شيعة و هم غالبية سکان محافظات جتوبي بفداد. وإلى عرب سنة 
وهم غالبية سکان محافظ ات شمال و غربي بقداد ٠‏ في حين أن بداد هي الديتة 
التي تختلط بها أثنيات و طوالف المراق جميعاً. 


يتركز الأكراد في الفاطق الشمالية الشرقية حیث یشکل ون أغلبية السكان في 
محافظات السليمائيسة و اربیل و دهوك مع تواجد للنصارى و التركمان و بشكل اقل 
للعرب في بعض التاطق في هذه المحافظات الثلاثة. كما يجدر بالذكر إلى ان الاکراد 
يتواجدون ايضا في محافظات نیتوی و كركوك و بفداد. ولهم لباسهم الذي يميزهم . 


غالبية سُنية وأقلية شيعية ( فيلية ) 


يعيش التركمان في المنطقة التي تفصل بين العرب والأكراد؛ ويخاصة في محافظات 

كركوك و ديالى و نیتوی, حيث يشكل التركمان غالبية أو نسبة كبيرة من سكان تلعفر عائبية نی یه شيمية (الشبك ) 
و كركوك. وداقوق. و طوزخورماتو. وقرة تبه. و آلتون كويري. وكفري. ویتوزع 

التركمان يتسب شبه متياينة بين السنة وهم الأكثرية والشيعة وهم الآقلية. 


يميشى أكثر الأشوريين ( النصارى ) قرب الموصل. وهم طوائف وأعراق. و تعتبر منطقة سهل 
نينوى وما جاورها منطقة تمركز الوجود التصراني في العراق حيث تتواجد قراهم الرئيسة مثل 5 2 
القوشس وتلكيف وعنكاوة وعقرة وسرسنك وقرة فوش وغيرها. في حين أن لتمرکز ان زي القداثیین, الشیلد.البهاتیین. واتباع السيانة الارامية والفارسية 
الأكير تتصارى العراق في يقداد. . كما يتواجدون في جتوبي الصراق (اليصرة ة)فيحين أنه الايزيدية. 

توجد أقلية نصرانية بشكل أصغر في مدن العمارة واتحلة.أما الأرمن فتواجدهم في المراق إلى 

بدايات القرن -۲م. ويتمركزون في يغداد و البصرة و الموصل و غیرها من المدن. 


توجد مجتمعات صغيرة من التصارىءالصابثة 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 


تصاری العراق 


یعتبر نصاری العراق من سکانه القدامی. حيث یعودون إلى أصل كنسي واحد. فهم في الاصل كنيسة واحدة تشعبت إلى طوائف مختلفة 
على مر السنین «لتدعي کل فثة آنها الاصل والاقدم. 

انتشرت الديانة النصرانية في العراق بأواسط القرن الأول للمیلاد. فقد نادی بها في العراق والجزيرة العربية (مار ماري) تلمیذ (ماد 
تومسا) آحد رسل السیح الاقی عشر والذي اسس مضره الکنسي فیما 
بعد في المدائن (سلوقية وطیفسون) . وما لبث كرسي الدائن أن اصبح 
جاثليقاً (بطريقياً)؛ یشرف على الكراسي الدينية الاخری: وسمیت 
کنيسلة المراق - في القرن الثالث الیلادی باسم - کنيسة الشرق تمیزا ۲ 
لها عن الکنائس الأخرى آنذال؛ ككنيسة القدسن وكنيسة الاسکندریة 
وكنيسة أنطاكية وكنيسة روما والقسطنطينية . 

وقد قام الفرس المجوس الذین كانوا یحتلون العراق بشن غارات قتل 
وتدمیر وحشية على نصاری العراق بتحریض من الجالية اليهودية التي 
كانت مستقرة فیه. 

وعرفت كنيسة الشرق العراقية في أواخر القرن الخامس م آکبر 
انتکاسة داخلية آصابتها من خلال الانشقاق الکب یر الذي ظهر نتيجة 
مجادلات قلسفية - لاهوتية وخلاضات على الكرسي الركاسي: حیث 7 
تمیزت نظرتان لاهوتیتان متباینتین. عرفتا بالتسطورية إحدى كنائس بغداد في بداية القرن الاضي الهجري 
واليعقوبية. الأولى نسبة إلى (نسطور) بطريك القسطنطينية, والأخرى نسبة الى یعقوب البرادعي سمیت فیما بعد (باليعقويية) 
فانساق شطر من كنيسة العراق إلى المذهب النسطوري فعرفت ( بالكنيسة النسطوریة) . بینما اعتنق الشطر الاخر الذهب اليعقوبي فسميت 
كنيستهم ( باليعقوبية). د .عبد الوهاب محمود » شبكة البصرة. رمضان ۱۶۲۵ ه . 


الطوائف النصرانية العترف بها في العراق عام ۱۹۸۱ م؛ وهي 
النحو الاتي: 
۱- طائفة الکلدان . 


۲- الظائفة الائورية . 

۳- الطائفة الاخورية الجاظیقیة - 
- طائفة السریان الأرثذوكس . 
۵- طائفة السریان الكاثوليك . 
1- طائفة الارمن الكاثوليك . 
۷- طائفة الارمن الارثذوکس . 
۸- طائفة الروم الارثذوكس . 
4- طائفة الروم الكائوليك . 
۰- طائفة اللاتین . 

۱- الطائفة البروتستانتية. 
۲- طائفة الادفنست السبتین . 
۳- الطائفة القبطية الأرثذوكسية . 


كنيسة تکریت ( أقدم كنيسة بنيت في العراق ) 


أطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم 


هاه و أطلس الفتوحات الاسلامي 8 في عهد الخلفاء 
الراشدین رضي الله عنهم ( فتح العراق ): بين يديك یقدم 
قصة الفتح الاسلامي العظیم لارض الرافدین بكل شفافية 
ووضوح. بعيداً عن التعصب والتزلف. لیقدم سيرة الرجال 
الاشاوس الذین حرروا العراق من احتلال مجوسي غاشم. 
لیمارس آهله عقيدة سماوية صافية لا لبس فیها ولا تدلیس؛ 
بفضل الله ثم بفضل صحابة رسول الله صلی الله عليه وسلم 
القن حبنوافه ۱ انجزء المزیز علق السلمان هنا الدین 
العظیم. في الوقت الذي كفل الاسلام لاصحاب الدیانات 
الاخری حرية ما يعتقدون به انطلاقاً من قوله تعالی: ( لا 
إكراه في الدین ) وهذه الصفحات الاخيرة خير شاهد على 
ممارسة اهل الادیان لعقائدهم. وال من وراء القصد . 


وادي( لالش ) في شمالي العراق. وهو مکان یقدسه ( الایزیدیون ) ۰ ویقع وسط جبال شاهقة تسمی بيت عذري» مکسوة باشجار البلوط والجوز 


أطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رصي الله عنهم 


موقع 


إيران بالنسبة لقارة 


اس 


- 


یلا مسر بن قفاب ...المع ين تت سب 


لفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم . 


مل 
جبال البورز 
الري و 


مه 


الصحراء الملحية الکبری 


أفغفاأشستان 


© قراح 


وزابل 
ا 


۹ 
۹۹ 
تن ييا آزد عمان 


شمیت الناطق في هضبة إيران بأسماء القبائل التي سكنتها وکان آبرزها ثلائة قبائل مي: ( هيديا : فارس ١‏ بارفها )۰ ثم شملت تسمية فارس لتطلق على البضبة 
الإيرانية جمیمها بعد قيام الامبراطورية الفارسية . حيث تمکن قورش الفارسي من تأسیس الدولة الأخمينية حوالي عام ۵0۰ ق . م . على أنقاض الدولة الميدية ‏ وبسط نفوذه 
على جمیع ولایات إيران کلها» ثم توسع إلى خارج البلاد ( انظر الخريطة الخاصة بالدولة الساسانية في آقصی اتساعها )»وقد بلغت الدولة الفارسية آقصی اتساعها زمن 
المك دارا الذي یعتبر من اعظم ملوك الدولة الا خمينية على الاطلاق؛ ثم آخذت الدولة بالضعف بعد هزيمة الفرس على يد الاغریق في معركة مارائون البرية سنة 46١‏ ق . 
م . وبعد معركة سلامیس البحرية سنة ۸٠‏ ق .م . واستمر الوضع بالإنحدار حتی سیطر علیها الإسكندر القدوني سنة ۳۳۳ ق . م »ثم حکمها السلوقیون فترة من الزمن 
وبعد خمسة قرون متتالية؛ قامت الأسرة البارثية بالتخلص من النفوذ الأغريقي بدء‌آمن منتصف القرن الثالث ق . م . حتی قیام الدولة الساسانية حوالي سنة 777 م على يد 
آردشیر بن بابك الساساني والتي استمر حکمها حتی الفتح الإسلامي لبلاد العراق وفارس . 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 


المواقع الجفرافية لقبائل ايران 


٠‏ الوي مسد سا 


خواسات 4 حزان 


بارنيا 
حول الساسته  ٠‏ 


حسما : فار س © البصرة 


كوصان 


1 23 
e 
الور‎ ١ 


ا بحر الخزر ( بحر قزوين ) 


التقسيمات الادارية العاصرة لایران جا TT‏ ۳ 


البلاد التي فتحها 


ضرار بن الخطاب الفهري 


خرقوص بن زهیر السعدي 


خزء بن معاوية التميمي 


البلاد التي فتحها 


السائب بن الأقرع الثقفي 


عبد الله بن عبد الله الأنصاري 


البراء بن عازب الأنصاري 


أذربيجان ‏ موقان 


۱ 
3 


< 


۶۲ 2-1۰ | ۲۲ - 10۹ 


چ 


»ىم 
چ 


س الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم . 
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دأب القادة الناجحون من الخلفاء وغیرهم على حت التامن أن یمارسوا الرقابة على تصرفاتهم حتی لا تزل آقدمهم بقرار 
متعجل أو تصرف خاطی يورث الندم والحسرة؛ ولذلك فان من توفیق الله تعالی لصاحب النصب أن یکون من معه في العمل 
من أهل الصلاح والتقی, ففي صحیح البخاري عن ابي سعید مرفوعا: " ما بعت الله من نبي ولا استخلف من خليفة الا کانت له 
بطانتان. بطانة تأمره بالخیر, وتحضه علیه؛ وبطانة تأمره بالسوء, وتحضه عليه فا لصوم من عصمه الله" وقوله صلی الله 
عليه وسلم: ( من ولي من أمر الناس فأراد الله به خيراً جمل معه وزير صالحا إن نسي ذکره وان ذکر آعانه ). فسارت جیوش 
الإسلام في دروب النصر بفضل الله تعالی ثم بفضل قيادة إسلامية فريدة یمزی إليها الفضل في إنجاح الخطط وکسب 
المعارك: ويشهد الاستقراء التاريخي أن الحاکم الأعلى للمسلمین هو القائد الاعلی لقواتهم السلحة وهورئیس هيئة آرکان حرب 
الجيش لا یبتعد عن الدراية الدقيقة بمواقف الجند السلمین. ودرجة استعد ادهم و فعاليتهم. وبالهام الناطة بهم ویظهر من 
بعض أحاديث الرسول كلا ومن سيرته؛ أنه یستحسن للقائد الأعلى الاشترالك الفعلي في الحروب کلها. أو أكثرهاء فكان عليه 
الصلاة والسلام القائد في الغزوات الشهيرة وكان يتمنى لو استطاع أن يكون على رأس السرايا كلها فقال في حديث له: "لولا 
أن أشق على أمتي ما تخلفت عن سرية ولكن لا أجد حمولة ولا أجد ما أحملهم علیه. ويشق على أن يتخلفوا عني" كما يشهد 
التاریخ أن الذین عهدت الیهم السژولیات في القتوحات الکبری کانوا آدهی التاس في شقون الحرب وأشدهم مراساً 
لقتال وکان الخلفاء الراشدون يتابعون قادتهم على مسرح العملیات, وهناك محددات أساسية لازمة لاي قائد نوجزها فیما يلي : 
أولاً: توافر القدرة القيادية في الشخصية الطلوب فیها أداء دور قيادي, وأن هذا الامر ظهر في طلب آبي ذر الففاري الولاية 
من الرسول صلی الله عليه وسلم على أساس أنه كان قيادة دعوية ناجحة اذ ساهم بمفرده في نشر الدعوة الاسلامية في 
مناطق عدیدة الا أن الرسول صلی الله عليه وسلم أوضح له أنها آمانة بمعنى أن القيادة لها متطلبات ومواصفات خاصة ‏ وأن 
هذه التطلبات غير متوافرة جمیعها أو معظمها في ذلك الصحابي الجلیل رغم ورعه وتقواه . 
ثانياً: القدرة على معرفة الرژوسین. وفي هذا الشأن على القائد أن يعرف قدرات ومهارات وسلوکیات مرءوسيه ومیولهم 
واتجاهاتهم وقدرات الفریق الذى بقوده . وهفا تبرز القیادة الناجعه عن القيادة غير الناجحةء علی آساس معرفة آن الاولی هي 
التي تدرك أن درجة نجاحها في تحقیق آهدافها على درجة قبول الرژوسین لها وتعاونهم مع قیادتهم في سبیل تحقیق الهدف 
التعود 
ثالثاً: أن للقيادة متطلب رئيس يرجع إلى صفات القائد نفسه والتي يجب أن تکون قادرة على تحدید الأعمال التي تساعد أكثر 
من غيرها على تحقيق أهداف الجماعة: ولهذا الأمر نجد أن هناك ضرورة لان يتفهم القائد المسلم هدف جماعته بوضوح دون 
تاد إن ا ون كاه چ الاعمال اللازمة لبلوغ هذا الهدف الاسمی باحسن وسیلة ممکنة عن طریق اختیار آفضل 
البد ائل المتاحة في ضوء ظروف الرحلة والوقف الذي يتخذ فيه القرار بفاعلية كاملة . 
رابعاً: یتحدد دور القيادة تبعاً لبلوغ الهدف وبالتالي تکون القيادة قد أدت ما علیها من واجبات. قفي حالة تحقيق الهدف بأحسن 


كفاية ممكنة وأقل جهد ممكن وأن القيادة إذا ما حققت الهدف ولكن بتكاليف عالية فهي تكون مفصرة وغير ناجحة . 


اقلیم خوزستان 

قال القدسي البشاري: هذا اقلیم أرضه نحاس نباتها الذهب. كثير الثمار والارزاز والقصب. وفیه الانجاص والحبوب 
والرطب. والاترنج الفاثق والرمان والعنب. نزیه طيب انهاره عجب. بزه الدیباج والخز. والرقاق من القطن والقز. معدن 
السكرء والقند والحلواء الجيدة وعسل القطر. به قستر التي اسمها في الشرقین. والعسکر التي تمیز الدولتین. والاهواز 
الشهورة فى الخافقین. وبصنا التي ستورها في الدنیا إلى سدرة النتهی!. ومثل خز السوس لا تری. ومع هذا به معادن 
النفط والقار» ومزارع الریاحین والاطیار. ثم واسطة بين فارس والعراق به كانت وقائع الاسلام وثم معارك القوم 
وقبردانیال لا یخلو من فقیه وأستاذ ولا في الثمانية آفصح منهم لغات» به الدوالیب الظريفة, والطواحین الغريبة: والاعمال 
العجيبة, والخصائص الكثيرة. والمياه الغزيرة. دخله كان یعضد الخليفة. وله ائين وطیبه. لم يطب لي في الثمانية غیره. 
فما أجله من اقلیم لولا أهلة:وما أحسن قاد 
و یبیج : التقاسیم في معرفة 
الاقالیم. النسخة الرقمية . 

وأما حدود خوزستان ۱ 2 - ۲ 5 فان شرقیها حد فارس 
وأصبهان. وبينها وبين حدّ 3 ١‏ فارس من خد اصبهان 
نهر طاي وهو الحدّ إلى : قرب مَهَرَُوين»اثم یصیر 
الحد بين الدَوَرَق ومَهُرُوبان ۱ 6 على الظهر إلى البحرء 
وغربیُها حدّ رستاق واسط 1 1 ١‏ ودور الراسبيِ» وشمالیها 
حد الصّيّمَرّة وكرَّخا E‏ 1 واللور. حتی یتصل على 
حدود الجبال اي آصبهان. 1 سا ۱ على أنه يقال إن اللور 
كانت من خوزستان فحولت ۱ ۱ إلى الجبال: ود 
خوزستان ممايلي فارس ۱ واصبهان وحدود الجبال 
وواسط علی خط مستقیم 1 8 -- في التربیم. الآن الد 
الجنوبي من عبادان إلى : ١‏ : رستاق واسط يصير 
محروظا: فيضيق في 8 التربيع عما قابله. وقي 
د الجیوب أيضا من حد عبادان على البحر إلى فارس - تقویس يسير في الزاوية: فينتهي هذا الحدّ الجنويي إلى شىء 
من البحر. ثم إلى دجلة حتی يجاوز بیان. ثم ینعطف وراء الفتح والمذار إلى أن يتصل برستاق واسط من حیث ابتدنا. 
الاصطخري, السالك والمالك. النسخة الرقمية . 
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خلیج البحرین ( الخلیج العربي) 


فتح الأهواز ( الأحواز ) 


۱ 


اوا ست الهجرة 

كان امو جک زد د سوق الامواة ومناذر ر ره رى وفي هنه السنة - أعنى سفة سبع عشرة - فتحت سوق اهراد 
ومناذر ونهر تيري في قول بعضهم. وفي قول آخرین: كان ذلك في سنة ست عشرة من الهجرة. 
ذکر الخبر عن سیب فتح ذلك وعلی يدي من جری کتب الي السري, يذكر أن شعيباً حدثه عن سیف بن عمر؛ عن محمد 
وطلحة والمهلّب وعمروء قالوا: كان الهرمزان أحد البیوتات السبعة في أمل فارس. وکانت أمتّه مهرجان قذق وکور 
له واز, فه ولاء بیوتات دون ساشر أهل فارس. فلما انهزم يوم القادسيّة كان وجهه إلى مته فملكهم وقاتل بهم من 
آرادهم؛ فکان الهرمزان يغير على آهل میسان ودستمیسان من وجهين: من مناذر ونهرتیری, فاستمدٌ عتبة بن غزوان 
معدا فامدّه سعد بنعیم بن مقرّن ونعیم بن مسعود. وأمرهما آن یأتیا علی میسان ودستمیسان حتی یکونا بینهم وبين نهر 
تیری. ووجّه عتبة ابن غزوان سلمی بن القين وحرملة بن مريطة - وکانا من لها جرین مع رسول الله صلی اللّه عليه وسلم. 
وهما من بني العدوية من بني حنظلة - فنزلا على حدود آرض میسان ودستمیسان, بینهم وبين مناذر» ودعوا بني العم. 
فخرج الیهم غالب الوائلي وکلیب بن وائل الكلبي فترکا نیا رتا وکا نیما + واتیا سلعی وة رقا ا 
العشيرة, وليمس لکما مترك؛ فإذا كان يوم كذا وكذا فانهدا للهرمزان. فان آحدنا يثور بمناذر والاخر بنهر تیری؛ فنقتل 
القاتلة. ثم يكون وجهنا الیکم. فليس دون الهرمزان شيء إن شاء اللّه. ورجعا وقد استجابا واستجاب قومهما بنو العم ابن 
انا 

قال ابوجعفر: کتب الي السری. عن شعیب. عن سیف. عن محمد وطلحة والهلب وعمرو قالوا: بینا الناس من أهل 
البصرة وذمتهم على ذلك وقع بين الهرمزان وبين غالب وكليب في حدود الارضین اختلاف واذعاء, فحضر ذلك سلمی 
وحرملة لینظ روا فیما بینهم. فوجدا غالبا وكليياً محقّين والهرمزان مبطلاً فحالا بینه وبینهما: فکفر الهرمزان آیضا 
ومنع ما قبلهء واستعان بالاکراد. فکثف جنده. وکتب سلمی وحرملة وغالب وکلیب بيفي الهرمزان وظلمه وکفره إلى عتبة 
ابن غزوان. فکتب بذلك إلى عمر. فکتب اليه مس باس وم بأمره: وأمدّهم عمر بحرقوص بن زهير السعدي, وکانت له 
صحبة من رسول الله صلی الله عليه وسلم. وأمّره على القتال وعلی ما غلب علیه. فنهد الهرمزان بمن معه وسلمی 
وحرمل 3 وغالب وکلیب. حتی إذا انتهوا إلى جسر سوق الأهواز أرسلوا إلى الهرمزان: إِمّا أن تبروا إلينا وا أن نعبر 
اليكم» فقال: اعبروا إليناء فعبروا من قوق الجسرء فاقتتلوا فوق الجسر مما يلي سوق الاهواز. حتی هزم الهرمزان 
ووجّه نحورامهرمز فاخذ على قنطرة أربك بقرية الشّغر حتی حل برامهرمز. وافتتح حرقوص سوق الاهواز, فاقام 
بها ونزل الجیل. واتّسقت له بلاد سوق الاه واز إلى تستر. ووضع الجزية, وکتب بالفتح وا لاخماس إلى عمر. وقد 
راذن فحمد انله ودعا له بالات والزيادة 7" . 


١‏ - ۲ ۰ الطيري: تاريخ الأمم ( الرسل ) واللوك. ص 04 - 17۰ . طیعة بيت الأفكار الدولية. اعتنی به أبوصهيب الكرمي. 
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قال الاسود بن سريع التميمي : 
وولى البرمزان على جواد سريع الشد يثفنه الجميع 
وخلی سراة الأهواز كرهاً غداة الجسر إذا نجم الربيع 
وقال حرقوص : 
غلبنا البرمزان على بلاد لبا في كل ناحية ذخائر 


حشود فارسية تصل إلى الأهواز» لتنضم إلى البرمزان قائد ميمنة رستم في القادسية والذي انسحب بقواته نحو الأهواز . 
وجه البرمزان قواته الأولى جهة دست ميسان . قال ابن خرداذبة : الب هي دست ميسان . 

ووجه البرمزان قواته الثانية نحو ميسان وهي جهة العمارة في العراق اليوم . 

القائد سعد بن أبي وقاص ؛ يمد عتبة بن غزوان بنعيم بن مسعود الغطفاني إلى ميسان . 

ووجه سعد قوات نعيم بن مقرّن المازني إلى أعلى دست ميسان . 
بعد أن بلغ جيش المسلمين في البصرة: حوالي ۵۰۰۰ مقاتل» وجه عتبة اثنين من المهاجرين هما سلمى بن القين وحرملة بن 
مريطة : توجهت جميع الجيوش لنازلة البرمزان في الأهواز؛ فانتصروا عليه وطلب الصلح ثم نقضه ثم عاد وطلب صلحا آخر 
وطلب الخليفة #هسر تنب أن يقبلوا منه صلحه الثاني على ما لم يفتحوا من أرض رامهرمز وتستر وسوس وجندي سابور 
والبنيان ومهرجان قذق . فأقام البرمزان بها حتى يجيء إليهم خراجها ولا يدخلون عليه وله الذمة والمنعة.فكانوا يحمونه من 
غارات الأكراد عليه . 


قال آبوزید: الاهواز اسمها مُرْمُزْشَّر وهي الکورة العظیمة التي ینسب الیها ساشر الکوّر؛ وفي الکتب القديمة أن 
سابور بّنى بخوزستان مدینتین سمّی إحداهما باسم اللّه عز وجل والاضوی باسم نفسه ثم جمعها باسم واحد وهي 
هَرّمّزدادسابور» ومعناه عطاء الله لسابور» وسمتها العرب سوق الأهواز يريدون سوق هذه الكورة الحوزة. آوسوق 
الأخواز. بالخاء العجمة. لأن أهل هذه البلاد بأشرها يقال لهم الخوز؛ وقيل: إن أول من يّنى الأهواز أردشير وكانت تسمّى 
مُرّمزاردشیر؛ وقال صاحب كتاب العين: الاهواز سیخ كول بين البصرة والفارس. لكل كورة منها اسم ويجمعهن الاهواز 
ولا یرد الواحد منها بهُوّز؛ وأما طالعها فقال بطلیموس: بلد الاهواز طوله أربع وثمانون درجة وعرضه خمس وثلاثون 
درجة وأربع دقائق تحت إحدى عشرة درجة من السرطان وست وخمسین دقيقة, یقابلها مثلها من الجدي. وبيت عاقبتها 
مثلها من الیزان. لها جزءٌ من الشعری القمَیضاء. ولها سبع عشرة دقيقة من الثور من آول درجة منه؛ قال صاحب الزیج: 
الأهواز في الاقلیم الثالث. طولها من جهة المغرب خمس وسبعون درجة وعرضها من ناحية الجنوب اثنتان وثلائون درجة؛ 
والاهواز: كورة بين البصرة وفارس, وسُوق الاهواز من مُدّنها كما قدمناه؛ ... .ومن آقام بها سنة تقض مت وقد سکنها 
قوم من الأشراف فانقلبوا إلى طباع أهلهاء وهي كثيرة الحمّى ووجوه أهلها مصفرّة مغبرة؛ ولذلك قال مغيرة بن سليمان: 
ارضن الاهواد کا یت ا و ا ددهت تيت التحاس؛ 210 ضوال سوق اهراز ور امیر مز وای 


معت عدر كام 4 مء gt a Soa ha‏ ال م 
وعسكر مكرّم وتشتر وجندیسابور وسوس وسرق ونهرتيرى ومّناذر. وكان خراجها ثلاثين الف الف درهم . الحمري مسجم البلدان, 


كتيسة عبدان باقلیم خوزستان الايرانية 


إن من حكمة القول في دعوة اهل الکتاب إلى اللّه- تعالی- أن یجادلوا بالتي هي احسن . بحسن خلق ولطف ولین كلام» ودعوة إلى الحق: وتحسیته بالادلة العقلية والنقلية, ورد الباطل باقرب 


طريق وانسب عبارة: وأن لا یکون القصد من ذلك مجرد اللجادلة والمغالبة وحب العلو . بل أن یکون القصد بیان الحق, وهداية الخلق. كما قال تعالی « ولا تجادلوا ال الکتاب الا بالتي هي احسْن 


إلا دی ظلَمُوا منهم وقولواآمتا بالذي ازل الا وافزل الیکموالهْتا والهکم واحد وحن له مُسلمون » . وقال تعالى: ٠‏ قل یال الکتاب تالا إلى کلمة سَوَاء ْنَا يكم اتید إلا الله لا نشرك 
به شيا ولا یکضد بغشتا يَعَضًا ازبابا من دون الله قان تون وا فقولوا اشهدوا بانا مسَلمَون» وهذا ما فعله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تاسيا به؛ حينما خرجوا فاتحين. حيث لم یجیروا 


من اراد التمسك بعقيدته على الدخول في الاسلام بل ترك السلمون لهم الخیار؛ فامن السواد الاعظم وظلت فثات متمسكة بعقیدتها حتی یومنا هذا کدلیل على عدم الاکر اه في الدین . 


نهر قیزیل آوزان 


السليمانية ه 


أصقهان م 


الى الديئة النيوية 


يزدجرد يثير الفرس في الأقاليم بعد أن اتخذ من مرو مركزاً له وقال لبم: « رضيتم يا آهل فارس أن قد غلبتكم العرب على 
السواد وما والاه والأهوازء ثم لم يرضوا بذلك حتى توردوكم في بلادكم وعقر دوركم » . 
جيوش الفرس تتجه من مرو إلى تستر لملاقاة السلمین» واسترجاع الأهواز ۱. 


خبر تحرکات الفرس تصل إلى المدينة »مما دعا بالخليفة هر تن الكتابة إلى سعد بن أبي وقاص بتوجيه القوات الإسلامية . 


سنة ۱۷ من الهجرة 

بعد أن من الله على السلمین بفتح رامهرمز وصل جيش النعمان بن مقرّن وجیش سهل 
ابن عدي إلى تستر, واجتمعا تحت داد ة أبي سبرة یمن ابي رهم وقد استمد ایوسپرد 
امیرالومنین فأمدهم بابي موسی الاشمري فاصیح قاقد جیش ان رة وظل آبو 
سبرة قائد الجیش كله وقد بقي |سلم ون في حصار تستر عدة شهور قابلوا فیها جیش 
الاعداء في ثمانین معركة وظهرت بطولة الابطال بالب ارزة فاشتهر منهم عدد بقتل مائة 
مبارز سوئ من قتلوا في أثناء المعارك: وقد ذکر منهم : البراء بن مالك ومجزاة بن ثورة 
وکمب بن سور واب و تمیمة وهم من هل اليصرة وفي الکوفیین مثل ذلك کر منهم حبیب 
ابن قرة وربعي بن عامر: وعامر بن عبدالله الاسود "" 

ولا كان آخر لقاء بين السلمین واعدائهم. واشتد القتال نادی السلمون البرا ء بن مالك 
وقالوا: يا براء. أقسم على ربك لیهزمهم لناء فقال: الهم اهزمهم لناء واستشهدني. وقد 
باشر المسلمون القتال وهزموا أعداءهم حتی أدخلوهم خنادقهم ثم اقتحموها علیهم وأنه 
لما ضاق الامر على الفرس واشتد عليهم الحصار اتصل اثنان منهم في جهتين مختلفتين 
بالسلمین وأخبراهم بان فتح المدينة يكون من مخرج الماء. وقد وصل الخبر إلى النعمان ابن 
مقرّن:فنلات أضحابهكذلك#غالتقق الأبطال من أهل الكوفة والبصرة في ذلك المكان ليلا : 
ودخلوا منه بساحة إلى الدينة فكبّروا وکبر من وقفوا في الخارج. وفتحوا الابواب. فابادوا 
من حوله | بعد شيء من القاومة ركد استشهد في هذه المعركة البراء بن مالك ومجزاة 
ابن ثور حيست رماهما الهرمزان: وكان استشهادهما بعد انتصار السلمین هي المركة ولجاً 
الهرمزان قائد الفرس إلى القلعة, وأطاف به السلمون الذين دخلوا من مخرج الماء؛ فلما 
عاينوه وأقبلوا قبلّه قال لهم تم .قد ترون ضيق ما أنا فيه وانتم ومعي في جعبتي مائة 
نشابه, وواللّه هشكن اني نا ری اك وی ل اس .وما خير اساري إذا 
آصیت منکم ماگة بين قتيل وجریح, قال وا فترید ماذا؟ قال: إن أضع يدي في آیدیکم علی 
حکم عمر یصنع بي ما شاء قالوا: فلك ذلك. فرمی بقوسه وأمکنهم من نفسه» فشدوا وثاقه 
وأرصدوه. أي راقب وه لیبعئوا إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. ثم تسلموا ما في البلد 
من ال موال والحواصل: فاقتسموا أربعة أخماسه» ظنال كل فارس ثلاثة آلاف وكل راجل آلف 
86 : 


. الحميدي, التاريخ الإسلامي (۲۰۲/۱۱- :۲۰ 
۳ الطبري, تاريخ الآمم ( الرسل ) والملوك: ص :13 - 3۱ 


7 . طبعة بيت الأقكار الدولية: اعتنى به أبوصهيب الكرمي. 


مشاهد ايمانية فى 00 


١‏ - حين جاء خبر فتح (تستر) إلى 
عمر القاروق رضي الله عنه. قال: هل 
كان شيء؟ قالوا: نعم رجل ارتد عن 
الإسلام. قال: فما صنعتم به قالوا: 
قتلناه. قال: فهلا أدخلتموه بیتا 
وأغلقتم عليه وأطعمتموه كل يوم رغيفاً 
فاستتبتموه فإن تاب ولا قتلتموه: ثم 
قال: اللهم لم أشهد؛ ولم أمرء ولم 
رس وی اد بلقني 

۲- علق النبي کا على صدر 
البراء بن مالك وساما عظیمتا من 
أوسمة الشرف وذلك بقوله: (کم من 
أشعث أغبر ذي طمرین لا یه له, لو 
آقسم على الله لاه منهم البراء ابن 
مالك)» فقد كان البراء مستجاب 
الدهوور وع رف اتاك هبه ذلك 
بموجب هذا الحديث ولذلك طلبوا منه 
في هذه المعركة أن يدعوا الله ليهزم 
عدوهم, ومع هذا الثناء العظيم من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
السبراء فإنه لم بطر ولم يتكبر, بل ظل 
الرجل المتواضع الذي يقتحم الاهوال. 
ويأتي بأعظم النتائج؛ من غير أن تكون 
له إمرة أوقيادة وإذا كان قد سأل الله 
تمالى النصر للمسلمين وموعرٌ لهم 
وللاسلام فإنه لم غفل نفسه أن يسأل 
الله تعالى أغلى ما يتمناه المؤمن القوي 
الایمان, حيث سأل الله تعالى الشهادة. 
وقد استجاب الله تعالى دعاءه فهزم 
الاعداء. ورزقه الشهادة في ذلك اليوم . 

۳- قال آنمس بن مالك أخوالیراء: 
شهدت متاهضة حصن تُستر عند 
إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم 
يقدروا على الصلاة, فلم نصل إلا بعد 
ارتفاع النهار قصليناها ونحن مع أبي 
موسى فقتح الله لناء قال أنس بن مالك 
الأنصاري: ما يسرني بتلك الصلاة 
الدنيا وما عليها . 
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ايران 


بي ٠‏ ولا الإسلامية 


باه خوزسنان : وقاعدتها مدينة الأهواز وتعرف بهرمزشهر» والأهواز فسيح الأرجاء» 
صحيح البواء؛ كثير الماء؛ كبير الفناء . ومدينة الأهوازية : مدينة حسنة وأهلها مياسير 
وفي طباعهم الشر والتنافس؛ وعسكر مكرم ؛ وبه العقارب المشهورة؛ وجندي سابور, 
والسوس؛ ورامهرمز؛ والطيب؛ وما سامت ذلك من بلاد العراق: ویلاد أرجان؛ ... . شهاب 
الدين احمد بن فضل الله العمري » مسالك الأبصاز في ممالك الامسار: السفر الأول ص 801١‏ . 


a. ۷.۰ 9۰‏ ۷.۰ كم 


فنج ر|مهرمز ونسنر واکمال فنح إقليم الأهواز واسر |لهرمزان سنة ۱۷ ۵ 


وصول قوات یزدجرد لشتر للاقاة السلمین في إقليم الأهواز ( خوزستان ) الفارسي . 


جاء في کتاب قر إلى سعد أن یبعث بجند کثیف من الکوفة إلى الأهواز بقيادة النعمان بن مقرّن الزني؛ وقوات آخری مع 
سويد بن مقزن الزني وعبد الله بن ذي السهمین وجریر بن عبد الله البجلي لینزلوا تجاه البرمزان حتی یتبینوا وجهته . 

وکتب قح إلى آبي موسی الأشعري؛ أن يبعث إلى الأهواز جنداً آخر من البصرة وأن يؤمر علیهم سهل بن عدي؛ وفیهم السبراء 
ابن مالك وعاصم بن عمرو وجزأة بن ثور وکعب بن سور وعرفجة بن هرثمة وحذيفة بن محصن وعبد الرحمن بن سهل والحصین 
ابن معبد . وعلی قيادة الفريقين ( البصري والكوفي )؛ آبو سبرة بن آبي رهم . 


E‏ ی أن وصلت إمدادات المخومن إن کشت ؛ لكن المسلمين هزموه في ( أربك 6؛ مما أدى إلى 
اتسكعابة إل فشكن 


تمكن السلمون من فتح رامهرمز بجيش الکوفة» ثم تجمعت القوات الإسلامية جميعها بقيادة: أبي سُبرة لملاقاة الملجوس في 


تشتر , 


القوات الإسلامية تحاصر تشتر؛ وفیها البرمزان» حصاراً دام أشهراً E‏ ثمانون زحفاً كانت دولاً بين المسلمين والجوس: 
حتی تمکن السلمون من محاصرة الپرمزان في قلعة لم يجد منها مخرجاٌ. فسقطت بذلك شُشتر؛ وأرسل البرمزان إلى قمسر . 


الست ر ابدل الفرس اسمها إلى ( شوشتر ) .و ۳ 


( عربستان) الخصبة ذ ات الیاهرالوفیرة: كما نلحظ في الصورة . مدينة تستر الاهوازية 


نقل عن علي رضي الله عنه هذه الحكاية لا ضاق 
بختنصر بنبي الله دانیال ۵ 
مع اسدین, واغلق عليه خمسة أيام: ثم نظر لیری ماذا | 
فمل الاسدان بدانیال, فوجده بجانب الجب يصلي. 


والاسدان لم يفعلا به ضراء فقال له بختنصر: ا 

ماذا فعلت حتى دفع عنك؟ قال: قلت: الحمد لله الذي لا 

ينسى من ذكره» الحمد لله الذي يكشف حزننا عند 

كربناء الحمد له الذي يجزي بالصبر نجاة) ؛ ويقول 

شريح: "ما أصيب عبد بمصيبة. إلا كان لله عليه فيها 

ثلاث نعم. آلا تكون كانت في دينه: ولا تكون أعظم مما 

كانت وآنها لاید کاقنة فکانت" '. وذ کر في تفسير قوله تعالی: ۳ : 

صلی الله عليه وسلم قوله في تعريف أصحاب هذه الاية ' امن ابتلي فصیر ؛ واعطي فشکر. وظلم فففر, وظلم فاستغفرء ثم شکر, 
وهنا سكت صلی الله عليه وسلم. لوا: ما له يا رسول الله 5 قال: أولثك لهم الامن وهم مهتدون' '. الشيخ عبد الفتاح عشماوي . 
كيف نكون شاكرين . مجلة الجامعة الاسلامية بالمدينة النورة » العدد ۶۰ 


خبر أمير المؤمنين ( عمر ) مع اهرمزان: 


ارسل آبوسَبرة بن آبي رهم قاقد السلمين فى قف الماراک وضدا إلى أمير الوّمنین هم رضي اللْه عثه: وأرسل 
معهم الهرمزان. حتی إذا دخل وا الدينة هیأوا الهرم زان في هیئته. فألبسوه کسوته من الدیباج الذي فيه الذهب. 
ووضعوا على رأسه كس الاذین مكللاً بالیاقوت وعلیه حلیته. کیما يراه عمر والسلمون في هيئته. ثم خرجوا به على 
الناس يريدون عمر في منزله فلم يجدوه. فسألوا عنه فقيل لهم: جلس في المسجد لوّفد قدموا عليه من الكوفة؛ فانطلقوا 
يطلبونه في السجد, فلم یروه: فلما انصرفوا مروا بغلمان من أهل المدينة یلعبون. فقالوا لهم: ما تلدّدكم؟ أتريدون أمير 
المؤمنين؟ فإنه نائم في ميمنة السجد. متوسداً برنسه - وكان عمر قد جلس لوفد أهل الكوفة في برنس - ظلما فرغ من 
كلامهم وارتفعوا عنه وأخلوه نزع برنسه ثم توسده فنام - فانطلقوا ومعهم النظارة حتى إذا رأوه جلسوا دونه ولیس في 
المسجد نائم ولا يقظان غيره: والدّرة في يده معلقة فقال الهرمزان: أين عمر؟ فقالوا: هو ذاء وجعل الوفد يشيرون إلى 
الناس أن اسكتوا عنه وأصفى الهرمزان إلى الوفد فقال: أين حرسه وخْجّابه عنه؟ قالوا: ليس له حارس ولا حاجب ولا 
كاتب ولا دیوان. قال: فينبغي له أن يكون نبیً: فقالوا: بل يعمل عمل الأنبياء. وكثر الناس فاستيقظ عمر بالجلبة فاستوی 
جالسا ثم نظر إلى الهرمزان. فتال الهرمزان؟ قالوا: نمم. فتأمله وتأمل ما علیه وقال: أعود بالله من التانة واستمن الله 
وقال: الحمد لله الذي أذل بالاسلام هذا و أشياعهء يا معشر السلمین تمسکوا بهذا الدین؛ واهتدوا بهدي نبیکم صلی الله 
عليه وسلم. ولا تبطرنکم الدنیا فانها غرارة. فتال الوند: هذا ملك الاهواز فکلمه. فتال: لا حتی لا يبقى عليه من 
له شيء فرمي عنه بکل شيء علیه الا شما یستره. والبسوه ثوباً صفيقا . فقال عمر: هيه يا هرمزان ! كيف رآیت وبال 
الغدر وعاقبة آمر الله؟ فقال: يا عمر إنا وإياكم في الجاهلية كان الله قد خلیّبیننا وبینکم. فقلبناکم إذ لم يكن معنا ولا 
معکم. فلما كان معكم غلبتموناء فقال عمر: إنما غلبتمونا في الجاهلية باجتماعكم وتفرقنا؛ ثم قال عمر: ما عذرك وما 
حجتك في انتقاضك مرة بعد مرة9 فقال: أخاف أن تقتلتني قبل أن أخبرك. قال:لا تخف ذلك واستسقى ماء. فأتى به 


۳ ا ا ۰ 
في قدح غلیظ, فقال: لومت عطشا لم استطع ان اشرب في مثل هذا. فاتي به في اناء یرضاه. فجعلت يده ترجف. وقال: 


3 لل 3 3 3 3 5 3 
إني اخاف ان اقتل وانا اشرب الاء. فقال عمر: لا باس عليك حتى تشربه. فاكفاه فقال عمر: اعيدوا عليه ولا تجمعوا عليه 
القتل والعطش, فقال: لا حاجة لي في الماء؛ إنما أردت أن أستأمن به. فقال له عمر: إني قاتلك. قال: قد آمنتني, فقال 


ع 3 8 ع 3 ٤‏ گِ» 3 1 ع 
کذبت. فقال انس: صدق امير المؤمنين: قد امنته. قال ويحك يا انس انا اومن قا تل مجزاة والبراء. واللّه لتاتين بمخرج 


او لاعاقبنك. قال: قلت له: لا باس عليك حتى تخبرني» وقلت: لا باس عليك حتى تشربه؛ وقال له من حوله مثل ذلك. 


عاد ل هلك الموموان.وقال: خدعتني . والله لا أنخدع إلاالمسلم ۰ فأسلم. ففرض له على ألفين. وأنزله المدينة" . 


۱ د. على الصلابي. سيرة أمير المؤّمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. النسخة الرقمية. 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم © 


قال آبو جعفر:کتب إلى السري. عن شعيب» عن سيف» عن آبي سفيان طلحة ابن عبد الرحمن» عن ابن عیسی قال: 
كان الترجمان يوم الهرمزان الفيرة بن شعبة إلى أن جاء الترجم. وكان المغيرة يفقه يفا من الفارسيّة» فقال عدر 
للمغيرة: قل له: من أي ارض آنت؟ فقال الفیرة: أزكدام أرضي؟ فقال: مهرجاني, فقال: تكلم بحجّتك. قال: کلام حتی 
آو میت قال: بل کلام حي, قال: قد آمنتني, قال: خدعتني. ان للمخدوع في الحرب حکمه؛ لا والله لا منك حتی تسلم. 
فایقن أنه القتل أو الاسلام؛ فأسلم: ففرض له على آلفین وانزله اندیتة. وقال الفیرة: ما آراك بها حاذقاء ما احسنها 


منکم أحد الا خب وما خب الا دق. إِيّاكم وإيّاهاء فانها تنقض الاعراب. واقبل زيد فکلمه: واخبر عمر بقوله. والهرمزان 


بقول عمر. 

قال ابو جعفر:کتب الی السريٌ. عن شعيب» عن سیف. عن محمد وطلحة وعمروء عن الشعبيٌ وسفیان؛ عن الحسن؛ 
قال: قال عمر للوض: لعل السلمین یفضون إلى أهل الذمّة بأذى وبأمور لها ما ینتقضون بکم! فقالوا: ما نعلم الا وفاء حسن 
ملک ةء قال: فيكف هذا فلم يجد عند أحد منهم شیگا یشفیه ویبصر به مما بقول-ون» ال ما كان من ال حنف. فقال: یا 
أمير المؤمنين: أخبرك أك نهیتنا عن الانسیاح في البلاد: وأمرتنا بالاقتصار على ما في أيديناء وان ملك فارس حي 
بين آظهرهم؛ وانهم لا یزالون یساجلوننا ما دام ملكي فیهم؛ ولم یجتمع ملكان فاتفقا حتی شن آحدهما ماه وق 
رأيت أا لم نأخن شيا بعد شخ الا بانبعائهم: وأنّ ملکهم هو الذي يبعثهم» ولا یزال هذا دأبهم حتی تأذن لنا فلنسح في 


بلادهم حتى نزيله عن فارس. ونخرجه من مملكته وعز امته: فهنالك ينقطع رجاء اهل فارس ويضربون جاشا. فقال: 
صدقتني والله. وشرحت لي الامر عن حقه. ونظر في حوائجهم وسرّحهم. وقدم الكتاب على عمر باجتماع اهل نهاوند 
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وانتهاء اهل مهرجان قذق واهل كور الاهواز إلى راي الهرمزان ومشيئته؛ فذلك كان سبب إذن عمر لهم في الانسیاح . . 


اظرمزان لا آحد يعلم إن كان إسلام الهرمزان تقية وخومًا من القتل (وقد قال سيدنا عمر بن الخطاب مقولة تذكرها بعض الروایات. يقول سيدنا عمر: إن 
للمخدوع في الحرب حُكمّه؛ ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم : "الْحَرَبُ حُدْعَة":. فيعرض سيدنا عمر بسلاح لم يستغله ویفتوی, وكما نعلم فإن سيدنا عمر 
بن الخطاب من كبار علماء المسلمين: فبعد مقالة سيدنا عمر أيقن أنه إما الاسلام أو القتل فأسلم الهرمزان) . أم أن إسلامه عن قناعة فهو لم يرتد بعد اسلامه. 
ولكن كثيرًا من الروايات تشكك في إسلام الهرمزان: ووصل بعض من يشككون في إسلام الهرمزان إلى أنه هو الذي أعان أبا لولوّة المجوسي على قتل سيدنا عمر 
بن الخطاب بعد ذلك. وكانوا يقولون: كان سيدنا عمر بن الخطاب يستشير الهرمزان ولا يأخذ بمشورته. الهم أسلم الهرمزان وأعتق نفسه من القتل. وأحضر له 
السمون لباسًا یرضاه.وعلموه الإسلام واغتسل, وأصبح مسلمًا بعد هذا اللقاء التاریخي. ( ناوا ی قشع دا له ووی سکم اه ۱۳9 

إن الناظر في اللقاء الكائن بين أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه والهرمزان آمیر الأهواز ليلممس معاني كبيرة َر بأحرف من نور 
للمسلمین, ولا بد أن تخترج من هذا اللقاء بفائدة عملية نتعلم منهاء وتكون منهجًا في تعاملاتنا؛ وهم ما يجب تعلمه من هذا اللقاء: العدل في الحكم وإن كان 
الحک وم عليه عدوك» فلم يكن أحد يبغض الهرم زان قبل إسلامه أكثر من سيدنا أنس بن مالك؛ فهو قاتل أخيه البراء بن مالك الذي لم يجف دمه بعد ولكنه 


يعطيه الأمان عدلاء ولا بد أن یی له بهذا العهد.كانت هذه هي صورة الإسلام في ذلك الوقت. د . راغب السرجاني» موقع قصة الإسلام . 


)۱۷۳۹[ البخاري: كتاب الجهاد والسير: باب الحرب خدعة (۲۸3۷) : ومسلم: كتاب الجهاد والسیر. باب جواز الخداع في الحرب‎ -١ 


: الطبري. تاريخ الامم ( الرسل ) والملوك. ص 118 . طيمة بيت الافکار الدولية. اعتنى به أبوصهيب الكرمي. 


بعد اسلام الهرمزان: آرسل الخليفة حمر بن الخطاب إلى آبي سَبْرّة بن آبي رهم أن يعيد آبا موسی الأشعري إلى 
الیصرة مسرة أخرى يشر على الجيش متتو يزوريدية همد افترب علي جيش البصرة. ويل النعمان كما هوعلی 
جيشن تُسْثّر ٠‏ وعلى الجيشين سيدنا أبوسبرة بن أبي رهم. ويتوجه هذا الجيش العظيم من تَستّر إلى مدينة السُوس» ومن 
مدن آیضاً - یتجه عيش علی رأسه دربن کلیب إلى جندیسابور في شمال تست ويتوجه الجيشان إلى مدينة السّوس, 
وکا ذکرنا من قبل أن السّوس عاصمة اه واز, ولکنها لم تكن على نفس درجة حصانة كسك وکان على رأس مدينة 
الوس شهریار آخو الهرمزان. وتتفاعل في نفس شهریار عدة عوامل تزیده ضراوة في حربه ضد السلمین: 
أا اوامن ترو جرد فاقادة اآفرس بمحارية السلمين: 
ثانيها : ملكه هوفهو آمیر السوس وهي عاصمة الاهواز, فلو هزم لضاع ملکه وضاعت امرته. 
ثالثها: المامل الانتقامي؛ فهو يريد ن نم یو من السامين يسيب آسوهم لأخيه, ومن اللؤكد عنده هل لهرمزان 
وضي هذا الوقت جمع شهريار قواته وعسكر في السّوسء وارسل رسائل شديدة اللهجة إلى المسلمين يقول فیها: "إنما انتم 
كلاب وإنما أنتم كذا وكذا". وكانت هذه محاولات لاهانة المسلمين حتى يشعرهم أنه غير مهتم بالقوات الاسلامية, وكأنه 
يريد محاربة السلمین حرباً نفسيّة. لكن المسلمين لم يشتغلوا بمثل هذه الأمور؛ فقد توجّهت الجيوش الإسلامية من تُسْثَر 
مباشرة إلى السُّوس لفتحهاء وكان حصار مدينة السوس أقل من حصار مدينة تُسْثَّر وبدأ المسلمون بقذف حصون السوس 
بالمقلاع (والمقلاع آلة کالنجنیق) ؛ ورمي السهام داخل الحصون, وكان أهل الحصن يخرجون لمحاربة المسلمين المرة بعد 
رهپس بو إلا الهزيمة في كل مرة كعادة الفرس. وتقهقروا مرة أخرى إلى الوراء داخل حصنهم خوفاً من فتك 
السلمین بهم. ودام الحصار شهرا أويزيد ا و و اوو ی حص روم ٠‏ وعلی المسلمين 
کا ذکرن ا- سیدنا ابوسبرة بن أ ابي رهم, واثتاء محاصرة السلمین تلسوس أشرف عليهم الرهبان. فقالوا: يا معشر 
العرب. إن مما عهد إلينا علماونا أنه لايفتح السوس الا الدجال آوقوم معهم الدجال. حاول النصارى الوجودون في 
السومس إرهاب المسلمين نفسيًاء فالدجال -كما نعلم- شخصّ منكر وبغيض. ولن يرضى المسلمون أن يكون بينهم الدجال؛ 
بك جرهم نسي كلانه » ولم يؤثر مثل هذا الكلام في السلمین. فلديهم مرجع لا يختلف عليه اثنان: القرآن الكريم 
والسّنّةالمطهّرة فإذا وجد تعارض بين هؤلاء القوم وبين ما جاء ‏ في القران فهوهباء منثور. فقد رای النبي صلى الله عليه 
وسكم يدك عمر بن الخطاب مرةٌ يقرأ في صحيفة من التوراة: ولم يكن يمنعه هذا عن قراءة القران. فیفضب غضباً 
شدید! ها غناك له:«امتهوکون فیها ياابن الخطاب ؟ والذي نفسي بيده؛ لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسالوهم عن شيء 
روکنم بسن شک بوه ٠‏ آو بیاطل فتصدقونه. والذي نفسي بیده. لوان موسی كان حبّا ما وسعه الا أن يتبعني». رواه 
آحمد. ولم يشغل بال المسلمين مثل هذه التهدیدات. فأصروا على الحرب وشددوا في حصارهم وقذفهم للسُوس» وكسر 
السلمون البواب ودخلوا مدينة السُوس عتوة واستسلم كل أهله. وكان فتحها يسيراً على المسلمين بخلاف مدينة تست 
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بكر بن وائل 


لبلة_و البصرة الدولة الإحلامية 


9 أجاب المسلمون على رد أهل جندي سابور ( ما فعلنا ؛ 
فتالوا: إنما هو عبد» فقالوا: |نا لا نعرف خُرّكم من 
عبدكم: قد جاء آمان فنحن عليه قد قبلناه: ولم 
نبدّل» فإن شئتم فاغ دروا . فأمسكوا عنهم؛ وکتبوا 
بذلك إلى سر فكتب إليهم: ان الله عظم الوفاء؛ 
فلا تکونون أوفياء حتی تَمُواء ما دمستم من شك 
أجيزوهم: وفوا لبم . فوفوا لبم؛ وانصرفوا عنهم ‏ . ابن 
جرير الطيري؛ تاريخ الأمم والملوك؛ مج۲۰ ص 0۰0, 


الکواظم 
خليج البحرین ( الخلیج العربي ) 


القوات الاسلامية تضرب حصاراً على السوس» الذي كان یحکمها شهریار آخو البرمزان»وبعد صولات للفریقین؛ شن 
السلمون هجوماً ضاریاً على الدينة» استطاعوا أن یخترقوا تحصیناتها النیعة؛ الأمر الذي أدى إلى استسلام آهلها وطلب الصلح . 
ر وکان یقود جيش البصرة القترب الأسود بن ربيعة مکان آبي موسی الأشعري» ویقود جند الکوفة النعمان بن مقرّن الزني مع 
أبي سبرة وعلى خيل النعمان صاف بن عياد . 


٠‏ أبو سبرة يبعث القترب الأسود بن ربيعة إلى جندي سابور فانضم بها إلى زر بن عبد الله بن كليب» ولحق بهم أبو سبرة فأقاموا على 
( ۲ المدينة يتراوحون القتال . وفي يوم فوجئ السلمون بأبواب جندي سابور تفتح ثم خرج الناس والواشي ونصبوا آسواقهم؛ فأرسل 
المسلمون إليهم يسألونهم عن الأمر فقالوا: « رميتم إلينا بالأمان فقبلناه وأقررنا لكم بالجزية على أن تمنعونا » . ندرم ل 


بعد خروج الجیوش الاسلامی من کسر وفي الوقت الذي توجه فيه ابو سبرة بن آبي رهم من مدينة تست إلى مدينة 
السوسن كان ذرٌ بن کلیب متوجهًا على راحو جیش الی مدينة جندَي سابور وبمجرد وصوله إلى جندَيٰ سابُور ضرب علیها 
حصارًا شدیدا وخرج دم لمحاربة المسلمين » وضي كل خروج يهزمون ويتقهقرون حتى يلجثوا إلى الحصن. ولم يستطع 
سیدنا ذرٌ بن کلیب تحقیق النصر الکامل على جيش جَنَْدَيٌ ساجور. فارسل الیه سیدنا ایوسبرة بن أبي رهم من السوین 
سيدا القترب بن زبيعة على جيش البصرة مدا له فیذهب الق ترب ویحاصرها معه, واشتد الحصار على هذه المدينة 
من الجیشین. ولم يتمكنا من تحقيق النصر على أهلها » فخرج الیهم سيدنا أبوسبرة بن أبي رهم بعد أن ترك حامية من 
جیش السلم ین في مدينة السوس. وحاصر الدينة حصارا شديدًا ؛ واشتد في ضربهم حتی خارت الدینة واوشکت علی 
الانهیار. وشعر السلمون بالنصرء وقد عرض علیهم السلمون من قبل الاسلام أو الجزية او القتال ورفضوا الاسلام 
والجزية وابوا إلا القتال؛ ولو انتصر المسلمون في هذه المعركة ودخلوا البلد عَنْوَةَ كان حكم أهلها کحکم الأسور في الحرب 
وليس كحكم الذمي المعاهد على جزية. وبعد أن لاحت في السماء تباشير النصر وقبل وقوع النصر بلحظات وفتح الابواب 
لم ينتبه المسلمون الا وقد فتحت آبواب المدينة؛ وأخرجوا أسواقهم وخرج أهلها رافعين الرايات البيضاء؛ وقالوا: قبلنا 
آمانکم. فسألهم السلمون: وما آماننا؟ فقالوا: رمیتم بالأمان فتبلناه. وأقررنا بالجزية على أن تمتعونا. فقالوا: ما فعلتا! 
فتالوا: ما کذبنا. فقرا السلمون امان فاذ | فیه: هذا آمن من مکنف بن عبد الله إلى اهل جَندَي ساون »ان افتحوا 
الابواب وانتم آمنون علی دمائکم ونسائکم وأموالکم وذراریکم. ولم يعرف أحد من قادة الجیش الاسلامي مصدر هذه 
الورقة, فقال‌وا: ما آلقینا هذا الأمان: إنما ضعل هذا مکنف بن عبد ال وهوعبد من عبيد السلمین, قد اسر وأسلم وکان 
مع الجیش في هذه الوقعة, وألقی هذه الورقة بد اخل الدینة؛ فقال آهلها: لا غرف العبد من الحر. وقد قبلنا الجزیة وما 
بدلناء قان ششتم فاغدروا. فکتبوا إلى عمر فاجاز آمانهم. فأمُنوهم وانصرفوا عنهم. 
فکتب إليهم عمر بن الخطاب رسال ة قصيرة یقول لهم فیها: إن الله عظم الوفاء فان کنتم في شك فأمُنوهم. 
واوفوا لهم عهدهم. وانما ذلك العبد من المسلمين. فأعطى السلمون الأمان لهنه المدينة بکاملها بأمان عبد من عبید 
السلمین. ویکتشف السلمون يعد ذلك أن أصل هذا العبد كان من مدينة جندي سابور. وألقی الیهم :هذا الامان الذي وافق 
عليه عمر. وأعطى قائد الجیش الامان للمدينة على آمان عبد من عبید السلمین. ووفى لهم وأعطوا الجزية. ويفتح جُنَدَيّ 
سابور آتم :الله النعمة علی السلمین بفتح الاهواز. 
وضي ذلك الوقت كان يزدجرد قد هرب إلى "مرو" في أقصى الدولة الفارسية. وبعد أن وصلت إليه آنباء الهزيمة وسقوط 
منطقة الاهواز بدا يجرّئْ الجيوش الفارسية مرة ثانية على قتال المسلمين؛ وكان الخليفة عمر بن الخطاب قد آمر المسلمين 
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بعدم الانسیاح في بلاد فارس, والوقوف على حدود اخر مدينة فتحوها. وقال: وددت لو ان بيني وبين فارس جبلا من نار. 


الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین 


« لا آغزوهم ولا يفزونني ». فقد کان 
صلی الله عليه وسلم يخشى أن تفتح 
الدنیا علی السلمین, ولا یرید أن يلتقي 
بالفرسن الا بصد آن پتأکد من وضع 
السلمین. 

فعلم قباذ بن عبد الله (وهوفارسي 
وکان على رام حلوان) آن الفرسس 
جسیوا ماک ا ا 
(وتضع نهاوند في شمال جندَي سابور 
في وسط بلاد فارس). وتصل الاخبار 
إلى الخليفة عمر بن الخط اب رضي الله عنه في المدينة؛ بأن يزدجرد يجهز الجیوش في نهاوند لقتال السلمین؛ وفي 


الوقت نفسه يقدم وقد من الكوفة إلى الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه شاکیا امير منطقة فارس الصحابي الجلیل 


سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه؛ وقال الوفد لامیر المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ان سعدا لا یقسم بالسوية, 


ولا يعدل في الرعية: ولايفزوفي السرية. يتهمون القائد سعد بن أبي وقاص سادس من أسلم: وخال الرسول صلى الله 
عليه وسلم» والوحيد الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: "يَاسَعْدُ ازم. فدَاكَ آبي وم والذي دعا له النبي صلى 
الله طیه وم بان كباب مسوك ود واوو لوا ۱ 
في السرية. وما إن سمع أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب هذه الكلمات حتى قرر التحقيق في أمر هذه القضية؛ ولم یشفله 
إن سعد ایح السايعين الأولين في الاسلام. أو خال النبي EÊ‏ وارسل من اند ينه دن یتک فی آمزاالعافد سند ین آبي 
وقاص, أرسل الرجل الذي كان يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم في مهامه الصعبة. د . راغب السراجي. المرجع السابق . 

وعزل سعد بن أبي وقاص عن ولاية الكوفة ولعله رأى أن احترامه يقضي بإبعاده عن آناس کانوا يعيبونه في صلاته مع 
أن سعداً كان أشبه الناس صلاة برسول الله لعلمه التام بصفة صلاة النبي يلكا فعزله عمر احتراماً له عن أن يقع فيه 
مثل هؤلاء الجهال . وبعد عزل سعد بن أبي وقاص عن الكوفة أصدر عمر قراراً بتعيين عمار بن ياسر على صلاة الكوفة. 
ويلاحظ أن عماراً رضي الله عنه كان ضمن القادة الذي كانوا في الكوفة, وكان سعد بن أبي وقاص يستعين بهم أثناء ولايته 
على الكوفة ولذلك كانت لدى عمار خبرة سابقة وشبه كاملة عن الولاية قبل أن يتولى عليهاء وتختلف ولاية عمار هذه عن 
ولاية سعد. إذ أن عمر جعل مع عمّار آناسا آخرين يشتركون معه في المسؤولية ويتقاسمون الهام. فكان عمار على الصلاة 


وابن مسعود على بيت المال وعثمان بن حنيف على مساحة الارض. د . الصلابي, المرجع السابق . 


ات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الل 


غزو فارس عن طریق البحر 


وقي هذه السنة - أعني سنة سبع عشرة - غزا السلمون آرض فارس من قبل البحرین فیما زعم سيف ورواه. ذکر الخبر بذلك کتب إلي 
السري, یق ول: حدّثنا شعیب. قال: حدّثنا سيف. عن محمد والهلب وعمرو. قال وا: كان المسلمون بالبصرة وأرضها - وأرضها يومئذ سوادها. 
والاهواز عل ما هم عليه إلى ذلك الیوم. ما غلبوا عليه منها قفي أيديهم: وما صولحوا عليه منها ضفي أيدي آهله. يدون الخراج ولا يدخل علیهم. 
ولهم الذمّة والنعة - وعمید الصلح الهرمزان. وقد قال عمر: حسبنا لاهل البصرة سوادهم والاهواز, وددت أن بیننا وبين فارس جبلاً من نارلا 
یصلون إلينا منه ولا نصل إليهم: كما قال لاهل الكوفة: وددت أنَّ بینهم وبين الجبل جبلاً من نار لا یصلون الینا منه. ولا نصل الیهم. 

وکان السلاء بن الحضرمي على البحرین آزمان آي بکر. فعزله عم وحمل قدامة بن الظعون مکانه. ثم عزل قدامة ورد الغلا وکان العلاء 
بياري سعدا لصدع صدعه القضاء بينهماء فطار العلاء على سعد في رده 0 اهلها ظفر عد بالقادسيّة» وأزاح الاکاسرة عن الذارء ا 
حدود ما يلي السواد. واستعلی, وجاء بأعظم مما كان العلاء جاء به. سر العلاء أن یصنع شيئاً في الاعاجم. فرجا أن يدال كما قد كان أديل؛ ولم 
يقدّر السلاء ولم ینظر فیما بين فضل الطاعة والعصية بجد. وکان آبو بكر قد استعمله. وأذن له في قتال أهل الردة. واستعمله عمر. ونهاه عن 
البحر. فلم يقدّرفي الطاعة وا لمصية وعواقبهماء فندب أهل البحرین إلى فارس, فتسرّعوا إلى ذلك وفرقهم أجناداً؛ على آحدهما الجارود 
ابن العلی, وعلی الاخر السوّار بن همّام. وعلی الاخر خلید بن النذر بن ساوی؛ وخلید على جماعة الناس. فحملهم في البحر إلى فارس بغیر 
اذن عمسن وکان عمر لا يأذن لاحد قي ركويه غازي]؛ يكره التفریر بجنده استناناً بالنبي صلی الله عليه وسلم وبأبي بكر لم يغز فيه النبي صلی 
الله عليه وسلم ولا أبوبكر. فعبرت تلك الجنود من البحرین إلى فارس, فخرجوا في اصطخر, وبازائهم أهل فارس, وعلی أهل فارس الهربد. 
اجتمعوا عليه فحالوا بين السلمین بين سفنهم. فقام خليد في الناس, فقال: أمّا بعد؛ فإِنّ الله اذا قضی أمراً جرت به القادیر حتی تصیبه. وإنَّ 
هؤلاء القوم لم یزیدوا بما صنعوا على أن دعوکم إلى حربهم؛ وانما جئتم لحاربتهم. والسفن والأرض لمن غلب. فاستعینوا بالصبر والصلاة. ثم 
ناهدوهم فاقتتلوا قتالاً شديداً في موضع من الارض یدعی طاوس. وجعل السّوار یرتجز يومئذ ویذ کر قومه. ویقول: 

يا آل عبد القیس للقراع ... قد حفل الأمداد بالجراع 
وكلهم في سنن المصاع ... يحسن ضرب القوم بالقطاع 
حتی قتل. وجعل الجارود یرتجز ویقول: 
لوکان شیفا اهنا اکلته .:. آوکان ماء سادماً جهرته 
لکنْ بحرا جاءنا آنکرته حتی قتل. ويومئذ ولی عبد الله بن السوار والمنذر بن الجارود حیاتهما إلى أن ماتا. وجعل خليد یومئذ یرتجز ویقول: 
ياال تميم اجمعوا التزول ... وکاد جيش عمر یزول ... وکلکم یعلم ما آقول 

انزلواء فنزلوا. فاقتتل القوم فقتل أهل فارس مقتلة لم یقتلوا مثله ا قبلها. ثم خرجوا یریدون البصرة وقد غرقت سفنهم. ثم لم یجدوا إلى 
الرجوع في البحر سبيلاً. ثم وجدوا شهرك قد أخذ على السلمین بالطرق؛ فعسكروا وامتنعوا في نشوبهم. ولا بلغ عمر الذي صنع العلاء من بعثه 
ذلك الجیش في البحر آلقی في روعه نحومن الذي کان. فاشتدٌ غضبه على العلاء. وکتب اله یمزله وتوعده. وأمره بأثقل الاشیاء عليه وأبغض 
الوجوه الیه؛ بتأمير سعد علیه. وقال: الحق بسعد بن أبي وقاص فیمن قبلك. فخرج بمن معه نحو سعد. وکتب عمر إلى عتبة بن غزوان: إن العلاء 
اين الحضرمی حمل جنداً من السلمین. فاقطمهم هل فارس, وعصاني, وأظنه لم يرد الله بذلك. فخشیت علیهم الا ينصروا أن یقلبوا وینشیوا, 


فاندب إليهم الناس. واضممهم اليك من قبل أن یجتاحوا. قندب عتبة الناس: وأخبرهم بکتاب عمر. الطبريء الصدر السابق. ص 11۲ . 


ه بزد 


الاصيرااطورية الساسانية 


4 هجر (الاحساء) 
پنو عبد الفيس 
قال السوّار يرتجز : 


ياآل عبد القیس للقراع قد حفل الأهدادُ بالجراع 
وكَلهُمْ في سنن الصاع يحسِنٌ ضرب القوم بالقطاع 


انتدب عاصم بن عمرو, وعرفجة بن هرثمةء وحذيفة بن محصن؛ ومجزأة بن ثور ٠‏ وتهار بن الحارث ث» والترجمان بن فلان: والحصين بن آبي الحرٌ » والاحنف بن قيس » وسعد ين أبي 
الدرجام وفكد انون بن مول وصعضعة بن معا ية ؛ فخرجوا في اثنى عشر آلفا على البقال يجنبون الخيل .وعلیهم أبوسبرة بن ابي رهم أحد بتي الف بن حسل بن عامر بن لوَي» 
والسالح على حالها بالاهواز والذمّة, بر ردء للغازي والقیم. فسار ابو سبرة بالناس «وصاحل لا یلقاه أحد ری اجه ؛ حتى التقى أبوسبرة وخلید بحیث أخذ ا بالطرق خب وقعة 
القوم بطاوس. وإنما کان ولی قتالهم آهل ور وحدهم» والشدّاذ من غیرهم؛ وقد كان أهل إصطخر حيث أخذوا على المسلمين بالطرق» » وأنشيوهم؛ استصوخوا عليهم آهل فارس کی 
فضربوا إليهم من كلّ وجه وكورة. فالتقوا هم وأبو سبرة بعد طاوس, وقد توافت إلى المسلمين أمدادهم وإلى الشرکین آمدادهم. وعلی الشرکین شهرك؛ فافتتلواء ففتح الله على السلمین: 
وقتل المشركين وأصاب المسلمون منهم ما شابوا دوه القراة ال شرفت ویو نابتة البصرة؛ وكانوا أفضل نوايت الأمصار؛ فکانوا أفضل المصرين نابتة - ثم انكقئوا بما أصابوا :وقد عهد 
إليهم عتبة وكتب إليهم بالحث وقلة ا لاا لد : فخرج أهلها إلى متازلهم متها » وتمرّق الذين تنقذوا من آهل هجر ( البحرين ) إلى قبائلهم. والذين تنقذوا من عبد 
القیس في موضع سوق البحرین. ولا سرو عنية الاهواز واوطاً فارس؛ استاذن عمر في الحج. » فأذن له. ظلمًا قضى حجّه استعقاه, فابى ان يعفيه: وعزم عليه: الطبري » المصدر السابق. 


فارس: ولاية واسعة واقلیم فسیح. اول حدودها من جهة العراق ارُجان ومن جهة کرمان السيّرّجانٌ ومن جهة ساحل بحر 
الهند سیراف ومن جهة السند مُكران: قال آبو علي في القصریات: فارس اسم البلد ولیس باسم الرجل ولا ینصرف لانه 
غلب علیه التانیث کتعماَ ولیس آصله بمربي بل هوفارسي معرّبٌ أصله بارس وهو غیر مرتضی فعرّب فقيل فارس, قال 
بطلیموسی في کتاب ملحمة البلاد: مدينة فارس طولها ثلاث وستون درجةء وعرضها آریع وثلائون درجة. طالعها الحوت 
تسع درجات منه تحت عشر درج من السرطان من الاقلیم الرابع. لها شركة في سَرّة الجوزاء. یقابلها عشر درج من 
الجدي, بيت عاقبتها مثلها من الیزان.بیت ملکها مثلها من الحمل. وهي في هذه الولاية من أمهات المدّن الشهورة غير 
قلیل, وقد ذكرت في مواضعها . وقصبتها الان شيراز. سميت بفارسس بن عم بن سام بن نوح. سا . وقال ابن الكلبي: 
فارس بن ماسور بن سام | بن نوح» وقال ابوبكر آحمد بن أبي سهل الحلواني: الذي أحفظٌ فارس بن مدين بن ارم ابن سام 
این 0 الكل دل سمیت بفارس ین طهمورث والیه ينسب انفرش لانهم من ولده: وكان ملكا عادلاً قديماً قريب العهد من 
الطوفان, وکان له عشرة بنین؛ وهم: و وجتابة e‏ وكلواذى وقرقيسيا وعقرقوف, فاقطع كل 
واحد منهم البلد الذي سمي به. ووافق من العربية أن یقال: رجل فارس ب َيْنُ الفروسية والفراسة من ركوب الفزس, وفارس 

بيد الفراسة اذا کان جد النظر والحدس: هذا مصدره بالکسر. ویقال: انه لفارس بهذا الأمرإذا كان عاناً به والغارس 
الحاذق بما يُمارس؛ والمجم لا يقولون لهذا البلد إلا بارس. الاءالوحدة, وقال الإسطخري: فارس على التریع الا من 
الزاوية التي تلي أصبهان والزاوية التي تلي كرمان مما يلي المفازة وفي الحد الذي يلي البحر تقويسٌ قليل من أوله إلى 
آخره. وإنما قلنا ان في زاويتها مما يلي كرمان واصبهان زنقة ة لآن من شیراز وهي وسط فارس الیهما من السافة نحواً 
من نصف ما بين شيراز وخوزستان وبين شيراز وجروم کرمان. ولیس بفارس بلد الا وبه جبل أو يكون الجبل بحيث لا تراه 
الا الیسیر. وکوها الشهورة خمس. فاوسعها كورة اصطخر ثم اردشيو وه ثم كورة دارابجرد ثم کورة سابور ثم قباذ 
خُرّه» ونحن نصف کل كورة من هذه في موضعها: وبها خمسة رُموم: آکبرها رَمْ جیوه ثم رم آحمد ابن اللیث ثم رم أحمد 
ابن الصالح ثم رم شهریار ثم رم آحمد ابن الحسن. قالرم منزل الاکراد ومحلتهم. وقد روي في فارس فضائل كثيرةء 
منها قال ابن لهيعة : فارس والروم قريش العجم. اوقد زوق دن اقبي سلی اه عایه وام آنه قال: أبعد الناس إلى الاسلام 

الروم ولوكان الإسلام معلقاً بالثريًا لتناولته فارس؛ وكانت أرض فارس قدیماً قبل الاسلام ما بين نهر بلخ إلى منقطع 
أذربيجان وأرمينية الفارسية إلى الفرات إلى برّية العرب إلى عمان ومكران وإلى كابل وطخارستان وهذا صَّفُوّة الأرض 
واعدله ا فیما زعموا. وفارس خمس کور: اصطخر وسابور واردشیر خْرَّه ودارابجرد وأژجان, قالو: وهي مائة وخمسون 
۶ ط ولا ومظها عرضاء وآما فتح فارس فکان بدژه أن العلاء الحضرمي عامل أبي بكز ثم عامل عمر على اد 


وجه عرفجة بن هَرّثمة البارقي في البحر فعبره إلى أرض فارس ففتح جزيرة مما يلي فارمس فانکر عمر ذلك لانه لم 
يستاذته وقال: غررت السلمین, وأمره أن يلحق بسعد بن آبي وقاص بالكوفة لانه كان واجداً على سعد فاراد قمعه بتوجهه 
إليه على أكره الوجوه. فسار نحوه. فلما بلغ ذا قار مات العلاءٌ الحضرمي وأمر عمر عرفجة ابن هرثمة أن يلحق بعُتبة بن 
فرقد السلمي بناحية الجزيرة ففتح الموصل وولی عمر. رضي الله عنه عثمان بن آبي العاصي الثقفي على البحرين 

وان شزو حماروات تسس له اما آماماء قوج آخاه الحکم بخ آبي الماصي في الیحرالی فارس في جیش عظیم فقتح 


ص ورة اقلیم 
فارس التاريخضي لابن 
حول النصيبي. 
التوفی سنة ۳٩۷‏ ه. 


جزيرة لافت وهي جزيرة برکاوّان ثم سار إلى توج ففتحها كما نذكره في توج. واتسق فتح فارس كلها في ايام عثمان بن 
کک هرقا عند کل مديتة تذكرهاء... 


مذاهب العرب. وبفارس من الانهار الكبار التي تحمل السفن نهر طاب ونهر سيرين ونهر الشاذ كان ونهر درخيد ونهر 


الخوبّذان ونهر سکان ونهر جرسق ونهر الاخشین ونهر کر ونهر فرواب ونهر بیرده؛ ولها من البحار بحر فارس وبحيرة 
البجکان وبحيرة دشتآرزن وبحيرة التوز وبحيرة الجوذ آن وبحيرة جنکان» قال: وأما القلاع فانه يقال فيما بلغني إن 
لفارمس زيادة على خمسة آلاف قلعة مفردة في الجبال وبقرب الدن وفي المدن ولا یتهیا تقصيّها إلا من الدواوين: ومنها 
قلاع لا یمکن فتحها البتة بوجه من الوجوه. منها قلعة ابن عمارة. وهي قلعة الديكدَ انء وقلعة الکاریان وقلعة سعید اباذ 
وقلعة جود رَّز وقلعة الجص وغیر ذلك. ونحن نصفها في مواضعها من هذا الکتاب إن شاء الله تعالی. احمري.سجم اببدان.ج؛. 


ص ۲۲۹ - ۰۲۲۷ 


ت الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عند 


بعد سيل الهزائم التکررة للفرس, وجه يزد چرد رسله یستحثهم ضد السلمین, 
فألقى بآخر ما لدیه من قوة. فاجتمعت له جموع كثيرة وجههم إلى نها وند. وقد 
اجتمعت بنهاوند الأعاجم» علیهم ذو الحاجب - رجل من الاعاجم - وکتب عمار ابن 
یاسر بذلك إلى عمر. فجمع الناس للمشورة واستقر الرآي علی إرسال الدد. وکتب 
بذلك :إلى الامصار وقال: « والله لأولين الحرب رجلا يكون لاول الاسنة إذا لقیها غدا . 
قیل لامیر المؤمنين: من هو؟ فقال: النعمان ابن مقرّن الزني, فقالوا: هولها. وکان 
التعمان پومثذ بالبصرة ممه قواد من قواد آهل الكوفة آمدهم بهم عمر عند انتفاض 
الهزمزان فافتتحوا رامهرمز وایذج واعانوهم على تستر وجندي سابور والسوس - 
كما سیق .. فکتب إليه عمر بذلك وقال: « إني وليتك حربهم. فسر؛ فاني قد کتبت 
إلى أهل الكوفة ان يوافوك بها » . 

فکتب عمر إلى التعمان بن مقرّن: بسم الله الرحمن الرحیم. من عبد الله عمر 
أمير الومنین إلى النعمان بن مقرّنء سلام عليك؛ فاي أحمد اليك الله الذي لا اله 
لا هو؛ ما بعد؛ فانه قد بلغني أذ جموعاً من الاعاجم کثيرة قد جمعوا لکم بدينة 
نهاون د؛ فإذا آتاك كتابي هذا فسر بأمر الله» وبعون الله وبنصر الله» بن معك من 
السلمین؛ ولا توطتهم وعراً فتؤذيهم» ولا منعهم حقهم فتکفرهم؛ ولا تدخلنهم 
غيضة» فان رجلا من السلمین أحبٌ إلى من مائة الف دینار. والسلام عليك". 

ویشیر الطبري إلى أن عمر کتب إلى عبد الله بن عبد الله بن عتبان مع ريعي ابن 
عامر أن استنفر من أهل الكوفة مع النعمان كذا وكذاء كما كتب عمر إلى أبي موسى 
الاشمري أن سر باهل البصرة؛ وكتب رضي اللدعنه إلى حذيفة ابن اليمان آن سر 
بأهل الكوقة حتى تجتمعوا جميعاً بنهاوند. كما توافی إلى التعمان أمداد المدينة فیهم 
بعض المهاجرين والانصار وقبائل شتى. وعند وصول مدد المدينة بقيادة المغيرة: كبر 
النعم ان فکیر الجند. وکان القعمان قد نادی بالرجيل إلى نهاوند وجيشه بالتميثة. 
فطلب من مجاشع بن مسعود توفیر الدد وسار على مقدمته نعیم بن مقرّن: وعلی 
الميمنة واليسرة حذيفة بن الیمان وسوید بن مقرن. وکلف مجاشع بموخرة الجیش 


والتحقت امداد الدينة النورة ومن حولها . 


. الطبري, تاريخ الامم والملوك » ص 1۷۵, مطبعة بيت الأفكار الدولية. اعتنى به أبوصهيب الكرمي‎ - ١ 


نهاوفد : تَهَاوَنْد: بفتح النون الاولی 
وتکسر. والواو مفتوحة, ونون ساكنة, 
ودال مهملة: هي مدينة عظيمة في قبلة 
همذان بینهما ثلاشة أيام: قال آبو النذر 
هشام: سمیت نهاوند لانهم وجدوها كما 
هي «ويقال إنها من بناء نوح: عليه 4 
كلدم أي نوح وضعها وانما اسمها نوج 
ند فخففت وقیل نهاوند. وقال حمزه: 
الما ینوهاوتد فاختصروا منوا رما 
الخیر الضاعف. قال بطلیموس: نهاوند 
في الاقلیم الرابع. وطولها ائنتان 
وسبعون درجة. وعرضها ست وثلا تون 
درجة. وهي أعتق مدينة في الجبل. وکان 
فتحها سنة ۱۹ ويقال سنة ۰ وذكرابو 
بكر الهذلي عن محمد بن الحسن: كانت 
وقعة نهاوند سنة ۲۱ ايام عمرابن 
الخطاب. رضي الله عنه, وأمير المسلمين 
النعمان بن مَُرّن المزّني. وقال عمر: إن 
اصبت فالامير حذيفة بن اليمان ثم 
جریر بن عبد الله ثم المفيرة بن شعبة ۴۵ 
الاشعث بن قیسس. فقتل النعمان وکان 
صحابيًاً فأخذ الراية حذيفة وکان الفتح 
على يكوه صلضا: کسا ذکزفاه‌شیی باه 
دینار. وقال المبارك بن سعيد عن آبیه 
قال: نهاوند من فتوح أهل الكوفة والدیتُور 
من فتوح أهل البضزة: طلهكا کو اناد 
بالكوفة احتاجوا إلى ان يرتادوا من 
النواحي التي صولح على خراجها 
فصیرت لهم الدینور وعّض آهل 
البصرة نهاوند لانه ا قريبة من آصبهان 
فصار فضل ما بين خراج الدینور ونهاوند 
لاهل الکوف 3 فسمیت نهاوند ماه البصرة 
والدین ور ماه الكوفة, وذلك في آیام 
معاویه بن أبي سفیان: 


البلدان. ج ۰۵ ص ۳۱۳. 


۰۰۰ ۰ الحموي: منجم 


آصیحت مرو مقر إقامة 
مللك الفرس ( یزدجرد ) - 


عالط 0 2 يك وا وا 3 
Ê ۱9 a‏ إن الذي هاج آمر نهاوند أنّ أهل البصرة لما أشجوا البرمزان» وأعجلوا آهل فارس عن مصاب 
> ع2 8 ت ۱ 
و و E‏ كدق ملوڪهم؛ وهم یومتذ بمرو» فحركوه»› فكاتب اللك أهل الجبال من بين 
باب والسند وخراسان وخلوان. فتحركوا وتكاتبوا» وركب بعضهم إلى بعض» فأجمعوا أن يوافوا E‏ آواتلهم » 


مج :۲ ص ۰۵۲۱ 


فتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي 


تحرك الجیش الاسلامي بقيادة النعمان بن مقرن إلى نها وند. ووجدها محصنة تحصیناً قربا وحولها خندق عمیق وامام 
الخندق حسك شائك مربع الأضلاع یثبت منه ضلع في الا رض وتظل الاضلاع الثلائة الباقية أو اثنان منها على الاقل فوق 
سطحها: لتعیق تقدم الهاجمین أو تذي خیالتهم بأحداث تقوب في حوافر جیادهم مما يمتعها من متابعة الجري: آما جیش 
الفرسس داخل سور المدينة فکان على تعبثة وقد انضم إليه بنهاوند "کل من غاب عن القادسية . وقد ركز الفیروزان رماته 
باتجاه محاور التقدم المحتملة للمسلمین كي یطالوا جندهم بنبالهم إذا ما حاولوا التقدم. 

تد امعت خهول ا للم ین ا د الشاقف ثم ا شم پستطیموا اجتیازها: بینما تون رماة الفرس رمي چند 
السلمین الذي تمکنوا من الاقتراب من السور, واستمر الأمر كذلك لدة يومين ورأی النعمان أن یجمع آرکان الجیش الاسلامي 
لتدارس الوضع معه. وخرجوا بنتيجة الاجتماع بالخطة التالية وکان صاحبها طليحة بن خویلد الاسدي: 
۱-تخرج خیول السلمین فتنشب القتال مع الفرس, وتستفزهم حتی تخرجهم من أسوارهم. 
۲- إذا خرجوا تقهقرت خیول السلمین آمامهم فیعتقدون تراجمها ضعفاً ویطمعون بالنصر. فیلحقوا بها وهي تجري آمامهم. 
۳- تستدرج خیول السلمین التظاهرة الفرس بالهزيمة. إلى خارج آسوارهم ومواقعهم. 
۶- يفاجئ السلمون الذي یکونون قد کمنوا في آماکن محددة ومموهة الفرس المتدفقين خلف خیول السلمین. ویطبقون علیهم 
وهم بعیدون عن مراکزهم وخنادقهم واسوارهم. وشرع النعمان لتنفيذ هذه الخطة ووزع قواته فرقاً على الشکل التالي: 
- الشركة لوقنم خیالة بتیادة القمقاع بن عمرو ومهمتهما تلفی ذ عملية التضلیل وفقاً الخطة الرسومة آنفاء واقتحام 
أسوان العدو والاشتباك معه. 
- الفرقة الثانية : مشاة بقیادته هو . ومهمتهما التمرکز في مواقع ثابتة ومموهة بانتظار وصول الفرس الیها حیث تنشب 
القتال معها قي معركة جبهية. 
- الفرقة الثالثة : خيالة . وهي القوة الضاربة في الجیش . ومهمتها التمرکز في مواقع ثابتة ومموهة ثم الهجوم على قوات 
العدو من الجانبین. 
- وأمر النعمان المسلمين في كمائنهم ( أن يلزموا الأرض ولا يقاتلوهم حت ادق لهم) . والتزم السلمون بالامر ینتظرون إشارة 
النعمان بالهجوم. 

وشرع القعقاع في تنضیذ الخطة ونجح نجاحا رائاً, وکانت مقاجاة الفرس مذهلة عندما وجدوا آنفسهم. في آخر الطاف 
محاصرین بين قوات السلمین التي شرعت سیوفهم في حصد رقاب الشرکین ولاذ الشرکون بالفرار لیتحصنوا بخندقهم 
وحصونهم الا أنهم وقعوا في خنادقهم وفي الحسك الشائك ,واستمر السلمون یطاردونه م ویعملون سیوفهم في ظهورهم 
واقفيتهم حتی سقط من الفرس ألوف في الخندق واستطاع القعقاع أن یطارد الفیرزان فلحقه وقضی عليه ودخل السلمون. 
بعد هذه المعركة نهاوند " ثم همذان. ثم انطلقوا بعد ذلك یستکملون فتح ما تبقی من بلاد فارس دون مقاومة تذكر. ولم يكن 
للفرس بعد نهاوند اجتماع. وملك المسلمون بلادهم لذلك سميت معركة نهاوند بفتح ا 


١‏ - د . علي الصّلاً بي فصل الخطاب في سيرة أمير المؤّمنين عمر بن الخطاب رضي الله عثه . شخصيته وعصره» ص ۵۳۸ - ۵1۲ . نقلاً عن اللواء الدکتور. ياسين سويد في کتابه الفن المسكري الاسلامي 


تحشد الفرس لقتال السلمین في نهاوند 


قال بعض الفرس قبل يوم نهاوند:« ان محمداً الذي جاء المرب بالدین لم 
پغرض عر ملكهم ابو بكر من يعده فلم يفرض غرض آهل ظارس 
إلا في غارة تمزش لبم فيها وإلا فيما يلي بلادهم من السواد ثم ملك عمر 
من بعده فطال ملكه وعرض حتى تناولكم وانتقصكم اهل السواد 
والأهواز وأوطاها . ثم لم يرض حتى أتى آهل فارس والمملكة في عقر 
دارهم وهو آتيكم إن لم تأتوه؛ فقد أخرب بيت مملكتكم وافتحم بلاد 
ملككم وليس بمتته حتى تُخرجوا من في بلسدکم من جنسوده وتقلموا 
هذين الصرین ( الكوفة والبصرة ) ثم تشغلوه في بلاده وقراره » . 


العراق الأوسط 


قاد معركةنهاوند وا جعل وم 
عراقیا. قالوا :یا آمیر الزمنین» انت 
فعال : 
قال هر هذا يوم له ما بعده من الأيام؛ ألا وإني قد هممث پامر وإني عارضه عليمكم 
فاسمعوه؛ ثم اخبروتي وأوجزوا .ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحسكم؛ ولا تكثروا ولا تطيلوا؛ 
تشغ بكم الأمور ؛ ويلتوي عليكم الراي؛ آفمن الراي آن أسير فيمن قبلي وفن قدرث عليه . 
حتى أنزل متزلاً وسطاً بين هذين المصرين» فاستتغرهم ثم أكون لبم ردهأ حتى یفتح الله عليهم 
ويقضي ما آحب فإن هتح الله عليهم أضريهم عليهم في بلادهم وليتنازعوا ملكهم . فقام طلحة 
ابن عبيد الله .. ثم قام عثمان بن عفان ... وقال الجميع نذكرك الله يا امير المؤمنين ان تسیر 
بنفسك إلى حلبة العجم؛ فإن آسبت لم يكن للمسلمين نظام ولكن ابعث الجنود . ثم قام علي 
ابن أبي طالب عليه السلام فقال: صاب القوم يا أمير امومنين الرأي. وفهموا ما كتب به إليك. 
ومکانك منهم مكان النظام من الخرز يجمعه ويمسكه فإذا انحل تفرّق ما فيه وذهب ثم لم 
يجتمع بحذافيره أبداً ... فاقم واكتب إلى آهل الكوفة فهم أعلام المرب ورژسازهم! ومن لم 
يحفل يمن هو أجمع وأحدٌ واد من هولاء هليآنهم الثلثان؛ واكتب إلى آهل البصرة أن یمهم 
بيعض من عندهم . فسرٌ عمر بحسن رأيهم؛ وأعجيه ذلك منهم . وقال سعد فقال: يا امير المؤمنين؛ 
خَفْض عليك. فإئهم إنما جمموا لتِقمة » . ابن جرير الطبري + تاريخ المم واثلوك؛ مع ۲+ ص ٠۲۲‏ 


خليج البحرين ( العربي ) 


كان قباذ بن عبد الله الفارسي على ثغر خلوان منذ استخلفه القعقاع بن عمرو عليهاء فکتب بذلك إلى سعد وكتب سعد إلى عمر . ثم زل سعد عن الكوفة 
وقدم المدينة فحدّث عمر في شأن حشود العجم بنهاوند وقال له : «إن أهل الكوفة يستأذنونك في الانسياح في أن يبادروهم الشدة ». 

بعد أن وصل خطاب أهل الكوفة إلى عمر مع قريب بن ظفر العيدي بطلب المبادرة لمقاتلة الفرس في نهاوند والتي احتشد فيها ۱۵۰ ألف مقاتل؛ نودي في الناس 
الصلاة جامعة» فاجتمع الناس ووافاه سعد وقام عمر على المنبر فأخبر الناس حشود نهاوند واستشارهم ( انظر الستند ) . ورد عمر قريب العبدي إلى الكوفة . 

كتب قر إلى النعمان ( ... فسر من وجهك ذلك حتى تأتي ماهء فإني قد كتبت إلى أهل الكوفة أن يوفوك بها . فإذا اجتمع لك جنودك فسر إلى فيرزان ومن 
تجمع إليه من الأعاجم من أهل فارس وغیرهم» واستنصروا الله وأكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله . والسلام عليك ) . 


حذيفة بن اليمان؛ يتوجه بجيش الكوفة إلى ( ماه ) لمؤازرة جيش النعمان أثناء توجهه لفتح نهاوند . 
الجيش الإسلامي بقيادة النعمان بن مقرّن اخُزنيَ يتوجه نحو نهاوند لملاقاة جموع الفرس فيها ۱. 


مدد الجيش الإسلامي من المدينة النبوية بقيادة عبد الله بن عمر بن الخطاب لمؤازرة الجيش الإسلامي المتجه إلى نهاوند . 
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اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 


مرتسم تخيلي لمعركة نهاوند ( فتح الفتوح ) 


معركة نهاونك قال النعمان بن مقرّن اللهم إني سالك أن تقر عيني الیوم بفتح يكون فيه عر الإسلام؛ وذل یل به الڪقارء ثم اقبضني 
إليك بعد ذلك على الشهادةأمُنوا يرحمكم الله ١‏ أمَتا وبكينا . ثم قال إني ها لوائي فتیشروا للسلاح» ثم هار الثانية, فكونوا متأهبين 
لقتال عدوکم. فإذا هززت الثالثة فليحمل كل قوم على مَنْ يليهم من عدوّهم على بركة الله . قال: وجاؤوا بحسك الحديد . قال : فجمل 
یلبث حتی إذا حضرت الصلاة وهبّت الأرواح کبّر وكبّرناء ثم قال: آرجو أن يستجيب الله لي؛ د الله عليّ.ثم هز اللواء؛ فتيسرنا 
للعتال؛ ثم هه الثنية فکنا بازاء العدو. ثم هژه الثالثة . قال: فكبّر وحبّر السلمون: وقالوا: فتحاً يعرّ الله به الاسلام وأهلهء ثم قال 
النعمان: إن أُصبت فعلی الناس خذيفة بن الیمان؛ وان أصیب ُديفة قفلان ؛ وان أصیب فلان ففلان؛ حتی عد سبعة آخرهم الفیرة. ثم هز 
اللواء الثالثة» فحمل کل انسان على من يليه من العدوّ . قال: فو الله ما علمت من السلمین أحداً يومئذ يريد أن يرجع إلى أهله» حتی يُقتل 
أو يظفرء فحملنا حملة واحدة» وثبتوا لنا رو الول و و E SET‏ » فلمًا رآوا 
صبرنا وآنا لا نبرح العرصة انهزموا .فجعل یقع الواحد فیقع عليه سبعة؛ بعضهم على بعض في قیاد. فيُقتلون جميعاء وجعل یعقرهم حسك 
الحدید الذي وضعوا خلفهم . فقال النعمان: رضي اه عنه: قدّموا اللواء» فجعلنا نقدّم اللواء. ونقتلهم ونهزمهم ظلما رای آن الله كل اسنتجایب 
له ورأى الفتح: .جاءته تُشابة فاصابت خاصرته, فقتلثه . قال: فجاء آخوه معقل فسجّى عليه ثوباًء وأخذ اللواء فقاتل» ثم قال: تقدّموا نقتلهم 
ونهزمهم؛ فلما اجتمع الناس قالوا: أين آمیرنا 5 قال معقل: هذا آمیرکم. قد أقرٌ الله عينه بالفتح؛ وختم له بالشهادة . فبايع الناس خذيفة 
وهر بالمدينة يستنصر له» ویدعو له مثل الحبْلى . قال : وکتب إلى قح بالفتح؛ مع رجل من المسلمين؛ ؛ فلما أتاه قال له: أبشز يا أمير المؤمنين 
بفتح اعر الله به الاسلام واهله. وال به الکفر وأهله . قال: فحمد الله عزّ وجل ثم قال: التعمان بعثك 5 قال: یه تمس 
المؤمنين» قال: فبكى عمر واسترجع . قال: ومن ويحك ! قال : فلان وفلان؛ حتی عد له ناساً كثيراً: ثم قال: وآخرین يا أمير الومنین» لا 
تعرفهم ؛ فقال عمر وهو يبكي: لا يضرهم الا یعرفهم عمر؛ ولكنّ الله يعرفهم . ابن جرير الطبري, تاريخ الأمم والملوك؛ مج ۲.ص ۰0۲۱ 


روی الط بري في سبب فتح همذان - فیما زعم - أن محمد والهلب وطلحقوعمرا 
وسعییدا اخبروه أَْالتعسان لا صرف الی آناهین لاجتماع الاعاجم الی نهاوند. 
وصرف إليه أهل الكوفة وافوه مع حذيفة؛ ولا فصل آهل الكوفة من حلوان وأفضوا إلى 
ماه هجموا على قلعة في مرج فيها مسلحة. فاستزلوهم. وكان آوّل الفتح. وانزلوا 
مكانهم خيلا يمسكون بالقلعة. فسمّوا معسكرهم بالمرج؛ مرج القلعة؛ ثم ساروا من 
مرج القلعة نحو نهاوند؛ حتى إذا انتهوا إلى قلعة فیها قوم خلفوا عليها النُسير بن ثور 
في عجل وحنیفة؛ فنسبت الیه؛ سوت یاو وا ی عجلي ولا 
مع التسير على القلعة: فلما جمعوا فيء نهاوند والقلاع آشرکوا فیها 

چنیا ؛ ان بعضهم قوق بعك[ . ثم وصفوا ما استقروا فیما بين مرج القلعة وبين 
نهاوند مما مروا به قبل ذلك فيما استقرٌوا من المرج الیها بصفاتهاء وازدحمت 
الرّكاب في ثنيّة من ثنايا ماه» فسمّیت بالركاب: فقيل: ثنيّة الرّكاب. وأتوا على أخرى 
تدور طريقها بصخرة: فسمّوها ملويّة؛ فدرست آسماوّها الاولی؛ وسمّيت بصفاتهاء 
ومرٌوا بالجبل الطويل المشرف على الجبال: فقال قائل منهم: كأنه سنْ سميرة - 


وسميرة امراة من المهاجرات من بني معاوية. ضبيّة لها سن مشرفة على اسنانها. 


حنفيٌٍ - اقاموا 


فسمّي ذلك الجبل بسنّها - وقد كان حذيفة أتبع الفانّة - فالة نهاوند - نعيم بن مقرّن 
والقعقاع بن عمرو؛ فبلغا همذان؛ فصالحهم خسروشنوم, فرجعا عنهم. ثم كفر بعد. 
فلكا:قدم عهده في العهود من عند عمر ودع حذيفة وودّعه حذيفة؛ هذا يريد همذان: 
وف درق كوعة دانسا سکع كلق اهلق عمروبة بلال بخ لار 


ان بالتحريك. والذال معجمةء 
وآخره نون: في الإقليم الرّابِع. وطولها من 
جهة الفرب ثلاث وسبعون درجة؛ وعرضها 
ست وثلاشون درجة, قال هشام بن الكلبي: 
همذان سميت بهمذان بن الفلوج بن سام ابن 
نوح. اا وهمذان وأصبهان آخوان بنى كل 
واحد منهما بلدة. ووجد في بعض كتب 
السريانيين في أخبار الملوك والبلد ان: إن الذي 
بَنى همذان يقال له كرميس بن حلیمون: وذ کر 
انس كلماء الرس أن اسم همذان انما كان 
نادمه ومعناه المحبوية: وروي عن شعبة أنه 
قال: الجبال عسكرٌ وهمذان معمعتها وهي 
ا سا راسیا قرام :.. وکتب عمر |[ 1 
الخطاب: رضي الله عنه. إلى بعض عماله 
بشأن بردها: إنه قد أظلكم الشتاء وهو العدو 
المحاصر فاستعدوا له الفراء واستفلوا الحذاء 

اف 
وقد قال الشاعر: إذا جاء الشتاء فأدفثوني, 
فإن الشيخ يهدمه الشتاء. الحموي, 


معجم البلدان, ج 5؛ ص ۰۳۱۳ 


وکان کتاب عمر إلى نعیم بن مقرّن: أن سر حتی تأتي هم دان وابمث علی مدقف سويد بن مقرّن؛ وعلى مجنبتيك ربعي ابن 
عامر ومهلهل ابن زید؛ هذا طائيّ. وذاك تميميٌ. فخرج نعیم بن مقرّن في تعبیته حتی نزل ثنيّة العسل - وانما سمّيت ثنيّة العسل 
نالل الذي اصابوا فیها غ وقمة نهاوند حیث اعرا الفالة تعالی فانتهی الفيرزان إليهاء وهي غاصّة بحوامل تحمل العسل 


وغير ذلك؛ فحبست الفیرزان حتى نزل؛ فتوقل في الجبل وغار فرسه فادرك فأصيب. ولا نزلوا کنکور سرقت دوابٌ من دوابٌ 
المسلمين: فسمّی قصر اللصوص. ثم انحدر نعيم من الثنيّة حتی نزل على مدينة همذان: وقد تحصّنوا منهم. فحصرهم فيهاء 
واخذ ما بين ذلك وبين جرمیذان. واستولوا على بلاد همذان کلها. فلما رأى ذلك أهل الدينة سألوا الصّلح؛ على أن یجریهم ومن 
استجاب مجریٌ واحداًء ففعل. وقبل منهم الجزاء على التعة. وفرّق دستبي بين نفر من أهل الكوفة, بين عصمة بن عبد الضبَّيبٌ 
ومهلهل بن زید الطائيٌ وسماك بن عبید العيسيّ وسماك ين مخرمة الاسدي, وسماك بن خرشة الانصاري؛ فکان هؤلاء ول من 


ولي مسالح دستبي وقاتل الدیلم. الطبري. تاريخ الأمم والملوك . ص 1۷١‏ مطيعة بيت الأفکار الدولية؛ اعتنى به أبوصهيب الکرمي . 


٥‏ قهاوند القوات الاسلامية في آثر فیرزان بقيادة القعقاع 
ابن عمرو» حیث استطاعت اللحاق به عند ثنية = 
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و کمیجان ۸ ¥ همذان ( ثنية العسل ).وقتله على يد القعقاع . 
1 1 
a.‏ نق کمیاران ٥‏ 
میلاجرد 0 ۳ 1 lii TEE‏ 
1 1 
0 ۱ 
تويسركان ب 1 
30 
٩‏ :۷ 
© كازران 8 5 1 کوزران © 
LE ۱ ۱ 1‏ وچ 9-6 طاق بستان 
۲۵ © كرمنشاه 
ند هرسین ٥‏ 


© 


نهاو 
قائد الفرس ( فيرزان ) يفر من المعركة 


ه کردکان دار 


]| غنائم السلمین في نهاوند وهمذان مع 
السائب بن الأقرع إلى المدينة النبوية . 


ونجا الفيرزان بين الصرعى في المعركة ( نهاوند )» فهرب نحو همذان في ذلك الشريد» فأتبعه نُعيم بن مقرّن» وقدّم القعقاع 
قدامه فأدركه حين انتهى إلى ثنيّة همذان» والثنيّة مشحونة من بغال وحمير موقرة عسل فحبسه الدوابٌ على آجله» فقتله على 
الثنيّة بعد ما امتنع؛ » وقال المسلمون تال E‏ واستاقوا العسل وما خالطه من سائر الأحمال؛ فأقبل بهاء وسئميت الثنيّة 
بذلك َة العسّل؛ وان الفیرزان با غشيه القعقاع نزل فتوقّل في الجبل إذ لم يجد مساغاًء وتوقل القعقاع في أثره حتى أخذه؛ ومضی 
القُلال حتى انتهوا إلى مدينة همذان والخيل في آثارهم» فدخلوها » فنزل المسلمون عليهم» وحووا ما حولپا . فلما رأى ذلك خسروشنوم 
استامنوم ؛ وقبل منهم على أن يضمن لهم همذان ودستبي» وال یزتی السلمون منهم؛ فأجابوهم إلى ذلك وآمنوهم؛ وأمِن الناس» وأقبل 
ڪل من كان هرب ودخل السلمون بعد هزيمة الشرکین یوم نهاوند مدينة نهاوند واحتووا ما فيها وما حولباء وجمعوا الأسلاب 
والرّثاث إلى صاحب الأقباض السائب بن الأقرع . فبينما هم كذلك على حالهم وفي عسکرهم يتوقعون ما يأتيهم من إخوانهم 
بهمذان» أقبل الهژین صاحب بيت النار على آمان؛ فأبلغ حذيفة» فقال: آتومنتي على أن أخبرك بما أعلم ؟ قال: نعم» قال: إن 
النخَّيْرجان وضع عندي ذخيرة لكسرىء فأنا آخرجها لك على آماني وآمان من شثت» فأعطاه ذلك» فأخرج له ذخيرة کسری؛ 
جوهراً كان أعدَّه لنوائب الزمان. فنظروا في ذلك» فأجمع رأي المسلمين على رفعه إلى عمرء فجعلوه له؛ فأخُروه حتى فرغوا فبعثوا 
به مع ما يرفع من الأخماس» وقسم حذيفة بن اليمان بين الناس غنائمهم» فکان سهم الفارس يوم نهاوند ستة آلاف» وسهم الراجل 
ألفين» وقد نفل حذيفة من الأخماس من شاء من أهل البلاء يوم نهاوند » ورفع ما بقي من الأخماس إلى السائب بن الأقرع» فقبض 
السائب الأخماس» فخرج بها إلى قر وبد خيرة كسرى . ابن جرير الطيري؛ تاريخ الأمم والملوك» مج ۲» ص 9۲۸ . 


۳ | مدينة اشتریتان القريبة من تهاوند 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 


خزانة ( ظرف ) منقوش سفالین من نهاوند یعود تاريخه إلى 
قبل میلاد السیح عليه الصلاة والسلام . 


سجادءة من الصوف یعود صنعها إلى مدينة همدان ( همذان ) الفارسية . 


ملأنا شعاباً في نهاوند منهما 


رجالاً وخيلاً أضرمت بالضرائم 


شکل مذهب من لرستان یعود تاريخه إلى ما قبل میلاد السیح عليه السلام . 


مات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي | 


المجال السياسي | المجال الاسثر المجال العسكري 


بعد معركة نهاوند. تفیرت أصبحت جمیع بلاد فارس مفتوحة آمام الجاهدین اکتسب الجندي السلم صلابة وقوة مکنته من 
خريطة العالم القديم الذي كانت المسلمين؛ إذ أصبح ممكنا اتخاذ الأراضي الواقعة انتزاع النصر في آحلك الظروف . واستمرارا لتحقیق 
تتنازعه دولتا فارس والروم: وذلك شرق دجلة قاعدة لانطلاق الجيوش الإسلامية النصر قرر الخليفة ههر تقسيم الجيش إلى عدة ألوية 
بزوال دولة الرس المجوسية . ولاسيما بعد أن فتح السلمون العراق والأقاليم وعيّن على كل لواء قائدا ووجه كل لواء بقائده إلى 
وسطوع نجم الدولة الاسلامية الواقعة على شمال الخلیج العريي؛ خصوصا إذا أقليم من أقاليم الدولة الفارسية على النحو التالي : 
الفتية. عرفنا أن اقلیم خوزستان ( الأمواز ) قد فتح 


بالکامل واعتنق حاکمه الپرمزان الاسلام . 


الجبهة |لشمالية إلجبهة |لوسطی والشرقية ۱ الجبهة الجنوبية 


وتشمل الأقاليم الواقعة غرب بحر الخزر ( قزوین ) وکانت في |قلیم مکران وهو أقصى البلاد الفارسية 
حتی نهاية جبل القفقاس وأرمينية »ع حیث تحت من الجنوب وتقع سواحله على خلیج عمان وجزء من 
قزوین والدیلم» واقلیم آذربیجان؛وآرمينية والقفقاس الخلیج العريي» انتصر السلمون فیها انتصارا موزرا على 
والقوقاز. وجرجان وطبرستان . الجوس ودخل السلمون على آثرها مکران . 


سي وچ سس سس وگو سس اچ چا سس 


في غربي بلاد فارس: بعد يقع هذا الإقليم في وسط يؤلف هذا الإقليم الجزء الشرقي یشغل هذا الإقليم اجزاء 
معركة نهاوند الحاسمة» سیّر إيران» حيث توجهت إليه للدولة الفارسية» وكان الأحنف كبيرة من إيران ومن آفغانستان 
الخليفة عمر جیوشه إلى مدن الجيوش الإسلامية على ابن قيس أبرز قادة فتح هذا الإقليم ويُطلق عليه سجستان أو 
هذا الإقليم ومن بينها : النحو التالي : وبعد أن أبلى بلاء طيبا في معرکة سیستان ( ساستان ) . 


نهاوند ولاه الخليفة عمر ابن 


eer‏ رسب سیب الخطاب رضي اللّه عنه لواء فتح 
آصنهان | أصطخر عاصمة قارس خراسان ففتح هراة عنوة وسار نحو 
مرو فکتب یزدجرد مستنجدا 

بخاقان الترك وملك الصْفْد وملك 


چییوس ویو بر 
| إعادة فت همدان | فسا ودارایجراد الصین؛ وحینما دخل السلمون مرو 
فر يزدجرد إلى بلخ . وبعد أن فتحت 


- بلخ فر ی زدجرد إلى سمرقند» إلى 
اج روذ بين همذان وقزوین ڪرمان أن قتله الفرس أنفسهم» وقضي 
على آخر آمل للدولة الجوسية . 


الانسیاح الاسلامي في اراضي الامبراطورية 
الساسانية بعد معركة نهاوند ( فتح الفتوح ) 


کاشان و 


1 1 
كه 
) 
من 0 


۹ ا موق الكوفة والبصرة بالنسبة لنهاوند 


قال الطبري : وفي هذه السنة أمر صر جیوش العراق بطلب جیوش فارس حيث کانت؛ وأمر بعض من كان بالبصرة من جنود 
| اسلمین وحواليها بالمسير إلى أرض فارس وکرمان واصبهان. وبعض مَنْ كان منهم بناحية الكوفة وماهاتها إلى أصبهان وأذر بیجان 


والري ... وما آتی عمر انبعات الجنود وانسياحهم أمّر عماراً بعذ. وقرأ قول الله عرّ وجل: ( ونريدُ أنْ من على الذين استضعفوا 
في الأرض وَبَحنْعَلَهُمْ نونمم الوارشین ) . سص. ۰ تربع ام ارت مج اص ۰۱ 


فتح أصفهان ) أصبهان ( 


ما قدم عمار إلى الكوفة أميراً وقدم كتاب عمر إلى عبد الله أن سر إلى إصبهان وزياد على 
الکوفة وعلى مقدمتك عبد الله ابن ورقاء الرياحي وعلى مجنبتيك عبد الله بن ورقاء الاسدي 
وعصمة بن عبد الله وهو عصمة بن عبد اللّه بن عبيدة ابن سيف بن عبد الحارث فسار عبد اللّه 
من نهاوند في الناسس حتى قدم على حذيفة ورجع حذيفة إلى عمله وخرج عبد الله فيمن كان 
معه ومن انصرف معه من جند النعمان من نهاوند نحو جند قد اجتمع له من أهل إصبهان 
عليهم الاستنداروكان على مقدمته شهر براز جاذويه شيخ كبير في جمع عظيم فالتقى 
المسلمون ومقدمة المشركين برستاق من رساتيق |صیهان؛ فافتتلوا قتالاً شدید ودعا الشيخ إلى 
البراز فبرز له عبدالله بن ورقاء فقتله وانهزم أهل إصبهان وسمى المسلمون ذلك الرستاق 
رستاق الشيخ فهو اسمه إلى اليوم ودعا عبد الله بن عبد الله من يليه فسأل الاستندار الصلح 
فضنالحهم فهذا اول وستاق احن من اصبهان ثم سار عبد الله من رستاق الشیخ نحو جي حتی 
انتهى إلى جي والملك باصبهان يومئذ الفاذوسفان ون زل بالناس على جي فحاصرهم 
فخرجوا الیه بعد ما شاء الله من زحف فلما التقوا قال الفاذوسفان لعبدالله لا تقتل أصحابي 
ولا آقتل أصحابك ولکن ابرز لي فان قتلتك رجع آصحابك وان قتلتني سالك آصحابي وان كان 
آصحابي لا بقع لهم نشابة فبرز له عبد الله وقال !ما ان تحمل علي وإما أن أحمل عليك فقال 
أحمل عليك فوقف له عبد الله وحمل عليه الفاذوسفان فطعنه فأصاب قریوس سرجه فکسره 
وقطع اللبب والحزام وزال اللبد والسرج وعبد الله على الفرس فوقع عبد الله قائماً ثم استوی 
على الفرس عریاً وقال: اثبت فحاجزه, وقال: ما أحب أن آقاتلك فاني قد رآيتك رجلا كاملا 
ولکن أرجت معلك الی عسک رای فاصالحك وادفع الدينة اليك علی أن من شاء آقام ودقع 
الجزيةء واقام على ماله وعلی أن تجری من أخذتم آرضه عنوة مجراهم ویتراجمون ومن أن 
إن پدخل فیما دخلنا فيه ذهب حيث شاء ولكم أرضه: قال لكم ذلك وقدم عليه آیومونتن 
الاشعري من ناحية الاهواز, وقد صالح الفاذوسفان عبد الله فخرج القوم من جي ودخلوا في 
الذمة الا ثلائین رجلاً من اهل اصبهان خالفوا قومهم وتجمعوا فلحقوا بکرمان في حاشیتهم 
لجمع كان بها ودخل عبد الله وابوموسی جي. وجي مدينة اصبهان وکتب بذلك إلى عمر 
واغتبط من آقام وندم من شخص فقدم کتاب عمر على عبد الله أن سر حتی تقدم على سهیل 
بن عدي فتجامعه على قتال من بکرمان وخلف في جي من بقي عن جي واستخلف على 


۱2 
اصبهان السائب بن الاقرع 
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عن معقل بن يسار أن عمر بن الخطاب شاور الهرمزان 
فقال: ما ترى أبداً بقارن أم بأذربيجان أم بإصبهان 
فقال: إن فارسس وأذربيجان الجناحان وإصيهان الرأس 
فإن قطعت أحد الجناحين قام الجناح الاخر فان قطعت 
الرأس وقع الجناحان؛ فابدا بالرأس؛ فدخل عمر السجد 
والنعمان بن مقرّن يصلي فقعد إلى جنبه قلما قضى 
صلاته قال إني آرید أن استعملك قال: أما جابياً فلا ولكن 
غازياء قال: فانت غاز فوجهه إلى إصبهان. وكتب إلى أهل 
الكوفة أن يمدوه فأتاها وبينه وبنيهم النهر فأرسل إليهم 
المغيرة بن شعبة؛ فأتاهم فقيل لملكهم وكان يقال له ذو 
الحاجبين ٠‏ إن رسول العرب على الباب فشاور اشا 
فقال: : ما ترون أقعد له في بهجة ا ملك » فقالوا: تعم فقعد 
على سريره ووضع ح التاج على رأسه . وقعد أبناء الملوك نحو 
السماطين عليهم القرطة وأسورة الذهب وثياب الديباج 
ثم أذن له فدخل ومعه رمحه وترسه فجعل يطعن برمحه 
سطهم ليتطيروا وقد أخذ بضبعيه رجلان. فقام بين 
يديه فکلمه ملكهم فتال: إنكم يا معشر العرب أصابكم 
جوع شدید فخرجتم فان شئتم اام ورجعتم إلى 
بلادکم» ؛ فتكلم المغيرة فحمد الله وا اثنى عليه. ثم قال: انا 
معاشر المرب كنا نأكل الجیف والميتة ويطؤنا الناس ولا 
نطؤهم وان الله عز وجل ابتعث منا نبياً أوسطنا حسباً 
وأصدقنا حديثاً فذكر النبي بما هو أله وإنه وعدنا أشياء 
فوجدناها كما قال. وإنه وعدنا انا سنظهر عليكم ونغلب 
على ماها هنا. وإني أرى عليكم بزة وهيئة ما أرى من 
خلفي يذهبون حتى يصيبوها. قال: ثم قلت في نفسي لو 
جمعت جراميزي: فوثبت وثبة: فقعدت مع العلج على 
سريره لعله يتطير! .قال: : فوجدت غفلة فوثبت فإذا أنه 
معه على سريره قال: فأخذوه يتوجئونه ویطئونه بأرجلهم. 
قال: قلت: هكذا تفعلون بالرسل فإنا لا نفعل هکذا. ولا 
تفعل برسلكم هذا فقال الملك: إن شئتم قطمتم إلينا وان 
شئتم قطعنا إليكم. قال: فقلت: بل نقطع إليكم قال: 
فقطعنا إليهم فتسلسلوا كل عشرة في سلسلة وكل خمسة 
وكل ثلاثة. قال: فصاففناهم فرشقونا حتى أسرعوا فينا 
فقال: المفيرة للنعمان يرحمك الله؛ إنه قد أسرع في 
النامن فاحمل فقال والله انك لذو مناقب لقد شهدت مع 
رسول الله القتال فكان إذا لم يقاتل آول النهار آخر القتال 
حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. قال: ثم 
قال: اني هاز لواثي ثلاث مرات فأما الهزة الاولی فقضی 
رجل حاجته وتوضاً . وأما الثانية فتظر رجل في سلاحه 
وفي شسعه فأصلحه .وأما الثالثة فاحملوا ولا يلوين أحد 
على أحد. وان قتل النعمان فلا یلو علیه أحد فإني أدعو 
الله عز وجل بدعوة فعزمت على كل امرئ منكم لما أمن 
عليها اللهم اعط اليوم النعمان الشهادة في نصر 
المسلمين. وافتح عليهم وهز لواءه أول مرة ثم هز الثانية 
شم هز الثالثة ثم شل درعه: ثم حمل فکان أول صريع, 
فقال: معقل فاتيت عليه فذكرت عزمته فجعلت عليه علما 
ثم ذهبت وكنا إذا قتلنا رجلاً شغل عنا أصحابه ووقع ذو 
الحاجيين عن بقلته فانشق بطنه فهزمهم الله ثم جثت 
الى النعمان ومعي اداوة فيها ماء فغسلت عن وجهه 
التراب: فقال: من آنت قلت: معقل بن يسار قال: ما قعل 
التاسن, فقلت: فتح الله عليهم: قال: الحمد لله اكتيوا 
بذلك إلى عمر وقاضت نفسه. واجتمع الناس إلى الاشعث 
ابن قيس وفيهم ابن عمر وابن الزبير وعمرو بن معد 
يكرب وحذيفة: فبعٹوا إلى آم ولده فتالوا: أما عهد إليك 
عهداً 5 فقالت: ها هنا سفط فيه كتاب: فاخذوه» فکان 
فیه: ان قتل النعمان ففلان؛ وان قتل فلان ففلان. الطبري 


1 
علهرودم o‏ 919ان 


جيش الكوفة بقيادة عبد الله بن عتبان 


جيش البصرة بقيادة آبي موسى الأشعري 


فتح اصبهان ( اصفهان ) في سنة ۲۱ ه 


صح أصفهان 
«بسم الله الرحمن الرحیم . کتاب من عبد ال للفاذوسفان وأهل إصبهان وحوالیها ؛ انکم آمنون ما آدیتم الجزية» وعلیکم 
من الجزية بقدر طاقتكم في ڪل سنة تودونها إلى الذي يلي بلادکم عن كل حالم؛ ودلالةً السلم واصلاح طریقه وقراه 
2 وليلة. وخملان الرّاجل إلى مرحلة» »> لا تسلّطوا على مسلم» وللمسلمين نصحُكم وأداء ما علیکم؛ > ولكم الأمان ما 
فعلتم؛ فإذا غيّرتم شيئاً أو غَيّر مغيّرٌ منكم ولم تسلموه فلا أمان لكم؛ عن E‏ بُلِعْ منه؛ فإن ضریه قتلناه . وکتب 
وشهد عبد اللّه بن قيس وعبد الله بن ورقاء» وعصمة بن عبد الله ». نجير اسي سم سمرد.س».س. 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 


واصبهان مدینتان |حداهما تمرف با ليهودية والاخری شهرستان. وبینهما 
مقدار میلین کقرطبة والزهراء بارض الاندلس متباینتان؛ وضي کل واحدة منهما 
منبر واليهودية اکبرهما. وهي مثل شهرستان في الکبر وبناژهما من طين» وهما 
آخصب مدن الجب ال وأوسعها عرص واکثرها مالاً وأهلاً وتجارة وسابلة ونعماً 
وخیرات وفواكه وطیبات. وهي فرضة لفارس والجبال وخراسان وخوزستان ولییس 
بالجبال كلها أكثر جمالاً لحم ولات منها . ویرتفع منها العتّابي والوشي وساثر ثياب 
الابریسم والقطن ما يجهز بذلك إلى العراق وفارس وسائ ر الجبال وخراسان 
وخوزستان, ولیس کمتابي اصبهان في الجودة والجوهرية. وبها زعفران وفوا که 
تجلب إلى العراق والی ساقر التواحي: ولیس من العراق إلى خُراسان بعد الري 
مدينة أكثر من اصبهان تجارة . وهي ذات نواح نزهة ورساتیق حسنة ومن وصل إلى 
قربه ا من طریق فارس وصعد عقبة سرضراز. أشرف على الدینتین والرساتیق 
التصلة بالبلد» ورای انزه مکان وآطیبه مما يستوقف النظر وترتاح له النفس ولا 
یامه البصر ون کا هندهالرساتیق رستاق جن» ایه من الضیام الحسنة 
والقری الخطيرة ما يُذكر آنها على عدد آیام السنة . ویقال إن الاسکندر عند 
ابتناکه سور شه-رستان جعل قیه كاذ كنا ثة وخمسة وستین برجا لكل ضيعة برج 
لیتحضن فيه عند الف زع وب أوي إلية أهلها عند الحصار وتقلب الأشران وذلك أن 
نواحي أصبهان كانت في قدیم الايام ثفرا من تفور الترك والدیلم. ومن 
الرساتيق المحيطة بالبلد: رستاق لنجان ومهرين وجنبه وكراج وكدر وكه كاوسان 
وبراخوار وبر آن؛ وبهذه الرساتيق ضياع كبار اهلة غزيرة الغلات ومنها ذوات منابر 


وخطباء واسواق وحمامات ... ابن حوقل النصيبي.صورة الارض ۰ ص ۲۰۹ . 


هَمَدَانُ بالذال العجمة. مدينة من عراق 
العجم من كور الجبل: كبيرة جداً فرسخ في مثله. 
محذكة إسلامية: ولها أريبعة آبسواب, وهي 
كفيرة المياه والبساتين والزروع: وقیل: بل هي 
قديمة البناء ولذلك قالوا: بهمذان باب يعرف 
يباب الاسد لآن أسداً من حجارة كان على قرب 
من هذا الباب على الطريق المؤدية إلى الريّ. وكان 
هذا الأسد كأعظم ما يكون من الخلقة؛ قد صوّر 
احکم تص ویر واتقن آتم اتفان: وكان آهل همذان 
یتوارشون في أخبارهم عن أسلافهم 
ا هيم ان الا ا 
کن مت ضرفا من باود خسراسان وص :۱ 
من مطافه بالهند والصين وغيرهما.جعل ذلك 
الاسد طلسماً للمدينة وسوّرها؛ فكانوا يرون أن 
راب ا وهاء آهنه یکون عند کستر 5ا 
الاسد آو شمه هکان اهل همذان یمنمون من 
یجتاز بهم من المساکر والسابلة أن یمسُوا ذلك 
الاسد ویکس روا منه شيا ولم يقلب لعظمه 
وصلابة حجره الا بالق الككسين من اناد | 
فبقي كذلك حتی كان من أمر مرداویج الجيلي 
ها کان فکسرت جیوشه دك الاسد وقبلوه؛ 
فکانت الدبرة لاهل همذان علیهم فقتلوهم 
ا و شم عاودهم ...۰ الم 

الاقطار . ص ۵۹1 


الروض العطار فى خبر 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم © 
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الف الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 


بل شهرستان؛ جسر بُني منذ العهد الساساني ۰ جدد بناؤه حديثاً : 
مصتوعات قديمة من أصفهان . © نهر نياصرم بأصفهان . 
صناعة السجاد في أصفهان . 1 تفرع نهري . 

زقاق قديم في أحد أحياء أصفهان القديمة . 


لي 4 هنا 


م کتاکور ( قصر اللصوص ) 


| السلمونبقياة 


۱ نعیم بن مفزن 


هرسین و 


کردکان دار © 


5 قال الطبري: « فبینما نیم في مدينة همذان في توطثتها في اثني عشر آلفاً من الجند تکاتب الدیلم وأهل الرّيٍّ 
وأهل آذربیجان ثم خرج موتا في الديلم حتى ينزل بواج روذ؛ وأقبل الزينبي أبو المَرُخان في أهل الرّي حتى انضم 
إليه» وأقبل إسفندياذ آخو رستم في أهل آذْربیجان؛ حتى انضم الیه» وتحصّن أمراء مسالح دسْتّبى» وبعثوا إلى 
میم بالخبر» فاستخلف يزيد بن قيس» وخرج إليهم في الناس حتى نزل إليهم بواج الروذ» فاقتتلوا بها قتالاً شديداً؛ 
وكانت وقعة عظيمة تعیل نهاوند؛ ولم تكن دونهاء وقتل من القوم مقتلة عظيمة لا یحصون ولا تقصر ملحمتهم 
من الملاحم الكبار؛ وقد كانوا کتبوا إلى قهر باجتماعهم» ففزع منها عمرء واهتمٌَ بحربهاء وتوقع ما يأتيه 
عنهم. فلم يفاجأه إلا البريد بالبشارة» فقال: أبشير ! فقال: بل عروة؛ فلما ثنّى عليه : أبشير ؟ فطن» فقال: بشير؛ 
فقال عمر: رسول نُعَِيم 5 قال: رسول تُعيم؛ قال: الخبر ؟ قال: البشری بالفتح والنصر؛ وأخبره الخبر؛ فحمد اللّه 
وأمر بالکتاب فقرئ على الناس؛ فحمدوا الله . ثم قدم سماك بن مخرمة وسماك بن عُبيد وسماك بن خرّشة في 
وفود من أهل الكوفة بالأخماس على عمر. فنسبهم» فانتسب له سماك وسماك وسماك» فقال: بارك الله فيكم؛ 
اللهمّ اسمّك بهم الإسلام وأيّدهم بالاسلام . فكانت دَسْتَبى من همذان ومسالحها إلى همذان» حتى رجع الرسول 
إلى تُعيم بن مقرّن بجواب هر بين الخطاب: أما بعد فاستخلف على همذان» وأمدّ بُكير بن عبد الله بماك ابن 
خرشة» وسر حتى تقدم الريّ» فتلقى جمعهم» ثم أقِم بهاء فإنها أوسط تلك البلاد وأجمعها لما تريد . فأقرٌ نیم 
يزيد بن قيس البمذانيّ على همذان» وسار من واج الروذ بالناس إلى الري » . تاريخ الأمم واللوك؛ مج ۲.ص 551. 


قال آبو جعفر: خرج نعیم بن مقرن من واج روذ في الناس - وقد آخربها - إلى دستبي, ففصل متها إلى الزي. وقد 
جمعوا له وخرج الزیتبخ بو الفزخان, فلقیه الزیتبن بمکان يقال له قها سانا ومخالفا لك الري, وقد رأی من السلمین 
رایت سار شد ال للد قلم عم و يوم بای سباوخش بن مهران بن بعرام شون هاستمة 
أهل دنباوند وطبرستان وقومس وجرجان. وقال: قد علمتم أنْ هؤلاء قد حلوا بالزي. انه لا مقام لکم. فاحتشدوا له, 
فناهده سیاوخش, فالتقوا في سفح جبل الرِّيّ إلى جنب مدینتها. فاقتتلوا به. وقد كان الزينبيٌّ قال لنعیم: ان القوم کثیر. 
ا ا ست یی وب 
یثبتوا لك فبعث معه نمیم خيلاً من الیل . علیهم اب بن آخیه النذر بن عمروء فأدخلهم الزّينِبيٌ الدينة, ولا یشعر القوم؛ 

ا اا نو تن تسیا التکبیر من ورائهم. ثم انهم انهزموا فقتلوا 
مقتلةٌ عدوا بالقصب فیها. وأفاء الله على السلمین بالزي نحواً من فيء الدائن, وصالحه الزييتيج على أهل ار 
ومرزبه علیهم نعیم. فلم يزل شرف الري في اهل الزينبي الاکبر, ومنهم شهرام وفرّخان: : وسقط ال بهرام ؛ وأخرب نعيم 
میدنتهم. وهي التي يقال لها العتيقة - يعني مدينة الرّي - وأمر الزينبيِ فبنی مدينة الري الحدثي. وکتب نعیم إلى عمر 


بالذي فتح الله عليه مع المضارب العجليٌ؛ ووقد بالاخماس مع عتيبة بن التهاس وابي مفزر في وجوه من وجوه اهل الكوفةء 
لاهل الرّي كتاباً ''': 


بسم الله الرحمن ن الرحيم» هذا ما أعطى نعيم بن مقرّن الزينبيَ بن قوله» أعطاه الآمان على أهل الرَيّ ومن كان 
معهم من غيرهم على الممزاء؛ طاقة کل حالم في کل سنة» وعلی أن ينصحوا ویدلو ولا یغلوا ولا يس لوا» وعلى 
أن یقروا السلمین یوماً وليلة» وعلی أن یفحْموا السلم قن سي سلما آو اتف به نهك فعوية ررس ره 
قتل» ومن بذل منهم فلم يستلم برمّته فقد غبّر جماعتکم. وکتب وشهد. 

وراسله الصمفان في الصّلح على شيء يفتدىي به منهم من غير أن یساله النصر والنعة. فقبل منه» وکتب بينه وبینه 
كتاباً على غير نصر ولا معونة على أحدء فجری ذلك لهم: 

بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من نعيم بن مقرّن لردانشاه مصمغان دنباوند وأهل دنباوند والخوار واللارز 
والشّز. انك آمن ومن دخل معك على الکت. أن تکف أهل أرضك» وتعقي من ولي الفرج بمائتي ألف درهم وزن 
سبعة في كلّ سئةء لايغار عليك» ولا بدخل عليك إلا بإذن؛ ما أقمت على ذلك حتى تغيّر» ومن غبّر فلا عهد له 


۰۲-۱ الطبري. تاريخ الأمم ( الرسل ) والملوك: ص 2۸۸ ٠‏ طبعة بيت الاقکار الدولية: اعتنى يه أبوصهيب الكرمي. 


الامدادات الفارسية 
ی 


م دماوند( دتياوند ) 


ه ڪان 


القوات الاسلامية بقيادة نعیم بن مقرّن تتقدم نحو الري» حیث استطاعت في طریقها آن تضم الزينيي آبو الَیْخان مسالاً وهو أحد قادة سیاوخش بن مهران . 


بعد الامدادات الفارسية, التقی السلمون بقيادة یم » والفرس بقيادة سیاوخش, على سفح جبل الري إلى جانب مدینتها . فاقتتلوا به » وانتصر السلمون على 
الفرس انتصاراً عظيماًء ثم كتيوا لبم عهد آمان ( انظر الصفحة القابلة ) . 


الفرس تشون سلما مع السلمین « انظر الصفة ااا 


الرَي:وأمل الري شافعية وحتفية. واصحاب الشافعي اقل عددا من اصحاب ابن حنيفة, والعصبية واقعة بینهم حتی ادت 
إلى الحروب. وکان الظفر لاصحاب الشافمي في جمیعها مع قلة عددهم. والغالب على أهل الري القتل والسفك. ومعهم شيء 
من الاريحية. من ذلك حكي أن رجلاً من آرباب الشروة كان جاراً لبعض العيارين: فجاء وقت وضع حمل زوجة صاحب الثروةء 
ومن عادتهم أنهم یزین ون الدارفي‌هذا الوقت ویظه رون الأثاث والقماش. فلا آمسوا وکان لهم داران اجتمعوا كلهم عند 
صاحبة الطلق وخلت الدار الاخری, فقال العیار: ما منعکم أن تنزلوا وتجمعوا جمیع ما في‌هذه الدار ؟ فنزلوا وأصعدوا جمیع 
ما فیها اذ سمعوا ضجیج النساء یقلن: وضعت غلاماً ١‏ فقال العيار لاصحابه: إن هوّلاء فرحوا بهذا الولود. وإذا آحسوا بالقماش 
يتبدل فرحهم بالترح ويعدون الولد شوما. ردوا القماش الیهم ليزداد فرحهم ویکون الولود میمون النقيبة. فقالوا للقوم: خذوا 
قماشکم فإنا رددناها لاجل هذا الولود. وینسب الیها الامام العلامة آبوعبد الله محمد بن عمر الرازي, إمام الوقت ونادرة 


الدهر واعجوية الزمان: 


لقد وجدت مکان القول ذا سمة ... فان وجدت اماتا قائلاً فقل 


ذکر أبو القاسم علي بن حسن بن عساکر عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انه قال: إن اه تعالی يبعث 
لهنه الامة في كل مائة سنة من يجدد لها دينها. قال: فكان على رأس المائة الأولى عمر بن عبد العزیز, وعلى الثانية محمد ابن 
آدریسن نشاف وعلی رانل أكاقة التالة آنو لقا ا ابن شریع: وعلی رأس اخائة الرابعة القاضي آبوبکر محم ابن 
الطیب الباقلاني؛ وعلی رأس الخامسة آبوحامد محمد بن محمد الفزالي: وعلی رأس ا ماثة السادسة آبوعبد الله محمد ابن 
عدر الرازي . 

حكي أن فخر الدين الرازي ورد بخاری. وحضر حلقة رضی الدین النيسابوري. وکان في حلقته أربعمائة فاضل مثل ركن الدین 
العميدي وركن الدين الطاووسي ومن كان من طبقاتهم ومن كان دونهم. واستدل في ذلك المجلس فلم يبق من القوم إلا من أورد 
عليه سؤالاً أو سؤالينء فأعادها کلها. فلما قال: والاعتداد عن هذه الفوائد. قال رضي الدين: لا حاجة إلى الجواب فإنه لا مزيد 
على هذا. وتعجب القوم ضبطه وإعادته وترتيبه. وحكي أنه قبل اشتهاره ذهب إلى خوارزم مع رسول. فقال آهل خوارزم للرسول: 
سمعنا إن معك رجلاً فاضلاً نريد أن نسمع منه فائدة, وكانوا في الجامع يوم الجمعة بعد الصلاة. فأشار الرسول إلى فخر 
الدين بذلك» فقال فخر الدين: أفعل ذلك بشرط أن لا يبحثوا إلا موجهاً. فالتزموا ذلك. فقال: من أي علم تریدون 5 قالوا: من 
علم الكلام فإنه دابنا. قال: اي مسألة تريدون 5 اختاروا مسألة شرع فيها وقررها بأدنى زمان, وكان هناك من العوام خلق كثير 
وعوام خوارزم متكلمة كلهم عرفوا أن فخر الدين قرر الدلیل وغلبهم كلهم. فأراد مرتب القوم أن يخفي ذلك محافظة لمحفل 
الرئیس فقال: قد طال الوقت وكثرت الفوائد. اليوم نقتصر على هذاء وتمامه في مجلس خر في حضرة مولانا. فقال فخر 
الدین: آیها الخوارزمي إن مولانا لايقوم من هذا المجلس الا كافراً أواسعاً, لأني الزمته الحكم بالحجة: فان لم یعتقد فهو کافر 


على زعمه» وان اعتقد ولم يعترف به فهو فاسق على زعمه. 


١‏ - القزويني؛ آثار البلاد وأخبار العباد. ص 4ه 


وحكي آنه ورد بخاری. وسمع آن احدا من أهل بخاری ذ کر اشکالات على اشارات آبي علي: فلما ورد فخر الدین بخاری آوصی 
لاصحابه أن لا يعرضوا ذلك على فخر الدين: فقال فخر الدين لأحد من أصحاب الرجل: أغزني ليلة واحدة. فقعل فضبطها 
كلها في ليلة واحدة؛ وقام وذهب إليه أول النهار وقال له: سمعت أنك أوردت الاشكالات على آبي علي. فمعنى كلام أبي علي هذا 
كيف تورد عليه الاشكال حتی آتی على جمیمها. ثم قال له: آما نتقي الله فهو کلام الرجل ما تمرف وتفسرها من عندلف تفسیرا 
فاسدا وتورد عليه الاشکال ؟ فقال الرجل: أظن أنك الفخر الرازي ! فتال: ما آخطأت في هذا الظن ! وقام وخرج. الصدر 


قال ابن حوقل: واعظم مدينة في هذه الناحية 
الريٍ.... وذلك أن طولها فرسخ ونصف في مثله وهي 
مدينة بناها من طين ویستعمل فيها الاجر والجص: 
ولها حصن مشهور له ابواب مشهورة ... ومن اسواقها 
الشهورة: روذة وبلیسان ودك بر ونصراباذ وساربانان 
وباب الجبل وباب هشام وباب سین. وأعظمها الروذة 
وبها معظم التجارات والخانات وهو شارع عريض 
9ات الابنية والعشارات راشان را 
عليها حصن وفيها مسجد الجامع واکثر المدينة 


خراب والعمارة في الربض: ومياههم من الابار ولهم 


اک کے وفى المناينكة نهران للشرب یسمی أحدهما 


سوريني ويجري على روذة: والاخضر الجيلاني يجري 
على ساربان ان ومنهما شربهم . ولهم قني كثيرة ما 
یفضل عن مشربهم ویتفرع إلى ضیاعهم . ونقودهم 
الدراهم والدنانیر وزي آهلها زي أهل العراق ویرجعون 
إلى مروؤة ولهم دهاء وفیهم تجارب ... ويرتفع من الري 
بالجلب منها إلى غیرها من البلاد القطن اللحمول إلى 
العراق واذربیجان وغیرهما والثی اب النيرة والابراد 
والاکسية . ضودة الارض.. ابن حوفل النصییی» ص ۲۲۱ 


TF 


... وعدت من بلخ إلى اي ثلاثماگة وخمسين فرسخ اء ويقال إن من 
الوَي إلى ساوه ثلاثين فرسخاً؛ ومن ساوه إلى همدان كذلك »ومن الرَّيٌّ 
إلى أصفهان خمسون فرسضاً ( ۲۲۷ کم ) وإلى آمل ثلائون . وبین لري 
وامل جبل دماوند. وهو كالقبة ويسمى لواسان. ويقال إن بقمته بثراً 
یستخرج منه النوشادر ویقال والکبریت أيضاء فيص عة علیها رجال 
یحملون جلود البقر ویملئُونه | بالنوشادر. ثم يدحرجونها من قمة 
الجبلء لتعذر ایجاد طریق لنقلها. ناصر خسرو, سفر نامه . ص ۲۰ . 


صورة الدیلم وطبرستان لابن حوقل النصيبي التوقی ۳۱۷ ها 


ترك الفاتحون السلمون لاصحاب الدیانات ال خری في البلاد الفتوحاة؛ حرية ممارسة عقاندهم. وفي الصورة مجموعة من احفاد يهود 
طهران بمارسون طقوسهم الدينية في کنیس يهودي بطهران . 


كنيسة تصرانية من الداخل مكتظة با لصلین بطهر ان 
1 ۱7 9 
7 ۱ 


۱ 7 


برج طهران في أحد اليادین الرئيسة 


اطلس الفتوحات الا 


۶ 


سلامية في 


ک 


3 
3 
3 
3 
3 
1 
3 


عنهم 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدين رضي ١‏ 


جبل آلوت بالقرب من قزوین مصیف آب علي بطهران 


قال ابو جعفر: ولا کتب نعيم بفتح الرَي مع الضارب العجليّ. ووقد 
بالاخماس کتب الیه عمر: ان قدّم سويد بن مقرّن إلى قومس. وابعث على 
مقدّمته سماك بن مخرمة وعلى مجنبتيه عتيبة بن التهاس وهند بن عمرو 
الجملٌ. ففصل سويد بن مقرّن في تعبيته من الري نحو قومس؛ فلم يقم له 
أحد: فا خذ‌ها سلما: وعسکر بهاء فلمّاء شريوا من نهر لهم يقال له ملاذ. 
فشا فيهم القصر؛ فقال لهم سويد: غيّروا ماءكم حتى تعودوا كاهله؛ 
مطل و١‏ واستمعوهه وکاتبه اذم لا إلى ظیرستان تة الاين آخنوا 
المفاوز؛ فدعاهم إلى الصلح والجزاءء وكتب لهم: بسم الله الرحمن الرحيم. 
هداما اعطی سوید ین مق وت اهل قوعس ومن حشوا كن الامان علی 


آنفسهم ومللهم وأموالهم على أن يووا الجزية عن ید؛ عن كل حالم بقدر 


طاقته؛ وعلی أن بنصحوا ولا يغشّواء وعلی أن يدلوا» وعلیهم نزل من نزل 
بهم من السلمین يوماً وليلة من اوسط طعامهم؛ وان بدّلوا واستخفوا 


واه يق 9 )۱ 
بعهدهم فالذمة منهم بريئة. وكتب وشهد . . 


بناء اثري من قومس الايرانية 


١‏ - الطبري, تاريخ الأمم ( الرسل ) واللوك, ص 7۸۸ - 7۸٩‏ ۰ طبعة بيت الأشكار الدولية. اعتنى يه أبوصهيب الكرمي. 


, 
ققومسی: بالضم ثم السکون, وکنتر ا 
وسين مهملة؛ وقوممس في الاقلیم الرابع. 
طولها سبع وسبعون درجة وزبع. وعرضها ست 
وثلاتون درجة وخمسس وثلاشون دقيقة؛ وهو 
تعریب کومس: وهي كورة كبيرة واسعة تشتمل 
على مدن وقری ومزارع وهي في ذیل جبال 
طبرستان واکبر ما يكون في ولاية ملكهاء 
وقصبته | الشه‌ورة دامفان. وهي بين الري 
ونیسابور. ومن مدنها المشهورة بسطام وبیار. 
وبعض ید خل فیها سمنان وبعض یجعل سمنان 
من ولاية الري وقرأتُ في كناب نتف الطرف 
للسلامي: حدثني ابن علويّة الدامفاني قال 
حدتني ابن عبد الدامغاني قال: كان أبوتمام 
كن أوس نزل عند والدي حین اجتاز 
بقومسی إلى نیساب ور ممتدحاً عبد الله ابن 
تشر صالتاه عن مقصبه فاجایتا بهد 1 
الپیتین: 
تقول في قومس صحيي وقد آخذت 
مثا السّرى وخطی المهريّة القود: 
أمَطلعَ الشمس قيفي أن توم م بنا؟ 
فقلت: كلا ولكن مطل الجود 
وقدم يحيى بن طالب الحنفي في مسيره إلى 
خراسان من دين كان عليه > فلما وصل الى 
قومس سال عنها فاخبر باسمهاء فبكى وحن 
إلى وطنه وقال: 
اقول لاصحابي ونحن بقومس» 
ونحن علی اثباج ساهمة جود؛ 
بعُدّناء وبيت الّه. عن أرض قَرْهَرَى 
وعن قاع موحوش وزدنا على البعد 
وكان الجوهري صاحب كتاب الصحاح بلغ 
قومس فقال: 
ها موز لا تجِرَّعَنْء 
فكلنا مد من كر 
88 کالمتی ری قومسی: 
من عزه يُجعل في الحرّز 
قفتا ماء يلا متقه 
7 وأنت في حل من الخبز 
وقومس أيضاً إقليم القومسن: بالاندلس من 
نواحي كورة قَبْرَة. 


۶ -ماء. 


... ۰ الحموي, معجم البلدان: ج ٤‏ ص 
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١ 6‏ ویزدان آباد هبريان بالا 


الصحراء الملحية الكبرى 


مقياس الرسم 
تا 0 ۷ 5 5 es‏ 


خريطة توضح بداية انطلاق الجیش الاسلامي من الري إلى قومس 


اطلال مدینة قومس الافرية 


الفتوحات الاسلامية في عهد الخلناء الراشدین رضي الله عنهم 


قال اب وجعفر: عسکر سويد بن مقرّن ببسطام. وکاتب ملك جزجان 
رزبان صول ثم سار إليهاء وکاتبه رزبان صول, وبادره بالصّلح على أن يودي 
الجزاء, ویکفیه حرب جرجان. ضان غلب اعانه. فقبل ذلك منه؛ وتلقّاه 
رزبان صول قبل دخول سويد جرجان؛ فدخل معه وعسکر بها حتی جبی اليه 
الخراج؛ وسمی فر عا فست‌ها بترلی دهستان؛ فرفع الجزاء عمّن آقام 
ETE OO‏ ی با 
الرحمن الرحیم. هذا کتاب من سويد بن مقرن لرزبان صول ابن رزبان 
وأهل دهستان وسائر أهل جرجان؛ ان لکم الذمة» وعلینا النعة؛ على 
أن علیکم من الجزاء في کل سنة على قدر طاقتکم؛ على کل حام؛ ومن 
استعنًا به منکم فله جزاژه في معونته عوضاً من جزائه؛ ولهم الأمان 
على آنفسهم وأموالهم ومللهم وشرائعهم» ولا بغر شيء من ذلك هو 
إليهم ما أدُوا وأرشدوا ابن السبيل ونصحوا وقروا المسلمين» »و یبد 
منهم سل ولاغل» ومن أقام يهم فله مثل ما لهم» ومن خرج فهو آمن 
حتى يبلغ مأمنه؛ وعلی أن من سب مسلماً بلغ جهده» ومن ضربه حل 
دمه. شهد سواد بن قطبة. وهند بن عمرو» وسماك بن خرمة» وعتيبة 
ابسن النهاس. وكتب في سنة ثمان عشرة. وأما الدائني, فانه قال - هيما 


حدثنا ابو زید. عنه: فتحت جرجان في زمن عثمان سنة ثلاثين ۴ 


۱ - الطيري. تاريخ الأمم ( الرسل ) واللوك, ص 744 . طبعة بيت الآفكار الدولية, اعتنی به آبوصهیب الكرمي. 


جزجان: بالضم. واخره نون.وجرجان: 
مدينة مشهورة عظيمة بين طبرستان 
وخراسان, فبعضّ يعدها من هذه وبعض 
يعدّها من هده. ٠‏ وقيل: إن ا من أحدث 
بناءها يزيد بن المهلب بن | بي صفرة:؛ وقد 
خرج منها خلق من الادباء والعلماء والفقهاء 
والحدشین, ولها تاريخ آلفه حمزة بن يزيد 
السّهمي. قال الإصطخري: أما جرجان فإنها 
أكبر مدينة بنواحيها .وهي أقل ندى ومطراً 
من طبرستان .واهلها احسن وقازا وأكثر 
مروءة ويساراً من کبرائهم. وهي قطعتان: 
إحداهما المدينة والأخرى كرابناة: وبينهما 
نهر كبير يجري يحتمل أن تجري فيه السفن؛ 
ويرتفع منها من الإبريسم وثياب الابریسم ما 
یحمل إلى جمیع الافاق. قال: وابريسم 
ان بر دُودة يحمل إلى طبرستان. ولا 
يرتفع من طبرستان بزر ابریسم. ولجرجان 
میاه كثيرة وضیاع عريضة؛ ولیس بالمشرق بعد 
إن تجاون المدراق مديقة أجمع ولا أظهر حسناً 
من جرجان على مقدارها وذلك أن بها الثلج 
والتخل ويها قواکه الصرود والجرهم» . وأهلها 
يأخذون انفسهم بالتأني والأخلاق المحمودة. 
قال: وقد خرج منها رجال کثیرون موصوفون 
بالسّتر والسخاء, منهم: البرمکي صاحب 
الأمون. ؛ ونقودهم نقود طيرستان الدنانیر 
والدراهم؛ وأوزاذ نهم ال ستماشة درهم. 
وكذلك الري وطبرستان.وقال مسعَر بن 
مهلهل: سرت من دامفان متیاسرا الی 
جرجان في صعود وهب وط وأودية هائلة 
وجبال عالية» وجرجان مدينة حسنة على واد 
عظیم في ثغور بلدان السهل والجبل والبر 
والبحر. بها الزیتون والنخل والجوز والرمان 
وقصبٌ السکر والاترج. وبها ابریسم جید لا 
یستحیل صبقّه. وبه ا آحجار ك رة ولها 
خواصٌ عجيبة. وبها ثعابین تهول الناظر لکن 
لا ضررلها؛ 


۱۳۰ 


۰۰۰ ۰ الحموي. معجم البلدان, ج ۰۲ ص ۱۱۹ - 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي 


رسم رودیار ی.-.- 


وبزدان آیاد 


قال آبوجعفر: ارسل الاصیهید سويد في الصلح. على أن یتوادعا؛ 
ویجمل له شيكاً على غير نصر ولا معونة على آحد؛ فقبل ذلك منه» وجری 
ذلك لهم. وکتب له کتابا: بسو الله الرحمن الرحیم. هذا کتاب من سويد 
ابن مقرن للفرخان إصبهبذ خراسان على طبرستان وجیل جیلان من 
أمل المد إنسك آمن بأمان اله عسرٌ وجلل على أن تکف لصوتك وأهل 
حواشسي آرضك .ولا تژوي لصا بفيسة. وتقي من ولي فرج آرضك 
بخمشسمائة ألف درهم من دراهم أرضك فإذا فعلست ذلك فليس لاحد 
مدا آن بغبر عليك» ولا يتطق ارضك» ولا یدخل عليك الا باذنك؛ 
سبیلنا علیکم بالاذن آمنة؛ وکذلك سبیلکم ولا تؤوون لنا بغية» ولا 
تسلون لنا ال عدر ولا تغلون» فان فعلتم فلاعهد بیننا وبینکم. 
جيه كادي قطي التميمي؛ وهند بن عمرو الرادي؛ وسماك ابن 
خرمة الاسدي» وسماك بن عبيد العبسي» وعتيبة بن النهاس 
اكع وك سل فان عقر" 
جمل شون هذا الإقليم: هو إقليم حارٌ إلا قومس. كثير المياه والامطار ليس به 
نهر تجري فيه السفن الا بناحية الخزر. اشر مياهه وهوائه بجرجان وهو قشف 
مود کر ااذ مة رلا ينمل هيه النخيل. 

ومذاهبهم مختلضة. أما قوس واکثر اهل جُرجان وبعض طبرستان 


دن والباقون اة وشفموية. ولا تری ببیار صاحب حدیث إلا شقعويا: 
والنجارية بجرجان کثيرة. وللكرامية بجرجان وبیار وجبال طبرستان خوانق؛ 
وللشيعة بجرجان وطبرستان جلبة. فإن قال قائل: ألم تقل أنه لیس بيار مبتدع؟ 
شم قلت: أن بها كرامية هيل له::الكراميّة أهل زهد وتغبد» ومرجمهم إلى أبي 
حنيفة؛ وكل من رجع إلى أبي حنيفة أو إلى مالك أو إلى الشافمي أو إلى أثمة 


الحديث الذين لم يغلوا فیه» ولم يفرطوا في حب معاوية ولم يشبهوا اللّه ويصفوه 


ا کاوین فليس بمنتلع” ""- 


١‏ - الطيري. تاريخ الآمم ( الرسل ) والملوك. ص 1۸۹ ۰ طيعة بيت الافکار الدولية. اعتنى به أبوصهيب الكرمي. 


۲ - القدسي البشاري أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم . النسخة الرقمية . 


طبرستان؛ بفتح أوله وثانیه. وكسر الراء؛ 
قد ذكرنا معنى الطبر قبله, واستان: الموضع او 
2 کانه یقول: ناحیة الطیر ؛وسند > 
سیب تسمية هذا دوع لاه والنسبة الی 
هذا الموضع الطبّري؛ ؛ قاي البعتري: 
القت به القيامة في قم على خالع وعات 
موی معلما أ إلى طیّرستان بخيل یر 
تحت اللَبُود وهي بلدان واسعة كثيرة يشملها 
هذا الاسم؛ ؛ خرج من نواحيها من لا يُحصى 
كثرة من أهل العلم والادب والفقه. والغالب 
على هذه النواحي الجبال. فمن اعیان بلدانها 
دهستان وجرجان واستراباذ وامٌّل: وهي 
قصبتها. وسارية» وهي مثلهاء وشالوس» وهي 
اة لاء وریما عدت جرجان من خراسان 
إلى غير ذلك من البلدان. وطبرستان في 
البلاد المعروفة بمازّندّران؛ ولا أدري متى 
سميت بماژندران فإنه اسم لم نجده في 
الكتب القديمة وإنما يسمع من افواه اهل تلك 
البلاد ولا قك | تا واحد. وهذه البلاد 
مجاورة لجيلان ودیلمان؛ وهي بين الي 
وقومس والبحر وبلاد الديلم والجيلء رايت 
أطرافها وعاینٌ جبالها »وهي كثيرة الیاه 
متهدّلة الاشجار كثيرة الفواكه الا انها مخيفة 
وخمّة قليلة الارتفاع كثيرة الإختلاف والتزاع. 
.. وقد كان في القديم اول طبرستان آمل ثم 
الاير ٠:‏ وبينها وبين امل ستة فراسخ؛ ثم 
ويمة. وهي من مامطير على ستة فراسخ» ثم 
سارية ثم طمیس. وهي من سارية على ستة 
عر فرمنخاء هدا اخرحد ظیرستان 
وجرجان؛ ومن ناحية الدیم على خمسة 
فراسخ من امل مدينة يقال لها ناتل ثم 
شالوس» وهي ثغر الجبل؛ هذه مدن السهل؛ 
نامدن الحیل فتها مدینه يقال ا الكلار 
ثم تلیها مدينة صغيرة يقال لها سعيد اباذ ثم 
الرویان. وهي اکبر مدن الجبل. ثم في الجبل 
جي حدود حرامان مدينة ة يقال لها تمار 
وشرز زودهستان قإذا جَرْت الآرَرَ وقعت في 
کل رک اد هرم: فاد جرت د الجبال 
وقعت في جبال شروين» وهي مملكة ابن 
قارن. ثم الديلم وجیلان؛ 
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۰ الحموي: معجم البندان؛ ۲ 


بحر الخزر ( قزوین ) 
ااا محمیدآباد 


١ o 
آزادمون6‎ 


وألكهة خان قدیم في امل 


قال آبو جعفر: لما افتتح نعيم همذان ثانية, وسار إلى الري من واج روذء کتب إليه عمر: أن يبعث سماك بن خرشة 
الانصاريٌ ممداً لبکیر بن عبد الله بأذربيجان؛ فاخر ذلك حتى افتتح الريّ؛ ثم سرّحه من الرِّيّ؛ فسار سماك نحو 
بكير بأذربيجان؛ وكان سماك بن خرشة وعتبة بن فرقد من أغنياء العرب؛ وقدما الكوفة بالغنى؛ وقد كان بكير سار حين 
بمث الیها؛ حتی ادا طلع بحیال جرمیذان - طلع علیهم |سفندیاذ بن اتر راد مهزوماً من راج روذ » فکان آل قتال لقیه 
بأذربيجان: فاقتتلوا» فهزم الله جنده؛ وأخذ بکیر اسفتدیاذ أسيراً. فقال له اسفندیاذ: الصلح أحب اليك أم الحرب؟ 
قال: بل الصلح, قال: فأمسكني عندك؛ فان أهل أذربيجان إن لم أصالح علیهم أو أجىء لم يقيسوا لك. وجلوا إلى الجبال 
التي حولها من القبج والزوم ومن كان على التحصّن تحصّن إلى يوم ماء فأمسكه عنده: فأقام وهوفي يده: وصارت 
البلاد اليه الا ما كان من حصن. وقدم عليه سماك بن خرشة ممدّاً وإسفندياذ في إساره. وقد افتتح ما يليه وافتتح 
عه 255 ما بلیه. وشال بکیر سمالف معدمه علیه: ومازحه+ ما الذي أصفع بك ويعتية بأغنيينة لقن آطمت ماف 
نفسي لأمضينٌ قدما ولأخلفتّكماء فإن شثت أقمت معيء وان شئت أتيت عند فقد أذنت لك فإني لا أراني إلا تارککما 
وطالباً وجهاً هو أكره من هذا. فاستعفی عمر؛ فكتب إليه بالإذن على أن يتقدّم نحو الباب؛ وأمره أن يستخلف على عمله: 
فاستخلف عتبة على الذي افتتح منها. ومضى قدماء ودفع إسفندياذ إلى عتبة. فضمّه عتبة إليه؛ وأمّر عتبة سماك ابن 
خرشة - وليمس بأبي دجانة - على عمل بكير الذي كان افتتح. وجمع عمر أذربيجان كلها لعتبة بن فرقد قالوا: وقد كان 
بهرام بن الفرّخزاذ أخذ بطريق عتبة بن فرقد. وأقام له في عسكره حتى قدم عليه عتبة؛ فاقتتلواء فهزمه عتبة. وهرب 
بهرام. فلما بلغ الخبر بهزيمة بهرام ومهربه اسفندياذ وهوفي الاسار عند بكير قال: الان تم الصّلح؛ وطفئت الحرب: 
فصالحه؛ وأجاب إلى ذلك كلهم وعادت أذربيجان سلماًء وكتب بذلك بكير وعتبة إلى عمر: وبعثوا بما خمّسوا مما أفاء 
الله علیهم. ووقدوا الوفود بذلك؛ وكان بكير قد سبق عتبة بفتح ما ولی. وتم الصلح بعد ما هزم عتبة بهرام. وكتب عتبة 
بینه وبين أهل أذربيجان كتاباً حيث جمع له عمل يكير إلى عمله: بسسم لله الرحمن الرحیسم. هذا ما أعطى عتبة بن 
فرقد» عامل عمر بن الخطاب أمير المؤمئين أهل أذربيجان - سهلها وجبلها وحواشيها وشفارها وأهل مللها - 
كلهم الأمان على أنفسهم وأموالهم ومللهم وشرائعهم؛ على أن يؤْدّوا الجزية على قدر طاقتهم ليس على صبيٍّ 
ولا امرأة ولا زمن لي في يديه شسيء من الدنياء ولا متعبّد متخل ليس في يديه من الدنيا شسيء: لهم ذلك ولن 
سكن معهم؛ وعليهم قرى المسلم من جنود المسلمين يوماً وليلة ودلالته» ومن حشر منهم في سنة وضع عنه 
جزاء تلك السنة» ومن أقام فله مثل ما من أقام من ذلك ومن خسرج فله الأمان حتی يلجا إلى حرزه. وکتب 


جندب» وشهد بكير بن عبد الله الليثي وسماك بن خرشة الانصاري. وكتب في سنة ثمان عشرة. 


١‏ - الطيري: تاريخ الآمم ( الرسل ) والملوك. ص 784 - 140 . طبعة بيت الأفكار الدولية. اعتنى به أبوصهيب الكرمي. 


© دریند 
( باب الأبواب ) 


آذرییجان: بالفتح. ثم السكون. وفتح الراء. وكسر الباء الموحدة, وباء ساكنة. وق نگ کا کی صمر السماغ: 
تذَكَرتها وهناء وقد حال دونها دري اذزبیجان المسالحٌ والجال 

وقد فتح قوم الذال. وسكنوا الراء؛ ومد آخرون الهمزة مع ذلك. وروي عن المهلب. ولا أعرف المهلّبَ هذا ؛ اذْريبّجَانء بمد الهمزة, 
وسكون الذّال: فيلتقي ساكنان: وكسر الراءء ثم ياء ساكنة؛ وياد موحدة مفتوحة, وجي م» وألّف؛ ونون. قال أبوعون إسحاق بن 
علي في زيحه: أذربيجان في الإقليم الخامنس: طولها ثلاث وسيعون درجة؛ وعرضها أريعون درجة. قال التحويون: النسبة إليه 
أذْرِي؛ بالتحريك؛ وقیل: أَذّرِي بسكون الذال انه عندهم مركب من أذر وبيجان. فالنسبة إلى الشطر الأول .وقیل أَذّرَبِي؛ کل قد 
:یل دراس النان بالفهلوية, وبایکان معناه الحافظ والخازن, فكان معناه بيت النار. آو خازن النار؛ وهذا آشبه 
اسن رتیه لا بیوت الفار في هذه الناحي ة كانت كثيرة جدا .وش اران من رتم مكرقا ان اروت ۱۳ 
ویتّصل حدها من جهة الشمال ببلاد ایلع ٠‏ والجيل والطزم. ووه إقليم واسع. ومن مشهور مدائنها: تبریز. وهي الیوم قصبتها 
واکبر مُدّنها. وکانت قصبته ا قدیماً انراغة؛ ومن مدنها وي .وسّلماس. ماود وأرّدّبيل: ومرّند. وغير ذلك . وموصَقع جليل» 
منیا الفالب علیها الجیال؛ وفیه قلاع کثيرة. وخیرات واسعه؛ » وفواكه جمة :ما رابب تاحیة اکفر بسامن ميا ,۱12۱9 
ELL‏ لا یحتاج الساثر بنواحیها إلى حمل |ناء ء للماء. لان المياه جارية تحت أقدامه این توجه: وهوماءٌ بارد عذب صحیح. 
وأهلها صبَاحٌ الوجوه حَمّرها ؛ رقاق البََرَة؛ ولهم لغة يقال لها : الأذريةء لاینهمّها غيرهم. وضي أهلها لين وحسن معاملة ل أن 
البّخْلٌ يُغلب على طباعهم . وهي بلاد فتنة وحروب. کات فط فیا قف اترا كرام وقراها بيات وفي أيامنا هذه: 
ميلك ازل الین متكبرني بن علا ء الین سجمد من تكش وا رم شاد وقد فتحت أولاً في أيام عمر بن الخطاب؛ رضي 
الله عنه. وكان عمر قد أنفذ الفيرة بن شقبة ة التّهفي والياً على الكوفة: ومعه كتابٌ إلى حُذَيّفة بن الیمان. بولاية أذربيجان: فورد 
الکتاب علی 2د مه وهو بنهاوند. فسار منها إلى آذربیجان في جیش كثيف. حتى أتى أردبيل»:وهي يومئذ مدينة آذربیجان. وکان 
مرزبانها قد جمع المقاتلة من أهل باجروان, وميمّذ والبدٌ. وسراو وشيزء والیانج؛ وغيرهاء فقاتلوا المسلمين قتالاً شديدا أياماً. 
ثم إن المرزبان صالح حذيفة على جميع أذربيجان: على ثمانمائة ألف درهم وزن, على أن لا يقكّل منهم أحداء ولا يُسبيه: ولا يهدم 
بيت نارء ولا یمرض لأكراد البّلاشجان, وسَبَّلان وميان روذ ان ولا ي يمنع أهل الشيز خاصّةٌ من الرْْن في آعیادهم. واف 
كانوا يُظهرونه ثم إنه غزا وان وجیلان .اوقم بهم. > وصالحهم على اتاوة. ثم ان عمرّء رضي الله عنه؛ عزل حذينة؛ وولی 
تب بن فرقد على آذربیجان. فأتاها من الوصل؛ ويقال: بل أتاها من شهرزور على السُلق الذي يُعَرّف بمعاوية الاذري. فلما دخل 
أردبيل؛ وجد آهلها على العهّد: :وقد انتفضت عليه نواح فغزاها وظفر وغنم. فکان معه ابنه عمرو بن عتبة بن فرقد الزاهد؛ وعن 
الواقدي: غزا امغيرة بن شعبة أذربيجان من الكوفة > سنة اثنتين وعشرین. ففتحها عنوة. ووضع عليها الخراج .وروی أبوالمنذر 
هشام بن محمد عن أبي مختف. أن المفيرة بن شعبة غزا آذربیجان في سنة عشرين ففتحهاء ثم إنهم كفرواء فنزاهم الأشعت 
ن قرس الكندي, ففتح حصن جاب روان وصالحهم على صلح المفيرة: ومضى صَلَح الاشعث إلى الیوم. وقال الدائني: نا شرم 
اش ر کون بنهاوند» رجع انناس إلى أمصارهم. ويقي أهل الكوفة مع حذيفة. ففرا بهم أذربيجان: فصالحهم على ثمانمائة | 
درهم.ونا استعمل عثمان بن عفان. رضي الله عنه. الوليدَ بن عقبة على الكوفة, عزل عتبة بن فرقد عن آذربیجان, فنقضواء 
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فغزاهم الوليد بن عقبة سنة خمس وعشرين» وعلى مقدمته عبد الله بن شبيّل الاحمسي, فاغار على اهل موقان, والتبريزء 
8 3 5 وو 

والطیلسان, فغنم وسباء ثم صالح اهل اذربيجان على صلح حذیفة. الحموي. معجم البلدان. ج :١‏ ص ۱۲۸ - ۰۱۲۹ 


صسورة أرمينية 
واذربیجان والران لابن 
حول النصيبي» 
التوفی سنة ۳۱۷ ه. 


قال ابن حوقل ... والذي ابتدا به آرمينية والران وآذربیجان, وقد جعلتّها اقلیما واحدا لانها مملكة انسان واحد فیما 


شاهدته ساثر عمري. وما تقلت الاخبار به لم تقدّمني ... والذي يحيط به مما يلي الشرق فالجبال والدیلم وغربي بحر 
الخزر. والذي يحيط به مما يلي المغرب حدود الارمن واللان وشيء من حدود الجزيرة. والذي يحيط به من الشمال 
فاللان وجبال القبق. والذي يحيط به من الجنوب حدود العراق وشيء من حدود الجزيرة . وهذه صورة أرمينية 
وأذربيجان والران - انظر خريطة ابن حوقل في الأعلی -. وأكمل هذه النواحي آذربیجان وأكبر مدنها أردبيل 
واجلها.... ويلي أردبيل في الكبر المراغة وكانت في قديم الأیام المعسكر ودار الامارة وخزانة دواوين الناحية بها... 
ويلي المراغة في الكبر أرمية ( آرومية ) وهي مدينة نزهة؛ كثيرة الكروم: والمياه الجارية في المدينة والضياع 
والرساتیق. وافرة الحظ من التجارات والغلات وبينها وبين المراغة بحيرة كبوذان ( رضائية ) ... والميانج والخونج 


وداخرقان وخوى وسلماس» ومرند وتبريز وبرزند وورثان وموقان والبيلقان والجايروان؛ فهي مدن صغار متقاربة في 


الكبر والاقتصاد ۰ صورة الارض. ص ۲۸۵- ۲۸۹ 5 


۱ 
3 
۳ 
1 
3 
5 
1 
3 


قرية من قری آردا 


بيل 
معبد نار مجوسي في باكو 


أحد مساجد تبريز الاذرية 


في اذربيجان 


أحد مزارات الشب 


الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 
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E‏ وفي هذه السنة كان فتح الباب في قول سیف وروایته. قال: وقالوا - يعني الذین ذکرت آسماءهم 
قبل: رد عمر ابا موسى إلى اليصرة: وردٌ سراقة بن عمرو - وكان يدعى ذا النور - إلى الباب» وجعل على مقدمته عبد 
الرحمن بن ربيعة - وكان أيضاً يدعى ذا النور - وجعل على إحدى المجتبتين حذيفة بن أسيد الغفاري؛ وسمّى للأخرى 
بكير بن عبد الله الليثيٌ - وكان بإزاء الباب قبل قدوم سراقة بن عمرو عليه وكتب إليه أن يلحق به - وجعل على القاسم 
سلمان بن ربيعة. فقدّم سراقة عبد الرحمن بن ربيعة. وخرج في الاثر. حتى إذا خرج من أذربيجان نحو الباب؛ قدم 
على بكير في أداني الباب. فاستدفٌ بیکیر. ودخل بلاد الباب على ما عبّاه عمر. وأمدّه عمر بحبيب بن مسلمة. صرفه 
إليه من الجزيرة. وبعث زياد بن حنظلة مكانه على الجزيرة. ولا أطلّ عبد الرحمن بن ربيعة على الملك بالباب - والملك 
بها یومشن شهربراز. واستامنه على أن ياتيه. فقعل فأتاه» فقال: إِنّي بإزاء عدو كلب وأمم مختلفة, لا ينسبون إلى 
آحساب, ولیس بني لذي الحسب والعقل أن یمین أمثال هولاء. ولا يستعين بهم على ذوي الاحساب والاصول, وذو 
الحسب قریب ذي الحسب حیث کان؛ ولست من القبج في شيء؛ ولا من الأرمن؛ وانکم قد غلبتم على بلادي وأمتي, فأنا 
الیوم منکم ويدي مع آیدیکم. وصفوی معکم: وبارك الله لنا ولكم؛ وجزيتنا إليكم النصر لکم. والقيام بما تحبّون فلا 
تذلونا بالجزية فتوهنونا لعدوکم. فقال عبد الرحمن: فوقي رجل قد أظلك فسر إليه. فجوّزه. فسار إلى سراقة فلقیه 
بمثل ذلك فقال سراقة: قد قبلت ذلك فیمن كان معك على هذا ما دام علیه, ولا بذ من الجزاء ممن يقيم ولا ینهض. 
فقبل ذلك. وصار سنَّة فیمن كان يحارب العدو من الشرکین, وفیمن لم يكن عنده الجزاء. إلا أن یستنفروا فتوضع 
عنهم جزاء تلك السنة. وکتب سراقة إلى عمر بن ا لخطاب بذلك. فاجازه وحسّنه. ولیس لتلك البلاد التي في ساحة 
تلك الجبال نبك لم يقم الارمن بها إلا على أوفاز؛ وانما هم سکان ممّن حولها ومن الطرّاء استاصلت الفارات نبکها من 
أهل القرار, وأرز أهل الجبال منهم إلى جبالهم» وجلوا عن قرار أرضهم: فكان لا يقيم بها إلا الجنود ومن أعانهم أو 
تجر إليهم؛ واكتتبوا من سراقة بن عمرو كتاباً: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أعطى سراقة بن عمرو عامل أمير 
المؤمئين عمر بن الخطاب شهربراز وسكان أرمينية والارمن من الأمان» أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم وملتهم 
لا یضازوا ولا ينتقضواء وعلی أهل أرمينية والأبواب؛ الطرّاء منهم والَناء ومن حولهم فدخل معهم أن ينفروا 
لكل غارة» وينفذوا لکل آمر ناب آولم ينب رآه الوالي صلاحاً؛ على أن توضع الجزاء عمّن أجاب إلى ذلك إلا الحشسر» 
وا حشسر عوض من جزائهم ومن استغنى عنه منهم وقعد فعليه مثل ما على أهل أذربيجان من الجزاء والدلالة 
والنّزل يوماً كاملا فان حشروا وضع ذلك عنهم» وان تركوا أخذوا به. شهد عبد الرحمن بن ربيعة» وسلمان 
ابن ربیعت وبكير بن عبد الله. وكتب مرضي بن مقرّن وشهد''' 


۱ - الطبري. تاريخ الأمم ( الرسل ) والملوك. ص ۱۹۰ . طبمة بيت الافکار الدولية. اعتنى يه أبوصهيب الكرمي. 


حات الاسلامية في عد الخفاء الراشدین 


وجه سراقة بعد ذلك يكير بن عبد الله وحبیب بن مسلمة وحذيفة بن أسيد وسلمان بن ربيعة إلى أهل تلك الجبال 
المحيطة بارمينية. فوجّه بكيراً إلى موقان. ووجه حبيباً إلى تفليس: وحذيفة بن أسيد إلى من بجبال اللآن: وسلمان 
ابن ربيعة إلى الوجه الآخر. وكتب سراقة بالفتح وبالذي وجّه فيه هؤلاء النفر إلى عمر ین الخطاب. فاتى عمر أمر لم 
يكن یری أنه يستتمّ له على ما خرج عليه في سريح بغير مؤونة. وكان فرجاً عظيماً به جند عظیم. إنما ينتظر أهل فارس 
صنیعهم. ثم يضعون الحرب أو يبعثونها. 

قلم | استوسقوا واستحلوا عدل الاسلام مات سراقة. واستخلف عبد الرحمن ابن ربيعة: وقد مضى أولئك القؤاد 
الذين بعثهم سراقة. فلم يفتح أحد منهم ما وجّه له الا بكير فإنه فض موقان: ثم تراجعوا على الجزية: فكتب لهم: بسم 
اله الرحمن الرحيم. هذا ما أعطى بكير بن عبد الله هل موقان من جبال القبج الأمان على أموالهم وأنفسهم 
وملتهم وشرائعهم على الجزاء؛ دينار على کل حالم أو قيمته» والنصح» ودلالة المسلم ونزله يومه ولیلته. فلهم 
الامان ما أقرّوا ونصحواء وعلینا الوفاء؛ والله المستعان. فان تركوا ذلك واستبان منهم غش فلا أمان لهم إلا أن 
يسلموا الغششة برمتهم؛ وإلآفهم متمالشون. شهد الشمّاخ بن ضرار والرسارس بن جنادب» وحملة بن جويّة. 
وكتب سنة إحدى وعشرين. 

قالوا: ونا بلغ عمر موت سراقة واستخلافه عبد الرحمن بن ربيعة أقرٌّ عبد الرحمن على فرج الباب. وأمره بغزو 
التّرك؛ فخرج عبد الرحمن بالناس حتى قطع الباب» فقال له شهربراز: ما تريد أن تصنع؟ قال: أريد بلنجر؛ قال: ان 
لنرضى منهم أن يدعونا من دون الباب. قال: لكنّا لا نرضی منهم بذلك حتى نأتیهم في دیارهم؛ وتالله إن معنا لاقواماً 
لويأذن لنا أميرنا في الامعان لبلغت بهم لاردم. قال: وما هم؟ قال: أقوام صحبوا رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ودخلوا في هذا الامربتيّة, كانوا أصحاب حياء وتكرّم في الجاهلية: فازداد حیاهم وتکزمهم. فلا يزال 
هذا الأمر دائماً لهم. ولا يزال النصر معهم حتى يغيّرهم من يغلبهم؛ وحتى يلفتوا عن حالهم بمن غيّرهم. ففزا بلنجر 
غزاة في زمن عمر لم تثم فيها امرأة. ولم بيتم فيها صبيّ. وبلغ خيله في غزاتها البيضاء على رأس مائتي فرسخ من 
بلنجر. شم غزا فسلم؛ ثم غزا غزوات في زمان عثمان: وأصيب عبد الرحمن حين تبدّل أهل الكوفة في إمارة عثمان 
لاستعماله من كان ارت اضتصلاحا لهم فلم يصلحهم ذلك: وزادهم فسادا آن سادهم من طلب الدنیاء وعضْلوا 
بعثمان حتی جعل یتمثل: 

وكتت وعمر| كالسين كليه.... ددد ]تابه راد ۶ 

قال أبوجعفر: كتب الي السري» عن شعیب. عن سیف. عن الفصن بن القاسم. عن رجل. عن سلمان بن ربيعة» قال: 
لما دخل عليهم عبد الرحمن بن ربيعة حال الله بين الترك وا لخروج عليه. وقالوا: ما اجترأ علينا هذا الرجل الا ومعه 
الملائكة تمنعه من الموت؛ فتحصنوا منه وهربواء فرجع بالغنم والظفرء وذلك في إمارة عمر؛... وفي هذه السنة عدّل 
عمر فتوح اهل ا 


١‏ - الطبري. تاريخ الأمم ( الرسل ) والملوك. ص 1٩۱‏ ۰ طيعة بيت الافکار الدولية؛ اعتنى به أبوصهيب الكرمي. 


لفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله ع 


باب الايُواب: ويقال له الباب» غير مضاف. والباب والابواب: وهو الدَرَيَنْد دربند شروان؛ قال الاصطخري: وأما 
باب الأبواب فإنها مدينة ریما أصاب ماءٌ البحر حائطهاء وضي وسطها مَرّسى السَّمُن. وهذا الرسی من البحر قد ین 
علی حاقتي البحر سین وجعل ادل ملتويا:وعلى هذا الغم سلسلة ممدودة فلا مرج للمرکب ولا مد لا باذن؛ 
وهذان السَدّان من صخر ورصاصس؛ وياب الابواب على بحر طبرستان, وهو بحر الخَزّر وهي مدينة تکون آکبر من 
أردبيل نحو میلین في میلین ؛ ولهم زروع كثيرة وثمار قليلة الا ما يُحمل الیهم من النواحي, وعلی الدينة سور من الحجارة 
ممتدٌ من الجبل طولاً في غير ذي عرض. لا مسلك على جبلها إلى بلاد السلمین لدّرُوس الطرق وصعوبة المسالك من 
بلاد الكفر إلى بلاد السلمین. ومع طول السور فقد مد قطعة من السور في البحر شبه أنف طولاني ليمنعٌ من تقاژب 
اسفن من السور. وهي محكمة البناء مودّقة الأساس من بناء أنوشروان. وهي أحد الثغور الجليلة العظيمة لانها كثيرة 
الأعداء الذين حَمُوا بها من آمم ی وألسنة مختلفة وعدد کثیر. وإلى جنبها جبل عظيم يعرف بالذثب» يُجمع في رأسه 
في کل عام حطب كثير لُشعلوا فيه النار, إن احتاجوا له يُتذرون أهل أذربيجان وآزان وأرمينية بالعدو إن دَهمَهم؛ 
5 إن في أعلى جبلها ا لتصل بباب الأبواب نيفاً وسعبين أمة لكل أمة لغة لا يعرفها مجاورهم. .وکانت 
الأكاسرة كثيرة الاهتمام بهذا الثفر لا ٌرون عن النظر في مصالحه لعظم خر وشدة خوفه وأقيمت لهذا المكان 
حفظة من ناقلة البلد ان وأهل الثقة عندهم لحفظه؛ وأطلق لهم عمارة ما قدروا عليه بلا كلفة لسلطان ولا مؤامرة فيه 
١‏ رم على صيانته من أصناف الترك والكقر والأعداء ؛ قممن رتبوا طناك من الحفظنة امه بعال 22 
طْبَرْسّ ران ا إلى جنبهم تَعَرّف بفیلان .وامة يعرضون باللکز کثیر عددهم عظيمة شوکتهم. واللیران وشروان 
وغیرهم: وجعل لكل صنف من هوّلاء مرک يحفظه» وهم اولوعدد وشدة رجالة وفرسان؛ وباب الأبواب فرضة لذلك 
البحر, یجتمع الیه الخزر والسریر وشنذان وخیزان وكرج ورقلان وزريكران وعُميك, هذه من جهة شمالیها . ویجتمع 
إليه أيضاً من جرجان وطبرستان والدَيّلَم والجبل؛ وقد یقع بها شغل ثياب کتّان. ولیس بارّانوآرمينية وأذربيجان کتان 
الا بها وبرساتيقها :وبا زعفران؛ ویقع بها من الرقیق من كل نوع؛ وا حاياي زر و ق يقال له 
مسقطء ویلیه بلدٌ اللكز. وهم امع كثيرة ذوو لق وأجسام وضياع عامرة وكور مأهولة فيها أحرار يعرفون بالخماشرة. 
وفوقهم الملوك ودونهم الشاق. وبینهم وبين باب الأبواب بلد طبرسران شاه» وهم بهذه الصفة من الیأس والشدة 
والع ارة الكثيرة: إلا أن اللکز أكثر عدداً وأوسعٌ بلداً وفوق ذلك فیلان ولیس بكورة كبيرة. وعلی ساحل هذا البحر دون 
السقط مدينة الشابران. صغيرة حصينة كثيرة الرساتیق؛ وأما السافات فمن إتل مدينة الخزر إلى باب الابواب اقا 
ار ومن سَمَتَدَرَلى باب الابواب أربعة أيام: وبين مملكة السرير إلى باب الأبواب ثلاثة آیام؛ وقال أبوبكر أحمد 
بن محمد الهمداني: وباب الابواب وا شعاب في جبل القَبّقَ فيها حصون كثيرة. منها: باب صُول وباب اللان وباب 
الشايران وباب لازقة وباب بارقة وباب سَمِسّجَّن وباب صاحب السرير وباب فیلانشاه وباب طارونان وباب طبرسران 
شاه وباب إيران شاه؛ وكان السبب في بناء باب الابواب على ما حدّث به أبو العباس الطوسيء قال: هاجت الخزر مرة 


س الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین 


في أيام اللنصور تقال لنا: أتدرون كيف كان بناء آنوشروان الحاثط الذي . يقال له الباب؟ نا لا قال: کانت الخزر 
فير في سلطان فارس حتى تبلغ همذان والوصل. فلما ملك أنوشروان بعث إلى ملكهم فخطب إليه ابنته على أن يزوّجه 
إياها ويعطيه هو أيضاً ابنته ويتوادعا ثم يتفرّغا لأعد اثهماء ؛ فلما أجابه إلى ذلك عمد أنوشروان إلى جارية من جواريه 
٠‏ ا ابنته وحمل معها ما يُحمل مع بنات الملوك. وأهدى خاقان إلى أنوشروان 

بنته؛ فلما وصل إليه كتب إلى ملك الخزر: لو التقينا فأوجبنا لد بيننا. , فأجابه إلى ذلك وواعده إلى موضع سماه ثم 
التقیا فأقاما آیاما. ثم إن آنوشروان آمر قائداً من مود أن يختار ثلاثمائة رجل من أشدّاء أصحابه فإذا هَدَأت العيونٌ 
أغار في عسكر الخزر فحرق وعقر ورجع إلى العسكر في خفاء. ففعل. فلما أصبح بعث إليه خاقان: ما هذا بيت 
عسكري البارحة! فبعث إليه أنوشروان: لم توت من قبلنا فابحث وانظر؛ ففعل فلم يقف على شيء: ثم مه أياماً وعاد 
مثلها حتى فعل ثلاث مرات وضي كلها يعتذر ويسأله البحث » فيبحث فلا يقف على شيء. فلما أثقل ذلك على خاقان دعا 
كاملل ]من قواده وامزة ٥‏ بمثل ما أمر به أنوشروان. ظلما فصل أرسل إليه أنوشروان. ما هذا؟ استُبِيحَ عسكري الليلة ول 
بي بعتن هار سل الله خاقان: :ما سرع ماضچزت قد یل هذا بعسكري ثلاث مرات وإنما ِل بك نت مره واحدة. 


فبعث إليه آنوشروان: هذا عمل قوم يريدون أن يفسدوا فيما بیننا. وعندي رأَيٌ لوقبلتَهُ رأيت ما تُحبٌ؛ قال: وما هوة 


قال: دمن أن أبني حائطاً بيني وبينك وأجعل عليه باباً فلا يدل بلدك إلا من تحب ولايدخل بلدي إلامن احبه 
فأجابه إلى ذلك. وانصرف خاقان إلى مملكته؛ اقام آنوشروان بيني الحاقط بالصخر ا ۳۳ 
ثلاثمائة ذراع وع لاه حتى ألحقه برژوس الجبال ثم قاده في البحر. فيقال: إنه نفخ الزقاق وبنى عليها بت تنزل 
والبناء يُصعدٌ حتى استقرت الزقاق على الارض, ثم رفع البناء حتى استوى مع الذي على الأرض في عرضه وارتفاعه, 
وجمل عليه باباً من حدید. وول به مائة رجل يحرسونه بعد أن كان يحتاج إلى مائة ألف رجل, ثم نصب سريره على 
القند الذي صنعه على البحر وسجد مسرورا بها هتاه لله على يسده؛ ثم استلقى على ظهره وقال: الآن حين استرحت؛ 
قال: ووصف بعضهم هذا اد الذي بناه انوشروان فقال: إنه جمل طرفاً منه في البحر قاحکمه إلى حيث لا يتهياً 
سلوکه. وهو مبني بالحجارة المنقورة المربعة الهندمة لا يقل أصغرها خمسون ر اذ وقد 5 بالمسامير والرصاص: 
وجل في هذه السبعة فراسخ سبعة مسالك على كل مسلك مدينة. ورب فيها قوم من المقاتلة من الفُرّس يقال لهم 
الانشاستكين؛ وكان على أرمينية وظائف رجال لحراسة ذلك السور مقدار ما يسير عليه عشرون رجلا بخيّلهم لا 
تزاجمون: وذگر أن بعدینة لباب علی باب النجهاد فوق الحائط سطوانتين من جر على كل اسطولنة تهنا ۰ 
حجارة بیض. وأسفل منهما حجرين على كل حجر تمثال ون ورب الباب صورة رجل من حجر وبين رجليه صورة 
تعلب في فمه عنقود عنب. وإلى جانب المدينة صهریج معقود له درجة يّنزل إلى الصهریج منها إذا قل ماه وعلی 
ی الدرقة ایضا ضورتا آسد من حجارة یقولون إنهما طلسّمان للسور. السري. سجم ابدان.ج .س ۱۲ 
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بعد فتح دريند توفي سراقة» وقد استخلف عبد الرحمن بن ربيعة 

على الجيش ؛حیث مضى القادة بقواتهم على ما كلفوا به»ولم ‏ | 
يفتح أحدّ منهم ما وه إليه فيما عدا بُكير ين عبد الله فقد فتح | - 
موقانءثم اتفقوا على الجزية؛ وكتب كتاباً لشعب موقان بذلك. | 


5 0 
این ٩‏ جوزتم ار 
o‏ أوردجوتيكيدزة 


يسمونه موغان؛ بالفين المعجمة. وهي عجمية. ويجوز + 
وهو الحمق: إلاية فيها قرى ومروج كشيرة تحتلها التر ي ج72 ۷ 
يمر القاصد من أردبيل إلى تیریز قي ۱ < حور جبا 
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الجیش الاسلامي إلى دربند بقيادة سراقة 
ابن عمرو الأنصاري رضي الله عنه . 
> 
ه سقز 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 


مدينة دریند ( باب الأبواب ) كما تری من القلعة ۰ | 
تصوير معالي الشیخ / محمد بن ناصر العبودي 


معالي الشیخ / محمد بن ناصر العبودي ووفد رابطة العالم الاسلامي على شاطئ بحر الخزر ( قزوين ) في باکو 


قال البحتري: 
آتسلی عن الخطوب وآسي لحل من آل ساسان» دس 
ذكرتنيهم الخطوب التوالي ولقد تذكرٌ الخطوب وتنسي 
وهم خافضون في ظل عال . مُشرف يُخسر العيونَ ويخسي 
مُغلق بابه على جبل ( البق ) إلى دارتي خلاط وئس 


مع باب الأبواب ( دربند ) : 

قال شیخنا محمد بن ناصر العبودي في وصف باب الأبواب : لا آدري كيف أصف شعوري وأنا آقبل على باب الأبواب الذي سماه أسلافنا 
العرب بهذا الاسم لناعته وصعوبة الدخول منه» ولم یراعوا الترجمة الحرفية لاسمه وهي ( دربند ) التي معناها الحرفي: الباب الفلق ومعناها 
الفقهي: الباب الذي یستحیل الدخول منه عنوة . ولكن الاسلام فتحه فتح قلوب لا فتح حروب لأن فتوحات الحروب تزول بزوال الفاتحين وأما 
هذا الباب الذي كان مغلقاً على غير المسلمين فإن السلمین فتحوه ولم یبالوا لفتحه بالألوف الذين استشهدوا منهم في سبیل إعلاء کلمة الله 
ورفع راية التوحيد على هذه البلاد المنيعة في جبال القفج ( القفقاس ) . وقال الإخوة المرافقون ونحن على بلدة لا تبدو كبيرة: هذه دربند: لم 
يعرفوا أو ربما لم يريدوا أن يذكروا التسمية التاريخية الإسلامية ( باب الأبواب ) وتبادر إلى ذهني الزهو بالدخول مع الباب المغلق حسب 
الترجمة الحرفية لاسمها القديم الذي لاتزال تعرف به أو ( باب الأبواب ) الذي لا تزال ذكرى المعركة بل الملحمة التي خاضها المسلمون فيه 
حية تؤثر ولكنني عدت إلى التفكير في دخولنا ودخول أسلافنا - إلى دربند ... ومن الغريب أن أسلافنا العرب قد سموا ( دربند ) باب 
الأبواب؛ لما سبق وسموها أيضاً بالباب وهم لايعرفون في ذلك الوقت أنها كما أنها باب الدخول إلى القبج الحصينة فإنها ایضاً تعتبر باباً للقارة 
الأوروبية فنحن عندما دخلنا هنا كنا من الناحية الجغرافية الشکلية قد دخلنا منها إلى القارة الأوروبية» وفارقنا القارة الآسيوية وأن كنا 
في الجميع داخل الاتحاد السوفيتي 
إلى الباب المغلق : 

توجه الموكب بعد ذلك إلى رؤية السور العظيم الذي شمي المكان من أجله بالفارسية الباب المغلق ( دربند ) وسماه العرب الباب» أو باب 

الأبواب . وهو جدير بأن يرىء بل جدير بأن نرحل إليه نحن العرب إذا كان ذلك للاتعاظ والاقتدا ء بالسلف في الجهاد في سبيل الله ورکوب 
الصعاب في ذلك والتضحية بالنفس والنفیس في سبيل إعلاء كلمة الله ... صعد الوکب إلى الجبل المطل على مدينة دربند على طريق لا 
باس به إلى أن وقف في ميدان صخري قد حفت به أفاريز من الصخور المنقوشة على هيئة حواجز شرفات المنازل وبدت منه مدينة دربند 
واضحة أكثر الناظر فيها وضوحاً مسجدها العتيد الذي يتطاول عمره إلى ما يقرب من ثلاثة عشر قرناً؛ وبقايا مسجد قديم لا تزال أعمدته 
منتصبة كأنها الشهود على مجد زال» وعز أضاعه أهله فأضاعوا آنفسهم» وهذا السجد المتهدم هو خارج العمارة في المدينة فوقها في 
الجبل ... قال الأصطخري: وأما باب الأبواب فانها مدينة ریما أصاب ماء البحر حائطهاء أقول: يريد بحر الخزر العروف الآن ببحر قزوین الذي 
يوجد فيه دون غيره من البحار سمك الكافيار الشهير ... وقيل إن في أعلى جبلها المتد المتصل بباب الأبواب نيفاً وسبعين أمة» لكل أمة لغة 
لا يعرفها مجاوروهم . وهم آولوا عدد وشدة ورجالة وفرسان . وياب الأبواب : فرضة ذلك البحر . آقول: ذكر اللفات وكثرتها في تلك الجبال 
قد تكرر وقد صار الخبر عنه متواتراً لأنه صحيح شاهدناه حتى إنني عندما ألقيت كلمتي في مسجد في تلك البلاد صار عن يميني مترجم 
وعن يساري مترجم لأن جماعة المسجد الواحد لايعرفون لغة واحدة تجمعهم ... بتصرف عن كتاب ( بلاد الداغستان ) لمعالي الشيخ / محمد 
ابن ناصر العبودي ‏ الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة . 


مدينة دربند ( باب الابواب ) الداغستانية 


داغستان؛ جزء من الرّان؛والرًان إقليم كبيرأطلق عليه المؤرخون والجقر افیون العرب 
(الرحاب ) وکان يضم إلى جاتب الرّان كلا من ارمیئیا واذرببجان. وداغستان الیوم جمهورية 


تفلیسن: بفتح آوله ویکسر: بلد بارمينية 
الاولی: وبعض یول باران؛ وهي قصبة 
ناحية جُززان قرب باب الابواب. وهي 


مدينة قديمة ازلية. طولها اثنتان و 


درجةه وعرضها: تان وازیمون درجة, قال 


ساألته: 


لى تفلیس, وهي مدينة لا اسلام 
وراءهاء يجري في وسطها نهر يقال له الکر 
يصب في البحر. وفیها غروب تطحن: 


وعلیه | سور 


استسقاء الماء؛ قلت: هذا ال 
جماعة من اهل تقل 


خله ¿ ۰ 1 ان 5 5 ۳ 
8 3 نهر الکر الذي یخترق تفلیس 


بات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله 


استکمال فتح آرض فارس 


فتح تج 

قال ابوجعفر: قالوا: خرج اهل البصرة الذين وجهّوا إلى فارس آمراء على 
فارس؛ ومعهم سارية بن زنيم ومن بعث معهم إلى ما وراء ذلك: وأهل فارس 
مجتمعون بِتَوّج فلم يصمدوا لجمعهم بجموعهم؛ ولكن قصد كل أمير كورة منهم 
قصد امارته وکورته التي آمر بها؛ وبلغ ذلك آهل فارس؛ فاقترقوا إلى بلدانهم؛ کما 
افترق المسلمون ليمنعوها؛ وكانت تلك هزيمتهم وتشتت أمورهم وتفريق جموعهم؛ 
فتطير المشركون من ذلك؛ وكأنما كانوا ينظرون إلى ما صاروا إليه؛ فقصد 
مجاشعبن مسعود لسابور وأردشير خره فيمن معه من السلمین. فالتقوا بتوج وأهل 
فارس, فاقتتل وا ما شاء :الله كم إن آلله عز وجل هزم اهل توج للمسلمين: وسلط 
عليه السلسین, فقتلوهم كل قتلة. وبلف وا منهم ما شاءواء وغنمهم مامفي 
عسکرهم فحووه؛ وهذه توج ال خرة؛ ولم يكن لهابعدهاشوکة, والاولی التي تنقذ 
فيها جنود العلاء ایام طاوس, الوقعة التي اقتتلوا فیها؛ والوقعتان الأولی والاخرة 
کلتاهما متساجلتان. ثم دعوا إلى الجزية والذمة؛ فراجعوا وأقرواء وخمس مجاشع 
الغنائم, وبعث بها ووضدوا وغداً؛ وقد كانت البشراء والوفود یجازون وتقضی لهم 
حوائجهم. لسنة جرت بذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

قال آبو جعفر:کتب الي السري عن شعيب. عن سیف. عن محمد بن سوقة: عن 
عاصم بن کلیب؛ عن أبيه, قال: خرجنا مع مجاشع بن مسعود غازین توج» 
اها وقافناهتم ما شاء اقا افتمناها وحوینا تهبه اهبا یرآ 
وقتلنا قتلی عظیمة؛ وکان على قمیص قد تخرّق؛ فاخذت إبرة وسلکاً وجعلت خبط 
قميصي بها. ثم اني نظرت إلى رجل في القتلی عليه قمیص فنزعته. فأتيت به 
الماء؛ فجعلت آضربه بين حجرین حتی ذهب ما فيه: فلبسته؛ فلما جمعت الرثة, 
قام مجاشع خطیبا, فحمد الله: وأثنى علی ه, فتال: أيها الناس لا تغلواء فانه 
من غل جاء يما غل یوم القيامة. ردوا ولو الخمیط. قلما سمعت ذلك 
نزعت القمیص فالقیته في الاخماس". 


۱ - الطبري, تاريخ الآمم ( الرسل ) والملوك. ص 1۹۷ ۰ طبعة بيت الافکار الدولية. اعتنى به أبوصهيب الكرمي. 
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توج: يفت أولهء وتشديد ثانيه وقنصه ای | 
وجیم» وهي وذ بالزاي» وستعید ذکرها أيضاً: 
مدينة بقارس قريبة من کاژُون شديدة الح 
لانها في غور من الارض ذات نخل, ویناژها 
بان . بينها وبين شيراز اثنان وثلاثون فرسخا. 
ويعمل فيها ثياب كان تنسب إليها؛ وأكثر من 
يعمل هذا الصنف بكازرون لكن اسم توح غالب 
عليه لآن أهل توج لح بصناعته, وهي ثياب 
رقيقة مهلهلة النسج كأنها الُنخل, إلا أن ألوانها 
حستة؛ ولها طرز مذهبة, تباع حزماً بالمدد. وكان 
أهل خراسان يرغبون فیهاء وتجلب إليهم كيرا 
وف يكل منها صنت صغيق جدا ينتفع به و00 
مدیتة صغيرة واسمها کبیر؛ وقد فتحت في آیام 
عدر ين الخطاب. رضي الله عنه: ...: وامیر 
المسلمين مجاشع بن مسعود فالتقوا أهل فارس 
بوج فهزم الله أهل فارس وافتتح توج بعد حروب 
عنوة: وأغنمهم عسكره ثم صالحهم على الجزية, 
فرجهوا إلى أوطانهم وأقرّوا؛ فقال مجاشع بن 
مسعود في ذلك: 
ونحن ولينا مرة بعد مرّة 
نو أبناءً الملوك الاكابر 
لقينا جيوش ا ماهيّان بسَحَرة, 
على ساعة تلوي بأهل الحظائر 
ويلحق منها لاحقّ غير حائر 
وقال أحمد بن يحيى: وجه عثمان بن آي 
العاصي الثقفي أخاه الحكم في البحر من مُمان 
لفتح فارس, ففتح مدينة بَرُكاوان ثم سار إلى توج 
وهي آرض أردشير خره» وفي رواية 5 مخنف أن 
عثمان بن أبي العاص بنفسه قطع البحر إلى 
فارس فنزل توح ففتحهاء وبنى بها الساجد 
وجعلها دارا للمسلمين: وأسكنها عبد القیس 
وغیرهم. وکان يُمير منها إلى ارجان. وهي 
متاخمة لهاء ثم شخص منها ومن فارس إلى 
مان والبحرين بكتاب عمر إليه في ذلك 
واستخلف أخاه الحكم. ... . الحموي, ممجم البلدان.ج 


۲ص 61. 


اجان 
n.‏ بمیمن ن ۱ 
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» أصطار اها يم 
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القافات" ير م مه مسعوو| 


( دارابجرد ) ۱ 
ند ۱ 


لله البحرة 


۵ رفسدجان 
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فارس :فالذي يحيط بها مما يلي المشرق حدود کرمان ومما يلي المغرب كور خوزستان» ومما يلي الشمال المفازة التي بين 
فارس وخراسان وبعض حدود أصبهان ومن الجنوب بحرها. وفيها زنقة وزاوية تلي كرمان مما يلي المفازة» وفي الحد الذي 
يصاقب البحر تقويس قليل من أوله إلى آخره وزنقة وزاوية أخرى مما يلي أصبهان» وإنما وقعت هاتان الزنقتان كالزاويتين 
لأن من شيراز وهي واسطة فارس إليهما من المسافة نحو نصف ما بين خوزستان وبين شيراز» وكذلك جرم کرمان . وما 

في بطن هذه الصفحة صورة فارس ... قد صوّرت فارس بحدودها ولم آت فيها برستاق لانتشار ذلك وكثرته ولا الجبال» 

لأنه ليس بفارس بلد إلا وبه جبل أو يكون الجبل بحيث تراه إلا اليسير» ولم أصوّر الا مدينة لہا منبرمذكور مشهور وقد 

تحريت واجتهدت في هذه الرسالة فيما يُعْلِم من قرآها موقع كل كورة برساتيقها ومواضع المدن بها . فأما ما بها من المدن 
والزموم والأحياء والحصون وبيوت النيران والأنهار والبحيرات والكور فان کورها خمس» وأوسعها وأعرضها وأكثرها 

مدنا ونواحي كورة أ صطخر ومدینتها أصطخر» ومدینتها جور. ... وتليها في الکبر؛ کورة دارابجرد ومدينتها دارابجراد» 

وفسا هي أكبرمنها وأعمر غیر. أن الكورة منسوبة إلى دارا الملك وهي مدينته التي ابتناها لبذه الكورة . وتلیها في الكبر 
كورة الرجان؛ وتليها كورة سابور وهي أصغر كور فارس ومدينتها سابور» وبهذه الكورة مدن كبيرة هي أكبر منها 

كالنوبندجان وکازرون؛ ولكن هذه الكورة تنسب إلى سابور وهو الذي ابتنى المدينة المعروفة بسابور المشهورة بالثياب 
السابوري . ... وأما بيوت نيرانها فإنه لا تخلو ناحية ولا مدينة بفارس إلا القليل من بيوت النيران» والجوس أكثر آهل الملل 
بها ولبم من هذه البيوت بيوت يفضلونها في التعظيم ... غير أن المشاهير التي يفضلونها على غيرها في التعظيم منها بيت نار 
الكاريان ويعرف ببيت نار فرًا . وبيت نار بجژه ينسب إلى دارا بن داراء وبه تحلف المجوس في المبالغة بأيمانهم . وبيت نار 
عند بركة جور ويسمّى بارین؛ وحدثني من قرأ عليه بالفهلوية أنه أنفق عليه ثلاثون ألف ألف درهم . وبيت النار الذي على 
باب سابور يُعرف بسيوخشين وآخر على باب سابور محاذياً لباب ساسان يعرف بجنبذ کاوسن» وبڪازرون بيت نار يُعرف 
بحفته؛ وبها أيضاً بيت نار يعرف بك واذن . وبشيراز بيت نار يعرف بالكارنيان وبها بيت آخر یعرف بهرمزد . وعلى باب 
شيراز بالقرية المعروفة بالسوكان بيت نار يعرف بالمنسريان ويُرى هذا البيت من شیراز ... . بحی. سرداارسس يم م 


والاهواز 
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الرأي الثاني : ۳6 20 الرأي الأول : لخط سير حملة الحكم بن أبي 
لخط سير حملة الحكم العاص إلى بلاد فارس» وفيها جيش كبير 
ابن أبي العاص لبلاد فارس . سو من عبد القيس والأزد وتميم وبني ناجية وغيرهم . 


البحرين 


هجر ( الاحساء ) 


خرج أهل البصرة الذين وُجَهوا إلى فارس أمراء على فارس؛ ومعهم سارية بن نیم ومن بُعث معهم إلى ما وراء ذلك» وأهل فارس مجتمعون 

بتوّج؛ فلم يصمدوا لجمعهم بجموعهم ؛ الكل كا حدر كما إمارته وكورته التي أمر بها؛ وبلغ ذلك أهل فارس؛ فافترقوا 
إلى بلدانهم؛ كما افترق المسلمون ليمنعوها؛ وكانت تلك هزيمتهم وتشتّت تشتّت أمورهم وتفريق جموعهم؛ فتطيّر الشرکون من ذلك؛ وكأنما 
كانوا ینظرون إلى ما صاروا الیه؛ فقصد مجاشع بن مسعود ایو فا رت کرد فيمن معه من المسلمين »> فالتقوا بتوّج وأهل فارس» فاقتتلوا 
ما شاء الله. ثم إن ن الله عر وجل هزم أهل توج للمسلمین؛ وسلط عليهم السلمین؛ فقتلوهم كل فتلة. وبلفوا متهم ما شاؤوا ١‏ و 
عسكرهم فحووه: وهذه توج الآخرة» ولم يكن لبا بعد شوكة:والأولى التي ند تنقذ فیها جنود العلاء آیام طاوس؛ الوقعة التي اقتتلوا فيها؛ 
والوقعتان الأولی والاخرة كلتاهما متساجلتان . الطبري , تاريخ الأمم وائلرك. مج ۲. ص ۰۰0۱ 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء | 
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قتال ابو جعفر: قصد عثمان ين آبي العاص لاسطخر؛ فالتقی هوواهل 
اصطخر بجور فاقتتلوا ما شاء اللّه. ثم ان الله عز وجل فتح لهم جور؛ وفتح 
ااسلمون اصطخر, فقتلوا ما شاء الله واصابوا ما شاءواء وفر من فر. ثم إن 
عثمان دعا القاس إلى الجزاء والذمة. فراسلوه وراسلهم. فاجابه الهری 
وکل من هرب أو تنحى؛ فتراجعوا وباحوا بالجزاء؛ وقد كان عثمان لما هزم 
القوم جمع إليه ما آفاء الله علیهم. فخمسه. وبعث بالخمس إلى عمرء وقسم 
اریمة آخماس القنم في الناس وعشت الجند من النه اب ادوا الامانةء 
واستدقوا الدنیا. فجمعهم عثمان؛ ثم قام فیهم. وقال: إنَّ هذا الامر لا يزال 
مقبلا؛ ولا یزال آهله معاف ین مما یکرهون, ما لم یفلوا» كاذ | غلوا رآوا ما 
ینکرون ولم یسد الکثیر مسد القلیل الیوم ا 


© دراب 


( دارا بجرد ) 


١‏ - الطبريء تاريخ الآمم ( الرسل ) والملوك؛ ص 1417: طبعة بيت الافکار الدولية. اعتنی به أبوصهيب الكرمي. 


إصطخر: بالکسر. وسكون الخاء العجمة, والنسبة 
إليها إِضْطّخْرِيٌ وإصْطَّحْرَزِي بزيادة الزاي: بلدة بنارس 
من الإقليم الثالث. ... قال ل الإصطخري: ا إصطخر 
فمدينة وَسَطة وسعتها مقدار ميل: وهي من أقدم مدن 
فارس وأشهرها. وبها كان مسكن ملك فارس حتى تحوّل 
أردشير إلى جُور. وفي بعض الأخبار أن سليمان بن داود؛ 
, كان يسير من طبرية إليها من غدوة إلى عشية؛ وبها 
مسجد يعرف بمسجد سليمان. عِ. وزعم قوم من عوامٌ 
الفرسی إن الملك الذي كان قبل الصّجَّاك هو سليمان ابن 
داود؛ قال: وكان في قديم الأيام على مدينة إصطخر سور 
تدم وبناؤه من الطين والحجارة والجص على قدر سار 
الب‌اني, وقنطرة خراسان خارجة عن الدينة على بابها مما 
يلي خراسان, ووراءً القنطرة آبنية ومساکن ليست بقديمة. 
ولازال باصطخر وباءٌ إلا أن خارج المدينة صحيح الهواء. 
وا ات اصطخر وشیراز انا عشر فرسضاً؛ قال: ويرتفع من 
جبال اصطخر حدید. ورب ة من كورة إصطخر تعرف 
بدارایجرد معدن الزييق! ویقولون: إن كور فارس خمس» 
وقیل: سبع, آکبرها وأجلها كورة اصطخر: وبها كانت قبل 
الإسلام خزائن الملوك؛ وکان |دریس ابن عمران يقول: أهل 
اصطخر آکرم الناس أحساباً موك وابناء ملولد؛ ومن 
مشهور مدن كورتها البیضاء ومائین ونیرین وابرقویه وید 
وغير ذلك: وطول ولايتها اقا عشر ۳ 
والتسوب إليها جماعة وافرة من أهل العلم؛ منهم: أ 
سعید الحسن بن أحمد بن يزيد ابن غيسى بن الفضل 
الاصطخري القاضي أحد الأئمة الشافعية وصاحب قول 
ا مولده سنة ۲4۶ ووفاته في جمادى الاخرة سنة ۰۳۲۸ 
وأبوسعيد عبد الكريم بن ثابت الاصطخري ثم الجزري 
مولی بني أمية وهو ابن حُصَّيّف. اصله من اصطخر سكن 
خرن وأحمد بن الحسين ابن داناج آبو العياس الزاهد 
الاصطخري؛ سکن مصر وسمع ابراهیم بن دحيم ومحمد 
ابن صالح بن عضّمة بدمشق, وعید الله بن محمد بن سلام 
المقدسي. ومحمد بن عبيد الله ين الفَضْل الحمصي. 
وعبدان بن أحمد الأهوازي. وجعفر الفريابي. وعبد الله ابن 
أحمد بن حنبل. والحسن بن سهل بن عبد العزيز المجوّز 
باليبصرة: وعليٍّ بن عبد العزيز البفوي بمكة «وأبا علي 
الحسن بن أحمد بن السلم الطبيب بصنعاء. وغيرهم؛ روى 
عنه أبوبكر محمد بن أحمد ابن علي بن إيراهيم بن جابر 
التنبسي وأيو محمد بن الَحّاس وغيرهما؛ ومات بمصر 
لعشرين ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة 777. الحموي. 


معجم البلدان, ج ۰۱ ص ۰۲۱۱ 


هاتان الصورتان خصيصاً لوف ومصمم الا طلس بعدسة الطبیب الد کتور / 
محمود ابو حماد احد التلامیث الاوفیاء وهي من اثار تخت جمشید القریبة 
من مدينة يرسيبوليس( اصطخر ) الفارسية . 


ظلت لإصطخر أهميتها حتى بنيت شيراز عام 14 ه وهي على مسيرة يوم إلى الجنوب منها. ومنذ القرن الثالث الهجري اضمحلت إصطخر بشكل محسوس . وفي جنوب إصطخر على 
| مرحلة ساعة منها على الشاطئ الجنوبي لنهر بلور يوجد تخت ( عرش ) جمشيد. كما يوجد بشمالها بحوالي ۲ كم نقش رستم على الشاط الشمالي لهذا النهر. وهما من أهم الاثار 
| الساسانية ٠.‏ . أحمد عادل كمال ۰ سقوظ المدائن ونهاية الدولة الساسانية. ص ۲۷۷ . ثقلاً عن دائرة العارف الاسلامية . 


مدينة إصطخر : جاء بداثرة الممارف الإسلامية 
أن مدينة إصطخر كانت أهم مدن الإقليم بل كانت 
هي مدينة فارسس ومقر الزعماء الوطنيين قبل 
| اضمحلال دولة الاشکانیین بمشرات السنین. كما 
يعتير إقليم إصطخر أيضاً موطن الساسانیین. 
وكان ساسان جد أردشير الأول منادناً لبيت نار 
الآلهة آناهین في إصطخر. وهوالمعيد الذي يقال 
إن نيراه انطفات فجأة ليلة ولد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . واستمرت اصطخر مركزادينياً 
بعد قيام الدولة الساسائية, وكان ملوكهم يعلقون 
رؤوس أعدائهم ومن بيتهم قتلى النصاری في هذه | 
المديتة التي اعتبرت العاصمة الرسمية للدولة وان 
ظلت طيسفون ( المداكن ) هي العاصمة 
الحقي قية, وذلك بسبب أن إقليم فارس البعيد 
كان صعب الوصول إليه ولا يصلح كثيراً ُن يكون 
مرکزا متاسباً لدولة قوية ... وقد كانت بعض نقود 
الساسانيين سك في إصطحر. وظلت تسك بها 
حتی عام هد رتشوش عم 9[ جمد ادق 
کمال: ستومل الداتن ونهاية الدوله اتساسانية. ص 


۲۷۷-۰۲۷۹ 


اطلس القتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 


قال أبوجعفر: قصد سارية بن زنیم. فسا ودارا بجردء حتی انتهی إلى 
عسکرهم. فنزل عليهم وحاصرهم ما شاء الله. ثم انهم استمدّوا . فتجمعُوا 
وتجمعت إليهم أكراد فارس. قدهم السلمین أمر عظیم . وجمع كثير؛ فرأى 
عمر في تلك الليلة فيما يرى النائم معركتهم وعددهم في ساعة من النهار. 
فنادی من الغد: الصّلاة جامعة! حتى إذا كان في الساعة التي رأى فیها ما 
رأى خرج اليهم؛ وكان أريهم والمسلمون بصحراء؛ إن آقاموا فيها أحيط بهم. 
وإن أرذوا إلى جبل من خلفهم لم يؤتوا الا من وجه واحد ثم قام فقال: يأيها 
انان إني رأييت هذين الجمعين - وأخبر بحالهما - ثم قال: يا سارية. 
الجبل. الجبل! ثم أقبل علیهم. وقال: ان لله جنودء ولعل بعضها أن يبلغهم؛ 
ولا كانت تلك الساعة من ذلك اليوم أجمع سارية والمسلمون على الاسناد إلى 
الجبل, ففعلوا وقاتلوا القوم من وجه واحد؛ فهزمهم اللّه لهم؛ وكتبوا بذلك 


د 


إلى عمر واستيلائهم علی البلد ودعاء امله وتسكينهم 


۱ - الطبري. تاريخ الأمم ( الرسل ) واللوك. ص ۰2۹۸ طبعة بيت الأفكار الدولية. اعتلی به آبوصهیب الكرمي. 


فسا : بالفتح والقصر. كلمة عجمية؛ وعندهم 
بَسَاء بالباء وکذا یتلفظون بها واصلها في 
یس الشمال من الریاح: مدينة بفارس 
نز مدينة بها فیما قیل. ؛ بينها وبين شیراز 
اربع مراحل. وهي في الاقلیم الرابع. طولها 
سبع وسبعون درجة وزبع: وعرضها ثلاث 
وثلائون درجة وثلثان. قال الاصطخري: واما 
كورة دارابجرد فان أكبرمُدّنها هَسَاء وهي 
مدينة مفترشة البناء واسعة الشوارع تقارب 
في الکبر شیراز وهي أصحٌ هواء من شیراز 
وأوسع أبنيةٌ » وبناؤهم من طين وأكثر الخشب 
في ابنتيهم السَرْوء زهي مديئة قديمة ولها 
حصن وخندق ورب وا اسواقها في ربضها: 
وهي مدينة * یجتم فيه ما يكون ذ في الصرُود 
والجژّوم من البح الطب والجوذ والأترج 
وغير ذلك. وباقي مدن دارابجرد متقاربة, 
وبين فسا وکاژرون ثمانية فراسخ. ومن شیراز 
إلى فسا سبعة وعشرون فرسخا. وقال حمزة 
ابن الحسن في کتاب الوازنة: المنسوب إلى 
اة فسا من کورة دارایجرد یس 
بساسيري ولم یقولوا فسائيٌ؛ وقولهم بساسیر 
مثل قولهم کرم سير وسردسیر. وکذلك 
النسبة إلى کسنا ناحية قرب نائين 
كسناسيري؛ وإليها ينسب أبوعليٍّ الفارسي 
القسوي؛ وابويوسف يعقوب بن سفيان ابن 
جوان الفسوي الفارسي الإمام: رحل إلى 
المشرق والمغرب وسمع فأكثر وصذف مع الورع 
والنسك. روى عن عبد الله بن موسى وغیره. 
روی عنه أبومحمد بن درستویه النحوي, 
وتوفي سنة ۰۲۷۷ ۰ الحموي, معجم البلدان:ج ٤‏ ص 


دارابجزد: بعد الالف الثانية باء موحدة ثم 
جيم ثم راء. ودال مهملة: ولاية بفارس؛ پنسب 
إليها كثير من العلماء: منهم: آبوعلي الحسن 
ابن محمد بن یوسف الد ارابجردي الخطیب. 
و دارابجرد: قرية من كورة اصطخر وبها 
معدن الزيبق. و دارابجرد ایضا: موضع 
بنیسابور؛ ينسب الیه ابو الحسن علي ابن 
الحسن بن موسی بن ميسرة الد ارابچردي؛ 


الحموي, معجم البلدان, ج ۰۲ ص ۰۶۱٩‏ 
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قال أبوجعفر: قصد سهیل بن عدي إلى کرمان. ولحقه عبد اللّه بن عبد 
الله بن عتبان: وعلى مقدمة سهيل بن عديء النسير بن عمرو العجلي: وقد 
حشد له أهل كرمان؛ واستعانوا بالقفس؛ فاقتتلوا في أدنى آرضهم. ففضُهم 
الله فأخذوا عليهم بالطريق: وقتل النسير مرذبانهاء فدخل سهیل من قبل 


طريق القرى اليوم إلى جیرفت. وعبد اللّه بن عبد الله من مفازة شير 
فأصابوا ما شاءوا من بعير آوشاء. فقوّموا الإبل والغنم فتحاصوها بالاثمان 
لعظم البخت على العراب. وكرهوا أن يزيدواء وکتبوا إلى عمر؛ فکتب إليهم: 
إن البمیر العری اما فلوم U‏ 
البخت فضلاً فزیدوا فانما هي من قیمه. 


وأما الدائني, فإنه ذکر أن علي بن مجاهد آخبره عن حنبل بن أبي حريدة 
- وكان قاضي قهستان - عن مرزبان قهستان: قال: فتح كرمان عبد اللّه ابن 
بديل بن ورقاء الخزاعي في خلافة عمر بن الخطاب. ثم أتى الطبسين 
عر اسان اقم قدم على عنمن فقال: يا أمير المؤمنين؛ إني افتتحت الطبسين 
فأقطعنيهماء فاراد أن یفعل. فقيل لعمر: انهما رستاقان عظیمان. فلم 
يقطعه إياهما؛ وهما بابا خراسان"۲ 


:- الطبري, تاريخ الأمم ( الرسل ) والملوك؛ ص 744. طبعة بيت الأفكار الدونية, اعتنی به أبوصهيب الكرمي. 


كَرِمَانُ: بالفتح ثم السکون. واخره نون؛ وریما 
كسرت والفتح أشهر بالصحة: وكرمان في 
الاقليم الرابع؛ طولها تسعون درجةء وعرضها 
ثلاثون درجة: وهي ولاية مشهورة وناحية 
كبيرة معمورة ذات بلاد وقرى ومٌدن واسعة 
بين فارس ومکران وسجستان وخراسان؛ 
فشرقيّها مُکران ومفازة ما بين مکران والبحر 
من وراء ارك وغربيّهنا أرضن فارسن؛ 
وشماليّها مفازة خراسان» وجنوییه ا بحر 
فارسن: ولها في حدّ السيرجان له في حد 
فارس مت الک وفیما يلي البحر تقویس, وهي 
بلاد كثيرة النخل والزرع والواشي والضرع 
تشبّه بالبصرة في كثرة التمور وجودتها وسعة 
ات ات رشان معمد بن اخس ااا 
البشاري: كرمان إقليم یشاکل فارسس في 
أوصاف ويشابه البصرة في أسباب ویقارب 
خراسان في أنواع لأنه قد تاخم البحر واجتمع 
فيه البرد والحرٌ والجوز والنخل وكثرت فيه 
التمور والارطاب والااشجار والشمار. ومن مُدنه 
الشهورة جیرّفت وموقان وخبیص وبَمّ 
والسیرجان ونرماسیر وبرد سیر وغیر ذلك. 
وبها يكون التوتيا ویْحمّل إلى جمیع البلاد. 
واهلها أخيار أهل سُنَة وجماعة وخير وصلاح 
إلا نها قد تث تشمقت بقاغها واستوحشت معاملها 
وخربت آکثر بلادها لاختلاف الايدي عليها 
وجور السلطان بها لانها منذ زمن طویل خلت 
من سلطان يقيم بها انما یتولاها الولاة 
فيجمعون أموالها ويحملونها إلى خراسان, 
وکل ناحية أنفقت أموالها في غيرها خربت 
إنما تعمر البلدان بسكنى السلطان, وقد كانت 
في أيام السلجوقية والملوك القارونية من 
أعمر البلدان وأطيبها ينتابها الركبان 
ويقصدها كل بكر وعوان» السوي, ممجم البلدانءج ؛.ص 
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الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله 


إمدادات فارسية 


1 


خط سير سهیل بن عدي الأتصاري الخزرجي من جيش البصرة . وکان على 1 
مقدمته النسير بن عمرو العجلي . 1 


وا رة گورهتاق 
لابن حوقل النصيبي» 
التوفی سنة ۳۱۷ ه. 


وأما کرمان فشرقیها أرض مُكران ومفازة ما بين مُكران والبحر من وراء البلوصن. وغربیها أرضن فارس وشمالیها 
مفازة خراسان وسجستان» وجنوییها بحر فارس . ولها في حد السیرجان دخلة في حد فارس مثل الکم وفیما يلي 
البحر تقویس قريب ... والذي يرتفع فیها من المدن الشهورة فالسیرجان وهي قصبة کرمان وجیرفت ويم وهرموز. 
وهده اعلام مدنها وکبارها مشهورة معروقة وفي اضعافها دونها ... ومن مشاهیر جبالها النيعة جبال القفص وجبال 
البارز وجبال معدن الفضة. ... والبلوص طائفة في سفح جیل الققص ولم یخف التخص آحدا الا من البلوص» وهم 


آصحاب نعم وبیوت شعر کالب ادية وهم قوم ذوو سلامة لا یتأذی بهم أحد ولا یعترضون لابناء السبیل الا بخیر ... 
ومدينة يم بها نخيل ولها قرى كثيرة وهي أصح هواء من جيرفت ولها قلعة منيعة مشهورة. وهي في المدينة . 
وبمدينة بم ثلاثة مساجد یجمّعون فيها الجمعات فمنها مسجد للخوارج في السوق ...۰ ومسجد جامع في البزازين 
لكل المناعة: ان انقلمة . این سوق النصيبي» صورة الارض ص ۲۷۱-۲۱۷ . 
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خان ( جاکرو ) للقوافل التجارية في الاضي أثناء مرورها على کرمان 


تمد مدينة بم التاريخية بإظليم کرمان الإيرانية مثالاًرائعاً لعمارة القأرسية ال 
والصلصال وجذوع النخل والطسوب اللبن:تعود القلعة إلى عصر اليارة, 


أ من الطين . ویعلو القلعة برجان كبيران يبهد الواحد عن الاخر 
على طريق الحرير والذي پربسط بين الشرق الاقصى واورويا عبر فارس. شاءت لالهية ان تحيل معظم هذا البتی إلى ركام وذلك خلال 


حيست لم یتسیق من مدينة يم سوى 


5( يونسكو) آن القلعة تم تراثا عاديا 


قال ابوجعفر: قصد عاصم بن عمرو لسجستان: ولحقه عبد الله ابن 
كدر فاستقبلوهم فالتق وا هم وأمل سجستان في آدنی آرضهم. 
فهزموهم ثم أتبعوهم, حتی حصروهم بزرنج. ومخروا ارض سجستان‌ما 
شاءوا. ثم إنهم طلبوا الضلح على زرنج ما احتاذوا من الارضيق: فاعطوة: 
طوا في صلحهم أنَّ فدا فدها حمی؛ فکان السلمون اذا 
خرجوا اة إن صر منه ا شتا قیخضروا: هتم آهل سجستان 
على الخراج والسلمون على الاعطاء؛ فکانت سجستان اعظم من خراسان, 
وأبعد فروجاً. یقاتلون القندهار والترك وأمماً كثيرة» وکانت فيما بين السند 
الی نهر بل خ بحیاله: فلم تزل أعظم البلدین: وأصصب الفرجين: وأکثرها 
مدا تون از واه تور تاه فیلات وله آخي الشاه 
يومئذ رتبیل - إلى بلد فیها یدعی امل. ودانوا لسلم بن زياد وهو یومئذ على 
سجسان, ففرح بذلك وعقد لهم. وأنزلهم بتلك الب لاد. وکتب إلى معاوية 
بذك يرى أنه هد فتح علیه. فقال معاوية: إن اين آخي ليرج بانه ليحزنني 


وينبغي له أن يحزنه. قال وا: ولم يا أمير المؤمنين؟ قال: لانْ آمل بلدة بینها 


و کانوا قد اشتره 


وبين زرنج صعوبة وتضایق. دور تک نی میا ری الحبل شد اء 
متهم آني یفلبوا علی بلاد آمل بأسرها وتم لهم على عهد 
ابن زیاد؛ فلمًا وقعت الفتنة یمد معاوية کفر الشاه: وغلب علی امل وخاف 


فأهون ما يجيء مذ 
رتبيل الشاه فاعتصم منه بمکانه الذي هوبه الیوم؛ ولم يرضه ذلك حين 


دم ب شتآ وصيل والقين اوا معه؛ فنزلوا تلك اليلاد 
شجأ لم ینت-زع إلى الیوم؛ وقد كانت تلك البلاد مذلّلة إلى أن مات 


K د‎ 


۱ - الطيري. تاريخ الآمم ( الرسل ) والملوك؛ ص 14. طبعة بيت الافکار الدولية, اعتنى به أبوصهيب الكرمي. 


سَجَسْتَانُ: بکسر أوّله وثانیه. وسین أخرى مهملة» 
وتاء مثناة من ضوق, وآخره نون: وهي ناحية كبيرة 
وه وا .ذهب بعضهم إلى أن سجستان اسم 
للناحية وأن اسم مدینتها زَرّنج» وبينها وبين هراة 
عشرة یام فاو قرسا »وهي جنوبي هراق 
وأرضها كلّها رملة سبخة, والرياح فیها لا تسكن أبداً 
ولاتزال شديدة تدیر رحیّهم. وطحنهم كلّه على تلك 
الرحى ... قال الإصطخري: أرض سجستان سبخة 
ورمال حارة. بها نخيل. ولا يقع بها الثلج؛ وهي أرض 
سهلة لا يرى فيها جبل. وأقرب جبال منها من ناحية 
هَرّهء وتشتد رياحهم وتدوم على انهم قد نصبوا عليها 
أرحية تدور بها وتنقل رمالهم من مكان إلى مكان 
ولولا أنهم يحتالون فيها لطمسّت على ادن والقری, 
وبلغني نهم إذا أحبوا نقل الرمل من مكان إلى مكان 
من غير أن يق ع على الأرض التي إلى جانب الرمل 
جمعوا حول الرمل مثل الحائط من حطب وشوك 
وغيرهما بقدر ما يعلوعلى ذلك الرمل وفتحوا إلى 
أسفله باباً فتدخله الريح فتطیر الرمال إلى أعلاه مثل 
الزّوبعة فيقع على مدّ البصر حيث لا یضرهم. وكانت 
مدينة سجستان قبل رَرّنج يقال لها رام شهرستان: 
وقد ذكزت في موضعها: ويسجستان نخل كثير وتمر. 
وفي رجالهم عظم خلق وجلادة ويمشون في 
أسواقهم وبأيديهم سيوف مشهورة: ويعتمّون بثلاث 
عمائم وأريع كلّ واحدة لون ما بين أحمر وأصفر 
وأخضر وأبيضص وغير ذلك من الألوان على قلانس 
لهم شبيهة با كوك ويلفونها لما يظهر ألوان كل 
واحدة متهاء وأكثر ما تكون هذه العماشم ابریسم 
طولها ثلاثة أذرع أو أربعة وتشبه الميانبندات؛ وهم 
فرس وليس بينهم من المذاهب غیرا لحنفية 
من الفقهاء الا قليل نادر. ولا تخرج لهم امرأة من 
منزل أيداً وان أرادت زيارة أهلها فباللیل. وبسجستان 
كثير من الخوارج يظهرون مذهبهم ولا يتحاشون منه 
وش رنه 
سجستان على المسلمين | فتحوها أن لا يُقتل في 
بلدهم قفد ولا بصطاد لاتيم کشیرو الافاعي 


والقناضذ تأکل الافاعي: فما من بيت الا وفيه قنفن. . 


ویفتخرون به عند المعاملةء 


الحموي» معجم البلدان: ج ۰۳ ص ۱۹۰ - -۱٩۱‏ 


زراسج و 


کنمده 


جهان آبادسفیه ‏ 


ميلك 


o 


اش وجوین و 


سمور آو 


 دلبآربكأ‎ ٩ li 
مارقان ا‎ 


سار عاصم بن عمرو التميمي علی رأس لوائه 
إلى سجستان ولحق به عبد الله بن عمير 
الأشجعي فالتقوا بجيش سيجستان على أول 
حدودهم في معركة انتصر السلمون فيها؛ 
ثم اتبعوهم حتى حاصروهم بزرنج ومخروا 
أرض سجستان بعد ذلك ما شاؤوا ٠‏ حتى 
طلب أهل سجستان الصلح مع المسلمين . 


ات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله 


صورة سجستان 
المتوفى سنة ۳۰۱۷ ه. 


سچستان» وسا یتصل بها مما قد جمعت الیها في اتود فان الذي بحیط بها معا يلي انشرق مفازة بين کرمان وآرض 
السند وبين سجستان وشيء من عمل اللتان. ومما يلي الفرب خراسان وشيء من عمل الهند. ومما يلي الشمال أرض الهند 
ومما يلي الجنوب الفازة التي بين سجستان وکرمان. وفیما يلي خراسان والغور والهند تقویس . وسجستان فالذي یقع في 
آضعافه | مما یحتاج إلى معرفته من الدن فانه زرنج وكش ونه والطاق والقرنین ... ومدینتها العظمى زرنج وهي مدينة علیها 
حصن وله ربض واسع الابنية كثير السکان, وفيه دور الامارة لال الصّار إلى غير ذلك من الحال والفنادق؛ وعلیه سور 
وحصن دائر بالربض وخندق على الربض حصين» وفیه ماء؛ وماوّه ینبع من مکانه ویقع فيه فضل من المياه الجارية إليها . ولها 
تا بواب: اسد‌هاا اباب الجدين والاخر اتا و وی وب 
يُخرج منه إلى خراسان, , والرابع باب نيشك يُخرج منه إلى بست, والخامس یعرف بباب الطعام يُخرج منه إلى الرساتيق 

وأعمر آبوابها باب الطعام وکلها حدید. وللربض ثلاثة عشر باباً فمنها باب مینا یأخذ إلى فارس. وعلیه باب دخان... وارضها 
سبضةورسال وهي بلاد حارة بها نخیل ولا یقع بها التگوج, وهي آرض سهلة لا بری منها جيل وأقرب جبالها بناحية فره وتشتد 
رياحهم وتدوم حتی آنهم قد نصبوا عليه ا ارحية لطحن قموحهم یدیرونها بالریح ... قأما آنهارها فاعظمها هيل مند ویخرج 
من ظهور القور ... حتی ينتهي إلى سجستان ثم يقع في بحيرة زره ... . ابن حوقل النصيبي. صورة الأوض: ص ۳۵۲-۳۶۷ . 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 


o‏ کرمان 
سبرجان م 


o دارابجرد‎ 


مية في عهد الخلفاء الراشدین 


قال آبوجعفر: وقصد الحکم بن عمرو التغلبي لکران؛ حتی انتهی الیها؛ 
ولحق به شهاب بن الخارق بن شهاب. فانضمّ اله وآمده سهیل من عدي, 
وعبد الله بن عبد الله بن عتبان بانفسهما فانتهوا إلى دوين التهر. وقد 
انفضّ آهل مكران إليه حتى نزلوا على شاطئه» فعسکرواء وعبر إليهم راسل 
ملكهم ملك الستد. فازدلف بهم مستقبل المسلمين. فالتقوا فاقتتلوا بمكان 
من مكران من النهر علی أيام: بعد ما كان قد انتهی الیه أواكلهم :,وعسكروا 
به ليلحق أخراهم, فهزم الله راسل وسلبه. وأباح المسلمين عسركهن وقتلوا 
فضي العركة مقتلة عظيمة, وأتبموهم یقتلونهم اا حتی انتهوا الی النهر. 
ثم رجعوا فاقاموا بمكران. وکتب الحکم إلى عمر بالفتح. وبعث بالااخماس 
مع صحار العبدي» واستأمره في الفيلة: فقدم صحار على عمر بالخبر 
والفانم. فسأله عمر عن مکران - وکان لآياديه أحد الا ساله عن الوجه الذي 
يجيء منه - فقال: يا أمير الوُمنین. أرض سهلها جیل, وماؤها وشل. وتمرها 
ا وغد رحا بطل؛ وخیرها فلیل, وشرّها طویسل؛ والکثیر بها قلیل, والقليل 
بهاضائع وما وراء‌ها شر منها. فقال: اسجاع نت ام مخبر؟ قال: لا بل 
مخبر قال: لاء واللّه يغزوها جيش لي ما أطعتٌ؛ وکتب إلى الحکم بن عمرو 
وإلى سهيل ألا يجوزن مكران أحد من جنودكما واقتصرا على ما دون النهر؛ 
وأمره ببيع الفيلة بارض الاسلام. وقسم أثمانها على من آفاء‌ها الله عليه. 
وقال الحكم بن عمرو في ذلك: 

لقد رقيم الارامل غیر فخر ... بفيء جاءهم من مکران 

أتاهم بعد مشغبة وجهد 
فاني لايدم الجيش فعلى . 

غداة ادفع الاوباش ها 


.وقد صقر الشتاء من الدخان 
.. ولا سيفي یذم ولا سنان 

.. إلى السند العريضة والداني 

... مطیع غير مسترخي العنان 


الف 
... قطعناه إلى البدد الزواني"" 


ومهران لنا فينا أردنا 
فلولا ما نهى عنه آميري 


- الطبري. تاريخ الأمم ( الرسل ) والملوك. ص 7۹۹ - ۷۰۰, طبعة بيت الافکار الدولية. اعتنى يه أبوصهيب الكرمي. 


مکران: بالضم ثم السکون, وراء؛ وآخره 
نون أعجمية, وأک ثر ما نجيء في شعر 
العرب مشددة الکاف. واشتقاقها فوا 
العربية أن کون جمع ماكر مشل فارس 
وفزسان. ویجوز أن تکون مکران جمع مکر 
مثل وغد ووغدان وبطن وبّطنان. قال 
کرو فد اضیضت نزاخ إلى القمر لا 
القمر هو الوشر في الخصب فكل مدينة 
7ل حصت افیف الیه. وذکر عدّة 
مواضع ثم قال: وماه كرمان هو الذي 
اختصروه فقالوا مکران. ومكران: اسم 
لسيف البحر؛ وقد شدّدٌ كافه الحكم بن 
عمرو التغلبي وكان قد افتتحها في أيام 
عمر. ... قال الاصطخري: مكران ناحية 
واسعة عريضة والغالب عليها المفاوز والضرٌ 
والقحطء والتفلب عليها في حدود سنة 
۰ رجل يعرف بعيسى بن معدان ویسمی 
بلسانهم مهرا ومقامه بمدينة كيز وهي 
مدينة نحومن النصف من مُلتان وبها نخل 
كثير وهي فرضة مكران؛ فأكبر مدينة 
بمكران القيرّبون وبها بَيَّدُ وقصر فيد 
ودَرّك وفهلفهرة كلها صغار وهي جروم ولها 
رساتيق تسمى الخروج ومدينتها راسك 
ورستاق يسمى جربان. وبها فانيذ وقصب 
سكر ونخیل, وعامّة الفانيذ الذي يُحمل إلى 
الافاق منها الا شيء يسير يحمل من ناحية 
كامتكان, وطول عمل مكران من التيز إلى 
قصدار نحواثنتي عشرة مرحلة؛ وإياها 
عَنَى عمرو بن معدي كرب بقوله: 
قوم هُمّ ضربوا الجبابر إذ بِقَوًا 
بالمشرفية من بني ساسان 

حتی استبیح قری السواد وفارس 

والسهل والاجبال من مکران. 


الحموي: معجم البلدان, ج ۰۳ ص ۱۷۹ - ۰۱۸۰ 


2 قال الحكم بن عمرو قي نصر مُڪران 


لقد شبع الأراملُ غير خر بفيءِ جاءهم من مُكُرانِ 


الشمال أتاهم بعد مسقبة وجهد وقد مر الشتاء من الدُخان 
5 هقران 1 
ی طحار بان 
ی ۵ لشكرغاه 
و زرنج اسجربزنان 
ه شرمان ۱ 
وزابل 
رك 
7د هكويا ا 
۳ بيه ه كرمان 
اک 
١‏ 5 عه 


4 هد 
ه کاات <«,..سص ل ان د ويم عر مان 


وة السند 
التوقی سنة ۳۲۱۷ ه. 


یذ کر البلد انیون مُكران من بلاد السند 
( باکستان حالياً ), ولکن جانباً منها 
ضمن آراضي ایران بحدودها الحالية . 
وصفها الاصطخري فقال: « ومکران 
ناحية واسعة عريضة الفالب علیها 
الفاوز والفحط والضيق» 1١‏ السدعاذل 


کمال. سقوط المدائن: ص ۲۹۰ . 


قال ابن حوقل: وأما بلاد السند وما يصاقبها للاسلام مما جمعته في صورة واحدة فهي بلاد السند وشيء من بلاد 
الهند ومُكران وطوران والبدهه . وشرقي ذلك كله بحر فارس وغربيها كرمان ومفازة سجستان وأعمالهاء وشماليها بلاد 
الهند وجنوبيها مفازة ما بين مُكران والقفص ومن ورائها بحر فارس . وإنما صار بحر فارس يحيط بشرقي هذه البلاد 
والجنويي من وراء هذه الفازة من أجل أن البحر یمتد من صیمور على الشرقي إلى تيز مُكران: ثم ينعطف غلى هذه الفازة 
إلى أن یتقوّس على بلاد كرمان وفارس . والذي یقع من المدن في هذه البلاد فبناحية مُكران التيز وكيز وفنزبور. 

ومکران ناحية واسعة عريضة والغالب علیها الفارز والقحط والضيقء والتفلب علیها رجل یعرف بعیسی بن معدان سهمیا 


ومُقامه بمدينة كيزء وهي مدينة نحونصف اللتان وبها نخيل كثيرة وهي فرضة مکران, وبتلك النواحي التیز 
ویم رف بتیز مكران: واک بر مدينة بمكران الفنجیور وبه فانيذ کشیر وقصب سر ونخیل, وعامة الفانیذ الذي يحمل إلى 
الاقاق منها الا فى مه ل من ناحية ماسکان ویقتصدار أیضاًفانین» وسکان هذه الرساتیق الشراة وتتصل بنواحي گرمان 
من ناحية تسمّی مشکی. وهي مدينة قد تغلب علیها رجل یعرف بمطهّر بن رجاء ويخطب لبني العباس, ولا یذ کر غیرهم 


و ی سا منم نوات انين یصاقبونه.. این حوفل التصيبي؛ صورة الازض: ص ۰۱۳۵۳-۳۹۷ 


۸ في الاعلی میناء بندر عباس على ساحل الخليج العربي؛ وفي الاسفل كنيسة استیانوس بایران شهر ب 
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قال أبوجعفر: خرج الاحنف بن قيس إلى خراسان, ... فدخلها من 
الطیسبن, فافت فتتح هراق عنود. واستخل ف علیها صحار بن فلان العبدي ثم 
سار نحومرو الشاهجان, وأرسل إلى تیسابور- ولیس دونها قتال - مطرّف 
ابن عبد الله بن الشخیر والحارث بن حسان إلى سرخسی؛ فما دنا 
الاحنف من مرو الشاهجان خرج منها يزد جرد نحوم رو الروذ حتی 
نزلهكا: ونزل الاحنف مرو الشاهجان» وکتب یزدجرد وهوبمرو الروذ إلى 
خاقان ( الترك ) یستمده؛ وکتب إلى ملك الطفد یستمده؛ فخرج رسولاء 
نحوخاقان وملك الصّفْد وکتب إلى ملك الصین يستعينه: وخرج الاحنف 
من مرو الشاهجان؛ واستخلف علیها حاتم بن النعمان الباهلي بعد ما لحقت 
به إمداد أهل الكوفة. على أربعة آمراء: علقمة بن النضر النضريٌ؛ وربعي 
ابن عامر التميمي, وعبد إل بن آبي عقیل اللعف, وابن أم غزال الهمداني 
وخرج سائراً نحومرو الروذ؛ حتی إذا بلغ ذلك یزدجرد خرج إلى بلخ ونزل 
الاحنف مرو الروذ؛ وقدم أهل الکوفة؛ فساروا إلى بل خ, واتبمهم 
فالتقى أهل الكوفة ویزدجرد ببلخ؛ فهزم الله يزد جرد وتوجه أهل 
فارس إلى النهر فعبر. ولحق الاحنف بأهل الكوفة؛ وقد فتح الله عليهم؛ بل 
من فتوح أهل الكوفة . وتتابع أهل خراسان ممن شد أو تحصّن على 
الصلح فيما بين نيسا بور إلى طخارستان ممن كان في مملكة كسرى؛ 
وعاد الاحنف إلى مرو الروذ . فنزلها واستخلف على طخارستان ربعي ابن 
ی كالتمال عون بفتح خراسان. فقال: لوددت أني لم اکن 
بعشت إليها جنداً. ولوددثٌ أنه كان بذ بیننا وبینها بحر من نار؛ فقال علي: ولم 

يا أمير المؤمنين 5 قال: لآن أهلها نصحو انها ثلاث مرات: فیحتاجون 


5 الثالة: فکان ان یکون ذلك باهلها اح الي من أن یکون بالمسامين . 
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۱ - الطيزي زیخ اکم رالو مج ۲+ می 0۷-۵13 


1 
الاحنف. 


تهراسشان: بلاد واسعة, آول حدودها مما يلي 
العراق أَزَّاذُوار قصبة جوین وبيهق» واخر 
حدودها مما يلي الهند طخارستان وغزنة 
وسجستان وكرمان» ولیس ذلك منها انما هو 
أطراف حدودها: وتشتمل على أُمّهمات من البلاد 
منها نيسابور وهراة ومَّرُو. وهي كانت قصبتها . 
ویلخ وطالقان وتسا وأبیورد وسرخس وما يتخال 
ذلك من المدّن التي دون نهر جيحون: ومن الناس 
من يُدخل أعمال خوارزم فیها وید ماوراء النهر 
منهاولیس الأمر كذلك» وقد فتحت أكثر هذه 
البلاد عنوة وصلحاً » ونذكر ما يعرف من ذلك في 
مواضعها. وقال البلاذري: خراشان اريفة 00 
فالربع الاول إيران شهر وهي , نيسا بور وقهستان 
والطیّسان وهراة وُوشنج وباة فیس وطوسس 
واسمها طابران, والربع الثاني مرو الشاهجان 
وسرخسس ونسا وأبيورد ومرو الروذ والطالقان 
وخوارزم وامل وهما على نهر جیحون, والربع 
الثالث. وهو غربي النهر وبینه وبين النهر ثمانية 
فراسخ. الفاریاب والجوزجان وطخارستان العلیّ 
وخشت واندرابة والبامیان وبغلان ووالج؛ وهي 
مدينة مُزاحم بن بسطام. ورستاق بيل ود خشان: 
وه ومدخل الناس إلى تبّت. ومن اندراية مدخل 
الناس إلى كابّلء والترمذ. وهوفي شرقي بلخ» 
وانصفانیان ومطخارستان اس وغل 
وسمنجان: والربع الرابع ما وراءً النهر بُخارى 
والشاش والطراربند والصّفْدء وهوكسٌ. ونَسّف 
والرویستان واشروسنة وسنام, قلعة القنع؛ 
وفرغانة وسمرفند. قال المؤلف: فالصحیح في 
ل خراسنان مسا ذهیتا الیه اولا وانما ۲۳۰ 


البلاذري هذا لأن جمیع ما ذکره من البلاد كان 


مضموما إلى والي خراسان وکان اسم خراسان 
یجمعه ا. فاما ما وراء النهر فهي بلاد الهياطلة 
ولاية برآسها وکذلك سجستان ولاية براسها ذات 
نخيلء لا عمل بینها وبين خراسان؛ الحسوي, سجم 


البلدان. ج ۲. ص ۲۵۰ - ۳۵۱. 


ڪب عر إلى الأحنف بعد فتح خراسان. آما بعر 

بذ جورت النهر واقتصر على ما دونه ؛ وقد عرفتم بأى 
شيء دخلتم على خسراسان؛ فد اوموا على الذي دخلتم بر 
خراسان يدم لكم النصر؛ وایاکم أن تعبروا فتفصّوا . 


قال ابن خرداذبه: شم نبدأ بالشرق وهوریع المملكة ونبداً بذکر خراسان وکانت تحت يدي أصبهبذها باذوسبان 


وأربعة مرازبة إلى كل مرزبان ربع خراسان فربع إلى مرزیان مرو الشاهجان واعمالها وربع إلى مرزبان بلطخ 
وطخارستان وربع إلى مرزبان هراة وبوشنج وباذغيش وسجستان. 

قال ابن مفَر: ویوم هراة أسمعك النادي ... ذهبت تياسراً ودعا يمينا 
وربع إلى مرزبان ما وراء النهر. السالك والممالك . 


خواسان؛ قلر معروظ قال الجرجاني: معنی خر کل وسان من سهلی:آي كن لا سب وقال شیره: معنی خراسان بالفارسية 
مطلع الشمسس. وهوعمل كبير وإقليم جلیل معتبر؛ وفي شعر الحکیم الذي ذکر اقطار الأرض وحکم لها قوله: "والدنيا خراسان ٩"‏ 
والعرب إذا ذكرت المشرق كله قالوا : فارس » قتخراسان من قاس ٠‏ وعلی هذا يؤول حدیث النيي صلی اللّه عليه وسلم: " لو کان الایمان 
معلقاً بالثريا لنالته رجال من فارس ' ائه شتی أهل تفس ان . لانك إن طلبت مصد اق هذا الحديث في فارس لم تجده لا أولاً ولا 
آخراً وتجد هذه الصفة نفسها في خراسان, دخلوا في الاسلام رغبة. ومنهم العلماء والمحدثون والنساك والمتعبدون: وإذا حصلت 
المحدثين في کل بلد وجدت نصفهم من آهل خراسان ومنهم. . البرامكة والقحاطبة وطاهر وبنوه وغیرهم .واما أهل فارس فإنهم كانوا 
كنار خمدت لم تب تبق لهم بقية تذكر إلا ابن القفع وابنا سهل: الفضل وحسن وخراسان تشتمل على كور عظام واعمال جسام .وکانت 
خراسان تسمى في القديم بلد آشرنیه سميت بأشورین بن سام بن نوح وهو أول من اعتمر الصقع بعد الطوفان, وحدها الذي يحيط بها 
من شرقيها سجستان وبلد الهند. وغربها مفازة الغزية ونواحي جرجان. وشمالها ما وراء النهر وشيء من بلاد الترك وجنوبها مفازة 
فارس وقومسن إلى نواحي جبال الديلم مع جرجان وطبرستان والري وما يتصل بهاء وكور خراسان واعمالها التي يتفرق فيها الحكام 
واصحاب البرد نيف وثلائون عملا . 

وفي خراسان كان خروج رافع بن الليث بن نصر بن سيار سنة تسعين ومائة وقتله سلیمان بن حميد عامل علي بن عیسی فوجه علي 
ابنه عيسى بن علي لمحاربته فالتقيا بسمرقند فهزمه رافع ٠‏ ویقال انه عد في دراعة عي عیمسی التي کانت عليه يوم الیقیمة عشرون هرقا 


من ضربة بسیف وطعنة برمح ورمية بنشاب وان عیسی قال: کک تمرض راا عجب هي اباد 

قال القتيبي : يتلو العرب في الشرف هل خراسان فإنهم لم یزال وا لقاحاً لا يؤدون إلى آحد إتاوةء وكانت ملوك العجم قبل ملوك 
الطوائف تنزل بلخ ثم نزلوا بابل ثم نزل أزدشير بن بابك فارس فصارت دار ملكهم «وضارت خر اسان الوك المياطلة وهم قطوا سرود 
ابن يزدجرد ابن بهرام ملك فارس. وكان غزاهم فكادوه بمكيدة في طريقه حتى سلك سبيلاً معطشة فخرجوا إليه فأسروه وأكثر 


أصحابه فأعطاهم موثقاً من الله لا يفزوهم أبداً ولا يجوز حدودهم. ؛ ونصب حجراً بينه وبين بلدهم وجعله الحد الذي حلف عليه وأشهد 
الله ومن حضره من قرابته وأساورته فمنوا عليه وأطلقوه: فلما عاد إلى مملكته دخلته الانفة مما أصابه فعاد لغزوهم ناكثاً لأيمانه 
عاديا بذمته. وجعل الحجر الذي نصبه أمامه في مسیره: يتأول أنه ما تقدم الحجر لما صن فصع او له و 
نفسه من العهد والذمة: فابی إلا لجاجاً ونکت ٠‏ فواقعوه فقتلوه وقتلوا حماته واستباحوا عسكره وأسروا ضعفته ثم اعتقو عتقوهم. وغبروا بعد 
ذلك زماناً طویلاً ثم قتلوا کسری ين هباد بن هرمزء وهذا شيء يخبر به اهل فارس من سيرهم. 

وبخراسان اعتدال الهواء وطيب الماء وصحة التربة وعذوبة الثمر واحکام الصنعة وتمام الخلقة وطول القامة ودين الوجوه وفراهة 
المراكب من الخیل والإبل والحمير وجودة السلاح والدروع والثياب. وهم يثخنون في الترك القتل ويأسرونهم وبهم يدفع الله عن 
نوی مرم »وهم اشد العدو باسا واغلظهم كتاذ وأصبرهم علی الب اقسا وقد جاء في الحدیث: اترگوا الترك ما 
ترکوکم ' 

وجاء شي خراسان مالا يعم جاء مه إلاضي الحرمين وار النقدسة, كوا هن بريدة رضي الله مته قال + قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم: "یا بريدة ستبعث من بعدي بعوث فکن في بعث خراسان ثم كن في بعث آرض منه يقال لها هرات وإذا أتيتها فانزل 
مدينتها وصل فیها فانها بناها ذو القرنین. غزيرة آنهارها تجري بالبرکة, »على كل نقب منها ملك يدفع عن أهلها السوء إلى یوم 
القيامة . فقدمها بريدة رضي الله عنه مات فیها. 

ومن خراسان البرامکة لم يقرب احد السلطان قربهم ولا اعطي عطاءهم ومنهم القحاطبة وعلي بن هاشم عبد الله بن طاهر 

حدث بعض قواده بخراسان ن أنه فرق في مقام واحد بخراسان ألف الف دينار ر وهذا يكبر أن يملك فکیف أن يوهب . واذا تدبرت قول 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : ' لوكان الايمان معلقاً بالثريا لنائته رجال من آهل فارس ' ' لم تجد مصداق هذا القول في 
أهل فارس, لانهم كانوا أعداء ء الإسلام حتى غلبوا ومزقوا كل ممزق. ولم تجد منهم رجالاً برعوا في العلم ولا عرفوا بحفظ الأثر والتفقه 
في الدين والاجتهاد والعبادة» وتجد هذه الصفة بعينها في آهل خراسان لانهم دخلوا في الإسلام رغبة وطوعاً وهم آشد العا ا 
بالدين: + فمنهم المحدثون والعلماء والعياد المجتهدون کات هوا سان وقاوین شتا واحدا لاهسا متحاذيان ومتصلان ولسانهما واحد 


بالفارسية. ابن حوقل النصيبي. ۰ صورة الارش . سح 
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طبس : مدينة في برية بين نیساب ور واصبهان 
قى ١‏ وكرمان: وشا ملبسنان: ا ا 
وطبس مسيتان ويقال لهما الطبسان 
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EE‏ : 5 ۱ ب ا as‏ 
|«مکمن عن ال وبا قرب من طبس > e‏ 2 2 ي 


كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حينما وصله خبرفتح خراسان » قال للناس في المدينة النبوية : «لا تبدلوا؛ ولا تغيروا , 
فیستبدل الله بكم غيركم › فإني لا أخاف على هذه الامة إلا أن تؤتى من قبلكم,. وهذا هويؤتى إليه بغنائم «جلولاء, ؛ فيرى 
ياقوتة وجوهرة ‏ فيبکي ‏ فيقول له عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه -: ما يبكيك يا أميرالمؤمنين وهذا موطن شكر؟! فیقول 
عمر: «واللّه ما ذاك يبكيني ؛ وتاالله ما أعصى الله هذا أقواماً الا تحاسدوا وتباغضوا ؛ ولا تحاسدوا إلا ألقى الله باسهم بینهم, 
وقد كان ما خافه رحمه الله تعالى! 


نتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رذ 


خلافة عثمان بن عفان رضى الله عنه 


عنون البخاري - رحمه الله تعالی - في صحيحه لبيعة عثمان بن عفان - رضي الله 
عنه - بقوله: ( باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان - رضي الله عنه - ) ثم 
ذكر بعد ذلك حديثاً طويلاً اشتمل على ذكر مقت ل الخليفة عمر بن الخطاب - رضي 
الله عنه - ؛ وعلى قصة بيعة عثمان بن عفان - رضي الله عنه - بالخلافة على يد من 
رم امین اورسول الله راض عنهم. 

.الوا : آوص یا آمیز اموْمنينَ استَخلت قال: 3 اجد أَحَدًا احق بِهَذَا لامر من مَولاء 
1 و الرَهْط الذي مضي ول الله صَلّى الله له وس وَهُوَعَنْهُمَ راض فَسَمّى 

ليا وَعَكْمَانَ والزییتز وطلعَة وَسَعْدَا وب الرَّحْمَنء وقال: يَشْهَدَكُمَ عَبْدُ لیر 
وش من ار يه یه ری له فان أصابت الإمرَةٌ مدا وان الا 
تمن به ایک ما اضر هي لمع عن ولا خیانه وال : أوصي الخليقة من 
بَعَدِي بالاجرین لین أن یرف هم عمط هم خزمتیم وأوصيه بالاتضار 
خیرا لین تَبَوَءُوا سا یمن سن فب أن يقل سن مُخسنهخ ون نی ن 
مُسيئه م وأوصيه بل الأمْضًا رِخَيرًا فَإِنْهُمَ ردء لاسلام 2 امال َي نو 
ون دمم هن ِضَاهُمْ واوصیه بالاعزاب خی ؛فإنّهمَ قل ارب 
ود لاسلام نیح من خواشي يآموالهم ورد على هراهم واوصیه بذمّة الله وَمة 
رَسُوله ۾ صلی الله عليه سم آن بوفی هم هدهع وآن يُقَاكَلَ من وَرَائْهمْ ولا یو 1 


ام فما قبض حَرَجنَا ْنَا مضي فة NS‏ قال: 3 
فا ور و 


<. 


ا اانه E‏ ل فرغ من دنه 


روو 


حمن اجعلوا مرک ای لاة که منکم ال ال 
چا العف نت أمري إت مان اس ف 


جَملَتُ مي !نی بارحم عَوّف فقال عَبَدَ الرَّحْمَن:ٍ ما ترا من دا لامر 


مولع الف لام قرع َفْصَلَهُمْ في تفسه قأشکت الشّيْحَان. ال 
وه اي هن آن آل نکم فا َعَم اد ید 


آخدهتا .تال لك قَرَابَة من رَسُّولٍ الله صَلَى الله هو ٠‏ وَالقَدَمُّ في الاشلام. ما 
َد عَلِمّتَ هَا الله مك نآ 0 ما 


عد ل حكن 


مرك دنوشن مر مان لتَسْمَعَنَ ولتطيعن ثم لا 
بِالاحَرِمَقَالَنَهُ مف بك ملم كد الیتاق. قال: ارفع يدك یا عتمان ؛ قبایعه هَبَايَعَ له 


OT ۱ لو‎ 


هوعثمان بن عفان بن ابي 
العاص بن أمية بن عبد شمس 
ابن عبد مناف بن قصي. 
يكتى آبا عمرو. ويقال: آبا 


عبد اللّه. وامه ارو بت 


كريز بن ربيعة بن حبيب ابن 
عبد شمس. وامها ام حکیم؛ 
وهي البیضاء بنت عبد الطلب 


ابن هاشم بن عبد مناف. كان 
عثمان يكنى في الجاهلية أبا 
عمرو فلما ولد في الاسلام 


من رقية عبد الله اکتنی به 


فبلغ ست سنین. فنقره ديك 


ومن صمحة أنه کان حسن 
الوجهء رقيق البشرة. بوجهه 
بالقصير ولا بالطویل. کبیر 
ال 3 عطیمها. اسمر اللین: 
عظیم الکرادیس, بعید ما بين 
المنكبين. اصلع. وکان نقضص 
حامه: امن عغمان بالله 
العظیم .اين‌الجوزي, النتظم 
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بلاد الترك 


خراسان 


بحر الروم ( البحر الاپیض المتوسط ) 


يرقه (أنطاينس » 
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خطبة عثمان بن عفان - رضي الله عله - في مستهل خلافته 
٠‏ انکم في دار قلمة وشي بقية أعمار فبادروا آجالکم بخير ما تقدرون عليه فلقد ینم َیْحتهم أو 
مُسیتم. آلا وإن دنا طويت على الغرور هلا تفرتكم الحياة الدنياء ولا يقرنكم يالله الفرور 
اعتبروا يمن مضى. ثم چدوا ولا تتفلوا. فإنه لا يغفل عنكم. أين أبتاء الدنیا وإخوانها الدين 
أثاروها وعمروها ومتموا بها طويلا الم تلظهم؟ ارموا بالدئيا حيث رمى الله بهاء واطلبوا الآخرة 
فان الله قد ضرب لها مذلا والذي هو خير فقال: رب کہ لا لديا که أا بن شاه 
تشقط بل الأزض سیخ مين وولح وک له ی کل شمه دزا 4 وأقبل الناس ييايموثه ٠»‏ 
... وهذه خطبة الخليقة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه كما يراها القارئ الکریم شي 


الزهد واحتقار الدثيا وعدم الركون إليها 


حدود الدولة الاسلامية في مستهل خلافة 


ولي عثمان بن عفان - رظي الله عنه - الخلافة بعد استشهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحرم سنة ۲۶ للهجرة وه اما علدنا با ۰ عاماً 
هجر وكان تيا وديما لیتا. عاشت البلاد الاسلامية في سني خلا فته الاولی عة وطمأنينةء بعد أن استقر الامن في الدولة الاسلامية؛ وكثرت الفتوحات. وعم 
الرخد بين الناس, وكتائب الجهاد مستمرة في خوض غمار الفتوحات والخيرات تقد على المدينة من كل صوب وحدب. والناس يشتغلون بالعلم وبامور حياتهم اليومية 
وزاد اتساع الدولة الاسلامية بعد إخضاع اع أكثر حركات التمرد في البلاد المفتوحة: وفتحت في عهده إرمينية وافريقية ( تونس ) وخراسان وجهات اخرى سيرد 
تفصيلها في جوائب هذا الاطلس إن شاء الله تعالى. وحينما بطر اصحاب الفتنة نعمة الله تعالى وتمالؤوا على عتمان. وارادوا قتله بسيب الكذب الدسوس. الذي دسته 
أياد يهودية غادرة لزرع الفتنة بين المسلمين. تزعزع الوضع وصار الخليفة ضحية لذلك؛ حينما جاء الموتورن وحصروا أمير الومنین في دازف سار رع جماعة من ایناء 


الصحابة. منهم الحسن والحسین لحمایته. وکان علي رضي الله عنه يحمل الماء بنفسه إلى عثمان حتی قتل رضي الله عنه وارضاه. وان أمر الله قدراً E‏ 


الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي 


کتب عثمان بن عفان بعد تولیه الخلافة 


آول كتاب كتبه الخليفة عثمان بن عفان رضي اللّه عنه إلى عماله : 


« أما بعد فان الله آمر الآئمة أن يكونوا رعاة» و لم تقد إليهم أن يكونوا جباة؛ وان صدر هذه 
الامة خلقوا رعاة ولم يخلقوا بات وليوش كن أثمتكم أن يصيروا جباة ولا يكونوا رعات فإذا 
عادوا كذلك انقطع الحياء والآمانة والوفاء . آلا وان أعدل السيرة أن تنظروا في آمور المسلمين 
وفيما علیهم فتعطوهم مالهم وتأخذوهم با عليهم» ثم تثنوا بالذمة فتعطوهم الذي لهم 
وتأخذوهم بالذي عليهم» ثم العدو الذي تنتابون فاستفتحوا عليهم بالوفاء » . 


الطبري. تاريخ الم والملوك. ج ؟. ص ۵٩۰‏ 


« أما بعد فإتكم حماة المسلمين وذادتهم» وقد وضع لكم عمر مالم يغب عنا بل كان 
عن ملا منا. ولا يبلغني عن حد منكم تغيبر ولا تبديل فيغير الله ما بكم ويستبدل بكم 
غيركم. فانظروا كيف تكونون فیما آلزمني الله النظر فيه والقيام عليه » . 


الطيري, تاريخ الأم والملوك. ج ۲. ص ۵٩۱‏ 


فتح المسلمون آذربیجان في عهد الخليفة الراشد عمر ٍ بن الخطاب رضي الله عنه. حیث عقد حذيفة بن الیمان رضي 
الله عنه صلحا مع أهالي آذرنیجان» علی فاا آلف درهم وزن, على أن لا بقثل مهم اجا ولا بسبیه: ولا يقدم بيت 
نار ولا یمرض لاکراد البّلاشجان, وسَبٌلان, وميان روذ ان. ولا آسند الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه. إمارة 
الكوفة للولید ابن عقبة؛ انتقض اهل اذربیجان » قمنعوا ما كانوا قد صالحوا عليه حذيفة بن اليمان أيام الخليفة عمر 


eee 


ابن الخطاب رضي الله عنه. وثاروا على واليهم عقبة بن فرقد ( انظر تفصيل ذلك في الصفحة القابلة ) . 


أذربيجان: هي كورة تلي الجبل من بلاد العراق وهي مفتوحة الالف وتلي كور أرمينية من جهة ا مغرب ينسب إليها آذربي, 
وضي خبر الصديق رضي الله عنه أنه قال حين حضرته الوضاة وعزم على استخلاف عمر رضي الله عنه لمن كره ذلك: 
فکلکم ورم أنقه أن یکون له الأمر من دونه وله لتتخذن نضائد الدییاج وستور الحریر ولتألن النوم على الصوف الأذربي 
کا ات احدكة النوم على حسك السعدان: يشير إلى ما كان من الاتساع في الدنیا. والصوف الأذربي منسوب إلى 
آذربیجان ينسب إلى آذربیجان أبوعيد الله الحسن بن جابر الازدي صاحب کتاب " اللامع " في أصول الفقه»وأهل 
أذربيجان مشهورون بالاكباب على العلم والاشتفال به وفیهم يقول الحافظ أبو الطاهر السلفي: 

ديار أذربيجان في الشرق عندنا ... کأندلس في الفرب في النحووالادب 


فلست ترى في الدهر شخصا مقصرا ... من اهلها الا وقد جد في الطلب وكان عمر رضي الله عنه قد فرق اذربيجان بين 


بكير بن عبد الله وبين عتبة بن فرقد وأمر كل واحد منهما بطريق غير طريق صاحبه» ثم جمع عمر رضي الله عنه 
أذربيجان كلها لعتبة بن فرقد وعادت أذربيجان سلماً. وكتب عتبة بينه وبين أهلها كتاباً : هذا ما أعطاه عتبة بن فرقد عامل 
عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أهل أذربيجان, سهلها وجبلها وحواشيها وشعابها وأهل مللها كلهم؛ على الآمان على آنفسهم 
وأموالهم وشرائعهم على أن یودوا الجزية على قدر طاقتهم. ليس ذلك على صبي ولا امرأة ولا زمن ليس في يديه من الدنيا 
شيء ولا ندب متخل لیس في يديه من الدنيا شيءء لهم ذلك ولن سكن معهم. وعلیهم قرى المسلم من جنود المسلمين يوماً 
وليلة ودلالته: ومن حشر متهم في سنة رفع عنه جزاء تلك السنة. ومن أقام فله مثل ما لن أقام في ذلك ومن خرج فله 
الامان حتى يرجع إلى حرزه. 

شم غزا الوليد بن عقبة رضي الله عنه أذربيجان وأرمينية نية في السنة التي بويع فيها عثمان رضي الله عنه» وقيل سنة 
خمسس وعشرين بعدهاء وقيل سنة ست. فصالحهم على ثلاثمائة ألف درهم وعلى التي صالح عليها حذيفة بن اليمان أيام 
عمر رضي الله عنهما. محمد بن عبد المنعم الحميري ؛ الروض المعطار في خبر الأقطار.ص ۰۳۰ تحقيق إحسان عباس الناشر : مؤسسة ناصر للثقافة - بيروت 


-مطابع دار السراج »الطبعة : ۲ - ۱۹۸۰ م . 
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اران وسر 


AR‏ اا : ۳ ۰ کرمنشاه 
روى الطبري في تاريخه: أن مغازي أهل 


الكوفة كانت الري وآذربیجان وكان .۱۰,۰۰ مقات سلمان بن ربيعة الباهلي 
بالثغرين عشرة آلاف مقاتل من أهل 


الكوفة سنة آلاف بأذربيجان وأربعة آلاف 
بالري. وكان بالكوفة إذ ذاك أربعون آلف 
مقاتل, وكان يغزو هذين الثغرين منهم 
عشرة آلاف في كل سنة فكان الرجل 
يصيبه في كل أربع سنين غزوة . ج۲ سء 


- الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه - يوني الوليد بن عقبة إمارة الكوفة؛ بعد أن عزل سعد بن أبي وقاص عنها. 

- أهل آذربیجان يمنعون ما کانوا صالحوا عليه حذيفة بن اليمان آیام عصو بت الخطاب رشي ي الله عنه. ويثورون على واليهم عقبة 
ابن فرقد . 
الخليفة عشصاث؛ یأمر الولید بن عقبة. بغزو اهل آذربیجان لتادیبهم على نقضهم العهد مع السلمین . 
- الولید بن عقبة یضع سلمان بن ربيعة الباهلي مقدمة لجيشه . 
5 نولي تن غفا وق ارصن آرمينية ثم يمضي إلى آذربیجان . 
- اهل أذربيجان حينما علموا بمقدم المسلمين؛ ؛ طلبوا الصلح على ما كانوا صالحوا عليه حذيفة بن الیمان - رضي الله عنه ‏ ؛ 
أيام الخليفة عصو بن الخطاب ‏ رضي الله عنه .۰ فأجابهم الوليد على ذلك وأخذ برأيهم حقنا للدماء ! 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 


© قیزیل أرفات 


سرايا الوليد بن عقبة بعد وصوله إلى أدربيجان ) 


[] نطاق عمليات عبد الله بن شبيل الأحمسي في آذربیجان 
نطاق عمليات سلمان بن ربيعة الباهلي في نواحي جنوب شرقي أرمينية 


- الوليد بث عقبة. یب السرايا ويشن الغارات من أذربيجان على النحو التالي: 

-١‏ عبد الله بن شبيل الأحمسي يتقدم بقوة تقدر ب ۶۰۰۰ مقائل للإغارة على أهل موقان » البير ( الببر ) ٠‏ الطيلسان . وتخضع المتمردين فيها لسلطان 
الدولة الإسلامية: ثم تعود إلى قواعدها سالمة غانمة. 

۲ سلمان بن ربيعة الباهلي يتقدم قوة تقدر ب ۱۰۰۰ مقاتل مدداً لحبيب بن مسلمة الفهري في فتوح أرمينيا. لكنه وصل بعدما تمكن حبيب من هزيمة 


الروم على نهر الفرات . وقد عاد الجيش محملا بالغنائم . ( انظر تفصيل ذلك في الفصل الثاني . الفتح الاسلامي على الجبهة الشمالية ) 
۳ بعد إخماد حركات التمرد في آذربیجان؛ الوليد بن عقبة یمود إلى الكوفة . 


صوقاف: إحدى مدن أذربيجان . 
البيو ( اليو ): بلد حصين من نواحي شهر روز البقدادي , ج ۲ ص ۲۶۰ ۰ 
طيلسات : إقليم واسع كثير البلدان والسكان من نواحي الديلم والخرّر . 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 


بحر الخزر ( قزوین ) 


وباکو 


© اخماد الثورات المتتابعة في 


۱) بعد عودة الوليد بن عقبة إلى الكوفة, عاود أهل أذربيجان تمردهم على المسلمين 15 . 

۲) الاشعث بن قيس والي المسلمين على ( أذربيجان )۰ يبعث بخبر التمرد إلى الوليد بن عقبة بالكوفة . 

۳) الوليد بن عقبة. يمد جيش المرابطين المسلمين باذربیجان بجيش الكوفة . 

؛) بعد وصول الإمدادات الإسلامية إلى أذربيجان ؛ استطاع الأشعث أن يخمد حركات التمرد فيها؛ حتى طالب أهلها الصاح مع المسلمين على نهج صلحهم 
السايق » وخوفاً من تكرار حركة التمرد مرات آخری: قام الشمث بوضع حامية عربية فیهاء وجعل لها عظايا. وسجلها في الدیوان: وأمرها بان تدعو الناس 
إلى الدخول في الاسلام بالتي هي أحسن . 

ه) أهل أذربيجان. ينكثون المهد مع السلمین بعد أن تولی آمرها سعيد بن العاص؛ فبعث الولید إليهم جرير بن عبد الله البجلي. الذي استطاع أن یلحق بهم 
هزيمة نکراء. بعدما تمكن من قتل رگیسهم. ثم استقرت الأمور بعد ذلك بعد أن أسلم معظم سكانها بأثر دعوة المسلمين فیهم . 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 


ا بر رم ند 3۳۵ 


تج ات رن 
۰ حدى قری اردبیل الطلة على بحر قزوین 


الري في التراث الجغرافي الاسلامي 


ال بلد. جلیل. بهي نبیل» کثیر الفاخر والقواکه: ضیح الاسواق: حسن الحانات, طیب الحمامات کشیر الأدامات» فيل 
الوّذیات. غزیر الياه. مفيد التجارات علماء سراة. وعوام ده اة. ونسوان مدبرات. بهي الحلات خفیف ظریف نظیف. لهم 
جمل وعقل. وائين وفضل, وبه مجالس ومد ارس وقرائح» وصنائع ومطارح ومکارم وخصائصی. لا یخلو الذ کر من فقه, ولا 
الرئیس من علم» ولا الحتسب من صیت. ولا الخطیب من آدب, هو أحد مفاخر الاسلام وأمهات البلد ان؛ به مشايخ واجله, 
وقراء وائمة وزهاد وغزاة وهمة. كثير الجلید والثلج ولفقاعهم ذکر. ولبزهم اسم ولذکریهم فن. ولرساتیقهم شأن, به دار 
الکتب الاحدوثة. وعرضه البطیخ العجيبة, والروذة البهية, وبه قلمة ومدينة. حسن الخانات. کامل الالات نفیس سري, ودخلنا 
لے ان المباس اليزدادي وقد أنزله ناصر الدولة موضماً تزیها بنیساب ور فقال: ما علمت أن نیسابور بهذه الطيبة فهل 
الري مثلها فتكلم كل أحد بما عنده؛ فقلت: أيد الله الشيخ, نیسابور أكبر واهلها أيسر. والري آبهی وأنزه. وماژها آغزر؛ فالري 
فوق ما وصفنا الا أن ماءهم یسهل. وبطيخهم يقتل؛ وعالمهم یضل. أكثر ذبائحهم البقرء قليل الحطب. كثير الشغب» لحوم 
عاسية. وقل وب قا سية. وجماعة منکرة.وائمة الجامع مختلفة؛ یوم للحنفیین ويوم للشفعویین» وقال بعض الرجاز: 

الري‌فیهادرهم كدانق والخبزفی‌آعلی علوالخالق 

واللحم قد علق بالشواهق وکم بهامن‌قاطع‌وسارق 

اسرق للحبات من عقاعق وليسربالمامونمن ترافق 

يحلف بالط وروبالشارق اني علی حق‌ففیرصادق 

وهو اذ اخص هين الفاسق 

وهو بلد کبیر نحوفرسخ في مثله؛ الا أن آطرافه قد خربت» والجامع على آطرف الدينة الداخلة عند القلعة لیس خلفه عمارة, 
والقلع ة خربة. والدينة الجارجة عامرة. بلا أسواق والاسواق والعمارات بالربض والیاه تتخلله. وفيه قني ودار الکتب باسفل 
الروذة في خان ودار البطیخ عند الجامع ... أما بالري فالغلبة للحنیفیین وهم بخارية الا رساتیق القصبة؛ فانهم زعفرانية 
یقضون قى خلق القرآن, وسمعت بعض دعاة الصاحب یقول: قد لان لي آهل السواد في کل شيء الا في خلق القرآن. ورايت 
أبا عبد الله بن الزعفراني قد عدل عن مذهب آبائه إلى مذهب النجار. وتبراً منه آهل الرساتیق. وبالري حنابلة کثیر. لهم 
جلبة والعوام قد تابعوا الفقه اء في خلق القرآن, وأهل قم شيعة غالیة؛ قد ترکوا الجماعات. وعطلوا الجامع. إلى أن الزمهم 
ركن الدولة عمارته ولزومه, وهمذان وأجنادها أصحاب حدیث الا الدینور فان بها خاصاً وعاما وجلبة لمذهب سفیان الثوري 
والاقامة في الجامع مثنی. وعلی ذلك كان أهل اصفهان في القدیم... آما التجارة؛ فتجاراتهم مفيدة. يحمل من الري البرود 
والمنيرات والقطن والقصاع والسال والامشاط. ومن قزوین الاكسية والجوارب. والقسي ومن قم الكراسي .واللجم والرکب 
وبز وزعفران کثیر ومن همذان ونواحیه ا البز والزعفران والاسبيذروي والثعالب اولسمور والجفاف والاجبان, ومن سر 
الطيالسة الرفيعة, والأكسية الحسنة. ومن خصائصهم بطیخ الري وخوخها وحلل اصنه ان وأقفالها. ونمکسودها والبانها: 


وقماقم قاشان وطلخونه ا وجبن الدین ور ودروع قزوین وقسيها . محمد بن احمد المقدسي؛ أحسنالتقاسيم. ج:٠‏ .صص: ۰۲۳۸-۲۲۱ 


بحر الخزر ( بحر قزوین ) 


دماوند ( دنباوند ) 


0 


۰ تجريش 


ه الوي ( طهوات ) 


ذكرنا في کتابنا السابق ( أطلس الخليفة عمر بن الخطاب ) رضي الله عنه في ص ٠١١‏ نص معاهدة الآمان التي وقعها السلمون مع أهل الري؛ لكن أهل 
الري نقضوا هذا العهد الذي كانوا عقدوه مع حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. 
- قيام أبي موسی الأشعري رضي الله عنه» أثناء ولايته على الكوفة بإعادة الري إلى فلك الدولة الاسلامية. حيث آرسل إليها قريظة بن کمب الانصاري؛ 
وبذلك واصل المسلمون في عهد عثمان. رضي الله عنه ‏ العمل على توطيد الاسلام في هذه البلاد التي انتفض أهلها محاولین الخروج على سلطان الدولة 
الاسلامية. 

وصف الا صطخري الري قائلاً: أنّها كانت أكبر من آصبهان ولیس بانجبال بعد الريّ أكبر من أصبهان: ثم قال: والرّيّ مدينة ليس بعد بغداد في 
الشرق أعمر منها وان كانت نیسابور أكبر عوصة منهاء وأما اشتباك البناء والیسار والخصب والعمارة فهي أعمر؛ وهي مدينة مقدارها فرسخ وتصف 
في مثله: والغالب على بنائها الخشب والطين؛ قال: وللرّيّ قرّى کبار كلّ واحدة آکبر من مدينة؛ وعدّد منها قُوهَد والسّدَ ومرجَبّى وغير ذلك من 
القری التي بلغني أنها تخرج من آهلها ما يزيد على عشرة آلاف رجل» قال: ومن رساتیقها الشهورة قصران الداخل والخارج ويهزان والسن وبشاویه 
وذتباوند. وقال ابن الكلبي: سمیت الري بريّ رجل من بني شیلان ابن أصبهان بن فلوج . بادوت دسوي. معجم نیدانع۲.س ۰۱۷ 


ن کناکور ( قصر اللصوص ) 


مسار الجيش الاسلامي ال همذان )۸ 


41 ' کردکان دارو 


نحریر همد‌ان من بقایا الجوس سنة ۲ ه 


5 ونبدا من ذلك بذکر كذ أت فنقول: إن همذ ان مدينة كبيرة القطر. كثيرة 
© مین الكوقة (( التيرة بن شعبة الثتفي ) یسیر بجيش العامر. ولها أسواق وتجارات داثرة, وأهلها أهل تبالة وأدب وفضل ومروة؛ وأسعارها 
المسلمين ويحرر همذان من السيطرة المجوسية بعد قتال مرير مع الأيام مرفقة: وبها كثير الأغنام واللحمان السمان والالبان والاجبان . 

مع المدافعين عنها سنة ۲4 ه . 

__ عيّن المغيرة بن شعبة القاشد ( جرير بن عبد الله 

البجلي ) عاملاً على هعدان بعد تحريرها من قبضة القرس وكور الجبل هصذاث والروذ راور وبروجرد والکرج وفراونده وقصر اللصوص: 


ی وصحنة واسد اباذ والرج وطزر وحومة سهرورد وشهرزور وزنجان وابهر وسمنان 
وقم وقاشان وروذه وبوسته والکرج والبرج واصبهان وخان لنجان وبارما ومدينة 
الصیمرة وماسبذان ومهرجان قذق وماه الكوفة وهي الدینور وماه البصرة وهي 
نهاوند وهمذان وقم . 

ومن الدكان إلى قصر اللصوص احد وعشرون ميلا شم إلى اسد اباذ احد 


نزهة الشتاق في اختراق الافاق ج:۲ :7۷4 
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من اثار همدان 


قزوين وابهر في التراث الجغرافي الاسلامي 


قژویت: بالفتح ثم السکون. وكسر الواو. وياء مثناة من تحت ساكنة. ونون: مدينة مشهورة بينها وبين ار سبعة وعشرون 
فرسخاً وإلى آبهز اثنا عشر فرسخاً "وهي في الإفليم الرابع: طولها خمس وسبعون درجة؛ وعرضها سبع وثلاثون درجة: 
قال ابن الفقيه: أول من استحدثها سابور ذو الاکتاف واستحدث أبهر أيضاً ٠‏ قال: وحصن قزوين يسمى كشرين بالفارسية 
وبینه وبين الدیلم جبل كانت ملوك الأرض تجعل انیت الاساورة يدفعون الديلم ! إذا لم يكن بينهم هُدّنة ة ويحفظون 
بلدهم من اللصوص, وکان عثمان بن عفاث. رضي اللّه عنه .ولی بالبواءر تن عاذت الرّيّ في سنة ۶ فسار مثها اك آبهر 
ففتحها. كنا ذکرناء ورحل عنها إن قزوین فاناخ علیها از الصلح فعرض علیهم ما اعطی أهل آبهر من ن الشراقط 
فتباوا جميع ذلك؛ الا الجزية فانهم نفروا منهاء فقال: لا بذ منها ؛ فلما رأوا ذلك أسلموا وآقاموا مکانهم فصارت آرضهم 
عُشْريّة ثم رتب البراء ضیهم خمسماثة رجل من السلمین فیهم طليحة بن خُویلد الاسدي ومیسر, ة العاتئذي وجماعة من بني 
تغلب وأقطعهم آرضین وضياعاً لا حقّ فیها لأحد. فعمروا وأجرَوًا اند اهنا آبارها فسّمُوا تنَاءها . وكان نزولهم على 

ما نزل عليه أساورة البصرة ة على ان يكونوا مع من شاؤوا فصار جماعة منهم إلى الكوفة وحالفوا زُهرة بن حَويّة فسموا 
حمراء الدیلم وأقام اکثرهم مکانهم؛ ؛وقال جل ممن قدم مج البرام: 1 

قد یعلم لدم إذ تحار لما اتى في جيشه ابن عازبٌ 
بان ظن الشرکین عاذت فكم قطعنا في دجى الغياهبٌ 
من جبل وعر ومن سَبِاسبٌ . 

قالوا: ولا ولي سعيد بن العاصي بن أَمَيّة الكوفة بعد الولید" بن عقبة غزا الدیلم فاوقع بهم وقدم قزوین فمضرها وجعلها 
رى أهل الكوفة إلى الدیلم. ... وكان المبارك التركي بَنَى بها حصناً سماه المباركية وبه قوم من مواليه» وحدث محمد بن 
هارون الأصبهاني ي قال: اجتاز الرشيد بهمذان وهو يريد خراسان فاعترضه اهل قزوين واخبروه بمكانهم من بلد العدو 
وعنائهم في مجاهدتهم وسألوه النظر لهم وتخفيف ما يلزمهم من عر غلاتهم في القصبة فسار إلى قزوين ودخلها وبنى 
جامعها وكتب اسمه علي بابه في لوح حجر وابتاع بها حوانيت ومستفلات ووقفها على مصالح المدينة وعمارةقُبّتها وسورها. 
قال: وصعد في بعض الأيام القَبّة التي على باب المدينة وكانت عالية جدًاً فاشرف على الاسواق ووقع النفيرٌ في ذلك الوقت 
فنظر إلى أهلها وقد غلقوا حوانيتهم وأخذوا سيوفهم وتراسهم وجميع أسلحتهم وخرجوا علی رایاتهم: فاشفق عليهم 
وقال: هؤلاء قوم مجاهدون يجب أن ننظر لهم واستشار خواصه في ذلك فأشار کل برأي» فقال: ا أن 
یط عنهم الخراجٌ ويُجعل عليهم وظيفة القصبة فقط. فجعلها عشرة آلاف درهم في كل سنة مقاطعةٌ؛ ... ۰ سم بددع؛ 


ص ۰۳۸۲ ۳۵۸ ۰ 


واما مدینتا أبحو و زنجاث فصغیرتان حصینتان کثیرتاالیاه والاشجار والزروع. وزان اکبه من یور وامل لور 
: أحذق وأنبل طباعاً؛ وأهل زجان تدرکهم غفلة وجهل. وبين زان والدینور تسعون میلاً وتتصل بأرض البهلویین وهي 
أرض الجبال كورة طبرستان وطبرستان بلاد کثيرة عامرة كثيرة الیاه والثمار والأشجار والغیاض بها كثيرة 
: وأبنیتها الخشب والقصب والطر عندهم في أكثر الاوقات ومن مدن طبرستان آمل وناتل وکلار وميلة ومامطیر 
: وسارية وطميسة وأستاراباذ وجرجان ودهستان وآبسکون وشالوس وموقان والطالقان ووه وخوار وسمنان 
: والدامغان وبسطام ورویان وترجي وجبال الدیلم وللدخل إلى طبرستان من الري على شالوس وشالوس مدينة 
! علی دح انحر املح یهت البحر یسمی بحر الخزر ویعرف أيضاً ببحر طبرستان وسنذکره في موضعه إذا بلغ 

ا : بنا القول إليه بحول الله تعالى . نرمة الشتاق في اختراق الافاق ج:؟ ص: 1۷۸ . 
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بحر الخزر ( بحر قزوین - بحر طبرستان ) 


الري © 


الصشراء اا ةا 


ب وزیی ونور چا چچ هښ چان اسبح دايا على الري من قبل الخليفة عتصات بن عفان 


- المغيرة بن شعبة یوجّه البراء بن عازب لتحرير قزوين من 
رضي اللّه عنه . / 

- البراء بن عازب يصل بقواته إلى أحد الحصون ال 
- بعد اشتداد وطأة الحصار على الفرس, رأی الأهالي” 


ر 
= 


- البراء بن عازب . يحرر آراضي ( آبهر ) ثم یتقدم وبا قزوین . 1 

- حینما شاهد الدیلم قوة باس القوات الاسلامية المحاصر ايء رأوا من الصالح العام أن دموا بطلب الصلح مع المسلمين: مما مهد لفتح بلادهم 
كما سيتبين لنا ذلك قي الصفحات القادمة إن شاء الله تىا 7 9 

- أهل قزوين ينما شاهدوا موقف الذيلم مع اشن رواک ۱ ۱ فلا مع المسلمين» على أثر ذلك قام البراء بترتيب حامية 
عسكرية في قزوين تتألف من ٠٠١‏ مقاتل تحت قيادة طليحة بن خويلد ايلا وأقطعهم ارا ليستقروا عليها . 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 


بحر قزوین ( الخزر ) 


بحر فزوین من 
أكبر البحیرات في العالم. وقدیماً كان یسمی بحر الخزر وبحر 
طبرستان وبحر مازندران: وهذا البحر ( البحيرة المالحة الكبيرة ) . 
الفا ر تتميز بوفرة محصول الكافيار المتاز على مستوى بحار العالم» وتتميز المدن 


التي تطل على سواحله بالهواء الرطب والمشمس . 


MN 


أحد المساجد 
الحديثة في 
مدينة قزوين 
الايرانية. 


شاطئ بحر قزوين 
من ‌التاحية 


الجنوبية ( ايران ) 


بحر الخزر ( قزوین ‏ طبرستان ‏ مأزندران ) 


5 البراء بن عازب يتقدم بقواته نحو آرض الدیلم. 
بعد أن تقدم الأهالي بطلب الصلح من السلمین. وبذلك 
استطاع تحرير أرض الديلم من السيطرة المجوسية 
افا 

__ بعد أن أمُن البراء بن عازب جبهة الديلم؛ رای 


تصنية الجيوب التالية: 


! جيلان . اليبر . الطیلسان - زنجان . حيث خاض بقواته 


* حروباً طاحنة انتهت بقتح هذه البلاد وإخضاعها للدولة 


: 
! الإسلامية الراشدة . 


ان بفتح أله وسكون ثانيه ثم جيم: وآخره نون: بلد 
كبير مشهور من نواحي الجبال بين أذربيجان وبينها. 
وهي قريبة من آبهر و قزوين: والعجم يقولون ركان 
بالكاف؛ وقد خرج متها جماعة من أهل العلم والادب 
والحديث. فمن المتقدمين: أحمد بن محمد بن مساکن 
الزنجاتي, روى عن إسماعيل بن موسى ابن بنت السري 


وغيره ممّن لا یحصی كثرة؛ وكان عثمان بن عفان. رضي 


وفتحها ثم قزوين وملكها ثم انتقل إلى زنجان فافتتحها 


عفوة؛ ياقوت الحموي .عمجم اليلدان ج۲ :ص ۱۵۲-۱۸۲ ۰ 


سای بفتح أوله؛ وسكون ثانيه. ولام مفتوحة؛ وسين 
مهملة. وآخره نون؛ قال الليث: الطلس والطلسة مصدر 
الأطلس من التئاب وهو الذي تساقط شعره وهو أخبث ما 
يكون. قال: والطيلسان بفتح اللام منه ويكسر ولم أسمع 
فَيَعلان بكسر العين إنما يكون مضموماً كالخيرٌّران 
والحيّسّمان. ولكن لما صارت الكسرة والضمة أختين اشتركتا 
في مواضع كثيرة ودخلت الكسرة مدخل الضمة. قال 
الاصمعي: الطيلسان معرِّبٌ فارسيّ وأصله تالشان؛ وطيلسان: 
إقليم واسع كثير البلدان والسكان من نواحي الديلم والخوّر 


افتتحه الولید بن عقبة في ستة ۰۲۵ ياه دسري. سجم البندانءج ٠‏ س 


دیلسم: الدیلم: الوت؛ والدیلم: الاعداءٌ. والدیلم: التمل الاسو 
قول بعض اهل الاثر ولیس باسم لاب لهم؛ قال النجمون: ال 


وسبعون درجة. وعرضها ست وثلاثون درجة وعشر دقائق. و دی 


وساق له شاه بور الجنود عامین یُضرّب فيه لدم 
ومن سابور الی شیراز خمسة وعشرون فرسخاً ( الفرسخ < ۳ آمیال < ۶ م ) . ۱ 
وسابور في اوقم الثالث. وطولها ثمان وسبعون درجة وربع؛ > وعرضها احدی وثلائون درجة: كورة مشهورة بارض 
فارس ومدینتها یجان في قول ابن الفقیه. وقال البشاري: مدينتها شهرستان. وقال الاصطخري: مدينتها 
سابورء وبهذه الكورة 8 اکت منها مثل النویندجان وکازرون: ولكن هذه كورة تنسب إل سابور الملك لانه هو الذي 
بنی مدينة سابور. وهي في السمة نحو اصطخر الا نها اعمر وأجمع اقا وا يسو اهلا ٠‏ ویناها بالطين والحجارة 
والجصء. ٠‏ ومن عدن هذه اي کازرون وجره ودشتبارین وخْمّایجان السفلی والعلیا وکتدران والنوبندجان وتوز 
ورموم الاکراد یف خشت تشن وس ذلك؛ وبسابور الادهان الكثيرة. ومن دخلها لم يزل يشم روائح طيبة حتى يخرج 
منهاء وذلك لكثرة ریاحینها وآنوارها وبساتينهاء وقال البشاري: نیسابور كورة نزهة قد اجتمع في بساتینها النخل 
والزیتون والاترج والخروب والجوز واللوز والتين والعتب والسدر وقصب السكر والبنفسج والياسمين؛ أنهارها جارية 
وثمارها دانية والقری متصلة تمشي ایاماً تحت ظل الاشجار مثل فد سمرقند . وعلی کل فرسخ بقال وخبّاز. وهي 
قريبة من الجبال؛ وقال العمراني: سابور نهر؛ وأنشد: 2 

ابیث بجّسر سابور مقيماً يورقني انينك يا معین 
ی مبابون طارشنجماهة من العلماءم: منهم: محمعد بن عبد الواحه بن محمد اين الحسن بن حمدان الف 
او الله السابوري. حدث بشيراز عن أبي عبد الله محمد بن علي بن عبد الملف» روی عنه أي القاسم هبة اللّه بن 
عبد الوارت الشيرازي وغيره؛ وكان للمهلب وقائع بسابور مع قطري بن الفجاءة والخوارج طويلة ذكرها الشعراء؛ 
قال كعب الاشقري: 


تساقوا بکاس الموت یوم وليلةٌ بسابور حتى كادت الشمس تطلعٌ 

بمعترك رضراضه من رحالهم وعفريُّرى فيه القنا التجزع 
وسابور ایضا : موضع بالبحرين فتح على يد العلاء بن الحضرمي في أيام ابي بکر »رضي الله عنه » عنوة في سنة ۰۱۲ 
وقال البلاذري: فتح في ایا عمر. رضي الله عنه. ياقوت الحموي, معجم البلدان, ج ۲ ص ۱7۸۰۱7۷ - 


كووة سابوو :وهي اصفر كور فارس ومدینتها سابور. وبهذه الكورة مدن هي أكبر منها مثل توعان وکاژژون. ولکن هذه الكورة تنسب إلى 
سابور. لان سابور الملك هو الذي بنى مدينة سابور. وأما زمومها فهي خمسة: وأكيرها 5 جيلوية ويعرف بزّم الزمیجان, ثم الذي يلي هذا الزم 
في الکبر زم أحمد بن اللیث ویمرف باللوالجان. ويلي ذلك في الکبر زم الحسین بن صالح ویعرف بزمٌ الديوان: ثم زم شهریار ویعرف بزمٌ 
البازنجان. والبازنجان الذين في حدود أصبهان ناقلة من هذا الزم. وزم أحمد بن الحسن ویعرف يزمٌ الکاریان وهو زم آردشیر. وأما احیاء 
الاکراد فإنها تكثر في الاحصاء. غير أنهم بجميع فارس يقال إنهم يزيدون على خمسمائة ألف بيت شعر ينتجعون المراعي في المشتى والصیف 
على مذاهب العرب» ويخرج من بيت واحد من الأرباب والأجراء والرعاء واتباعهم ما بين رجل واحد إلى عشرة من الرجال ونحو ذلك» وسأذ کر 
من اسانی احياتهم ما ترت ذکره علی آنهم لا رتد يتقصون في العدد الا من ديوان الصدقات... .الاصطخري. السالك والمالك. النسخة الرقمية 


حات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدين | 


كازرُو: بتقديم الزاي. وآخره نون: مدينة بفارس بين البحر وشیراز. قال البشاري: كازرون بلدة عامرة كبيرة وهي 
اط الاعاجم وذلك آن یاب الکتان التي علی عمل القصب وشبه الشطويِ وان كانت خطباً تعمل بها وتباع بها الا 
ما يعمل بِتَوَرَّ. ثم هي كلها قصور وبساتين ونخيل ممتدّة عن یمین وشمال وبها 1 كبار وسوق كبيرة جادة. 
ومعظم الدور والجامع على تل يصعد الیه والاسواق وقصور التجار تحت. وقد بَنَى عَضدٌ الدولة بن یه دار جمع 
فيها السماسرة. دخلها للسلطان كل يوم عشرة الاف درهم. , للسماسرة في البلد قصور حصينة حسنة ولیس بها نهر 
ماد إنما هي نی وآبار. وبکازرون تمر يقال له الجیلان يتفرّد به ذلك الموضع ولا يكون بالعراق ولا بكرمان مثله ويحمل 
منه إلى العراق في الهدايا على كثرة التمور بالعراق. وبينها وبين شيران لوقه آیام كاه عفر هرستا. انا 
اوري وما کازژون ا فهما اکبر مدن کورة سابور, وکاژژون والنویندجان متقاربتان في الکبر 1 
أن بناء کاژژون أوكق واکثر قصورا واصح تربة 8 وليس بجميع فارس اصح هواء وتربة من كازرون: ومياههم من الابار. 
وهي مدينة حصينة واسعة کثيرة الثمار وأخصب مدن کورة سابورء وبینها وبين سا ثمانية فراسخ, ولکازرون ذکر 
في أخبار الخوارج والهلب؛ قال النعمان بن عُقبة العتكي فنا 

ليت الحواصن في الخدّور شَّهِدَننا فيرَّين من وغل الكتيبة وا 

وقزوا وکا في الوقار هت غير قدم ال 

رعدوا فأبرقنا لهم بسيوضا ضرباً ترى منه السواعد تُخْتَلى 

ترکوا الجماجم. والرماحٌ تجیلها في كازرون كما تجیل الحنظلا 
وینسب إلى کازرون جماعة من اهل العلم: منهم من التأخرین: أحمد بن منصور بن أحمد بن عبد الله بن ابراهیم 
بن جعفر آبو العباس الكازرونيء قدم بغداد في سنة ٩۳۹‏ واقام بها للتفقه على مذهب الشافعي وسمع بها من 
جماعة, منهم: : أبومحمد عبد الله بن عليّ المغربي سبط أبي منصور الخَيّاط وشيخ الشيوخ أبو البركات إسماعيل بن : 
این النيسابوري اال سای ارس الامَّوي وغیرهم وعاد إلى بلده وتولی العصامة ثم قدم بغداد في سنة 
0۸7 رسولاً وحدَّث بها وجمع لنفسه نسخة في سبعة راف ركان ی ها و 
7 وخرج ومات بشیراز في اک ای 0 راو ان کن ا علي الكازروني الصوفي. حدّث عن 
أحمد بن العباس بن حوّى وسمع آبا الحسن علي بن !دمن بن محمد بن عتیق الشيرازي وعلي بن محمد بن ابراهیم 
الحربي الستيتي» ومات سنة 1805 ذ کره آبو لقا ف الاو اي 0 ا 


كاؤووث: مدينة بفارس عامرة حصينة كثيرة الفلات وافرة الثمرات. كلها قصور وبساتين ونخيل ممتدة عن یمین 
وشمال؛ قال الاصطخري: س ا صح هواءً وتربةٌ من كازرون. يقال لها دمياط العجم لانه تنسج بها ثياب 
الکتان على عمل القصب والشطوی وان لم يكن رقاعا. ومعظم دورها والجامع على تل, والاسواق وقصور التجار تحت 
التل. 

بنی عضد الدولة بها دار جمع فیها السماسرة كان دخلها كل یوم عشرة آلاف درهم. بها تمر يقال له الجیلان؛ لا 
يوجد في غير کازرون» يحمل إلى العراق للهد ایا مع كثرة تمر العراق. القزويني: آثار البلاد وأخبار العباد. النسخة الرقمية 


يري وادي الزاوية ۱ 


م كازرون 
سابور ( شهرستان ) ١‏ 
6 


ريشهر 0 


- في سنة ۲۶ للهجرة » الخليفة عثمان بن عفاث رضي الله عنه يُكلف عثمان بن آبي العاص ( أمير البحرين ) بالتوجة 
إلى سابور من أرض فارس وإعادتها إلى الدولة الإسلامية. 

۹ بعد قدوم القوات الاسلامية إليهاء رات اتیب الا اة بمکان الاذعان تطالب الان سنا اد وق 
لد لك . 1 8 ۱ 

- عثمان بن ابي العاص؛ يامر قائده ( هرم بن حیان العبدي ) بتحریر قلعة الشیوخ في احد رساتیق ( قری ) سابور. 
وتم له ذلك . 

- القائد ( هرم بن حیان العبدي ) ۰ یواصل فتوحاته في ارض سابور الفارسية. ثم یقوم بفتح قلعة الرهبان وهي احد قلاع 
( کازرون ) الحصينة . 


هو هرم بن حيان العبدي الربعي البصري, روی عن عمرء وتوفي في حدود الثمانين للهجرة.ذ کر خليفة عن 
الوليد بن هشام عن أبيه عن جدّه قال: وجه عثمان بن أبي العاص هرم بن حيّان إلى قلعة بجُرة. يقال لها قلعة 
الشيوخ فافتتحها عنوة وسبى أهلها ٠‏ وذلك في سنة ست وعشرین. وقال أبو عُبيد: كان الأمير في وقعة صهاب 
هرم» وقال غيره: بل كان الحکم بن آبي العاص. اراد نونك :ساد ادين الصندي 


الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله 


قال الادريسي: ... ومدينة اصطخر مدينة جليلة کبيرة جميلة کثيرة الاسواق والتاجر وبناوها بالطین 
والحجارة والجص ومدينة اصطخر أقدم مدن فارس وأشهرها اسماء وكانت مداراً لملكها وملوکها. إلى آن ولي 
آردقیر الملك فنقل ملکه إلى جور. وجعلها دار لملكه ویروی في الاخبار ان سلیمان بن داوود. كان سير من 
طبرية الیها من غدوة إلى عشية. وبها مسجد یعرف بمسجد سلیمان . 
واصطخر على نهر فرواب ولها قنطرة تسمی بقنطرة خراسان. وهي قنطرة حسنة وخارج القنطرة ابنية 
ومساکن بنیت في عهد الاسلام ومن اصطخر إلى شیراز ستة وثلائون ميلاً. وهواء اصطخر هواء فاسد وخیم؛ 
وباصطخر تفاح عجیب تکون التفاحة منه نصفها حلو صادق الحلاوة ونصفها حامض صادق الحموضة. ومن 
شیراز إلى جور ستون ميلا . ومدينة جور ؛ بناها اردشیر وکان مکانها فیما یحکی منفع میاه تجتمع به فاحتال 
لخروج ذلك الاء. وبنی مدينة جور بها وهي مدينة جليلة. لها سور من طين وخلفه خندق ولها أربكة آبواب, 
ومقدارها نحو اصطخر وسابور ودارابجرد. كثيرة البساتین والجنات. رحيبة الابنية والجهات. غدقة الفواکه 
والشمرات. نزيهة جداً فرجة من جمیع جهاتها الأربع: يسير الساثر بها بين قصور عالية. ومتنزهات سامية, 
كاملة الحسن. طيبة الهواء. وکان في وسطها فیما سلف من الزمان؛ بنیان يسمى الطربال؛ بناه أردشير الملك 
وجعل له من العلو مقدار ما إذا صعد الانسان إلى أعلاه آشرف على جمیع الدينة ورساتیقهاء وکان له قي أعلى 
هذا البناء؛ بت نار فهدمت الاسلامية اکثره. ولم یبقی منه الأن الا رسم داثر. ویعمل بمدينة جور ماء الورد 
الکثیر الخالص. البالغ في الطیب والصفاء. وعبق الرائحة وقلة التغییر. في الدة الکثيرة. والیها پنسب ماء 
الورد الجوري ... 
وأما مدينة ويشهو فانها صفیرة؛ لکنها عامرة ولها جامع ورستاق کبیر منسوب إليهاء وبه عمارات وقری 
ومزارع. وکذلك وایج حصن جامع ومعقل مانم. وبه منبر. وله عمالة وقری. وجنابة مدينة كبيرة عامرة اهلة ذ ات 
اسواق عامرة وطرز یصنع بها ثياب الکتان الفاخرة على ضروب. وبها آنواع من التجارات ولها رستاق وعمالة. 
ومنها مدينة سینیز وهي بقرب البحر وبها منبر وینسب إليها الکتان السينيزي الجمع عليه بالقول العام أنه ليس 
بجمیع اقطان الارض كان یعدله ولا یقاومه قوة ولینا. ومن شأنه أنه لا یتعلق بالثیاب کفعل الکتان في ذاته وحاله 
في التعلیق بالثياب انلامسة له ومن رساتیقها العامرة.اسلجان؛ وبها منبر ومنها الملجان وفرزك وباش كلها 


(۱) E: 
. ... حصون ومواطن معمورة تتقارب في اقد ارها وتتشابه في عماراتها وقي کل واحدة منها كين وجماعات‎ 


۱ - نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ج:۱ ص:۰۷: - ۱۳: ۰ 


البصوة؛ بقيادة: عبید الله بن صعصو 
بت معبد سات 


بعد انتصار الجیش الاسلامي في إصطخر 
خاض السلمون حرباً قوية بالقرب من 
مدينة ( ریشهر ) انتهت بنصر مؤزر 
للمسلمين على الفرس الجوس .بعد أن قتلوا 
قائدهم ( شهرك ) . 


.شي شيب [ لان زكرن ) 


الخليفة ( عشماث بن عفان ). 


يوجه عثمان بن ابي العاص بعد 


نجاحاته السابقة للذهاب إلى 
إصطخر لاخماد الثورة التي 
أضرمها الملك الفارسي؛ وزوده 
بجيش البصرة بقيادة عبيد الله 
ابن معمر وشبل بن معبد البجلي . 


خليج البحرین 


( الخلیج العربي ) 


7-7 اهل سابور ینقضون الصلح الذي آبرموه مع السلمین ویملنون تمردهم على الدولة الاسلامية . 


ا ۳۹ البصرة ) عيد اللّه بن فيس الاشمري ) يتقد یتقدم صفوف الجیش الاسلامي لاعادة سابور الی 
ران ولة الاسلامية . 


میم القائد؛ عثمان بن آبي العاص ( أميز البحرین ) یساند قوات البصرة في اعادة تحریر سابور 
للمرة الثانية . 


شضوشتاتث: بفتح أوله ء وسکون ثانيهء وبعد الراء سين مهملة, وتاء متناة من فوقها, وآخره نون. .في عدّة مواضع. منها : شهرستان بأرض فارس. و 
شرستان تخفيفاً وهم يريدون بالاستان الناحية والشهر المدينة كأنها مدينة الناحية. قال البشاري: هي قصبة سابور وقد كانت عامرة اهلة طيبة: والیوم قد اختلت 
وخرب اطرافها إلا انها كثيرة الخيرات ومعدن الخصائص اشد اد ويجضح بها الأدرح والقتصب والزيتون التب اقا رهم وة .وبها بساتين كثيرة وعیون 
موی يي محفوظة, ولها أربعة أبواب: باب هُرْمُّزْ وباب مهّر وياب بهرام وباب شهرء وعليها خندق, والنهر داثر على القصبة کلها. وعلى طرف البلد قلعة 
تسمى دبلا . وهناك مسجد یزعمون ان النبي: صلى الله عليه وسلم. صلى فیه. ومسجد الخضر بقرب القلعة. وهي في لحف جبل. والیساتین محيطة بها. وبها 
أثر قنطرة وقد اختلت بعمارة كازرون: ومع ذلك فهي وبيتة. وجملة اهلها مصفرو الوجوه. ياقوت الحموي. معجم البلدان : ج؟: ص ۲۷۷-۲۷۹ . 


عبد الله بت قيس ( ابو موسى الاشعري ) وضي الله عنه 


هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن عامر بن غنم بن بكر بن عامر بن عذر بن وائل بن ناجية ابن 
الجماهر بن الاشعر ( آبو موسی الاشعري )» مشهور باسمه وكنيته معاًء وأمه ظبية بنت وهب بن عك. اسلمت وماتت 
بالدينة. وکان هو سکن الرملة. وحالف سعید بن العاص, ثم اسلم وهاجر إلى الحبشة وقیل. بل رجع إلى بلاد قومه. ولم 
یهاجر إلى الحبشةء وهذا قول الأكثر. فان موسی بن عقبة بن إسحاق والواقدي لم یذ کروه في مها جرة الحبشة؛ وقدم الدينة 
بعد فتح خیبر. صادفت سفينته سفينة جعفر بن أبي طالب فقدموا جميعا؛ واستعمله التبي - صلی الله علیه وسلم - علی 
بعض الیمن کزبید وعدن وأعمالهما. واستعمله عصو على البصرة بعد الفيرة. فافتتح الأهواز. ثم اصبهان؛ ثم استعمله 
عشصان على الكوفة: ثم كان آحد الحکمین بصفین, ثم اعتزل الفریقین. 
واخرج ابن سعد والطبري من طریق عبد الله بن بريدة. أنه وصف آبا موسی فقال: كان خفیف الجسم. قصیرا نطا؛ 
وروی آبوموسی؛ عن النبي - صلی الله عليه وسلم - وعن الخلفاء الاربعة ومعاذ وابن مسعود وابي ابن کعب وعمار. روی عنه 
آولاده موسی وابراهیم. وابو پردة. وأبوبكر, وامرأته ام عبد اللّه. ومن الصحابة آبو سعید وانس وطارق بن شهاب ؛ ومن 


کبار التابعین فیمن بعدهم. زید بن وهب. وابو عبد الرحمن السلمي؛ وعبید بن عمیر. وقیس بن ابي حازم. وابو الاسود. 


| 

۱ 

۱ 

۱ 

| 

۱ 

۱ 

۱ 

| 

۱ 

| 

۱ 

| 

۱ 
حراش وحطان الرقاشي» وابو وائل وصفوان بن محرز واخرون. | 
قال مجاهدعن الشعبي: كتب عصو في وصيته لا يقر لي عامل أكثر من سنة وأقروا الأشعري أربع سنين؛ وكان حسن 
الصوت بالف إن في الصحیح الرفوع لقد آوتي مزماراً من مزامیر آل داود. ۱ 
وقال ابو عثمان النهدي: ما سمعت صوت صنح ولا بربط ولا ناي احسن من صوت آيي موسی بالقران. وکان عصو إذا راه 
قال: ذکرنا ربنا يا آبا موسی. وفي رواية شوقنا إلى رینا. فیقراً عنده. وکان آبو موسی هو الذي فته اهل البصرة, ۱ 
واقراهم.وقال الشعبي انتهی العلم إلى ستة. فذکره فيهم: وذکره البخاري من طريق الشعبي بلفظ العلماء. وقال ابن ۱ 
المدائني: قضاة الامة اربعة: عمر وعلي وابو موسی وزید بن ثابت .واخرج البخاري من طریق آبي التیاح. عن الحسن قال: ما ۱ 
آتاها يعني البصرة راکب خير لاهلها منه؛ يمني من آبي موسی . وفال اليفوي: حدثنا علي بن مسلم» حدشنا آبو داود. حدثنا | 
حماد. عن ثابت + عن انس کان لابي موسی سراویل یلبسه باللیل مخافة أن ينكشف» صحيح. وقال أصحاب الفتوح: کان عامل | 
النبي - صلى الله عليه وسلم - على زبید وعدن وغيرهما من اليمن وسواحلهاء ولا مات النبي - صلى اللّه عليه وسلم - قدم | 
المدينة. وشهد فتوح الشام ووفاة ای عبيدة: واستعمله عهو على امرة البصرة بعد أن عزل الغيرة. وهو الذي افتتح الاهواز. | 
واصبهان, وأقره عثصان على عمله فاا ثم صرفه: واستعمل عبد الله ين عامر, ضبکن الكوة؛وتفقه به آملها حتی استعمله ‏ | 
علیهم بعد عزل سعيد بن العاص قال البغوي: بلغني أن ابا موس aan‏ بو ۳ 
۱ 

#۷ 


وستین... . موسوعة الصحابة. حرف لتقنية العلومات. 


| وسعید ابن السیب. وزر بن حبیش وابو عثمان النهدي, وابو رافع الصائغ, وابو عبيدة بن عبد الله بن مسعود. وربمي ابن 


خلیج البحرین 
( الخلیج العربي ) 


مان الجیش ضام الجیوب التمردة من اقلیم فارس على النحو التالي: 
۳1 01 و تم تخریرها صاحاً. 

۱:۰ 1 

| ۳.سینیز ( بلد على الساحل آقرب إلى البصرة من سیراف ) . استطاع عثمان بن العاص من تحرير 
٠‏ حصنها ( جنايا ) بعد أن اخذ اهلها : 

. آمیرا البصرة والبحرین. يحرران ( دارا بجرد ) صلحاً‎ 3 ١ 
؛- قيام عثمان بن أبي العاص؛ بمقاتلة أهل ( جهرم ) وتحريرها من بقايا المجوس.‎ 

بن أبي العاص لتحرير ( فسا ) والذي ارتضت الصلح. 


و رجهرم سار عثمان ب 


3 


اطلس الفتوحات الاسلا 


مية 


3 


2 


1 
1 
4 
3 
: 
1 
3 
1 


مشاركة آهل الكوفة فى جدة آهل الشام 
فى سنة ۲6 من الهجرة البار كة 
قال هشام: حدئني آبو مخنف قال: حدثني فروة بن لقيط ال زدي قال: لا أصاب الولید حاجته من آرمينية في الفزوة 
التي ذكرتها هي سنة آربع وعشرین من تازی » ودخل الموصل فنزل الحديثة أتاه كتاب من عثمان رضي لله خن رما 
بعد؛ فإن معاوية بن آبي سفیان کتب إلي يخبرني أن الروم قد أجلبت على | لسلمین بجموع عظیمة وقد رأيت أن يمدهم |خوانهم 
من أهل الكوفة: فإذا آتاك كتابي هذا فابعث رجلاً ممن ترضی نجدته, وبأسه, وشجاعته: و سلامه؛ في ثمانية الاف أوتسعة 


الاف أو عشرة آلاف الیهم من المكان الذي يأتيك فيه رسولي والسلام » .ای لري ع ».س :. 

قال ابن کثیر: وجاءه (الوليد بن عقبة ) , کتاب عثمان وهو بها ( الحديثة أو الكوفة ) . يأمره أن یمد آهل الشام على 
حرب أهل الروم. قال ابن جریر: وفي هذه السنة جاشت الروم حتی خاف أهل الشام وبعثوا إلى عثصان رضي الله عنه 
یستمدونه فکتب إلى الولید بن عقبة: أن إذا جاءك كتابي هذا فابعث رجلاً آمیناً كريماً شجاعاً في ثمانية آلاف أو تسعة 


آلاف آو عشرة آلاف الی اخوانکم بالشام. فقام الولید بن عقبة في الناس خطیباً حين وصل اانه کتاب ممت فأخبرهم 
بما آمره به أمير المؤمنين وندب الناس وحثهم على الجهاد ومعاونة معاوية وأهل انشام. وأمّر سلمان بن ربيعة على الناس 
الذين یخرجون إلى الشام فانتدب في ثلاثة ایام ثمانية الاف فبعثهم إلى الشام وعلی جند السلمین حبیب بن مسلم 
الفهري ما اجتمع الجیشان شَنُوا الغارات على بلاد الروم فتنموا وسبوا شيثاً کیراًوفتحوا حصوناً كثيرة وله الحمد. 

وزعم الواقدي أن الذي مد آهل الشام بسلمان بن ربيغة اما هوسعید بن العاص عن کتاب عثفات رضي الله عنه فبمث 
سعید بن الماص سلمان بن ربيعة بستة الاف فارس حتی انتهی إلى حبیب بن مسلمة وقد آقبل إليه الوریان الرومي في 
ثمانين ألفاً من الروم والترك. وکان حبیب بن مسلمة شجاعاً شهما فعزم على أن يبيت جیش الروم فسمعته امراته یقول 
للامراء ذلك. فقالت له:فأين موعدي معك ‏ تعني أين أجتمع بك غداً ‏ فقال لها: موعدك سرادق الموريان أو الجنة: ثم 
نمض إليهم في ذلك الليل بمن معه من المسلمين فقتل أشرافهم وسبقته امرأته إلى سرادق الموريان فكانت أول امرأة من 
العرب ضرب عليها سرادق وقد مات عنها حبيب بن مسلمة بعد ذلك .فخلف عليها بعده الضحاك بن قيس الفهري» فهي 


ام ولده.ابن كثير الدمشقي, البداية والنهاية. ج۸ ص ۵۲ . 


الكوفة : قصبة جليلة خفيفة. حسنة البناء. جليلة الاسواق كثيرة الخیرات. جامعة رفقة مصرها سعد بن أب وقاص أيام عصو وکل 
رمل خالطه حصی فهو كوفة ألا تری إلى آرضها وکان البلد في القديم الحيرة وقد خربت . وأول من نزلها من الصحابة علي بن أبي طالب 
وتبعه عبد الله ابن مسعود وأبو الدرداء ثم تتابموا علیها والجامع على ناحية الشرق على أساطين طوال من الحجارة الوصلة. بهي حسن, والنهر 
على طرفها من قبل بغداد. ولهم آبار عذيبية حولها نخیل وبساتین ولهم حیاض وقني ومحلة الكناسة من قبل البادية وهو بلد مختل قد خرب 


اطرافه وقد كان نظیر بغداد. محمد بن احمد القدسي. احسن التقاسیم في معرفة الاقالیم ج:۱ ص: ۰۱۱۳ 


التحركات الرومية الاخيرة على الساحة الشامية 2 ۰ کم الل ايند التبوية 


.١نأشلا الجيش الرومي بقيادة ( الموريان )؛ يزحف بقواته صوب أرض الشام» مما أخاف الأهالي في هذا‎ f 


ك أهل الشام يكاتبون الخليفة عثمان بن عفان - رضي الله عنه ‏ وهو في المدينة النبوية. بشأن تحركات الروم الاخيرة ! . 


. الوليد بن عقبة يعود إلى الكوفة عن طريق الوصل. الحديثة. بعد أن أدى مهمته القيادية بنجاح في أذربيجان وأرمينية‎ - dd 
الخليفة عثمان بن عفان - رضي الله عنه - ؛ يوجه الوليد بن عقبة بنجدة أهل الشام في حربهم مع الروم الذي‎ - 
. ) یقودها ( الموريان‎ 


أطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 


« ... ومدينة الكوفة في أقل من مرحلة. والحيرة مدينة صفيرة. جاهلية البناء. طيبة الثری. مفترشة البناء. 
وکانت فیما سلف أكبر من قطرها الان؛ لكن أكثر آهلها انتقلوا إلى الكوفة وخف آهل القادسية والحيرة لذلك» والكوفة 
والقادسية والحيرة كلها داخلة في أعمال العراق وجبایاتها مرتفعة إلى دیوان بغداد وکذلك عمالها والناظرون في 
جمیع آعمالها من قبل عمال بغداد » آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن إدريس ( الشریف الادريسي ) .نزهة الشتاق 


في اختراق الافاق ج:۱ ص:۲۸۲ . 


جاء تأسیس الكوفة لسببين رئیسین: 

الاول: سيب عسكري وهو توغل العرب في فتوحاتهم إلى مناطق واسعة خارج صحرائهم فأبعدتهم عن عاصمة 
الخلافة المدينة النبوية؛ ولذا بات الجيش في حاجة إلى مركز إمداد ثابت وقاعدة حربية تنطلق منها جيوش الفتح. 
وهو ما عبر عنه عصو بن الخطاب رضي الله عنه بقوله: "دار هجرة ومنزل جهاد . والهدف من هذه القاعدة حماية 
البلاد المفتوحة؛ وكذلك إمداد أهل المدن بالجيوش اللازمة لحمايتها وهو ما عبر عنه عصو بقوله: "یحرزون ثفورهم. 
ویمدون آهل الامصار . 

الثاني: سبب جغرافي ترتب على انتقال الجند العرب من البيئة الصحراوية إلى البيئة السهلية في مناطق الفتوح. 
فقد تفیرت صحة الجند تبعًا لذلك: فتفیرت آلوانهم وذبلت أجسامهم؛ لذا رأى العرب أن تكون قواعد جیوشهم في 
منطق صحية. ویبدو أن مسألة القلق على صحة الجيش الحارب. لم تكن السبب الوحيد الذي دفع عمر رضي الله عنه 
إلى الأمر بتأسیس الكوفة. وإنما آضیف له رغبة عمر في أن یحفظ للعرب جيشًا محاريًا بعيدًا عن الشموب الفلوية 


وترفها.موقع إسلام اون لاين » دكتور خالد عزب . 


قال ابن سعد: واخبرتا مسلمة بن إبراهيم: قال: أخبرنا قرة بن خالد : قال: حدثنا محمد بن 
سیرین, قال: بلغت التخلة على عهد حثمان بن عفان الف درهم. قال: فعمد أسامة إلى 
نخلة فنقرها وأخرج جمارها فاطعمها آمه. فقالوا له: ما یحملك على هذا وائت تری النخلة 
قد بلغت آلف درهم؟ قال: إن آمي سألتنیه ولا تسألني شیثا آقدر علیه الا اعطیتها. سکن 


أسامة بعد رسول الله صلی الله عليه وسلم وادي القری, ثم نزل الدينة فمات بالجرف. فحمل 


إلى الدينة. ابن الجوزي, النتظم 


الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین 


0 ن کیروف آیاد 
۲ 


و بردا 


ی از 2 مسرب وق 
یو سيرد تفصیل أكبر لهنه الخارطة في القسم 


9 الثاني من هذا الکتاب إن شاء الله تعالی . 


ناخيتشيفان م 


الخليفة عشمان بن عفان - رضي الله عنه - يأمر الولید بن عقبة, بنجدة أهل الشام في حربهم مع الروم الذي يقودها ( الوریان ) - 
القائد؛ سلمان بن ربيعة الباهلي, يتجه ب٠ ۸٠٠‏ مقاتل من جيش الكوفة إلى يلاد الشام للاتضمام إلى الجيش الاسلامي فیها لنازلة الروم . 
القائد حبیب بن مسلمة القهري. يتقدم الجیش الاسلامي على آرض الشام ویقوم بتطهیر الأرض من بقایا الجیش الرومي فیها- 


بعد أن تمكن المسلمون من انتصدي لهجوم الروم. أخذوا ماشاؤوا من سبي وغنائم وفتح الله على أيديهم حصونا كثيرة وساروا متتصرین حتی بلفوا 
حدود اسيا الصفری . بینما فرت فلول الجیش الرومي مندحرة إلى ارميتيا والناطق المجاورة لها. 


الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله 


حدثني عمر بن شبة قال: حدثني علي بن محمد عن علي بن مجاهد عن حنش بن مالك قال: غزا سعيد ابن العاص 
من الكوفة سنة ثلاثين يريد خراسان ومعه حذيفة بن اليمان وناس من اصحاب رسول الله ومعه الحسن والحسين 
وعبدالله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبدالله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير وخرج عبد الله بن عامر من 
البصرة يريد خراسان, فسبق سعيدا ونزل آبرشهر وبلغ نزوله آبرشهر سعيدا قنزل سعيد قومس وهی صلح صالحهم 
حذيفة بعد نهاوند.فأتی جرجان فصالحوه على مائتي آلف. ثم أتى طميسة وهي كلها من طبرستان جرجان وهي مدينة 
علی ساحل البحر وهي في تخوم جرجان فقاتله أهلها حتی صلی صلاة الخوف فقال لحذیفة: كيف صلی رسول الْه؟. 
فأخبره» فصلی بها سعيد صلاة الخوف وهم يقتتلون وضرب يومئذ سعید رجلاً من الشرکین على حبل عاتقه. فخرج 
السیف من تحت مرفقه: وحاصرهم فسألوا الامان فأعطاهم. علی آلا یقتل متهم رجلا واحدا ففتحوا الحصن, فقتلهم 
جمیما الا ووا وحوی ما کان هی الحصن»,فأصاب رجل من يفي نهد. سفطاً علیه قفل فظن فیه جوهراً وبلغ 
سعيداً فبعث إلى النهدي فأتاه بالسفط فکسروا قفله. فوجدوا فيه سفطأً ففتحوه فإذا فيه خرقة سوداء مدرجة 
فنشروهاء فوجدوا خرقة حمراء فنشروها. فاذا خرقة صفراء. وفیها ایران: كميت وورد فقال شاعر يهجو بني نهد: 
أب الكرام بالسبايا غنيمة وفاز بنونهد بايرين في سفط 
كميت وورد وافرين كلاهما فظنوهما غنما قناهيك من غلط 


الطبري:تاریخ الامم والملوك! ج:۲ ص:۰۷٩‏ 


كووة طبوستاث: وطبرستان بلاد كثيرة عامرة كثيرة المياه والثمار والاشجار والفیاض بها كثيرة وابنیتها الخشب 
والقصب والطر عندهم في أكثر الاوقات. ومن مدن طبرستان آمل وناتل وکلار وميلة ومامطیر وسارية وطميسة 
واستاراباد وجرجان ودهستان وابسکون وشالوس وموقان والطالقان وويمه وخوار وسمنان والدامفان وبسطام ورویان 
وترنجي وجبال الدیلم. والدخل إلى طبرستان من الري على شالوس وشالوس مدينة على نحر البحر الملح وهذا البحر 
پسبی بح الخزر ویمزف انها بيحر طبرستان وسنذکره في موضعه إذا بلغ بنا القول اليه بحول الله تعالی,والطریق 
من الري إلى آمل من الري إلى برزیان مرحلة خقيقة. ومن برزیان إلى نامهند مرحلة. وهي مدينة كبيرة ومنها إلى 
أشك مرحلة. ومن أشك إلى بلور مرحلةء ومن بلور إلى امل مرحلة. ومن آمل إلى عين آلهم على البحر مرحلة. وبقرب 
هذه العين يصب نهر آمل في البحرء والطريق من الري إلى ناحية الجبال من الري إلى قسطانة مرحلة, ومن قسطانة 
کرک رومن مشكويم الى ,ساود سیم وعشرون ميلا" + مس نسب سم نطو 


صسسورة اقليم 
الجبل وطبرستان 
وجبال الدیلم لابن 
حوقسل النصيبي, 
التوقی سنة ۲۲۱۷ ه. 


بلاد جوجات فیما بين الجبلین. ومنها بسطام ووراء هذا الجبل 
قطمة من فاا ن ها بقية الضاوة الحي ل كان 
وخراسان وهي في شرقي قاشان: وفي آخرها عند هذا الجبل 
بلد أستراباذ. وحافات هذا الجیل من شرقیه إلى آخر الجزء 
بلاد نیسابور من خراسان. ففي جنوب الجبل وشرق الفازة بلد 
نیسابور ثم مرو الشاهجان آخر الجزء. وفي شماله وشرقي 
جرجان بلد مهرجان وخازرون وطوس آخر الجزء شرقاً وکل 
هذا تحت الجبل وفي الشمال عنها بلاد نساو يحيط بها عند 
زآاوية الجزكين الشمال والشرق ماود معظلة ٠٠١‏ به دی سيد 


الطصيسايا : بفتح الطاء وکسر السین الهملتین بیتهما الیم الکسورة والیاء 
الساكنة آخر الحروف هذه النسبة إلى طميسة وهي قرية من قری مازندران يقال لها 
طميسة بالعربية بت بها ليلة فیما أظن متها أبو اسحاق ابراهیم بن محمد 
الطميسي يروي عن أبي عيد الله محمد بن محمد السكسكي روى عنه أبو إسحاق 


إبراهيم بن محمد الجناري وغيره . السمماني, الانسابج ؛ص:۷۲ 


قوصس: بالضم ثم السکون. وكسر الیم. وسين مهملة؛ وقومس 
في الاقليم الرابع. طولها سبع وسبعون درجة ورّبع. وعرضها 


ست وثلائون درجة وخمس وثلائون دقيقة. وهو تعریب کومس: 


وهي كورة كبيرة واسعة تشتمل على مدن وقری ومزارع وهي في 
ذيل جبال طبرستان وأکبر ما يكون في ولاية ملکها. وقصبتها 
الشهورة دامغان: وهي بين الري ونیسابور. ومن مدنها الشهورة 
بسطام وبیار. وبعض يُدْخل فیها سمنان ویمض يجعل سمنان 
من ولاية الري ۰۰۰ ۰ يفقوت السموي عمجم اليقذان ج 416:1 
أبوشهو: هي مدينة نیسابور وقصدها غازياً الاحنف بن قيس 
من قبل ابن عامر فلقيه الهياطلة فقاتلهم فهزمهم. ثم أتى ابن 
عامر نیسابون افع مدينة دد يل علا رشل 
عنوق وفتح ما حولها: طوس وبيورد ونسا وسرخس. ولا أفتتحها 
ابن عامر أعطوه جاريتين من آل کسری.الروض العطار 4 خبر 


الاقطار + اين عبد التعم الحميري؛ الروض العطار في خير الأقطار : ص: * 


حات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 


م کیروف أباد 


تهيئدان 
و 2 جيش عبد الله بت عاصر 


0 سفیداپة 


آمك قصبة طبرستان بلدة لها ذکر وشان بها ثیاب عجيبة. حسان ومرافق. وخصائص وبیمارستان؛ ولهم مع ذلك جامعان في العتیق. نهر 
وأشجار يلي في طرف الاسواق والاخر بقربه أحاط بکل جامع رواق يدير ارحية رقاق حسنة وجوههم. وضية رشاق» متجر مفيد؛ وحاكة حذاق. 
كثير ذكره. وهم تجار, ولاتسأل عن طيب نكهة ورقة أخصار ونظر بعيد بحسن أبصارء فالثوم طيبهاء والأرز دقها وجل العيون آنهار. بها علم كثيرء 
لا تخلو من امام ونظار ! . الا آن خبزهم ار وادمهم کریه. وعيبهم كثيرء وبقهم عجیب. وفسقهم عظيم: وغيثهم مدید وحرهم شدید. ودورهم 
حشیش, ورسمهم خسیس. خبز الحنطة يسكرء وطير الاء یزمن. والبراغیث تلقلق, والبیت یکف. والهواء قشف» والکلام عجل. والبلد وفر. 
والسوق قذر, والصیف مطر. ومذاهبهم مختلفة آما قومس وأكثر أهل جرجان وبمض طبرستان؛ فحنفیون والباقون حنابلة وشفعوية, ولا تری ببیار 
صاحب حدیث الا شفعوياًء والنجارية بجرجان کثیر. وللكرامية بجرجان وبیار وجبال طبرستان خوانق. وللشيعة بجرجان وطبرستان جلبة» فان 
قال قائل: ألم تقل أنه لیس ببیار مبتدع ثم قلت: أن بها كرامية قيل له الكرامية آهل زهد وتعبد ومرجمهم إلى أبي حنيفة. وکل من رجع إلى آبي 
حنيفة أو إلى مالك أو إلى الشافعي أو إلى أئمة الحدیث؛ الذين لم یفلوا فيه ولم یفرطوا في حب معاوية. ولم یشیهوا الله ویصفوه بصفات المخلوقين 
فليس بمبتدع وأنا عازم على ألا أطلق لساني في أمة محمد صلی الله عليه وسلم: ولا أشهد عليهم بالضلالة ما وجدت إلى ذلك طریقاً... .انس 


البشاری, أحسن التقاسيم هي معرفة الأقاليم: ج١١‏ :۲۸۲ - ۲2۶ . 
بشاري» احسن التقاسیم في معر الیم؛ ج:۱ ص: 


فتوحات سعید بن العاص في اقلیم طبرستا 


طصیس : ویقال طميسة: بفتح أوله. وکسر ثانیه ثم ياء مثناة من تحت. 
وهي في الاقلیم الخامس, طولها ثمان وسبعون درجة وئلتان. وعرضها ثمان 
وثلائون درجة ونصف وربع: بلدة من سهول طبرستان: بینها وبين سارية ستة 
عفر فوشخاه وهي آخر حدود طیرستان من ناحية خراسان وجرجان وعلیها 
درب عظیم لیس يقدر أحد من آهل طبرستان أن يخرج منها إلى جرجان الا 
في ذلك الدرب لانه ممدود من الجبل إلى جوف البحر من آجُرٌ وجص وکان 
کسری آنوشروان بناه لیحول بين الترك وبين الفارة على طبرستان؛ فتحها 
سعید بن العاصي في سنة ۳۰ في ايام عثمان بن عفانء رضي الله عنه. 
وکان بطمیس خلق کثیر من الناس ومسجد جماعة وقائد مرتب في آلقي رجل, 
والعجم یسمونها تميسة؛ ينسب إليها أبوإسحاق إبراهيم بن محمد الطميسي, 


يروي عن ابي عبد الله محمد بن محمد السكسكيء روى عنه ابو إسحاق 


إبراهيم بن محمد الجنازي وغيره. باقرت الحمري .سیم البندان ج ؛ .مس 


بحر الخزر ( قزوين ) 


رسم رودبار 6 
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الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله 


مقتل آخر ملوك النرس ( یزدجرد ) 


جاء في رواية الامام الطبري: ... سار یه جره من کرمان قبل ورود العرب إياها فأخذ على طریق الطبسين 
وقهستان حتی شارف مرو في زهاء أربعة الاف كل لیجمع من هل خراسان جموعاً ويكر إلى العرب ویقاتلهم؛ 
فتلقاه ف ان متباغضان متحاسدان, كاتا بمرو قال لاحدهما: براز والاخر سنجان» ومنحاه الطاعة وأقام مرف 
وخص براز فحسده ذلك سنجان وجعل براز ييفي سنجانٍ الفوائل ویوغل صدر یزد جرد علیه. وسعی پسنجان حتی 
عزم على قتله وأفشى ما كان عزم عليه من ذلك إلى امرأة من نساثه, كان براز واطاها فأرسلت إلى براز بنسوة 
زعمت بیع يز دجون على قتل سنجان وفشا ما كان عزم عليه يزدجرد من ذلك فنذر سنجان واخذ حذره وجمع 
جمعاً کنحو أصحاب براز ومن كان مع يزدجرد من الجند وتوجه نحو القصر الذي كان يزدجرد نازله. وبلغ ذلك 
بزان فتکسی عن سنجان تلور جموعه ورغب جمع سنجان یز جرد وأخافه فخرج من قصره متتکرا ومضى على 
وجهه راجلاً لينجو بنفسه فمشی نحواً من فرسخین حتى وقع إلى رحاًء فدخل بيت الرحا فجلس فيه كالاً لغب J)‏ اي 
منهك من التعب ) فرآه صاحب الرحا ذا هيئة وطرة. وبزة كريمة؛ ففرش له؛ فجلس وأتاه بطعام فطعم ومكث 
عنده يوماً وليلة فسأله صاحب الرحا أن يأمر له بشي». فبذل له منطقة مكللة بجوهر كانت عليه قأبي صاحب 
الرحا أن يقبلها > وقال: إنما كان يرضيني من هذه المنطقة أربعة دراهم كنت أطعم بها وأشرب فاخبره أنه لا ورق 
معه:فتملقه صاحب الرحاء حتی إذا غفا قام إليه بفأس له فضرب بها هامته فقتله واحتز رأسه, واخ ما كان عليه 
من تیاب ومنطقة. وألقى جیفته في النهر الذي كان تدور بمائه رحاه. وبقر بطنه ٠‏ وأدخل فيه أصولا من أصول 
طرفاء ( شچر ) > كانت نابتة في ذلك النهر لتحیس جثته في الوضع الذي آلقاه فيه فلا يسفل فيعرف ویطلب 
قاتله وما اخذ من سلبه وهرب على وجهه وبلغ قتل یزدجرد رجلا من أهل الهواز كان مطراناً على مرو يقال له 
يلياء فجمع من كان قبله من النصاری وقال لهم: إن ملك الفرس قد قتل وهو ابن شهریار بن کسری وإنما شهریار 
ولد المؤمنة التي قد عرفتم حقها وإحسانها إلى اهل ملتها من غير وجه. ولهذا الملك عنصر في النصرانية مع ما 
نال النصارى في ملك جده كسرى من الشرف. وقبل ذلك في مملكة ملوك من أسلافه من الخير حتى بنى لهم 
لانت ددلهم بعدن ملتهم, هی أن نحزن لقتل هذا الملك من كرامته بقدر إحسان أسلافه: وجدته 
شيرين كان إلى النصارى وقد رایت أن آيني له ناووساً وأحمل جثته في كرامة حتى أواريها فيه فقال النصارى: 
أمرنا لامرك أيها المطران تبع. ونحن لك على رأيك هذا مواطئون. فامر المطران فبنى في جوف بستان المطارنة 
بمرو ناووسا ومضى بنفسه ومعه نصارى مرو حتى استخرج جثة يزدجرد من النهر وكفنها وجعلها في تابوت 
وحمله من كان معه من النصارى على عواتقهم حتی أتوا به الناووس, الذي آمر بینائه له وواروه فيه وردموا بابه, 
فکان ملك یزدجرد عشرین سنة. منها أربع سنين في دعة وست عشرة سنة في تعب من محاربة العرب اياه 
وغلظتهم علیه. .وکان آخر ملك ملك من أل اردشیر ين نايك وصفاً اللك بعده للعرب» رح شم رادودح۰ ۲۷-۳۰۰ . 


بخراسان, وأمهات مدائن خراسان أربع: تبسابور 
ری ی م بخاری . ۰ ومرو وبلخ وهراة, والله آعلم. شرح النووي لصحبح 
۱ مسلم. باب الإسناد من الدین . © 


ناووني ۹ ۱ ففیر مصروفة. وهي مدينة عظیمة 
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م دوشامبي ه قرشي 7 شارجو 
ه دیناو 
1 عشق آباد 
فیزا ابا مرو الشاهجان 
بيرام علي 5 ای ۳۳ : 
ہریں ن. بوجدورد 
ا ۰ | 5 . 
كراهاكه ,سس س 
نور ستان © مشهد 
ميمنة ° 
مرو الروز © 


هِ 1 2 
2 3 هک هرات ( هراة ) 


قال ابن إسحاق: هرب يزدجرد من كرمان في جماعة يسيرة إلى مرو. فسأل من بعض أهلها مالا فمنعوه وخافوه على أنفسهم» فبعثوا إلى الترك 
يستفزونهم علیه. فأتوه فقتلوا أصحابه وهرب هو حتى أتى منزل رجل ينقر الأرحية على شط. فأوی إليه لا . فلما نام قتله. وقال المداثني: لما هرب بعد 
قتل أصحابه انطلق ماشياً عليه تاجه ومنطقته وسيفه: فانتهى إلى منزل هذا الرجل الذي ينقر الأرحية فجلس عنده فاستغفله وقتله وأخذ ما كان عليه 
4 وجاءت الترك في طلبه فوجدوه قد قتله وأخذ حاصله. فقتلوا ذلك الرجل وأهل بيته وأخذوا ما كان مع کسری. ووضعوا كسرى في تابوت وحملوه إلى 


اضر .> ودع سحي وريد رید دس و 


E‏ : جح 58 معاید الجوس في ایران 


بيت النار في الديانة الجوسية 


اعادة فتح خراسان 
سنة ۳۱ من الهجرة المباركة 


مک اهل ارب لعن يعد معدل ااا و ۱ هَرَاسَان : بلاد واسعة. ول حدودها مما يلي العراق أرادوار قصبة جوین ونیهق؛ 
الخطاب رضي اللّه عنه. قال البلاذري: لما استخلف وآخر حدودها مما يلي الهند طخارستان وغزنة وسجستان وکرمان. وليس ذلك 
1 1 منها إنما هو أطراف حدودها؛ وتشتمل على مات من البلاد منها نيسابور وهراة 
ومَّرُو وهي كانت قصبتها. وبلخ وطالقان ونّسا وأبيورد وسرخس وما يتخال ذلك 
البصرة في سنة ثمان وعشرين ويقال في سنة من ادن التي دون نهر جیحون, ومن الناس من يُدخل أعمال خوارزم فيها ويَّعدٌ ما 
وراء النهر منها وليس الامر كذلك» وقد فتحت اكثر هذه البلاد عنوة وصلحاء 
ونذکر ما یعرف من ذلك في مواضمها؛ وذلك في سنة ۲۱ في أيام عثمان: رضي 
من ارض فارس ما افتتح. تم غزا خراسان في سنة الله عنه» بإمارة عبد الله بن عامر بن گیز.. :کي مجم ما استعجم ع اس :۰۲0 

5 2 هراشان : بلد معروف قال الجرجاني معنی خر کل, وأسان معناه سهل أي كل بلا 
بورع ی فد اف وان موس تسب کان شرت ی خرامبان اا مطلع اا والعرب ا 
ا زياد بن ابي سفيان وبعث على مقدمته الشرق كله قالوا: فارس: فخراسان من فارس, وعلى هذا تأويل حديث النبي صلى 
الله عليه وسلم, و كان الایمان بالثريا؛ لناله رجال من فارس أنه عني أهل خراسان 
لانك إن طلبت مصداق هذا الحديث في فارس لم تجده لا اولائولا اخرا وتجد هذه 
أسماء بن الصلت بن حبيب السلمي فأقر صلح الصفة نفسها في أهل خراسان دخلوا في الإسلام رغبة: ومنهم العلماء والنبلاء 
| والمحدثون والنساك والمتعبدون وانت إذا حصلت المحدثين في كل بلد وجدت 


عثمان بن عفان ولى عبد الله بن عامر بن كريز 


تسع وعشرین. وهو ابن خمس وعشرين سنة فافتتح 


الاحنف بن قيس ویقال عبد اللّه ابن حازم ابن 


الطبسين وقدم ابن عامر الأحنف بن قيسء ابلادي. 
نصفهم من خراسان ...؛ البكري سجم ما استعجم ج:۲ ص۸1٤‏ - 1٩۰‏ ۰ 3 
فتوح البلد ان ج:۱ ص۲۹۲۰ ۰ 5 = 


ووجه ابن عامر الاحتف إلى ( طخارستان )۰ فاتی الوضع الذي يقال له: قصر الاحنف. وهو حصن ( مرو 
الروذ ) وله رستاق عظیم یمرف برستاق ات فحص ر الاحنف آهله, فصالحوه على فلاكماكة آلف درهم؛ ومضی 
الاحنف إلى مرو الروذ فصالح آهلها بعد قتال شدید. وسير الاحنف سرية فاستولت على رستاق ( بغ ) وصالحت 
أهله. وجمع له أهل ( طخارستان ) . فاجتمع اهل ( الجوزجان ) و ( الطالقان ) و( الفاریاب ) ومن حولهم. فبلفوا 
ثلاثين ألفاء وجاءهم أهل الصفانیان وهم من الجانب الشرقي من نهر جیحون . فالتقوا وقاتل قتالاً شديدأء فانهزم 
الفرس وحلفاژهم قطاردهم السلمون وألحقوا بهم خسان فادحة بالارواح . 

ولحق بعض العدو ( بالجوزجان ) فوجه الیهم الاحنف الاقرع بن حابس التميمي في خیل ؛ وأوصى قومه بني تمیم 

بقوله: (( يابني تميم ! تحابوا وتباذلوا تعدل أموركم, وأبدوًا بجهاد بطونکم وفروجکم یصلح لکم دینکم. و لاتغلوا 
يسلم لكم جهادكم ) ): فسارع الأقرع ولقي العدو بالجوزجان عنوة؛ فكانت بالمسلمين جولة ثم عادوا فهزموا عدوهم 
رفك اجون جان رة 

واستعاد الاحنف فتح ( الطالقان ) صلحاً وفتح ( القارياب )۰ ثم سار إلى بلخ وهي مدينة طخارستان قضالحه 
آهلها آیضاء فسان إلى خوارزم وهي على نهر جیحون, فلم یقدر علیها. فاستشار آصحابه فاشاروا عليه بالعودة إلى 
بلخ . وهكذا استعاد الاحتف کے خراسان ثانية» اللواء. محمود شیت خطاب. قادة فتح بلاد فارس ( إيران ). ص ۲۲۸-۲۲۷ 


روی الطبري :ان ابن عامر سرج 

| الاسود بن كلثوم العدوي عدي الرباب 

إلى بیهق وهو من ابرشهر بینها وبين 

. حینما وصل اين عامر إلى سرخص ۰ | || مدينة آیرشهر ستة عشر فرسخاً 
ارسل إليه اها ن الصلح. 3 0 

ا ۳ 3 AR‏ ا ی وس( 

قبعث الی ات بن ن الب ۹ ۰ 

3 ا ی زا هت وکان فاضلا"في دینه كان من اصحاب 

فصالح براز مرزبان مرو, على القي الف E.‏ 

ومائتي آلف . عامر بن عبدالله العنبري. وکان عامر 


يقول بعد ما آخرج من البصرة: ما 
آسی من العراق على شيء الا على 
9 ق آپ ظماء الهواجر وتجاوب المؤذنين واخوان 
بیرام علي ه سر تاه 8 مثل الاسود بن کلشوم, موضرهه ٠-٠‏ 


ه تیزین 


ET 


فتح ابن عامر ما حول مدينة آبرشهر + 
كطوس وبيورد. ونساء وحمران؛ حتى انتهی 
إلى سرخس 


ر ( آبرشهر ) 


- ® هرات ( هراة ) 
الهياصرح 

o 

طبس ( الطبسين ) 
قال البلاذري: الطبسين؛ 
وهمااخصنان يقال اة 
طبس» وللاخر كرين وهما 
جرم فيهما نخل وهما بابا 
خراسان ,فتوح البلدان چ:۱ 


صن؛ ۰۲۹۶ 


© کرمان 


34> عبد الله بن عامر - رضي الله عنه - يتوجه إلى ابرشهر ( نیسابور ) عن طريق الطيسين ( بوابة خراسان ) والرساتیق المحيطة بهاء حتى انتهی إلى سرخس ( . 
|6881 عبد الله بن عامر - رضي الله عنه - يوجه الأحنف بن قيس إلى قوهستان ملاقاة الهياطلة ضي مدينة هرات حيث استطاع أن يخمد ثورتهم على الدولة الإسلامية . 


سه عبد الله بن عامر - رضي الله عنه - يوجه حاتم بن النعمان إلى مرو الروذ ويسيطر عليهاء لكن اين عامر لم يستطع خلال هذه الفترة اجتياز مرو الشاهجان . 


الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله 


قال علي: أخبرنا سلمة بن عثمان وغيره عن إسماعيل بن مسلم عن ابن سيرين قال: بعث ابن عاصو الاحنف ابن 
قيس إلى مرو روذ, فحصر آهله ا. فخرجوا إليهم فتاتلوهم. فهزمهم المسلمون حتى اضطروهم إلى حصنهم 
فأشرفوا عليهم , فقالوا: يا معشر العرب. ما كنتم عندنا كما نری, ولوعلمنا نکم كما نرى لكانت لنا ولكم حال غير 
هحدم فأمهلونا نتظر یومنا وارجعوا الی عسکرکم فرجع الاحنف. فما اصبح غاد اهم وقد أعدوا له الحرب. فخرج 
وجل من ی تا اب مر ل كان إني رسول فأمنوني. فامنوه.فذ رسول من مرزیان مرو بن أخيه 
وترجمانه, واذا کتاب الرزبان إلى الأحنف» فقراً الكتاب: قال: فإذا هو إلى أمير الجیش, انا نحمد الله الذي بيده 
الدول. يغير ما شاء من الملك #ويرقع هنابعت الذلة. ویضع من شاء بعد الرفعة. اب ی إلى مت انیت 
وبوا ده كك رما كان من الهم جديء وما كان راي من صاحبكم من الكرامة والمنزلة: , فمرحبا بكم وأبشرواء .وان 
أدعوكم إلى الصاح فعا بينكم وبيتنا .علی أن ودي اليكم خراجا ستين آلف درهم. وأن تَقَرُوا بيدي ما كان ملك 
اللوك كسرى أقطع جد آبي حيث قتل الحية التي أكلت الناس. وقطعت السبل من الارضين والقرى بما فيها من 
الوجال: ولا تأخنوا من آحد من اهل بيتي شین من التراج ولا شرج اثرزبةء - الركاسة عند المجم - من هل بيتي 
إلى غیرکم. فإن جعلت ذلك لي خرجت إليك ؛ وقد بعشت إليك ابن أخي ماهك ليستوثق منكك بما سالت. قال؛:فکعب 
إليه الأحنف « بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ من صخر بنقيس آمیر الجيثس إلى باذ ان مرزبان م روروذ ومن‌معه‌من 
الاساورة والاعاجم. سلام على من اتبع الهدی, وآمن واتقى: آما بعد.‌فان ابن أخيك ماهك قدم علي فنصح لك جهده. 
وأبلغ نك وقد عرضت ذلك على من معي من السلمین, وأذا وهم فیما عليك سواء: وقد أجبناك إلى ما سألت وعرضت 
على أن تؤدي عن آکرتك وفلا حيك والأرضين ستین ألف درهم إلي وإلى الوالي من بعدي من أمراء السلمین الما كان من 
الارضين التي ذ کرت ان کسری الظالم لنفسه اقطع جد ابيك لما كان من قتله الحية التي افسدت الارض وقطعت السبل, 
والارض لله ولرسوله يورثها منيشاء من عباده, وان عليك نصرة المسلمين وقتال عدوهم یمن معك من ال ساورة: إن احب 
المسلمون ذلك وآرادوه وإن لك على ذلك نصرة المسلمين على من يقاتل من وراءك من أهل ملتك .جارلك بذلك مني كتاب 
يكون لك بعدي: «ولاخراج عليك ولا على أحد من أهل بيتك من ذوي الارحام .وان أنت أسلمت واتبعت الرسول كان لك من 
المسلمين العطاء والمنزلة والرزق وانت أخوهم .ولك بذلك ذمتي وذ مة آبي وذ مم السلمین وذمم آبائهم. شهد علی‌مافي 
هذا الاب جزء بن معاوية آومعاوية بن جزء السعدي «وحمزة بن الهرمامن: وحميد بن الخيار امازنیان؛ وعیاض ابن 
ورقاء الاسيدي. وكتب كيسان مولی بني ثعلية يوم ال حد من شهر اللّه المحرم: وختم تم أمير الجیش الاحنف بن قيس: ونقش 


خاتم الاحتف: نعید الله )) الطيري. تاريخ الآمم واللولد, ج 4: ص۳۱1 ۰ 


مرو الوود: لمرو الحجارة البیض تَقَتدَح بها النار. ولا یکون سوه ولا أحمر ولا تقتدح بالحجر الأحمر ولا يسمّى مَرواً. والروذ؛ بالذال العجمة: هو بالفارسية 
5 ا ور ا 8 5 ê‏ 5 رم 5 ف هد شيم دك ۲ 
النهرء فكانه مرو النهر: وهي مدينة قريبة من مرو الشاهجان بينهما خمسة ايام وهي على نهر عظيم فلهذا سميت بذلك: وهي صغيرة بالنسبة إلى مرو الاخرى؛ 
cak‏ او ات در ار ١‏ 3 2 

خرج منها خلق من اهل الفضل ينسبون مَروَرُوذي ومَرُوذي» ومات المهلب بن ابي صَقّرة يمرو الروذ ...۰ بسي سردد 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 


طخارستان: بالفتح وبمد الالف راء ثم سين ثم تاء مثناة من فوق, 
ویقال طجیرستان: وهي ولاية واسعة كبيرة تشتمل على عدة بلاد. وهي 
من نواحي خراسان. و طكارستان الغليا والسفلى:«فالعليا شرفي 

بلخ وغربي نهر جيحون؛ ؛ وبینها وبين يل ان وعشرون فرسخا: وم 
السفلی فهي أيضاً غربي جیحون الا آنها أبعد من بلخ وأضرب في 
الشرق من العليا؛ وقد خرج منها طائفة من آهل العلم؛ ومن مدن 
طخارستان: خلم وسمنجان ويَغْلان وسکلکند ووروالیز؛ قال 
الاصطخري: واکبر مدينة بطخارستان طالقان, وهي مدينة في مُسْتو 


من الارض وبينها وبين الجبل غلوة سمل . ياقوت الخموي معجم البلدان ج ص 1۳ . 


۱ مي حینما وصلت القوات الإسلامية إلى مرو روذ: 


«+ 


وقع صلح بين المسلمين والأهالي ( انظر 
الصفحة السابقة ) . 


أهل طخارستان المليا والسفلی يحشدون 
قواتهم من الجوزجان: والطالقان: والفارياب 
لمنازلة المسلمين قي ثلاثة زحوف ب ۳۰۰۰ ألف 
مقاتل . 


ابن عامر يوجه الجيش م جتيادة 
الاحنف بن قيس في ۰۰۰؛ مقائل إلى 
طخارستان للتصدي لقوات المشركين . 


القوات الاسلامية تتابع فلول أمالي 
طخارستان النهزمة. وتنتهي بهم إلى 
مدينة رسكن . 


سار الأقرع بن حابس إلى الجوزجان بعثه 
الاحنف في جريدة خیل. حیث انتصر 
على أهلها . 


زبرفیسکن: بلد بطخارستان فتحه الأحنف 
سنة اثنتين وثلاثين عنوةٌ. 


هرات ( هراة 


ان 
© بوشنج لود 


قال علي: أخبرنا أبو الاشهب السعدي عن أبيه قال: لقي الاحنف أهل مرو روذ والطالقان 
والفارياب والجوزجان في المسلمين ليلا فقاتلهم. حتى ذهب عامة الليل ثم هزمهم الله (. 
فقتلهم السلمون حتى انتهوا إلى رسكن وهي على أشي عشر فرسخا من قصر الأحنف» وكان 
مرزبان مروروذ قد تربص بحمل ما كانوا صالحوه عليه؛ لينظر ما يكون من أمرهم قال: فلما 
ظفر الأحنف سرح رجلين إلى المرزبان وأمرهما ألا يكلماه حتى یقبضاه ففعلا؛ فعلم أنهم لم 
يصنعوا ذاك به إلا وقد ظفرواء فحمل ما كان عليه ثم سار الأقرع بن حابس إلى الجوزجان بعثه 
الاحنف في جريدة خيل إلى بقية كانت بقيت من الزحوف الذين هزمهم الاحنف. فقاتلهم 
فجال المسلمون جولة. فقتل فرسان من فرسانهم ثم أظفر الله المسلمين بهم فهزموهم وقتلوهم 
فقال كثير النهشلي: 
سقى مزن السحاب إذا استهلت مصارع فتية بالجوزجان 
إلى القصرين من رستاق خوط أقادهم هناك الاقرعان 


الطيري. تاريخ الأمم وا ملوك. ج ۵: مس ۲۱۷- 
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کر كب الأحنف ۱ 
0 اا ی( ر 


2 
5 
پوت 


نیسابور ( أبرشهر ) 


هرات ( هراة ) 
چ 


hy‏ ا من مرو اتود إلى بلخ 


کا ی فصالحه اهلها علی اربعماقة 


آلف. فرضي متهم بذلك. واستعمل ابن عمه 
وهو اسید بن التشمس لياخذ منهم ما جلك ومسل حدس إل ا ا مسب 


عليه الشتاء. فقال لاصحابه: ما ترون قال له 
حصین: قد قال لك عمرو بن معدیکرب. قال 
وما قال: کال 

إذا لم تستطع أمراً فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع 
فأمر لاجنف بالرحیل. ثم اتصرف الی بلخ1. 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 


نبداً قنصفها بما وصفها به آبو القاسم الکي. لأنها بلده قال: بخ هس تلا الجميلة وانشجاعة وشدة الخلق والعقل وجودة الرأي ونبل الهمة 
وحسن المعاشرة والحرص على قضاء الحقوق والتباذل عند الحاجة وحسن وضع الكورة وتقديرها 0 ب أحوال أهلها ورخص الاسعار بهاء وكثرة 
| الخضر واختراق الاتهار المحفوفة بالشجر في المحال والمنازل وقرب الجبال والأودية ۰ ومرافقها نظير دمشق الشام. وفضل بغداد راجع إلى خراسان؛ 
لانها لهم بنیت. ثم انظر إلى بهاء بلخ» وحسن موقعها وسعة طرقها وبهجة شوارعها وكثرة انهارهاوالتفاف شجرها .وصفاء مائها وإشراق 
قصورها. وسور مدينتها ومسجد . جامعها وإحكام صنعته » وجلالة موضعه: ليس بأقاليم العجم مثلها حسناً ويسارًا يُحمل من غلاتها في كل سنة مال 
یم ات و السلطان. #زائدا عما یحتاج إليه وهي‌في مستوی منها الی آقرب الجیال اربعة فراسخ » وعلیها سور ولها ربضء ويقال: إن اسمها في 
كتب الاماجم بلخ البهية . 


هوعبد الله بسن عامر بن کریز بن ربيعة بن حبیب بن عبد 
شمس ابن عبد مناف الأموي القرشي. أبوعيد الرحمن. امير 
| ها ضاتح» ولي البصرة أيام عثمان بن عفان سنة ٩‏ «وعثمان ابن | 
اله, فوجه جيشاً إلى سجستان فافتتحها صلحاً وافتتح (دارا 1 
بجرد) و (مرو السروز) وبلغ سرخس فانقادت له اوح 
| عنوة (طوسر) و (طخارستان) و (نیسابور) و (بلخ) و : 
| (الطالقان) و (الفاريناب) وافتتحت له رساتق هراة و (آمل) و أ 
| (بست) و (كابل) . 1 1 
ا لی ي بن اي 1 
عزله. شهد وقعة الجمل مع عائشة وطلحة والزبير. فلما ‏ | 
اتهزصوا سار إلى دمشق وانضم إلى معاوية ولاه معاوية على ا 
البصرة بعد صلحه مع الحسن بن علي ثم صرضه عنها فأقام 1 
ينة ثم انتقل إلى مكة ومات فيها ودفن بعرفات. . كان شجاعا 
ا وولا لقومه محباً للعمران. . اشتری كثيرا من الدورفي ‏ | 
یت | 


احرام ابن عامر من نیسابور شكراً لله على الفتح المبين 


< < < < 


قال الطبري: ...وما رجع الاحنف إلى ابن عامر قال الناس لابن عامر ما فتح ا a‏ 

على احد ما قد فتح عليك فارس وکرم ان وسجستان وعامة خراسان قال: لا جرم و و 
2 ا 5 8 8 قُرىء على الحسن بن إسحاق عن سليمانَ بن صائح قال ذکر مسلم ابن 
لأجعلن شكري لله على ذلك ان اخرج محرما معتمراً من موقفي هذا فاحرم | مارب عن داو ين آيي هند أدعبد اله بن عامر بن رز حية ضع زامان | 
2 قال: جل مغر لله أق آخرخ من موضعي محر فاخزم من یود 

بعمرة من نيسابور فلما قدم على عثمان؛ لامّه على إحرامه من خراسان. وقال: ما رم على عم هی ما صنع قازه يتك تبط من انلوقت الذي 


يحرم مته التاسٌ. الستن الكبرى للبيهقيءج/: ص 19 . 


ليتك تضيط ذلك من الوقت الذي يحرم منه الفاس «ترخ لمم وادك.جه 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 


) في العهد السعودي الیمون 


قال القرطبي في تفسیر قوله تعالی: وآذن في ناس و رجالا و کل صام ر ناين من کل ج مق 4 الح . فيه سبع مسائل: - وانتقيت 
لك أخي قاری هذا الاطلس هذه المسألة - ( الثالثة ):ظ د ا 4 وعده إجابة الناس إلى حج البیت ما بين راجل وراکب: 
وانما قال: داك وان کان وا يأتون الكعبة لان النادّی ابراهیم. فمن اقى الکعبة حاجا فکاأنما آتی ابراهیم؛ لاه اجان تاه 
تشريف ابراهیم. ابن عطية: «رجالاه جمع راجل مثل تاجر وتجار. وصاحب وصحاب. وقیل: الرجال جمع رَجُّل. والرّجّل جمع راجل؛ مثل 
تجار وتجر وتاجر. وصحاب وصحب وصاحب. وقد يقال في الجمع: رجَال. بالتشديد؛ مثل كافر وكفار. وقرأ ابن أبي إسحاق وعكرمة 
«رجَالاء بضم الراء وتخفيف الجيم» ؛ وهو قليل في أبنية الجمع ٠‏ ورويت عن مجاهد. وقراً مجاهد درجّالی» على وزن كُمَانَى؛ فهومثل 
کسالی. قال النحاس: في جمع راجل خمسة أوجه؛ رجا مثل زگاب. وهو الذي روى عن عکرمة, ورجال مثل قيام؛ ورّجّلة؛ ورَجّلء ورّجّالة. 
والذي روي عن مجاهد رجا غير معروف. والآشبه به أن يكون غير منون مث كُسالى وسُكارى, ولونوّن لكان على قمال وال في الجمع 
قليل. وقدّم الرجال على الرکبان في الذكر لزيادة تعبهم في الشي. «وعن کل ضام تن 4 لآن معنى «ضامر» معنى ضوامر. قال القراء: 
ویجوز ز «يأتي» على اللفظ . والضامر: البعير المهزول الذي أتعبه السفر؛ يقال: مر یم صّموراً؛ فوصنها الله تعالى بالمال الذي انتهت 
عليه إلى مكة. وذ کر سبب الضمور فقال: ۶ تن منک َي عَمِينَ 4 اي اثر فیها طول السفر. ورد الضمیر إلى الابل تكرمة لها لقصدها الحج 


مع أربابها؛ كما قال: « والمادتات صَبْحا © في خيل الجهاد تكرمة لها حين متا ل ۱3 


قال الطبري: وخرج ابن عامر منها - خراسان - في سنة ائفتین وثلاثين قال: فجمع قارن جمعاً كثيراً 
من ناحية الطبسین وأهل باذ غیس وهراة وقهستان فأقبل في أربعين ألفاً فقال لعبد الله بن خازم: ما تری؟ 
قال: آری أن تخلي البلاد فاني آمیرها + ومعي عهد من ابن عامر؛ إذا كانت حرب بخراسان فانا آمیرها 
وأخرج كتاباً قد افتعله عمداً؛ فكره قيس مشاغبته وخلاه والبلاد وأقبل إلى ابن عامر فلامه ابن عامر 


وقال: ترکت البلاد حرباً وأقبلت قال: جاءني بعهد منك فقالت له آمه: قد نهيتك أن تدعهما في بلد فانه 
آلناس قرا الودلت: ظما قرب من 
عسکره أمر الناس فقال: لیدرج كل رجل منکم على زج رمحه ما كان معه من خرقة. اوقطن, او صوف. 


ثم آوسعوه من الودك من سمن أو دهن آو زیت أو اهالة . ثم صار حتی إذا امسی قدم مقدمته ستمائة» ثم 


یشخب عليه: قال: فسار ابن خازم إلى قارن في أربعة آلاف وأمر 


اتبعهم وأمر النامس فأشعلوا النیران في آطراف الرماح؛ وجعل یقتبس بعضهم من بعض قال: وانتهت 
مقدمته إلى عسكر قارن, فأتوهم نصف الليل» ولهم حرس فناوشوهم وهاج الناس على دهش, وكانوا 
آمنين في آنفسهم من البيات؛ ودنا ابن خازم منهم فرآوا النيران يمنة ويسرة وتتقدم وتتأخر وتتخفض 
وترتفع فلا يرون أحدا فهالهم ذلك ومقدمة ابن خازم يقاتلونهم ثم غشيهم ابن خازم بالمسلمين فقتل 
قارن وانهزم العدو؛ فأتبعوهم يقتلونهم كيف شاؤوا؛ وأصابوا سبياً كثيراً فزعم شيخ من بني تمیم. قال: 
كانت أم الصلت بن حريث من سبي قارن وأم زياد بن الربيع منهم وأم عون أبي عبد الله بن عون الفقيه 
منهم قال علي: حدثنا مسلمة, قال: أخذ ابن خازم عسكر قارن بما كان فيه وكتب بالفتح إلى ابن عامر 
فرضي وأقره على خراسان؛ فلبث عليها حتى انقضى أمر الجمل؛ فأقبل إلى البصرة فشهد وقعة ابن 
الحضرمي وكان معه في دار سبيل قال علي: وأخبرنا الحسن بن رشيد عن سليمان بن كثير العمي 
الخزاعي قال جمع قارن للمسلمين جمعاً كثيراً فضاق المسلمون بأمرهم. فقال: قيس بن الهيثم لعبد الله 
بن خازم» ما تری؟ . قال: أرى أنك لا تطيق كثرة من قد أتاناء فأخرج بنفسك إلى ابن عامر. فتخبره 
بكثرة ! من قد جمعوا لنا ونقيم نحن في هذه الحصون ونطاولهم. حتى تقدم ويأتينا مددكم. قال: فخرج 
قيس بن الهیثم. فلما أمعن أظهر ابن خازم عهداً وقال: قد ولاني ابن عامر خراسان فسار إلى قارن فظفر 
به وكتب بالفتح إلى ابن عامر. فأقره ابن عامر على خراسان فلم يزل أهل البصرة يغزون من لم يكن 
صالح من أهل خراسان فإذا رجعوا خلفوا أربعة آلاف للعقبة. فكانوا على ذلك حتى كانت الفتنة . تاريخ الأمم 
والملوك,ج .ص ۳۱۹ ۰ 

وفيها أقبل قارن في أربعين ألفاً ؛ فالتقاه عبد الله بن حازم في أربعة آلاف. وجعل لهم مقدمة ستمائة 
رجل .وأمر كلا منهم أن يحمل على رأس رمحه نارأء وأقبلوا إليهم في وسط الليل فبیتوهم فتاروا الیهم 
فناوشتهم المقدمة فاشتغلوا بهم» وأقبل عبد الله بن حازم بمن معه من المسلمين فاتة تفقوا هم وایاهم. 
فولى المشركون مدبرين» واتبعهم المسلمون يقتلون من شاوؤوا وكيف شاووا وشتموا سبي كثيرا وأمؤالاً 
جزيلة. ثم بعث عبد الله بن حازم بالفتح إلى ابن عامر. فرضي عنه وأقره على خراسان ‏ وكان قد عزله 


عنها ‏ فاستمر بها عبد الله بن حازم إلى ما بعد ذلك. ابن كثير الدمشقي. اليداية والنهاية, ج ۷ /ص ۱:۷ ۰ 


في منطقة ما وراء النهر والتي نسميها اليوم 
(تركستان) والتي تمتد من هضبة منغوليا وشمال 
الصين شرقاً إلى بحر الخزد ( بحر قزوین) غربا؛ 
ومن السهول السيبرية شمالاً إلى شبه القارة الهندية 
وفارس جنوباً. استوطنت عشائر الفز وقبائلها 
الكبرى تلك المناطق وعرفوا بالترك أو الأتراك . 

ثم تحركت هذه القبائل في النصف الثاني من 
القرن السادسن الميلادي. في الانتقال من موطنها 
الاصلي نح وآسيا الصفری في هجرات ضخمة. 
وذكر المؤرخون مجموعة من الأسباب التي ساهمت 
في هجرتهم؛ فالبعض يرى أن ذلك بسبب عوامل 
اقتصادية, فالجدب الشديد وكثرة النسل. جملت 
هذه القباگل تضیق ذرها بمواطلها اا 
فهاجرت بح عن الکلاء والمراعي والميش الرغيد 
والبعض الآخر يعزوا تلك الهجرات لأسباب سياسية 
حيث تمرضت تلك القبائل لضغوط كبيرة من قبائل 
أخرى أكثر منها عدداً وعدة وقوة وهي المغولية. 
فأجبرتها على الرحيل؛ لتبحث عن موطن آخر 
وتترك أراضيها بحثاً عن نعمة الأمن والاستقرار . 

واضطرت تلك القبائل الهاجرة أن تتجه غرباً. 
ونزلت بالقرب من شواطئ نهر جیحون, ثم استقرت 
بعضی الوقت في طبرستان: وجرجان. فأصبحوا 
بالقرب من الاراضي الإسلامية والتي فتحها 
السلمون بعد معركة نهاوند وسقوط الدولة 
الساسانية في بلاد فارس سنة اهارا 14م ۰ 
إتصالهم بالعالم الاسلامي: 

في عام 1٤۲/۲۲‏ م تحرکت الجیوش الاسلامية 
الى بلاد الباب لفتحها وكانت تلك الأراضي يسكنها 
الاترالك, وهناك التقى قائد الجيشن الاسلامي 
عبد الرحمن بن ربيعة بملك الترك شهربراز؛ فطلب 
من عبد الرحمن الصلح وأظهر استمداده للمشاركة 
في الجيثس الاسلامي محاربة الأرمن : فأرسله 
عبدالرحمن إلى القائد العام سراقة بن عمرو؛ وقد 
قام شهر براز بمقابلة سراقة فقبل منه ذلك وكتب 
للخليفة عمر بن الخطاب يعلمه بالآمر. فوافق على 
مافسل, وعلى آشر ذلك عقد الصلح: ولم يقع بين 
الترك والمسلمين أي فتال, بل سار الجميع إلى بلاد 
الأرمن لفتحها ونشر الإسلام فيها . 

وتقدمت الجیوش الإسلامية لفتح البلدان في 
شمال شرقي بلاد فارس حتى تنتشر دعوة الله قيها؛ 
بعد سقوط دولة الفرسن أمام الجیوش الاسلامية 
والتي كانت تقف حاجزاً منيماً أمام الجیوشس 
الاسلامية في تلك البلدان, وبزوال تلك العواثق. 
ونتيجة للفتوحات الإسلامية : آصبح الباب مفتوحاً 
أمام تحركات شعوب تلك البلد ان والأقاليم ومنهم 
الأتراك فتم الاتصال بالشعوب الاسلامية. واعتنق 
الاتراك الإسلام» وانضموا إلى صفوف المجاهدين 
لنشر الاسلام وإعلاء كلمة الله . بتصرف عن 
الدکتور / علي بن محمد الصلابي . في كتابه عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه . 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله 


ا 2 زا 
الجوزجان ‏ برام علب - رم 


س اللك التركي ( قارن ) يتحرك بقوات يبلغ عددها ( ۶۰,۰۰۰ ) ألف مقاتل ( انظر انطلاق أماكن الأسهم الحمراء على الخارطة في الأعلى ) . 


س القوات الإسلامية بقيادة : عبد الله بن خازم» تخرج ب ( ٠٠٠١‏ ) مقاتل » وتبتكر طريقة إشعال النيران على أسنة الرماح ليلاً (. مما أربك الخصم. حيث اعتقدوا 


بأن إمدادات إضافية جاءت للقوات الإسلامية, إلى أن تمكن المسلمون من قتل قائد الترك ( قارن )۰ في وسط المعركة. أقراً الصفحة السابقة للأهمية! . 


TA‏ م ات 


الميدان الرئيس في مدينة هراة ( هرات ) في إقليم خراستان الافغاني 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 


الشارع الرئیس في 
مدينةهرات 


 ةيناغفالا‎ 


سنة ۳۲ من الهجرة المباركة 


قال الطبري: فمما کتب به الي السري, عن شعیب عن 
سیف عن محمد وطلحة قالا: کتب عثصاث إلى سعید. أن آغز 
سلمان الباب. وکتب الی عبدالرحمن ابن ربيعة وهوعلى 
الباب, أن الرعية قد أبطر كثيراً منهم البطنة, فقصر. ولا 
مه با اسلمسین؛ فاني خاش آن بیتوا :فلم یزجر ذلك 
عبد الرحمن عن غايته ! ۰ وکان لا یقصر عن بلنجرء فغزا 
سنة تسع من إمارة عثصاث حتى اذا بلغ بلنجر حصروهاء 
ونصبوا عليها المجانيق. والعرادات. فجعل لا يدنومنها أحد 
الا آعنتوه. آو قتلوه. فاسرعوا في الناس وقتل معضد في تلك 
الأيام» شم إن الترك اتعدوا يوماً فخرج آهل بلنجر؛ وتوافت 
إليهم الترك؛ فاقتتل وا فأصيب عبد الرحمن بن ربيعة وکان 
يقال له: ذو النور. وانهزم السلمون فتفرقوا ۱ فأما من اخذ 
طریق سلمان بن ربيعة فحماه حتی خرج من الباب. وأما من 
آخذ طریق الخزر وبلادها فانه خرج على جیلان وجرجان 
وفيهم سلمان الفارسي وابوهريرة. واخذ القوم جسد 
عبدالرحمن فجل وه في سفط فيقي في أيديهم فهم 
یستسقون به إلى الیوم ویستنصرون به ! . الطبري. تاريخ الامم 


واللوك؛ ج ۵ .ص ۳۰۸ - ۲۰۹ ۰ 


عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي ٠‏ 
۱ أ ان بن ربيعة الباهلي يعرف بدي النور آدركك الثبي صلی ۰ 
٠‏ الله عليه وسلم بسنه ولم یسمع منه ولا روى عنه كان آسن من أخيه ۰ 
ا سلمان وکان یعرف بذي النور. ذ کر سیف عن مجالد عن الشعيي ۱ 
0 + عمر سعدا إلى القادسية جمل على قضاء ا 
ل بن ربيصة الباهليذا النوروجعل إنييه اة ا 
٠‏ الفيء ء ثم استعمل عمر عبد الرحمن بن ربيعة على الباب والابواب ْ 
| وقتال الترك وقتل ذو النور هذا ببانجر في خلافة عثمان بعد ثمان | ۰ 


أ سنين مضين منها .ابن عيد البر. الاستيعاب في معرفة ال 


تلاهمية : تقدمت ترجمة دربند ( الباب) من هذا الاطلس 
بَلنْجَرٌ: بفتحتین. وسکون النون. .وجیم مفتوحة؛ 
وراء: مديتة بیلاد الخزر خلف باب الابواب. وب 
فتحها عبد الرحمن بن ربيعة, وقال البلاذري: 
سَلمان بن ربيعة الباهلي. وتجاوزها ولقیه خاقان 
في جيشه خلف بَلنْجَرٌ فاستشهد 
وکان وا أربعة الاف؛ وكان في أول الأمر قد خافهم 
الترك وقالوا : إل هولاء ملائكة لا يعمل فيهم 
الى قاق أن ا اختفى في غيضة ورشق 
ایکا بلي n‏ > فنادی في قومه: إِنَّ هؤلاء 
يموتون كما تموتون فلم تخافوتهم؟ فاجترآوا عليهم 
واوقعوهم حتی استشهد عبد الرحمن بن ربيعة؛ 
وأخن الراية وه ولم یزل یقاتل حتی آمکنه دفن 
أخيه بنواحي لجر ورجع ببقية المسلمين على 
طريق جيلان؛ فقال عبد الرحمن بن جمانة 
الباهلي: 
وقبرا بصين استَان يا لك من قبر! 
فهذا الذين بالصين عم فتوحَه 
E RET‏ 
يريد أن الترك لما قتلوا عبد ا 
وقیل سلمان بن ربيعة وأصحابه کانوا ینظرون في 
كل ليلة نوراً على مصارعهم. فاخذوا سلمان ابن 
ربيعة وجعل وه في تابوت؛ فهم یستسقون به إذا 
قحطوا. واما الذي بالصين فهو قتيبة بن مسلم 
الباهلي؛ وقال البُحثّري يمدح إسحاق بن کنداجیق: 
شَرّف ريه بالعراق إلى الذئ 
عهدوه في خمّلیخ أو بِيْتَجَراء ادسوي. معجم البلدان 


E 


الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدين رضي ال 


بسر يتططس ( اکر الأسودا) 


نی 


الصحراء اللجية الکیری 


المدينة النبوية * 
بدره 


الخليفة عثمان بن عفان. رضي الله عنه .مر والي الكوفة سعيد ابن 
العاص؛ بتوجیه سلمان بن ربيعة إلى باب الأبواب. ويأمر عبد الرحمن 
ابن ربيمة البقاء عند حدوده التي موعلیها في أدّرييجان د 


والي الكوفة سعيد بن العاص: يستجيب لتوجيهات الخليقة عثمان 
حيث وجه سلمان بن ربيعة إلى باب الآبواب . 


( الخلیج العربي ) 


۰ الجوس في اصطخر ینتفضون مرة د اخری علی الدولة الاسلامية . 


٠‏ القائد عبید الله بن معمر. یتلقی هزيمة من الجوس على باب اصطخر سنة ۲۹ ف فبلغ الخبر عبد له 
ابن عامر؛ فسار إليهم من البصرة. حيث وصل إلى اصطخر بقواته »ثم دارت رحى الحرب بين الطرفين؛ آل | 0 
النصر فيها للمسلمين بعد أن قتل عدد كبير من الجوس. .ثم فتح المسلمون المدينة عنوة . 

« السلمون یتقدمون نحو دارا بجرد. بعد أن غدر آهلها بالعهد مع السلمین حتى تم فتحها . 

* الجيش الاسلامي يتقدم نحو جور فيفتحها عنوة . 

© السلمون یعیدون الکرة على اصطخر لتمردها مرة آخری؛ مما حدا بالمسلمين استخدام |1 نی 
EE‏ المنيعة ا r E‏ ج لاء 


مسلك هروب یزدجرد من أرض کرمان إلى أرض خراسان . 
mamma‏ 


ل 


كرمان ن ,6 رضئجان 


سجستان © ناهدان 


قيلا صافد © 


( ... اتبع مجاشع يزدجرد فخرج من السيرجان فلما كان عند القصر قي 
بيمند وهو الذي يقال له قصر مجاشع أصابهم الثلج والدمق قوقع الج 
| واشتد البرد وصار الثلج قامة رمح ! ؛ ههلك الجند وسلم مجاشع ورجل كانت 
| معه جارية؛ فشق بطن بعير فأدخلها فيه وهرب؛ ظما كان من القد جاء 
| فوجدها حية, فحملها ضمي ذلك القصر قصر مجاشع لآن جيشه هلكوا قيه 
| وموعلی خمسة فراسخ أو ستة من السيرجان ) الطبري, تاريخ الأمم واللوك. 


* بعد انتصارات المسلمين في أرض فارس والقضاء على القوات المجوسية التمردة فيهاء رأى عبد الله بن عامر 
توجيه مجاشع بن مسعود السلمي إلى كرمان ٠‏ بعد أن نكث أهلها العهد الذي آبرم مع المسلمين أيام عمر رضي 
الله عنه, قال الطبري: (قدم ابن عامر وه ة ثم خرج إلى فارس فافتتحها وهرب يزدجرد من جور وهي 
آردشیر خرّة في سنة ثلاثين فوجّه ابن عامر في آثره مجاشع بن مسعود السلمي فاتبعه إلى کرمان فنزل مجاشع 
السیرجان بالسکر وهرب یزدجرد إلى خراسان ) . جه 


قال انبلاذري:ثم لا توجه ابن عامر يريد خراسان ولی مجاشعاً کرمان. ففتح بیمند عنوة واستبقی آهلها. 
وأعطاهم أماناً. وبها قصر یعرف بقصر مجاشع. وفتح مجاشع بروخروة. وأتى الشیرجان وهی مدينة کرمان, 
وأقام عليها ویو اهلها متحصنون وقد خرجت لهم خيل فتاتلهم. ففتحها عتوة وخلف بها رجلاء ثم ان 
کثیرا من أهلها جلوا عنها. وقد کان آبو موسی الاشعري وجه الربيع بن زياد ففتح ما حول الشيرجان: وصالح 
آهل بم والاندغار. فکر اهلها ونکثوا. فافتتحها مجامع بن مسعود. وفتح جيرفت عنوة وسار في کرمان فدوخها. 
واتى القفص وتجمع له بهرموز خلق ممن جلا من الاعاجم فقاتلهم: فظفر بهم وظهر عليهم. 

وهرب كثيز من آهل كرمان فرکبوا البسرء ولحق بعضهم بمکران؛ وأ 
منازلهم وارضهم. فعمروها وادوا العشر فيهاء واحتفروا القنی في مواضع منها. س ابدن.س»؛ . 


* القوات الاسلامية تدخل إلى كرمان وتقتح 
( بيمند ) عنوة, ثم استبقوا أهلها واعطوهم امانا 
وبنى السلمون فیها قصرا عرف بقصر مجاشع . 


3 


قال ياقوت: 
بیمنّد؛ وهو ميمند: بلد 
بکرمان. وقيل بفارس, 
5 5 ذكر في الميح: ممجم 
اختيار اباد ادام 


زتقي اباد 


* واصل السلمون تقدمهم في كرمان حيث 
استطاعوا فتح بروخروة ثم وصل إلى سيرجانٌ: 


( الشيرجان ) من نواحي كرمان. وأقام عليها أياماً 


يسيرة واهلها متحصنون. وقد خرجت لهم خيل 


فتاتلهم المسلمون وفتحوا المدينة عنوة 1 . 
* استمر السلمون في فتح ما تبقی من أراضي 
کرمان » حيث فتحوا جيرفت عنوة والتفشص 
(العفْس) وهرمور . بینما هرپ كثير من آهل کرمان 
إلى ركوب البحر, ولحق بعضهم إلى مکران . وأتى 
بعضهم سجستان ۰ ( انظر الخارطة القابلة ). 
فاقطعت العرب متازلى وأراضیهم ضمروها وآدوا 
العشر فیها واحتفروا القنوات في مواضع منها . 


ه زمان آیاد 
9 مصوا با 


" اقلیم كران 


م درب بهشت 


1 
1 
1 
1 
3 
3 


۶ 


اطلس الفتوحات الاسلا 


مية في عهد 


صالحان ه 


| الربيع بن زياد يصل إلى قرية کرکویه | | 
أ فصالحوه على غير قتال . ۱ 


۳ بن زياد يستمين بادلاء زالق في الوصول ‏ 
إلى زرنج وسار حتی وصل | الهندمند وأتی زوشت ۱ 
فقاتلوه أهلها قتالاً شدیدًء وأصیب رجال من 
المسلمين؛ ثم كر السلمون وهزموهم واصل الربيع 
تقدمه في الفتح فوصل إلى ناشروذ فظفر بها. ثم 
حاصر مديئة زرنج بعد أن قاتل أهلها فبعث إليه 
أبرويز مرزبانها يستأمنه ليصالحه فلما رأى 
الربيع هاله متظره من طول وعرض فصالحه 
على ألف وصیف مع كل وصیف جام من ذهب 


ودخل المسلمون المدينة. الق 
۳ 


٠‏ لاه مکسورة. وقاف: من نواحي 
سجستان ؛ وهورستاق کبیر فیه قصور 
وحصون, آرسل عيدٌالله بن عامر بن كَرَيَْ الربيع ين 
زياد الحارثي إلى زالق في سنة ۳۰ فافتتحها عنوة وسبّى 
منها عشرة آلاف رأس, وأصاب مملوكاً لدهقان رنج وقد 
جمع ثلاثمائة ألف درهم ليحملها إلى مولاه فقال له: ما هذه 
الأموال؟ فقال: من غلّة قرى مولاي. فقال له الربیع: أله مثل هذا | 
في کل عام؟ قال: نعم قال: فمن أين اجتمع هذا المال؟ فقال: 
يجمعه بالفژوس والمناجل. قال المداثني: : وكان حديث فتح زالق أن 
بيع أغار عليهم يوم اجان فأخذ دهتان ذا فقال له: أن 
آقدی نة وأهليوولدي. » فقال: بكم تقديهم؟ فقال: ارز 


با توجه ابن عامر إلى خراسان سير إليها من كرمان الربيع بن زياد الحارئي: » فأتى حصن زالق فأغار 
على أهله فأخذ الدهقان بافتداء تفسه. وطلب الصلح مع المسلمين على ما صالح عليه أهل فارس. 


0 3 0 


مدخل جامعة زابل 


* عبد الرحمن بن سمرة یحاصر مرزبان زرنج في عيد للمجوس فصالحه 
على ألفي ألف درهم . وألفي وصیف وغلب عبد الرحمن على ما بين زرنج 
وكش من ناحية الهند وغلب من ناحية الرخج على ما بينه وبين يلاد الداور. 
فلما انتهی إلى بلاد الداور حصرهم في جبل الزور ثم صالحهم فکانت عدة 
من معه من السلمین ٠‏ ۰۰ قأصاب كل رجل منهم ۰۰ ۰ ودخل على الزور 
وهوصنم من ذهب عيناه ياقوتتان فقطع يده وأخذ الیاقوتتین ثم قال 
للمرزبان: دونك الذهب والجوهر وإنما أردت أن أعلمك أنه لايضر ولا ينفع 


وفتح كابل وزابلستان . 
ال : 


يتقدم إلى زرنج ويقيم بها حتى 
ا ام عا E‏ مج 


ج ار بن زياد دن انس بن الديان الحارقي يقطع وادي ( سناروذ ) نحو القريتين وهي مکان e‏ 1 
فرس رستم فقاتله أهلها فظفر بهم ؛ ثم عاد إلى زرنج؛ وأقام بها سنتين . ا 
ا 
* الربیع يذهب نلاقاة ابن عامر بعد أن استخلف على سجستان رجلاً من بني الحارت؛ ثم ولى ابن أ 
۱ 


عامر عبد الرحمن بن سمرة بن حبیب علیها . 


3 
7 
ّ 


Tod E اجيم ضري‎ 
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قال تعالها 
« هر الک اسم رم 
لد وَين لح إظهره 
مرت © 4 س 
ب امي اماما 
اب یل © 4 شرب 


الفتوحات الاسلامية في عمد الخفاء الراشدین 
وضي الله عنهم 


القسم الثاني 


الفتح الاسلامي على الجبهة الفربية 


( بلاد الشام ومصر والاقالیم المجاورة لهما ) 


اطلس الفتوحات الا 


سلامية 


في عهد الخلفاء الراشد 


ين 


رضي 


أ 


۰ 


3 


م والاقا 


لیم المجا 


وره 


لها 


مو قح يلاد الشام بالنسبة لقارة اسبا 


افلس الشسانم 

« یقال: إنما سمیت الشام؛ لأنها شامة الکعبة وقیل: بل من 
تشاؤم الناس إليها وقیل: بل لشامات بها حمر وبیض وسود. وأهل 
العراق یسمون کل ما كان وراء الفرات شاماً ولهذا آرسل محمد بن 
الحسن القول في دواوینه ولیس وراء الفرات من الشام غير کورة 
قنسرین حسب. والباقي بادية العرب. والشام من ورائها وانما 
آراد محمد التقریب والتعارف بين الناس كما یقال: لخراسان 
الشرق وانما هو من ورائهاء وانما الشام کل ما قابل الیمن وکان 
الحجاز بینهما فإن قال قائل: ما تنكر أن يكون طرف البادية الى 
حدود العراق من الشام ليصح ما قاله أهل العراق قيل: قد قسمنا 
الأقليم ورسمنا الحدود فلا ينبغي لنا أن ندخل في إقليم من غيره 
فإن قال قائل : فمن أين لك !5 إنه ليس منه في القديم قيل له لم 
يختلف فقهاء الشريعة وأهل هذا العلم» أن هذه الأرض التنازع 
فیها إنها من جزيرة العرب ولو جعلها آحد من الشام لامجازاً 
لكان لنا أن نقول له حدود الشام التي رسمناها مجمع علیها وما 
زدتم مختلف فيه وعلی من آدعی الزيادة الدليل... ۰۱/۰ 


۱ آحسن التقاسیم في معرفة الأقاليم ؛ محمد بن أحمد المقدسي» ج:۱صی:۱4۰ . 


جمد شوون هذا الإقليم أنواء الشام 
رزهو إقليم متوسط الهواء إلا وسطه من الشراة إلى الحولة 
فإنه بلد الحر والنيل والموز والنخيل وقال لي يوماً غسان الحكيم 
ونحن بأريحا: ترى هذا الواديء قلت: بلی. قال: هو يمد إلى 
الحجاز ثم يخرج إلى اليمامة: ثم إلى عمان وهجر. ثم البصرة 
ثم إلى بغداد: ثم يصعد إلى ميسرة الموصل إلى الرقة وهووادي 
الحر والتفكل . 
وأشد هذا الإقليم بردا بعلبك وما حولها ومن أمثالهم قيل 
للبرد: أين نطلبك؟ قال: بالبلقاء. قال: فإن لم نجدك» قال: 
بعلبك بيتي. وهو إقليم مبارك بلد الرخص والقواكه والصالحين 
وكل ما علا منه نحو الروم كان أكثر أنهاراً وثمارا وأبرد هواء 
وما سفل منه فاته أفضل وأطيب وألن مارا وأكثر نخیلا وليس 


فيه نه ریسافرفیه انمایعبر)) ۰۲ 


ن التقاسیم في معرفة الأقاليم؛ محمد بن أحمد القدسي, ج:۱ ص:۱۱۲ ۱۷۲۰ . 


9 اا +1 ای .+ 
ا حرو AF‏ اله امس ۱ 
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في آواخر السنة السادسة للهجرة آلباركة حين رجع النبي 48 من الحديبية وبعد عقد الصلح مع قريش کتب إلى اللوك یدعوهم 
إلى الاسلام. ولا آراد ان يكتب إلى هؤلاء اللوك والامراء قيل له: إنهم لا یقرمون كتاباً الا وعلیه خاتم. فاتخذ النبي 4# خاتماً من 
فضة, نقشه: محمد رسول الله, وکان هذا النقش ثلاثة أسطر : محمد سطرء ورسول سطر, والله سطر ( انظر الشکل في الوثيقة ) . 
فبعث الرسول 49 الرسل تحمل كتبه القيمة الكريمة إلى كل من کسری ملك الفرس؛ وقیصر ملك آلروم؛ والنجاشي ملك الحيشة, 
الوقن ملك مصوء وارسل شجا وهل ی الحارث بن ابي شمر الفمباني» وأرسنل سلیطاین عفوو ال هوذة الق رسل 
واختار الرسول © لحمل رسالة ( هرقل ). دحية بن خليفة الكلبي. وإليك نص کتاب الرسول 4 لقیصر . 
روى البخاري ضمن حديث طويل نص الکتاب الذي کتبه النبي 4 إلى هرقل كما في نص الرسالة ( الوثيقة ) : 
(( بسم الله الر مرت الرحیم؛ مرت محمد بن عبن الله ورسولة إلى هرقل عظیم الروم؛ سلام عل من اتبع 
ھن اسلم تسلم. اسم یوت "له جز قمر تین فات تولیت فانتت لیف الم الارتسیین» ریا اهل الكناب 
تعالوا إفى كلمة سواء بیننا ويينكم؛ أت لانعبد إلا الله» ولا تشرد به شيئ ولا يتخل بعضنا بعضاً أرباياً من 
دوت الله فات تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسدموت )) . وحينما وصل دحية إلى قيصر وقرا الكتاب. اجبازه بمال 
وكسوة. ولا كان دحية بحسمي فى طريقه إلى المدينة لقيه ناس من جذام: فقطعوها علیه, فبعث النبي 4# زيد بن حارثة إلى حسمي 


قال الاصطخري: « وأما الشام فإن غربیها بحر الروم. وشرقیها البادية من أيلة إلى الفرات ثم من الفرات إلى 


حد الروم» وشمالیها بلاد الروم. وجنوبیها حد مصر وتیه بني اسرائیل. واخر حدودها مما يلي مصر رفح. ومما يلي 
الروم التفور. وهي ملطية والحدث ومرعش والهارونية والكنيسة وعين زربة والمصيصة وأذنة وطرسوس والذي يلي 
الشرقي والغربي مدن قد ذكرناها في تصوير الشام. " وفي إعادتها تطويل " . قد جمعت الثغور إلى الشام؛ وبعض 
الثقور تمرف يثقون الشام. وبعضها تغرف بثفور الجزيرة:وكلاهما من الشام, وذلك أن کل ما وراء الفرات من الشام» 
وانما سمي من ملطية إلى مرعش ثفور الجزيرة. لان اهل الجزيرة بها یرابطون وبها يغزون. لا لانها من الجزيرة. وکور 
الشام انما هي جند فلسطین وجند الاردن وجند حمص وجند دمشق وجند قنسرین والعواصم والثفور؛ وبين ثفور 


الشام وثغور الجزيرة جبل اللکام» وهو الفاصل بين الثغرين: وجبل اللکام هو جبل د اخل في بلد الروم. ویقال انه ينتهي 


تا الروم إلى نحو من مائتي فرسخ, ویظهر في بلد الاسلام بين مرعش والهارونية وعين زربة فیسمی اللكام» إلى 
أن يجاوز اللاذقية ثم يسمى جبل بهراء. ا خ إلى حمص ثم یسمی جبل لبتان» » ثم يمتد على الشام حتی ينتهي إلى 

بحر القلزم. وأما جند فلسطین - وهو أول اجناد الشام مما يلي الفرب - فانه تکون مسافته ناراک ا طول یومین من 
ا ا ا ا رنه ا الى ییا يومان: وأما زغر ودیار ق وم لوط والجبال والشراة فمضمومه إليهاء 
وهي منها في العمل إلى أيلة + ودیان‌قوم لوط والبحیرة ة الميتة وزغر إلى بيسان وطبرية تسمی الغور لانها بين جبلین: 
وار در ؛ وبعضها من الاردن وبعضها من فلسطين في العمل وأما نفس فلسطين فهو ماذ کرته. 
وفلسط ین ماژه ا من الامطار. وأشجازها وزرومها آعداء الا نابلس فان بها مياهاً جارية: وفلسطین آزکی بلدآن 
الشام. ومدینتها العظيمة الرملة, وبيت القدس يليها في الکبر. وبیت المقدس مدينة مرتفعة على جبال يصعد الیها 
من کل مکان قصد في فلسطین, وبها مسجد ليس في الاسلام مسجداً أكبر منه؛ والبناء في زاوية من غربي السجد 
يمتد على نحونصف عرض المسجد» والباقي من السجد عارض صخرة من الارض إلى صدر القائم» وطولها وعرضها 
متقارب یکون بضعة عشر ذراعاً: وينزل إلى باطنها بمراق من باب شبیه بالسرداب. إلى بيت یکون طوله نحو بسطة 
في مثله ا. ولیس بيت القدس ماء جار سوی عیون لا تتسع للزروع: »وهي من أخصب بلدان فلسطین ورن 33 
کک بها - وهي بنية مرتفعة ارتفاعها يشبه أن يكون خمسین ذراعاً من حجارة, وعرضها نحو ثلاثين ذراعاً على 
الحزن وكين با سلاه‌ینا ء مثل الحجرة وهي الحراب. إذا وصلت إليها من الرملة فهو أول ما يتلقاك من بناء بيت 


المقدسس» وفي مسجد بيت المقدمس لعامة الانبياء العروفین لكل واحد منهم محراب معروف» وعلى ناحية جنوب بيت 
القدس على ستة أميال منه قرية تعرف ببيت لحم. وهي مولد عيسى كا ويقال إن في كنيسة منها قطعة من 
النخلة التي أكلت منها مریم. وهي مرفوعة عندهم يصونونهاء ومن بيت لحم على سمته في الجنوب مدينة صفيرة؛ 
شبيهة في القدر بقرية تصرف !0 E‏ يلج وفي المسجد الذي يجتمع فيه الجمعة قبر إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب عليهم السلام صفاً. وقبور نسأئهم صفاً بحذاء كل قبر من قبورهم قبر امرأة صاحبه: والمدينة في وهدة بين 
ارك ديه الاشجار. وأشجار هذه الجبال وسائر جبال فلسطين وسهلها زيتون وتين وجميز وعنب» وسائر 


الفواكه أقل من ذلك والس مدينة السامرة. در عمون آن بيت اس وتا بو ۱ 
بها وآخر مدن فلسطين مما يلي جفار مصر مدينة يقال لها غزة. :بها قبر هاشم ار ا ا ا 
كن ]دري ا یشوه آسر عمر بن الخطاب في الجاهلية لانها كانت مستطرقاً لأهل الحجاز, وبقلسطين نحو 
من عشرین منبرا على صفر رقعتها »وهي من أخصب بلاد الشام؛ وأما الجبال والشراء فإنهما بلدان متميزان: أما 
الشراة فمدینته ا تسمی آذرح؛ وآما الجیال فان مدینتها تسمی روات. وهما بلد ان في غاية الخصب والسعة. وعامة 
سکانه ا العرب. الاردن فإن مدینتها الکبری طبرية, وهي على بحيرة عذبة الماء. طولها اني عشر ميلا في عرض 
فرسخین أوثلاثة: وبها عیون جارية. مستنبطها على نحوفرسخین من المدينة. ف إذا انتهی الماء إلى المدينة على ما 
كله من ا لول ی ی ده انمعطت ولیسون كارن الا بالمزاح: وزعیم ذلك الاء ومياضي 
لهم ؛ والغور أوله هذه البحيرة. ثم يمتد إلى بيسان حتى ينتهي إلى زغر وأريحا إلى البحيرة الميتة؛ والغور ما بين جبلين 
غافر في الارض جداً » وبه عيون وأنهار ونخیل ,ولا تساقر به التلوج. ؛ وبعض الغور من حد الاردن إلى أن تجاوز بیسان. 
فإذا جاوزته كان من حد فلسطین > وهذا البطن اذا امتد فیه السار آداه الی ایلة؛ وكور زا مره ای )وی 


۱ ات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الا 


عامرة خصبة. ویقال إنه آقدم بلد الساحل؛ وأن عامة حکام الیونان منهاء وبالاردن كان مسکن یعقوب النبي له 
وجب یوسف کیا على أثنى عشر ميلاً من طبرية. على ما يلي دمشق ومیاه طبرية من البحيرة وآما جند دمشق فان 
قصبتها مدينة دمشق ق» وهي أجل مدينة بالشام كلها وهي في آرض واسعة بين جبال تحيط بها مياه كثيرة وأشجار 
وزروع متصلة. وتسمى تلك البقعة الغوطة. عرضها مرحلة في مرحلتين: ليس بالمغرب مكان انزه منه. ومخرج مائها 
من تحت كنيسة يقال لها الفيجة, وأول ما یخرج مقداره ارتفاع ذراع في عرض باع. ثم يجري في شعب تتفجر فيها 
العيون: فیأخذ منه نهر عظیم أجراه يزيد بن معاوية: یمرض في كثير ثم يستنبط منه نهر المزة ونهر القنوات؛ ویظهر 
عند الخروج من الشعب بموضع يقال له النیرب. ویقال إنه الکان الذي قال الله فيه (واویناهما إلى رو دات‌قزّار 
ومَعین) ثم يبقي من هذا الاء عمود النهر فیسمی بردی. وعلیه قنطرة في وسط مدينة دمشق, لا يعبره الراکب غزارة 
وكثرة فيفضي إلى قری الفوطة. ويجري الماء في عامة دورهم وسککهم وحماماتهم. وبها مسجد لیس في الاسلام 
مسجد احسن ولا أكثر نفقة منه: وأما الجدار والقبة التي فوق الحراب عند القصورة في بناء الصابئين: وکان 
مصلاهم ثم صار في آيدي الیوننیین. فكانوا یمظمون في دینهم. ثم صار للیهود وملوك من عبدة الاوثان: فقتل في 
ذلك الزمان يحيى بن زکریا لاء ونصب رأسه على باب هذا السجد بباب یسمی جيرون: ثم تغلب عليه النصاری 
فصار في آیدیه م کنيسة: يعظمون فيها دینهم. حتی جاء الاسلام فصار للمسلمین واتخذوه مسجدا: وعلی باب 
جیرون حيث نصب رأس یحیی بن زکری | نصب رأس الحسین بن علي علیهما السلام. فلما كان أيام الولید بن عبد 
الاک عمره فجمل آرضه رخاماً مفروشا؛ وجمل وجه جدرانه رخاماً مجزعاء وأساطینه رخاما موشى: ومقاعد رژوس 
أساطينه ذهبا. ومحرابه ذهباً مرصعاً بالجواهر, ودور السقف كله ذهباً مكتباًء كما تطوف ترابع جدار السجد. يقال 
أنه انفق فيه وحده خراج الشام. وسطحه رصاص؛ وسقفه خشب مذهب. يدور الماء على رقعة المسجد؛ حتی اذ | فجر 
فيه انبسط على جميع الارکان سواء. ومن جند دمشق بعلبك وهي مدينة على جبل: عامة أبنيتها من حجارة وبها 
قصور من حجارة, قد بنيت على أساظين شاهقة,لیس بارش الشام أبنية حجارة أعجب ولا أكبر منهاء وطرابلس 
مدينة على بحر الروم عامرة. ذات نخل وقصب سكر وخصب. وأما جند حمص فان مدينتها حمص. وهي مدينة في 
مستوتخصيةجداً؛ من أصح بلدان الشام تربة في أهلها جمال مفرط. وليس بها عقارب ولا حيات: ولها مياه وأشجار 
وزروع کثيرة. وأكثر زروع رساتيقها أعذاء. وبها كنيسة بعضها مسجد جامع وبعضها كنيسة. وهي من اعظم کنائس 
الشام» وعامة طريق حمص مفروشة بالحجارة؛ وأما آنطرطوس فهو حصن على بحر الروم. ثفر لاهل حمص, وبه 


کان مصحف عثمان ين عفان؛ واما سلمية فهي الدينة الفالب علی سکانها بنوهاشم؛ على طرف البادية خصبة, واما 


شيزر وحماة ؛ فانهم ا مدینتان صغیرتان نزهتان. کثیرتا الماء والشجر والزرع. وجند قنسرين مدینتها حلب» وهي 
عامرة بالاهل جداء على مدرج طریق العراق إلى الثغور وسائر الشامات وقنسرین مدينة تنسب الكورة إليهاء وهي من 
الف المدن بها؛ ومعرة النعمان مدينة هي وما حوالیها من القری اعذاء. ليس بجمیع نواحیها ماء جار ولا عينء وكذلك 
اکثر ما بجمیع جند قنسرین اعذاء. ومياههم من السماء وخناصرة حصن على شفير البرية. كان يسكنه عمر بن عبد 
العزیز؛ وأما العواصم فاسم الناحية, ولیس موضع بعينه یسمی العواصم. وقصبتها انطاكية, وهي بعد دمشق آنزه بلد 
بالشام. علیها سور من صخر یحیط بها. وبجبل مشرف علیها فيه مزارع وارحية ومراع واشجار, وما یستقل به هلها 
من مرافقها. ویقال إن دور السور للراکب یومان. وتجري میاههم في دورهم وسککهم ومسجد جامعهم. وبها ضياع 
وقری ونواح خصبة جدا. وأما الصخرة فانها تصرف بصخرة موسی: ویقال إن موسی اجتمع مع الخضر عليهما 


السلام في هذا الموضع؛ واما بالس فهي مدينة على شط الفرات صغيرةء وهي اول مدن الشام من العراق؛ والطریق 


إليها عامرء وهي فرضة الفرات لاهل الشام؛ واما منبج فهي مدينة في برية: والغالب على مزارعها الاعذل وهي 


خصبة: ومنها البحتري الشاعر وثابت ابنه بهاء وسكانها عرب. وبقربها سنجة. وهي مدينة صغيرة بقربها قنطرة 
حجارة تعرف بقنطرة سنجة: لیس في الاسلام قنطرة أعجب متها وأما سميساط فهي على القرات: وكذلك جسر 
منبج. وهما مدینتان صفیرتان خصبتان. لهما زروع سقي ومباخس. وماهما من الفرات. وملطية مدينة كبيرة من 
اکبر الثفور التي دون جبل اللكام» وتحتف بها جبال كثيرة الجوز. وسائر الثمار مباح لا مالك له» وهي من قری بلد 
الروم على مرحلة. وحصن منصور حصن صغيرة فيه منبر وزروعه عذیء والحدث ومرعش هما مدینتان صغیرتان 
عامرتان. فیهما مياه وزروع واشجار کثير, وهما ثفران؛ وأما زبطرة فانها حصن كان من آقرب هذه الثغور إلى بلد 
الروم. خربه الروم؛ والهارونية من غربي جيل الکام في بعض شعابه. وهي حصن صغيرة بناه هارون الرشید فنسب 
الیه؛ واسکندرونة حصن على ساحل بحر الروم صغير به نخیل؛ وبیاس مدينة صفيرة على شط بحر الروم. ذات نخل 
وزروع خصبة: والتینات حصن على شط البحر أيضاً: فيه مجمع لخشب الصنویر الذي ینقل إلى الشامات والی 
مصر والثغور. والکنيسة حصن فيه منبر. وهو تفر في معزل من شط البحر؛ والمثقب حصن صغيرة بناه عمر بن عبد 
العزیز. به منبر ومصحف له؛ وعین زربة بلد يشبه مدن التغور. بها نخیل وهي خصبة واسعة الثمار والزروع والرعی: 
وهي الدينة التي آراد وصیف الخادم أن یدخل بلد الروم منهاء فأدرکه العتضد هناك: والصيصة مدینتان: |حداهما 
تسمی الصیصة والأخری کفربی ا على جانبي جیحان, وبینهما قنطرة حجارة 02 علی شرف من الارض 


ینظر منها الجالس في المسجد الجامع إلى قرب البحر نحو اربعة فراسخ. وجیحان یخرج من بلد الروم حتی ينتهي إلى 


الصيصة ثم :إلى رستاق يعرف باللون حتی یقع في بحر الروم, وأذنة مدينة تکون مثل آحد جانبي الصيصة على نهر 
یسمی سیحان. وهي مدينة خصبة عامرة. وهي منقطعة على نهر سیحان في غربي النهر. وسیحان هو دون جیحان 
في الکبر؛ عليه قنط رة؛ قنطرة حجارة عجیبة البناء طويلة جدء ویخرج هذا النهر من بلد الروم أيضاًء وطرسوس 
مدينة كبيرة علیها سوران من حجارة» تشتمل على خیل ورجال وعدة. وهي في غاية العمارة والخصب. وبینها وبين 
حد الروم جبال, هي الحاجز بين السلمین والروم: ویقال إنه كان بها زهاء مائة آلف فارس - فیما يزعم أهلهاء ولیس 


من مدينة عظيمة من حد سجستان إلى کرمان وفارس والجبال وخوزستان وسائر العراق والحجاز والیمن والشامات 
ومصرالا وبها لاهلها دار وأكثرء ينزلها أهلها إذا وردوها؛ واولاس حصن على ساحل البحر, بها قوم متعبدون. وهي 
آخر ما على بحر الروم من العمارة للمسلمين. وأما رقيم فإنها مدينة بقرب البلقاء: وهي صغيرة منحوتة بيوتها كلهاء 
وجدرانها من صخر کانها حجر واحد؛ والبحيرة اليتة من الغور بقرب زغرء وانما تسمى اليتة لانه لیس فیها شيء من 
الحیوان لا آسماك ولاغیره. وتقذف بشيء یسمی الحمر. منه یلقحون کروم فلسطین - كما يلقح النخل بطلع الفحال - 
منها. وبزغر بسر یقال له الانقلاء, لم آر بالعراق ولا بکان آعذب ولا آحسن منظرا مله كان لونه الزعفران لا یفادر 


منه شيئاء ویکون اربعة منه شبرا. ودیار قوم لوط هي ارض تسمی الارض المقلوبة؛ ولیس بها زرع ولا ضرع ولا حشیش: 


وهي بقعة سوداء قد فرشت بحجارة كلها متقاربة في الكبر. ویروی آنها الحجارة السومة التي رمی بها قوم لوط, وعلی 
عامة تلك الحجارة کالطابع؛ ومعان مدينة صغيرة سکانها بنو أمية وموالیهم وهو حصن من الشراة. وحوران والبثنية 
هما رستاقان عظیمان من جند دمشق. مزارعهما مباخس. وهناك بصری وعند البلقاء عمّان التي جاء في الخبر في 
ذکر الحوض أنه ما بين عمّان وبصری, وبغراس على طريق الثفور. وبها دار ضيافة لزبيدة؛ ولیس بالشام دار ضيافة 
غیرها. وبیروت مدينة على شط بحر الروم. خصبة من عمل دمشق. بها كان مقام الاوزاعي. 

وأما السافات بالشام فإن طولها من ملطية إلى رفح: فمن ملطية إلى منبج ؛ أيام» ومن منبج إلى حلب یومان. ومن 
حلب إلى حمص ١‏ أيام» ومن حمص إلى دمشق» آیام. ومن دمشق إلى طبرية ۶ أيام: ومن طبرية إلى الرملة ۳ أيام: 
ومن الرملة إلى رفح يومان» فذاك ۲۵ مرحلة؛ وعرضها في بعض المواضع این بعظن: فأعرضها طرفاها: واحد 
طرفیها من الفرات من جسر منبج على منبج؛ ثم على قورس في حد قنسرین. ثم على العواصم في حد |نطاكية. ثم 
يقطع جبل اللكام إلى بياس» ثم إلى التینات ثم على المثقب ثم على المصيصة ثم على أذنة ثم على طرسوس وذلك نحو 
۰ مراحل؛ وان سلكت من بالس فإلى حلب. ثم إلى إنطاكية ثم إلى إسكندرونة ثم إلى بياس حتى تنتهي إلى طرسوس: 
فالمسافة أيضاً نحو ۱۰ مراحلء غير أن السمت المستقيم هو الطريق الأول. وأما الطرف الآخر فهو حد فلسطين: فيأخذ 
من البحر من حد يافا حتى ينتهي إلى الرملة. ثم إلى القدس: ثم إلى أريحاء ثم إلى زغر ثم إلى جبال الشراة ثم إلى 


الشراة إلى أن ينتهي إلى معان ومقد ار هذا “مراحل: فأما ما بين هذين الطرفين من الشام فهو مختصرء ولا يكاد يزيد 


موضع من الاردن ودمشق وحمص على اکثر من ۲ ايام لان من دمشق إلى طرابلس على بحر الروم يومين غربا. ومن 


حمص إلى سامية على البادية شرقاً يوماًء ومن طبرية إلى صور على البحر غرباً یوم ومنها إلى أن تجاوز فیق على 
حد دیار بني فزارة شرقا يوماً. قهذه مسافتا طول الشام وعرضه. 

وأما السافة في آضعافه فإنا نبا بفاسطین وهي اول أجناد الشام مما ين الغرب وقصبتها الرملة: فمن الرملة 
إلى يافا نصف مرحلة. ومن فلسطین إلى عسقلان مرحلة. والی غزة مرحلة. ومن الرملة إلى بيت القدس يوم؛ ومن 
بيت المقدس إلى مسجد إبراهيم یوم. ومن بيت المقدس إلى أريحة مرحلة. ومن بيت القدس إلى البلقاء یومان؛ ومن 
الرملة إلى قيسارية يوم ومن الرملة وإلى نابلس يوم: ومن أريحة إلى زغر يومان: ومن زغر إلى جبال الشراة يوم ومن 
جبال الشراة إلى آخر الشراة یوم: وأما الاردن فإن قصبتها طبرية. فمنها إلى صور يوم» ومنها إلى عقبة فيق يوم ؛ 
ومنها إلى بیسان یومان خفیفان, ومنها إلى عکا يوم: والاردن أصغر اجناد الشام وأقصرها مسافة. وأما جند دمشق 
فان قصبتها دمشق. ومنها إلى بعلبك یومان. والی اطرابلس يومان» والی بیروت يومان: والی صيدا يومان» والی 
آذرعات ؛ أيام, وإلى أقصى الغوطة يوم والی حوران والبنية یومان وآما جند قنسرین فإن مدینتها قنسرین, غیرآن 
دار الامارة والاسواق ومجمع الناس والعمارات بحلب» فمن حلب إلى بالمس يومان؛ ومن حلب إلى قنسرين يوم ومن 
حلب إلى الاثارب يوم: ومن حلب إلى قورس یوم؛ ومن حلب إلى منیج يومان: ومن حلب إلى الخناصرة یومان. 

وأما العواصم فان قصبتها انطاكية. ومنها إلى اللاذقية ۲ مراحل. ومنها إلى بغراس يوم» والی الاثارب یومان, 
وإلى حمص ۵ مراحل» ومنها إلى مرعش یومان. والى الحدث ۳ أيام. وأما الثفور فانه لا قصبة لها. وكل مدينة قائمة 
ینفسها. ومنبج قريبة من الثغور. ومن منبج إلى الفرات مرحلة خفيفة. ومن منبج إلى قورس مرحلتان؛ ومن النبج إلى 
ملطية ؛ أيام؛ ومن منیج إلى سمیساط یومان. ومن منبج إلى الحدث یومان. ومن سمیساط إلى شمشاط يومان. ومن 
شمشاط إلى حصن منصور یوم ومن حصن منصور إلى ملطية یومان. ومن حصن منصور إلى زبطرة يوم؛ ومن 
حصن منصور إلى الحدث يوم؛ ومن الحدث إلى مرعش يوم» ومن ملطية إلى مرعش ثلاث مراحل كبار. فهذه 
مسافات ثفور الجزيرة وأما الثغور الشامية: فمن إسكندرونة إلى بياس مرحلة خفیفة: ومن بياس إلى المصيصة 
مرحلتان. ومن المصيصة إلى عين زربة یوم. ومن المصيصة إلى أذنة یوم. ومن أذنة إلى طرسوس یوم؛ ومن طرسوس 
إلى آولاسن على بحر الروم یومان. ومن طرسوس إلى الحوزات یومان. ومن طرطوس إلى بياس على بحر الروم 
فرسخان. ومن بياس إلى الكنيسة والهارونية اقل من يوم ومن الهارونية إلى مرعش نت ثغور الجزيرة أقل من یوم. 
فهذه جملة مسافات الثفور. وقد انتهى قولنا فيما أردنا ذكره من الشام وذكرنا الفرب ومصر والشام وأقاليم ممتدة 


على بحر الروم واستوفيناها. ويصل ذلك بذكر الروم ».الاصطخري؛ المسالك والممالك » النسخة الرقمية 1 


إن أبا بكر لا حدث نفسه بأن یفزو الروم فلم یطلع عليه أحداً اذ جاءه شرحبیل بن حسنة: 

فجلس الیه فتال: با خليفة رسول الّه. آتحدث نقسك أن تبمث إلى الشام جندأ؟ فقال: 

نعم. قد حدثت نسي يلك وما اطلعت علیه أحدا. وها سألتني عنه الا لشيء. قال: 

أجلء اني رأيت يا خليفة رسول الله فیما یری النائم كأنك تمشي في الناس فوق 

خرشفة من الجبل, ثم أقبات تمشي حتی صعدت فيه من القنان العالية. فاشرفت على 

الناسس ومعك آصحابك, ثم إنك هبطت من تلك القنان إلى أرض سهلة دمثة: فیها الزرع والقری والحصون, فقلت 
للمسلمین: شنوا الغارة على آعداء الله وأنا ضامن لکم بالفتح والغنيمة, فشد المسلمون وأنا فیهم معي راية. فتوجهت 
بها إن آهل قرية» فسألوني الأمان فأمنتهم ثم جكت: فأجدك قد انتهیت إلى حصن عظیم. ففتح الله لك والقوا 
اليك السلم. ووضع الله لك مجلساً فجلست علیه, ثم قيل لك یفتح الله عليك وتتصر فاشکر ربك واعمل بطاعته؛ ثم 


قرأ ز إذا جاء نصر الله والح 4 إلى آخرها. ثم انتبهت. فقال له آبوبکر: نامت عيناك» خیرا رایت. وخیرا یکون إن 


شاء الله» شم قال: بشرت بالقتح ونمیت الي نفسي, ثم دمعت عینا ابي بکر شم قال: آما الخرشقة التي رأیتنا نمشي 
علیها حق صعدنا إلى القنة العالية, فأشرفنا على الناس, فإنا نکابد من أمر هذا الجند والعدو مشقة ویکابدونه. ثم 
نعلو بعد ویعلو آمرناء وأما نزولنا من القنة العالية إلى الأرض السهلة الدمثة والزرع والعیون والقری والحصون فانا 
ننزل إلى أمر أسهل مما كنا فيه من الخصب والعاش. وأما قولي للمسلمین: شنوا على أعداء الله الغارة. فإني 
ضامن لكم الفتح والغنيمة فان ذلك دنو المسلمين إلى بلاد الشرکین. وترغيبي إياهم على الجهاد والاجر والغنيمة 
التي تقسم لهم وقبولهم. وأما الراية التي كانت معك؛ فتوجهت بها إلى قرية من قراهم ودخلتهاء واستأمنوا فأمنتهم 
فإنك تكون أحد أمراء المسلمين ويفتح الله على يديك. وأما الحصن الذي فتح الله ليء فهو ذلك الوجه الذي يفتح 
الله ليء وأما العرشس الذي رأيتني عليه جالساً فان الله يرفعني ويضع المشركين. قال الله تبارك وتعالى: ظ ورفع أبويه 
على المرش ) وأما الذي أمرني بطاعة الله وقراً علي السورة فإنه نعی إلي نفسيء وذلك أن النبي صلی الله عليه وسلم 
نمی الله اليه نفسه حين نزلت هذه السورة, وعلم أن نفسه قد نعيت إليه. ثم سألت عينا فقال: لامرن بالمعروف ولأنهين 
عن المنكر ولأجهدن فيمن ترك مر اللّه. ولأجهزن الجنود إلى العادلين ( المشركين ) بالله في مشارق الارض 
ومفاربه ا حتی یقولوا: الله احد أحد لا شريك له. أو يؤْدوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا آمر اللّه وسنة رسول 
الله صلی الله عليه وسلم فاذ | توفاني الله عز وجل لا يجدني الله عاجزاً ولاوانياً ولا في ثواب الجاهدین زاهداً. فعند 
ذلك آمر الامراء. ویعث الی الشام البعوث. 


وعن عبد الله بن ابي اوفی الخزاعي قال: لا اراد ابو بكر غزو الروم دعا علیا وعمر وعثمان وعبد الرحمن ابن 


عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبا عبيدة بن الجراح. ووجوهالهاجرینوالانصار من آهل بدر وغیرهم 
فدخلوا عليه. قال عبد الله بن اب بي أوفى وأنا فيهم فقال: : إن الله عز وجل لا تحصى نعماژه ولا يبلغ جزاء الاعمال. 
فله الحمد قد جمس الله كلمتكم وأصلح ذات بينكم وهداكم إلى الإسلام ونفى عنكم الشيط ان؛ فليس يطمع أن 

تشركوا به ولا تتخذوا إلها غيره. فالعرب اليوم بنوام وب وقد رأيت أن أستنفر المسلمين إلى جهاد الروم بالشام 
ليؤيد الله السلمین. ويجعل اله كلمته العليا مع أن للمسلمين في ذلك الحظ الوافر لأنه من هلك منهم هلك شهيداً. 
وماعند الله خير للابرار, ومن عاش عاش مدافعاً عن الدين مستوجباً على الله ثواب المجاهدين .وهذا رأيي الذي 
رأیت. ما شار امرو علي براي سام سو ان یجان : الحمد لله الذي یخص بالخیر من یشاء من خلقه وال 
ما استبقنا إلى شيء من الخیر قط الا سبقتنا الیه, ' ' ذلك فضل الله يرتيه من يشاء والّه ذو الفضل العظيم " قد 
والله أردت لقاءك بهذا الرأي الذي رأيت. . فما قضی أن یکون حتی ذ کرته, فقد ا أصاب الله فيك سبیل الرشاد, 
سرب الیهم الخیل في اثر الخیل. » وابعث الرجال بعد الرجال. والجنود تتبعها الجن ود . فان اللهاناصضوردينة: ومعز 
الاسلام واهله. 

شم ن عبد الرحمن بن عوف قام فقال: يا خليفة رسول الله إنها الروم وبنو الاصفر. حد حدید ورکن شدید. ما 
أرى أن تقحم عليهم إقحاماً. . ولكن نبعث الخيل فنغير في قواصي ي أرضهم ثم نرجع إليك. . فإذا فعلوا ذلك بهم مراراً 
أضروا بهم وغتموا من آدنی آرضهم فقووا بذلك على عدوهم. ثم تبعث إلى آرضي أهل اليمن وأقاصي ربيعة ومضر 
ثم تجمعهم جميعاً إليك. فان شئت بعد ذلك غزوتهم بنفسك وان شئت أغزيتهم ثم سكت وسكت الناس. قال: فقال 
لهم ابوبکر: ماذا ترون؟ فقال عثمان بن عفان: : إني أرى أنك ناصح لأهل هذا الدين شفيق عليهم .فاذا رايت رأياً 
تراه لعامتهم صلاحاً فاعزم على امضائه » فإنك غير ظنین. فقال طلحة والزبیر وسعد وابوعبيدة وسعید بن زید 
ومن حضر ذلك الجلس من المهاجرين والانصار: صدق عثمان: ما رأيت من راي فامضه: فإنا لا نخالفك .ولا 
نتهمك. ٠‏ وذکروا هذا واشباهه. وعلي في القوم لم يتكلم. قال ابو رود ماذا تری‌یا آبا الحسن؟ فقال: أرى أنك إن 
سرت إليهم بنفسك أو بعثت إليهم نصرت عليهم إن شاء الله فقال: : بشرك الله بخير! ومن اين علمت ذلك؟ قال: 
سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: لا يزال هذا الدين ظاهراً على كل من ناوأه حتى يقوم الدين وأهله 
ظاهرون. فقال: سبحان الله ما أحسن هذا الحديث. لقد سررتني به سرك الله. 

شم إن أبا بكر رضي الله عنه قام في الناس فذکر الله ما هو أهله وصلى على نبیه صلی الله عليه وسلم ثم قال: 
ايها الناس. إن الله قد انعم عليكم بالإسلام» ؛ واکرمکم بالجهاد وفضلكم بهذا الدين على كل دين فتجهزوا عباد الله 
إلى غزو الروم بالشام. ٠‏ فاني مور عليكم أمراءء وعاقد لکم. ؛ قاطيعوا ربكم ولا تخالقوا آمراء‌کم لتحسن نيتكة 
وشربكم وأطعمتكم. ٠‏ ف ا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون 4 فسکت القوم فوا له ما اجابوا فقال عمر: یا معشر 
المسلمين مالكم لا تجيبون خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ٠‏ دعاكم لما يحبيكم 4 . آما إنه © لوكان عرضاً 


الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي ال 


موجز تاريخ الامبراطورية الرومانية ( البيزنطية ) 


الامبرا طوري 3 البيزتطية؛ تعد استمراراً لامبراطورية الرومانية. وغرفت 
أيضاً باسم الإمبراطورية الرومانية الشرقية؛ لانها حكمت ما یشکل القسم الشرقي 
من الإمبراطورية الرومانية. وقد اشتملت الإمبراطورية البيزنطية خلال القرن 
السادسن اليلادي. وهي الفترة التي وصلت فيها إلى أكبر اتساعها ‏ على أجزاء من 
جنوبي آوروبا وشرقیها وافریقیا الشمالية؛ والشرق الاوسط. 

قامت الامبراطورية البيزنطية بعدة أدوار مهمة في التاریخ. فقد تصدت للقسم 
اأكبرمن أوروبا من هجمات القبائل البريرية الجرمانية. وأبطأت الزحف 
الاسلامي العظيم مؤقتاً نحواسيا الصغرى وشرقي أوروبا . وحافظ البیزنطیون 
على الأدب والفلسفة الإغريقية القديمة.كما حافظوا على التقاليد الحكومية 
والتشريعية الرومانية. وازدهرت في الإمبراطورية البيزنطية كل من الديانة 
النصرانية والثقافة الاغريقية, والتقاليد الرومانية. الأمر الذي يربط ما بين 
الحضارة الأوروبية القديمة والحضارة الأوروبية الحديثة. 

أطلق سكان الإمبراطورية البيزنطية على أنفسهم اسم الرومان. وكلمة بيزنطي 
جاءت من كلمة بيزانتيوم (بيزنطة)؛ الاسم الاغريقي لمدينة تقع على البوسفور؛ 
وهو مضيق يشكل جزءاً من المر المائي الذي يربط البحر الاسود بالبحر المتوسط. 
نقل الإمبراطور الروماني قسطنطين الكبيرء سنة ۳۳۰م. عاصمة الإمبراطورية 
الزنم اة من روما الق میزنطة: (مدینة نپول اتيد فاا ات أطي 
علیها اسم انتسطتطيتي 2 رمد موت قسطلنظین. ویری بعضی الوُرخین أن 
الإمبراطورية البيزنطية قد بدأت في تلك السنة. أي عام ۲۳۰م. في حين يرى 
آخرون أنها بدأت سنة 140م, وهي السنة التي انقسمت فيها الامپراطورية 
الرومانية إلى إمبراطوريتين؛ هما الامبراطورية الرومانية الغربية والإمبراطورية 
الرومانية الشرقية. وزالت الامبراطورية البيزنطية بعد أن فتح الاتراك العثمانيون 
مدوخ لسعم ةظقي سنة ۱26۵۲ 

بلغت الإمبراطورية البيزنطية أقصى اتساعها في عهد جستنیان الذي حکم ما 
بين عامي 2۵۲۷ و010م. وتم استرداد إيطاليا يما فيها روما على يد قائده 
بليزاريوس.كما اتسعت الامبراطورية بضم اسيا الصغرى (ترکیا الحالية) وشبه 
جزيرة البلقان وسوریا وشمالي افریقیا وفلسطین والساحل الجنويي لاسبانیا. وقد 
ساعدت بطول 8 بلیزاریوس وبسالته في میدان القتال على رسم صورة لعهد 
جستنیان كعصر ذهبي في تاريخ الامبر اطورية البیزنطیة. 


هومصطلح أحدثه المؤرخون و لم يستعمل قط خلال عر 
الإمبراطورية . وهذا الصطلح "البیزتطیه" ياي من اسم 
مديفة القسطنطينية نفسها "بيزتطة ". ويرجع أصل اللفظة 
دوذ مشدرظ اليونائية 8122۷70۸ إلى اسم بلدة قديمة يناها 
الأعريق علی ساحل البوسفور الأوروبي , قبل أن تصيح عاصمة 
قسطنطين. وهذا الاسم الأقدم للمدينة نادرأ ما استخدم من 
هذه النقطه فصاعداً لا في سیاقات تاریفیة آوشعريه: بید أن 
تسمية الامیراطوریه الرومانیه الشرقية بالامبراطوریه 
الپیزنطیة" بدأت في آوروبا الفربية في سنة ۱9۵۷م. 
وکان العرب يطلقون عليها اسم بلاد الروم: وهذا ما اشار 
إليه القرآن الكريم حینما جاءت سورة من سوره الكريمة باسم 
( الروم )- 


| لاميراطورية في أقصى اتساعها 

| الحد الفاصل بين الامبراطوریتیین 

| الشرقية ( البيزنطية ) والغربية 

في سنة ۲۸۵ م قسم دقلدیاتوس الامبراطورية الرومانية إلى 
قسمین؛ شرقي وغربي؛ كان هو إمبراطور القسم الغربي وكان 
قسطنطین امبراطورا على القسم الشرقي . وفي سنة 4/5 + سقطت 
الامبراطورية الغربية على أيدي البرابرة: وفي سنة 457 ١‏ م» استطاع 
المسلمون العثمانيون إسقاط القسطتطينية عاصمة الإمبراطورية 
الشرقية نهائياً . 
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تحدفت أشعار السرب عن ديار 
غسان وأشارت إلى أنها تقعمابين 
الجولان واليرموك وكانوا يقيمون 
بالقرب من دمشق في موضع على نهر 
بردى يعرف بجلق يقول حسان بن ثابت: 
انظر خليلي بيطن جلق هل 
تونس دون البلقاء من أحد 
ويقول أيضاً: 
لله در عصابة نادمتهم 
يوما بجاق < في الزمان الأول 
وقد امتدحهم حسان بن ثابت أيضاً من 
خلال جبلة بن الایهم قائلاً: 
إن الدار أقفرت بمعان 
بين أعلى اليرموك فالخمان 
فالقريات من بلاس فداريا 
فسكاء فالقصور الدواني 
فقفا جاسم فأودية الصفراء 
فعنا قنا بل وهجان 
وال وان كانت قاهدة لاف القساستة 
ومعسكراً لهم في بلاد الشام وفیه یقول 
النابفة يرثي النعمان بن الحارث: 
بكى حارث الجولان من فقد ربه 


وحوران منه موحش متضائل 


قال الحموي: پصری: بُصَرّى: في 
موضعین. بالضم. والقصر: إحداهما بالشام 
من أعمال دمشق وم فص كو خوران؛ 
مشهورة عند العرب قديماً وحديثاً : ذکرها کثیر 
في أشعارهم؛ ؛ قال أعرابي: 
آنا فق دعن از ری تحتلا 
رسالتنا ليت من رفعة رشداً 
اما وَصَلتم سالیی» ضبلتوا 
تحية من قد ظنّ أن لا یزی نجداً 
وقولوا لهم: لیس الضلال آجازناء ۱ 
ولکنتا جُزنا لنلقاکم عمد 
وانا ترکنا الحارتخ معا 
یکبّل الهوی. من ذکرکم. مضمرا وجداً 


هاجرت من الیمن بعد خراب سد مارب السیل العرم " مجموعة من القبائل 
العربية ؛ أي بدءا من آواخر الالف الأول قبل الیلاد. فکان من هذه الهجرات 


هجرة الغساسنة إلى بلاد الشام وکان استقرار قبائل الغساسنة في جنوبي 


سورية في بصری. ثم اصبحت عاصمتهم الجابية بمرتفعات الجولان الیوم. 


سکن الفساسنة في مشارف الشام وتفلبوا على قبائل ‏ الضجاغمة" التي كانت 
تن زل هناك» وأنشئوا دولة عاصمتها بصری واعتنقوا النصرانية الارئوذ کسية 
الشرقية المعروفة في سورية انذاك باليعقويية وهي مخالفة لذهب الروم 
الارئوذکس العروف باللكاني. وجد الرومان في الغساسنة حلفاء أقوياء یمکن 
الاعتماد عليهم في الصراع ضد الفرس الساساتيين الذین دأبوا على تهدید 
الولايات الرومانية الشرقية. لذلك سمحوا للفساسنة بتکوین دولة حدودية ضمن 
نتاق اللتولة ا وگان الهدف من ذلاف أن تصیع الملکة: الفا ية دولة 
فاصلة بين الامبرا طورية الرومانية والامبراطورية الساسانية. وکانوا حلفاء الروم 
فاشترکوا معهم في حروبهم مع الفرس وحلفائهم المتاذرة العرب. 

المملكة الغسانية في ظل العصر البيزنطي: آولی البیزنطی ون الولایات 
الشرقية اهتماماً خاصاً ؛ نظراً للتهدید الساساني لهاء فقد كانت الملكة الفسانية 
بمثابة الحارس الرئیس لطرق التجارة. كما أنضم الکثیر منهم للجيش البيزنطي. 
قام اللك الفساني الحارث بن جبلة (حكم من ۵1۹-0۲۹) بمساعدة بيزنطة في 
حربه اضد الفرس. وقد منحه الامبراطور جستنیان لقب بتریسیوس سنة 0575م 
مكافأة له على اخلاصه لهم.ومن آثارهم الی وم صهاریج الرصافة والقصر 
الابیض والازرق وکثیر من الاديرة. ولقد التحق بالفساسنة شعراء مشهورون مثل 
لبيد بن ربيعة والنابغة الذبياني واخرون ... . ظلت الملکة الغسانية دولة تابعة 
للبیزنطی ین حتی الربع الاول من القرن السابع اليلادي عندما اسقط السلمون 


مملكتهم عقب معركة اليرموك الحاسمة سنة ۳۹ 


«أدير الزور 


بصيرة 


© الیادین 


الإمبراطورية البيزنطية 


الامبراطورية الساسانية 


دولة الفساسنه 


© العاصمة القديمة و الماصمة الجديدة 
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قربا وسفرا فاصدا ‏ لابتدرتموه. فقام عمرو بن سعید فقال: یا بن الخطاب. النا تضرب الأمثال آمثال النافتین؟! ضا 
منعك مما عبت علینا فيه أن تبتدی به5! فقال عمر: انه یعلم اني أجيبه لويدعوني, وأغزو لويفزيني. قال عمرو ابن 
سعید, ولکن نحن لا نغزو لکم إن غزوناء انما نغزو للّه. فقال عمر: وفقك الله فقد احسنت. فقال أبو بكر لعمرو: 
اجلمس رحمك الله فان عمر لم يرد بما سمعت أذى مسلم ولا تأنیبه. إنما آراد بما سمعت أن ینبعث التتاقلون إلى 
الأرض إلى الجهاد فقام خالد بن سعيد فقال: صدق خليفة رسول الله صلی الله عليه وسلم. اجلس ابن آخي. فجلس. 
وقال خالد: الحمد لله الذي لا اله الا هو الذي بعث محمد بالهدی ودين الحق لیظهره على الدین كله ولو کره 
الشرکون. فالله منجز وعده ومظهر دینه ومهلك عدوه؛ ونحن غير مخالفین ولا مختلفين: وانت الوالي الناصح 
الشفیق, تنضر ذا استنفرتنا ونطیعك |ذا آمرتنا. ففرح بمقالته آب وبکر وقال: جزاك الله خیرا من أخ وخلیل, فقد 
كنت أسلمت مرتفباً وهاجرت مسسیا: وقد كنت هربت بدينك من الکفار لکیما یطاع الله ورسوله وتعلو کلمته, وانت 
أمير لناسی. ضسر يرحمك الله ثم إنه نزل. ورجع خالد بن سعيد فتجهزء وأمر أبوبكر بلالاً فأذن في الناس أن 
انفروا أيها الناس إلى جهاد الروم بالشام. والناس يرون أن أميرهم خالد بن سعید. وكان الناس لا يشكون 
أن خالديين سمید آمیرهم. وکان ول خلق الله عسکر, ثم ان اناي خرجوا إلى معسكرهم من عشرة وعشرين 
وثلائین وأربعين وخمسین ومّة. كل یوم حتی اجتمع اناس کثیر. 
فخرج آبوبکر ذات یوم. ومعه رجال من الصحابة حتی انتهی إلى عسکرهم فرأی عدة حسنة لم برض عدتها 
للروم» فقال لاصحابه: ما ترون في هؤلاء؟ أن نشخصهم إلى الشام في هذه العدة؟ فقال عمر: ما أرضى هذه العدة 
لجموع بني الأصفر. فقال لاصحابه: ماذا ترون فقالوا: نحن نری ما رأى عمر. فقال: ألا أكتب كتاباً إلى أهل الیمن 
ندعوهم إلى الجهاد فنرغبهم في ثوابه. فرای ذلك جميع أصحابه. قالوا: نعم ما رأيت. افعل. فكتب: 
بسم الله الرحمن الرحيم: من خليفة رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى من قرئ عليه كتابي هذا من المؤمنين والمسلمين 
من أهل اليمن: سلام عليكم فاني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد. فان الله عالی كتب على المؤمنين الجهاد وأمرهم 


أن ينفروا خفافاً وثقالاً ويجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبیل الله. والجهاد فريضة مفروضة: والثواب عند الله عظيم؛ وقد استنفرنا 
المسلمين إلى جهاد الروم بالشام وقد سارعوا إلى ذلك . وقد حسنت في ذلك نيتهم وعظمت حسبتهم» فسارعوا عباد الله إلى ما 
سارعوا إليه ولتحسن نيتكم فیه. فإنكم إلى إحدى الحسنيين» إما الشهادة وإما الفتح والغنيمة؛ فان الله تبارك وتعالی لم يرض من 
عباده بالقول دون العمل» ولا يزال الجهاد لاهل عداوته حتى يدينوا بدين الق ويقروا بحكم الكتاب. حفظ الله لكم دینکم» 
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وهدی قلوبكم» وزکا اعمالکم؛ ورزقکم اجر الجاهدین الصابرین . وبعث بهذا الکتاب مع انس بن مالك رضي الله عنه 


١‏ - ابن منظور؛ مختصر تاريخ دمشق . النسخة الالکتروتية. 
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۱- كان خالد بن سعيد فیمن معه بتيماء قوة مقيمة 
في عقر دار الرّدّة التي قضي علیها للتو . وهي قريبة من 
عاصمة الدولة الاسلامية ( المدينة ). فهي بذلك تأميناً 
لاي انتقاض من هذا النوع في تلك البقعة الحساسة . 
۲- هي قوة متقدمة تجاه الشام تؤمن الطریق الیه لما 
عسی أن يأتي من |مبراطورية الروم کرد فعل محتمل 
لغزو السلم ین لإمبراطورية الفرس وما قد یتبع ذلك من 
ستشعار الروم لخطر الدولة الجديدة الناشثة في شبه 
جزيرة العرب. أونتيجة للمعلومات التي قد تصل إلى 
نووم عن استمداد اي بكر الصدیق نمزو انهه 
في الشام. وسواء كان رد الفعل ذلك في صورة تحرك 
لجیش الرومي أوفي صورة تحریض الروم وبعثها 
لقبائل العربية الوالية لهم من بني غسان وجدیر بالذکر 
أن هذا وذاك قد حدث بالفعل . 

۳- تعتبر تلك القوة قاعدة في العمق الاستراتيجي 
لجزيرة العرب سواء من جهة انتقاض الرّدة في أي مکان 
فيها أو بالنسبة لجيش خالد بن الولید الذي تقدم نحو 


العراق . أحمد عادل كمال : الطريق إلى دمشق: ص ۱۷۱ - ۰۱۷۲ 


حشود الیمن للمشاركة في فتح الشام 


عن آنس بن مالك قال: آتیت آهل الین فبدأت بهم حيا جیا آقراً علیهم کتاب ایی يكن حتی إذا فرخت قلت: 
الحمد لله واشهد أن لا اله إلا الله وان محمد عبده ورسوله آما بعد» فاني رسول خليفة رسول الله صلی الله عليه 
وسلم. ورسول الومنین. ألا واني ترکتهم معسکرین. لیس يثقلهم عن الشخوص إلى عدوهم الا انتظارکم. فاحتملوا 
إلى اخوانکم بالنصر. رحمة الله علیکم آیها السلمون. فكل من أقرأ عليه ذلك الکت اب ویسمع مني هذا القول يرد 
أحسن الرد ویقول: نحن سائرون إلى اخواننا؛ حتی انتهینا إلى ذي الکلاع. فلما قرآنا عليه الکتاب وقلت هذا القول, 
دعا بفرسه وسلاحه؛ ثم نهض في قومه وأمر بالسکر. فما برحنا حتى عسکر وقام فیهم فقال لهم: ایها الناس؛ إن 
من رحمة الله علیکم ونعمته فيكم أن بعث فيكم نبياً أنزل عليه الکتاب. وأحسن عنه البلاغ: فعلمکم ما يرشدكم؛ 
ونهاکم عما یفسدکم حتی علمکم ما لم تکونوا تعلمون, ورغبکم فيما لم تکونوا ترغبون فيه من الخیر؛ وقد دعاکم 
اخوانکم الصالحون الى جهاد الشرکین, واکتساب الأ جر العظیم؛ فلینفر من آراد النفر معي. قال: ظفر معه بعدة 


من الناس, وأقبل إلى آبي بكر. قال: ورجعنا نحن فسبقناه بایام. فوجدنا آبا بكر بالدينة. ووجدنا ذلك العسکر على 
حاله, وآبوعبيدة يصلي اهل السکر؛ فلما قدمت حميزمعها آولادها وساوها: فقال لهم آبو بکر: عباد اللمد الم نکن 
كك نك شقول: ذا مرت حمیر معها نساژها وأولآدها نصر الله السلمین: وخذل الشرکین. آبشروا آیها الثاس فقد 
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جاءکم اللصر . ثم تتابعت وفود الیمن من مذحج ومراد والازد وختعم للمشاركة مع الجیش الاسلامي . 


اليّمَنُ: بالتحريك؛ قال الشرقي: إنما سميت اليمن مهم إليهاء قال ابن عباسی: تفرّقت العرب فمن یامن منهم سُمّيت اليمن ویقال 
إن الناس کثروا بمكة فلم تحملهم فالتامّتٌ بنویمن ن الی اليمن وهي یمَنْالارض فسمیت بذلك + قلت: قولهم تَيامَنَ الناس فسمُوا اليمن فيه 
نظرٌ لآن الكمبة مربعة فلا يمين لها ولا يسار فإذا كانت اليمن عن يمين قوم كانت عن يسار آخرين وكذلك الجهات الأريع إلا أن يريد بذلك 
من يستقبل الركن اليماني فإنه أجلها فإذاً يصح واللّه اعلم ؛ وقال الاصمعي: اليمن وما اشتمل عليه حدودها بين مان إلى نجران ثم يلتوي 
على بحر العرب إلى عَدَّن إلى انشحر حتی یجتاز عمان فینقطع من بينونة . وبینونة: بين عمان والبحرین ولیست بينونة من اليمن » وقیل: حد 
لمن معن ورا ع یت وما مامتها إلى صنعاء وما قاربها إلى حضرموت والشحر وعمان إلى عدن أبن وما يلي ذلك من التهائم والنجود. 
والیمن تجمع ذلك كله؛ والنسبة إليهم يمنيّ ویمان, مخفقة, والالف؛ عوض من ياء النسبة فلا تجتمعان: وقال سیبویه: ویمضهم یقول يماني؛ 
بتشديد الياء؛ قال أمية بن خلف الهذلي: 
يمانياً يظلٌ يشد كيراًء ی دابا الشواظ 

وقوم يمائّيةٌ ویمائون مثل ثمانية وئمانون واموااه نسائية ایضاً فا ن الرجل ويمّنَ وین إذا أتى الیمن وکذلك وی ی 
قال الحسن بن أحمد بن یعقوب الهمذ اني اليمني: صفة یمن الخضراء: ٠‏ سميت الیمن الخضراء لكثرة اشجارها وثمارها وزروعها... 

الحموي, معجم البلدان. مج ۵. ص ٤٤١‏ . 


١‏ - ابن منظور؛ مختصر تاريخ دمشق ؛ النسخة الالكترونية. 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخفاء الراشدین رضي الله عنهم 


| قبائل اليمن تستجيب لنداء أبي بكر الصدّيق 


سس ۳ 


2 مه هري كد 


اليّمّن). والایمّن: من يَُصنع بيمناه. 


الجيوش الاسلامية تتجه لفتح بلاد الشام 


شهر محرم من السنة ۱۳ من الهجر 
E‏ را ارت لسع من الهججر 


عزم أبوبكر الصدّیق - رضي الله عنه - على تسيير الجیوش لبلاد الشام: فدعا الناس إلى الجهاد. وعقد الالوية 


ا 5 
لاربعة جيوش ارسلها لفتح الشام وهي : 


۱-جیش يزيد بن أبي سضيان : 
وهو أول الجیوش التي تقدمت إلى بلاد الشام وكانت مهمته 
الوصول إلى دمشق وفتحها ومساعدة الجیوش الأربعة عند 
الضرورة وكان جیش يزيد أول الأمر ثلاثة الاف ثم عززه الخليفة 
بالإمدادات حتى صار معه بحدود السبعة الاف رجل, وقبل رحيل 
جیش يزيد أوصاه الخليفة أبوبكر وصية بليغة عالية الستوی تشتمل 
على حكم باهرة في مجالي الحرب والسلم» وشيّعه ماشياً وأوصاه 
بما يأتي ( انظر مستند « ۰۱). 
۲- جيش شرحبیل بن حسنة: 
حدد ابویکر الصدیق سیر شرحبیل ثلاشة آیام بعد مسیر يزيد 
ابن أبي سفیان فلما مضى الیوم الثالث ودع أبوبكر شرحبیل وقال له: 
یاشرحبیل الم تسمع وصيتي ليزيد بن أبي سفیان؟ قال: بلى. قال: 
فإني أوصيك بمثلهاء وأوصيك بخصال أغفلت ذكرهن لیزید, 
أوصيك بالصلاة في وقتهاء وبالصير يوم البأس حتى تظفرء أو 
تقتل, ويعيادة الرضی وبحضور الجنائز. وذکر الله كثيراً على كل 
حالء فقال شرحبیل: الله المستعان وماشاء الله أن يكون كان: وكان 
جیشس شرحبيل مابين ثلاثة الاف الى أربعة لاف وأمره أن يسير الى 
تبوك والبلقاء ثم بصرى وهي آخر مرحلة وتقدم شرحبيل نحو 
البلقاء حيث لم يلق مقاومة تذكر وكان يسير على الجناح الايسر 
لجیش ائ عبیدة والجناح الايمن لجيش عمرو بن العاص في فلسطين 


١‏ - ابويكر الصدیق, تزار الحديشي: ص1۲ 


( اني قد وليتك لا بلوك وأجربك وأخرجله, فإن حسنت رددتك 
إلى عملك وزدتّك . وان أسأت عزلتك. فمليك بتقوى الله فإنه يرى 
من باطنك مثل الذي من ظاهرك. وان أولی الناس بالله أشدهم 
تولياً له. وأقرب النامس من الله أشدهم تقرباً إليه بعمله: وقد 
وليتك عمل خالد ( ابن سعيد )؛ فإياك وب الجاهلية. فان الله 
يبغضها ويبغض أهلهاء وإذا قدمت على جندك فأحسن صحبتهم 
وابدأهم بالخير وعدهم ایاه, وإذا وعظتهم فأوجزفإن كثير 
الكلام ينسي بعضه بعضاً. وأصلح نفسك يصلح لك الناس؛ وصل 
الصوات لأوقاتها بإتمام ركوعها وسجودها والتخشع فيهاء وإذا 
قدم عليك رسل عدوك فاکرمهم وأقلل لبثهم حتى يخرجوا من 
عسکرك وهم جاهلون به ولا ترينهم فيروا خللك ویعلموا علمك: 
وأنزلهم في ثروة عسكرك. وامنع من قبلك من محادثتهم. وکن 
أنت التولي لكلامهم؛ ولا تجمل سرك لعلائيتك فيخلط أمرك: 
وإذا استشرت فاصدق الحديث تصدق المشورة. ولا تخزن عن 
المشير خبرك فتؤتى من قبل نفسك. واسمر بالليل في أصحابك 
تأتك الأخباروتنكشف عندك الأستارء وأكثر حرسك وبددهم في 
عسكرك. وأكثر مفاجأتهم في محارسهم بغر علم منهم بك. 
فمن وجدته غفل عن محرسه فأحسن أدبه وعاقبه في غير 
إفراط, وأعقب بينهم باللیل, واجعل النوبة الأولى أطول من 
الأخيرة فإنها أيسرهما لقربها من النه ار, ولا تخف من عقوية 
المستحق, ولا تلجن فيها: ولا تسرع إليها ولا تخذلها مد ولا 
تغفل عن أهل عسكرك فتفسده, ولاتجسس عليهم فتفضحهم ,ولا 
تكشف النامس عن أسرارهم: واکتف بعلانيتهم: ولاتجالس 
العباشين. وجالس أهل الصدق والوفاء, واصدق اللقاء؛ ولاتجبن 
فيجين النامس, واجتنب الغلول فإنه يقرب الفقر ویدفع النصر, 
وستجدون أقواماً حبسوا أنفسهم في الصوامع فدعهم وما حبسوا 
أنقسهم له) .ابن اأثي .لكام في لتاريع ‏ النسخة اإلكترونية 


الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي 


جیوش الخليفة الراشد ابي بكر الصدیق رضي الله عنه 
وهي متجهة لفتح بلاد الشام . 


بحر الروم ( البحر التوسط ) 


> 


سکاکا © 


©. 


© دومة الجندل 


الجیوش الاربعة ( ابي عبيدة عامر ابن 5 وش شار 
الجراح : ويزيد بن ابي سفیان و ۱ 
شرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص ). 


الجيوش الثلاثة الاولى 
يزيد بن أبي سفیان 
شرحبيل بن حسنة 
أبوعبيدة عامر ین الجراح 


عمرو بن العاص 


قارغل في البلقاء حتی بلغ بصری فاخ یحاصرها فلم یوفق في فتحها لانها كانك من ار اکر ا 
۳- جيش ابي عبيدة عامر بن الجراح: 

شا عزم الصدیق على بعث آبي عبيدة بن الجراح بجيشه دعاه فودعه ثم قال له: اسمع سماع من يريد أن یفهم 
ماقیل له ثم يعمل بما آمر به. إنك تخرج في أشراف الناس: وبیوتات العرب. وصلحاء المسلمين. وفرسان الجاهلية, 
کان وا يقاتلون إذ ذاك على الحمية؛ وهم الیوم یقاتلون على الحسبة, والنية الحسنة, آحسن صحبة من صحبك, 
ولیکن الناس عندك في الحق سواء» واستعن باللّه وکفی بالله معینا. وتوکل على اه وکفی باه وكيلاً أخُرج من غد 
إن شاء الله.وكان جيشه یترواح مابین ۶-۲ الاق مجاهد وهدف ذلك الجیش حمص. سار آبوعبيدة من الدينة, 
مارا بوادي القرى ثم اطع إلى الحجر (مدن صالح) ثم إلى ذ ات منار ثم إلى زیزا ومنها إلى مؤاب فالتقی بقوة للعدو 
فقاتلهم ثم صالحوه؛ فکان اول صلح عقد في الشام ثم واصل تقدمه نحو الجابية؛ وکان هذا الجیش الجناح 
الایسر للجیش الاول. والجناح الایمن للجیش الثاني: وکان في صحبة آبي عبيدة ين الجراح فارس من فرسان المرب 
الشهورین, قيس بن هبيرة بن مسعود المرادي فاوصی به الصذیق أباعبيدة قبل سفره وقال له: انه قد صحبك 
رجل عظیم الشرفء فارس من فرسان السرب. لیس بالسلمین غناء عن رأيه ومشورته وبأسه في الحرب فأدنه 
والطفه واره انك غیر مستفن عنه؛ ولا مسين بآمره. فانك تستخرج بذلك نصحیته لك وجهده وجده على عدولك: 
ودكانا یکن قيس بخ غييرة فقال: لعفم آبي عبيدة الأمین, الذي إذذا ظلم لم يظلم»وإذا اسي الیه غفرء و[ذا 
قطع وصلء رحيم بالمؤمنين. شديد على الکافرین. فلا تعصين له أمراً. ولا تخالفن له رايا فإنه لن يأمرك إلا بخیر؛ 
وقد آمرته آن یسمع منف. فلا تأمره لا بتقوی آله قضد کنا نسمع أنك شریف ذو بأس, سيد مجرّب في زمان 
الجاهلية الجهلاء. إذ لیس فیهم إلا الائم. فاجعل باسك وشدتك ونجدتك في الإسلام على المشركين. وعلی من کفر 
باللّه وعبد معه غیره فقد جعل الله في ذلك الاجر العظیم والئواب الجزیل, والعزّ للمسلمین. فقال قيس بن هبيرة: 
إن بقيت وأبقاك الله فسيبلفك عني من حيطتي على المسلم؛ وجهدي على الكافر ماتحب ويسرك ويرضيك: فقال له 
أبوبكر رضي الله عنه: إفعل ذلك, رحمك الله . قال. فلما بلغ أبابكر مبارزة قيس بن هبيرة البطرقين بالجابية وقتله 
إياهما قال: صدق قيس وبرٌء ووفی . 

ونلحظ أن آبابکر رضي اللعتة یشحذ همة قيس بن هبيرة: رفجر طاقاته الكامئة في نفسه: واستخرج منه أغلى 
ما أمكن من طاقة وصرفها في حماية الاسلام والجهاد في سبیله: ولا شك أن الثناء على العظماء والنبللاء بذکر 


فضائلهم برفع من معنویاتهم. ویمنحهم قوة عالية تدفعهم الى التضحية والفداء(. 


)۲۰۱/۹( التاريخ الاسلامي. محمود شاكر؛‎ - ١ 


وحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشد 


4 جيش عمرو بن العاص : 

وجّه أبو بكر الصذیق عمرو بن الماص بجیش إلى فلسطين. وکان الصدیق قد خيّره بين البقاء في عمله الذي 
أسنده إليه رسول الله صلی الله عليه وسلم وبين أن يختار له ماهو خير له في الدنيا والآخرة إلا أن يكون الذي هوفيه 
أحب إليه» فکتب إليه عمرو بن العاص: إني سهم من سهام الإسلام: وأنت بعد الله الرامي؛ بها والجامع لهاء فانظر 
أشدّها وأخشاها وأفضلهاء فارم به, فلما قدم المدينة أمره أبو بكر رضي الله عنه أن يخرج من المدينة وأن يعسكر 
حتى يندب معه الناس. وقد خرج معه عدد من أشراف قریش, منهم الحارث بن هشام وسهيل ابن عمرو وعكرمة ابن 
ابي جهل: فلما اراد السیر خرج معه أبو بكر يشيعه وقال: یاعمرو انك ذوراي وتجرية بالامور وبصر بالحرب, وقد 
خرجت مع أشراف قومك ورجال من صاحاء المسلمين وأنت قادم على إخوانك فلا تلهم نصيحة ولاتدخر عنهم 
صالح مشورة. فرب راي لك محمود في الحرب مبارك في عواقب الامور. فقال عمرو بن العاص: ما خفني أن 
اصدق ظنك: وآن لا یل رأيك, وخرج عمرو بقواته وکان تعد اده یتراوح من ۷-۷ آلاف مجاهد وهدفها فلسطین 
وسلکت طریق لساحل البحر الاحمر حتی وادي عربه بالقرب من البحر الیت في البحر الیت. ونظم عمرو بن العاص 
قوة استطلاع مؤلفة من آلف مجاهد ودفعها باتجاه محور تقدم الروم ووضع على قیادتها عبد الله بن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه واصتدمت هذه القوة بقوات الروم واستطاعت انتزاع النصر العدو وعادت ببعض 
الأسرى فاستتطقهم عمرو بن العاص وعلم منهم آن جيش العدو بقيادة (رویس) یحاول مباغتة المسلمين بالقیام 
بالهجوم وعلی ضوء العلومات الجديدة نظم عمرو قواته. وشن الروم هجومهم واستطاع المسلمون صده ونجحوا في 
رد قوات الروم وبعد ذلك شنوا هجومهم الضاد ودمروا قوة العدو. وارغموهم على الفرار وترك میدان المعركة وتابع 
الفرسان الطاردة وانتهت المعركة بسقوط الالوف القتلی من الروم". 

وأمر الصدّيق رضي الله عنه كل آمیر أن يسلك طريقاً غير طريق الاخر. تأسياً بنبي الله يعقوب لاء حين قال لبنیه: 


لا وال لا خاوامن اب واحد دلوا مراب عي نکم من اله من شَيْء إن لک له َيه َكلت وعلیه لكل الم کون © (سيد: بوس يذ 


وبعد مسیر الأمراء إلى بلاد انشام جاء إلى أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه . نحو من ألف رجل من طيء عليهم ملحان ابن 
زياد الطائي, وهوأخ لعدي بن حاتم الطائي لآمه فقال له: « انا أتيناك رغبة في الجهاد وحرصاً على الخيرء ونحن الحي الذي 
تعرف. قاتلنا معكم من ارتد ما حتى أقروا بمعرفة ماكانوا ينكرون؛ وقاتلنا معك من ارتد منكم حتى أسلموا طوعاً وكرهاً. فسرّحنا 
في آثار الناس, واختر لتا آمیرا صالحا نکون معه. فقال : قد اخترت لكم أفضل أمراتنا أميرا وأقدم الهاجرین هجرة . إلحق بأبي 
عبيدة فقد رضيت لكم صحبته وحمدت لکم الیه. فنعم الرفیق هو في السفر ونعم الصاحب في الحضر » 


۱ - العملیات التعرضية الدفاعية عند المسلمين. ص۱:۲. 
التعرضي ين: ص 


الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي 


رد أبى بكر الصدّيق على رسائل قادة الفتح الاسلامی ببلاد الشام 


كتب أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه إلى أبي عبيدة : « بسم الله الرحمن الرحيم» أما بعد فقد بلغني کتابك 
وفهمت ماذكرت فيه من أمر هرقل ملك الروم فأما منزله بأتطاكية فهزية له ولاصحابه وفتح من الله عليك وعلى 
السلم ین وأما ماذکرت من حشره لکم آهل ملكته» وجمعه لكم ابلموع. فان ذلك ماقد كنا وكنتم تعلمون أنه 
سیکون منهم» وما كان قوم لیدعوا ساطانهم ویخرجوا من ملکهم بغیر قتال» وقد علمت والحمد لله» قد غزاهم رجال 
کشیر من السلمین یحبون الوت حب عدوهم للحياة: ويرجون من الله في قتالهم ال جر العظیم» ویحبون ابلهاد في 
تزا الله أشد من حبهم آبکار نسائهم وعقائل أموالهم: الرجل منهم عند الفتح خير من ألف رجل من اشر کن 
فالقهم بجنودكء ولاتستوحش أن غاب عنك من السلمین فان الله معك, ون مع ذلك غدك بالرجال حتی تكتفي 
ولاتريد أن تزداد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ». 


وكتب يزيد بن آبي سفيان إلى ابي بكر الصديق رضي الله عنه بنفس مضمون كتاب ابي عبيدة بن الجراح 


ورد الصدّيق على يزيد رضي الله عنهم جمیماً وهذا مضمون النص: « بسم الله الرحمن الرحيم» آما بعد» فقد بلغني 
کتابك تذ کر فيه تحول ملك الروم إلى أنطاكيةء وأن الله آلقی الرعب في قلبه من جموع المسلمين» فان الله -وله الحمد- 
قد نصرنا ونحن مع رسول الله بالرُعب» وأمدنا بملائكته الكرام» وان ذلك الدين الذي نصرنا الله به بالرعب» هو هذا 
الدين الذي ندعو الناس إليه اليوم» فوربك لايجعل الله المسلمين کالجرمین؛ ولامن يشهد أن لا إله إلا الله کمن يعبد 
نع آلهة ارين ولد ين بعبادة شع فاذا لقیتموهم فانهد إليهم من معك. وقاتلهم» فان الله لن يخذلك» وقد نبأنا الله 
تبارك وتعالى أن الفئة القليلة ما تغلب الفقة الكثيرة باذن له وأنا مع ذلك مك بالرجال في إثر الرجال» حتی تکتفوا 


ولا تحتاجوا إلى زيادة انسان» إن شاء الله» والسلام عليكم ورحمة الله » وبعث الصدّيق بهذا الكتاب مع عبد الله ابن 
قرط الثمالي حتى قدم على يزيد فقرأه على المسلمين: قفرحوا به وسَرٌوا (5. 

وجاء كتاب من عمرو بن العاص بخصوص جموع الروم ورد عليه ابو بكر رضي الله عنه فقال: « سلام عليك» 
ا .. فقد جاءنی کتابك تذكر ماجمعت الروم من الجموع» وان الله لم ينصرنا مع نبيه صلى الله عليه وسلم بكثرة 
جنود؛ وقد کنا نغزو مع رسول الله صلی الله عليه وسلم ومامعنا إلا فرسان» وان نحن الا نتعاقب الابل» وکنا يوم احد 
مع رسول الله ومامعنا إلا فرس واحدء كان رسول الله يركبه ولقد كان یظهرنا ویعیننا على من خالفناء واعلم یاعمرو 


أن أطوع الناس لله اشاح كفا المعاصى: فأطع الله ومر اسان بطاعته 0 


١‏ -أ محمد أحمد عاشور. خطب أبي بكر الصديق؛ ص7؟. 
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بحر الروم ( البحر التوسط ) 


دعا أبو بكر الصدّیق رضي الله عنه. هاشم بن عتبة بن أبي وقاص 
فقال له: «ياهاشم إن من سعادة جك ووفاء حظك أنك أصبحت من تستعين به 
الأمة على جهاد عدوها من المشركين وعن يثق الوالي بنصيحته ووفائه وعفافه وبأسه 
وقد بمث ۲1 المسلمون يستنصرون على عدوهم من الكفار فسر إليهم فيمن تبعك: 
فإني نادب الناس معك ۰ فاخرج حتی تقدم على أبي عبيدة أو يزيد: قال هاشم: لا بل 
على أبي عبيدةء قال: فاقدم على أبي عبيدة وقام أبو بكر في الغاس فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: ... كلاماً طيباً کعادته... ثم انصرف أبو بكر إلى منزله ومال الناس إلى 
هاشم حتى كثرواء فلما أقوا لا مره أبو بكر أن یسیر فجاءه هاشم فسلم عليه وودعه, 
فقال له أبو بكر هيا هشم إن إغا كنا ننتفع من الشيخ الكبير برأيه ومشورته وحسن 
تدبیرهه وک ننتفع من الشاب بصبره وباسه وغبدته. وان الله عز وجل قد جمع لك تلك 
اخصال كلها وأنت حدیث السن مستقبل الخيرء فاذا لقيت عدوك قاصیر وصابر واعلم 
أنك لا تخطو خطوة ولا تنفق نفقة ولا يصيبك ظماً ولا نصب ولا مخمصة في سبیل الله 
إلا كتسب الله لك به عملاً صالحاً . إن الله لا يضيع أجر الحسنین» فقال هاشمه إن يرد 
الله بي خر يجعلني كذلك وأا أفعل ولا قوة إلا بالله وأنا أرجو إن أنا لم أقغل أن آقتل 
شم آقتل إن شاه الله » وخرج هاشم فسلسك الطريق الذي سلكه أبسوعبيدة4 فتباشر 


السلمون بمقدمه ومن معه وسروا بهم سرورا کییرا - الطريق إنى دمشق, أحمد عاد ل كمال ۰۲-۲۰۱ 


ات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله 


بداية الالتحام مع القوات الرومية على أرض الشام 


كانت الجیوض المكلفة بفتح بلاد الشام تلاقي صعوبة في تنفیذ الهمات الموكلة إليهاء فقد كانت تواجه جیوش 
الامبراطورية الرومانية التي تمت از بقوتها وکثرة عددهاء وقد بنت الحصون والقلاع للدفاع عن مراکز الدن 
واستخدمت أسلوب الكراديس في تنظیم جیوشها لقد كان للروم في الشام جيشان کبیران احدهما في فلسطین 
والاخر في أنطاكية وتمرکز هذان الجیشان في سبع مواضع على الشکل الاتي: 

أ- أنطاكية : وهي عاصمة الشام في العهد الرومي. 

ب-قنسرین: وتقع بين حماة وحلب على مسافة ۲۵ کم جنوبي غربي حلب وهي حدود بلاد الشام التي تحاذي فارس 
في الشمال ن 

ت-حمص: ويمتد نفوذها العسكري حتى تدمر وصحراء الشام وهي حدود بلاد الشام التي تحاذي فارس من 
الشمال الشرقي. ج - دمشق : وكانت فيها حامية رومانية في قلعتها. وقلب الشام النابض . 

د-عمان: قاعدة البلقاء وفیها قلعة محصنة. 

ه - أجنادين: قاعدة الروم العسكرية في جنوبي فلسطين وعلى حدود بلاد المرب الشرقية والغربية وعلى حدود 
مصر. 

و- قيسارية : في شمالي فلسطين وتبعد عن حيفا ؟١كم‏ ولاتزال انقاضها قائمة. آما مقر القيادة العامة فهي 
انطاكية أو حمص وعندما شهد قائد الروم هرقل الذي كان يشرف على الموقف بنفسه في ( إيليا) توغل الجيوش 
الإسلامية أصدر أوامره إلى قواته بالتوجه لتدمير هذه الجيوش وكانت خطة مواجهة الجيوش الإسلامية كالاتي: 
-يتراجع الروم أمام المسلمين ويتخلوا لهم عن الحدود الشامية الحجازية. 

-تتجمع وحدات الجيش الأول في فلسطين بعد تقريرها بقيادة سرجون. 

-تتجمع وحدات الجيش الثاني في أنطاكيا بقيادة تيدور. 

-تتحرك هذه الجيوش وتهاجم أمراء الإسلام الأربعة؛ الواحد بعد الاخر وذلك لتسهيل تصفية جيوش الاسلام على 
اتقتزاه:وعای أساشع هذه الخطة التي وضعها هرقل تحرکت جیوش الروم وحسب الترتیب الاتي: 

-توجیه اخاه تذارق في تسعين آلفا للقضاء على جيش عمرو بن العاص. 

-توجیه بن توذر إلى يزيد بن آبي سفیان. 

-توجیه القبقار بن ننطوس في ستین ألا إلى جیش أب عبيدة. 

-الد ارقص اسو شرحبیل بن حسنة. 


١‏ - آبویکر الصدیق, نزار الحديتي» ص7۲ 


e 


بحر الروم ( البحر المتوسط ) 


استطتاع سلون الحصتول علی | 1علومتات الدقیق ه حن الجیوش 
الرومية: ونوایاها بکل تفاصیلها. وعن تفاصيل الخطة الرومية التي كان 
قد وضعها هرقل لتدمیر الجیوش الاسلامية كل على انضراد: وراسل 
قادة المسلمين الخليفة بالدينة, فکتب آبو عبيدة إلى آبي بكر رضي الله 
عنهما یخبره بما بلفه مما جمع هرقل ملك الروم من الجموع وهذا نص 
کتاب آمین الأمة إلى الصدّیق رضي الله عنه: 

« بسم الله الرحمن الرحیم» لعبد الله بي بكرء خليفة رسول الله من أبي عبيدة 
ابن الجراح» سلام عليك» فاني أحمد اليك الله الذي لا اله الا هی آما بعد فإنا 


نسل الله أن يعز الإسلام وأهله عزاً متيناء وأن یفتح لهم فتحا یسیرآ فإنه بلغني أن 
هرقل ملك الروم نزل قرية من قرى الشام» تدعى أنطاكية وأنه بعث إلى أهل 
مملكته فحشرهم إليه؛ وأنهم نفروا إليه على الصعب والذلول وقد رایت أن 


أعلمك ذلك فترى فيه رأيك» والسلام عليك ورحمة الله وبركاته». 


سلامية في عهد الخلفاء الراشدين رضي الا 


تظافرت الروايات على أن أول المواقع على أرض الشام بعد سرية أسامة بن زيدكانت موقعة العربة ودائن 
( داثنة ) وذكروا أنها كانت قبل قدوم خالد بن الوليد إلى الشام» ویری الاستاذ / أحمد عادل كمال؛ أنها كانت قبل 
قدوم عمرو بن العاص أيضاً إلى فلسطین. حيث دارت الموقعة على أرض فلسطين ولم يرد لعمرو ذكر فيها سوى رواية 
وگ 

فبعد أن نزل يزيد البلقا ء ونزل شرحبیل نواحي بصرى ونزل آبو عبيدة الجابية كل في جيشه؛ دفع الروم قوة 
قوامها ۲۰۰۰ مقاتل بقيادة سرجیوس البطریق الرومي ( رتبة في الجیش الروماني وهي ليست مرتبة کنسية 
كالبطريرك ) لدینة عُزة, وقد تکون هذه القوة خرجت من غزة إلى وادي عرية من غور فلسطین جنوبي البحر 
الیت . ومن شان قوة كهذه أن تشکل خطرا علی جیوش السلمین التي تقدمت على الطریق الشرقي - امتداد التبوكية - 
والتي رابطت على امتداده حتى جنوبي دمشق بنحو ۵۰ كم » ونعني الجابية . إنها جيش يأتيهم من خلفهم وفي 
استطاعته مها جمتهم من خلف وقطع مادة الدينة وشبه الجزيرة العربية عنهم. فضلاً عن وجود قوة اخری لهم في 
بصری تجاه شرحبیل بن حسنة . 

طبقاً نتخطی ط ابی بکر ‏ دیق رضي الله عنه الرسوم كان الفروض أن یتصدی لهذه القوة خالد بن سعید 
الذي آمره آبو بکر بلزوم تیماء لیکون احتياطياً للمسلمین؛ ثم آمره أن پتقدم دون أن یقتحم حتی لا يؤتى من خلفه. 
شیر آن خاد ا فد هتم آکشر مسا سمح له حتی أنه سيق جیش أبي عبیدة الرابط في الجابية قبلغ مرج الصفر من 
ضواحي دمشق . وبلفت أخبار سرجیوس إلى يزيد ين ابي سفیان وهو با لبلقا ء ونقدر أنه كان في في مکان ما 
شرقي البحر الیت . ولنستمع إلى القصة الوجزة لهذه الوقعة على لسان آبي آمامة الصدي بن عجلان الباهلي, قال: 
« كنت ممن سرح آبوبکر رضي الله عنه مع آبي عبيدة في نفر من قومي ... فکانت أول موقعة يوم العربة والداثنة 
ولیسا من الأیام العظام. فخرجت لین ا ستة قواد من الروم مع كل قائد ۵۰۰ رجل فکانوا ۳۰۰۰ آلاف رجلء فاقبلوا 
حتی انته وا » فبعث يزيد بن آبي سفیان إلى آبي عبيدة یعلمه بذلك ۰ فبعثني إليه ب ۵۰۰ رجل واقبل يزيد في آثارنا 
في الصف . هلما رأينا الروم حملنا علیهم فهزمناهم وقتلن | قائداً من قوادهم ثم مضوا واتبعناهم. فجمعوا لنا 


بالداثنة ( من قری غزة ) فسرنا الیهم ۰ فقدمني يزيد وصاحبي في عدتنا فهزمناهم . فعند ذلك فزعوا واجتمعوا 
وآمدهم ملکهم » 


رواية ابي امامة الباهلي تنتهي عند هزیمته للروم ويزيد شیرق أخرهم » ثم لا يذكر ما كان بعد ذلك. والظاهر 
)۲( 


(1) 


آنهم لم یتوغلوا في فلسطین وانما عادت قواتهم إلى مراکزها الأولى 


١ - ۱‏ . احمد عادل کمال. الطریق إلى دمشق. ص ۲۰۹ - ۲۱۳ 


الشمال 


ج 


القوات الرومية ل ير كنتلاكة الاف 
مقاتل إلى غزة. لتنظم تحت 
لواء البطريق الرومي ( سرجیوس ) 
لقتال لسلمین فیها . 


تحرك جیش انم عبيدة عامر ابن 
الجراح من الجابية والناطق الحيطة 
بها للتصدي للقوات الرومية التجهة 
إلى العربة . 


تحرك جيش يزيد بن ابي سفيان من 
ارض البلقاء وما حولها. للتصدي 


للقوات الرومية المتجهة إلى العربة . 


القوات الاسلامية تحقق نصرها في العربة 

ثم تتجه إلى دائن ( الداثنة ) من قرى غزة ٠ ٠‏ 
وتلتقي بفلول الجيش الرومي المنهزم وتوقع قي 
به الهزيمة الثانية في داثن . ار 


الطريق المؤدي إلى وادي عربة للقادم من جهة الكرك 


o 


صوب العربة لقتال السلمین 
فيها . 


ذکر الطبري: أن ول صلح كان بالشأم صلح مواب؛ ووم 
ليست بمدينة؛ مر أبوعبيدة بهم في طريقه؛ وهي قرية من البلقاء. 
فقاتلوه» ثم سألوه الصلح فصالحهم . واجتمع الروم جمعاً بالعربة من 
آرض فلسطین ؛ فوجه إليهم يزيد بن أبي سفیان آبا أمامة الباهلي؛ 
ففضی ذلك الجمع؛ قالوا: فأول حرب كانت بالشام بعد سرية آسامة 
بالعربة. ثم أتوا الداثية - ویقال الداشن - فهزمهم آبو أمامة الباهلي, 
وقتل بطريقاً منهم . شم كانت مرج اضفر استشهد فیها خالد ابن 
سعيد بن العاص: أتاهم أدرنجار في أربعة الاف وهم غارون. فاستشهد 
خالد وعدة من المسلمين. 

قال أبوجعفر: وقيل إن المقتول في هذه الغزوة كان ابتاً لخالد ابن 


سعید. وان خالداً انحاز حين قتل ابنه» فوجه أبويكر خالد بن الوليد 


امير على الامراء الذیین بالشام: ضمهم إليه ؛ فشخصی خالد من 
الحيرة في ربیع الاخر سنة ثلاث عشرة في ثمانماشة - ويقال في 


ناهد را کت عل عة القت رين حارقة :, 


x 0.‏ 10۰ ۳-۹ ۰ کم 


قال أبوبكر: والله لانسينَ الروم 
وساوس الشيطان بخائد ابن 


چ 
0 3 
3 


دير الز 
ل دير لزید ھرس 


قرقیسیاء خلال الطایا يتصلن وقد أتت 


۰ الکواثل ات دنا او ۳ وحن 0 
۱ 4 


قال آبو جعفر؛ قالوا: فوافی خالداً کتاب أبي بكر 
بالحيرة منصرفه من حجه أن سر حتى تأتي جموع 
المسلمين باليرموك فإنهم قد شجوا وأشجوا ( تعبوا 
وأتعبوا ) وإياك أن تعود لمثل ما فعلت؛ فانه لم يشج 
الجموع من الناسس بعون الله شجاك ولم ينزع 
الشجى من الناس نزعك؛ فليهنئك أبا سليمان النية 
والحظوة:؛ فأتمم يتمم الله لك ولا يدخلنك عجب 
فتخسر وتخذل؛ وإياك أن تدل ( تغتر) بعمل فان 


قاعدة الجيش الاسلامي في : 
ا الله له المن وهو ولي الجزاء - دي یدز شم )راس بم 


العراق بعد فتحها . 


ه كاف( القريات ) 


دُومًا: بالكوفة والنجفٌ 
محلة منها. ویقال: 
اسمها دومة لان عمر 
لما اجلى اكيدر صاحب 
دومة الجندّل قدم 
الحيرة فبنى بها 


الوضع العام على مسرح الا حداث ثلقوات الاسلامية والرومية 
( البیزنطية ) بعد مجىء خالد ين الوكيد وجيشه من الخراق 


انتقال هرقل من أتطاكية إلى حمص: 


م مرقلية ( الرقب ) 
۵ا طرطوس 


تن 
بعد وصول قوات خالد بن الولید إلى بلاد الشام . آمر 
الخليفة ابوبكر رضي الله عنه خالدا ان يتولى امر القيادة فيها . 
حيث كانت قوات المسلمين موزعة في الاقاليم المخصصة لها . 
آما القوات الرومية فقد توزعت في ناحیتین : التاحية الاولی. 
على الساحل وهدفها ملاقاة عمرو بن العاص في أرض فلس طين ۱ 
أما الناحية الثانية؛ ووجهتها حمص وبعلبك ودمشق . والهدف 


من ذلك شل قوات عمرو بن العاصص ثم الالتفاف حول بقية قوات 
المسلمين وتدميرها. لذلك قرر خالد بن الوليد أن تتجمع جيوش 
المسلمين في ( سهل اليرموك ) على أن يظل عمرو بن العاص في 
فلسطين لصد تقدم القوات الرومية تجاهه . 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم 


الا مسار اطورية البسزنطیه 


_عين البيداء 


حینما مر خالد على / 
أرك حاصر أهلها ولكار ليو 
فاخن الأموال e‏ أهلها فلم 1 
يبارحهم حتى صالحوه . خالد في القريتين , ثم مر 
قبعشوا إلى من حولهم 
فجاءهم مددان . انظر الت 
| حاصرخائد تدمرثم ارتحل عنها بعد أن 
هدد أهلها بالقتل والسبي إذا غدروا 
بالمسلمسين. فبعشوا في آشره فرجع 
إليهم ففتحوا له مدينتهم وصالحوه . 


حوارين: بالضم. وتشديد الواو. ويختلف في الراء فمنهم من يكسرها ومنهم من یفتحها: 
وياء ساكنة: ونون؛ وخُوّارين: من قرى حلب معروفة؛ وحُوّارينَ: حصن من ناحية حمص؛ قال 


بعضهم؛ ۲ 
يا ليلة لي بحوارین ساهرة. حتی تكلم في الصبح العصافیر 
وقال أحمد بن جابر: جال تن اواد ف سيره من المراق اق إلى الشام مر والقزیتین 
شم أتى حُوارين من سَنِير فأغار على مواشي اهلها : فقاتلوه وقد جاءهم عدد من آهل لك 
ثم أتى مرخ راهط ٠‏ وي كاب الفتوج لأبي حذيفة إسحاق بن بشير: وسار خالد بن الوليد من 
دسر حتى مر بالقریتین, وهي التي تُدّعى خوّارین ٠‏ وهي من تدمر على مرحلتين؛ وبها مات 
يزيد بن معاوية في سنة 14؛ ... . ياقوت الحموي: معجم البلدان؛ ج ۰۲.ص 515-516 ۰ 


جاء المددان إلى أهالي حُوَارِين من بعلبك والاخر من بصرى وكل منهما 
أكثر من ألفين . فلما رای خالد الددین . صف صفوفه ثم خرج 
في مائتين من الفرسان ‏ فحمل على مدد أهل بعلبك فقصف بعضهم على 
بض وأثخن فيهم قتلاً فما صمدوا ساعة حتى انهزموا ودخل من بقي 
منهم مدينة خوّارین يحتمون بها . ثم انطلق في أصحابه يركض الوجيف 
(نوع من سير الإبل ) حتى إذا حاذى أهل يصرى استعرضهم ثم حمل 
عليهم فما ثبتوا له الا قليللاً حتى انهزموا إلى الدينة, وخرج أهل 
حوّارین فرموا المسلمين بالنشاب فحمل عليهم خالد وأعادهم إلى 
خوّارین مهزومين ورجع عنهم ذلك اليوم . فلما كان اليوم التالي خرج 
أهل خّارین ليقاتلوا المسلمين فهاجمهم خالد فهزمهم: فلما رأو أنهم 
لاطاقة لهم به صالحوه . 


فتوحات القاتد خالد ين الوليد رضي الله عته 
الاولی على أرض الشام 


على حوارين وانتصر عليهم . 


هكان غارة خالد على أعراب غسان ؛ بيروت 


© خالد يتجه إلى مرج راهط لتأديب أعراب 
غسان . 

© خالد يأمر بسر بن آبي أرطأة بالفارة على 
أهل غوطة دمشق 

© خالد يصل بجيشه عند الباب الشرقي 
لدمشق » فأحسن أسقف دمشق ضيافته 

© خالد يتوجه للجابية للقاء أبي عبيدة . 


© أبو عبيدة عامر بن الجراح وخالد بن 
الوليد يتجهان بجنودهما إلى بصرى . 


الجا 


التترابيل ( المصالبة ) - تدمر 


x ۲۹‏ و 
الف ومضنمم لا طلش داخل ساحة تدمر الاثرية 


تدمر : مدينة تاريخية تتوسط البادية السورية. 
تكثرفيها زراعة التخیل » اشتهرت بحضارتها أيام 


الملكة الزباء ( زنوبیا ) التي ثارت على 
الامبراطورية الرومانية فبتت وحصنت تدمر 
والتي لا تزال أثارها باقية حتی یوم نا هذا 
مثل :؛ معبد الاله بعل( یل ) إلى شارع 
الاعمدة الرئيس وقوس التصر, ن 
أهم الناطق الأثرية في الجمهورية العر 

السورية : اعتبرت في العهد الروماني خط 
التحصينات الحدودية للامبراطورية الرومانية 


مع الفرس . 


قال الرواة: ومضى خالد بن الوليد إلى اصحابه حتی نزل على قناة 


بصری, فيجد الامراء مقيمين لم يفتحوا شيئًا قال: ما مقامكم بهذا 


الوضع؟ انهضواء فنهضوا باهل بصری فما اسب | ذلك اليوم حتى دعوا 
إلى الصلح فصالحوهم وکتبوا بینهم کتاباء فکانت أول مدينة فتحت من 


ربیع الاول سنة ثلاث عشرة, واهل الشام یقولون: إن فحل كانت قبل فتح 


ألویةا لجیش الاسلامي 


جدول بياني تقريبي لروایات المورخين الشام بعد وصول خالد بن الوليد 


۱ - ابن منظور, مختصر تاريخ دمشق, النسخة الإلكترونية . 


و 
پصری :+ ۶ موضعين: بالضم والقصر :إحداهما بالشام من 
أعمال دمشق» وهي قصبة كورة حوران؛ مشهورة 
عند العرب قديما وحدیتا. وذحرها كثير + 
آشعارهم؛ قال آعرابي: 


ألا لا قلطي السّترٌ يا أمّ جَحدره 
كفى بذری الأعلام من دوتنا سيترا 
أيا رفقة من آل بُصرّى. تحملوا 
رساالقا ليم من رفعسه رش | 
إذا ما وَصلْتم سالمين: فبلفوا 
تحیتت مسن قسد ظسن آن لا يرَىنجدا 
قولوا لبم: لیس الضلال آجازنا: 


کے زنا لنلقاکم عَمْدا 
وإنا ترڪنا الحارثي مکبلاً 


يكبل البوی: من ذكركم؛ مضمرا وجد 


وقال الصمّة بن عبد الله القشيري: 


نظرت؛ وطرف العين يَتَيع البوى» 
بشرقي بُصري نظرة التطاول 
لأيصر ناراً أوقذت. بعد هجعة, 


ریا بذات الرّمْث من بطن حائل 
وقال ارم بن ميّادة: 


الا لا لطي السنتز يا أ جحذره 
كفى بذری الاعلام من دوتنا سیترا 

إذا هبّطت بُصرَى تقطع وَصلها 
واغلق یوبن من دونها قصرا 

وَْلَ إلا أن ثقارب بیننا 
قلائص یَخسیرن الطي بنا سرا 

نيا ليت شعري! هل يحلْنَّ أهلها 
هي روضات ببطن اللوى حُضرا 

وهل تاأتيتي الريخ ندرج مُومِناً 


بريّاك. تنژوري بها عقداً غقرا؟ 


ولا سار خالد بن الوليد من العراق لمدد أهل الشام 
قدم على المسلمين وهم نزول ببصری. فضايقوا 
أهلها حتى صالحوهم على أن زوا عن كل حالم 
ديناراً وجريب حنطة؛ وافتتح المسلمون جميع أرض 
حوران وغلبوا عليها وَْتیْ. وذلك بك سنة ۱۳ه.. 
الحموي: معجم اليلدان؛ ۰۱ ص١44.‏ 


5 
۾ دير الزور 4 هر 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 


۱ 
0 


كانت بصرى في عهد دقلديانوس حاضرة الولايات العربية . شير 
و 


تواجد اللواء الاسلامي بقيادة شرحبيل بن حسنة في 
هذا الموضع قبل مداهمة بصرى الشام . 


سكاكا © 


4 


1۳ 


الغساسنة 


© دومة الجندل 


قوات خالد بن الوليد رضي الله عنه: 
تنطلق من دمشق نحو الجابية؛ للانضمام 
إلى قوات أبي عبيدة بن الجراح رضي 
الله عنه فيها۔ 


القوات الاسلامية تواصل زحفها نحو 
بُصرى الشام ‏ 


خريطة مكبرة لموقع يصرى وما جاورها 


من بنود صلح بصرى: 
أن یومتوا على دمانهم وآموالهم 
وأولادهم على أن يؤدوا الجزية: وذکر 
بعض الرواة أن أهل بصری صا لحوا على أن 
يؤدوا عن كل حالم ديناراً وجريب حنطة . وافتتح 
المسلمون جميع أرض كورة حوران وغلبوا عليها 
وطهروها من الروم وعملائهم من الاعراب: 
فكانت جزية بصرى أول جزية وقعت في 
بلاد الشام في عهد أبي بكر الصدّيق 
رضي الله عنه . 


لو لف على مدرجات السرح 
۳9۷ 
الروماني . 


اطلس الفتوحات الاسلامية فى عهد ا 


3 كت 


۱ - دير الراهب بحيرببصرى الشام 


۲ - الجامع العمري ببصرى الشام 


حات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله 


بعد فتح بُصرى استنفر هرقل قواته, وأدرك أن الامر واقع لا مناص منه. وأن مستقبل الشام بات في قبضة المسلمين 
ما لم يواجه القوات الإسلامية بكل ما يملك من قوة وعتاد. حتى تثبت الشام وتعود طيعة تحت إمرته؛ فحشد العديد من 
القوات الضخمة:؛ وبعث بها إلى بصرى حيث شرحبيل بن حسنة في قواته الحدودة, وفي الوقت نفسه جهّز جيشاً 
ضخماًء ووجّهه إلى أجنادين من جنوب فلسطین, وانضم إليه نصارى العرب والشام. 
تجمعت الجيوش الإسلامية مرة أخرى عند أجنادين. وهي موضع يبعد عن ' بيت جبرين" بحوالي أحد عشر كيلو 
= 55 متتراء وعسن الرملة حوالي تسع وثلاثين کیل و متراء وكانت ملتقى مهماً 
اجنادين: أجتادَيْن بالفتح» ثم السكون:؛ ونون 


وألف» وثفتخ الدال فشکسر معها النون» فيصير للطرق.( انظر المستند ١١‏ ») 
بلفظ التثنية: وثکسر الدال: وثفتح النون بلفظ 
الجمع؛ وأكثر أصحاب الحديث يقولون إنه بلفظ 
التثنية ‏ ومن المحصلين من يقوله بلفظ الجمع: وهو 
موضع معروف بالشام من نواحي فلطسين. و2 
کتاب آبي خذيفة اسحاق بن بشیر بخط آبي عامر معركة کبری مع الروم الذين استعدوا للقاء بجيش کبیر بلغ ۰۰۰۰, ۰ الف 
العبدري: أن أجنادين من الرملة من کورة بيت 

جیرین. كانت به وقعة؛ بين السلمین والروم. چندی. 

مشهورة... الحموي؛ معجم البلدان؛ ۰۱ ص۱؟؟. 


نظم خالد بن الولید جيشه البالغ نحو ۰۰۰ , ۲۲ الف جندي» واحسن صنعه 


وترتیبه على نحو جديد» فهذه اول مرة تجتمع جیوش السلمین في الشام في 


شکل خالد جيشه ونظمه ميمنة وميسرة. وقلباء وموخرة؛ فجعل على 
۱ الميمنة معاذ بن جيل" وعلی الميسرة سعید بن عامر, وعلی الشاة في القلب 
اجتادين؛ بلدة ب فلطسین قرب الرملة شمال بحر 5 ۷۷ 
جبرين غربي الخليل وجنوب غربي القدس. ابا عبيدة بن الجراح وعلی الخیل سعيد بن زید .واقبل خالد يمر بين 
الصضوف لا يستقر في مکان. يحرض الجند على القتال. ويحثهم على 
الصبر والثبات: ويشد من آزرهم. واقام النساء خلف الجيش يبتهلن إلى الله 

ويدعونه ويستصرخنه ويستنزلن نصره ومعونته. ويحمسن الرجال. 
وتهيا جيش الروم للقتال. وجعل قادته الرجالة في القدمة. يليهم الخیل. واصطف الجيش في كتاثب» ومد صفوفهم 


حت بلغ کل صف نحو آلف مقائل. 


ج نب 
ا زین 


۾ دير الزور 


| بعد الانتصار هي بصری: خاند بن الولید يزايط | 

آمام الباب الشرقي؛ في الوقت الذي أخذ فيه آبو | 

عبيدة بن الجراح بمحاصرة باب الجابية بالجهة ار 
الجنوبية الغربية من غربي دمشق . ١‏ / 


أجنادين : هوموضع بين 
الرملة وبيت جبرين التقى فيه 
المسلمون وفيهم أبوعبيدة بن الجراح 
وخالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان بن 
حرب وشرحبيل بن حسنة وعمروبن العاص, وقيل 
كان على النامس يومئذ أبوعبيدة وقيل خالد. والروم 
عليهم تذارق أخوهرقل. وروي انه أخزاه الله وهوالذي 
كان على الروم يوم مؤتة فانهزم الروم يومئذ وقتل 
تذراق وذلك في جمادي الآخرة سنة ثلاث عشر 
في أيام الصديق أبي بكر. أبو البقاء الحلي 
؛ الناقب المزيدية في أخبار الملوك 


الاسدية, النسخة الإلكترونية. 


الجیوش الاسلامية تعاود حصارها 
لدمشق ؛ بيتما ظل جيش شرحبيل ابن 
حسنة مرابطا في بصرى. 

جيشى ( وردان ) تواصل زحفها نحو 
بُصرى الشام - 

القوات البيزتطية بقيادة ( تذارق ) 
تواصل زحفها نحو أجتادین . 

القوات الاسلامية مجتمعة تواصل 
زحفها تحو اجنادین . 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 


بحر الروم ( البحر الأبيض التوسط) 


القاشد الرومي على حمص ( وردان ) يخرج 
بجيش قوامه ٩۰۰۰‏ مقاتل لحاولة عزل 
جيش شرحبیل في بصری عن بقية جیش 
المسلمين والاستفراد به . 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم 


1 
4 
۲ 


وی و 


باثارها وهي بلدة قديمة تعود بتاریخها 
الى جبايرة العمالقة القبيلة العربية 
الكنعانية الي استقرت في فلسطین منت 
فجر التاریخ ؛ ويعني اسمها "بيت الرجال 
الاقویاء . في عام ۰؛ ق.م هدمها 
الفرس ؛ شم أعيد بناژها عام 1۸ ق.م 
فتحت في عهد الخليفة أبي بكر الصدیق . 
واتخذها الصحابي واثلة بن الاسقع 
مسكناً له ومات بها الصحابي آتیف بن ملة 
الجدامي. تضم بين جنباتها عدداً من 
مقابر الصحابة والصالحین . تقع إلى 
الشمال الغربي من مدينة الخلیل وتبعد 
عنها ۲۱ کم. وت رتفع عن سطح البحر ۲۷۵ 
م.وقعت با لقرب منها احداث معركة 
أجنادين التاريخية بين السلمین والروم . 


الاردن 


البحر الابیض التوسط 


مرئية فضاية لوقع اجنادین 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 


لقاء الفریقین في اجنادین: 

بعد صلاة الفجر من یوم (۲۷ من جمادی الاولی ۱۳ ه < ۰ من یولیو 1٣٤‏ م) آمر خالد جنوده بالتقدم حتی یقتریوا 
من جيش الروم. واقبل على كل جمع من جيشه یقول لهم: " اتقوا الله عباد الله قاتلوا في الله من کفر باللّه ولا تقکصوا 
على أعقابكم. ولا تهنوا من عدوکم. ولکن أقدموا کاقدام الأسد وأنتم آحرار کرام» فقد أبيتم الدنیا واستوجبتم على 
الله ثواب الاخرة, ولا یهولکم ما ترون من کثرتهم فان الله منزل علیهم رجزه وعقابه: ثم قال: أيها الناس إذا أنا حملت 


وكان خالد بن الوليد يرى تأخير اقتال ختی يصلوا الظهر وتهب الرياح» وهي الساعة التي كان رسول الله (صلى اللّه 
عليه وسلم) يحب القتال فيها؛ ولو آدی ذلك أن يقف مدافعاً حتى تحين تلك الساعة. 

أعجب الروم بكثرتهم وغرتهم قوتهم وعتادهم فبادروا بالهجوم على الميمنة؛ 4 ن بل قبت لس ون 
وله یتزحزح احد؛ فاعادوا الكرة على الميسرة فلم تكن أقل ثباتاً وصبراً من الميمنة في تحمل الهجمة الشرسة وردهاء 
فعادوا یمطرون السلمین بنبالهمم. فتنادی قادة المسلمين طالبین من خالد أن يأمرهم بالهجوم. حتی لا یظن الروم 
بالسلمین ضعفا ووهناً ویعاودون الهجوم علیهم مرة آخری, فأقبل خالد على خيل السلمین؛ وقال: احملوا رحمکم الله 
على اسم الله" فحملوا حملة صادقة زلزلزت الارض من تحت آقدام عدوهم. وانطلق الفرسان والشاة یمزقون 
صفوف العدو فاضطربت جموعهم واحتلت قواهم. 

فلما رأی القبقلار قائد الروم أن الأمر خرج من يده وأن الهزيمة واقعة لا محالة بجنوده قال لمن حوله: لفوا رأسي 
بشوب. هلما تعجب وا من طلبه قال: يوم البئیس لا آحب أن أراءا ما رايت في الدنیا يوما آشد من هدا وما لبث آن حز 
السلمون رأسه وهو ملفوف بثوبه: فانهارت قوى الروم: واستسلمت للهزيمة. ولا بلغ هرق آخبار الهزيمة اسقط في يده 
وامتلا قلبه رعبا. 

وال عون إت ایی بر سکرو روش لااد 


RNR 201011‏ الس لل زر E‏ 
ايف الله الذي لا إله الا هو وأصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وأزيد حمدا وشكراً على المسلمين ود ار 
على المتكبرين المشركين وانصداع بيعتهم. وإنا لقينا جموعهم بأجنادين وقد رضوا صلبانهم وتقاسموا بدينهم أن لا ية 
ولاينهزموا... فخرجت ا إليهم واستعنا بالله عز وجل متوكلين على الله خالقنا فرزقنا الله الصبر والنصر. وكتب الله ءا 
أعدائنا القهر فقاتلناهم في كل واد وسیسب. وجملة من أحصيناهم ممن قتل من المشركين خمسون ألفاً وقتل من المسل 
في اليوم الأول والثاني أربعمائة وخمسون رجلاً ختم الله لهم بالشهادة منهم عشرون رجلاً من الأنصار ومن أهل مكة 2 
رجلاً ومن حمير عشرون والباقي من أخلاط الناس. ويوم كتبت لك الكتاب كان يوم الخميس لليلتين خلتا من جمادى لا 
ونحن راجعون إلى دمشق إن شاء الله تعالى فادع لنا بالنصر والسلام عليك وعلى جميع المسلمين ورحمة الله وبرکاته »| 
الكتاب وسلمه إلى عبد الرحمن ابن حميد وأمره بالمسير إلى الدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة وا 


1 E 
یک کیہ وی ی و‎ 


ادير الزور 
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-سه چیش آدرنجار الروماني 


-----------»ه الجيش الاسلامي بقيادة خالد بن الولید 


۳4 موقع المعركة 


تعتبر هذه العركة في مرج الصُفْر هي المعركة الثانية؛ فقد اختلط 
على البعض بأنها المعركة التي خاضها المسلمون من قبل ؛ ففي الاولی 
قائدها خالد بن سعيد وانهزم فيهاء وفي الثانية قائدها خالد ابن 
الوليد وانتصر فيهاء وهاتان المعركتان قاد الروم فيها أدرنجار. وهذه 
آ لکد نتب تعد فا يعن ۲۰ يوم من احتاديق: جيه زحف الجیش 
الرومي من حمص إلى مرج الصّمَّر متخذاً نفس المسار الداخلي السابق 
لیلتف على الجیش الإسلامي المحاصر لدمشق؛ لكن واقع المعركة أكد 
على انهزام الروم أمام الجیشی الاسلامي حيث تبددت فلول الجيش 
الرومي فمنهم من دخل دمشق مع أهلها. ومنهم من رجع إلى حمص: 


ومنهم من لحق بهرقل ومنهم من فر إلى بيت القدس . وجرح من 


السلمین أكثر من أربعة آلاف . وقتل من الروم خمسمائة في المعركة 


ووقع في اسر المسلمين نحومن خمسمائة اخرين . وعاد السلمون 


يحاصرون دمشق مرة اخرى ويضيقون عليها . 


بصرى 


او غسان 
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الزرقاء © 


9 مَرْجّ الصُشْرء بالضم: وتشديد الفاء: بدمشق ذكر أيضاً؛ 
قال: 
شهنت عبات مالك ويب 
عن سجر م ةا 

وقال خالد بن سعيد بن العاصي الذي تذکر هزيمته بمرج 
الصفر الآولى: 
هل‌هارس کرة النزال يميتي 

رمحا نزلوا بمرج الصّشّرة 
الحموي. معجم الیلدان, مادة مرج 


® 


S> RE 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 


كانت أم حکیم بنت الحارث بن هشام تحت عكرمة بن أبي جهل فقتل عنها بأجنادين: فاعتدت عنه آربعة آشهر وعشراء وکان يزيد ابن 
أبي سفیان یخطبها, وکان خالد بن سعید یرسل إليها قي عدتها یتعرض للخطبة, فخطبت إلى خالد بن سعید» فتزوجها علی آربمائة دینار, 
فلما نزل السلمون مرج لصف آراد خالد أن یمرس بأم حكيم: فجعلت تقول: لو آخرت الدخول حتی یقض الله هذه الجموع. فقال خالد: إن 
نفسي تحدثني أني أصاب في جموعهم. قالت: فدونك. فأعرس بها عند القنطرة التي بالصٌمْر . فبها سميت قنطرة أم حكيم . واولم عليها 
في صحن مدخله, قدعا اصحابه على طعام > فما فرغوا من الطعام حتى صفت الروم صفوفها صفوفاً خلف صفوف. .وبرز رجل منهم معلم 
يدعو إلى ال براز» فبرز إليه ابو جندل بن سهیل بن عمرو العامري فنهاه آبو عبيدة؛ فبرز حبيب بن مسلمة فط جیپ ورجح إلى مون 
وبرز خالد بن سعید , فقالت. فقتل . وشدت أم حكيم بنت الحارث عليها ثيابها وعدت. . وان علیها لردع الخلوق في وجهها » فاقتتلوا آشد القتال 
على النهر ؛ فقصبر الفریقان جميعاًء وأخذت السیوف بعضها بعضاً .فلا يرمى بسهم, ولا يطعن برمح. ولا يرمى بحجر. ولا يسمع الا وقع 
السيوف على الحديد. وهام الرجال وأبدانهم. وقتلت ام حكيم يومئذ سبعة بعمود الفسطاط الذي بات فيه خالد بن سعيد 


معرسا بها. وعن ابن مسهر ان عمر بن الخطاب تزوجها بعد خالد بن سعيد. ابن منظور. مختصر تاريخ دمشق, النسخة الإلكترونية . 


أطلس القتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراث 


1 و ا الزن إلى E‏ ج 
8 أحمد إليك الله الذي لا إله الا هو أما بعد فان أبا 7 1 

٠‏ عليه وسلم قد توضي, فا لله وإنا اليه راجمون, ورحمة الله وبرکاته على أبي بكر الصدیق الما 

| الحق والامر ال ا رواخ پالعرف» اللين السيرء الوادع» السهل القريب الحليم» ونحتسه 
بمصيبتنا فيه ومصيبتكم ومصيبة المسلمين عامة عند الله وأرغب إلى الله في العصمة والتت 
برحمته والعمل بطاعته ما أحيانا؛ والحلول في جنته إذا توغاناء فانه لعلی كل شيء قدير. وقد بل 
حصاركم لا هل دمشق وقد وليتك جماعة الناس. فاثبت سراياك في نواحي أرض حمص ودمشق. وه 
سواها من آرض الشام: وانظر في ذلك برأيك ومن حضرك من المسلمين: ولا يحملنك قولي هذا عل 
أن تفري عسكرك فيطمع فيك عدوك» ولكن من استغنيت عنه فسيره؛ ومن احتجت إليه في حصار 
فاحتبسه؛ وليكن فيمن تحتبس خالد بن الوليد فإنه لا غنى بك عنه. ْ 

قالوا: فدفع ذلك الكتاب إلى خالد بن الوليد بعد فتح دمشق بنحو من عشرين ليلة فأقبل حتى دح 

علی آبي عزيدة فتال: يغمر الله لك اناك كتاب امير المؤمنين بالولاية فلم دل ارات تصلي < 
والسلطان سلطانك 9( فقال له أبوعبيكة: وانت یففر الله لك ما كنت لاعلمك ذلك حت د 
غيري. وما كنت لاکسر عليك حربك حتی ينقضي ذلك كله: ثم قد كنت أغلمك إن شاء الله | 
سلطان الدنيا أريد وما للدنيا أعمل. وأن ما ترى سيصير إلى زوال وانقطاع: وإنما نحن إخوان وق 
بأمر الله عز وجل؛ وما يضير الرجل أن يلي عليه أخوه في دينه ولا دنياه. بل يعلم الوالي أنه كاد 
يكون أدناهما إلى الفتنة وأوقعهما في الخطيئة لما يعرض من الهلكة إلا من عصم الله. وقلیل ما 
ودفع أبوعبيدة عند ذلك إلى خالد بن الوليد الكتاب. ٠‏ 
قال أبوحذيفة: وولي أبوعبيدة حصار دمشق وولي خالد بن الوليد القتال على باب الشرا 
الخيل إذا كان يوم يجتمع فيه السلمون للقتال. فحاصروا دمشق بعد هلاك أبي بكر حولاً كاملا وا 
وساق الحديث. 
وكان آهل هه د قد بعثوا إلى قبصر وهو بانطاكية رسلا آن العرب قد حاصرو | ولي | 
طاقة. وقد قاتلناهم مراراً فمجزنا عنهم فإن كان لك فينا وقي السلطان علينا حاجة قأمددنا 
ولا فانا فى ضبق وجقد :قا غدرناء وقد أعطانا القوم الامان ورضوا منا بالجزية اليسيرة فضسرع 

۱ - نیو واوا ختؤكم على دينكم: مان مبامتموممپنتمتم مگ 

قتسموکم بينهم دون مسرح م م 


عزل خالد وتولية ابي عبيدة القيادة العامة : 


امتازالولاة على البلدان باحترام من سبقهم من الولاة وتقديرهم وهذا يلاحظ في معظم الولاة في العصر 
الراشدي, حيث نجد مثلاً أن خالدا بن الولید حینما قدم إلى الشام أمي را على ابي عبيدة بن الجراح وغيره: لكنه رفض 


أن یتقدم علی ابي عبيدة في الصلاة: وحينما قام عمر بعزل خالد بن الوليد عن ولاية أجناد الشام وتعيين أبي عبيدة 


مکانه اخفی أبوعبيدة الخبر عن خالد ولم یخبره به حتی ورد کتاب آخر من عمرء فعلم خالد بالخبر فعاتب آبا عبيدة 
على عدم تبلیفه. ولقد أثبت الواقع التاريخي أن حمر رضي الله عنه كان موفقا اتم التوفیق وقد تجح في سياسته هذه 
نجاحاً منقطع النظیر, فعزل وولى: فلم يكن من ولاه آقل كفاية ممن عزله» ومرد ذلك لروح التربية الإسلامية التي 
قا هت على أن تضمن دائما للامة رصيدا مد حورا من البطولة والكفاية ااشیاسیه الا سل 0 اس لخاد مدا ال 
بدون اعدراضن وظل رشي الله عنه تحت قیادة أي عبيدة رضي الله عنه حتی فتح اللّه علیه قنسرین فولاه آبو عبيدة 
علیه ا وكتب إلى أمير المؤمنين یصف له الفتح وبلاء خالد فیه, فقال عمر قولته الشهورة: أمّر خالد نفسه» رحم الله 
أبا بکر. هو کان اعلم بالرجال مني» ويمني عمر بمقولته هذه آن خالد ا هيما اتی به من اقات الشجاعة وضروب البطولة 
قد وضع نفسه في موضعها الذي آلفته فى الواقع الخطيرة من الاقدام واا وکانما يعني عمر بذللك آن 
استمساك آبي بكر بخالد وعدم موافقته على عزله برغم الالحاح عليه إنما كان عن يقين في مقدرة خالد وعبقریته 
العسكرية التي لا يفني غناءه فیها الا أحاد الافذاذ من ابطال الامم. 

هذا وقد عمل خالد تحت |مرة آبي عبيدة نحوا من آربع سنوات فلم يعرف عنه أنه اختلف علیه مره واحدة, ولا ینکر 
فضل أبي عبيدة وسمو أخلاقه في تحقیق وقع الحادث على خالد فقد كان لحفاوته به وعرفانه لقدره» وملازمته صحبته 
والأخن بمشورته واعظامه لارائه وتقدیمه في الوقاثع التي حدثت بعد إمارته الجديدة, اح ن الاثر في صفاء قلبه 
صفاء جعله یصنع البط ولات العسكرية النادرة وعمله في فتح دمشق وقنسرین وفحل شاهد صدق على روحه السامية 
التي قابل بها حادث العزل, وکان في حالتیه سیف الله خالد بن الولید: ویحفظ لنا التاریخ ما قاله آبوعبيدة في مواساة 
خالد عند عزله: .. وما سلطان الدنیا آرید. وما للدنیا أعمل؛ وان ما تری سیصیر إلى زوال وانقطاع. وانما نحن آخوان 
وقوّام بأمر الله عز وجل, وما يضير الرجل أن يلي عليه آخوه في دینه ودنياه: بل يعلم الوا أنه كاد یکون آدناهما الی 
الفتنة وأوقعهما في الخطيئة لا تعرض من الهلكة الا من عصم الله عز وجل, وقلیل ما هم 


۷ جمادی الاولی سنة ۱۳ ه 


- خالد بن الولید. صادق عرجون صفحات متعددة . 
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الجزيرة الفراتية 


ty 3 


0000 mafe! 


ديا غار رسب ی بتفوی لہ ودوت مت رض ر 
فر تناقرضى ول تفارشى في حعرنيئ دلا زره اک ن مرس 
وینتقرون ن تاتمر زمراوقر . فا لقينبى تفا ب فاگ له 
رن سود يم س وله (ضهت 
ف رو تاي رن 
(عتجهت ن ټک غې زین و نا لش . 


جيش عمرو بن العاص وشرحبیل بن 
حسنة على فلسطين والأردن . 


جيش أبي عبيدة ويزيد ين ابي سقیان 
المتواجد حول دمشق . 


القوات الاسلامية على أرض الشام في عهد الخليفة عمر عدت 
0 الروم ترسل تعزيزات عسكرية من أنطاكيا لفك الحصار الإسلامي عن دمشق: لكنها تفاجأت بهزيمة أسلافها في مرج الصمّر؛ فتوقفت عند بعلبك. 
© القائد العام للقوات الاسلامية في بلاد الشام ( آبو عبيدة ) يبعث خالداً لنازلة القوات الرومية في بعليك بخمسة آلاف مقاتل . 
© نصاری حمص يتوجهون لساندة الجیش الرومي في بعلبك. والذي جاءه الأمر من هرقل بالتوجه صوب بیسان لمساندة القوات الرومية فیها . 
@ حینما وصل السلمون إلى بعليك لم یجدوا الجیش الرومي» حیث توجه الجیش لمنازلة المسلمين في بیسان بأکثر من عشرین آلف مقاتل . 


© آغار خالد على نواحي بعليك لانزال الرعب في من بقي من الروم ثم ساق معه عدد من الأسری والغنائم من آبقار وغنم إلى مقر الجیش الاسلامي . 


حات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي 
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الطریق إلى فحل - بیسان 1 


© الامبراطور الروماني ( هرقل ) يستنفر الروم ونصارى العرب في شمال سوريا للتوجه إلى بعلبك للأنضمام للقوات الرومية التجهة إل بیسان ۰ 
© القوات الرومية تصل إلى بیسان لتضییق الخناق على السلمین ومن ثم قطع الامدادات التي تصل [لیهم من الدينة النبوية . 
| © القوات الاسلامية تتوجه إلى فحل بقيادة آبي عبيدة عامر بن الجراح؛ ومقدمة خالد بن الولید رضي الله عنهما . 


© بطون من نصاری العرب ( لخم » جذام » غسان » عاملة » قضاعة » القين ) تفضّل الانضمام للمسلمین بعدما رأت أن الكفة بدأت لصالحها . 


© نصاری العرب في فحل تؤيد مناصرة الروم على القوات الاسلامية . 


الوقع العام لنطقتي فحل . بیسان 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم 


اغالة المسلميه على القرک المسائدة للروم 


الشمال 


4 


نهر ده ر الشیعق) 


هتل الکرانتینا 
ه تل الشیخ داوود 


© القوات الرومية تتوقع إغارة المسلمين على بیسان؛ لذلك قامت بتفجیر جسور نهر جالود وتفجیر مياهه في الساحة التي سیدخل منها السلمون . 
© القوات الاسلامية تتجه صوب بیسان للاقاة الجيش الرومي؛ لکنها تفاجأت بانتشار الوحل الذي وقف حائلاً آمام تقدمها . 
© أبوعبيدة يوجه الجیش الاسلامي لتحیید آهل القری والرساتیق والزروع؛ من أجل قطع الدد والتموین عن الجیش الرومي . 


© القوات الرومية تقف مدافعة عن بیسان بثمانین آلف مقاتل . 


© نهر الشريعة ( الأردن ) الطريق الفاصل بين فحل وییسان . 


+ 


1 1 


بیسان او بيت شان بالعبرية بيت شینان 


مدينة عربية كنعانية من الدن الفلسطينية القديمة. ترجع نشأتها إلى الالف الثاني ق . م؛ وعرفت قديماً باسم بيت 
شان عند الکنمانیین وتعني بيت الاله شان أو بيت السکون. 

نشأت فوق أقدام الحافة الفربية للغور. وفي سهل بیسان والذي یعتبر حلقة وصل بين وادي الاردن شرقا وسهل مرج 
ابن عامر غرباً. وتشرف على الأجزاء الشمالية من وادي الأردن: وتقع على الطريق الذي يصلها بشرق الأردن وحوران 
ودمشق والطريق التجاري بين مصر والشام. كل ذلك جعل منها ذات أهمية تجارية وعسكرية وزراعية. وهي تنخفض عن 
سطح البحر حوالي ۱۵۰ م. وقد شهدت بيسان مراحل الفزو التعاقبة على فلسطين منذ فجر التاريخ لدول ومماليك 
عديدة كان آخرها الاحتلال البريطاني بتاريخ ۱۹۱۸-۹-۲۰ والذي رحل عنها بعد أن سلم المدينة للمنظمات الصهيونية 
ل 


ومدينة بيسان هي مركز قضاء بيسان والذي يقع بين قضاء طبرية والناصرة شمالا. وقضاء نابلس جنوبا ونهر الاردن 


ا ف قلب سيول خصب وافر اليا وأخم محاصیلها الحبوپ 
والبقولیات. والسمسم والزيتون والحمضيات والخضروات. آما في مجال الصناعة فقد اقتصرت على الصناعات 
التقليدية مثل منتجات الالبان. طحن الحبوب. عصر الزيتون وتجفيف الفواكه. 

وضي مدينة بيسان مواقع أثرية هامة تدل على مكانتها وعظمتها عبر التاريخ منها تل الجسر. تل المصطبة: الحصن, 
موقع بيسان القديم البيزنطي. وكشفت التنقيبات عن ؛ معابد كنعانية معاصرة لحكم الفراعنة آمینوفس الثالث وسيتي 
الأول ورعميس الثاني والثالث. وعلى كنيسة بيزنطية وختم بابلي أسطواني عليه كتابات مسمارية وتوابيت ومدافن وجسور 
من كل العصور وعثر على آثار مصرية فرعونية. 

شاركت بيسان شقيقاتها المدن الفلسطينية كل وقائع 
المظاهرات والشورات والمؤتمرات ضد الاحتلال البريطاني 3 
والصهيوني منذ عشرینات القرن الاضي. احتلت الدينة من ۱ 
قبل النظمات الصهيونية | لسلحة بتاریخ ۱۹:۸-۵-۱۲م بعد 
مقاومة عنيفة من آهالي بیسان. لکن القلبة العسكرية كانت 
للصهاينة واجبرت المنظمات الصهيونية أهالي مدينة بیسان 
علی الرحیل بالقوة حیث ألقي بهم على الحدود السورية 
واللبنانية وهدد من يعود بالذبح: ثم هدمت إسرائيل المدينة وأعادت بناژها عام ٩٤۱۹م‏ تحت اسم بيت شان وأحاطتها 
بالعدید من الستعمرات وللاسف الشدید والی اللّه الشتکی 15 . 


عه 5 1 ۰ ۰ د ( جالوت ) 
موقع جیش الروم على ارض بیسان ات 5 


ال 


۸ 


فخل: بکسر آوله» وسکون ثانیه: واخره لام: اسم موضع بالشام كانت فيه وقعة للمسلمین مع الروم؛ ویوم فحل 
مذكور في الفتوح وأظنه عجميّاً لم أره في كلام العرب. قتل فيه ثمانون ألفاً من الروم ۰ وكان يوم فحل يسمى يوم 
ET‏ ويوم بّيسان. الحموي. معجم البلدان مادة فحل . 

وطبقة فحل « بیلا »: احتلها الإسكندر المقدوني سنة ۳۲۲ قبل الميلاد وجاءت تسمیتها نسبة لإحدى بنات 
الإسكندروكانت إحدى مدن الديكابولس (حلف المدن العشرة ) ومن ثم وقعت تحت سيطرة البطالمة إلى 
إن تاحلمم ريطن الفترة الرومانية. وعندما سيطر القائد الروماني بومبي على المنطقة عام ١1‏ قبل الميلاد. 
iC Ofgem a‏ 
الامبراطور بين المدن العشر ذ ات الاصول التي تنتمي إلى الثعافة اليونانية. وقد لجا إلى بسیلا الحواریون 
واتصار السیح عيسى كك هرباً بدینهم من ظلم الرومان واليهود وبنوا کناشن وأسسوا آبرشية, 


واصبحت في القرن الرابع اليلادي مرکزاً لأبرشية فلسطین . 


وتقع طبقة فحل في غور الاردن من الناحية الشمالية الفربية إلى الشرق من بلدة الشارع . وأجريت في السنوات 


الاخيرة في البلدة؛ عدة حفریات آثرية فیها من قبل ستاك أكرية أجنبية وجامعات عالیةتم الکشف فیها عن بعض 


الکنائس والعثور على قطع فخارية وقطع نقدية. وما تزال أعمال الحفریات مستمرة في هذه المدينة الواسعة. وهي 
درك علسی آنها کاشت مامرة وماهولة منن عشرة 
الاف سنة. ویعتبر موقع طبقة فحل من أكبر وأهم 
الواقع الأثرية في النطقة. وتعود معظم الأبنية 
التي تم کشف النقاب عنها إلى عه ود الرومان 
والبیزنطیین والعرب والسلمین؛ من القرن الثاني 
حتی القرن الرابع عشر للمیلاد. وج 
ویستذکر المرء وهو یقف على اطلال هذه المدينة القديمة, ذكريات المعركة. معركة فحل - بیسان. التي وقمت 
بين جیوش العرب السلمین وجیوش الروم البیزنطیین. والتي احرز السلمون فیها ذلك الانتصار التاريخي العظیم 


ف عهد ارا شه عر دن اتخطاب زضی آنل ته سته :۱۳ ه . 


نای 


| موقع جيش الروم على ارض بيسان |- 


من رسالة أبي عبيدة إلى عمر ج فيها ( فان الروم قد أت 
طائفة منهم مع أهلها وقد سارع إليهم أهل البلد ومن كان على دینهم من 
| العرب ... إلخ ) فکتبت إليك؛ حين نهضت إليهم متوكلاً على الله راضياً بقضاء 
۱ الله واثقاً بنصر الله ٠...‏ ودفع الكتاب إلى نبطي من آنباط الشام وفیج منهم 
( عداء سريع الجري ) أول النهار. وقال له: ( انطلق بهذا الكتاب إلى امیر 
۱ 
نهض أبوعبيدة بعد ذلك بجموع السلمین من فحل نحو بيسان ودنا منهم 
وتقدمت خيول السلمین إلى الروم تتمرض لهم فلم یخرجوا يومئذ وانصرف 
السلمون عنهم عشاء دون أن يقع بینهم قتال . ۱ 
۱ وصل الرجل إلى عمر وأسلم على يديه» وكتب عمر كتاباً إلى أبي عبيدة يدعوه لع 
| إلى الاستعانة بالله وحده والأخذ بالاسیاب . 
وفي اليوم التالي لزحف أبي عبيدة آخرج إليهم خالد بن الولید في الفرسان ١‏ 
وبقي أبوعبيدة في فحل بالمشاة وتقدم خالد بالخيل نحو بيسان قاخرج إليهم 
ال روم فرسانهم بأعداد مهولة وهكذا بدأ الاستعداد للقاء الفريقين على أرض 
الشركة من ارض فحل الازدنية . ۱ 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 


رح الاحداث الأول في معركة فحل - بیسان: على أرض 


تقطات مختارة منطقة الأغوار الاردنية بطبقة فحل الطلة 
على منطقة بیسان في فلسطین الحبيبة . 


الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدين رضي الك 


في اليوم التالي لزحف أبي عبيدة - الذي لم يشتبك فيه مع الروم - أخرج إليهم خالد بن الوليد في الفرسان 
ويقي أبوعبيدة في فحل بالشاة . وتقدم خالد بالخیل نحوبيسان فأخرج الروم اليه فرساناً كثيرة لم يذكر الرواة 
عددها . وعلی آرض المعركة قسم خالد فرسانه ثلاثة آقسام وجعل قسن بن هبيرة الرادي علی تلهم في اليمنة, 
وجعل الثلث الثاني في القلب وعليهم ميسرة بن مسروق العبسي. وبقي في ثلث باليسرة. ثم بعث خالد إلى قيس « 
اخرج في حيلك حتی حاتي میسرتهم ( وهي من الشاة ) فتحمل علیها ». وقال لیسرة: « صفف مقابل صفهم في 
خيلك وضمها اليك كتيبة واحدة , فإذا رايتنا قد حملنا وقد انتقض صفهم فاحمل على من يليك منهم » . 
كان خالد وهويتراجع بفرسانه أمام رشق سهامهم ینظر إلى ما فعلوه في صفوفهم وکیف صفوها: وکان یبحث 
بنظرته في الضرب عن ثفرة. وهداه فکره أن تدعیم فرسان الروم بمشاتهم ورماتهم في القلب قوة لهم وأن 
ا ادال دهن القرسان او إل ماء تقاط کیت ندیم فخرج خالد پمیسرة فرسانه بح ا الب 
میمنتهم . حتی إذا علاها وارتفع علیهم وخاف الروم أن یلتف من وراتهم بعثوا إليه فرسانا لتشغله عن ذلك» كذلك 
ارتفع قيس بن هبيرة إلى ميسرتهم فأخرجوا إليه خيلاً كثيفة كما صنعوا آمام خالد. 
وکان ذنك ما آراد خالد. انما آراد آن یستدرج فرسانهم يعيدا عن مشاتهم لیتفقدهم عنصر التعاون بینهماء 
وترکهم یتقدمون حتی إذا دنوا منه قال: « الله أكبر ‏ آخرجهم الله لکم من رجالتهم ‏ شدوا علیهم ». 
شم استعرضهم خالد فشد عليهم وشد معه أصحابه فهزمهم ووضع وا الرماح والسیوف فيهم حیث شاءوا 
وصرعوا منهم شقا كرا هل أن ینتهوا الی میمنتهم » وهکذا تم لخالد تصفیة هذا النجاح من فرسان سکلاویوس, 
وكذلك كان الحال في قطاع قيس بن هبيرة. وکان واثلة بن الاسقع في خيل ابن هبيرة فعرض له بطریق من کبارهم 
فبرز له واثلة وهو یقول : 

ليث وليث في مجال ضنك کلاهما ذو انف ومعك 

اجول جول صارم في العرك أو يكشف الله قناع الشك 
ثم حمل على البطريق فضربه ضربة فقتله وحملوا بأجمعهم حتى اضطروهم إلى عسكرهم ثم وقفوا تجاههم. 
قال الرواة:« وحمل عليهم قيس بن هبيرة من قبل ميسرتهم فقصف بعضهم على بعض ». وقد تكسرت في يد قيس 
یومئذ ثلاثة أسياف وبضعة عشر رمحاً وكان يقاتل وهو يقول: 

لا يبعدن كل فتى كرار ماضي الجنان خشن صبار 

حبوتهم بالخيل ولادبار تقدم إقام الشجاع الضاري 


معرکه فتل - بیسان 


يوم الأثنين ن من شهر ذي القعدة من السنة الثالثة 
عشرة من الپجرة ا 2 


+ 


تقدم القوات الإسلامية إلى الجانب 


الآخرمن نهر الأردن . 


من آثار فحل , متحف عمان ‏ تصوير المؤلف 


فل پا 
3 


مقارنة بين أعداد الجيش الرومي والجيش الإسلامي قي فحل ‏ بيسان 


قال القعقاع بن عمرو : 


كم من أب لي قد ورثت فعاله 
ورث المكارم عن أبيه وجده 
قبنیت مجدهم وما هدمته 
مازال متا في ادر عرو 
بطل اللقاء إذا الكغور توكلت 
وغداة فحل قد رآوني مُغْلماً 
يفدي بلائي ها تا 
على اا ماس ام ها هفنا 
مارات الخیل ا ندوسته 
حتی رمين سراتهم عن أسرهم 
يوم الرداغ يُعيد فحل ساعة 
ولقد أبرنا في الرداغ جموعهم 


جم اللحارم بحره تيار 
قبنی بناءهم له استبصار 
وی بعدي إن بقوا عمّار 
ملك يفي وخلفه جرار 
عند الثفور مُجَرّبٌ مظفار 
والخيل تتحط والیلا اط وار 
سلس المياسر عده خوار 
عند الرهان معيّر عيار 
في حوم فحل والببا موار 
في ردغة ما بعدها استمرار 
وخز الرماح عليهم مدرار 
طرًا ونحوي تشخص الأبصار 


وقاتل خالد بن الولید یومثذ قتالاً شد ينأ ما قاتل مه آحد من السلمین ف کان حدیثاً ومثلاً لن حظره: گان یستمرض 
صفوفهم وجماعتهم فیحمل علیهم حتی یخالطهم ثم یجالدهم حتی یفرقهم ویهزمهم ویکثر القتل فیهم. قتل في ذلك 
الیوم احد عشر جلا من بطارقة الروم واشدائهم واهل الشجاعة منهم وکان یقول : 


لا واهن القول ولا مفتد 

ویبدوآن الروم حاولوا القیام بهجوم مضاد. قال ثابت بن سهل بن سعد « كان معاذ بن جبل یومثذ من آشد الناس 
علینا حرصاً وأمضاهم في قارب الروم سیفاء قبینما هویحارب في ميمنة السلمین إذ أقبلت جنود الروم تحوط عسکر 
السلمین, فبرز الیهم معاذ بن جبل في رجاله ونادی فقال: آیها الناس اعلموا رحمکم الله أن الله قد وعد کم بالنصر 
وایدکم بالنصر واید کم بالایمان فانصروا الله ینصرکم ویثبت آقدامکم واعلموا أن الله معکم وناصرکم على عبدة 
الاوثان ۳ 

كان القتال في تلك المعركة أشد قتال اقتتلوه قط. وقد طوى السلمون جناحي جيش الروم ثم انفردوا بعدهما بالقلب 
حتى تضعضع وقد أظلم الليل. وانهزم الروم وهم حیاری. وقد قتل في المعركة قائدهمم سقلار 
( سکلاریوس) والذي يليه نسطورس وظفر السمون آحسن ظفر وأهناه: وركبوهم وهم يظنون أن لديهم خطة سوف 
يتبعونها للانسحاب والتراجع إلى بیسان ولکن استبان للمسلم ین أن الروم حیاری لا یمرفون ما یعمل ون ولا یتبینون 
مسالكهم ثم أسلمتهم هزيمتهم وحيرتهم إلى الوحل فتورطوا فيه؛ ولحق أوثل المسلمين بهم وقد وحلوا وهم لا یستطیعون 
ا عن انيم فتصیدهم السلمون بالرماح وکانت مضازعهم في الطين: وأصيب الثمانون ألما لم يقلت منهم الا 
الشريد: قال الرواة : وكان الله يؤيد المسلمين بما كانوا یکرهون. كرهوا البثوق فكانت عونا لهم على عدوهم. وذهب 
البلاذري إلى أن قتلى الروم كانوا زهاء عشرة آلاف وأن الباقين قد تفرقوا في مدن الشام ولحق بعضهم بهرقل في 
أنطاكية . وقال الازدي « ذهبت منهزمة الروم من فحل حتى قدموا على ملك الروم بانطاكية. وخرجت فرسان من فرسان 
الروم ورجال من عظمائهم وذوي الاموال والغناء والقوة ممن كان واطن الشام فدخلوا قيسارية وتحصن أهل فلسطين 
بایلیاء » . أحمد عادل كمال . الطريق إلى دمشق, ص ۲۳۰ - 584 . 

قال ابن اسحاق: كان أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم لايثيت لهم العدوقواقاً عند اللعاء: فقال هرقل وهو 
على أنطاكية لما قدمت منهزمة الروم. قال لهم: أخبروني ويلكم عن هؤلاء القوم الذين يقاتلونكم آلیسوا هم بشر مثلكم؟ 
قالوا: بلى؛ قال: فانتم أكثر آم هم. قالوا: بل نحن أكثر منهم أضعافاً في كل موطن:. قال: فما بالكم تهزمون كما 
لقیتموهم. فقال شيخ من عظمائهم: من أجل أنهم يقومون بالليل؛ ويصومون بالنهان ویوفون با لعهد. 
ويأمرون بالعروف وينهون عن التکر ويتناصفون بینهم. ومن أجل أنا نشرب الخمر ونزني وتركب 
الحرام ونتقض العهد ونغصب ونظلم. ونأمر بما يسخط الله وننهي عما يرضي اللّه؛ ونفسد في الارض. 


قال: انت صد‌قتني. ابن منظور . مختصر تاريخ دمشق. النسخة الإلكترونية . 


عودة ابي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه؛ بجيوش 


المسلمين من الأردن إلى دمشق فحاصرها من جميع جهاتها 


RES‏ سدس رداك سل يي 


۹ دمشق في التراث الجغرافي 


دمشق: هي مصر الشام ودار املك ایام بني أمية وثم قصورهم وآثارهم. بنیانه م خشب وطین وعلیها حصن 
أحدث وانا به من طین. اکثر أسواقها مغطاة ولهم سوق على طول البلد مکش وف حسن, وهو بلد قد خرقته الأنهار, 
وأحدقت به الاشجار. وکثرت به الثمار. مع رخص اسعار. ولج واضداد لا تری أحسن من حماماتها ولا آعجب من 
فواراتها ولا أحزم من أهلهاء الذي عرفت من دروبها باب الجابية باب الصغير باب الكبير باب الشرقي باب توما باب 
النهر باب المحامليين: وهي طيبة جداً غير أن في هوائها يبوسة, وأهلها غاغة, وثمارها تفه ة. ولحومها عاسية, 
ومنازلها ضيقة:؛ وأزقتها غامة؛ وأخبازها ردية. والمایش بها ضيقة تكون نحو نصف فرسخ في مثله في مستوی, 
والجامع أحسن شيء للمسلمين اليوم؛ ولايعلم لهم مال مجتمع أكثر منه. قد رفعت قواعده بالحجارة الوجهة كباراً 
رة وجعل علیها شرف بهية, رجات أساطیتها اة سو ملسا ملن ثلاث صفوف واسعة ج :وقي الوسط ازاء 
الحراب قبة كبيرة؛ وادیر على الصحن آروقة متعالية بفراخ فوقها . ثم بلط جميعه بالرخام الأبيض وحیطانه إلى 
ی یره و | قامتین بالرخام الجزع شم إلى السقف بالفسیفساء اللونة في الذهبة 
فهي جنة الشرق, ومطلع نورها الشرق. وخاتمة | صور اشجار وامصار وکتابات على غاية الحسن والدقة ولطاقة الصنعة. 
بلاد الإسلام متى استقريناها؛ وعروس ا مدن التي | وقل شجرة أو بلد مذکور الا وقد مثل على تلك الحیطان؛ وطلیت رووس 
اجتلبناها. قد تحلت بأزاهير الرياحين وتجلت في 
حلل سندسية من البساتین. وحلت موضع الحسن 5 
بالمكان الکین؛ وتزینت في منصتها أجمل تزيين. | الصحن كلها رخام ابیض. وحیطانه بما يدور والقناطر وفراخها 
وتشرفت بأن أوى السيح ی وأمه منها إلى دبوة | بالفسیفساء نقوش وطروح» والسطوح كلها ملبسة بشقاق الرصاص. 
en E‏ والشراقيات من انوجه ین بالفسيفساء وعلى الیمف 9 هی الصححن بيد 
يحيي النفومس نسيمها العلیل. تتبرج لناظریها ٠‏ مال على ثمانية عمد مرصع حيطانه بالفسیفساء. وفي المحراب وحوله 
بمجتلى صقیل وتناديهم هلموا إلى معرس للحسن | فصوص عقيقية وفیروزجية كأكبر ما يكون من الفصوص, وعلى الميسرة 
ومقیل. وقد سئمت ارضها كثرة الاء. حتى اشتاقت 
إلى الظماء. فتكاد تناديك بها الصم والصلاب: 
ارکض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. | عليه خمسمائة دينار حتى عاد إلى ما کان. وعلى راس القبة ترنجة فوقها 
وقد أحدقت البساتين بها إحداق الهالة بالقمر | رمانة كلاهما ذهب» ومن أعجب شيء فيه تأليف الرخام المجزع کل 
والاكام بالثمرء وامتدت بشرقيها غوطتها 
الخضراء امتداد البصرء وکل موضع لحظت ۳ 8 
بجهاتها الأربع نضرته اليانعة قيد البصر ولثه | کل يوم صيغة وعقدة اخری. ویقال ان الولید جمع لبنائه حذاق فارس 
صدق القائلين عنها: إن كانت الجنة في الأرض | والهند والمغرب والروم. وانفق عليه خراج الشام سبع سنين مع ثماني 
فدمشق لا شك فيهاء وان كانت في السماء فهي 
+ وتحاذتها :..» رحلة ابن جبیر- 


الأعيفدة ال سس رهاط ارو هة کی رة یا اف اد وا 


محراب آخر دون هذا للسلطان, وقد كان تشعث وسطه فسمعت انه انفق 


قامة إلى اختهاء ولو أن رجا من أهل الك ختلف الیه سفة لافاد مثه 


عقر ة مشيككة ذهب وفتهة آقامت من قبرص سوی ما امن له لاف 
الروم من الالات الفسیفساء. ویدخل إليه العامة من اربعة اب واب: باب 


لفتوحات الاسلامية في 


البرید عن اليمين كبير له فرخان عن يمين وشمال على کل واحد من الباب الاعظم والفرخین مصراعان مصفحة 
بالصفر المذهب وعلی الباب والفرخین ثلاثة أروقة كل باب منهما یقتح إلى رواق طویل قد عقدت قناطره على 
أعمدة رخام» لبست حیطانه على ما ذکرناء وجمع السقوف مزوقة آحسن تزوبق, وفي هذه الاروقة موضع الوراقین 
ومجلسس خليفة القاضي, وهذا الباب بين الفطی والصحن یقابله عن الیسار باب جیرون على ما ذکرناء غیر آن 
ال روقة معقودة بالمرض یصد الیه في درج یجلس فيه النجمون وأضرابهم» ویاب الساعات في زاوية الفطی 
الشرقية مصراعان سواذج عليه آروقة یجلس فيه الشروطی ون واشباههم: والباب الرابع باب الفرادیس 
مصراعان قبال الحراب في اروقة بين زيادتين عن يمين وشمال عليه منارة محدثة مرصعة على ما ذکرنا. وعلی 
کل من هذه الابواب ميضأة مرخمة ببیوت ينيع فیها الماء وفوارات خارجة في قصاع عظيمة من رخام. ومن 
الخضراء وهي دار السلطان أبواب إلى القصورة مصفحة مطلية, وقلت يوماً لعمي يا عم لم يحسن الولید حیث 
أنفق أموال المسلمين على جامع دمشق ولو اصرف ذلك في عمارة الطرق والمصانع ورم الحصون لكان أصوب 
E EAN‏ لا تقل يا بني أن الوليد وضق وكشف له عن أمر جليلٍ وذلك أنه رأى الشام بلد النصارى :ورای لهم 
فيا بیع تقد فتن زحارفها وانتة نتشر ذکرهاه کالقيامة وبیمة لد والرها. فاد ن مسجدا آشقاهم به 
عنهن وجمله أحد عجائب الدنياء ألا تری أن عبد الملك دا رأى عظم قبة القيامة وهیأتها خشي إن تعظم في قلوب 
المسلمين: فنصب على الصخرة قبة على ما تری. ووجدت في کتاب بخزائن عضد الدولة عروسا الدنیا دمشق 
والرّي . وقال يحيى بن أكثم ليس بالارض أنزه من ثلاث بقاع سمرفند. وغوطة دمشق؛ ونهر الأبلة. ودمشق بناها 
دمشق بن قاني بن مالك بن ارفخشذ بن سام قبل مولد ابر اهیم بخمس سنين وقال الاصمعي لا بل اشتق 2 


من دمشقوها أى eT‏ المقدسي البشاري ‏ احسن التقاسيم في معرفة الأقاليم . 


ومدينة دمشق من أجمل بلاد الشام وأحسنهما مكاناً وأعدلها هواء وأطيبها ثري وأكثرها مياهاً وأغزرها فواکه وأعمها خصباً وأوفرها 

مالاً وأكثرها جنداً وأشمخها بناءً ولها جبال ومزارع تعرف بالفوطة وطول الغوطة مرحلتان في عرض مرحلة وبها ضياع كالمدن مثل المزة 

وداريا وبرزة وحرسة وكوكبا وبلاس وكفرسوسية وبيت الاهواء وبها جامع قريب الشبه بجامع دمشق ومن باب دمشق الغربي وادي البنفسج 

وطوله اثنا عشر ميلاً وعرضه ثلاثة أميال وكله مغروس بأجنامس الثمار تشقه خمسة أنهار وغير ذلك ويكون في كل واحدة من هذه الضياع 

0 من الق رجل إلى ألف وأقل وأكثر والغوطة أيضاً هي أشجار وأنهار ومياهها مخترقة تشق البساتين والديارات وبها من أنواع الفواكه مالا 
| يحيط به تحصيل ولايأتي به تمثيل كثرةٌ وخصباً وطيباً ودمشق أنزه بلاد الله من خارج. 

| ومیاه الدوظة الجازية بها تخرج من عين الفيجة وهذه العين هي أعلى جبل وينصب ماوها من أعلى هذا الجبل كالنهر العظيم له صوت هائل 

م يسمع على بعد ويرى نزول الماء من أعلى الجبل على قرية ابل حتى ينتهي إلى المدينة فتتفرع منه الأنهار المعروفة بها منها نهر 

ثورة ونهر بردى ونهر قناة المزة ونهر باناس ونهر سقط ونهر يشكور ونهر عادية وهذا النهر ليس بمشروب منه لآن عليه مصبات 

i‏ وقتوات صفار ویشق لهذ! النهر وسط المدينة وعلیه قنطرة یجتاز علیها الناس وكذلك أيضا ساثر الاودية التي 


متي سواق تخترق الدينة وتجري إلى دورها وحماماتها وبساتینها واسواقها . الادريسي. تزهة المشتاق في اختراق الآفاق . 


تحكي مدينة دمشق العريقة عن تاريخ ضارب في اعماق الحضارة الانسانية, فهي قديمة بقدم الانسانية وعاصمة للکثیر 
من المالك والحضارات والامبراطوریات والدول عبر التاريخ. وحاضرة قائمة منذ آقدم العصور. مرت بها وعرفتها كافة 
الحضارات التي قامت في الشرق وآهم الامبراطوریات في الفرب »كانت موطنا للارامیین في آواخر الالف الثاني قبل 
الیلاد. تعاقب على حکمها الاشوريون والكلد انيون والیونان والرومان والفرس. وسقطت بايدي الاسکندر الاکبر عام ۲۲۳ ق.م. 
وبعد وفاته. اصبحت دمشق جزءاً من المملكة السلوقية. احتلها الامبراطور الروماني بومبيي الاکبر عام 14 ق.م وأصبحت من 
آهم الدن في العصر الروماني . دخلت النصرانية إلى دمشق في السنوات الاولی لانتشارهاء وقد ارتبط تاريخ دمشق بالعالم 
ليوناني لفترة تقدر بحوالي عشرة قرون. عرفت الدينة خلالها ازدهار الحض ارة الهلنستية. حي تمازجت عناصر الثتافة 


اليونانية مع الحضارة السورية الشرقية وتقافته وکذلك كافة الحضارات التي مرت بالدينة في العصور القديمة . 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم 


دمشسق من الفضاء الخارجی 


دمشق الشام: + بکسر أوله: وفتح ثانیه, هکذا رواه الجمهور, ؛ والكسر لغة فيه. وشين معجمة, وآخره قاف: اده تسب ین ب 
جنة الارض بلا خلاف لحسن عمارة ونضارة بقعة وكثرة فاكهة ونزاهة رقعة وكثرة مياه ووجود مارب قیل: سميت بذلك لانهم دموا في بنائها 
أي اسرعوا؛ وناقة مشق ؛ بفتح الدال وسکون الیم: سريعة. وناقة دمشقة اللحم: خفيفة ؛ قال لین وصاحبي ذ ات هباب دمشق 

قال صاحب الزیج: دمشق طولها ستون درجة. وعرضها ثلاث وثلاثون درجة ونصف. وهي في الاقلیم الثالث؛ وقال آهل السیر: سمیت دمشق 
بدماشق ابن قاني بن مالك بن آرفخشد بن سام بن نوح؛ عَيِكَاخِ. فهذا قول ابن الكلبي ؛ وقال في موضع آخر: : ولد یقطان بن عامر سالف وهم 
السلف وهو الذي بنی قصبة دمشق » وقیل: أول من بناها بیوراسف» وقيل: : نيت دمشق على رأس ثلاثة آلاف ومائة وخمس وأربعين سنة من جملة 
الدهر الذي يقولون إنه سبعة الاف سنة؛ وولد إبراهيم الخليلء ج . بعد بنائها بخمس سنین؛ وقيل: إن الذي نی دمشق جَيرون بن سعد بن عاد 
ابن إرم بن سام بن نوح» اء وسماها ارم ذات العماد. وقيل: : ان هوداً . اء نزل دمشق واسس الحائط الذي في قبلي جامعهاء وقيل: إن 
العازر غلام ابراهیم. ؛ كاه بنی دمشق وكان حبشیا وهبه له نمرود بن كنعان حين خرج إبراهيم من النار» وکان يسمّى الغلام دمشق فسماها 
باسمه ٠‏ وكان إبراهيم کا قد جعله على کل شيء له وسكنها الروم بعد ذلك؛ ؛ وقال غير هؤلاء: : سميت بدماشق بن نمرود بن كنعان وهو الذي 
بناهاء وكان معه إبراهيم, ٠‏ کان دفعه إليه نمرود بعد أن نجی الله تعالى إبراهيم من النار وقال آخرون: سميت بدمشق بن ارم بن سام بن نوح» 
كله اشوا وی درن »ونی کل واحد ا انحموي؛ معجم البلد 34-1 


الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 


الجتمع الدمشقي قبل الفتح الاسلامي 


الجتمع الجمشقو 


۸ اللاجئون : 
وهم سكان المناطق المجاورة الذين لجأوا 

لمدينة دمشق . 
# العائلات الرومانية الحاکمة: 
وکانت تحت زعامة القائد 
العام لجيش الروم في دمشق 
( توم‌اس ) وهو زوج ابنة 
الامبراطور الروماني ( هرقل ) . 

+ الحامية الرومانية : 
ویتراوح عددها بين خمسة عشرألفاً 
وستة عشر ألفاء وتقوم بالدفاع عن 
المدينة من خلال الانتشار الواسع 

في أجزائها الكبيرة . 


ERIE E AE | 
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ر احیاء وخارات دمشعية قدیمة 


سور دمشق : 
إنه السور الحجري الذي يحيط بدمشق القديمة من جمیح جهاتها ویقوم على قواعد سور من العهد الآرامي والجدد 

في العهد اليوناني . وهو عبارة عن حجارة کلسية صلبة یعود معظم أجزائه إلى القرن الثالث اليلادي ( العهد الروماني ) 
وهو يحوي في طیاته أعمال ترمیم وتجدید حلت به عبر العهود التي تعاقبت على دمشق؛وبخاصة في العهدین الزنكي 
والأيوبي؛ حيث كان السور الروماني قد تعرض إلى تخريب وتدمير في أجزاء عديدة منه في العهد العباسي وذلك في 
عام ۷۵۰ م؛ ولم يبق منه عندئذ سوى الجزء المتد بين باب السلام وياب توماء وجزءا من السور الشرقي بما في ذلك 
الباب الشرقي. ویبلغ طول الو اه ) محیط ( بحدود ٠‏ كم ( امتداده الشرقي - الغربي نحو ` ۱6۰ م2 والشمالي ۔ 
الجنوبي نحو ۷۵۰ م ) وارتفاعه الوسطي بحدود خمسة أمتار . وكان يضم عدداً من الأبراج في جهاته المختلفة» مايزال 
برجين منهما يشدان الانتباه. أحدهما يقع إلى الجنوب من باب الجابية ذو شكل مستدير شيّد في عهد نور الدين زنكي 
ويحمل اسمه» والآخر يقع شرقي باب توما مباشرة وشکله مربع شيّد على ما يبدو في عهد الملك الأيوبي الصالح أيوب 
في القرن الثالث عشرم . 
أبواب دمشق : 

كان السور يضم في العهد الروماني سبعة أبواب ( باب شرقي؛ وباب كيسان» والباب الصغيرء وباب الجابية »وباب 
الفراديس: وباب السلام» وباب توما )» ما يزال الباب الشرقي أنموذجاً حياً عنها بما أضيف إليه من مأذنة شامخة في 
عهد نور الدين زنكي. ومع ترميم السور وتجديد ما هدم منه في عهد نور الدین» كما في باب الفرج وباب النصرء وسد 
باب كيسان. ولقد أزيلت بعض الأبواب مع التطورات التي طرأت على المدينة. يتصرف من کتاب الدكتور / علي حسن موسى ( دمشق مصايفها 


ومتنزهاتها ) ص 11:۶۵ 


صورة لقرية برزة من على جبل قاسيون | 


تیت 


(®© أبو عبيدة يتحرك بجيش المسلمين من الأردن إلى دمشق لحاصرتها من جهاتها الأربع ۰ ويستولي على غوطة دمشق وما حوت عنوة . 
(© هرقل يعزز قوات الروم بجيش كبير تصدت له القوات الإسلامية وأجبرته على الفرار . 


(@ القوات الرومية تفر منهزمة نحو حمص على طريق يبرود والنبك وعطية وهو الطريق الشرقي التاخم للصحراء السورية. 


(@ السمط بن الأسود الكندي يتقدم قواته الإسلامية في ملاحقة الجيش الرومي إلى حمص : مما أدى إلى هروب هرقل منها صوب أنطاكية. 


©) مكان إقامة ذي الكلاع الحميري بقوة مساندة للجيش الإسلامي الحاصر لحمص . 


© مكان إقامة أبي الدرداء عند سفح جبل قاسيون بالقرب من قرية برزة . 


۱ تن الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم .۲ 


يحدد د/ علي موسی ۰ غوطة دمشق ؛ بانها ذاك الطوق 

الأخضر الذي يحيط بدمشق من الشرق والجنوب والغرب 

باتساع یتراوح بين خمسة إلى خمسة عشرة کم ؛ فهي 

تبلغ السيدة زینب جنوباً وجديدة عرطوز غرياً والنشابية 

شرفاً؛ بمساحة تبلغ نحو ألفي كم مربع ولولا نهر 

بردى وتفرعاته الرئيسية ( يزيد وتوراً وقنوات وديراني 

ومزاوي .. إلخ من فروع القوطة ) لما وجدت الفوطسة » 

ولا كانت دمشق التي خرجت من طور الاتكال إلى 

طور بناء الذات ) . 

والغوطة غوطتان : 

أ غوطة غربية ؛ وتقع إلى الغرب من طريق دمشق ‏ الطار 
الدولي ۰ ومركزها مدينة داريا . 

ب غوطة شرقية ؛ وتقع إلى الشرق من الطريق السابق + 
ومركزها مديتة عريين . 

قلت ؛لذلك حرص المسلمون على الاستيلاء على غوطة دمشق 

وما حوت عتوة . من أجل تضبيق الحصار على دمشق ؛ 

إضافة إلى تحييد أهالي الفوطة حتى لا يتمكنوا من 

مساعدة المحاصرين فيها ٠‏ 
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7 اسر ضرار بن الاژور اثنار حصار د 


0 بعد ثلاثة أسابيع من حصار السلمین لدمشق ۰ جهّز هرقل قوة من الجند عددها أثنا عشر الف جندي ثم أرسلها من الناطق الشمالية لسوریا لفك الحصار عنها. 


© أرسل السلمون ضرار بن الأزور على رأس قوة عددها خمسة آلاف جندي للوقوف ضد تقدم القوات الرومية الساندة 


© ضرار بن الأزور يقع في الأسر بعدما جُرح جرحاً بليغاً في ذراعه» فتولى القيادة رافع بن عمير الطائي» بينما توجهت القوة الرومية بضرار إلى حمص . 
(©©€ خالد بن الوليد يقودالجيش الإسلامي بأربعة لاف فارس لنجدة ضرار بن الأزور . 


(©© خالد بن الوليد بعد وصوله إلى ساحة المعركة؛ يرسل رافماً على راس كتيبة من الفرسان لتخليص ضرار من الأسر ومعهم خولة بنت الأزور . 


. قوات رافع تعود منتصرة بعد أن خلصت ضرراً من الأسرء ثم عاد المسلمون إلى دمشق بقيادة خالد بن الولید . مما ثبط معنويات الجيش الرومي في دمشق‎ O 


ضرار بن الازور رضي الله عنه 


ضرار بن الاژورواسم الازور مالك بن أوس بن جذيمة بن ربيعة بن مالك بن تعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة 
الاسدي آبو الازور ویقال آبو بلال. قال البخاري وأبوحاتم وابن حبان: له صحبة وقال البغوي: سكن الكوفة وروى ابن 
حبان والد ارمي والبفوي والحاکم من طریق الاعمش عن بجیر بن یعقوب عن ضرار بن الازور. قال: آهدیت لرسول 
الله صلی الله عليه وسلم لقحة فأمرني أن أحلبها فجهدت حلبها. فقال: دع داعي اللبن وضي رواية البفوي بعثني آهلي 
إلى النبي صلی الله عليه وسلم بلق وح الحدیث وأخرجه البغوي من طریق سفیان عن الاعمش فقال عن عبد الله ابن 
سنان عن ضرار وروی بن شاهين من طريق موسی بن عبد الملك بن عمير عن آبیه عن ضرار بمعناه وروی البغوي وابن 
شاهين من طريق عبد العزيز بن عمران عن ماجد بن مروان حدثني آبي عن أبيه عن ضرار بن الازور قال: أتيت النبي 
صلى الله عليه وسلم فانشدته 

خلت القداح وعزف القیان × والخمر آشربها والثمالا 

وکری الجبر في غمرة × وجهدي على الشرکین القتالا 

وقااست جميلة بددضا < وطرحت اهلك شتی شمالا 

فیارب لا آغبنن صفقة × فقد بعت آهلي ومالي بدالا 
فقال النبي صلی الله عليه وسلم ربح البیع ورواه الطبراني من طریق سلام أبي النذر عن عاصم عن آبي وائل عن 
ضرار. قال البفوي: لا أعلم لضرار غيرهماء ویقال: أنه كان له ألف بعير برعاتها فترك جمیع ذلك؛ ویقال إن النبي 
صلی الله عليه وسلم أرسله إلى منح الصيد من بني آسد: واختلف في وفاته. فقال الواقدي: استشهد باليمامة وقال 
موسی بن عقبة: بأجنادين وصححه أب ونعيم» وقال آبو عروبة الحراني نزل حوّان ومات بها ویقال شهد الیرموك 
وفتح دمشق ویقال مات بدمشق, فروی البخاري في تاریخه من طریق بن البارك عن کهمس عن هارون بن الاصم 
قال: جاء کتاب عمر وقد توفي ضرار» فتال خالد ما كان الله ليخزي ضراراوأخرجه یمقوب بن سفیان مطولا من 
هتا الوجه؛ فقلت كان خالد بمت ضرارا في مر فأغاروا علی حي من بني آسد فاخنوا انار اه راهان شزا 
اصحابه أن يهبوها له ففعلوا فوطتها ثم ندم؛ فذكر ذلك لخالد فقال: قد طیبته ا لك؛ فقال: لا حتی تکتب إلى عمر 
فکتب ارضخه بالحجارة, فجاء الکتاب وقد مات . فقال خالد: ما كان الله ليخزي ضرارا ویقال: انه الذي قتل مالك 
ابن نويرة بأمر خالد بن الولید. ویقال: انه ممن شرب الخمر مع أبي جندب» فکتب فیهم آبو عبيدة بن الجراح إلى 
عمر فكت ب إليه ادعهم فساءلهم: فان قالوا: انها حلال فاقتلهم: وان زعموا آنها حرام فاجلدهم ففعل, فقالوا: إنها 
حرام. وقال البخاري في تاریخه عقب قول موسی بن عقبة: إن ضرار بن الازور استشهد في خلافة أبي بكر وهم 


ت الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله 


يوم الاحد ۱۵ رجب سنة ٤ه‏ 


سار آب و عبيدة وخالد بن الولید في قوة كبيرة من جیش السلمین متجهين إلى دمشق. ولم يجد المسلمون مقاومة 
من الروم» ولم يعترض طریقهم آحد. وبلغ السلمون غوطة دمشق فازدادوا حماساً وحمية. وقوي عزمهم على التقدم 
نحو دمشق التي بهرهم ما تتمتع به من سحر وجمال. 

دخل السلمون الفوطة فوجدوا قصورها ومساکنها خالية بعد أن هجرها أهلها لیحتموا باسوار المدينة النيعة من 
آسود المسلمين الذین انطلقوا لا يعوقهم شيء. وحاصر المسلمون مدينة دمشق. وقذر آبوعبيدة أن هرقل قد يبعث 
بمدد من حمص لحاصرة قواته بين حصون دمشق وجیوش الروم؛ فارسل جيقاً من السلمین لیعسکر في الطرق إلى 
دمشق. ووزع أبوعبيدة قواته ( انظر الخارطة في الصفحة القابلة )على آبواب الدینة؛ لاحکام الحصار علیها فجمل 
شرحبیل بن حسنة على باب توماء وعمرو بن العاص على باب الفرادیس. ويزيد بن آبي سفیان على باب کیسان: 
وخالد بن الولید علی الیاب الشرقي: وکان هو علی باب الجابية. 

وصدقت فراسة آبي عبیدة؛ فقد آرسل هرقل عدداً كبيراً من القوات لنجدة الروم الحاصرین في دمشق. ففوجئت 
هذه القوات بجیش المسلمين الذي كان في انتظارهم. ودارت معركة عنيفة بين الجانبین. واستمر القتال الشدید بين 
الفریقین حتی انکشف الروم ولحقت بهم هزيمة منكرة: فارتدُوا منهزمین إلى حمص. 

وکان لانتصار السلمین في هذه المعركة أكبر الاثر في نفوسهم؛ حيث قویت عزیمتهم على القتال وتحمل الظروف 
القاسية التي مر بها جيش السلمین مع قدوم الشتاء ببرودته الشديدة التي لا یطیقها آبناء الصحراء الحارة. وطال 
انتظار الرومان المحاصرّين للم دد. وارسلوا إلى هرقل يستعجلون مدده قبل أن تخور قوتهم وتضعف عزیمتهم على 
الصمود والقاومة, فبعث إليهم هرقل یطمتنهم ویحثهم على الثبات والقاومة. فقوّی ذلك من عزیمتهم. وبعث الامل 
في قلوبهم وشجعهم على الثبات وصد هجمات السلمین. 

وظل الحال على ما هو علیه. السلمون یشددون الحصار؛ والروم لا یعرفون سبیلا للخروج من ذلك الحصار حتی 
كانت الليلة الحاسمة حیث استطاع خالد بن الولید الذي كان یراقب الوقف بدقة وعناية فائقتین أن يعبر الخندق هو 
وجماعة من جيشه منهم القعقاع بن عمرو. ومذعور ابن عدي سباحة بالقرب نفخوها وعلقوها في آعناقهم. وتسلقوا 
السور الشاهق بالحب ال والاوهاق. وانحدروا إلى داخل الدينة بالحبال نفسها. وکبروا فاجتمع المسلمون حول السور 
والباب. وعالج خالد ومن معه الباب بالسیوف ففتحوها بعد أن قتلوا البوابین؛ ودخل السلمون الدينة عنوة؛ وذعر اهل 
دمشق فهرعوا الی الابواب الاخری یطلبون الصلح فوافق | لسلمون, وعقدوا معهم الصلح ما عدا خاد ا فقد دخلها 
عنوة: والتقی القادة السلمون في وسط الدينة عند كنيسة القسلاط بالقرب من درب الریسان . 


خالد ین الوليد 


جيش العراق 


قلب الجيش الاسلامي 


۳ 
ف 


ابه عبيدة عام بارخ 
__ يزيد بن أينى سفیان 


یاف 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 


| عمرو بن العاص 


صحن الجامع الأموي 


Or rane ema eS 


33 


Ee 
لقطات من داخل سور دمشق‎ 


أحد القصور الدمشقية القديمة 


3 .3 .._ يوم الأحد الخامس عشر من رجب من السنة الرابعة 


فتسح د مسق 


عشر للهجرة المباركة 


7 ابو مبيدة عامر بن لحرا ٍ 


حسنة رضي الله عنه أثناء حصار دمشق. جُدد بناء الباب في العهد الأيويي أيام الملك الناصر داود 


ي سنة 17717 م . اللقطات بعدسة المؤلف . 


باب 
شرقي + آشهر ابواب 
دمشق على الاطلاق؛ عسكر 
عنده خالد بن الولید رضي اللّه 


عته بجیش العراق اثناء حصار دمشق؛ 


ویقع اكات مناظراً لبأب 
الج‌ابيتة. ویتالف الب اب من ثلاث 
بوابات اک برها البسوابة الوسطی. وعلی 
الات لسك مسن الب هر 
الوط کے ترت ماه هت 
عهد السلطان نسور الدين 
محم‌ود. وتم تجسدیدها 
فك آواخر القرن السادس 


عشر اليلادي . 
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ری از زیم ی 


اا 


: 0 ۳ ی 7 ۳ نالداخز 
الاطلس امام باب کیسان ,, ۳۰۵ باب كنيسة بولس من الداخل 


الباب الصغیر : ویعرف يباب الشاغور 


الجنويي وقد عسکر عنده القائد يزيد بن ابي سفیان رضي الله 


عنه اثناء فتح المدينة. يبلغ ارتفاعه حوالي ۲۷۳ سم تقرییا: 


وعرضه نحو ۰ سم تقریبا . جدد بناوه في عهد السلطان 
نور الدین محمود زنكي رحمه الله تعالی؛ وفي عهد اللك 
العظم عیسی بن اک در الايويي ( انظر تاريخ التجدید من 
خلال الصورة في الاعلی ) . ومن هذا الباب دخل تيمورلنك 
إلى دمشق في اوائل القرن التاسع الهجري عندما 


عاث فیها خرابا وتدمیرا . 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 


سوق مدحت باشا في الجابلية 


باب الجابية : وهو الباب الناظر للب اب الشرقي من الناحية الفربية . وسمّي بهذا الاسم 
لكرف ١‏ وذ إلى مشک را الاد ارام على مشارف فلشظین حرف عس کر هتس :هنذا لاب 
القائد الاعلی للقوات الاسلامية في بلاد الشام ؛ آي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله 


عنه. یش ذوامه اة الاف مها . 


سوق ا لحميدية القریب من ياب ۱ 


باب الفرادیس من الواجهة الامامية 7 


جامع السادات المجاهدين بيناقه الحدیث 

ياب الفراديسى : وهوما يعرف ارت باسم باب العمارة. قواعده رومائية, 
رشن بناوه في سنة ۹ للهجرة المباركة في عهد الملك الصالح عماد الدين 
إسماعيل بن الملك العادل آبي بكر بن أيوب . عسکر عند هذا الباب اناء 


الفتح الاسلامي القائد عمرو ابن العاص رضي اللّه عنه . 


لباب «علاسق نباب اتليس و الذي یل غاا تجامع الجاهدین 


۷ 


سور المجتد ةك :]ني وم نی إلى باب السلام الغربي والطل علی تور بردي ایض 


سس 


واجهة الباب الشمالي 


باب السلام : ویقع إلى الغرب من باب توما بنحو ۰ ۰؛ م تقریبا: 
وهونفسه باب الجنیق, وکان یسمی ایض پاسم باب 
النت لام تاه امس له رومساني, آهساد بنسایه ثورالدین 
محمود. وجدده اللك الصالح ايوب . 

ويؤكد. د / علي موسی ( في کتابه دمشق ؛ مصایفه ا 
ومنتزهاتها ) : أن الباب كانت تعلوه مشذنة مثل باب شرقي 
و که رد هداح حك تحنان بای نظن مور 


المؤلف بعدسته؛ للباب والسور الموصّل إليه . باب السلام من الواجهة الامامية 


مولت ومصمم الاطلس داخل صحن الجامع ال موي والذي نا 
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كا ابن و وكان سم دمشق ق على القاسمة. الدیار والعقار ودینار عن ۲ 
اس واقتسموا الاسلاب: فكان اتید خالد فیها ات از سائر القواد 


وجرى على الدیار ومن بقي في الصلح جريب من کل جريب ارض. ووقف ما كا 


للملوك ومن صوب معهم فيئًا وبعثوا بالبشارة إلى عمر وقال ابن سراقة: كان ٩‏ 
كتاب صلح دمشق: هذا كتاب من خالد بن الوليد لاهل دمشق أني أمنتكم 
انحو ناعنك ی این او ما لم تحدثوا حدثاًء 
توووا م محدثاً مغيلة. eT‏ مشق. النسخة الالكترونية . 


جرب الجرّب معروف جرب بالکسر فهو الجریب - مکیال قدر أربعة أقفزة والجریب من الأرض 

اجر وبابه طربٌ وقوم جَرّب وجرّْی وجمع - قدرمایزرع فيه ذلك. ابن درید: ولا احسبه عربيا 
3 1 3 5 32 ۶ ۰ 2 

الجرب جراب بالكسر. والجراب ايضا والجمع اجربة وجُرّبان.ابن سیده. كتاب المخصص . 


معروف والعامة تفتحه والجمّع أجربة وجرّبٌ 


1 


مغيلة : بضم اوله ثم الكسر اسم الفاعل من الغيل وهو 
الماءً الذي يجري على وجه الارض: وقيل ما جرى من الیاه 
في الانهار: إقليم من أعطال يد رنه اتف یز 


ورد وفي ارضه سعة. الحموين معجم اليلدان . 


ایضا. والجريب من الطعام والارض مقدارٌ 
معلومٌ وجَمَعه اجرية وجُرّبان. 

قلت: الجريب مكيَالٌ وهواربعة أقّفزة 
والجریب من لارض مذو لجرب الذي هو 
المكيال نقلهما الازهري. والجَرّب بفتح الراء 
الذي قد جريته الام ور واحَکتَه فان سرت 
الراءً جعلته فاعلا الا أن ال رب تلم به 
بالفتح. والحرية بالکسرة مزرَعة. وجُرَابٌ 
بالضم اسم ماء بمكة. زین الدین الرازي. 
مختار الصعاح . 
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معط( 


قلا سایق[ الجامع الاموي ) بعد الفتح الاسلامي إلى 
بلاد الشام وتحدیدا في الجهة الشرقية الجنوبية من اطلال المعبد 
الروماني جوبیتر الذي ي انشخ‌في انقرن الأول الميلادي اف ا 
هذا العبد أول محراب في الاسلام مازال قاثمً صلی فيه الصحابة 
رضي الله عنهم مع خالد ابن الوليد وابي عبيدة الجراح » القائدان 
اللذان فتحا دمشق ونخبة من اعد وعلماء الاسلام ۰ حیث اعطی خالد 
الي ع و وم ام دا 
آوابد الدينة الخالدة ( اقرا نص صلح دمشق في الصفحة السایقة ] ۰ 
وفي عهد معاوية ین ابی سفیان, والیا ثم اول خليقة آموي. كان بصلي 


في هذا السجد. یدخل الیه من الباب القبلي الروماني ومایزال قائما 


في جدار القبلة للجامع . 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 


استخدف آبوعبيدة علی دمشق یزید ان آبي سضیان, ثم سار علی سهل البقاع یتقدمه خالد بن الولید بالقدمة . وغلب 

خالد على البقاع حتی ا زل علی 1 قتصدت 3 3و3هأوسل الیهم حال تسوا من خمسین فارسا من فرسان السلمین 
منهم ملحان بن زياد الطائي وب نان ابن حازم القي سي فح م1 وا علی هم حتی آقحموهم حصنهم . ورأی أهل 
بعلبك الا مل لهم في معركة فبه_ثوا في طالب الصاح فاعطاهم أبوعبيدة ذلك وکتب لهم ك تابا على آنضس هم 
وأموالهم وكنائسهم. وأجلهم ا iE‏ الاولی. فمن اراد الجلاء سار حيث شاء ومن أقام ضعلیه 
الجزية . أحمد عادل كمال » الطريق إلى دمشق . ص 14 .. 


الدينة وخاز ج اء وعلى آرخائهم. وللروم أن يرعوا سرحهم ما بينهم ,ا 
و ر ولا ین زل وا قرية عامرة. فإذا مضى شهر ربيع وجمادى 
الا وان ات فة ۰۰ ۱ 
علينا. ولتجارهم أن يسافروا إلى حیث آرادوا من البلاد التي صا 

| و الله وکفی باللّه شهیدا: 


قال ياقوت: وقیل: إن بعلبك كانت مهرٌ بلقیس وبها قصرٌ سليمان بن داود كا وهو مبني على أساطين الرخام وبها قبر 
یزعمون أنه قبر مالك الاشتر التضمي ولیس بصحیح فان الاشتر مات بالتلزم في طريقه الى مصر وكان علي رضى اللّه عنه 
وة آمیرا ... ٠‏ وبها قبرٌ یقولون إنه قبر حفصة بنت عمر زوجة النبي صلی الله عليه وسلم والصحیح أنه قبر حفصة اخت 
معاذ بن جيل لان قير حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بامدينة معروف. ويها قبر إلياس النبي عليه السلام مها متام 
إبراهيم الخليل عليه السلام وبها قبر أسباط ونا فرغ أبوعبيدة بن الجراح من فتح دمث مشق في سنة أربع عشرة سان إلى حمصن 
فمر ببعلبك فطلب أهلها إليه الأمان والصلح فصالحهم على أن أمنهم على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم وكتب لهم كتاباً أجلهم 
فيه إلى شهر ربيع الآخر وجمادی الاولی فمن جلا سار إلى حيث شاء ومن أقام فعليه الجزية. معجم البلدان »ج ۰۱ص 1046 . 


البرید ( الأكثر استخداماً ) من حمص إلى جوسية اربع سكك: ثم إلى بعلبك ست سكك» ثم إلى 
دمشق تسع سكك. المسالك والمالك . بعليك: مدينة قديمة فيها مزراع وعجائب معدن الاعناب. 
وسائر مدنها طيبة رحاب.المقدسي البشاري؛ أحسن التقاسیم في معرفة الأقاليم . 


Nes Ve 0. ۲۵ صقر‎ 


بعلبك مدينة لبنانية تقع في قلب سهل البقاع الذي اشتهر شتهر بغناه ووفرة محاصيله الزراعية لامتداد أراضيه وغزارة ما 
E‏ الذي يروي اراضیه. و البقاع. واتت التسمية من ترکیپ گلمتي " E‏ وتعني" رب و 
"بك" وترمز للبقاع: كما كانت تسمى هیلیویولس" ( أي مدينة الشمس) عند الرومان. سيمت بالقلعة أيام الخلافة الأموية 
وهي على مفترق عدد من طرق القوافل القديمة التي كانت تصل الساحل المتوسطي بالبر الشاي وشمال سورية بفلسطين. 


وقد استفادت عبر تاریخها الطویل من هذا الموقع المیز تب تجارية هامة ا ALT‏ الونیین. 

تقع مدينة بعلبك في شمالي سهل البقاع و شرق نهر الليطاني, وتحیط بها من الشرق والفرب سلسلتا جبال لبنان الشرقية 
والغربية.( انظر الخارطة في الأعلى ) وتعلو بعلبك عن سطح البحر ۱۱۵۰ م. وتبعد عن العاصمة بیروت حوالي ٩۰‏ کلم من 
ناحية الشمال ونظرا لوقمها الجفرافي الاستراتيجي وآهمیّتها الزراعي 3 فقد أصبحت في عام ۶۷ ق.م مستعمرة رومانية 
بأمر من یولیوس قیصر والوقع الختار لبناء أكبر الهياكل الرومانية کمعبد باخوس التي عکست ثروة وقوة الإمبراطورية 
الرومانية. وقد استمرت عملیات البناء فيه أكثر من متي عام واشرف علیها آباطرة رومانیون مختلفون . ومن أجل الوصول 
إلى هذه الهياكل: لا بد للزائر أن يمر أولاً بالاروقة الرومانية الضخمة وبساحتين تحيط بهما الاعمدة المهيبة؛ انظر صور هذه 
الدينة التاريخية في الصفحتین التالیتین من هذا الاطلس ان شام الله تعالى . 


مؤلف ومصمم الأطلس آمام بوابة 
قلعة بعابك الرئيسة بلبنان؛ ذات 
البناء الروماني الشاهق الارتفاع 
من حجر الحبلة الذي يمثل أكبر 
حجر منحوت في العالم والذى ية 

على جانب مدخل مدينة بعلبك من 
جهة الشرق حيث كان الرومان 
يقتلعون الحجارة و ينحتونها 


و يسوقونها إلى المكان المناسب. 


الدرج الصرحي المؤدي إلى مدخل معبد جوبيتر الروماني 


e‏ عد 
جم 35 
- مسجم 


0 7 د ل 
a‏ - سس 


82 


بنيت الباحة السداسية وهي نموذج 
فريد من نوعه في الهندسة 


الرومانية في القرن الثالث م۰ فهي 


الجزء الاحدث في معبد جوبيتر 


وكانت بمثابة مدخل للباحة 
الکبری, كان يلفهما رواق تحيط 
بالاعمدة؛ بني لحماية مشكاواتها 
الاربعة وبابيها من الشمس والمطر 
خلال العصر البيزنطي, اما فش 
العصور الوسطی تحول العبد إلى 
قلمة . 
= 


الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله 


حکی الطبری عن سیف. عن کتابه. عن ابي عتمان. قال: ولا بلغ هرقل الخبر بمقتل اهل المرج» امر امير حمص بالسیر 
والضی إلى حمصر. وقال: انه بلغني ان طعامهم لحوم الابل. وشرابهم البانها. وهذا الشتاء فلا تقاتلوهم الا في کل یوم 
جارد قان بت ی ال السلیف نوی 01 10 ل لان رت ان لكل من عسک ره دنات. فاتی الرهاء» واخذ بعده 
حتی ینزل علیها. فکانوا یفارون السلمین ویر اوحونهم في كل یوم بارد ؛ ولقی السلمون بها بردا شديداء والروم حصارا 
ويا ا السلمون فصبروا ورابطواء وأفرغ الله علیهم الصبر .واعقبهم النصر > حتى اضطرب الشتاء .وانما تمسك 
القوم بالمدينة رجاء أن يهلكهم الشتاء. 

معن اد بي الزهراء القشيري »عن رجل من قومه. قال: 6 کا تمه ٠‏ ويقولون: تمسكوا فانهم 


حفاة. فاذا اصابهم البرد تقطعت آقدامهم مع ما و فکانت الروم تراجم. وقد سقطت آقدام بعضهم في 
خفافهم. وان المسلمين في النعال ما اصیب أصبع أحد منهم. حتی إذا انخنس الشتاء. قام فيهم شيخ لهم ید عوهم إلى 
مصالحة المسلمين. قالوا: كيف واللك في سلطانه وعزه. ليس بیننا وبینهم شيء فتر کهم وقام فیهم اخر فقال ذهب الشتاء 
وانقطع الرجاء. فما تنتظرون؟ فقالوا: البرسام. فانما یسکن في الشتاء ویظهر في الصیف. فقال: إن هّلاء قوم یمانون ؛ 


ولان تأتونهم سهد ومیثاق. خیر من أن توخنوا عنوة ؛ أجيبوتي محمودین قبل أن تجیبونی مذمومین! فقالوا: شيخ خرف. 
ولا علم له بالحرب. 

وعن أشياخ من غسان وبلقین, قالوا اثاب الله السلمین على صبرهم ایام حمص أن زلزال باهل حمص ؛ وذلك أن السلمین 
ناهدوهم. فكبروا تكبيرة زلزلت معها الروم في المدينة. وتصدعت الحيطان: ففزعوا إلى رؤسائهم والی ذوى رايهم ممن كان 
یدعوهم إلى المسالمة. فلم یجیبوهم وآذلوهم از کییو! الثانية. فتهافتت منها دور كثيرة وحيطان ؛ وفزعوا إلى روسائهم 
وذوي رایهم. فقالوا: : الاترون إلى عذاب الله فأجابوهم : لايطلب الصاح غيركم ؛ فاشرفوا فتادوا : الصلح الصلح! ولا يشعرون 
المسلمون بما حدث فيهم ؛ فاجابوهم وقبلوا منهم على أنصاف دورهم .وعلی أن يتركف المسلمون امول الروم وبيناتهم ٤ل‏ 
پنزلونه علیهم. فترکوه لهم فصالح بعضهم على صلح دمشق على دینار وطعاح +علی کل جریب ادا آیسروا آو اعسروا . وصالح 
بعضهم على قدر طاقته ؛ إن زاد ماله زید عليه وان نقص نقص, وکذلك كان صلح دمشق والاردن ؛ بمضهم على شی إن 
ایسروا وان عسروا. وبعضهم على قدر طاقته. وولوا معاملة ما جلا ملوكهم عنه. وبعث أبوعبيدة السعط بن الأسود بني معاوية. 
والاشصث بسن مثناس في السکون. معه ابن عابس »والمقداد في بلي ؛ وبلالاً وخالداً في الجيش. > والصباح بن شتير وذهيل ابن 
عطية وذا شمستان, فكانوا في قصبتها واقام في عسکره ؛ وكمتب إلى عمر بالفتح وبعث بالاخماس مع عبد الله بن مسعود: 
وقد وفده. 7 ۴ ؛وأنه عبر الاء الی الجزيزة فهو بالرهاء ينغمس أحياناً. ٠‏ ويطلع أحياناً. . ققدم ابن مسعود على عمر؛ 
فرده . ثم بعثه بعدذلك إلى سعد بالكوفةء ثم كتب إلى آبي عبيدة: أن آقم في مدينتك وادع أهل القوة والجلد من عرب الشام. 
فإني غير تارك البعثة إليك بمن يكانفك ؛ إن شاء اه . الطبري: تاريخ الطبري( تاريخ الأمم واللوك ).اتیب أبوصهيب الرومي بيت الأفكار الدولية: ص 19 


مدينة حمص: هي فسيحة الساحة. مستطيلة الساحة, نزهة لعين مبصرها من النظافة واللاحة, موضوعة في بسيط من الارض عریض مداه؛ لایخترقه 
النسیم بمسراه. ی کاد البصر یقف دون منتهاه. آفیح آغبر. لاماء ولاشجر. ولاظل ولا ثمر» فهي تشتكي ظماء‌ها. وتستقي على البعد ماءهاء فیجلب لها من 
نهیرها العاصي, وهو منها بنحو مسافة الميل» وعلیه طرة بساتین تجتلي العين خضرتهاء وتستفرب نضرتها, ومنبعه في مفارة یصفح جبل فوقها بمرحلة بموضع 
يقابل بعليك, اعادها اللّه ( من الصلیبیین )؛ وهي عن يمين الطریق دمشق. وأهل هذه البلدة موصوفون بالنجدة والتمرس بالعدو لجاورتهم إياه. وبعدهم في 
ذلك أهل حلب. فأحمد خلال هذه البلدة هواؤها الرطب, ونسیمها الیمون تخفیفه وتجسیمه: فکان الهواء النجدي في الصحة شقيقه وقسیمه وبقبلي هذه 
الدينة قلمة حصينة منيعة. عاصية غير مطيعة. قد تميزت وانحازت بموضوعها عنها. وبشرقیها جبانة فیها قبر خالد بن الولید. رضي الله عنه. هوسیف 
الله السلول. ومعه قبر ابنه عبد الرحمن. وقبر عبید الله بن عمر. رضي الله عنهم. واسوار هذه المدينة غاية في العتاقة والوثاقة. مرصوص بناها بالحجارة 
الصم السود وابوابها أبواب حدید. سامية الإشراف. هائلة النظر, رائعة الاطلال والاناقة تکتنفها الابراج المشيدة الحصیند. واما داخلها فا شکت من بادية 


شعشاء» خلقة الأرجاء. ملفقة البناء؛ لا إشراق لافاقها, ولا رونق لاسواقها. كاسدة لاعهدلها بنفاقها. وماظنك بیلد حصن الا کراد منه على آمیال يسيرة: وهو 
معقل العدو ( الصلیبیین )۰ فهو منه تتراءى نارة. ویحرق إذا يطير شراره» ويتعهد إذا شاء كل يوم مفارة. وسألنا أحد الاشیاخ بهذه البلدة: هل فيها مارستان 
على رسم مدن هذه الجهات؟ فقال: وقد أنكر ذلك: حمص كلها مارستان! تبييناً شهادة اهلها فیها! وبها مدرسة واحدة» وتجد في هذه البلدة عند إطلالك 
عليها من بعد في بسيطها ومنظرها وهيئة موضوعهاء بعض شبه بمدينة إشبيلية من بلاد الاندلس: يقع للحين في نفسك خياله؛ وبهذا الاسم سميت في 


القدیم. وهي العلة التي أوجبت نزول الاعراب اهل حمص فيهاء حسبما يذكر. وهذا التشبيه وان لم يكن بذاته: فله لمحة من إحدى جهاته. رحلة ابن جبير . 
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طریق خالد بن الولید إلى حمص 


۳۳۳۳ 


۸ 
عي 


الطريق الأكثر استخداماً بين دمشق وحمص. عدسة الولف . 


© القوات الاسلامية بقيادة : آبي عبيدة عامر بن الجراح رضي اللّه عنه تتجه صوب حمص . 
© القوات الرومية تخرج بکل ثقلها العسكري لصد القوات الاسلامية في جوسیه؛ حتی لاتتقدم صوب حمص . 


8) جوسیه قرية قريبة من حمص» كانت كرسياً أسقفياً تابعاً لطران حمص» خرج إليه العدو لصد السلمین . 
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© أبو عبيدة يوجه خالداً على الروم» فأخذ خالد ينادي في أصحابه ( يا أهل الاسلام الشّدّة الشدة ) ثم حمل على العدو . 


© العدو يفر من أرض المعركة متجهاً صوب حمص للتحصن فيها . 

© خالد يأمر ميسرة بن مسروق بمطاردة فلول الجيش الرومي» حيث استطاع ميسرة من هزيمة بعض القوى الرومية . 
® القوات الاسلامية بقيادة أبي عبيدة وخالد بن الوليد تزحف نحو الرستن بوابة حمص الشمالية . 

@ المسلمون يضريون حصاراً محكماً على حمص لمدة ثماني عشرة ليلة» حيث دخلها المسلمون بتسع رايات . 


8 القوات الرومية تتخلى عن حمص وتترك مصير أهلها بيد القوات الإسلامية والتي أحسنت المعاملة . 


الطریق إلى حمص للقادم من دمشق 


مکان مطاردة السلمین لفلول الجیش الرومي النهزم 


الطریق إلى جوسیه 


قال القزويني : 

لحمص؛ مدينة بأرض الشام حصينة» آصح بلاد الشام 
هواء وترية وهي كثيرة المياه والاشجار ... ومن عجائبها 

الصورة التي على باب المسجد الذي إلى جانب البيعة وهي 
صورة إنسان نصفها الأعلی» ونصفها الأسفل صورة 
عقرب ... وأهلها موصوفون بالجمال المفرط ... وبها قبر 
خالد بن الوليد تعثفیند. 

وذكر أ/ أحمد عادل كمال في ( الطريق إلى دمشق ) 
: أن حمص مدينة قديمة جداء دعاها الرومان إيميزياء 

بالقرب منها هزم الامبراطور آورلیانس جيوش الملكة العربية 
زنوبياء وبالقرب منها أيضا وقعت معركة قادش بين 
رمسيس الثاني والحثيين . 


أحد أماكن مسرح العمليات على أرض المعركة 


مسجد بلال الحيشي رضي الله عنه بحمص 
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روى الواقدي أن قضسر رأى حجاجا يصلون بمسجد قباء فقال : أين 

نزلتم بالشام 5 قالوا: بحمص, قال : فهل من معرفة بخبر ؟ قالوا : 
نعم مات خالد بن الوليد .قال : فاسترجع عمر وقال : كان والله 
ا السو ميمون النقيبة . فقال له قلعي : فلم عزلته ؟ 
قال : لبذله المال لذوي الشرف واللسأن . بركير.مع؛.ج١.س".‏ 


ید توف 
نصب تذکاري لکلمة خالد بن الولید المأثورة وهو على فراش الوت 
+ هتاك روایات تقول بان القائد خالد بن الولید رحمه الله مات بالدينة النبوية ۱ 


بعوث يزيد بن ابي سفیان الى تدمر وبثنیة‌وحوران اثناء 


توجه ابي عبيدة بجيشه نحو حمص . 


بعليك وأبي عبيدة على آداء 
جز الجزية تلمسلمسین مقابل 
حمايتهم ۰ توجه أبوعبيدة إلى 
٠‏ حمص لتأديسب ظول الروم 


(© يزيد بن آبي سفيان يبعث دحية بن خليفة الكلبي في خيل إلى تدمر بالصحراء السورية . وتدمر تضعن للصلح مع المسلمين . 


(© يزيد بن أبي سفيان يبعث أبا الزهراء القشيري إلى بثنية جنوب دمشق وسهل حوران ؛ مما أدى إلى موافقة الأهالي على الصلح مع المسلمين . 


اشتهرت منطقة حوران بزراعة 7 
القمح والزیتون والعينب ۰ بل 
كانت مصدراً رئيساً ایام الدولة 
الرومانية ؛ ولسل وقوع بعض 
حواضر هذه النطقة على طريق 
التجارة القديم بين شبه الجزيرة 
العربية والشام هوما ميزها 
كثيراً . في الصورة اليمنى 
صورة لأحد حقول الزراعة وفي 
الصورة المقابلة , أشجار الزيتون 
الحوراني الشهير . تصوير المؤلف 
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أطلال معبد روماني في مدينة شهبا التاريخية بمنطقة جيل حوران بالجمهورية العربية السورية 


درعا : مدينة تاريخضية من آهم مدن سهل حوران 
في الجنوب السوري ۰ حیث تقع هذه الدينة بين وادي 
الرقاد والعالآل تاين في اليرموك الوادي الشهیر 
والدي جرت هه کات معركة اليرموك الفاصلة بين 
السلمین والروم »التي سنتناول تفاصیلها بعد هذه | 
الصفحة إن شاء الله تعالی - تبعد عن دمشق بنحو 
۰ کم , وتحتوي على العديد من الواقع الاثرية 
اهمها ند آلزومتّاني, ویقایا حمسامسات زومانية, 
والجاف اي , ومن أشه رالمدن المجاورة ۲ ۳۳ 


۱ 5 3 وا 3 > شن وازرغ ٤‏ وجاسم تل 
i ۳۹ 2 5‏ 


شهاب وبحيرة مزیریب . 


الاثنين ن ۵ رجب سنة ۱۵ هھ 


كانت القوات الإسلامية بعد فتح حمص سنة (14ه = 1۳۵م) تتوزع في أماكن مختلفة, فأبوعبيدة بن الجراح 
في خمصسء وخالد بن الوليد بقواته قي دمشق؛ وشرحبیل بن حسنة مقيم في الاردن؛ وعمرو بن العاض فى 

فلما وصلت انباء استعدادات الروم إلى آبي عبيدة بن الجراح جمع القادة يشاورهم ويستطلع رأيهم, وانتهى 
الحوار بينهم على انسحاب القوات الاسلامية من المدن التي فتحتها إلى موقع قريب من بلاد الحجاز. وأن تتجمع 
الجیوش كلها في جیش واحد. وأن يبعت آبو عبيدة بن الجراح إلى المدينة يطلب الدد من الخليفة "عمر ابن 
ا 

وقبل أن يتحرك أبوعبيدة بن الجراح" بجيوش المسلمين» دعا ‏ حبیب بن مسلمة" - عامله على الخراج- وقال 
له: إرذد علی القوم الذین ا صالحناهم من آهل البلد ( حمص) ما كنا آخذنا متهم فانه لاينيفي لنا [ذا لم 
نمنعهم أن ناخذ منهم شيئاً. وقل لهم: نحن على ما كنا عليه فيما بیننا وبینکم من الصلح. لا نرجع فيه إلا أن 


ترجموا عنه. وإنما رددنا عليكم آموالکم انا کرهنا أن ناخذ آموالکم ولا نمنع بلادكم.. ۰ فلما اصنیح ااا آمر 
أبوعبيدة قواته بالرحیل من حمص إلى دمشق. وقام حبیب بن مسلمة برد الجزية إلى اهالي حمص وبلغهم ما قاله 
أبوعبيدة؛ فما كان منهم الا أن قالوا: "ردكم الله إليناء ولعن الله الذين كانوا يملكوننا من الروم؛ ولكن 
والله لو کانوا هم ما ردوا عليتاء بل غصبونا وأخذوا ما قدروا عليه من أموالنا؛ ُولایتکم وعَوْدُكم 
أحب إلينا مما كنا فيه من الظلم والغشم". 1 

بک آن آخلی السلمون مدينة حمص, جاءت قرات ال روم فد خلت حمص, ثم تحركت جنوباً خلال وادي البقاع 
إلى بعلبك» ولم تتجه إلى دمشق مباشرة حيث يقيم المسلمون؛ بل إلى غوطتها. 


دای تا بیع الذین كانوا يراقبون تحركات الروم أن في مسارهم هذا حركة التفاف تستهدف حصار المسلمين 
وقطع خط الرجعة علیهم؛ فاجتمع ابو عبيدة بقادته يتباحثون الامر. فاتفقوا على الخروج من دمشق إلى الجايية, 
وهناك ینضم الیهم جيش عمرو بن العاص الرابض بفلسطین, وفي الوقت نفسه ینتظرون مدد الخليفة عمر ابن 
الخطاب رضي الله عنه. 

تقدمت مجموعات من جي جيش الروم إلى نهر الاردن باتجاه المسلمين في الجابية. وخشي السلمون أن يحاصروا بقوات 
الروم المقيمة في الاردن وفلسطین والاخری القادمة من إنطاكية؛ فیقطعوا خطوط امداداتهم. ویحولوا ببينهم وبين منطقة 
شمال الأردن والبلقاء التي تربطهم بالحجاز؛ ولهذا قررت الجيوش الاسلامية الانسحاب من الجابية إلى اليرموك. 
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(© هرفل یرسل جیش قناطیر محملاً بالسفن عن طريق البحر 
إلى قيسارية من أرض فلسطين؛ لوجود حامية رومية فيها 
بقيادة ابنه قسطنطين . 

© هرقل يأمر دجریان بسلوك الطریق الساحلي مرورا 
باللاذقية. وجبلة» وطرطوسس. وطرابلسس. وبيروت. ثم 
التوجه نحو دمشق لملاقاة القوات الاسلامية فيها. 


O‏ هرقل يوجه ماهان وجبلة بن الايهم من حلب مرورا بحماة 
منازلة المسلمين بقيادة آبي عبيدة عامر بن الجراح» وخالد 


ابن الوليد رضي الله عنهما. 


© هرقل يطلب من القائد الفرنجي ( غريفوري ) التوجه 
قدما نحو بادية الشام من جهتها الفربية الجنويية, وسهل 
حوران لیسهل تطويق السلمین من الجنوب . 


توّی خالد بن الولید القيادة العامة نلجیش بتنازل کریم من آبي عبيدة بن الجراج الذي کان 
له السلطة العامة علی جیوش السلمین بالشام. وکان خالد من اعظم الناس بلاء وأعظمهم 
برکة وأیمنهم نقییة: 
بدا خالد في تنظیم درا“ وکانت تبلغ "۳ الف مقاتل, وم الجیش إلى کرادیس, آي كناف : 
وتضم ما بين 1۰۰ إلى ۱۰۰۰ رجل. والکردوس ینقسم إلى آجزاء عشریة؛ فهناك العرّيف الذي 
يقود عشرة من الرجال. وامر الاعشار الذي يقود عرفاء (۱۰۰ رجل) . وقائد الکردوس الذي يقود عشرة من امراء 
الاعشار (۱۰۰۰) رجل. 
ويُجمع المؤرخون على أن خالد بن الولید هو آول من استحدث تنظيم الجیوش على هذا النحو. ومد عمله فتحاً في 
العسكرية الاسلامیة؛ فقد اختار رجال الکردوس الواحد من قبيلة واحدة أو ممن یعودون باصولهم إلى قبيلة واحدة. 
وجعل على كل کردوس قائداً منهم ممن عُرفوا بالشجاعة والاقدام. ثم جمع الکرادیس بعضها إلى بعض وجعل منها 
هلبا وميمنة ومیسرة: وکان علی رأس کرادیس القلب آبو عبيدة بن الجراح: ومعه الهاجرون والانصار. وعلی کرادیس 
الميمنة عمرو بن العاص ویساعده شرحبیل بن حسنة. وعلی کرادیس اليسرة يزيد بن آبي سفیان. 
ولعت هذه الكراد ي ۳۲ كردوسا من انشاته بالاضافة إلى عشرة كراديس من الخالة نكف آریمة متها خلت ادا 
واثنان في الطليعة. ووزعت الاربعة الباقية على جانبي الميمنة والميسرة. 
ای چیکت الزوج افكاق يضم خد واف لت مخائلیشودهم ماهان .وقد كسم جيه إلى مقدمة تضم نجموه 
العرب المتنصّرة من لخم وجذام وغسان: وعلی رأسها "جبلة بن الايهم". وميمنة على رأسها "قريقوري" ؛ وميسرة 
علی‌رأسه ا "ابن قناطیر ؛ وفي القلب دجریان ؛ وخرج ماهان إلى السلمین في يوم ذي‌ضباب. وَصَفٌ جنوده 
عفرین سفاء ویقول الرداة في وصف هن الجیشش الرهیب: "قم زحف إلى السلمین مكل الليل والسیل ٠‏ 
دعااحد قادة الروم رجلا من نصاری العرب. فقال له: ادخل في معسکر هذا القوم. فانظر ما هدیهم. وما 
حالهم. ومسا آعمالهم. وما یصنعون, ثم اقتني فأخبرني بما رآیت. وخرج الرجل من معسکر الروم حتى دخل معسکر 
السلم ین فلم یستنکروه؛ لانه كان رجلاً من العرب. لسانه عربي ووجهه عربي, فمکث في معسکرهم ليلة حتی آصیح 
فاقام عامة یومه. ثم رجع إلى قائده الرومي: وقال له: جنتك من عند قوم یقومون اللیل کله. یصلون ویصومون 
النهار. ویأم رون بالعروف وینهون عن النکر. رهبان بالليل فرسان بالنهار. لویسرق مَلکهم لقطعوا يده ولوزنا 
لرجموه؛ لایثارهم الحق. واتباعهم إياه على الهوی. فلما انتهی الرجل العربي من کلامه قال القائد الرومي: لئن كان 
هوّلاء القوم كما تزعم. وکما ذكرت لبطنٌ الارض خير من ظهرها لمن يريد قتالهم. 
وفي فجر يوم الاثنين (۵ من رجب ۱۵ ه = ۱۲ من اغسطس 7۳۹م) أصبح السلمون طيبةٌ نفوسهم بقتال الروم؛ 
منشرحة صدورهم للقاتهم. واثقة قلوبهم من نصر اللّه. وخرجوا بالنظام الذي وضعه القائد العام خالد بن الولید 


رضي اللّه عنه یحملون رايتهم ( لا اله الا الله محمد رسول اللّه ). 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 


الجیش الروسو 

حینما قرر هرقل الحرب تآلفت معه مجموعة 
عسكرية من الروس, والسلافء والفرنجة؛ 
والروم؛ والسیونان؛ والجیورجیون؛ والأرمسن» 
والعرب النصاری. وارسل جمیع النصاری الذين 
یمیشون في كنف الامبراطورية الرومائية مقاتلین إلى 
الجيش الجديد ليحاربوا الفاتحين بروح من الحرب 
الصليبية. ونظمت هذه القوة في خمسة جیوش: 
وكان كل منها يتالف من حوالي قلاثين الفا 
وكان قادة هذه الجيوش: ماهان ملك أرمينياء 
وقناطير وهو آميرروسي» وغريغوري» وديرجان» 
وجبلة بن الأيهم ملك العرب الفساسنة . وكان 
ماهان يقود جيشاً أرمنياً صرفاً. وكان جبلة يقود 
قوة من العرب النصارىء وكان قناطير يقود الروس 
والسلاف أما بقية المجموعات ( وهي من الأوربيين ) 
فوضعت تحت إمرة غريفوري وديرجان . وعين 
ماهان قائداً ال للجیش . الجنرال! . اکرم :ص( ۰1۵۳ 


AD‏ ی 


التي شار کت في الحرب على المسلمين 


سار أبوعبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه في السلمین يحت الاس على الصبر والثبات. یقول لهم: يا عباد 
الله انصروا الله ینصرکم, ویثبت اقدامکم. يا معشر السلمین اصبروا فإن الصبر منجاة من الکفر: ومرضاة للرب؛ 
فلا تبرحوا مصافکم. ولا تخطوا الیهم خطوة. ولا تبدءوهم بقتال, واشرعوا الرماح» واستتروا بالدرق والزموا 
الصمت الا من ذکر الله حتی امرکم. 

وخرج معاذ بن جبل یقول للناس: يا قراء القرآن ومستحفظلي الکتاب وأنصار الهدی وأولياء الحق. ان رحمة 
الله- واللّه- لا تنال, وجنته لا تدخل بالاماني: ولا يوتي الله القفرة واثر حمة الواسمة الا الصادقین الصّقین بها 
وعدهم الله (عز وجل). انتم- إن شاء الله- منصورون, فاطیعوا الله ورسوله. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم. 
واصبروا إن الله مع الصابرین. واستحيوا من ربكم أن يراكم فراراً من عدوکم وانتم في قبضته ورحمته. ولیس لاحن 
منكم ملجأ من دونه. 

وجاءت ساعة اللقاء: حيث زحفت صفوف الروم الجرارة من مكانها إلى المسلمين؛ لهم دوي 
كدوي الرعد. ودخل منهم ثلاثون ألفًا كل عشرة في سلسلة حتى لا يفرواء قد رضوا صلبانهم. 
وأقبل معهم الأساقفة والرهبان والبطارقة. 
وحين رأى خاند إقبالهم على هذا النحوكالسيل؛ وضع خطته أن يثبت السلمون أمام هذه الهجمة 
الجارفة؛ حتى تنكسر وتتصدع صفوف الروم: ثم يبدأ هو بالهجوم المضاد. 

وكان خالد بن الوليد رابط الجاش ثابت الجنان وهو يرى هذه الجموع المتلاحقة كالسيل العرم: لم ترهبه كثرتهم. 
وقد سمع جنديا مسلماً قد انخلع قلبه ما رای منظر الروم. يقول: ما أكثر الروم وأقل المسلمين- فانزعج من قولته وقال 
له: ما أقل الروم وأكثر السلمین. إنما تكثر الجنود بالنصر وتقل بالخذلان لا بعدد الرجال: أبالروم تخوّفني؟! 

تلاحم الفریقان وشد الروم على ميمنة المسلمين حتى انكشفت. وفعلوا كذلك با ميسرة. وثبت القلب لم يتكشف 
جنده. وکان آبو عبيدة وراء ظهرهم؛ ردءا لهم يشد من آزرهم. وایلی المسلمون بلاء حسناء وثبت بعضهم كالجبال 
الراسخات. وضریوا آروع الامثلة في الشجاعة وتلبية النداء. وقاتلت النساء أحسن قتال. 

تحمل السلمون هذا الهجوم الکاسح بكل ثبات؛ إذا اهتز صف عاد والتام ورجع الى القتال؛ حتی إذا جاءت اللحظة 
التي كان ينتظرها القائد النابغة خالد بن الوليد صاح في القوم: يا أهل الاسلام. لم يبق عند القوم من الجلد والقتال 
والقوة الا ما قد رأیتم. فالشدة؛ الشدة فوالذي نفسي بيده ليعطينكم الله الظفر عليهم الساعة. 

وزحف خالد بفرسانه الذین لم یقاتلوا: وکان يدخرهم لتلك الساعة الحاسمة, فانقضوا على الروم الذین 

أنهكهم التعب واختلت صفوفهم. وکانت فرسان الروم قد نفذت إلى معسکر السلمین في الخلف: فلمًا قام خالد 
بهجومه الضاد من القلب حال بين مشاة الروم وفرسانهم. الذين فوجئوا بهذه الهجمة المضادة؛ فلم يشتركوا في 
القتال» وخرجت خيلهم تشتد بهم في الصحراء. تاركين ميد ان القتال. ولا رأى المسلمون خيل الروم تهرب أفسحوا 
لها الطريق ودعوها تغادر ساحة القتال. 


العراق 


آرض الأكراد 
.ب 


۷ 


تهر الضرات 


( بسم الله الرحمن الرحيم . من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى أبي عبيدة 

بن الجراح ... فإنه بلفتي توجهكم من أرض حمص إلى أرض دمشق 
وترككم بلادا قد فتجها الله علیگم وخليتموها لمدوگم وخرجتم منها 
طائعين» فکرهت هذا من رأيكم وفعلکم: وسألت رسولکم عن ري 
من جميعكم فزعم أنه ذلك كان من رأي خیارکم وأولي النهی منكم 
وجماعتکم ... وقد سألني رسولكم الدد لکم. وأنا ممدکم قبل أن 
يقرأ علیکم کتابي هذا وأشخص لکم الدد من قبلي إن شاء الله . 
واعلموا أنه لیس بالجمع الكثير كنا نهزم الجمع الكثير ولا بالجمع 
الكثير كان الله ینزل النصر علیهم .. ) . 


شبه الجزيرة الغربية 


جيش سعيد بن عامر إلى اليرموك 


وصية عمر لسعيد بن عامر 


قال عمر بن الخطاب تاثا لسعيد بن عامر :يا سعيد 
بن عامر إني قد وليتك على هذا الجيش ولست بخیر من 
رجل منهم إلا أن تكون آتقی لله منه ۰ فلا تشتم 
أعراضهم ولا تضرب أبشارهم ولا تحقر ضعيفهم ولا 
توثر قويهم وکن للحق تابعاً ولا تتبع هوی شاذاً »> فإنه 
إن بلغني عنك ما أحب فإنه لا يعدمك حتى ما تحب . 


س لسسع مس فاه عمس و عمس وه کت عي 


انهار الروم تماماء وتملكهم الهلع فتزاحموا ورکب بعضهم بعضاً وهم يتقهقرون أمام السلمین الذين یتبمونهم؛ 
حتى انتهوا إلى مكان مشرف على هاوية تحتهم تسمى ( الواقوصة ) . فأخذوا يتساقطون فيها ولا ييصرون ما تحت 
آرجلهم. وكان الليل قد أقبل والضباب يمل الجو. فكان آخرهم لا يعلم ما يلقى آولهم. وبلغ الساقطون في هذه الهاوية 
عشرات الألوف» وتذكر بعض الروايات أنهم كانوا ثمانين ألفاً. وسميت تلك الهاوية "الواقوصة"؛ لأن الروم وقصوا 
فيهاء وقتل المسلمون من الروم في المعركة بعدما أدبروا نحو خمسين ألفاً. خلاف من سقطوا في الهاوية. 

ولا أصبح اليوم التالي: نظر المسلمون فلم يجدوا في الوادي أحداً من الروم؛ فظنوا أن الروم قد أعدوا كميناًء 
فبعشوا خيلا لمعرفة الأمرء فاذا الرعاة یخبرونهم آنهم قد سقطوا في الهاوية أثناء تراجمهم. ومن بقي منهم غادر 


الکان ورحل. 

كانت معركة اليرموك من اعظم العارك الاسلامية. وأبعدها أثراً في حركة الفتح الاسلامي: فقد لقي جیش 
السروم- آقوی جیوش العالم يومئذ- هزيمة قاسية: وفقد زهرة جنده: وقد أدرك هرقل حجم الكارثة التي حلت به 
وبدولته, فغادر النطقة نهائياً وقلبه ینفطر حزناًء وهو یقول: السلام عليك یا سورياء سلاماً لا لقاء بعده. ونعم البلد 
أنت للمدو ولیس للصدیق, ولا يدخلك رومي بعد الان الا خائفاً". 

وقد ترتب على هدا النصر العظیم آن استقر السلمون في بلاد الشام؛ واستکملوا فتح مدنه جميعاً: ثم واصلوا 


مسيرة الفتح في بقية البلاد الشامية كما سیتضح لنا إن شاء الله في الصفحات القادمة. 


٠‏ ابن جریر الطبري: تاريخ الامم واللوك- تحقیق محمد أبو الفضل ابراهیم- دار العارف- القاهرة 
(۱۹۹0م). 
° محمد عید اللّه الازدي: تاریخ فتوح.الشام- مز سد سجل العرب- القاهرة (۱۹۷۰). 

اتود عادل کمال: الطريق إلى دمشق- دار النفائس بیروت- (۱۶۰۵ه = ۱۹۸۵م). 

یوسف غوانمة: معركة اليرموك- دار هشام للنشر والتوزيع- اربد- الاردن (۱۹۸۵). 

| فام رة تیروف موق كل الشيكه: المنكبوتينة:. 

سامي القلوث. أطلس الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه . مكتبة العبیکان - الرياض - الطبعة 
الثالثة ۱:۲۹ ه . 


حات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین : 


المكاية: جمع صحابي : وهومن لقي النبي 

صلی الله عليه وسلم مؤمنا به ومنات على ذلك . 
هم تن مب تاه وی یه( یو 
لسبقهم واختصاصهعم بصحبة النبي علا 
والجهاد معه وتحمل الشريعة عنه وتبلیفها 
لسن بعدهم, وقد أن الله علیهم في القرآن 
الكريم قال تعالى : « والسابقون الاولون من 
الهاجرین والاتص ار والذين اتبموهم باحسان 
رضي الله عنهم ورض‌وا عنه وأعد لهنم جنات 
تجري تحتها اله اوا ن بدا ذلك 
الفوز العظيم » التوبة ٠٠١‏ 5 
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ضفني 


مقارنة بين عده الجيشين المشاركين في معركة اليرموك 


عدد الجيوش المشاركة من الطرفين 


اطلس الفتوحات الا 


تمر الأردن ( الشري 


يعة 


( 
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اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 


الیرم و لك طوله ۵۷ 
كم منه ۷؛ کم داخل 
الاراضي السوريةءينبع من 
جبال حوران وبحيرة مزیریب 
في سوریا ثم یسیر النهر لیشکل 
جزء من الحدودالسورية 
نية ویقع على النهر في 
سوريا سد اليرموك ويتفذى 
ببعض الروافد كوادي الرقاد 
في الجولان ويمر على عدد 
من المناطق والقرى 


التاريخية . 


وادي تهر اليترموك بسوريا 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 


ف ووه 


الجيش الرومي إلى اليرموك . 


099 دسر 


79 مكان الجيش الرومي قبل المعركة . 


0 مسار المسلمين إلى اليرموك . 


(©€ مکان الجیش الاسلامي قبل المعركة . | 


آلة عسكرية لنقل التموین ؛ استخدمها الروم في معركة الیرموك . 
5 الروماتي في الحرب إعادة تصمیم الباحث . 


دعوا هرق ودعونا الرحمن. والثه قد أخزى جنودباهان 
#۳ ابي سليعان ليس ب وهاو ولا بملوان 
لانق فيه و نان 
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معسکرات الجیش الرومي 


الارجار 


ابتکر الخليفة الثاني عمر الفاروق رضي 
الله عنه تُظماً عسكرية لم يكن معمولاً بها 
آنذاك. كان القصد منها تنظيم الجيش الاسلامي 
تنظيما محکما,ذکر ابن جرير أن كتابا آرسله عمر إلى 
قائده سعد ابن آبي وقاص قبيل معركة القادسية يقول فيه: « إذا 
جاءك كتابي هذا فعشر الناس. وعرّب علیهم. ور على أجتادهم: 
ومر رؤساء القوم فليشهدواء وقدرهم وهم شهود. واجعل على الرايات 
رجالات من أهل السابقة » لذلك هذا ما قعله سيف الله السلول خالد ابن 
الولید رضي اللّه عنه حينما وحد القيادة في اليرموك على الجيش 
بعد أن آخذ بمشورة قادة الفتح في بلاد الشام؛ ثم قسّم الجيش 
إلى ستة وثلاثين کردوساًء وعلى كل كردوس ألف مقاتل. 
وكان عدد جيشه في اليرموك كما ذكرنا في 
الصفحات السابقة 55 ألفا . 


> - جزءهن 


الطبيعة الجغرافية لوقع 


مغرکة الیرمنوك 


اختار الروم هذا الوادي لانه الکان الذي یتسع لجيشهم الضخم الذي 
عدده مائتین الف مقاتل. 

وأما السلمون فقد عبروا النهر إلى الجهة اليمنى. وضربوا مسکرهم 
هناك في واد منطبح یقع على الطری الفتوح لجیش الروم. وبذلك آغلقوا 
الطريق أمام الجيش المزهو بعدده وعدده» فلم يعد للروم طريق يسلكون 
منه؛ أويفرون إذ اضطروا تلفرار لآن جيشس السلمین قد أخذ عليهم 
مسلكهم الوحید. 

وقد يعجب الإنسان كثيرأًء وهوینظر إلى الخارطة, ويرى نقسه مضطراً 
لان يسأل كيف رضي قواد الروم لجيوشهم هذا الموقع؟ وكيف وافق الجنود 
على النزول فيه وهم يرون ألا سبيل للخروج منه الا عن طريق هذا الوادي 
الذي احتله السلمون؟ أفما كان الأجدر بهم إن اضطروا إلى اتخاذ هذا 
المكان ميدانا للجيش لأنة لا يوجد مكان سواه يتسع لجيشهم أن يحموا 
الفتحة الوحيدة التي لا طريق لهم غیرها؟ لاشك أن البديهيات السکرية 
تحتم حماية آمشال هذه الفتحة ليؤمن الجيش طريقه إذا اضطر إلى 
الخروج من هذا الوادي المحاصر بشواهق الجیال. 

ولكن يبدوا أن قوات الروم كانت مغرورة بكثرتها الهائلة مزهوة بالنصر 
الذي أحرزته على خالد ين سعيد ومن معه من قوات المسلمين: كما يبدو أن 
هذا النصر أنساهم أبسط التخطيط العسكري في مثل هذا الموقف . د . 
محمد السيد الوکیل, مجلة الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة . 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 


مسرح أحداث معركة الیرموك التاريخية من خلال آراضي 


ا لجمهورية العربية السورية . 


لاسلامية فى عهد | 


3 


وادي الیرموک من الجهة السورية 


الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 


من خلا آراضي 


۱ 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم 


ألم ترنا على الیر مسوك فرنا 
نصا تبلشا بصری وکانست 
وعذراء المدائن قد فنا 
قتلنا من آقام اسسا سس 
قتلنا الروم حتی ما تساوی 
فضنا جمعهم نا استحالسو] 
غداة تهافتوا فيها فصساروا 


آبو عبيدة يقي في اليرموك 
بشيربن كب . يسس | اليرموكا 


كما نسسزنا بأيام العسسراق 
مضر مه > الجضاب دی العسناق 
وصرج الضفسرین على العتاق 
شا یشم بأسسياف رقسساق 
على اير موك شفسروق السوراق 
على الواقوص بالبتر اللرقاق 
إلى | مسر يعضل بالسسذواق 


وت (رگ دصر © ٠‏ بر( زیر 9 س 3 


مر دم ٠‏ م کر داي اکر رر س عبر للم( رالۇش ر 
ی 


EY‏ ف رولب اسب 


فاتور و رنه له ل غالبب مس لالتائ ؤعرء ققاتلور 
0 سین ال تریر( ما رین (لصلموع لہ في موش قل ء 


دنق (2 ی و ای روج بو 
داو عبن وسن و 
زم ر کان ف ص لماي داعم تم( 


السلمين عتم بلقست (فامي بو (الشام اوتر 
نت ول ل شم ماع » وت 0 یب 
(وعوضر( رسب » فإى تلور یم فلبزورر لیا 95 
كن بر رف افرون فان بو( ر/ © صب رع زرل م 
تیه زیلبی حتی بتو لاف علم (فسلین إلى اء (ق + 
سل 


رحس صنیعہ (إلينا ولاسر ال وات بم . 
لمو نرم ترا لک عرو روز ۲ ۲ 
حول لقو ودنہ بع رع اللي رر وم رفضلہ , نی رسال 
ند لرل وا فقتل الاير فارگ الم حر بن دقان 
مرو روا ال ریت لس ال رغاش دوز 
رال . 0 3 
سض € رضي الم 


زي ۵ لاد لز هر ما يعر - لسرت ود وی 1 

(فشرثين ونر لی » وقريها ما تو (قر درغ کر رد (لامر. اما بعر ردان کات وفيت 
قلجبر رھز وعوتهر . تا رد رل (لمانين ما وکر فيم س اعروق الا لامر رض 
هبنار وشر تې ل 5 معني رسا صن (رژادء وال اعد ,فلت 
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۱ اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم © 


0 


نموذج لبعض آدوات 
الجيش الروماني 


1 
1 
1 3 


فرار القوات الرومية من أرض العرکه بعد هزیمتها القاسية في معركة اليرموك . 
القوات الاسلامية تطارد لول الجيش الرومي النهزم . 
خالد بن الولید يتوجه بمجموعة من الجیش الاسلامي نحو حمص . 


© هرق يتلقى في انطاکیا خبر هزيمة الجيش الرومي ویقرر بعدها ترك الأراضي السورية . 


الرها © 
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الجزيرة الفراتية 


© بعد تلقي هرقل خبرهزيمة جيشه في اليرموك» نادى في أصحابه بالرحيل إلى القسطنطينية . 


(© تذکر بعض الروايات أن هرقل ذهب إلى أرض الجزيرة الفراتية ( الرها و شمشاط ) ومنها توجه صوب القسطنطينية . 


صورة للعملة الرومانية من الوجه والخلف: فضي الوجه تظهر 
صورة الامبراطور الروماني ( البيزتطي ): وضي الخلف تظهر 
صورة الصلیب الدرج تحفها عبارات لاتينية 


تذكر الصادر أن اقدم فلس عريي مضروب على الطر از البيزنطي 
سك ستة ۱۷ ه ونقش عليه الخليقة عمر بن الخطاب فة اسمه 
بالحروف العربية ویحمل هذا الفلس صورة الملك البيزنطي 
( هرقل ) › ثم حملت الفلوس النحاسية العیارات المربية 
کالبسملة وشهادة التوحید . السکوکات للدکتور / نامض 
عبد الرزاق ص .١ ١.‏ العملتان من مجموعة المؤلف النقدية . 


الاتجاه العام لجيش الشام بعر الي رسوك 


@ جيش شرحبيل بن حسنة 

© جیش يزيد بن ابو سفيان 

68 جيش عمرو بن العاص 

© جيش أب عبيدة عامر بن الجراج 


للاهمية 7 
رجوع 1۰۰۰ مقاتل إلى العراق من أصل ٩۰۰۰‏ مقاتل قدموا مع خالد من العراق 


۳ 4# مناطق الفتح التي فتحها السلمون 
على الساحل السوري بعد الیرموك . 


الجامع الكبير بطرابلس ! بني على آنقاض كتيسة 
صليبية ۰ تمتبر مثذنته اطول مان طرابلس . 


خروج يزيد بن ابي سفیان رضي الله ۳ 
عنه بجيشه لفتح الساحل السوري ؛ ی الک 

ي الجا 1 2 
بعد مركا الیزموتت ۲0 3 ا 


مرتسم لصيدا في القرن التاسع عشر. م . 


تذكر بعض الروايات أن قوات الفتح الإسلامية توجهث إلى صور 4 


استکمال فتح الاردن على يد شرحبیل بن حسنة 


يه 9 و < بر 2 
الاردن : بالضم ثم السكون» وضم الدال الهملة. وتشديد النون؛ قال ابوعلى: وحكم الهمزة اذا لحقت بنات الثلائة من 
افزاخ ۴ 


e 5 =‏ وس 5 9 
العربي ان تكون زائدة حتى تقوم دلالة تخرجها عن ذلك. وكذلك الهمزة في اسكفة والاسَرّبٌ؛ والاردن: اسم البلد وان كن 


معرّبات؛ قال ابو هلب احد بني ربيعة این ریم ین کسب يرن سمد بن زید مناة بن تمیم: 
فيه كتهزيم نواحي الشنْ 
قال آبوعلي: وان شّت جعت رد مثل الابلم : وجعلت التثقيل فيه من باب سَیْسب* حتی انك تجري الوصل مجر 
الوقف. ويموّي هذا إنه یکثر مجيئه في القافية غير مشدّد؛ نحو قول عدي بن الرقاع العاملي: 
لولا الاله واهل ان اقتسمت 
نار الجماعة. يوم الرج. نیرانا 
قالوا: والاردنْ في لغة المرب الْعاس؛ قال باق الزبيري: 
وقد عله نسة الاردن؛ 
وموهبٌ مر بها مُصنْ 
هکذا یقول اللغویون: إن الاردن النعاس, ويستشهدون بهذا الرجز. والظاهر أن الأردن الشدّة والغلبة فانه لا معنی لقوله 
ولا علتني نعسة الاردن؛ قال ابن السکیت: ولم يُسمع منه فعل؛ قال: ومن ی ودوزآمس کورة, واهل السیر یقولون أن 
الاردن وفلسط ین اا سام بن ارم بن سام بن نوح. كا وهي احد اجناد الشام الخمسة؛ وهي كورة واسعة منها 
الغور وطبرية وصور وعَکا وما بين ذلك؛ قال أحمد بن الطيّب السرخسي الفيلسوف: هما اكان ان اتکبیر واردن 
الصفیر, فأماالکبیر فهونهر يصب إلى بحيرة طبرية. ينه وبين طبرية. لمن عبر البحيرة في ژوّرق. افا عشر مياد تجتمع 
فيه الميساه من جبال وعیون فتجري في هذا النهر. فتسقي أكثر ضياع جند الأردن مما يلي ساحل الشام وطريق صور. ثم 
تنصب تلك المياه إلى البحيرة التي عند طبرية؛ وطبرية على طرف جيل يُشرف على هذه البحيرة. فهذا النهر أعني الاردن 
ال بینه وبین ظبرية الرعيرة: وم الأردن الصفیر فهو ته ریاخذ من بحيرة طبرية ویمر تجو الجئوب في وسط ال 
فيسقي ضياع الفور؛ وأكثر مستقلتهم السكرء ومنها يحمل إلى سائر بلاد الشرق, وعلیه قری كثيرة: منها: يسان وا 
وآریحا والعوجاءً؛ وغير ذلك؛ وعلی هذا النهر قرب طبرية قنطرة عظیمة ذ ات طاقات كثيرة تزيد على العشرین؛ ویجتمع 


هذا النهر ونهر الیرموك فیصیران نهر واحداء فيسقي ضياع الفور وضیاع البثنية. ثم يمر حتی يصب في البحيرة النتنة 
في طرف الغور الفربي. وللاردن عدة كور؛ منها: كورة طبرية وكورة بيسان وكورة بيت راس وک ورة جد ر وکورة مر 
وكلورة صور وک ورة عکا وغي ذلك مما ذكررفي مواضعه. ونلاردن ذكر كتير في > الفتوح, 0 ههنا ما لا بد منه؛ 
قالوا: افتتح شرحبیل بن حسنة الاردنْ عنوةٌ ما خلا طبرية. فان أهلها صالحوه على انصاف منازلهم وكنائسهم. 
وكان ا ی ااا فآمنهم على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم الا ما جوا عنه وخلوه واستتنی 
مسجد السلمین موضعا: .تم انون وای ا ر رضي الله عنهء أیضاً واجت جتمع الیهم قوم من سواد الروم وغيرهم؛ 
فسيّر إليهم أبوعبيدة عمرو بن العاص في أريعة الاف ففتحها على مثل صلح شرحبیل. ا 
وحصونها على هذا الصلح فتحا يسيراً بغير قتال؛ ففتح بيسان وآفیق وجَرَشٌ وّیث راس وقدمس والجولان وعكا وصور 
وصفورية, وغلب على سواد الأردن وجميع أرضها إلا أنه لما انتهى إلى سواحل الروم؛ ٠‏ کثرت الروم فكتب إلى أبي عبيدة 
پستمده. فوجه اليه آبو عبيدة يزيد بن آبي سال وعلی مقدمته معاوية آخوه. ففتح يزيد وعمرو سواحل الروم؛ فكتب أبو 
عبيدة إلى عمر, وضي الله عنه.بفتعها لهماء وکان لماوية في نالك ا حمن وأثر جمیل ولم تزل الصناعة من الاردن 
جت ۳ 
باختلاف المتغلبين على الثفور الشامية ... . ياقوت الحموي, معجم البلدان ج ۰۱ص ۰۱5۸-۱۶۷ 
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ردن وبحیرة طبر 


یه مع ارض فسطین أ 


استکمال فتح الاردن علی ید 
القاند شرحبیل بن حسنة رضي 


الله عنه 


صويلح 


© 


نهر الأردن ( نهر الشريعة ) 


اثاررومانية داخل قلعة 


عمان التاريخية . 


لقطات متنوعة للمسجد الحسيني بعمّان؛ والذي يقال بأنه 


بُني فوق الاثار الباقية مسجد بتاه الخليفة الراشد عمر ابن 
الخطاب رضي الله وتؤكد على ذلك الجهات الشرعية 
والعلمية في الاردن؛ كما هو موضح في الاعلی . 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 


را وب موی EA‏ 
TESA:‏ ری 7 چ 


فتوحات عمرو بن العاص على أرض فلسطین 


تام ۶ 


فلسطين : بالکسر ثم الفتح. وسکون السين: وطاء مهملة. وآخره نون. والعرب في |عرابها على مذهبین: منهم من 
یقول فلسطينٌ ويجعلها بمنزلة ما لا ينصرف ویلزمها الیاء في كل حال فیقول هذه فلسطينٌ ورأيت فلسطينٌ ومررتٌ 
بفلسطينٌ؛ ومنهم من يجعلها بمنزلة الجمع ويجعل إعرابها بالحرف الذي قبل النون فیقول هذه فلسّطون ورأيت 
فلسطین ومررت بَلسطین. بفتح الفاء واللام: كذا ضبطه الأزهري. والنسبة إليه فَلَسَطيٍّ؛ قال الاعشی: 
ومثلك خود بادن قد طلبتهاء 
1 ما لدینا وشاتها 


من الليل شربا حين مالت طلاتها 
كله قاطا اذا ذقت طعمه 


على رّبذات النيّ حُمَش لثاتها 


وهي آخر كور الشام من ناحية مصر. قصبتها البيت القدس, ومن مشهور مُدّنها عسقلان والرملة وغرّة وأزسوف 
وقيسارية ونابلسس وأريحا وعَمّان ویاضا وبيت جیرین؛ وقيل في تحديدها: إنها أول أجناد الشام من ناحية الغرب. 
وطولها للراكب مسافة ثلاثة أيام» أولها رَمّح من ناحية مصر وآخرها اللجون من ناحية لور وعرضها من يافا إلى 
أريحا نحوثلاثة أيام أيضاًء وزّعَرٌ ( صوغر ) ديار قوم لوط وجبال الشراة إلى أيلة كله مضموم إلى جند فلسطين 
وغير ذلك. وأكثرها جبال والسهل فيها قليل؛ وقيل: إنها سميت بفلسطين بن سام بن ارم بن سام بن نوح. اا 
وقال الزجاجي: سميت بفلسطين بن كلثوم من ولد فلان بن نوح» وقال هشام بن محمد نقلته من خط جَحْجّخ: إنما 


فليشين؛ قال الشاعر: 
ولو أنّ طيرا کلمت مثل یره 
إلى واسط من إيلياء لكلت 
سما بالمهارى من فلسطين بعدما 
دنا الشمس من شي الیها فولت 
وقال ابن الكلبي في قوله تعالى: با قوم دخاو الأرض المقدسة ال کب اللهلكم 4 ؛ هي آرض فلسطين: وضي قوله تعالی: 
ط الأرض الت بارکا فيها للعالمين 4 ؛ ES‏ 


اتسمت الفترة البيزنطية باع تراف الامبراط ور قسطنطین الاکبر بالديانة 
النصرانية دیناً رمیا للدولة البيزنطية سنة ۳۲۶م حیث بنی عاصمته الجدیدة 


والدته هيلانة بزيارة ایلیاء ( القدس ) وأمرت ببناء كنيسة الهد في بيت لحم و 
كنيسة البشارة في الناصرة. وبعد وفاة قسطنطین حتی عام 2۵۲۷ تولی حکم 
الامپراطورية ۱۷ إمبراطوراً بينهم ؛ کانوا مغتصبين للعرش. واعتبرت بيزنطة 
نفسها الوريثة الوحيدة للامبر اطورية الرومانية القديمة وتمکنت من السيطرة على 
الب لاد العربية وحاولت فرض سیطرتها على الاراضي التي كانت تابعة لروما ثم 
آخذت مد الامبزاطورية عبر اثراحل اللا حق دعتسم بطاح خاص لها سياسياً 
واقتضاديا وعسكريا وعاهياً ولم یتوقف الصراع والتنافس بين بيزنطة وفارس 
حول البلاد العربية بل خاض الطرضان في سبيل ذلك حروباً كشيرة: وكان لهذه 
الحروب أثرها الكبير في تذمر شعوب الامبراطوريتين من هذا السياق المحموم 
والقائم على المصالح على حساب الفقراء والمعوزين؛ لذلك كان الناس بانتظار فرج 
رباني لتخلصيهم من تينك الاحتلالين ( الساساني والبيزنطي ) . 
دان فلسطين أثناء الاحتلال البيزنطي لها؛ قسمت إلى ثلاثة أقسام إدارية 

رئيسة ( انظر الصفحة ما بعد القادمة ) هذا بالاضافة إلى تطور الادارة خاصة 
في الفترة الاخيرة من العهد البيزنطي من حيث ارتباطها بقيام مدن جديدة أو 
على الاقل بمراکز مدينة جديدة أورفع درجة بعض القرى إلى مستوى مدينة كما 
ازدادت المراكز الكنسية بحيث آصبحت ۱۵ مرکزا في فلسطين. 

وخلال السنوات من ۱۱۰ 1۲۲-2 م؛ ونتيجة للصراع المرير بين الامبراطوريتين 
قام الفرمن بعدد من الهجمات على الإمبراطورية البيزنطية فنهب وا إنطاكية 
ودمشق واستطاعوا بمساعدة من اليهود احتلال القدس عام 14١5م‏ واضرام النار 
شی عدد من الکنائس, ولکن الامبراطور هرف قام بعدة حملات عسکرية علی 
الساسانیین؛ انتصر فيه ا علیهم حتی أنه وصل إلى عاصمتهم الدائن عام 1۲۷م 
وحاصرها وخلع ملکها ومن ثم عقد الصلح معهم لکن الامر لم يدم ظويلا لهرقل 
اذ آنه لم شطع الثبات آمام جیوش السلم ین الذین قضوا علی الدولة الساسانية 
شم خلصوا بلاد الشام بما فیها فلسط ین ومصر من أيدي البیزنطیین الحتلین 
الفاصبین بعد حركة الفتح الاسلامي عنوان هذا الاطلس! . 


اختص العهد البيزنطي بحدثین 
تاريخيين كان لهما اکبر الاثر في 
تاريخ فلسطین : 
اولهما ولادة النصرانية على أرض 
وثانيهما نهاية اليهودية على أرض 
فلسطین, فقد ثار اليهود مرات عدة 


في عهد الرومان واخضعهم 
الرومان منذ سنة ۱۳۵ في عهد 
هدریان وقد تم سبیهم ولم يعد لهم 
من وجود یذکر. حیث أن تعالیم 
التصرانية مناقضة کل التناقض 
لطبيعة عصر بني |سرائیل منذ 
يوشع بن نون في القرن ۲ ق . م: 
حیث تبین صفحات التاریخ القدیم 
أن بني إسرائيل كانوا یتعاملون مع 
شعوب المنطقة بالسلاح والقتل 
والتدمير لحضاراتهم فقد قاوم 
الور اتسار ال رن وی 
ساعدوا الفرس في احتلال القدس 
بقيادة کسری واحرقت کنيسة 
القيامة ونقل الصليب إلى فارس. 
وكذلك هدم الكثير من الأديرة 


والكنائس كما نهبت المدن. 
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خريطة مأدبا الفسيفسائية للأراضي القدسة والتي تصوّر بيت القدس بفلسطین خريطة فسيفسائية من مأدبا . تصویر الولف . 
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جاء في العهد القدیم : « ودفنه ( أي إبراهيم ) إسحاق واسماعیل ابناه » في المغارة الکفيلة » في حقل عفرون بن صوحر الحشي ؛ الذي آمام 
ممر الحقل » الذي اشتراه ابراهیم من بني حث » هناك دفن ابراهیم وسارّة امرأته » سفر التکوین ( 15 : ۱۰-۹ ) . يعلق الداعية الاسلامي 
العروف الشیخ أحمد دیدات بقوله في هذا الصدد : نتساءل هل يشتري الالك آرضه أو جزءا منها .لیدفن فيه ؟ والحدیث هنا عن زعیم أمة 
ولیس عن فرد عادي ! ومن هو الذي بزعمهم وهبه إياها 5 آلیس هو الله ؟ إذن هل عجز الله عز وجل» أن يمكن عبده وخليله» من حيازة ما 
وهبه هو آونسله من بعده ؟ إذن وعلی آساس من هذه الققرة» یثبت التاریخ الطویل» وبعصوره التوالية. عدم حيازة اليهود لفلسطین؛ أو هیمنتهم 
علیها من قبل» وبالنتيجة أنها لم توهب لبم» ولا حق لهم فیها . 

كما جاء في العهد الجدید» شاهد آخر : « وقال الرب له ( أي ابراهیم ) : اخرج من آرضك»( وهي ليست فلسطین ) ومن عشيرتك ( وهم 
ليسوا الفلسطينيين ) وهلم إلى الأرض التي أريك فخرج حينئذ من الكلدانيين وسكن حاران» ومن هناك نقله يعدما مات آبوه إلى هذه الأرض 
( فلسطين ) » التي أنتم الآن ساكنون فیها » ولم يعطه فيها ميراثا ولا وطأة قدم؛ ولكن وعد أن يعطيها ملكا له ولنسله من بعده؛ ولم يڪن 
له ولد بعد » أعمال الرسل ( : +-ه ) . فإذا لم يكن له فيها ملك ولا ميراث: فكيف يورث لنسله بعده مالم يملك هو أصلا 5. ويحق لنا بعد 
كل ما تقدم أن نتساءل : من هم ذرية إبراهيم الخليل عليه السلام ؟ وهل اليهود هم نسل إبراهيم الوحيد 5 فنلفت انتباههم؛ إلى أن الكتاب 
المقدس ‏ عند النصاری . یقرر فيما لا يقل عن اثني عشر موضعاء في سفر التكوينء أن إسماعيل هو ابن إبراهيم عليهما السلام» وفيما يلي 
بعض منها : « فولدت هاجر لأبرام ( ابراهیم ) بواسطة الرب اینا . ودعا آبرام ابنه الذي ولدته هاجر |سماعیل » سفر التکوین ( ۹ 0 
۰« وکان اسماعیل ابنه ابن ثلاث عشرة سنة حين ختم في لحم غرلته » ( ۰۷ ). بتصرف عن فلسطين والوعد الحق » ص ۱٩‏ ۲۰ ۰ 


الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي | 


شید (هیرودسن) اکاک البيزنطي المدن والقلاعوالحصون والسارح والملاعب والمد ارج والساحات والاسوار 
والقصور. ومن المدن الجديدة ( قيصيرية - قيسارية ) . (انتیباتریس - خربة رأس العين وهي نسبة إلى أبيه) . 
وأعاد بناء العديد من الدن والقلاع والأبراج ومن الآثار التي تم اكتشافها في أريحا سنة ۱م قصر هيرودس 
الشتوي الكبير. وقد امتد الزمن بدولة ( الهرادسة الادوميين ) نسبة إلى هيرودس الکبیر مائة سنة بعد الیلاد, ونا 
انهزمت دولتهم من قبل الساسانيين؛ لم يعودوا إلى موطنهم الاصلي حيث فضلوا البقاء على أرض الشام. ومن أبرز 
المدن التي سكنوها ( جرش ؛ فيلادلفيا « عمّان»: بيسان . دمشق ) وكانت هذه المدن مراكز تجارية كبيرة 
وعمرانية بارزة . 

آها یالتسبتة الی القضاء وار اة کات السلطه للزوماق وقد استفادوا من الدن الیونائیة فوا 
وباشروا بنشر لغتهم اللاتينية وتقالیدهم. 

وفي اواخر القرن الرابع للميلاد انقسمت الامبراطورية الرومانية إلى |مبراطوریتین غربية وشرقية. وکانت 
gs‏ وسو ريك فو ارات ي الامبراطورية الرومانية الشرقية (۳۹۵ -7۳۱م ) وضي العهد الروماني الشرقي 
البيزتطي تكرّس اسم ( فلسطين) التاريخي إدارياً وسياسياً وقسمت البلاد إلى ثلاث مناطق : 
۱ فلسطين الاولى: وتشمل نابلس والقدسس والخليل والسهل الساحلي حتى رفح وعاصمتها 
قیساری 
۲ فلسطین الثانية : وتشمل الجلیل وام قيس وقلعة الحصن وطبریا وعاصمتها بیسان . 
27 . فاسطین الثالثة : وهي بلاد الانباط وتشمل منطقة جنوب فلسطین وبثر السبع وکانت نت البتراء في 
الاردن عاصمنها . 

أماحيفا وعکا من الشمال فقد كانتا ضمن فینیقیا الاولی وعاصمتها صور ومن آبرز المدن التي جدد الرومان 
بناء‌ها : ( |یلیا کابیتولینا - ليوا ب (نیابولیس - نابلس )+ ( وفصایلس - خرية فصایل ). (ویامینا - بيقا): 
( طيبارية - طبریا ) . (دیسویولیس - اللد )۰ ( البثروبولیس - بيت جبرین )۰ ( قيصرية - قيسارية ) وغیرها من 
المدن. 

وقد وجد في القرن الرابع الميلادي على أرض فلسطين ۱ مدينة و۲؛؛ قريةء وقد بنى الرومان المعابد والهياكل 
والحصون والقلاع والقصور والمد ارس والحمامات والاسواق. وكان الزي اليوناني ما زال سائداً في المدن خاصةٌ وقد 
كانت طبيعة الحياة فيها قد أخذت طبيعة الحياة اليونانية والرومانية فانتشرت في الدن ألعاب المصارعة وسباق 
العربات والصيد وكذلك المباريات الموسيقية والتمثيليات والمسرحيات. ومن أشهر المدن حضارة في العهد الروماني 
كانت قيسارية وعسقلان وغزة . وفي الريف ازدهرت الزراعة واستقرت معظم القبائل في بيوت حجرية وقد اتجه 
الرومان الی بناء السدود والقنوات. 

وضي الصناعة اشتهرت فلسطین بصناعة الکتان والنسیج والصباغة. وساهمت الطرق الرومانية في تشجیع 
التجارة, وظلت اللفة الارامية هي اللفة المحكية الد ارجة, واللغة اليونانية لفة الادب والتعليم» وکانت ایضا لغات 
خاصة للشعوب التعددة .موقم فلسطین على الشبكة العنكبوتية . 
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ت الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله 


بعد أن آتم عمرو بن العاص تطهیر سائر الاراضي الفاسطينية لم يبق له 
سوى قيسارية وإيلياء ( بيت المقدمس ) آما قيسارية فهي مدينة ساحلية 
سبیلها إلى بيزنطة موصول بالبحر, وأما القدس فقد صارت جیباً معزولاً 
محاصراً فوق جبال الجلیل. ولئن كانت لدمشق ال همية الاولی من الناحية 
اتقو اساسا و اها اف اسو ارا محص عدت ةة 
تخترقها الانهار. فلقد كان للقدس قد استها وآهمیتها الدينية والروحية وما 
زالت حتى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة وهي بالنسبة للمسلمین آولی 
القبلتين ومسرى خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم ''' . 

وبعد تضييق المسلمين الحصار على بيت القدس, كتب أرطبون الروم إلى 
عمروبن العاص يقول له: إنك صديقي ونظيري: أنت في قومك مثلي في 
قومي, واللّه لا تفتح من فلسطین شیا بسد أجنادین, فارجع ولاتغره فتلقی 
ما لقي الذین قبلك من الهزيمة. فکتب إليه عمرو كتاباً يقول فيه إنه 
(صاحب فتح هذه البلاد) , وارسل الکتاب مع رسول وأمره أن ینقل إليه رد 
الأرطبون, فلما قرأ الأرطيون کتاب عمرو ضحك مما جاء فيه وقال إن 
صاحب فتح بيت المقدس هو رجل اسمه (عمر). ونقل الرسول إلى عمرو ما 
سمعه من الأرطبون» فعرف عمرو أن الرجل الذي يعنيه الارطبون هو 
الخليفة: فكتب إلى الخليفة يخبره بما جاء على لسان الأرطبون أنه لا يفتح 
المدينة الا هو, ويستمده» ويستشيره قائلاً إني أعالج حربا كؤوداً صدوماً 
وبلاداً ادُخرت لك. فرآيك, فخرج الخليفة - بعد الاستشارة - في مدد من 
الجند: إلى الشام. بعد أن استخلف على المدينة علي بن أبي طالب رضي 
ال عنه ون زل بالجابية. فجاءه آهل ایلیاء (فصالحوه على الجزية, 


۲ 51 
وفتحوها له) 


877 آحمد عادل كمال؛ الطریق إلى دمشق؛ ص‎ - ١ 
ل 3 ا عضق: صن‎ 


۲- الطبري, تاريخ الامم والملوك. ص 1۳۸. بيت الأفكار الدولية: اعتنى به أبوصهيب الكرمي. 


الاسراء والمعراج: من آکبر 
الایات الباهسرة ؛ هقد ارو 
بالنبي -صلی اللّه عليه وسلم- 
في ليلة واحدة إلى بيت القدس ۰ 
واجتمع هناك بالاتبیاء علیهم 
السلام ۰ وصلی بهم ۰ ثم عرج به 
یل اتی السماء. حتی با 
سدرة النتهی فوق سبع سموات ۰ 
وأوحى الله - تعالى - الیه ما 
آوحی » وشاهد -صلی الله عليه 
وسلم- من ايات ربه الکبری ما 
شاهد ومر بالانبیاء عليهم 
اكلام هي کل سسماء: ورج ۳۱ 
مكة. كل ذلك في ليلة واحدة . مع 
أ امسافةالارضية بن ۱۳ 
وبين بيت المقدسس »ثم البعد 
العظیم بين السماء والارض ؛ 
وبين السماء الدنیا وما فوقها إلى 
ارد ا هیوهت احير ناك 
تعالی - في القران عن الاسراء 
في سورة الاسراء » وعن العراج 
في سورة النجم إذا هوی. 


صبر آبه عبيدة سبعة دیوش إلع بره المقص وزعل |( 
علد كل پیش قائد فم |لبه ...0 فارس / 

خالط بن الوليد 

يزيد بن آبج سفيان 


شوحبيل بن حسنة ۱ 
۲ 4 500 1 (( إثنا نستطيع أن تقطع بان القدس لم تطلب الصلح قبل الحصار, لأن 
المرقال بن هاشم بن عتبة / ۱ ذلك قول يتعارض 0 المدينة المنيعة متف بي كذلك 
8 ۱ 1 مع تمسك الروم بها لأنها المدينة المقدسة التي تضم كل مقدسائهم ففيها 
المسيب بن نجية الغزا وي VEE‏ كنيسة القيامة» وفيها الصليب الاعظم - قلت : بان هذه أنتطورة 
1 ۳ ۶ / وضعها محدثو البدعة في النصرانية ليروجوا لبدعتهم ‏ وفوق ذلك فان 
فیس بن هبدره ۹ / السيّد المسيح مشى على ترابها فبارکها ۰ واصبحت مارا يحجون إليه» 
5 ويتبركون به؛ ویلتمسون عنده الغذاء الروحي )) . بتصرف عن كتاب جولة 

عروة بن مهلهل 4 1 تاريخية في عصر الخلفاء الراشدين للدكتور / محمد السهد الوكيل .. 
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الشمال أرض الأكراد 


الام راظروية الساشافية + ا حماة, + 5 الاسيا 
۳ سس | 1 
1 


ال واق 


(© أثناء حصار عمرو بن العاص لإيلياء ( بيت القدس ) طلب أهلها الصلح بحضور خليفة السلمین . 398 امسر 


0 أمير الزمنین عمر رضي الله عنه یستخلف على المدينة علي بن أبي طالب رضي الله عنه » ویتوجه إلى الجايية . 
0 آبو عبيدة یستخلف على حمص عبادة بن الصامت ۰ ویتحرك لناصرة عمرو 2 حصاره لبیت القدس . 


© القادة السلمون یلتقون بالخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الجابية . 


خط سیر عمر إلى الجابية . ۱ 
© أرطبون الروم يفر من بيت المقدس ويلحق بمصر بعد مجيء عمر . | سرحي 7 


() أبوعبيدة يُعيّن سعيد بن زيد بن نفيل حاكماً على دمشق أثناء خروجه للقاء عمر في الجابية . 


© الخليفة عمر نذا يكتب نص الصلح مع إيلياء في الجابية ( آقرًالنص في الصفحة القابلة ) . 


© © المدينة النبوية 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 


« بسم الله الرحمن الرحیم. هذا ما اعطی عبد الله عمر آمیر الوّمنین 
ال ایلیا من اسان : أعظاهم اانا تسم ا ۳۰۱ 
وصلبانهم. وستیمه | وبريئها وسائر ملتها. أنه لا تسكن کنائسهم ولا تهدم+ 
ولا ينص عنها ولا من تیزهاً ولا مسن صلیبهم. ولا من شيء من آمواله | 
ولا یکرهون على دينهم ولا يضار آحد منهم, ولا يسكن بایلیاء معهم آحد ۰ ù‏ 
الیه ود وعلی آهل إيلياء أن يُعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن: وعلیهم | 


يُخرجوا منها الروم واللصوت (اللصوص) فمن خرج منهم فانه امن 
نفسه وماله حتی يبلغوا مأمنهم. ومن آقام منهم فهو آمن: وعلیه مثل ما 
أهل إيلياء من الجزية, ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله 
الروم ويخنّي بيّعهم وصّلبهم فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بي : 
وصلیهم. حتى يبلغوا مأمنهم. ومن كان بها من أهل الارض قبل مقتل فلار 
فمن شاء منهم قعد. وعليه مثل مما على أهل إيلياء من الجزية. ومن شاء | 
مع الروم. ومن شاء رجع إلى آهله: فإنه لا يؤخذ منهم شيء حتى ب 

حصادهم. وعلی ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخ 

وذمة المؤمنين إذا أعظوا الذي عليهم من الجزية. شهد على ذلك خا 
ا الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي 3 
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دخول امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى بيت المقدس فاتحا 


فتح بيت المقدس 

سار عمر الفاروق رضي الله عنه من الجابية إلى بيت المقدس ۰ ثم صالح النصارى ۰ واشترط عليهم إخراج الروم خلال ثلاثة أيام؛ ثم دخل السجد. ذكر 
ابن كثير أن عمر رضي اللّه عنه دخل السجد من الباب الذي دخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الاسراء. وصلى فيه تحية المسجد» ثم صلى 
صلاة الغداة من الغد فقرأ في الأولى بسورة ( ص ) وسجد فيها والمسلمون معه» وفي الثانية بسورة ( بني إسرائيل ) . وسأل عمر كعب الأحبار عن مكان 
الصخرة فدله علیها » وذلك لأن الصراع بين اليهود والنصارى كان قد بلغ أشده» وكانت الأيام بينهم دول» فإذا كان النصر للنصارى ضيعوا معالم الصخرة 
وجعلوها مزبلة يلقون فيها القاذورات والأوساخ . حتى أن المرأة كانت ترسل خرقة حيضها لثلقى في الصخرة؛ وذلك لأن الصخرة قبلة اليهود . وكان ذلك 
من النصارى في استعمال الصخرة محلا لالقاء الكناسة حتى وصلت المحراب ( محراب داود عليه السلام ) ... ولبذا لم يعرف عمر مكان الصخرة لأنها 
مغطاة بالزبالة والأوساخءولما رآه المسلمون فعلوا كما فعل . رضي الله عنه ۰ وأمر الخليفة أهل الأردن بنقل ما تبقى من التراب والأوساخ عن الصخرة ففعلوا 
... وبینما عمر يطوف في كنيسة القيامة يصحبه البطريق الأكبر ( صفرونيوس ) ويتحدث معه وقد أنس به وأحس منه الصدق فيما أعطاهم من العهد إذ 
حانت الصلاة. وطلب منه عمر مكاناً يصلي فيه: وأشار عليه البطريق أن يصلي حيث هو في الكنيسة وأخبر البطريق بأنه يخشى أن صلى فيها أن يغلبهم 
المسلمون عليهاء ويقولون : هنا صلى أمير المؤمنين . ولبذا السبب نفسه اعتذر عن الصلاة في كنيسة أخرى حتى يثبت لهم أن المسلمين معنيون بتنفيذ شروط 
الصلح» وعازمون على الوفاء بها ما لم يحصل منهم نقض أو ما يسبب النقض . ودخل عمر الكنيسة ‏ كنيسة المهد . في بيت لحم يصحبه صفرونيوس» 
وبيت لحم تبعد عن القدس ثمانية كيلو مترات مما يدل على اهتمام عمر بتفقد کل ما جرى الصلح علیه. وأدركت عمر الصلاة وهو في الكنيسة فصلى 
فيهاء ولكنه خاف أن يتخذها السلمون مسجداً فكتب عهداً خاصاً بهذه الکنيسة» ومنع المسلمين من دخولما في صورة جماعية وسمح لهم كأفراد . وعلل 
الدكتور / محمد السيد الوكيل أن عمر رضي الله عنه صلى في هذه الكنيسة بعد امتناعه من الصلاة في كنيستي القيامة وقسطنطين؛ ليثبت للعالم 
أن الأرض كلها مسجد بالنسبة للمسلمين ٠‏ وليزيل ما قد علق في قلب البطريق من كراهية عمر للصلاة في الكنيسة لأمر آخر غير الذي ذكره له . 
وكان فتح إيلياء في ربيع الآخر من السنة السادسة عشرة من البجرة » ويرى البلاذري أن فتحها كان في سنة سبع عشرة وجمهور المؤرخين يضعون فتحها 
في أحداث السنة الخامسة عشرة . قضى الخليفة عشرة أيام في القدس تفقد فيها جند المسلمين كما تفقد أحوال المعاهدين وقسم البلاد إلى أقسام لهل 
إدارتها على الأمراء » وعيّن لكل قسم أميراً . وعاد الخليفة إلى المدينة العاصمة ففرح المسلمون بعودته فرحاً عظيماً . يتصرف عن كتاب جولة تاريخية في عصر الخلفاء 
الراشدين » ص 7١7‏ ص 7١7‏ . للدكتور / محمد السيّد الوكيل 


صورة من الجو لبیت القدس؛ یظهر فیها السور الکبیر ویداخله السجد الأقصى وقبة الصخرة 


باب الأسباط 


باب داود 


مسجد قبة الصخرة 


اطلس الفتوحات الاسلا 


في القدس بنيت في عهد قسطنطین عام ۳۲۵م ثم احرقها الفزس 
عندما غزو القدس .ومن ثم آعید بناژها على ید البطريرك مودستوس عام 17۷ 
وعندما دخل آمیر المؤمنين عهر بن الخطاب .رضي اللّه عنه- بيت القدس. عرض 
عليه البطريرك صتفرونيوس أن يُصلي في الكنيسة فأبى رضي الله عنه ذلك لكلا 
يصتع المسلّمون ینیم عليها,من بعده . ١‏ 


© اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 


نهر الأردن ( الشريعة يح .-. 


معاوية يبعث رجلين ببشارة الفذخ إلى الخليفة عمر یت 


© عمرو بن العاص يعاود مرة ثانية محاصرة قيسارية لفتحها بعد فتح بيت المقدس . 1 

(6) شب العاص يتك فیسارة ويتوجه لبد لیات الفتح على الساحة للصرية ۰ | | حينما دخل معاوية قيسارية وجدبها : 
0 في سنة ۱۸ ه طاعون عمواس يعم آرجاء كبيرة من فلسطین والشام . 

- الخليفة عمر رضي الله عنه يكلف معاوية بن آبي سفيان بمحاصرة قيسارية‎ O 


© معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يتوجه من دمشق نحو قيسارية لحاصرتها . 


كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى معاوية بن أبي 
سفیاق : 

رما بر فان قر ولبات قيسارية , للہا داستم رل لی 
راکرس فول لوال ولائ رہ ال ربالا , الث ربنا ,رتفا ,رانا 
> زمولاذا .نم( رون م لبر . 


فسار معاوية في چنده حتى نزل على أهل قيسارية فحاصرهم » 


وكانوا كلما زاحفوه بقيادة ( أبنى ) هزمهم وردهم إلى حصونهم : 
وأخيراً خرجوا وقاتلوا قتال المستميت ۰ فبلغت قتلاهم ۸۰.۰۰۰ في 
فوالمعركة ۰ وكلها في هزيمتهم ۱۰۰,۰۰۰ مقاتل من الروم والذين 
أرادواالاحتفاظ بقيسارية لتكون موطئ قسدم لم على 
ساحل الشام الجنوبي أرض فلسطین . ۱ 
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بقایا آثرية في ( قيسارية ) لاطلال من العهد البيزنطي 


۱ قيسارية؛ مدينة تاريخية تقع على 
| شاط البخر الابیضی المتوسط . ضاها 

الکنعانی ون و سموها (برج ستراتون) 

وهي من آقدم المناطق التي سكنت في 
| فلسطین؛ ذات موقع اه ري و کان 
هیرودوس الروماني قد أطلق علیها اسم 
(قيصرية) نسبة إلى القیصر الروماني 
(اوغسطس). آمر آمیر المؤمنين الخليفة 
الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


تمازی بن ا متك نكرت هیا 
وتولي أمورهاء فسار الیها في سبعة 
۱ عشر الغا يعالح فتجها فحاصرها حتی 
| كان فتحها البین في شهر شوال من سنة 
٩‏ ه بعد ان كاد الیاس ان يدب في 


من انمض ولكن الله ملك : 
ا اکن الله عنم أعمدة من العهد البيزنطي بقيسارية الفلسطينية 


3 
الوزيرة الفرانية 4 0 a‏ ۱ وأنطاكية 


البحر الكبير 


( بحر الروم ) 
الرقة بحر الروم 
0 


الجيش الاسلامي بقيادة أبي عبيدة عامر بن الجراح يعود إلى حمص وسط حفاوة أهلها بصفتهم محررين لا فاتحين . 


أبوعبيدة يبعث خالدا إلى قنّسرين لفتحها وتأديب الاعراب الذين اتحدوا مع الروم فیها » وبعد اتتصار السلمین عليهم 
طلبوا الصلح ؛ فصالحهم المسلمون على غرار صلح حمص . 
أبوعبيدة يسيرقواته إلى حلب الشهباء؛ الذين تحصن أهلها في مساكنهم بعد أن علموا بمجيء المسلمين فطلبوا الصاح . 


آبو عبيدة يرسل السمط بن الاسود الكندي لتأديب أهل قنّسرين الذين نقضوا العهد مع السلمین . 
أبوعبيدة يسيرجيشه من حلب إلى أنطاكية حيث استطاع محاصرة أهلها ؛ والذين صالحوه على دفع الجزية ؛ لكنهم 
سرعان ما نقضوا العهد مع المسلمين: فأرسل إليهم حبيب بن مسلمة والذي فتحها على الصلح الأول . 

قال البلاذري : كانت أنطاكية عظيمة الذكر عند عمر وعثمان فلما فتحت » كتب عمر إلى أبي عبيدة أن رئب بأنطاكية جماعة 
من المسلمين أهل نيات وحسبة واجعلهم مرابطة وا تحيس عنهم العطاء . 
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في الصورة نی مؤلف ومصمم الاطلس آمام مل علب الشهیاء الاثرية ان ارات هی ان متعف حلت ی عدسة الولف . 


حلب بالتحريك: مدينة عظيمة واسعة كثيرة النشيوات طیبة الهواء ما هة الادیم زاء ومي قصبة جند قتّسرين في أيامنا هذه؛ والحَلّب في اللغة: 
مصدر قولك بت أحلبٌ با وهربتٌ هَرّباً وطربت طَرَياء والحَلّب أيضاً: اللبن الحلیب. يقال: حلبنا وشرینا لبناً حليبا وخَلّباء والحلب من الجباية مثل 
الصدّقة ونحوها؛ قال الرجاجي: سمّيت حلب لآن إبراهيم: كا كان يحلب فيها غنمه في الجمعات ویتصدّق به فيقول الفقراء حلب حلبٌ؛ فسمي به؛ قلت 
انا: وهذا فيه نظر لان ابراهیم: ٠‏ لاه وأهل الشام في أيامه لم يكونوا عربا ! إنما العربية في ولد ابنه اسماعیل. ك وقحطان. على ان لابراهيم في قلعة 
حلب مقامين یزاران إلى الان. فان كان لهنه اللفظة أعني حلب أصل في العبرانية أو السريانية لجاز ذلك لن كثيراً من كلامهم يشبه كلام العرب لا يفارقه 
إلا عم يسورة کفولهم کهنم شي جهتم؛ ؛ وقال قوم: إن حلب وحمص وبرذعة كانوا إخوة من بني عمليق فبنی کل واحد منهم مدينة فسقیت به, وهم بنو مهر 
ابن حیص بن جان بن مکنف: وقال الشرقي: عمليق بن يلمع بن عائذ بن إسليخ بن لوذ بن سامء وقال غيره: : عمليق بن لوذ بن سام» وكانت المرب تسميه غريب 
وتقول في مثل: من یطع غريبا يمس غريباء » يعنون عمليق بن لوذ ء ويقال: إن لهم بقية في العرب لأنهم کانوا قد اختلطوا بهم. +ومنیه الزماء ,هفك مولع 
أن يكون أهل هذه المدينة كانوا يتكلمون بالعربية فيقولون حلب إذا حلب |براهیم. طِْكَله. الحموي. معجم البلدان؛ ج ۰۲ ص ۲۸۲ . 
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ت00 


5 


| 8000 r 


صحن الجامع الاموي في حلب الشهباء 


حلب مدينة غنية بمساجدها التاريخية. منها السجد الأموي الكبير 
وفيه ضريح ينسب إلى نبي الله زكريا إلا ١‏ واعداد كبيرة من 
الجوامع والمساجد ومقامات وشواهد هامة في التاريخ الاسلامي 
وكذلك ابنية ومنشات وكناشس تاريخية كثيرة مشل: كنيسة الاربعين 
شهید : وكنيسة السيدة. وكنيسة العذراء مریم. و كنيسة سيدة 
الانتقال: وكنيسة الارمن, والكنيسة الإنجيلية وغيرها. وفي المدينة 
الكثير من الابتية الأثرية والقصور والخانات القديمة التي تحول بعض 
منها إلى قنادق يامها السياح الأجانب» وقي مدن محافظة حلب 
المنتشرة الكثير من المدن والمواقع الاثرية التي تضم اوابد ضاربة في 
أعماق القدم . 

لقد كان لمدينة حلب دور حضاري متميز في كافة العصور 
والحضارات التي قامت في شمالي سوريا وبلاد مابين النهرين منذ 
الانف الثالث قبل الميلاد وتمثل ذلك فى الحضازة الأكادية والحثية 


والارامية والامورية واليونانية والرومانية, وقد كانت حلب عاصمة 
لاقوى دولة امورية - یمحاض - في القرن ۱۸ ق.م . مصدر 
الصفحتين مجموعة ويكييديا الموسوعة الحرة على الشبكة العنكبوتية. 


زقاق داخل المدينة ١‏ 


تار 


يخية 


3 
4 


سنة ۳۲۳ قم مات الاسکندر القدوني؛ وقام کبار ضباطه بالاتفاق على | 


اقتسام إمبراطورية الإسكندر فيما بي 
وأخذ أنتيفون مقدونيا و آسيا الصفری. بينما أخذ سلوقس الأول نيكاتور 
سوريا و بابل وفارس. 

قام انتیفون بإنشاء مدينة الاسكندرونة عند مصب تهر العاصي في سور 
سنة ۲۱۷ ق.م؛ بعد ذلك استولى سليقوس نيكاتور على هذه المدينة سنة 


۱ م وأقام مكانها مديئة سماها أنطاكية على اسم أبيه 


إل اليضز ) ن سام بن نوح. شنم« أخث أنطاية . الم رم دزن ند تسد 
العواصيم مسن الور الشاميلة . وهي من أعيان السلاد وآمّتها , موسوفلاً با تراما 
واليحسن وطيب الهواء وعذوب ال وكئرة الفواکه وسهق تيئر حم سد قاحلا 

یی اتطاكية والبحر تحو فرسخین ولها مرسی" هي بای يال له السويدية تریسو ۳ 
نف اجيم آلدواب إلى اتطاكية. 


© قوات آبي عبيدة تقاتل فلول الروم النهزمة بين حلب ومعرة مصرین ۰ وتنزل هزيمة ساحقة بهم . 


© قیام القوات الاسلامية بفتح معرة مصرین على مثل صلح حلب . 


الجیش الاسلامي بقيادة آبي عبيدة یتجه نحو قورس ویکتب عهداً مثل الذي أعطى أهل أنطاكية ۰ وکتب للراهب في قرية له . 


آبو عبيدة يقدم قوة إلى منبج ثم یلحق بهذه القوة ویصالح أهل منبج على غرار صلح أنطاكية . 
آبو عبيدة یتقدم بقواته نحو عراجین ویقدم مقدمته إلى بالس ويبعث حبیب بن مسلمة في جيش إلى قاصرین . 


آبو عبيدة یتوجه إلى ( إيلياء ) القدس للمشاركة الكبرى في فتحها : بعد أن تمکن من فتح الشمال السوري 
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كنيسة قلب لوزة في جبل الأعلى بمحافظة حلب تعود إلى القرن السادس اليلادي, فصلت الرکائز الضخمة بدل الاعمدة بين ابهائها 
الثلاثة . وکانت محجا للنصاری في الاضي یقصدونها من كل صوب وحدب وتضمٌ حنیتها الشرقية وابوابها ونوافذها اجمل النقوش والزخارف. 


كنس الظَبي ینس دح هي كناسه. ذس ؛ وهو مُستَتَرهُ في الشجر ؛ لانه یکُنس الرمل حتی يَصلّج: 
كنس وکنس. ؛ كركع: وع. والجواري الكَنسُ ٠‏ هي الختس» لانها تکنس في المخيب» كالظبّاء في الکنس, .او 
هي كَل اللْجُوم لانها تَبْدُوليلاً وتَحَمَى تهارا؛ أو اللانکة, أو بیقر الوخش وظباوة. وَالكُنَاسَةُ: بالضم: 

القُمَامَةَ وع بالكوفة. وسَمُوًاء کاس والكنيسَة ؛ مُتَعَبَدُ اليَهُود أوالتصارى و الکشان ومَرْسىَ ببحر 
اليمن مما لي یت والمرأة الحشتاء قرط اشد ا ااه والكنَيْسَةُ تصغيرًالكنيسة. 

سبعة مواضع. تة بمضن ود قرب كاد . وفزسن مَكْنُوسَة اي: مَلْساءُ الباطن» و جوْداء الشغر. 
ومكْنَاسَةٌ الزّيْتُون بالكسر: د بالمغرب. ومکناسة: حصنْ بالائد لس. وتكنس ال وا 
دخلت الودج الفيروز آبادي» القاموس المحيطء مادة كنس . 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 


دير سمعان أو ثلانیسوس هودیر في سوریا 
بالقرب من حلب . وقد سمي دير سمعان نسبة 
للقدیسی والناسك السوري - سمعان العامودي 
الذي ولد عام ۳۸۹ , ببلدة ( سیسان ) جنوبي 
جبل سمعان ولجاً إلى دير تلانیسوس عام 
| ۶۱۲ فکان یصوم آیافتا بدون طعام ارات 
6 ارو ایام اکا مارا لطفوسة 


الديئية! لمر ا عامودي في ها المكان 
متعبداً وناسكاً يعيش فوق عامود بأرتفاع - 4۰ 
3 بقاژب ۱۵ مترا تقریبا نة ار من 
| آربمین سنة وکان تلامیذه یصعدون له قوق راس 
| العامود ويزوره النصارى للتبرك به. 
۱ 07 کال > بن عبدالمزیز الخلیقة الأموي الزاهد؛ قد عین أميرا على |مارة دير سمعان قبل تولي زمام الخلافة؛ حيث ظل والياً علیها حتی ۱ 
ا ۱ 


) الفتوحات الاسلامية في عهد الخلناء الراشدین رضي الله عنهم 


كنيسة رويحة الشمالية 


۰ 


ةالشمالية (كنيسة بیزوس) وتعود الى القرن السادس مء بناها بیزوس الدفون قربها في قبر حجري ذي سقف نصف 
كروي. وتمتاز الكنيسة بضخامتها وفتحات آقواس رکائزها الواسعة وزخرفة ابوابها. 


منبج مدينة في مضبة حلب الشرقية. تقع في اروض 
منبسطة إلى الجنوب الشرقي من قصر البنات" 
الاشري بمسافة ۲کم: والی الفرب من نهر الفرات 
بمسافة ۱۵ کم. والی الشمال الشرقي من مدينة حلب 
بمسافة ۸۱کم. تبدلت تسمیتها في العصور التاريخية 
المتعاقية: ضفني العصر الاشوري كان اسمها مبوخ » 
وفي العصر الروم‌اني "هیرایولیس وغدا اسمها بعد 
الفتوحات العربية الاسلامية آمنبج ‏ . تلتقي في 
شساماس دود A‏ وکا مسرت مارا رس 
الفرس والبیزنطیین. ثم بين العرب والبیزنطیین. منها 
خرج الشاعر البحتري الطائي.هدمها تیمورلنك سنة || 
۰ م. وسکنها الشراكسة المهاجرون من القوقاز عام 


۸ م.وتتمیز بکثرة آثارها : 


الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله 


فتح اللاذقية وبقية الساحل السوري الشمالی 


اس 
بيت القدس . فأتى عبادة اللاذقية فقاتله املها وکان لها باب عظيم 
حصین لا E SEE a kS aa‏ سوه جوا عس کر 
على بعد من الدينة ثم أمر أن تحفر حفاثر تستر الواحدة منها الرجل 
وفرسه. واجتهد المسلمون في حفرها حتى فرغوا منها. ثم أظهروا 
الرجوع الی حمص نمسا را . فلما جن عليهم الليل عادوا إلى حفرهم 
فاستتروا فيها واهل اللاذقية يظنون آنهم قد انصرف وا عنهم . فلما 
أصبحوا فتجوا بابه ا واخرجوا سرحهم؛ فصبحهم السلمون وکیسوهم 
فراعهم ذلك ودخل السلمون من باب الدينة ففتحوها عنوة ودخل عبادة 
الحصن وعلا حائطه وكبّر من فوقه . وهرب قوم من نصاری الا ذقية 
إلى اليُسيّد ثم طلبوا الامان على أن يرجعوا إلى أرضهم وقبل منهم عبادة 
على خراج يؤدونه. وتركت لهم كنيستهم وبنى المسلمون باللاذقية مسجداً 
اا وت عبادة رضي الله عنه. 

ثم ورد عبادة السواحل ففتح مدينة تعرف باسم بلدة على فرسخين من 
چبلة. ففتحها عنوة وکانت حصناً للروم جل وا عته عند فتح السلمین 
حمص فشحنها عبادة بن الصامت بالسلمین . كما فتح عبادة انطرطوس 
وكانت نا ثم جلا غ اهلة: أحمد عادل کمال, الطریق إلى دمشق» ص 0۲۲ 


عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن غنم ابن 
عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرجي الانصاري. كنيتة أبو 
الوليد. روى حوالي ۱ حديقاً. 

شهد بيعة العقبة الأولى والثانية: وكان نقيباً على قوافل بتي 
عوف بن الخزرج» » وآخى رسول الله صلی الله عليه وسلم بينه 
وبين أبي مرثد الغنوي ٠‏ وشهد بدراً وأحداً والخندق والمشاهد 
كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: واستعمله النبي صلى 
الله عليه وسلم على بعض الصدقات. 

قال محمد بن كعب القرظي: جمع القرآن في زمن النبي 
صلى الله عليه وسلم خمسة من الأنصار: معاذ بن جبل. 
وعبادة بن الصامت: وأبي بن کمب. وأبو آیوب. وأبوالدرداء. 
وكان عبادة يعلم آهل الصفة القران: ولا فتح المسلمون 
الشام آرسله عمر بن الخطاب. وارسل "معه" معاذ ب 
١١‏ ند داد اھا عبا دب حمصی» واقام او الدرداء ب 
دمشق ۰ ومضی معاذ إلى فلسطین. قال الأوزاعي: أول من 
ولي قضاء فلسطین عبادة بن الصامت. وقد خالف معاوية في 
عهد الخليفة عثمان بن عفان عندما ذهب إلى الشام . 

عن عبادة بن الصامت. وکان أحد نقباء الانصار: بایع 
رسول الله صلی الله عليه وسلم على أن لا یخاف في الله لومة 
لائم. فقام في الشام این فقال: يأيها الناس؛ إنكم قد 
أحدثتم بيوعاء لا آدري ما هي؟ ألا إن الفضة بالفضة وزناً 
بوزن؛ تبرها وعینها, والذهب بالذهب وزناً بوزن, تبره وعینه. 
ألا ولا بأس ببيع الذهب بالفضة يدا بيد ؛ والفضة أكثرها ,ولا 
يصلح نسيئة. ألا وان الحنطة بالحنطة مدیاً بمدي: والشعير 
بالشعير مدياً بعدي. آلا ولا بأس ببيع الحنطة بالشعيرء 
والشعير أكثرهماء یداً بید. ولا يصلح نسيئة: والتمر بالتمر 
مدياً بمدي» وال ملح بالملح مدي بمدي. فمن زاد أو ازداد فقد 
ا 

وحين أراد عمر بن الخطاب أن يضف عبادة بن الصامت 
قال: « رجل يعد في الرجال بألف رجل  »‏ قال عنه ابن 
الخطاب هذه العبارة حين أرسله مدداً لعمرو بن العاص في 
فتح مصر. إذ كان طويلا قارع الطول, أسمر البشرة. ويعد 
ابن الصامت من السابقين إلى الاسلام. إذ كان من رجال 
البيعة الاولى ومن بني عوف بن الخزیج ۱ الاتصاري ي. أي من 
الانصار الذين نصروا وآووا وبذلوا أرواحهم وأموالهم 
رخيصة في سبيل اللّه. والده الصامت بن قيس الخزرجى, 
وأمه قرة العين بنت عباده. وأخوه أوس بن الصامت وزوجته 
خولة بنت تعلية التي آنزل الله فيها “قد سمع الله قول التيتجادلك في 
زوجها وتشتكي ۰ 7 


ی له والّه یسمع تحاورکما إن الله سمیع بصیر .۰ (سورة الجادله): 


ٍ 


درکوش هو 


إدلب © لسن 9 كسب ر 


اوردوه 


السلعاء السوري الشفاني 
2 


0 بللوران 
ر 


مشار عبادة بن الصامت بجيش 
المسلمين إلى اللاذقية وة > 
ه القرداحة 


قلعة الضیق ن نس مالس ۲ 


البحر الأبيض المتوسط ) 


اللاذقية وهي الرکز الاذاري 


لمحافظة اللاذقية - بالجمهورية 


اماتا اگیثر من ۰۰ 
قشمة تتمیز بساحلها الر ا؟ 
وغاباته ا الخضراء حیث تجمع 


البحرامع الجیل. 


احد شوارع مدينة اللاذقية على الستاحل السوري 


مصور من الطائرة لدينة جبلة على الساحل السوري 


مبخل ایند يله ال ید 


ت الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله : 


فتح الجزيرة الفراتية 


رفك هنه السنة - أعني سنا سبع عشرة - افتتحت الجزيرة في رواية سیف. وأما أبن اسحاق. فانه ذکر آنها افتتحت 
في سنة تسع عشرة من الهجرة, وذ کر من سیب فتحها ما حدّثنا ابن حميد» قال: حدّثنا سلمة عنه؛ أن عمر کتب إلى سعد 
ابن آبي وقاص: إن الله قد فتح علی السلمین الشام والمراق» فابمث من عندله جنداً إلى الجزيرة, وار علیهم أحد 
الثلاشة: خالد بن عرفطة. أو هاشم بن عتبة؛ أو عیاض بن عُنم. فلما انتهی إلى سعد کتاب عمر. قال: ما أخّر 
آمیر الوُمنین عیاض بن غنم آخر القوم إلا أنه له فيه هوی أن أولّيه؛ وأنا مولیه. فبعثه وبعث معه جیشاء وبعث أبا موسی 
الاشعري وابنه عمر ين سعد - وهو غلام حدت السنْ لیس إليه من الأمر شيء - وعثمان بن أبى العاص بن 
بشر الثقضي. وذلك في سنة تسع عشرة. فخرج عیاض إلى الجزيرة. فنزل بجنده على الزها ء فصالحه آهلها 
على الجزية؛ وصالحت حزان حين صالحت الرّهاء. فصالحه أهلها على الجزية. شم بعث آبا موسی الاشعری إلى 
نصيبين. ووجّه عمر بن سعد إلى رأس العين في خيل ردءاً للمسلمين: وسار بنفسه في بقيّة الناس إلى دارا ( دير 
الزور )ء فنزل عليها حتى افتتحهاء فافتتح أبوموسى نصیبین, وذلك في سنة تسع عشرة . موجه عثمان بن أبى العاص 
إلى أرمينية الرابعة فكان عندها شيء من قتال؛ أصيب فيه صفوان بن العطل السَلمي شهيداً. ثم صالح أهلها 
عثمان بن أبى العاص على الجزية. على کل أهل بيت دينار. ثم كان فتح قيساريّة من فلسطين وهرب هرقل. 

وآما في رواية سیف؛ فان الخبر في ذلك. فیما کتب يه إلى السرق» عن شعيب: عن سيق عن محمد والهلب وطلحة 
وعم رووسعید؛ قالوا: خرج عیاض بن غنم في آثر القعقاع. وخرج القواد - يعني حين کتب عمر إلى سعد بتوجیه 
القعقاع في أربعة آلاف من جنده مدداً لابي عبيدة حين قصدته الروم وهو بحمص - فسلکوا طریق الجزيرة على الفراض 
وغيرهاء فسلك سهیل بن عدي وجنده طریق الفراض حتی انتهی إلى الرَّقَة ؛ وقد ارفض آهل الجزيرة عن حمص الی 
کورهم حين سمعوا بمقبل أهل الكوفة. فنزل علیهم. فأقام محاصرهم حتی صالحوه؛ وذلك آنهم قالوا فیما بینهم: انتم 
بين أهل العراق وأهل الشأم؛ فما بقاؤكم على حرب هولاء وهولاء( فبعثوا في ذلك إلى عیاض وهوفي منزل واسط من 
الجزیرة؛ فرای أن یقبل منهم؛ فبایعوه وقبل منهم؛ وكان الذي عقد لهم سهیل بن عديّ عن أمر عیاض, لأنه أمير القتال 
واجروا ما آخذوا عنوة. ثم أجابوا مجری أل الذمةء وخرج الولید بن عقبة حتی قدم على بني تغلب وعرب الجزيرة. 
فنهض معه مسلمهم وکافرهم الا إياد ابن نزار فإنهم ارتحلوا بقلَيّتهم فاقتحموا أرض الوّوم. فکتب بذلك الولید إلى 
عمر بن الخطاب. ولا اعطی آهل الرّقة ونصيبين الطاعة ضمّ عياض سهيلاً وعبد الله إليه فسار بالناس إلى حزان فأ خن 
ما دونها. فلما انتهى إليهم اتقوه بالاجابة إلى الجزية فقبل منهم وار مق أ جلاب وم له میتی اهل زا ثم ان 
عياضاً سرّح سهی لا وعبد الله إلى الرّهاء. فاتقوهما بالإجابة إلى الجزية. وأجرى من دونهم مجراهم؛ فكانت الجزيرة 
اسيل البلدان أمراء وأيسره فتحا. فکانت تلك السهولة مهجنة عليهم وعلی من أقام فیهم من المسلمين. 
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قال یاقوت: كان عمر. رضي الله عنه: قد نزل الجابية في سنة ۱۷ مدا لاهل 
حمص بنفسه. فلما فرغ من أهل حمص امد عم عیاض بنشتم پجبیب بن مسامة 
الفهري فقدم على عیاض ممدا. وکتب أبوعبيدة إلى عمر بعد انصرافه من الجابية 
يسأله أن يضم إليه عیاض بن عنم إذ كان صرف خالداً إلى المدينة: فصرفه الیه 
وصرف سهيل بن عدي وعبد الله بن عتبان إلى الكوفة واستعمل حبيب بن مسلمة 
على عجم الجزيرة والولید بن عقبة بن آبي معیط علی عرب الجزيرة وبقي عياض 
امن سكم هلك ذلك إلى ان مانتآبو‌عرید دافی طاعون مر ای سد۱۸ کب عر 
رضي الله عنه. عهد عياض على الجزيرة من قبله؛ هذا قول سيف ورواية الكوفيين, 
وأما غیره فیزعم أن آبا عبيدة هو الذي وجا عیاض بن منم إلى الجزيرة من الشام 


من اول الامر وان فتوحه كان من جهة ابي عبيدة» وزعم البلاذري فیما رواه عن 


۳ ۱ 
میم ون بن مهران قال: الجزيرة كلها من فتوح عیاض بن غنم بعد وفاة ابي عبيدة 


ابن الجراح ولاه إياها عمر. رضي الله عنه» وکان آبو عبيدة استخلفه على الشام 
فولی عمر يزيد جن آبي سفیان شم معاوية من بعده الشام وأمر عیاضاً بفزو 
الجزيرة؛ قال: وقال آخرون بعث أبوعبيدة عیاض بن غنم إلى الجزيرة فمات ابو 
عبيدة وهوبها فولاه عمر إياها بعده؛ وقال محمد بن سعد عن الواقدي: أثبت ما 
سععناه في عياض بن غنم أن أبا عبيدة مات في طاعون عمواس سنة ۱۸ واستخلف 
عیاضا فورد عليه كتاب عمر بتوليته حمص وقنسرین والجزيرة للنصف من شعبان 
سنة ۱۸ فسار إليها في خمسة الاف وعلی مقدمته ميسرة بن مسروق وعلی میسرته 
صفوان ابن العطل وعلی میمنته سعید بن عامر بن جذیم الجمحي وقیل: كان خالد 
ابن الولید علی میسرته» والصحیح أن الد لم یسر تحت لواء آحد بعد آبي عبيدة 
ولزم حمص حتی توفي بها سنة ۱ وأوصی إلى عمر, ویزعم بعضهم أنه مات 
بالمدينة؛ وموته بحمص أثبتٌ. وعبر الفرات وفتح الجزيرة باسرها؛ قال میمون ابن 
مهران: أخذت الزیت والطعام والخل لمرفق السلمین بالجزيرة مدة. ثم خفف عنهم 
واقتصر على ثمانية وأربعين وأربعة وعشرین واثني عشر درهماً نظراً من عمر 
للناس, وکان على کل انسان من جزیته مد قمح وقسطان من زیت وقسطان من خل. 


معجم البلدان . ج ۰۲ ص ۱۳۵ ۱۳۱ 


كال العلاء بن أبي عائشة: کتب عمر 
ابن عبد العزيز رحمه اللّه. سل أهل 
الژها هل عندهم صلح. فسألتهم. 
فاتاني أسقفهم بحق فيه كتاب صلحهم 
فإذا فيه: كتاب من عياض بن غنم ومن 
كان معه من المسلمين لاهل الرهاء إني 
أمنتهم على دمائهم وأموالهم وذراريهم 
ونسائهم وبلادهم إذا أدوا الحق الذي 
عليهم. شنهد الله وملاتکته. قال: 
فأجازه لهم عمر بن عبد العزيز. 

وذكر أن عياضاً لما صالح أهل الزها 
دخل أهل الجزيرة فيما دخلوا فيه من 
الصلح. ولا نزل عیاض على حزان 
سنة ثمان عشرة فحاصرها كلمه أهلها 
إن ينين إلى ارا هما صالحوه علية 
صالحوه بمثله؛ ورضي النصاری بذلك؛ 
فأتی الها فخرجت مقاتلتهم فهزمهم 
السلمون حتی آلج‌اوهم إلى الدينة 
فطلبوا الأمان والصلح فاجابهم عیاض 
إليه وکتب لهم: بسم الله الرحمن 
الرحیم. هذا کتاب من عیاض بن غنم 
لاسقف الرهاء إنكم إن فتحتم لي باب 
المدينة على أن تژدوا لي عن كل رجل 
منكم دیناراً ومديي قمح فأنتم آمنون 
على أنفسكم وأموالكم ومن تبعكم؛ 
كه إرشاد الال واد الحم 
والطرق ونصيحة المسلمين. شهد الله 
ركقى ية:شهفيداء وصالح :عياض ها 
حرَّان على مثل صلح الرّها وفتحوا له 
أبوابها: وولاها رجلا ثم سار إلى 
مقاط کے بن فيا ا 


الحميري. الروض المعطار في خير الأقطارء 
احسان عباس. مؤسسة ناصر للثقاقة - بيروت - 


طبع مطابع دار السراج» الطبعة : ۲ - ۱۹۸۰ م ۰ 


لفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي 


4 
جبل عيد العزيز 
الرشيديةم 


الجزيرة الفراتية 


الجزيرة الفراتية 


وذكروا أن الجزيرة كانت مع 
۳ . قتّسرين چندا واحداً فأفردها عبد الملك 
Ee‏ ابن مروان‌وجملها جندا برأسه ولم تزل قنسرین 
وكورها مضمومة إلى حمص حتی كان ليزيد بن معاوية 
فجمل قسرین و إتطاكية ومنبج جنداً برأسه فلما استخلف 
الرشيد أفرد قنسرین بكورها فجملها جندا وأفرد المواصم كما نذكره في 
ا إن شاء الله وقال الفرزدق: 
فقلت ما هو الا الشام ترکبه ... كانما ا موك في آجناده ار 
- والبفرٌ - داء يصيب الابل تشرب الماء فلا تروی 
الحميري, الروض العطار في خبر الاقطار. 


من مبلغ الاقوام أن جموعنا ... حوت الجزيرة یوم ذات زحام 
جمعوا الجزيرة والفیاث فنقسوا ... عمّن بحمص غيابة القدام 
إِنّ الأعرّة والاکارم معشر ... فصوا الجزيرة عن فراخ الهام 
غلبوا الملوك على الجزيرة فانتهوا ... عن غزو من يأوى بلاد الشام 


الطبري: تاريخ الأمم واللوك. ص ۰16۲-۵۲ بيت الأفكار الدولية . 


جَزْيرَةٌ آقوز: بالقاف: وهي التي بين دجلة والفرات مجاورة الشام تشتمل على ديار مُضر ودیار بكر. سمیت لانها بين دجلة والفرات. وهما 


الروم وید ینحطان متسامتین حتی یلتقیا قرب البصرة ثم یصیان في البحر وطولها عند النجمین سبع وثلاثون درجة وتصف. وعرضها ست وثلا شون درجة وتصف. وهي 
صحيحة الهواء جيدة الرَيْعِ والتماء واسعة الخیرات. بها مد جليلة وحصون وقلام كثيرة: ومن أمهات مدنها حَرُان والها والرّقة ورأس عين وتصیبین وستجار 


والخابور وماردین وامد ومیّافارقین والوصل وغير ذلك ما هو مذكور في مواضعه . ياقوت الحموي. معجم البلدان . ج ۲. ص ۱۳۵ - 1١5‏ . 


مبنی آثري في حزان التركية 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 
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ن المعارك البحرية 


الاولى 


لفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدين رض 


الارمن ارض وتاريخ وعفيدة 


يعيش الارمن في آرض آرمينية التاريخية (الهضبة الأرمنية) - المتدة في الاجزاء الوسطی والشرقية من اسيا 
الصفری - منذ الالف الثالث ق.م. وتمتد أرمينية التاريخية من غربي منابع نهر الفرات حتی بحر قزوین وإيران» ومن 
سلسلة جبال القوقاز. حتی سلسلة جبال طوروس الازمنية على حدود العراق الشمالية. ویعد جبل آرارات من آهم جبال 
آرمینیا والذي رست عليه سفينة نوح حسب العهد القدیم (تك ۰)1/۸ بینما رسو السفينة كان على جبل الجودي 
بالقرب من جزيرة ابن عمر كما ذکر القرآن الکریم ذلك . رما اکدته الاکتشافات العلمية الحديثة لهیکل السفینة 1 ۰ ؛ 
وهناك جبال آخری في آرمينية مثل جبل آراکاتس وجبال طوروس الأرمنية. وتنبع من آرمينية عدة آنهار رئيسة مثل نهر 
آراکس یکره ودجلة والفرات. وقیها عدة بحیرات كبحيرة فان؛ وسیفان؛ وأورميا ٠‏ ورفت أرمينية في مدونات الملك 
سرجون الاكدي وحفیده نرام سين (الالف الثالث ق.م) باسم آرماني-آرمانم (التسمية الاولية لارمينية)ء وضي مدونات 
الحثيين في الالف الثاني ق.م. ب (هایاسا). وفي الدونات الاشورية عرفت ب (أورو-آدري). وتحالف بلاد نايري, 
واورارتو (في الالف الأول ق.م). 
أرمينية في العهد القدیم: 
ترد في "العهد القدیم" من الکتاب القدس عند أهل الکتاب, نداء ات واستفاثات عدة بشعب آرارات أو آورارتو. ویطلق 
على الارمن في العهد القدیم (بیت توکورمة) (تك ۳/۱۰؛ حز ۰۱۶/۲۷ ۱/۳۸ ۶ ملوك ٩۳۷/۱۹‏ اش ۳۸/۳۷). ویشیر 
النصان ال خیران من سفري الملوك الرابع واشعیاء إلى حادث اغتیال اللك الاشوري سنحاریب في نینوی من قبل نجلیه 
ومربهما إلى بلاد آرارات. ویضع أهل الکتاب - حسب معتقدهم - جنة عدن في آرمينية. حیث الانهار الاربعة التي 
ذكرت في العهد القدیم. 
اربق وا 
من تلاميذ المسيح كاه الاثنى عشر وصل إلى آرمينية. القسيسان تداوس وبرثلماوس حسب تقليد الكنيسة 
الأرمينية التي تؤيدها تقاليد كنائس أخرى والمصادر التاريخية الموثوقة: وکرزا بالإنجيل بين شعب أرمينية حسب وصية 
العهد الجديد (مت ۱۹-۱۸/۲۸). وقد استمرت دعوة القس تداوس ثماني سنوات (0-57غم) والقس برثلماوس ١١‏ 
سنة (44-١1م).‏ وقد دعا بالدین الجدید ایضاً بين نا جلدتهم من اليهود الذين كانت لهم جاليات في مدن عديدة 
من ارمينية. حیث جلب الالاف منهم کاسری أو صناع أو حرفیین. بعد أن وصل ملك ارمينية دیکران الثاني؛ اللقب 
بالعظيم (00-940 ق.م) ات الی ار ۲ ۷ 
إن انتشار النصرانية في أرمينية: ووجود كنيسة منظمة, لها أساقفتها وخدامها منذ القرن الأول الميلادي تدعمها 
براهین عديدة, منها وجود مخطوطات باسماء أساقفة آرمن في منطقة (ارداز) الذي سمي كرسيها (كرسي القس 
تداوس)» وضي منطقة (سونيك) خلال القرون الثلاثة الاولی. فضلاً عن وجود نصاری آرمن من القرن الأول ما تزال 
الكنيسة الأرمنية تحتفل بذکری وفاتهم مثل؛ سانتوخد ابتة اللك (سانادروك). والالف قس؛ الذین ماتوا مع القس 
برماوس, واضعین أساس الکنيسة الارمنية عل ارض آرمينية. 


البحر الأبيض التوسط 


مرئیتان فضائیتان 
الاعلی تمثل موقع 
آسیا الصفری. وعلی 
آطرافها آرمينية: 
والأخرى تکبیر لوقع 


آرمينية» مصدر 
الصورتين. وكالة 
الفضاء الامریک ية 
( ناسا 


بعد انتصار الرومان على السلوقیین بماغنیزیا عام ۱۹۰ ق.م. اعلنت 
أرمينية استقلالها تحت حکم الارتاشسيين ۸۲25165105 +لکن 
الرومان غزوهم وفرضوا علیهم الاتاوات سنة 54 ق.م. وعین 
الامبراطور الروماني ( نيرون ) تیریدا تس الاميرالباريشي ملكاً 
لارمينية لیکون أول دولة نصرانية آنذاك عام 17 م. لکن في القرن 


الث م. اجتاح الامبراطور ( أردشير ) الساساني ارمينية حتی تم 
آرمیتید سند ۳۸۰ م بين الفرس والرومان- 
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© طرایزون 


الإمبراطورية البیزنطية 


ی ارز بنکان 1 ۱ هرک 


و الأزغ 


م ملطية 


والاستمرار باضعاف الامبراطورية الرومانية البيزنطية التي رغم اندحارها من بلاد الشام لا تزال تواصل هجومها على سواحلها ومناطق الثغور 
فيها؛ بل لاتزال تملك القدرة على خوض آشرس المعارك مع المسلمين !. ونظراً للرابطة الدينية بينها وبين ارمينية. كانت أرمينية تمدها بين الحين 
والاخر بالإمدادات لخوض هذه المعارك ۱ . مما دعا بالخليفة عثمان رضي الله عنه تكليف أمير الشام معاوية بن آبي سفيان رضي الله عنه؛ بتوجيه 


قال اهل السیر: سميت آرمينية بأرمین | بن نْطا بن ومَر بن یافث ابن نوجء 
ياه وكان آول من نزلها وسکنه ا؛ وقیل: هما آرمینیتان الکَبری والطفری. 
وخدهمامن برع 3 إلى باب الأبواب. ومن الجهة الأخرى إلى بلاد الروم وجبل 
القبّق وصاحب السریر؛ وقیل: ارمينية الکیری خلاط ونواحیها وارمينية الصفری 
تفلیس ونواحیها؛ وقیل هي ثلاث آرمینیات؛ وقیل: آریم. فالاولی: یشان وقبلة 
وشروان وما انضم الیها عد منها؛ والثانية: جُرّزان وصَفْد بیل وباب فَیروْقباذ 
واللکز؛ والثالثة: امسر جان ودبيل وسراج طيّر ویْفروند والششوی؛ والرابعة وبها قبر 
صفوان بن العطل صاحب رسول الله صلی اللّه علیه وسلم. وموقرب حصن زیاد 
عليه شجرة نابتة لا یعرف أحد من القاس ما هي: وله حمل يشبه اللوز يؤكل بقشره 
وهو طیّب جذاء فمن الرابعة: شمشاط وقالیقلا وأرجيش وباجتیس. وکانت كور أرّان 
والسیسجان ودبيل والْشوی وسراج طير ویفروند وخلاط وباجنیس في مملكة 
الروم؛ فافتتجها الفُرسٌ وصَّمُوها إلى ملك شروان التي فیها صخرة موسی. عَلكَله. 
التي بقرب عين الحیّوان ... . معجم البلدان. ياقوت الحمويء ج ۰۱ ص ۱۱۰ . 


تحولت ارمينية الى النصرانية كما 
تطرقنا من قبل على يد تداوسر 
عدر ن ی ل وحن 
س . ويما انه لم تكن هناك كتابة 
8 كانت الكتب المقدسة تقرا ضفي 

بعض الاماكن باليونانية. وفي بعت 
الاخر بالسريانية . وتت 
للشعب . وکان تدریسس هذه اللفات ٠»‏ 
وتدریب معلمیها . تقوم بهما امد ارس التي 
اسسها جريجوري واللك ترید اتس في 

3 AHR 

العاصمة فاغارشابات وغيرهامن 


الاما> 


#ماکن . 


واذا كانت قد وجدت اي 


أنية ف ازميثنية 
9 ی ازميبع 


. فقد كان ذلك 


بتاثیر النفوذ السوری القادم من ادسا 


( الرّها ) وساموستا . 


0 داربند 
( باب الأبواب ) 


الإمبراطورية البيزنطية 
( قاليقلا) © أرضروم 


0 الشرقاط ر ۵ دیر الزور 
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- في سنة :۲ ه أمر الخليفة عثمان بن عفان - رضي الله عنه - تكليف أمير الشام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه؛ بتوجيه حبيب بن مسلمة لتحرير أرمينية: وكان حبيب 
يمتاز بمقدرة وکفاءة قيادية في مجال منازلة العدو . 

- القائد حبيب بن مسلمة. يسير بجيشه إلى قانيقلا التي كانت المركز الإداري للروم فضرب الحصار عليهاء فلما علم أهلها خرجوا لقتال المسملين؛ فدارت رحى حرب معركة 
ضارية بين الفريقين انتهت بهزيمة أهل قاليقلا ؛ الذين وجدوا أنفسهم يطلبون الصلح والأمان مع المسامين ۰ جم 


أحد الساجد الاسلامية القديمة في قالیقلا( أزض روم ) 


الامبراطورية البيزنطية 


آرضروم ما <<( 
عن دن 0 2 << 5 
۱فالیقلا) 2 و أرذ بنكان مدا 


حینما علم الحاکم البيزنطي بانتصارات الجیش الاسلامي على أهل ( قالیتلا ) وهي مركز اداري للروم البیزنطیین, أخذ 
یجمع أعداداً كبيرة من الجیوش قدرها الامام الطبري في تاریخه بثمانین آلف مقاتل من الخزر وملطية وسيواسي وقونية: فلما 
بلغت هذه الأنباء إلى القائد الاسلامي حبیب بن مسلمة - رضي الله عنه - کاتب أمير الشام معاوية بن أبي سفیان - رضي الله 
عنه - .فلما وصل الكتاب ۰ بعث إليه معاوية بألفي مقاتل اسكنهم حبيب في ( قالیقلا )؛ وأقطعهم القطائع وجعلهم مرابطة 
لحمايتها؛ ثم كتب معاوية كتاباً إلى الخليقة عثمان بن عفان - رضي الله عنه - موضحاً له أحداث السرح السياسي على أرض 
الجهاد . 


لك أقام حبيب بقاليقلا مع جيش المسلمين أشهراً. ثم بلغه أن بطريق أرميناقس قد جمع للمسلمين جمعاً عظيماً . فبعث إليه معاوية بألفي مقاتل . 


© مسار قوات ملطية للانضمام إلى القوات الرومية المتدفقة نحو قاليقلا . 


€ مسار قوات الخزر للانضمام إلى القوات الرومية التدفقة نحو قاليقلا . 


© مسار قوات قونية للانضمام إلى القوات الرومية المتدفقة نحو قالیتلا . 


چیل ارارات :بسر رمز مهم لارمن ؛ وهو 
أعلى جبل في النطقة حیث يبلغ ارتفاعه إلى 
۵ مم. وکان پشکل جزء من آرمینیا حتی 
حوالي ۱۹۱۵ . لکنه الان تابع للجمهورية 
التركية بموجب معاهدة کارس 


| قالیقلا: بارمينية العُظمى من نواحي خلاط ثم من نواحي 


منازجرد من نواحي آرمينية الرابعة. قال احمد بن یحیی: ولم 
تزل آرمينية في أيدي ا منذ ایام انوشروان حتی جاء 
الاسلام وکانت أمور الدنیا تفتت اف بعض الاحایین وصاروا 
کملوك الطواثف حتی ملك آرمینیا قس. وهو رجل من آهل 
أرمينية؛ فاجتمع له ملکهم ثم مات؛ فملکتهم بعده امراة وکانت 
تسمی قالي فبنت مدينة وسمتها قالي قاله. ومعناه إحسان قالي. 
وصورت نفسها على باب من آبوابها فعربت العرب قالي قاله 
فقالوا: قاليقلاء قال النحویون: حکم قالیقلا حكم معدي كرب الا 
أن قالیقلا غير منون على كل حال الا أن تجعل قالي مضافاً إلى 
قلا وتجعل قلا اسم موضع مذكر فتنونه فتقول هذا قاليقلاً. 
فاعلم: والأكثرٌ ترك التنوين؛ قال الشاعر: 
ضيح نیع أفتم الريك کاشرا 

بقال یمّلا اوه ن وراء دبیل 


ياقوت الحموي. معجم البلدان؛ ج ٤‏ :ص ۰۲۹۹ 


صورة جبل 


آرارات بين ترکیا وارمینیا والتي يذكر العهد القدیم؛ 
استواء سفينة نوح كيكلا عليه . بینما أكدت الاکتشافات الحديثة ما .. 
رام إليه القران الکریم بانه جبل الجودي القریب من جزيرة ابن 


عمر في الاراضي الدركية: ولیس جیل آرارات1 . 


خلا یکسر اوثه, وا طاء مله البلدة الاد 
الشهورة ذات الخیرات الواسعة والثمار اليانعة؛ طولها آربع 
وستون درجة ونصف وثلث. وعرضها تسع وثلائون درجة 
وتلثان. في الاقلیم الخامس؛ وهي من فتوح عیاض بن غنم. 
سار من الجزيرة الیها فصالحه بطریقها على الجزية ومال 
یوذیه ورجع عیاض إلى الجزيرة وهي قصبة أرمينية 
الوسطی, فیها الفواکه الكثيرة والیاه الغزيرة. وببردها في 
الشتاء یضرب الثل. ولها البحيرة التي لیس لها في الدنیا 
نظیر. يجاب منها السمك العروف بالطزیخ إلى سائر 
البلاد. ولقد رأيت منه ابلك ٠‏ ويلغني أنه یکون بغزنة. وبين 
الوضعین مسيرة اربعة آشهر» وهي من عجاكب.الدنيا: قال 
ابن الکلبی: من عجاثب الدنیا بحيرة خلاط فانها عشرة 
آشهر لا يكون فیها ضفدع ولا سرطانٌ ولا سمكة ثم یظهر بها 
السملف مدة شهرین فى کل ا ویقال: إن قباذ الاکبر نا 
طلسم آفاق بلاده وجه بلیناس صاحب الطلسمات إلى 
أرمينية فلما صار إلى بحيرة خلاط فطلسمها فهي عشرة 


أشهر على ما ذ کرناه. ياقوت الحموي, سجم البلدان ج ۲ ص :۲۸-۲۸ 


0 داربتد 
( باب الأبواب ) 


بعدما ابطأ الدد على حبيب بن مسلمة. أجمع على 
تبييت الروم الذين حشدوا جموعهم ونزلوا على نهر 
( القرات )ء فاجتاح السلمون الروم وقتلوا قائدهم 
الموريان ( اسم بطريق أرميناقس ) ۰ فانهزمت الروم . 
بعد ذلك عاد حبيب إلى قالیقلا. فقدم سلمان بن 
ربيعة بعد أن فرغ المسلمون من عدوهم. فطلب أهل 
الكوفة أن يشركوهم في القنيمة. فلم يفعلوا. وضي 
بعض الروايات أنهم قاسموهم الغنائم ١‏ . 

ال منطقة الصراع بين المسلمين والروم 


الإمبراطورية البيزنطية 


0 أرومية 


كان الخليفة عثصان بن عفان - رضي اللّه عنه - على اتصال دائم بحركات الفتح 
والتحرير على ساحات القتال؛ بل كان رضي الله عنه. يشرف عليها بنفسه. ولعل 
الخطاب الذي وجهه إلى الوليد بن عقبة لنجدة أهل الشام في حربهم مع 
السروم الذي يقودها اگوریان خير شاهد على ذلك ۱ . ( انظر مشاركة أهل 
الكوفة في نجدة أهل الشام: وخارطة قوات المسلمين المطاردة للقوات الرومية في 
القسم الأول من هنذا الأظلس ). 
نص معاد من الفصل الأول للأهمية ١‏ 

قال ابن جریر: « وفي هذه السنة جاشت الروم حتی خاف أهل الشام وبعثوا إلى 
عشماث رضي الله عنه یستمدونه. فکتب إلى الولید بن عقبة: أن إذا جاءك كتابي هذا 
فابمث رجلاً آمیناً کریماً شجاعاً في ثمانية آلاف أو فة آلاف أو عشرة آلاف الی 
إخوانكم بالشام . فقام الوليد بن عقبة في الناس خطيباً حين وصل إليه کتاب عثمان 
فأخبرهم بما آمره به أمير المؤمنين: وندب الناس وحثهم على الجهاد ومعاونة معاوية 
واهل الشام ومر سلمان بن ربيعة على الناس الذين يخرجون إلى الشام فانتدب 
في ثلاثة أيام انية آلاف فبعثهم إلى الشام وعلی جند السلمین حبیب بن مسلم 
الفهري. ۳۹ اجتمع الجیشان شنو الفارات علی بلاد الروم فقثموا وسیوا شيكاً 
کثیرا وفتحوا حصوا کثيرة وله الحمد ...» 


نطاق عملية فتوحات سلمان بن ربيعة في ارمينية 


باللون الاحمر 


فتح السلمون إرمينية لأول مرة بسهولة , ولکنهم استعادوا فتحها 
بصعوية بالغة فيما بعد .١‏ حيث كان الفتح سريم وکانت الاستمادة 
أبطا . وكان الفاتحون فليلين عدداء فأصبحوا كثيرين عدداً ود 
في أيام استعادة الفتح . ولعل في هذا الشاهد التاريخي ما يوضح 
ذلك. 

قرأنا أن قائداً من قادة الفتح مت له ياقوتة حمراء هي أغلى 
من مدينة ( باب الأبواب ) : فرذها إلى صاحبها غير مكترث بها ولا 
بقیمتها. كما يقول الطبري في تاريخه؛ لأن آمانته أغلى عليه فآثر 
الأمانة على الخيانة» وما عند الله مفضل على ما عند الناس - 
وقرأنا أن قائداً من قادة استعادة الفتح. اصطفى أموال المغلويين 
وذراريهم: فأخذ منها ما أعجبه؛ وأمر بتقسیم الباقي على رجاله: 
كما يذكر الطبري نفسه؛ لأن أمانته هاتت عليه» فآثر الفنم على 
الأمانةء وما عند الناس على ما عند الله . ورغم ذلك لم تخل أجناد 
استعادة الفتح وقادته من عناصر صالحة خيّرة تعتبر نماذج عالية 
في الصلاح والخیر . بتصرف عن اللواء الرکن. محمود شيت 
خطاب » أرمينية بلاد الروم ,ص ۱:۲ - ۱۵۰ . 


فرار خاقان ملك الخزر١‏ القسرك ) من الباب 
بعدما قصدها اللسلمون فان ۱. 


ذكرنا في الصفحة السابقة أن حبيب بن مسلمة الفهري. أصبح قائد المسلمين العام على الساحة 
الشمالية, وجعل القائد. سلمان بن ربيعة ساعده الأيمن في فتوحاته . 
- استهل حبيبٌ قيادته بتوجيه سلمان إلى أقليم ( أرّان )» قفتح البيلقان صلحاً. بعد أن أمنهم على 
دمائهم وأموالهم وحيطان مدینتهم. واشترط عليهم الجزية والخراج . 
- سلمان بن ربيعة؛ يتقدم نحومدينة ( برذعة )؛ ثم يعسكر فیهاعلی نهر ( الثرثور ) بينه وبين برذعة 
نحوفرسخ»حيث قاتله أهلها أياماً. ثم شن الغارات في قراهاء قصالح أهلها السلمین على مثل 
صلح ( البيلقان )» ودخلها جيش المسلمين محررين ٠‏ 
- سلمان بن ربيعة؛ يوجّه خيله نحورساتيق ولاية ( أرّان )؛ ثم وجه سرية إلى ( شكمور ) ففتحوها . 
- سلمان بن ربيعة؛ يسير إلى مجمع نهري ( الرّس ) و ( الكرّ )» ففتح مجمع ما بينهما . 
- سلمان بن ربيعة؛ يصالح صاحب ( شروان ) وسائر ملوك الجبال وأهل ( مسقط ) و ( الشابران ) 
ومدينة دریند ( باب الأبواب ). ثم امتنعت بعده .حيث كان فتحها في الرة الثانية قد أعاد إليها الهدوء 
والاستقرار والاطمثنان . وبذلك استطاع المسلمون فتح وتحرير مناطق شاسعة من |رمينية, وفتح مناطق 


جديدة لأول مرة. 


نطاق عملیات قتوحات حبیب بن مسلمة في ارمينية 


الاسماء المكتوبة باللون الاحمر تمثل فتوحات حبيب بن مسلمة 0© 


بعد انتصار جيش حبيب بن مسلمة على أهل قاليقّلا: ثم مجيء قوات أهل الكوفة للانضمام إلى أهل 
الشام» وتوز الفتح بين الفريقين . قام جيش الشام بقيادة حبيب بالأمور التالية: : : 

این و وا وا 7 1 3 على الشام ففتح ما مر به إلى أن وصل إلى دبيل فغلب عليها وعلى 
١‏ - السير نحو( مربالا ) حیث آتاه بطریق ( خلاط ) بکتاب عیاض بن غنم بأمانه. فأجراه عليه. وحمل تسا رساك ای ارب نیم ع شت فک( قاس 
إليه البطریق ما عليه من مال . من حبیب بن مسلمة الفيري لنصاری 
۲ - نزل حبيب ( خلاط )؛ ثم سار منها فلقیه صاحب ( مُكس ) وهي من (البسمُرجان ) فقاطعه على اهل دبيل وجرسا هیودا ها 
بلاده ووجه معه رجلا وکتب له کتاب صلح وآمان. شاهدهم وغالیبم. ان آمنتلم على 
۲- وجه حبيب إلى قرى ( أرجيش ) و ( ینیس ) من غلب علیها وجبی جرّى رؤومس أهلهاء فأتاه aa‏ مر 
وجوههم فقاطعهم على خراجها . رتو مدها اضر نتم ی مایا 

8 ما تب . و 2 الوتاء للم بالعبد ما وفیتم وأدیتم 

؛ - حبیسب بن مسلمة یتقدم إلى ( اردشاط ) ۰ ونزل على ( دبیّل )۰ فسرح الخیول إليها وحاصرها بعد 9 1 ۳ 9 
1 . 0 8 ع 3 الإرية والتشراج. شد الله وكقى باثه 
أن تحصن أهلها بها. فنصب منجنیقا. فطلب أهلها الأمان. فأجابهم إليه. ففتح ( دَبيّل ) وغلب على 2 


1 کر تسريدآ وضتم حبيب بن مسلصة:؛ ياقوت 
جميع قراها . ( انظر كتاب صلح ( دبیل ) بين حبيب وأهل دبیل ). © د افو سج ق تمرم 


۵ - انظر الخارطة القادمة ۱ . eGR‏ 


مسلمة في أيام عثمان بن عفان: رضي الله عنه, في إمارة معاوية 


جُززان: بالضم شم السکون. وزاي, 


یی اتب ما نطاق عملیات فتوحات حبیب بن مسلمة في ارمينية 


بأرميتية قصیتها تفلیس, حکی ابن 


الكلبي عن الشرقي بسن قطاميّ جرزان الاسماء الكتوية تمثل فتوحات حبيب بن مسلمة © 


وآژان: وهما مما يلي أبواب آرميتية, 
وأران‌هي إرض برذعة معا يلي الديلم. 
وهما ابنا كسلوخيم بن لنطي بن يونان 
ابسن يافث بن سوح» عليه السسلام: باتود 


211111110 


۵ - حبيب بن مسلمة يتقدم بقواته نحو مدينة نشوى فيمن الله على المسلمين بفتحها ومصالحة أهلها 
على مثل صلح ( دبیل ) . 
٦‏ - قدم على حبيب بطريق ( البُسمُرجان ) فصالحه على جميع بلاده . 
- حبيب بن مسلمة يزحف بقواته نحو ( السيسجان )؛ فحاريه أهلهاء فهزمهم المسلمون واستولوا على 
حصونهم المنيعة . 
۸ - حبيب يواصل فتوحاته ويتقدم بقواته إلى ( جُززان ) : فلما امنتهوا إلى موضع أطلقوا عليه: ( ذات 
للجم ) سرّحوا بعض دوابهم عليهم جماعة من سکان تلك المنطقة فأعجلوهم عن الألجام» فقاتلوهم. 
فكشف المسلمون عدوهم. وأخذوا تلك اللجم وما قدروا عليه من الدوایسن ولكن المسلمين كرّوا علیهم. 
فقتلوهم واسترجعوا ما أخذوا منهم: ٠‏ فسمي الوضع ذات اللّجم . 

- رسول بطريق ( جُرزان ) وأهلها يأتون حبيباً وموفي طريقه إليها: فأدّى إليه رسالتهم: وسأله كتاب 
وصلح وآمان لهم؛ فكتب حبيب إليهم: © a‏ 


رعس سيو 100 
وعلى الذين معي من الؤمنين ف ذكر عم 
اا أكرمنا الله ونضلنا وكذلك فعل 
الله وله انمد كقيراً رصلی الله علی خمد 
نبيى وضیرته من ضلقه وعلیه السالام. 
وذ کم أنكم آهببتم سلمنا وقد تومت 

هديتكم ر لمتحا سن تایه ۳ 
هم اماتا واشترطت فيه شروطا »فإن 
قبلتصوه وونیتم به» والا فأذنوا بعرب من 
له ورسولنه؛ والسالم علی مين اتبیع 
الپدی ۰ . 


Rn‏ کج 
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آران 


0 


نشوى 


(( بسم الله الرهمن الرحيم هذا كتاب من حبيب بن مسلمة 
لأمل تفلیس من منجليس من یزان القرْمز بالأمان على 
أنفسيسم؛ وبيعيم؛ وصوامعريم؛ وصلواتتم؛ ودیشیم؛ على 
إقرار بالصغار والجزية على كل أهل بيت دينار؛ وليس لكم 
أن #معوا بين اصل البيوتات تفا للجرية » ولا لنا أن 
نفد بیشیم استكتارًا منہاء ولشا نصیعتلم وضلمكم على 
أعداء الله ورسوله صلی الله عليه وسلم ما استطعتم» وقرى 
السلم العتاج ليلة بالعروف سن هلال طعام أل الكتاب 
لناء وان انقطع برجل من السلمين عن كم نعليكم آدازه: إلى 
أدنى فلة من الؤمنين إلا أن بعال دونبم: وان أبخم 
واقمكم الصلاة ناضواننا ني الدين» وال فاجزية عليكم: 
وان عرض للمسلسين شفل عنكم نقر كم عد وكم نفير 
ماضوذین بذلك ولا هو ناقص عب هکم هذا لكم وهذا 
علیکم؛ شېد الله وسلانلته وكفى بالله شريدا )) . 


مده البَسفرّجإن 


1 
1 
1 
۱ 
1 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
0 
0 
۱ 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
۱ 
1 
0 
0 
1 


نطاق عمليات فتوحات حبيب بن مسلمة في ارمينية 


الاسماء المكتوبة باللون الا حمر تمثل قتوحات حبيب بن مسلمة 2 


نخجوان 


4 - سار حبیب بن مسلمة إلى ( تقو ). وکتب لأهلها صلحاً ( انظر النص الذي کتبه السلمون 
لأمل تفلیس ) . 
ص ۰ 

تفليسٌ: بفتح أوله ويكسر: بلد بأرمينية الأولى: وبعض يقول بأرّان, وهي قصبة ناحية جُرّزان قرب باب 
الأبواب» وهي مدينة قديمة أزلية؛ طولها اثنتان وستون درجةء وعرضها اثنتان وأربعون درجة؛ قال 
مسعر بن مُهل الشاعر في رسالته: وسرْتٌ من شزوان في بلاد الأرمن حتى انتهيت إلى تفلیس, وهي 
مدينة لا إسلام وراءهاء يجري في وسطها نهر يقال له الكّرُ يصب في البحر وفيها غروب تطحن. 
وعليها سور عظيم: وبها حمامات شديدة الحر لا تُوقد ولا يستقى لها ماء؛ وعلتها عند أولي الم تغني 
عن تكلف الإبانة عنهاء يعني آنها عين تنبع من الأرض حارّة وقد عمل عليها حمام فقد استغنت عن 
استسقاء الماء؛ قلت: هذا الحمام حدثني به جماعة من آهل تفلیس, وهو للمسلمين لا يدخله غيرهم. 
وافتتحها المسلمون في أيام عثمان بن عفان. رضي الله عنه. كان قد سار حبيب بن مَسلمة إلى أرمينية 
فافتتح أكثر مُدّنهاء ياقوت الحموي» معجم البلدان. ج 7. ص 51-70 . 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 


هو حبیب بن مسلمة بن مالك الفهري القطرشي. آبوعبد الرحمن. قاقد من کبار القادة 
الفاتحین؛ یقرنه بعضهم بخالد بن الولید وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهما -. ولد 


بمكة سنة ۳ ق.ه » ورأى الوسوك صلح الله عليه وسلم وخرج إلى الشام مجاهدا آیام آبي 


بكر فشهد وقعة الی رموك, ودخل دمشق فولاه ابو عبيدة بعد فتحها؛ ثم أرسله عصر 
بن الخطاب مددا لسراقة بن عمرو. وكان قد ولي غزو ( )ار حيرب 


وتوغل في أرمينية واشتهرت أعماله وشجاعته فیها. 


ولا ضم الخليفة عثمان بن عفان - رضي الله عنه - إلى معاوية بن آبي 
سفيان عهد اليه معاوية بغزو ليمنع من دخول وكان يقال له: 


حبيب الروم لكثرة دخ وله إلى بلادهم ونيله منهم. 

عاد إلى الشام فأرسله معاوية لينصر الخليفة عثمان حين حاصره الثوار. فلما بلغ 
بلفه معتل عفان فقتل راجعا إلى دمشق : 

خاوب مع فعاوية بن ابي سفیان هی ولا صفا اللك للعاوية ولاه فاتم فتحها 


بلغ بلاد ج جهدالاعر الاشوة.:ويها توف وعمردرة 2 2 
وبح من سود وفيها توي وعمر 


( قالیقلا ) 


كاتدرائية تفليس ( تبليسي ) عاصمة جورجيا اليوم 


في سنة ٥ھ‏ غزا معاوية بن ابي سفیان رضي الله عنه. ارض الروم فبلغ عمورية. فوجد الحصون التي 
بین اتطاكيةى طرسوس, خالية فجمل عندهنا كك مسد کثيرة من أهل والشام والجزيرة. وواصسل قاكده قيس بن 


الحر العبسي الفزوفي الصيف التالي؛ ولا فرغ هدم بعض الحصون القريبة من انطاكية كي لا يفيد منها الروم . 


هومعا وية بن أبي سفیان .صخر .بن حرب بن آمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي ي الأموي ؛ وكنيته أبوعبد الرحمن 
وأبو يزيد والده أبوسفيان سيد قريش في الجاهلية. أسلم يوم الفتح وحسن اسلامه. وأمه هند بنت عتبة الأموية. من مشاهير 
سيدات قریش. أسلمت يوم الفتح وحسن |سلامها. 

ولد معاوية في مكة قبل البعثة النبوية بخمس سنين تقريباً. وقيل أكثرء ونشأ وتربى بين قومه بني أمية في شرف ونبل وثراء. 
أسلم يوم الحديبية سنة (7ه): ولكنه كتم إسلامه: وفي رواية أنه أسلم يوم فتح مكة مع والدیه, ثم هاجر إلى المدينة فكان أحد 
کتاب الوحي لرسول الله صلی الله عليه وسلم. ولاه الخليفة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الشام سنة هت مرت هرید 
ابن ابي سفیان. ثم أشّره الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه على الولاية. وبعد موت عشمان سنة ۲۵ه لم یبایع معاوية الخليفة 
علياً رضي الله عنه. واستقل بالشام وحصلت بينهما فتنة استمرت زهاء خمس سنوات» وقعت فيها معركة صفين سنة ۳۷ه..بایمه 
عامة الناس سنة ۶۱ه. بعدما تنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما عن الخلافة؛ فسميٌّ هذا العام عام الجماعة؛ لاجتماع كلمة 
المسلمين فيه:واستمر معاوية في الخلافة حتى وفاته سنة 1۰ه. فكان بذلك أميراً (۲۰عاما) وخليفة (۲۰عاما) أخرى. 

عاش معاوية رضي الله عنه محباً للجهاد في سبيل الله. فكان تارة ینزو بلاد الأعداء بنفسه؛ وتارة يرسل القادة والجيوش نيابة 
عنه؛ وقد فتحت على يديه وفي عهده بلاد كثيرة؛ منها في البحر: قبرص. وصقلية. وفي البر: مساحات واسعة في بلاد الروم. 
وبلاد السند. وكابل: والأهواز. وماوراء النهر. وشمال إفريقيا وغيرها.وكان له جملة من الإصلاحات الإدارية منها: أنه نظم 
البرید. والشرطة. وأقام ونظم ديوان الخاتم. وغير ذلك من الاصلاحات: فكان أول من وضع أساس الادارة المتقدمة اللدولة 
الاسلامية الموحدة. 

کان معاوية قاقد بارعا وا ا حکیما. ساس الناس بعدله وحلمه, ورأیه, ودهاثه, وحنکته وشجاعته, وسار بالناس سيوة 
حسنة.حدّث عن رسول الله صلی الله عليه وسلم. وعن اخته ام المؤمنين ام حبيبة. وعن آبي بكر وعمر. وحدّث عنه: عبد الله ابن 
عباس, وعبد الله بن الزبیر؛ والنعمان بن بشيرء . وجرير بن عبد اللّه. وسعيد بن المسيب وغيرهم. 

وب الله عليه وسلم ههال "اللهم علم معاوية الحساب وقه العذاب' "» وفي رواية "اللهم اجعله هادياً 
مهدیا واهد به" > وروی الامام احمد في مسنده: أن:رسول الله صلی الله عليه وسلم فال نه: يامعاوية اذا وليت أمراً 
فاتق الله واعدل . وأثنى عليه جماعة من الصحابة منهم: علي بن آبي طالب وسعد بن آبي وقاص, وعبد اللّه بن عمر 
وابو الدرداء وغیرهم. رضي الله عنهم. وهو و اول من عهد بالخلافة لولده.وله قصص واخبار کثيرة ومشهورة أكثر من أن 
تحصی: » وکانت وفاته رضي الله عنه في دمشق سنة 1۰ه. ودفن في مقایرها. م . مركز دراسات الدينة النورة . 


بحر بنطس ( البحر الأسود ) 


هو 
یت ډ واوو عر 
3 7 آفیون ۵ 
8 3 
مرو" ه فبصرية ١‏ 
- 


© الأزغ 


دولة ال لافة الرافدة 


« ... ومن اراد عمّورية من درب السلامة فعلی لولوّة. ثم إلى نهر الطرفاء ثم إلى خربة 
فارطة. ثم إلى حصن قنّة. ثم إلى عبقرسون. ثم إلى حبر فرنية الاعلی. ثم تأتي بلاد 
الهدی, ثم تاتي فتلق وقرية تدعی فارطة. تم تاتي عبرة کناص ثم تاتي لاطة. ثم تاتي 


عمورية » . ابن خرداذبه» السالك والمالك » النسخة الرقمية 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 


البوابة الرومانية في قونية 


۲۸۵۸۶۱۷۵۸۷ 1998 ۸ 
9۲9۲۸ ColnisTiR * 


استعادة امسلمين مدن الساحل الشامي 


بعد استشهاد الخليفة عصو بن الخطاب رضي الله 
عنه, تجرأ الروم البیزنطیون وقاموا باستعادة بعض 
مدن الساحل الشامي, لکن الخليفة عثصات بن عفان 
رضي الله عنه. عند مستهل خلافته. وجه والي 
الشام. صعاوية بن أبي سفيات رضي الله عنه. 
لإعادة الأمور إلى زمامهاء فبعث معاوية بن أبي 
سفيان كتيبة من الجند بقيادة؛ سفيان بن مجيب 
الأزدي: إلى طرابلس حیث ضرب علیها حصاراً من 
البر والبحر وذلك من خلال الجزر التناثرة قبالة 
ساحل طرابلس» وقطع على أهلها الميرة: ثم بنی 
حصناً بالق رب منها سمي حصن سفیان . 


البحر الكبير ( بحر الروم - البحر الأبيض التوسط ) 


لما وصل سفيان بن مجيب الأزدي تقع مدينة طرابلس. العاصمة الثانية للجمهورية اللبنانية. فوق سهل منبسط. تفسل أطرافه 
ET REVERE‏ الغربية مياه البحر - انظر الصور فى الصفحة القادمة والتى قمت بالتقاطها لك أثر وقوضي على 
9 استد ار سم 5 یم 5 

رك تمتو O REE‏ كيفية انطلاق البحرية الاسلامية في البحر التوسط في عهد الخليقة الراشد عثمان بن عفان 
بقوة أو يرسل إليهم السقن لكي حل الله حنة - وتيا ط ال ادل ستفوع جال الأرز الى تس کے ا بالظو رفن هد 
تب و خی بي ۱ وتتفيا طرابلسن ب لال سفوح جه ل ی ا مر 
عدداً من السفن رکبوا فيها وهریوا الشرق. ویشرف علیها من الشمال الشرقي جيل الفهود. وتضرب الدينة جذورها التاريخية إلى 
نت 39 عهد الفينيقيين. حيث تعاقبت علیها کثیر من الأمم والعه ود من الفینیقیین حتی الانتداب 
الدينة وتم خريرها يدون مقاومة . 9 5 1 

سے الفرنسي. مرورا بالرومان: والبیزنطیین؛ والعرب. والصلیبیین. والماليك. والعثمانیین . 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 


واجهة طرابلسن ألمحرية والني حاصترها التسلمون يرا وبحرا لعحلیضها من القوات الرومانبة الببزئطية. عدسة الؤلف 


كان تلدولة البيزنطية في العصور الوسطی السيطرة والسيادة على البحر الأبيض التوسط بلا منافس, فعلی شواطئه 
الشمالية امتدت أملاكها إلى شبه جزيرة البلقان والجزر 7 
اللحقة بها وآسيا الصفری. ومن الشرق كان تتبعها ا 
سورية وفلسطین. ومن الجنوب مصر وشمالي إفريقية؛ | 
كذلك امتد سلطانها السياسي إلى وسط وجنوبي ایطالیا. 


لإسبانيا القوطية.وكان لبيزنطة أسطول دائم ومهیب. ‏ 
وعدة قواعد بحرية؛ ودور للصناعة (صناعة السفن) في مرتسم تخيلي لسفيتة رومانية تعود إلى عهود مبكرة 
القسطنطينية وعكا والإسكندرية وقرطاجة. وسرقوسة بصقلية ورافنا بإيطاليا وغيرهاء فقد بلغت عنايتها بالسلاح 
البحري أقصاها منذ عهد «جستنیان» (يوستانيوس) في منتصف القرن السادس اليلادي. وعهد هرقل قبل منتصف 
القرن السابع ومن جاء بعده من الاباطرة. وإلى جانب الأسطول البحري, كان لبيزنطة عدد من السفن التجارية تستخدم 
في عمليات نقل الجند والامدادات. وكان تتحكم في منافذ البحر الابيض: القسطنطينية ومصر وسبتة. مما استحال 
معه دخول 2 تجارة خارجية الی هذا البحر دون موافقتهاء وشملت تجارتها العالم كله اناك اللواء الرکن؛ محمد جمال 
الدین محفوظ . معركة ذات الصواري . 

وحینما انطلق السلمون لفتح بلاد الشام. ضم عمرو بن العاص - رضي الله عنه - في مستهل فتوحاته في عهد 


الخليفة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - موانق غزة هاشم وعسقلان وعکا سنة ۱۵ ه. ثم استولی يزيد بن ابي 


سفیان والي الشام للخليفة عمر - رضي الله عنه -. على صيدا وصور وبیروت وجبیل وعرقة سنة ۱۷ ه. ثم قام عبادة 
بن الصامت بامر يزيد بضم اللاذقية وجبالة ثم بنی عمرو بن العاص, فاتح مصر. الفسطاط وهي اول عواصم مصر 
الاسلامية علق النیل مباشرة. وغدت الفسطاط مركز تجاريا هاماء اذ كانت على اتصال دائم ماق أجزاء مصرء حیث 
كانت تجتمع إليها منتجات الوجهین البحري والقبلي. وبعد تزاید اهتمام السلمین بسواحل البحر الاحمر عن التوسط. 
فقد امتثل عمرو اين العاص لاوامر الخليقة عمر بن الخطاب - رضي اه عنه - باعادة حفر ققناة تراجان والتي أعاد 
السلمون حفرها وتطویرهاء وأطلقوا علیها خلیج أمير المؤمنين ( عمر بن الخطاب ). لانها تربط نهر النیل بمیناء ارم 
التاريخي على خلیج السویس . ومن ثم تمكين نقل السلع وبعض النتوجات الافريقية من مصر إلى الحجاز ( انظر کتابنا 


اطلس القتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 


آطلس الخليفة عبر ين الخطاب رض الله عنه ص ۲۸۹ ) . 
وکان معاوية قد ال على عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في غزو البحر لقرب الروم من حمص. وقال: إن قرية 
من قری حمص لیس اس فوع وسیاحدجاجه فکتب عمر إلى عمرو بن العاص: صف الي البحر وراکبه. 
فکتب الیه عمرو بن العاص: إني رأيت خلقًا كبيرًا يركبه خلق صفیر لیس الا 
السماء والاء. إن ركد خرق القلوب وان تحرك آزاغ العقول. يزاد فيه الیقین 
قلة. والشك کثرة. وهم فيه کدود على عود إن مال غرق وان اعتدل برق» 
فلما قرأ الکتاب أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه - کتب إلى معاوية: 
والذي بعث محمدٌا ‏ صلی الله عليه وسلم. بالحق لا أحمل فيه مسلمًا دا 
وقد بلغتي أن بحر الشام یشرف على أطول شىء من الارض فیستأذن الله 
في کل يوم وليلة أن یفرق الارض!! فکیف احمل الجنود على هذا الکافر 
بالله. لمسلم أحب الي مما حوت الروم واياك أن تعرض إلي فقد علمت ما 
4 لقي العلاء مني.وما ولي عثمان الخلافة كتب إليه معاوية يستأذنه في غزو 
البحر. فوافق عثمان على طلبه » وكتب إليه : ( لا تنتخب الناس . ولا تقرع 
OTT‏ بینهم : خيرهم ۰ فمن اختار الفزو غاا فاحمله وأعنه) . 
فاختار الفزو جماعة من الصحابة فیهم آبو ذر وأبو الدرداء وشداد بن اوس وعبادة بن الصامت وزوجه ام حرام بنت 
ملحان. وبنی معاوية أوك اسطول بحري في الاسلام. حيث آعد معاوية سفن السطول الاسلامي بدار الصناعة ب 
( عکا ) التي قدرها ابن أعثم الكوضي في کتابه بمائتين وعشرین سفينة؛ ثم استعمل علیهم عبد الله بن قيس حلیف بني 
فزارة وساروا إلى قبرص وجاء عبد الله بن آبي سرح من مصر فاجتمعوا علیها وصالحهم أهلها على سبعة الاف دینار 
بكل سنة. وسوف يتم توضیح خوض الجیش الاسلامي لقتح جزر البحر التوسط من خلال الصفحات القادمة - ان شاء 
الله تعالی - وهنه الفزاة سنة ثماني وعشرین وقیل تسعة وعشرین وقیل ثلاثة وثلائین . 


سَفَنَهُ يَسْفنّه: ۳ ومنه السَّفِيتَةٌ ؛ لقَشُرها وجة الماء ج: سَفائنٌ وسفن وسَفِينٌ » وصانغها: سان وحزفته: السفائة. سم محرّكة: جلد لش وحجر ینت 
به وین وگل مات به الشيءٌ کالشقن؛ كمتيّر. وقطفة حَشْناءٌ من جلد صب أو سَمكة اتح بها الفاح حل قنع ی وا منت الع ده 
وعلم : هَِّتَ على وجه الارض. فهي ريح سَفُونٌ وسافتة ج: سَوافنْ. والسّافِينُ: عرق في باطن الب طولاً. نله نیاط القلب. والكمانة مُشَدَدَة الولو وبنت 
حاتم طيء . وسيعَنّة بكسر السّين وشح الفاء والنون المشدّدة: طائرٌ بمصر e TEDE‏ وب إبراهيم ناسين ابن ديزيل القعذاني» 
اقب به لته إذا ای معدن ٠‏ کب جَمیع خدیته. وکشدّاد: ناحيّةٌ بين نَصيبينَ وجَزِيرٌة ابن عَمَرَ. ونجیبٍ بن مَيمُون مَيْمُون لواسطي اسان مدت . وکأمیر: ع باتشرق. 


و موی رسول الله صلی الله عليه وسلم. 1 موی 1 سلمةء واستمه مهرانٌ. و في الياء. الفيروز آبادي. القاموس المحيط. مادة سَقَنَهُ 
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البحر الابيض المتوسط 


يقع البحر الأبيض التوسط إلى الغرب من آسیا. و إلى الشمال من إفريقياء 

وإلى الجنوب من أوروبا. ويغطي البحر مساحة تقدر بحوالي ۲,۵ مليون کم۲ , 
ويتصل البحر الابيض المتوسط بالمحيط الأطلسي بمضيق جبل طارق. ويتصل 
بالبحر الاسود بمضيق الدردنيل؛ و بالبحر الأحمر عن طريق قناة السويس . 
امین 

عرف البحر التوسط بعدة آسماء خلال مسيرة التاريخ الانساني. فعلی سبیل 
الثال اطلق عليه في العهد القدیم اسم البحر الكبيرء وکان الرومان یسمونه ( میرنوسترم ) اي بحرنا. وفي اللفة 
العبرية یسمی ( هایام هاتیشون )أي البحر الاوسط . ويُطلق عليه الأتراك ( آکیدنز )التي تعني البحر الأبيض . 
وسماه یعض الجغرافیین السلمین خلال فترات السیادة الاسلامية علیه البحر الاسلامي, وأحیاناً البحرالشامي . 
الدول الطلة عليه : 
افریقیا ( من الغرب إلى الشرق ) :الفرب. الجزائر. تونس. لیبیا. مصر. اسیا (من الجنوب إلى الشمال ) :فلسطين, 
الدولة العبرية الحتلة. لبنان. سورية. آوروبا ( من الشرق إلى الغرب ):ترکیا. الیونان. آلبانیا. صربيا والجیل 
الاسود. البوسنة والهرسك. کرواتیا. سلوفینیا. ایطالیا. موناکو. فرنساء اسبانیا. وفیه الدول التالية كجُزر: 
قبرص و مالطا. 


حات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین 


قال الادريسي: إن هذا الجزء الخامس من الاقلیم الرابع تضمن قطعة خامسة من البحر الشامي وفیه من الجزائر جزيرة رودس, وجزيرة قبرس 

( قبرص ). وبعض بلاد على الساحل الشمالي من بلاد الروم والسلمین. وفیه حیث انتهی صدر البحر الشامي. وعلیه من البلاد الشامیة؛ انطرسوس 
واللاذقية وأنطاكية والصيصة وآذنة وعين زربة وطرسوس وقرقوس وحمرتاش وأنطالية المحرقة وأنطالية المحدثة والباطرة واليرة وجون القري وحصن 
أستروبلي, وفیه من البلاد الشامية البرية. فامية وحصن سلمية وقنسرین والقسطل وحلب والرصافة والرقة والر افقة وباجروان والجسر ومنیج ومرعش 
وسروج وحران والرها والحدث وسميساط وملطية وحصن منصور وزبطرة وجرسون واللين والبذنذور وقوة وطولب وکل هذه البلاد يجب علینا أن نوضح 
أخبارها وناتي بصفاتها ود ا من القول فيما صدر بعون الله تعالی, فنقول: إن جزيرة قبرس ( قبرص ) جزيرة كبيرة الت 
مقدارها ستة عشريوماً وبها قری وم زارع وجبال وأشجار وزروع ومواشی وبها معادن الزاج النسوب [لیها .ومنها يتجهز به إلى سائر الاقطار المتنائية 
والتقاربة, ويها من الدن ثلاث متها النمیسون وهي بجتوب الجزيرة وهي مدينة حسنة بها الاسواق والعمارات الکثيرة ومنها مدينة لفقسية وهي متوسطة 
الوضع في الجزيرة ومنها مدينة كرينية وکلتاهما مدینتان حسنتان ذواتا أسواق وقصب وبهما معایش وصنائع وارزاق واسعة والعسل بهما کثیر موجود . 

ومن جزيرة قبرس ( قبرص ) إلى مدينة اطرابلس الشام مجریان وکذلك من قبرس ( قبرص ) إلى جبلة مجری ونصف وجزيرة قبرس على قد م 
الأيام رخاؤها شامل وخیرها کامل ومن شمال الجزيرة إلى أقرب بر منها حصن قرقوس ومنه تظهر جبال قبرس وهي آقرب برا إليها وبینهما نحومن 
سبعين ميلاً وبالشرق من هذه الجزيرة صدر البحر الشامي وحيث انتهاؤه في أرض الشام وعلیه هناك بلاد تقدم ذكرها قمنها انطرسوس وهي على ضفة 
البحر صغيرة القدر بها أسواق عامرة. وتجارات دائرة ومنها إلى حصن المرقب وهو على جبل منحاز من كل ناحية, وبين حصن المرقب وانطرسوس ثمانية 
أميالومن حصن المرقب إلى مدينة بلنياس ثمانية أميال وبين بلنياس والبحر أربعة أميال . وبلنياس مدينة صغيرة متحضرة بها من الفواكه والحبوب كل 
حسن كثير موجود ومن بلنياس إلى مدينة جبلة على البحر عشرة أميال وهي مدينة صغيرة حسنة عامرة كثيرة الخير وهي على واد جار ... . نزهة المشتاق 
في اختراق الافاق ج:۲ ص 14۳ - 144 . اف 


خرج معاوية سنة ۲۸ ه من عکا بجیش الشام الراغب في 
المشاركة بفزوة قبرص. وجمل القيادة إلى عبد الله بن قيس 
الجاسي: وكان معهم جم كبير من الصحابة وأزواجهم. كمامر 
معنا في نشأة الأسطول البحري الإسلامي سابقا. 


عبد الله بن سعد بن أبي السرح؛ يخرج بقواته من الإسكندرية 
صوب جزيرة قبرص, وحينما وصلت القوات الجزيرة أصبحت 
القيادة العامة لعاوية بن أبي سفيان . 


أداابزاريم. 


3 
أوسكودار بحر هرهرم 


6باندیرما 


نزل الشاة من الجیش الشامي والجیش الصري 
إلى أرض الجزيرة. وحینما شاهد آهل الجزيرة 
قوات السلمین رأی العقلاء البادرة بطلب الصلح 
من السلمین. فعقد معاوية صلحا مع حاکمها. انظر 
بنود الصلح بين الفریقین في الصفحة القابلة . 


البحر الکبیر ( بحر الروم - البحر الأبيض التوسط) 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 


عبد الله بن قيس الجاسی رضى الله عنه 


هوعبد اللّه بن قيس الجاسي. هو آول قائد للبحرية 
الاسلامية. غزا خمسين غزاة بين شاتية وصائفة في 
البحرء ولم يغرق فيه أحد ولم ينكب» وكان يدعو اللّه أن 
يرزقه العافية في جنده» وألا يبتليه بمصاب أحد منهم. 
حتى إذا أراد الله أن يصيبه وحده. خرج في قارب 
طليعة للاستطلاع فانتهى إلى المرقى من أرض الروم 
( كريت ) وعليه سؤال - شحاذين - في ذلك الکان » 
فتصدق علیهم. فرجعت امرأة من السؤال إلى قريتهاء 
فقالت للرجال: هل لكم في عبد اللّه بن قيس قالوا: 
وأين هو؟ قالت: في المرقى - الخليج - قالوا: أي عدوة 
الله ! ومن أين تعرفين ( عبد الله بن قيس ) ؟ فوبختهم 
وقالت: أنتم أعجز من أن تعرفونه. أنه لا يخفى على 
آحد. فشاروا إليه؛ فهجموا عليه» فقاتلوه وقاتلهم. 
فأصيب وحده, وأفلت الملاح حتى أتى أصحابه: فجاؤوا 
حتى أرقوا - نزلوا اليابسة - بقيادة: ( سفيان بن عوف 
الأزدي)ء فخرج فقاتلهم حتى ضجر وأخذ يعبث 
بأصحابهم ويشتمهم. فقالت جارية عبد اللّه: واعبد 
الله ما هكذا كان يقول حين يقاتل ! فقال سفيان: وكيف 
كان يقول ؟ قالت: ( الغمرات ثم ينجلينا ) فترك ما 
كان يقول» ولزم ( الغمرات ثم ينجلينا ) وأصيب في 
المسلمين يومئذ . وقيل لتلك المرأة بعد: بأي شيء عرفتيه 5 
قالت: بصدقته. كان كالتاجر فلما سألته أعطاني كما 
يعطي الملوك؛ ولم يقبض قبض التاجر» فعرفت أنه عبد اللّه 
ابن قيس . وكان مصرع عبد الله بن قيس سنة ۵۷ ه 
وأصبح شعار البحرية الاسلامية منذ ذلك الوقت 
( الغمرات ثم ينجلينا ) 


۱ - عدم قيام المسلمين بالذب عن أهل قبرص إذا هاجمها 
القزاة . 

۲ - إخبار آهل قبرص للمسلمین بتحرکات العدو متی ما 
تحرکت قوات العدو صوب ديار السلمین . 

۲ - قيام گان قبرص باق فا ملق ره ۰ دینار 
في کل سنة . 

؛ - عدم موازرة آهل قبرص للروم إذا حاولوا مداهمة 
ار المسلمان . 

بينما طالب أهل قبرص. أن لا يشترط المسلمون عليهم 
شروطاً توقعهم في حرج مع الروم لأنهم لا قبل لهم بهم . 
ولا قدرة على فتالهم . 


عالم دين كهتوتي داخل إحدى الكنائس النصرانية القدمة في قلب قبرص 


اطلس الفتوحات الاسلامية 


المدرج الروماني المطل 
على البحر في جزيرة 


كيوض + 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 


SS A‏ ما 
اثار تجود إلى عصوز الكتيسة الاولی في + 


: كت‎ SGN 


بحر بنطس ( البحر الأسود ) 


ی ژونجلدات 


بحر 
في سنة ۲۲ ه وقع سکان قبوص تحت ضغط بيزنطي شدید 7 


أجبرهم على تزويد الجيش البيزنطي بالسفن لغزو ديار السلمین. ١‏ | دص 
فبذلك أخل أهل قبرص بأحد بنود الصلح مع المسلمين الذي عقدوه بورصة قي سنة ۲۲ هب غزا معاوية بن آيي سفيان 


ل 5 1 القسطتطينية عبر الدروب ورافقته زوجه عاتكة 
سابقا؛ فعلم السلمون بذلك. فسار معاوية سنة ۲۲ ه؛ بقوة مكونة من - | بنت قرظة, ووصلت قوت هذه الفزوة حتى | 


۰ سفينة » » حاصر بها جزيرة قبرص حتى تم فتحها عنوة. | أبواب القس‌طنطينية, إلا أن فشل هذه 


1 1 معازية جيشا من 5۱ ألف الغزوة.جعلت من معاوية يركز على الحملات 
TE TD‏ م كي و المشستركة ( البحرية والبرية ) فيما بعد. 


مقاتل من أهل بعلبك» ونقله إلى قبرص من أجل حماية الجزيرة من 


كا وصل لسلمون إلى الجزيرة خاضوا حربا ضار رية مع 
آهلها , انتهت بنصر موزر للمسامين: 3 1 


مقاتل من آهل بعليك .وشید لهم مدينة جديدة ومساجد 
لممارسة شعائر دینهم. فقضي على التمرد فيها ۱ . 


البحر الكبير ( بحر الروم ‏ البحر الأبيض التوسط) 


الال جاطم قم فن 


2 
3 


تباب رة 

تقدم المصادر والراجع العربية والأجنبية أسباباً مختلفة لمعركة ذات الصواري البحرية » نذکر آهمها فیما يلي: 
- اجهاض قوة البحرية الاسلامية النامية. یقول آرشیبالد. د. لویس بعد أن تحدث هن غزو الاسطول الاسلامي لقبرص: "ویظهر أن 
الغارات التي انتهت باحتلال الجزيرة آثارت حماسة الدولة البيزنظية نحو البحر. ودفعتها للقیام بعملیات بحرية جديدة» وکانت هذه 
العملیات قد توقفت منذ فشلها في معركة الاسکندرية عام ۱۶۵ م - ۲۵ ه. 
+ ام یار الثاني ایا هل سول كبيرا تراوج عدده مایخ ۰ ۱۰۰۰ سفينة شراعية؛ والتقی هذا الاسطول في السنة ذ اتها 
باسطول صغير مث مشترك بين العرب والمصريين مكون من ۰ سفينة قلعت من شواطن سورية قرب موضع يقال له فونيكس 711061605 
ا الصغرى. وتعرف هذه الواقعة بواقعة ذات الصوراي,! ویقول ارنست وتریفور ديبوي: اله توا العرب بشدة في تحدي سيادة 
بيزنطة البحرية؛ وهزموا اساطیل الإمبراطور قتسطانز الثاني واستولوا على بعض الجزر شرقي البحر الابیض التوسط. " وفي موضع 
آخر یقول: "وفي البحر استولی المسلمون على رودس 19۶ م: ؛ وهزموا أسطولاً بيزنطياً يقوده قنسطانز بنفسه في معركة بحرية عظمى 
خارج ساحل ليكيا ([1۵0 ع 
- يقول الدکتور عبد التعم ماجد: ويظهر أن النشاط المتزايد من قبل العرب أخاف بيزنطة بحيث إن الإمبراطور قتسطاذز الثاني 
( 11-14۲ م( جمع عدداً من المراكب لم يجمعها من قبل تزيد على ألف مركب» وسار بها بقصد ملاقاة ا العرب» اوق 
احتلال الاسكندرية العظمى کبری مواذ تا نیج الاين . فخرجت إلية اساطیل العرب في أعد اد كبيرة بقيادة عامل مصر عبد الله بن 
سند بن آبي سرح. 
چ انتقام البیزنطیین لما أصابهم على أيدي المسلمين ذ في افريقية ( تونس ) واسترداد مصر. وذلك ما يراه الطبري حیث يقول: | وخرج 
عامئذ قسطنطين بن هرقل نا آصاب السلمون منهم بافريقية يقية. " ویتفق معه في ذلك ابن الاثير فیقول: "واما سیب هذه الفزوة فإن 
السلمین لما اصابوا من اهل افريقية وقتلوهم وسبوهم. :جرج قسطتطلین این مرقل في جمع له نم تجمع الوم مه عن كان الاسلام.! 
- قال عبد الرحمن الرافعي وسعيد عاشور: "وفضي سنة 14ه - ۶ م خرج الإمبراطور قنسطائز الثاني على رأس حملة بحرية كبرى 
في محاولة للاستيلاء على الاسكندرية واسترداد مصر من العرب.' 
- إجهاض تدابير السلمین لغزو القسطنطينية عاصمة بيزنطة . وذلك هوما يراه المؤرخ البيزنطي تيوفانس حيث يقول: "في هذا السنة 
جهز معاوية -رضي الله عنه- الجيش وزوده بأسطول ضخم قاصداً محاصرة القسطنطينية. وامر بتجميع الاسطول كله في طرابلس 
فینیقیا. فلما علم بذلك أخوان نصرانيان مخ أهل اة هانكما اللتعن:وحطاينا الأبواب وأطلقا سبيل المحجوذين جميعاً ٠‏ ثم هاجموا 
رئيس المدينة وقاتلوه ورجاله كلهم وهربوا إلى تخوم الروم. غير أن معاوية لم يغير رأيه في حصار القسطنطينية, بل جاء بجيشه - 
يقصد اسطولي الشام ومصر - إلى قيصرية وكيادوكياء وعيّن أبولا باروس 1327115 ۸۷12-یقصد عبد الله بن سعد بن آبي سرح = 
قائدا للاسطول, فقدم هذا فینیقیا إلى مکان في لیکیا 112 حيث كان الامبراطور قتسطانز مقیماً بمعسكزه وأسطوله ودخل معه في 


ممركة رة" 

- حرمان المسلمين من الحصول على الاخشاب اللازمة لصناعة السقن. وحنة | الست رذكرم ازشییاند تومن سي مت که 
الصواري» حيث قال: "ومما يلفت النظر أن المكا ن الذي دارت فيه العرکة. وهو ساحل الاناضول؛ ٠‏ يزدحم بغابات السرو الكثيفة؛ وهو 
الشجر المستخدم في صواري السفن. ولعل البيزنطيين قرروا القيام بتلك المعركة ليحولوا بين الخشب اللازم لصناعة السفن هناك» وبين 
وقوعه في قبضة العرب. وإذا صح هذا الزعم فإنه يقوم دليلاً على أهمية الخشب في الصراع البحري بين العرب وبيزنطة.' بتصرف عن 
اللواء الركن. محمد جمال الدین محفوظ . 


الرأي الأول 


الرأي الثاني 


الرأيان الأول والثاني لوقع ذات الصواري 


التقی الاسطول الاسلامي ( المصري والشامي ) . بقيادة ؛ عبد الله بن سعد بن أبي سرح والي مصر؛ حيث كان يتألف من مائتي كت سفيئة ؛ بالاسطول البيزنطي 
بقيادة الامبراطور قسطنطین الثاني ابن هرقل خارج ساحل لیکیا یاشنا الصغرى (انظر خارطة الراي الاول في الصفحة القادمة) حيث یمکن وصف أحداث 
المعركة باختصار على النحو التالي: 
۱ - نزلت نصف قوة المسلمين إلى البر بقيادة بسر ين أبي أرطأة للقيام بواجبات الاستطلاع وقتال البيزنطيين المرابطين على لیر ء وذلك تطبیقا لواجبات آمیر 
البحر عندما تكون المعركة البحرية قرب البر والسواحل والجزاثر فعليه "لا بهجم على ارا 8 تكون مراكب العدو بها كامنة, ولا يتقدم إلى البر الا بعد 
المعرفة والاحتراز من الأحجار والاعشاب والأحارش التي تنكسر عليها المراكب وان كان القتال قرب البر والسواحل والجزاثر فيجعل عيونه وطلائعه على الجبال 
فيتأهب لذلك.." لذلك حاولت جاهداً أن التقط السرح الطبيعي للحدث وهذا ما جعلني أميل إلى ترجيح الراي الأول للمعركة على شواطي آسیا الصفری 
الجنوبية . 
-؟ بدأ القتال بين الاسطولين - أصبحت المسافة بينهما في مرمى السهام - وهذا ما تمناه المسلمون خلال النزال أي يكون جزءاً من المعركة على الارض ۰1 
۳ - بعد نقاد السهام جرى التراشق بالحجارة. حيث کانوا "يجعلون في أعلى الصواري صناديق مفتوحة من أعلاها يسمونها التوابيت يصعد إليها الرجال قبل 
استقبال العدو فيقيمون فيها للكشف ومعهم حجارة صغيرة في مخلاة معلقة بجانب الصندوق يرمون العدو بالاحجار وهم مستورون بالصناديق.' 
؛ - بعد نفاد الحجارة؛ ربط السلمون سفتهم بسفن البيزنطيين وبدا القتال التلاحم بالسيوف والالات الحربية الاخرى فوق سفن الطرفين. 


نات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله ء 


5 بحر بنطس ( البحر الأسود ) 
موقع معركة ذات الصواري سنة ۳۱ ه الرأي الأول 


2 و کنو 
ہے (وتجداف مت ج چ "یر 

ناذا سمیت بذات ا باری4 تس و 

اذا سمیت بذات الصواري: بر مزمز 

بعض المؤرخين ارجع سبب تسمية العركة بذات الصواري إلى كثرة عدد صواري السفن 
التي اشترکت فیها من الجانبین؛ وبعضهم الآخر ذکر أن هذا الاسم نسبة إلى المكان الذي آدايزاريآو 
دارت قریبا منه. وهو ما رجحه اللواء محمد جمال الدين محقوظ, في مجلة الآمة - العدد E‏ وياتديرما 
١/سنة ٠١١١‏ ه للأسباب التالية: 
١‏ - قول الطبري: "فركب من مركب وحده ما معه الا القیط حت ۱ سقاريا ۳۹ ری 
فلقوا جموع الروم في خمسمائة مركب أو ستمائة. " وقوله أ نیک 1 7 


الصواري أياماً بعد هزيمة القوم." 
۲ - قول ابن الأثير: (وأقام عبد الله بن سعد بدات الصواري يعد الهزيمة آیاما ورجع ). 

- ويضاف إلى ذلك أن المكان الذي دارت المعركة قريبا منه اشتهر بكثرة الأشجار التي 
تستخدم آخشابها في صناعة صواري السشن» وقد آشار إلى ذلك آرشیبالد لويس بقوله: 
(ومما يلفت للنظر أن الکان الذي دارت فيه هذه المركة. وهو ساحل الأناضول؛ يزدحم 
بغابات السرو الكثيفة وهو الشجر الستخدم في صواري السفن ). 


مسار الجیش الاسلامي من مصر إلى موقع ذات الصواري يقيدة عيد الله بن سعد ين أبي السرح 
مسار الجيش الإسلامي من الساحل الشامي إلى موقع ذات الصواري 
مسارات الجيش البيزنطي من البر والبحر إلى موقع ذاث الصواري 


موق ممركة ذات الصوازي 


بحر بنطس ( البحر الأسود ) 
موقع معركة ذات الصواري سنة ۳۱ ه الرأي الثاني ۱ 
کے زوتجلد! اک 

كنا قد ذكرنا شي الخارطة السابقة: الأدلة والبراهين التي تُرجح مكان موقع معركة ذات 
الصواري بالقرب من فونيكا على الساحل البيزنطي آنذاك. بيد أن يعض المؤرخين يرى 
عكس ذلك للأسياب التالية : أداابزادي و 
- ذكر ابن خلدون في تاريخه: ثم بعث - ابن أبي السرح - السرايا ودوخ البلاد فأطاعوا 
وعاد إلى مصرء ولا أصاب ابن أبي السرح إفريقية ( تونس أليوم ) ما أصاب. ورجع غلى 
مصر خرج قسطنطين بن هرقل غازيا إلى الإسكندرية هي ستمائة مركي - 
- ذكر صاحب ( النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ) أن مكان غزوة ذات الصواري 
في البحر من ناحية الإسكندرية . 
- رجح استاذنا الدکتور / أحمد الشامي, في كتابه ( الخلفاء الراشدون ) آن قسطنطين بن 
هرقل خرج بنفسه لقيادة الحملة البحرية وكانت وجهته مدينة الإسكندرية ليضرب عبد 
الله بن سعد وجيشه؛ قلت: ولاسيما أن المكاتبات بين بقايا الروم في الساحل المصري مع 
البيزتطيين كانت متواصلة. لذلك أرجح مرسى مطروح هي مكان العرکة! , 


| مسار الجيش الإسلامي من الإسكندرية إلى موقع ذات الصواري بقيادة. عبد الله بن سمد بن أيي السرج . 


ا مسار الجيش الإسلامي من الساحل الشامي إلى موقع ذات الصواري بالقرب من مرسى مطروح 


el‏ مسارات الجيش البيزئطي من البر والبحر إلى موقع ذات الصواري 


@ موقع ممركة ذات الصواري بالقرب من الإسكندرية في مكان اسمه مرسى مطروج 1 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخفاء الراشدين رضي الله عنهم 


صورتان من الجو تبین موقع معركة ذات الصواري لأصحاب الرأي الأول على الساحل الجتوبي لآسيا الصغری ( تركيا الیوم ). وقد وقف الوّلف على الوقع 


TE E teh 


1 
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نیم 


القريبة من مرسی مطروح والقریب جداً من موقع معركة العلمین التي اندلعت في الحرب العالية الثانية 


حات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الل 


من نتائج معركة ذات الصواري: 


اولا:. تاکید النظرية الاسلامية في ار 2 ا التعارفة الجردة بین قوة الاسطون 
الاسلامي وقوة الأسطول البيزنطي تکشف التفوق الساحق للبيزنطيين: وتدفع أي خبير في فن الحرب إلى أن یتوقع 
أن ينهزم المسلمون في تلك المعركة غير التکافتة بالنظر إلى العوامل الاتية: 
١‏ - الاسطول الإسلامي أسطول ناشن لا يزيد عمره على بضع سنوات. ورجاله حديتوعهد بركوب البحر فضلاً عن 
القتال فیه, ولا يتعدى عدد سفنه المائتين الا قليلاً. 
۲ - الأسطول البيزنطي أسطول عريق مهيب له السيادة على البحر, وله تاريخ طويل في العمليات البحرية, ورجاله 
علی EE‏ مرا E‏ 9394 كه اند سفی ان الکن السلمین حين هيلوا 
التحدي, وقاتلوا أسطول بيزنطة التفوق, وانتصروا علیه. يقدمون للمسلمين في كل عصر التأكيد على أن النظرية 
الاسلامية في مواجهة العدو المتفوق وقهره - التي وضع عناصرها وطبقها الرسول القائد كله في معاركه مع 
أعدائه المتفوقين - كفيلة بترجيح كفتهم على أعدائهم المتفوقين في موازين القوى. 
وفي ذات الصواري برزت عناصر تلك النظرية: 
١‏ - الايمان وقوة العقيدة: 

فقد ذكر السلمون قول الله تعالى: ( كم من فة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله واه مع الصابرين )ء ورأينا 
كيف امتلات نفوسهم باقوی الدوافع المعنوية. وكيف صبروا یومتّن صبراً لم يصبروا في موطن قط مثله؛ وكيف قاتلوا 
آشد القتال کما ورد في الصادر التاريخية الك ذکرناها حتی آنزل الّه علیهم نصره . فهذا الدرس ؤك آن الایمان 
وقوة العقيدة من أهم العوامل التي ترجح كفة السلمین في موازین القوى. مهما كان ثقل أعدائهم في تلك الوازین 


۲ - الادارة السليمة والاستثمار الامثل للقدرات المتاحة: 

لقد اد راك السلمون آنهم آمام عدو متفوق فکانت |دارتهم للممرکة على النحو الذي یجرده من هذا التفوق, ولیس 
من شك في أن جوهر تفوق البیزنطیین هو کفاء‌تهم العالية في فن القتال البحري وقدرتهم الفائقة في الناورة 
البحرية. ويكفي للدلالة على ذلك أن السلمین حين عرضوا - قبل العرکة- على البيزنطيين أن یختاروا بين القتال 
على البر والقتال في البحر. فإنهم اختاروا البحر بإجماع الاصوات. وهذا ما رواه الطبري على لسان شاهد عيان هو 
انك بن اوس دن الحدخان, قال: (کنت معهم. كالتمينا فى البحر فتظرنا إلى مراکب ما رایتا مثلها قطد. ف فنا 
للبیزنطیین إن احببتهم فالساحل حتی يموت الاعجل منا ومنکم. وان شئتم فالبحر. قال: فنخروا نخرة واحدة 
وقالوا: الاء. فدنونا متهم فربطنا السفن بعضها إلى بعض حتی كنا یشرب بعضنا بعضاً على سفننا وسفنهم ..۰). 


ى الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي | 


فالبیزنطیون اختاروا الیدان الذین یجیدون القتال فيه وهو البحر. والذي یملمون تماما انه هو الیدان الذي سوف 
ینتصرون فيه على السلمین لضعف خبرتهم فیه. لكن السلمین - رغم ذلك - کانوا يعلمون أن کفاء‌تهم في القتال 
على البر تفوق البیزنطیین. فاداروا المعركة البحرية على النحو الذي حولها إلى معركة برية وذلك بربط سفنهم إلى 
سفن البیزنطیین ومباشرة القتال المتلاحم بالاسلحة البیضاء, واستفلوا مهارتهم في هذا الفن إلى الحد الذي جمل 
الامبراطور وهو یتابع المعركة يوقن بانتصار السلمین حین علم بذلك » وقد شهد للمسلمین بذلك بعض المؤرخين 
الأجانب. فیقول آرشیبالد لویس: (ویبدو أن انتصارهم - اي السلمون - جاء نتيجة لخطط غير عادية. إذ ربطوا 
سفنهم بعضها إلى بعض بسلاسل ثقيلة. فاستحال على أعدائهم اختراق صفوفهم واستخدموا في تلك العركة 
خطاطیف طويلة. یصیبون بها صواري وشرع سفن الأعداء. الامر الذي انتهی بكارثة بالنسبة للبیزنطیین ). 
۳ - التعاون والتکامل: 

لقد كان الانتصار الاسلامي في مجال البحر ثمرة 
للتماون والتکامل وحشد الطاقات بين الشام ومصر؛ ابتداء 
من انشاء الاسطول وصناعة السفن إلى قيام ا الشام 
مغ أسطرل مصر بالمملیات البحرية الشتركة في میگ 
اسطول مشترك, فکانت آغلب العملیات نتم علی هذا النجو. 
افيا شيا عضر الشيادة أن ةف ال ابرض 

إذااكانت موقعة أكتيوم سنة ۲۱ قبل الیلاد جعلت من 
البحر الأبيض بحيرة رومانية واصبحت من المعارك الفاصلة 
في التاريخ: فإن معركة ذات الصواري البحرية قد دخات 
التاریخ من اوسع آبوابه, حين سجلت انتصار الاسطول 
الاسلامي الناش على اسطول بيزنطة ذي التاريخ البحري 
الطویل. ولیس هذا فحسب. بل كان من آهم نتائجها الاستراتيجية انتهاء عصر السيادة البيزنطية في البحر 
الأبيض التوسط, وبروز السلمین قوة مؤثرة ذات ثقل عسكري وسياسي واقتصادي في عالم هذا البحر .بتصرف 
عن مقال اللواء الرکن. محمد جمال الدین محفوظ . مجلة الامة - العدد ۷۱/- ۱۶۰۹ ه . 
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اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 


وك بابلیون ( القامر: ) 
١‏ 


إقليم مصر منزلة الاقلیم وکوره 

هذا هو الاقلیم الذي افتخر به فرعون على الوری وقام على يد یوسف 
بأهل الدنیا فبه آثار الأنبياء والتيه وطور سیناء ومشاهد یوسف وعجائب 
موسی والیه هاجرت مریم بعیسی. وقد كرر الله في القرآن ذکره وأظهر 
للخلق فضله: أحد جناحي الدنیا. ومفاخره فلا تحصی . 
مصر قبة الاسلام ونهره أجل الأنهار وبخیراته تعمر الحجاز. وبآهله یبهج 
موسم الحاج» وبره يعم الشرق والفرب. قد وضعه الله بين البحرین وأعلى 
ذکره في الخافقین. حسبك أن الشام على جلالتها رستاقه. والحجاز مع 
أهلها عياله؛ وقيل: أنه هو الربوة ونهره يجري عسلا في الجنة. قد عاد فيه 
حضرة أمير الومنین. ونسخ بغداد إلى يوم الدین. وصار مصره أكبر 
أمصار السلمین, غير أن جعد به سبع سنين متوالية. والأعناب والأتيان به 
غالية. ورسوم القبط به عاليةء وقي كل حين تحل بهم الداهية؛ عمره مصر 
بن حام بن نوح عليه السلام؛ وهذا شكله ومثاله وقد جعلنا أقليم مصر على 
سبع کور: ست منها عامرة: ولها أيضاً أعمال واسعة؛ ذات ضياع جليلة. ولم 
تكثر مدائن مصر؛ لأن أكثر أهل السواد قبط ولا مدينة في قياس علمنا 
هذا إلا بمنبر فأولها من نحو الشام. الجفار ثم الحوف ثم الريف ثم 
إسكندرية ثم مقدونية ثم الصعيد والسابعة الواحات .١‏ 


۱ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ؛ محمد بن أحمد القدسي, ج:١‏ صس:۱۷۹۰۱۷۵ . 


بت للأهمية : فقد نقلتٌ لك أيها القارک الكريم؛ شینا آخو عن أوض صصو 
00 صن کتب التراث الجقراقي الإسلامي. انظو ص 


مدينة كبيرة قديمة بين الإسكندرية وإفريقية بينها وبين البحر ستة أميال وهي مرج 
أفيح وتربة حمراء افتتحها عمرو بن العاص رضي الله عنه سنة إحدى وعشرين ‏ قلت: 
لكنني في أطلس الخليقة عمر اعتمدت على أرجح الروايات التاريخية في هذا الصدد 
وهي سنة ۲۳ ه والله أعلم - وفیها آثار للأول كثيرة. ومن حمرة تربتها تحمر ثياب 
ساكنيها والمتصرفين فیها. وعلى ستة أميال منها جبل كثير الخصب. والفواكه والمياه 
السائحة. وتصلح السائمة في نواحيهاء وأكثر ذبائح آهل مصر والإسكندرية من 
أغنامها لعظم خلقها وكثرة شحمها ولذة لحمهاء وقد تقدم ذكرها في ذكر انطابلس 
فلا نكرره» وبرقة؛ أول منبر ينزلها القادم من ديار مصر إلى القيروان: ولها كور 
عامرة, وهي في بقعة فسيحة وأرضها حمراء خلوقية كما تقدم وبحمرة ثياب أهلها 
يعرف أهلها. والصادر عنها والوارد عليها كثير. وهي برية بحرية؛ وكان من غلاتها فيما 
سلف القطن الطیب. وبها ديار لدباغ الجلود البقرية والنمور الواصلة إليها من أوجلة 
وتتجهز منهاالمراكب إلى الإسكندرية وأهل مصر بالصوف والعسل, ويخرج منها التربة 
المنسوية إليها يتعالج الناس بها مع الزيت للجرب والحكة ولها رائحة كريهة كرائحة 
الكبريت. ويذكر أن في بعض جوانب برقة وآثارها القديمة دارا منقورة في حجر صلد 
عليها باب من حجر صلد وذلك من أغرب ما يكون في الدنيا لا تدخل الذرة بين 
العضادة والياب ولا يتقتح الباب إلا للداخل ولا يقدر أحد على الخروج منه إلا أن يدخل 
عليه آخر ويقال إنه كان مفتحاً لا قفل له ودخلها رجل ليراها فرأی دارا منقورة في حجر 
صلد وقيها من عظام الناس كثير فهاله ذلك: فلما أراد الخروج وجد الباب قد انغلق فلم 
يقدر على فتحه فأيقن بالهلكة حتى طلبه بعض أصحابه فجاء إلى ذلك الياب فسمع 


صوته يستغيث ققتح الباب فخرج الرجل ۲. 


5 الروضی المعطارفي خير الأقطار .محمد بسن عبد المتعم الحميري:صس١7.‏ 
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خریطنان آوروپیتان ۰ تعودان 
إلى عام ۱۵۸۸ م , 

الأولى: تناولت القاهرة والتي 
بها حصن بابليون الشهير الذي 
فتحه المسلمون في عهد 
الخليفة #هسر رضي الله عنه ‏ 
ويلاحظ من خلال هذا 
المصور الجغرافي اختراق 
نهر النيل للمدينة . 

الثانية: وتحكي الخريطة 
فيها؛ تفرع نهر النيل في الوجه 
البحري ( دمياط ورشيد ) 
لتصب تفرعاته في البحر 


فتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الا 


محات عن ارض مصر في التراث الجغرافي الاسلامي 


فآما #هسر فلها حد يأخذ من بحر 


الروم من الإسكندرية: ویزعم قوم من برقة في البريّة» حتی ينتهي 


ينتهي إلى ظهر 


الواحات ویمتد إلى بلد النوبة ثم يعطف على حدود النوبة من حد أسوان على أرض البجة في قبليّ آسوان » حك يد 
إلى بحر القلزم ويجاوز القلزم إلى طور سيناء ويعطف على تيه بني إسرائيل مارا إلى بحر الروم في الجفار خلف العريش 
ورفح» ويرجع على الساحل مارا على بحر الروم إلى الإسكندرية ويتصل بالحد الذي قدمتُ ذكره من نواحي برقة . 


ابن حوقل: صورة الأرض:«ص ٠١١‏ ۰ 


مقر : اسم للاقليم وقد ذکرت حدوده . وهو 
قديم جليل عظيم جسيم العائدة في سالف 
الزفان: وان فصر عن ذلك في آنفه فلوجوه منها أنه 
كان قدیماً قفتد اللك يسكنه عظام الفراعنة 
وكبار الجبابرة : كمصعب بن الوليد فرعون 
موسى» الوليد بن مصعب فرعون يوسف؛ ومن 
كان بين عصريهما من أكابر الفراعنة . ووجدت 
بخط أبي النمر الوراق في أخبار أبي الحسين 
الخصيبي قال: حدثني أبو خازم القاضي قال قال لي 
آبو الحسن بن المدبر: لوعمرت مصر كلها لوفت 
بأعمال الدنیا . وقال: تحتاج مصر إلى ثمانية وعشرین 
آلف الف فدان» وانما یعمر منها آلفا آلفا فدان .قال: 
وقال له أنه كان يتقلد الدواوین بالعراق؛ يريد دیوان 
الشرق والمغرب . قال: ولم آبت قط ليلة من الليالي 
وعليّ عمل أو بقية منه . وتقلدت مصر فکنت ریما 
بت وقد بقي علي شيء من العمل فأستتمه إذا 
آصبحت . قال: وقال له آبو خازم القاضي: جبا عمرو 
ابن العاص لعصر بين الخطاب تتنتت: ائني عشر الف 
ألف دینار» فصرفه عنها عثمان بعبد الله بن آبي 
سرح ... وبها البرمان اللذان ليس على وجه الأرض 
لما نظيرفي ملك مسلم ولا كافر ولا عمل ولا يُعمل 
كهما . قوة في مُلكه ... وللفسطاط طریق على 
الظهر في البرالی الاسکندرية من جان سب 
الصحراء وقد ذکرته في صفة المغرب ومراحله 
على ذات الساحل إلى ترنوط. ولبا طریق [ذا 
نضب الاء يأخذ بين الدائن والضیاع وین زل في 


ڪرائم ادن . ابن سوض ؛ مموره الأرض ھی ۱۷۹-۱۲۸ ۰ 


القاهرة : مدينة عظيمة مبنية في وطأة نائية عن ذروة 
الجبل» أرضها سباخ» ولأجل هذا يعجل إلى مبانيها 
الفساد . والفسطاط المسمى الآن على ألسنة العامة بمصر؛ 
مدينة مبنية على ضفة النیل الشرقية» وقد بُني قبالتها في 
الجزيرة المبنى بها المقايس» أبنية كثيرة . صارت کآنها 
فرقة من مصرء ومجرى النيل بينهما لمنظره بينهما عند 
امتداد ضوء القمرء أو إيقاد السرج بالليل» منظر يجذب 
القلوب وكل من مصر والقاهرة وحواضرهما المتدة ذات 
رباع عليه مبلغ بعضها آربع طبقات» في كل طبقة 
مساکن كاملة بمنافعها ومترفقها , وسطح مقتطع لبا 
من الأعلى بهندسة محكمة وصناعة عجيبة مع کون 
البیوت بعضها تحت بعضء... وفي كل من هاتين 
المدينتين وحواضرهما: القصور الشاهقة والدیار العظيمة 
والنازل الرحيبة» والأسواق المتدة» والدارس والخوانق؛ 
والربط والزوایا» والجميع على اتساع رقعة البناءء وفسحة 
الشوارع مزدحمة بالخلق سكنا وممشی» قد حشرت 
إليها الأمم. واختلفت إليها آنواع الطوائف . 
الإسكندرية : مدينة قديمة جليلة عظيمة وکانت 
في القديم أكبر مما هي الآن وأعظم في كثرة الأهل 
والبنيان» بناها الاسکندر ذو القرنين على شاطی البحر 
الرومي» ... وجميع بنايتها بالحجر والكلس» مبيضة 
البيوت باطنا وظاهراء كأنها الحمامة البیضاء ذات 
شوارع مشرعة الأرجاء» كل خط بذاته كأنها رقعة 
الشطرنج»› يستدير بها أسوار ممنعة» وبروج محصنة 
عليها الستائر المسترةء والمجانيق المنصوية» وبها عسکر 
مستخدم لحفظها » وليس بالديار المصرية مدينة حاکمها 
مرسوم بنيابة السلطنة سوی الاسکندرية ... ابن فضل الله السري. 


مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء السفر الثالث؛ ص 1۹۰ . 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 


وثيقة نص رسالة الرسول لى الله عليه وسلم 
ی انوھ اڪ مر بيو 


سی )لن یه درم RE a E‏ 
دز ل 01 عسي ل ۳۳-۲ ]ا لطا ت 


عمرو بن العاص تاتب 

عمروبن العاص بن وائل السهمي القرشيء أبو عبد الله . صحابي جليل كان ممن يضرب به المثل في 
الفطنة والدهاء . كان في الجاهلية من فرسان قريش وكان من الأشداء على الإسلام . أسلم في هدنة 
الحديبية قبل فتح مكة . ولاه النبي 49 أمر جيش ذات السلاسل وأمده بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
استعمله النبي 4# على عُمان ولم يزل والياً عليها حتى قبض النبي 48 . كان من أمراء الجيوش في 
الشام في زمن عمر يعَنمنة. فتح قنسرين ومصر وليبيا. ولاه عمر َي على فلسطين ثم مصر وليبياء 
وعزله عثمان تعفن . ولا كانت الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهماء كان عمرو مع معاوية وشهد 
معه صفين . وكان مبعوثه في قضية التحكيم الشهورة . ولاه معاوية على مصر سنة ۲۸ ه» وبقي 
والیاً علیها حتی وفاته . وکان معاوية قد اطلق له خراجها ست سنبن فجمع آموالاً طائلة» وقد بنی 
مدينة الفسطاط في موقع مدينة القاهرة حالياً . 
كان عمر بن الخطاب تا إذا رأى الرجل یتلجلج في کلامه قال متعجباً: خالق هذا وخالق عمرو بن 
العاص واحد! يعني أن الله تعالی خالق الاضداد . وهو صاحب الثل الشهور: « آردت عمرا وآراد اللّه 
خارجة » وذلك أن رجلاً من الخوارج آراد قتل عمرو فضرب آحد رجاله» ویدعی خارجة؛ یظنه عمروٌ؛ 
فمات خارجة. فلما جيء بالخارجي إلى عمرو قال تلك القولة فأصبحت مثلاً . ولعمرو في کتب 


الحدیث ۳۹ حديثا . توفى رفى سنة 3 هب . الوسوعة العريية العالية: ج ۰۱7 ص 1۶۳-14۲ ۰ 


فاتح عمرو بن العاص الخايقة عمير بن الخطاب رضي الله عنه وهو بالجابية 
في شأن فتح مصر وحصل على موافقته في زيارته الثانية إلى بلاد الشام سنة 
۸ ه . وقد تخوف عمر على المسلمين في بادئ الأمر وكره ذلك. فلم يزل 
عمرو يعظم آمر مصر عند عمر ويخبره بحالبا ويهوّن عليه فتحها حتى ركن 
عمر إلى ذلك فعقد له أربعة آلاف رجل كلهم من قبيلة عك؛ وقيل بل كان 
عددهم ثلاثة آلاف وخمسمائة ثلثهم من غافق» وغافق من عك . وفي رواية 
أن عمر بعث إلى عمرو « كن قریباً مني حتى استخيز الله » . « سر وأنا 
مستخیر الله في مسيرك» » وسيأتيك كتابي سريعاً إن شاء اللّه؛ فان أدركك 
كتابي آمرك فيه بالانصراف عن مصر قبل تدخلها أو شیئاً من أرضها 
فانصرف. وان دخلتها قبل أن يأتيك كتابي فامض لوجهك واستعن بالله 
واستتصره » . فسار عمرو من جوف الليل ولم يشعر به أحد من الناس 
واستخار عمر الله فكأنه تخوف على المسلمين في وجههم ذلك» فکتب إلى 
متوورني اسان امه من ممه من السلعين وادرف الاب عمرا رهد 
برفح» فتخوف عمرو إن هو أخذ الکتاب وفتحه أن يجد فيه الانصراف كما 
عهد إليه عمرء فلم يأخذ الكتاب ودافع الرسول يماطله وهو يسير بالجيش 
حتى نزل قرية بين رفح والعريش فسأل عنها فقيل إنها مسر فدعا الرسول 
واستلم منه الكتاب وقرأه على المسلمين؛ وقال لمن معه « ألستم تعلمون أن 
هذه القرية من مصر 5 » قالوا: بلى . قال « فان أمير المؤمنين عهد إليّ وأمرني 
إن لحقني كتابه ولم أدخل مصر أن آرجع؛ ولم يلحقني كتابه حتى دخلنا 
أرض مصر فسيروا وامضوا على بركة الله ». أ . احمد عادل كمال الفتح الإسلامي لصر: 


ص ۲۵۳-۲۵۱ 


يشير السهم إلى تحرك عمرو 
ابن العاص من قيسارية إلى 


العريش من أرض مصر . 


قال 4# (( إذا افتتحم مصر فاستوصو بأهلها خير فان هم ذمة ورا )) 


قال تعالى : 
البحر الكبيير وال الوا مصر ان شام از 
رازم و ۰٠‏ 1 لان ت 


جيش عمرو بن العاص متجهاً لفتح العريش يوسف الاية ٩٩‏ 


الوجه الب 
ه دمنهور 


8# EE ی‎ 


تون 
عين شمس و 


بابلپون 6 


قله 
الجیش الإسلامي المشارك في فتح العريش لعقبة مع وطبا 


سس يشير السهم الأخضر باتجاه السلمین 
بقيادة عمرو بن العاص لفتح الضرما 


البحر الكبير ( بحر الروم - الپحر التوسط ) 


الزقازیق و 


عبن شمس و | 


الفَرَمَا: اسم عجمي آحسبه يونانياً ويشركه من المربية وقد يمد ... مدينة على الساحل من ناحية 
مصر؛ حصن على ضفة البحر لطيفٌ لکنه فاسد البواء وَخْمُهُ لأنه من کل جهة حوله سباح تتوخل 
فلا تکاد قصب صيفاً ولا شتاء. وليس بها زرع ولا ماء يُشرب الا ماء الطر فانه یخن في الجباب 
ویخزنون أيضاً ماء النيل يُحمل إليهم في الراکب من تنيس» وبظاهرها في الرمل ماء يقال له الُذيب 
ومیاه غیره في آبار بعيدة الرشاء وملحة تنزل علیها القوافل والعساکر. واهلها نحاف الاجسام متغيّرو 
الألوان» وهم من القبط وبعضهم من العرب من بني جری وسائر جُذام» وأکثر متاجرهم في النوی 
والشعير والعلف لكثرة اجتیاز القوافل بهم . ولپم بظاهر مدینتهم نخل ڪثير له رطبٌ فائق وتمرٌ حسنٌ 
يجهّز إلى كل بلد ... ياقوت الحموي , معجم البلدان اج ؛ ؛ ص ۲۵۱-۲۵۵ . 


۱ الوجه الهحري 


3 ه دمنهور 


یی طورية نید 


الرقاريق م 
عين شمس و 


بابلبون @ 


غادر العرب العريش وما حولبا من بساتين النخيل وساروا في الطريق إلى الغرب 
بعيدين عن البحر حتى اقتريوا من مدينة ( بلوزا ) واسمها بالقبطية ( برمون ) 
ويسميها العرب ( الفرما ) وكانت على نهد من الأرض على نحو ميل ونصف 
من البحر . وهي مدينة قديمة قوية الحصون بها كثير من آثار المصريين القدماء 
كما كان بها كنائس وأديرة» وكان لبا شان كبير إذ كانت مفتاح مصر 
من الشرق تشرف على طريق القادم من الصحراء» وتملك ناصية البحر ... ولم 
يكن عند العرب الذين جاموا مع عمرو شي من عدّة الحصار» ولم يكن لبم 
علم بطرقه,وما كانوا ليستولوا على المدينة الا بالمهاجمة وفتح الأبواب» أو 
بالصبر عليها إلى آن يضطر الجوع أهلها آن ینزلوا إليهم . وليس لنا علم بعدد 
جندها» ولكن من الواضح أن العرب كانوا فئة قليلة؛ فما ڪانوا ليقدروا على 
حصارها من ڪل جوانبها » فكانت مسلحتها تهبط إليهم بين حين وحين لقتالبم 
واستمرت الحرب متقطعة مدة شهرء ويقول أحد المؤرخين بل شهرين:- قلت : 
وفي رواية لليعقوبي أن القتال كان ثلاثة أشهر ‏ ثم خرج إليهم جنودها مرة 
ليقاتلوهم: وما عادوا لائذين إلى مدينتهم تبعهم المرب فملكوا الباب قبل أن 
يغلق» وكان أول من اقتحم المدينة من العرب ( أسميقع بن وعلة السبائي ) ... 
فلما ملك المرب الفرما صار في أيديهم معقل يؤمن لبم الطريق المؤدية إلى 
بلادهم؛ ويضمن لهم سلامة الرجوع إذا نزلت بهم هزيمة ... فأغلب الظن أن 
( قيرس ) كان موقناً أن المسلمين لا بد لبم أن يسيروا إلى مصر بعد أن تخلص 
لهم الشام؛ وأن الأمر واقع لا محالة . فكان الحزم يقضي عليه أن يقيم الأرصاد 
والربط في الصحراء. حتى أكناف المريش على الأقل» حتى يأتيه العلم بمسير 
القوم إليه في حینه . ليستطيع التعبية ويسير للقائهم بمن معه جميعاً عند الفرما 
ولو أرسل الروم عشرة آلاف من جندهم لیقاتلوا عمراً أثناء سیره: أو جمعوا ذلك 
الجيش الغرب:. ولكن اروم لم ین هروا هي اقام الحصار؛ ... فلم يبعثوا 
أحداً لنجدة المدينة أو تخليصها . فكان قعودهم عن الفرما واسلامهم لبا أول ما 
ارتكبوه من خطأ في تلك الحرب ٠ ٠+‏ صفحات من تاريخ مصر ( فتح المرب اصر ) ؛ د . الفرد .ج بظر, 


تعريب » محمد فرید ابو حديد يك ؛ ص ۲۱۱-۲۸۱ ۰ 


مما هو جدير بالذکر أن اقباط مصر الذین کانوا بالقری 


عاونوا المسلمين ودلوهم على مناطق الضعف وتلقوا المسلمين في 


(اتميدة) بالترحاب. وبعد تمام احتلال القرما قام المسلمون 
بهسدة.اسوارها وحصونها حتى لا يستفيد منها الروم لورجعوا 
الق لا قدر اللّه . الصلابي 


مدينة المريش المصرية 


الطریق إلى بابلیون 


عرض عمرو بن العاص فتح « مصر » على عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه 
با كان ا کا بالات 
وتشیر الروایات التاريخية إلى أن عمرو ابن العاص سار بقوة أربعة آلاف 
مقاتل. وسلك انطریق الساحلي ( انظر الخريطة السابقة )۰ ففتح رفح على 
الساحل ثم العريش» واشتبك مع القوات البيزنطية في الفرما وحاصرها 
مدة شهر شم انتصر علیها انتصارا موزرا. والتقی بقوات آرطبون ببيت 
القدسی في بلبیس وهزمهم السلمون. شم مضی إلى أم دنين ( قرية تقع شي 
موقع حديقة الازبكية بالقاهرة الیوم) وحاصرها. فکتب إلى الخليفة عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه يطلب منه المدد؛ فارسل اليه الخليفة عمر اثني 
مش شا بقيادة الزییر بن العوام رضي اللّه عن ه. واستطاع عمرو بوصول 
هذا الدد أن یهزم قوات الروم في معركة غین شمس - كما سیتضح لنا إن 
شاء اه في الصفحة بعد القادمة -. وعلی آثرها اقترب من تحصن بابلیون 
A‏ 
بينما تشير رواية ابن عبد الحكم إلى أن عمرو بن العاص بعد فتح أم دنین 
نزل على حصن بابلیون الذي یجمع القوات الروماتية داخله نظراً لناعته, 
فطلب من عمر بن الخطاب مدد! بعد أن آبطاً علیه الفتح؛ فامده باريعة آلاف 
رجل علی کل الف منهم رجل, وکتب إليه عمر ين الخطاب: اني قد آمددتك 
باربعة آلاف رجل على كل ألف منهم رجل مقام الالف: الزبیر بن العوام؛ 
والقداد بن عم رو وعبادة بن الصامت. ومسلمة بن مخلد. وقال عمر ابن 


الخطاب: ان معك اثنى عشر الفاء ولا یغلب اثنا عشر الفا من قلة. ... واشار 


البلاذري إلى ازع رو تن ادن دخال محر و مه ه خمسمتاه وخاانة الافت: 
وکان عمر بن الخطاب قد اشفق نا اخبر به من امرها فارسل الزبیر ابن 


العوام في اى عشر ,الفا معدا له حتی تم له الفتح البین. 


بابلیُونْ: الباء الثاتية مكسورة: واللام ساكنة: ویاء مضمومة 
وواو ساكنة, ونون: وهو اسم عام لدیار مصر يلقة القدماء: وقیل هو 
اسم لوضع الُسطاظ خاصة. فذکر أهل التوراة أن مقام آدم» عليه 
السلام. كان بيايل؛ هلما تقایل هابیل مت آدم قابیل فهرب 
قابیلبهلهالی الجبال عن أرض بابل فسمّيت بابل, يعني به ار 
فلما مات آدم» عليه السلام» ونبّىء إدريسٌ؛ عليه السلام؛ وکثر ولد 
قابيل في تلك الارض, وأضدوا ونزلوا من جبالهم, وخالطوا أهل 
الصلاح؛ وفسدوا بهم دعا دريس ره أن مه إلى أرض ذات نهر 
مثل أرضن بابل؛ فاري الانتقال إلى أرض مصر, فلما وردها وسکتها 
واستطابها اشتق لها اسماً من معنی بابل وهو القرّقَة فسماها 
بابلیون, ومعناها الفرقة الطيبة, واللّه أعلم. 

وذکر عبد الملك بن هشام صاحب السيرة في کتاب التیجان في 
النسب من نصنیفه: بابليون كان ملكا من سبا؛ ومن ونده عمرو بن 
امریء القیسی, كان ملكاً على مصر في زمن إبراهيم الخلیل. عليه 
السلام؛ وقال آبوصخر الهّذلي: 
وماذا تزجي بعد آل محرّق. فا منهمٌ وادي رهاط إلى رحب 
خَلَوا من تّامي ارضناء وتبدّئوا بمكة بابليون والربْط بالْضب 
وقال كثيّر بن عبد الرحمن يرثي عبد المزیز بن مروان: 
فلستٌ. طوال الدهر. ما عشت ناسیاً عظاما؛ ولا هاما له قد ارمت 
جری بين بایلیون, والهضب دونه رياح أسمّث یاقا وأشمت 
سَععها القوادي والروائح له تین علو والضريحة كت 

وقد أسقط عمران بن حطان منه اسف في قوله يذكر قوماً من 
الأزد نقاهم زياد ابن أبيه من البصرة: وكان قد اتّْهُمَهُم بمُمَالاة 
عَدَوّه. إلى مصر, فتزلوا من الفسطاط بموضع يقال له الظاهر. 
فقال: 
ضاروا بحمد الله. حتى أَحَلّهم ببليون متها الموجفات السوابق 
فامسّواء يحمد الله قد حال دونهم مَهامه بيد والجبال الشواهقٌ 
فک ولم يرجوا سوی الله وحده؛ بدار لهم فيها غنن ومرافق 
قأمسوا بدالا قرع آهلهاء وجیرائهم هيا تجیب وغافق... 


۱ البلدان: چا ص ۳۱۲-۳۱۱ 
الحموي. معجم البلدان: ۰۱ ص 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 


الطریق !لی بابلیون سنة ۲۰ ه البحر اللبير ( بحر الروم - البح ر الستوسط ) 


الوجه الربحري 


الامبراطوية البيرنطية 
جيش السلمین إلى قلب مصر و فاقوس 
الاسماعيلية ن و القواصر ‏ م الزقازيق 
بلس م م 


عبن شمس 0 


ام دنین 6 


بابلبون (ه) 


© الجزة 


e 
2 
رو‎ 


سار عمرو بن العاص من الفرما إلى القواصرء 
ثم سار إلى بلبيس لا يدافع إلا بالأمر الخفيف 
وهي على مسيرة يوم من القواصرء فقاتل 
حاميتها الرومية نحواً من شهر حتى فتح الله عليه 
ر في جمادى الأولى سنة ۲۰ ه . وصار عمرو على 
مسيرة يوم من مفترق فرعي النیل» فمر 
بمدينة عين شمس ( هليوبوليس ) سائرا على 
جانب الصحراء؛ ثم هبط إلى قرية على النيل 
اسمها ( أم دنين ) وكانت إلى الشمال من 
حصن ( بابليون ) فقاتله الروم بها قتالا شدیدا؛ 
وأبطأ عليه الفتح فکتب إلى شه بن الخطاب 
يستمده» فأمده باريعة آلاف ليصبح الجيش 
ثمانية آلاف» فقاتلهم المسلمون بهذا الجيش . 


في عهد الخلفاء الراشدین 


عند بلبیس برز الروم في قوة كبيرة قاصدین صد عمرو عن التوجه نحو حصن بابلیون 
وأرادوا منازلة السلمین؛ فقال لهم عمرو رضي الله عنه لا تعجلونا حتی نعذر الیکم ولیبرز 
ال آبوم ریم وأبومريام» وعندئذ كفوا عن القتال. وخرج إليه الرجلان. فدعاهما إلى 
الامسلام aa‏ خیرم اه EE E‏ سیب 
هاجر ام اسماعيل: روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: اکم 
ستفتحون مصر. وهي ارس یسمی فیها القیراط( معیار في الوزن وفي القیاس ) . فاذا 
فتحتموها فاحستوا إلى آهلها: فان لهم مه ورحما؛ آوقال؛ ذمة وصه را فتالا؛ قرابة 
بعيدة لا يصل مثلها إلا الأنبياء آمنّا حتی نرجع إليك. فقال عمرو: مثلي لا يُخدع: ولكني 
وکا ثلاثاً لتنظرا فقالا: زدناء فزادهما ER‏ إلى المقوقس عظیم القبط. 


وأرطبون الوالي من بل الروم» فأخبراهما خبر المسلمين: فأما أرطبون فأبى وعزم على 
الحرب. وبيّت السلمین. فهزموه هووجنده إلى الإسكندرية. ومما هو جدیر بالذذکر؛ ما 
يدل على شهامة السلمین ومروءتهم أنه لا فتح الله على السلمین (بلبیس) وجدوا فیها 
ابنة القوقس واسمها (آرمانوسة) وکانت مقربة من أبيها. وکانت في زيارة لدينة بلبیس 
مع خادمتها (بربارة) هرباً من زواجها من قسطنطین ابن هرقل (وه وفیما بعد والد 


قنسطتز) صاحب موقعة ذات الصواري وكانت غير راغبة في الزواج منه؛ ولا تمكنت 
مجموعة من الجیش الاسلامي من أسر أرمانوسة جمع عمرو بن العاصص الصحابة 
وذکرهم بقوله تعالی: هَل جَرَاءُ الاخسان إلا الإحْسَانٌ( الرحمنءآية:١1).‏ ثم قال: لقد 
اون القوقس هدية إلى نبینا واری أن نبعث إليه بابنته وجمیع من اسرناهم من جواریها 
وأتباعهاء وما أخذنا من آموالهم. فاستصویوا رأیه. فارسلها عمرو الی ابیها معززة 
مكرمة ومعها كل مجوهراتها وجواريها ومماليكها وقالت لها خادمتها (بربارة) أثناء 
سفرهما: يا مولاتي إن العرب يحيطون بنا من كل جانب فقالت أرمانوسة: إني آمن على 
نفسي وعرضي في خيمة العربي, ولا آمن على نفسي في قصر آبي, ولا وصلت إلى آبیها 


نو ۳ 5 
سر بها وبتصرف المسلمين معها. د . الصلآبي. فصل الخطاب في سيرة عمر بن الخطاب . النسخة الرقمية . 


رضي ال 


بلبیس: بكسر الباّین, 
وسکون اللام؛ ویاء. وسين 
مهملة؛ کذا ضبطه نصر 
الاسكندري. قال: والعامة 
تقول بلبیْس: مدينة بینها 
وبين فسطاط مصر عشرة 
فراسخ على طریق الشام: 
تحت في سنة ۱۸ آ و۱۹ - 
وهذا مخالف دا ذکرناه 
في هذا الاطلس والذي 
اعتمدن اه هو الارجح والله 
أعلم - على يد عمرو ابن 
العاص؛ قال التنبي: 

جَرَّى ربا أمْسَتْ ببلبيس رَبُها 
مات تقرز بذاك عيوتُها 
كَرَاكرٌ من قيس ابن عَيّلان ساهراً 
الحموي: معجم البلدان: ۰۱ص 


ارات 


الطریق بين بلبیس والقاهرة 


البحر الابیض التوسط ٠‏ 


حوض الدلتا ( الوجه البحري ) 
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بابلیوت ( القاهرة ۱۲۴۲ 


موقع بلبیس 


الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله 


ذکر ابن عبد الحکم هي روايته أن اعرا مضی بجيشه حتی فتح « بلبیس » بعد قتال دام نحواً من شهر: ثم مضی حتی 
آتی « ام دنين » وتسمی القسس وهي واقعة على النيل فقاتل السلمون حولها قتالاً شديداً وأرسل عمرو إلى آمیر المؤمنين 
يستمده فأمده أمير امؤمنين بأريمة آلاف رجل على كل ألف منهم رجل يقوم مقام الالف, وهم الزبیر بن العوام؛ والقداد 
لك الس عادو بخ لطامت وة بن مخلد ؛ وقیل الرابع خارجة بن حذ افة. وقال عمر في كتابه له: اعلم أن 
معك كل عشر أنفاء ولن تغلب اهنا عشتر الغا من كله وقد خرج الروم مع الاقباط لواجهة امین وجرت بینهم معرکة 
حامية استعمل فیها عمرو بن العاص دهاءه الحربي كما صنع خالد بن الولید في حروب العراق, وذلك أنه جعل جيشه 
ثلاشة اقسام. حیث آقام کمیناً للاعداء في الجبل الاحمر, وأقام کمیناً آخر علی النیل قریباً من ام دين وقابل آعداءه 
ببقية الجیشر. ولا نشب القتال بين الفریقین خرج الکمین الذي في الجبل الاحمر وانقضّ على الروم فاختل نظامهم 
وانهزموا إلى أم دنين فقابلهم الكمين الذي بقربها فأصبحوا بين جيوش المسلمين الثلاثة وانهزموا وتفرق جيشهم ولجاً 
بعضهم إلى حصن بابليون الحصين: وهكذا كسب المسلمون هذه المعركة ووقاهم الله شر أعدائهم بفضله تعالى وذلك 

بتوفيق قائدهم المحتك إلى هذه الخطة المحكمة التي شت شتت بها قوات الا د . الصلًبي: فصل الخطاب في سيرة عمر بن الخطاب . 


النسخة الرقمية . 
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ام دنيّن: بضم الدال. 
وفتح النون. وياء ساكنة: 
ونون: موضع بمصر 
ذکره في آخبار الفتوح؛ 
قیل: هي قرية كانت بين 
الفا رهوالفیل ا خط 
بمنازل رَبّض القاهرة. 
الحموي» معجم البلدان؛ ج ١ء‏ 


نهر التيل وهو ينصف القاهرة إلى قنتمین 


ت الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین ر 


معركة عين شمس ( هلیوبولیس ) 


بعد وصول الامدادات الاسلامية من المدينة ؛ آدرك الروم أن معركتهم 
الحاسمة قد جاء وقتها وبدآوا یتاهبون لذلك. فخرج جیشهم من حصن بابلیون 
- حوالي +۰۶ و +۲ انا وافنطف خاوچه . 

وکان عم رو يرقب عدوه فصف صفوفه اا عين شم ا +1 الروم 
من الحصن في اتجاه ( جبل القطم ) شرقا: ثم سار بمحاذ اه شمالاً نو 
معسکر عم رو؛ وعلم عمرو بذلك فسار من عين شمس جنویاً نحو جیش الروم 
القادم من بابلیون وفي أثناء ذلك بعث كميناً إلى أم دنين حيث کمن بين النخيل 
والاشجار القريبة . 

ویمسث کمیشاً خو إلى اليسسوع ( الیل الان عکمن ران بل عنام 
وعلی مساقة نحو ۱۰ کم من معسکرات عمروو ۱۵ کم من حصن بابلیون ؛ التقی 
الجمعان في موقع شرقي الرید انية في حيز بين جامعة عين شمس ومستشفی 
الامراض العصبية وأكاديمية الشرطة من مدينة القاهرة الیوم . 

وحمي الوطیس بين الطرفین حتی إذا بلغ الجهد بینهما طلع الکمینان من خلف 
صفوف الروم. وأمام الفاجاة عمد هؤلاء إلى الفرار وفرسان السلمین في آثرهم 
یقتلونهم حتی لم ینج متهم سوی ۳۰۰ مقاتل استطاع‌وا الوصول إلى بابلیون 
مباشرة أو عن طریق ام دنين بالسفن . 

لقد وقمت هذه المعركة ( عین شمس ) في حوالي ۱۵ جمادی الاولی سنة ۲۰ ه ۲۰ 
أبريل سة 18۱ م» ویمد الفراغ من المرکة استولی عمرو على آم دنین وخنم بها بعض 
السفن النهرية › حينئذ لم يعد بحصن بابلیون قوة تكفي للدفاع عنه. ولکنه كان قلعة 
شاهقة مفلقة على مرتفع من الارض يحيط بها خندق وتتصل من خلفها بالجزيرة 


الواقعة بوسط الیل ( الروضة ) بحر عائم اعد عاذل کال ۲ هم مصر ص1۵۱ 


عَينُ شمس : بافظ الشمس التي في 
السماء: اسم مدينة فرعون موسی بعصر: 
بينها وبين الفسطاط ثلاشة فراسخ؛ بینه 
وبين بلبیس من ناحية الشام قرب الطرية 
ولیست على شاطیء النیل, وکانت مدينة 
كبيرة» وهي قصبة كورة اتريب» وهي الان 
خراب وبها آشار قدیمة وأعمدة تسمیّها 
العامة مسال فرعون؛ سود طوال جداً تبین 
من بعد نخیل بلا رؤوس. قال الحسن ابن 
ابراهیم الصري: ومن عجائب مصر عين 
شمسن؛ وهي هيكل الشمس, وبها قَدّت 
ژلیخا على يوسف القمیص, وبها العمودان 
اللذان لمیر آعجب منهما ولا من بناگهماء 
وهما مبنيان على وجه الأرض بفیر أساس» 
طولهما في السماء خمسون ذراعاً. فیهما 
صورة إنسان على دابّة وعلی رژوسهما شبه 
الكتؤتسسين سم تعاس هآ یی ا 
رَشحتا وقطر ال اء متها وهنا رصد لا 
تجاوزهما الشمس في الانتهاء, فاذا دخلت 
أول دقيقة من الجدي, وهو أقضر یوم في 
السنةء انتهت إلى العمود الجنوبي وقطعت 
على قُبّة رأسه ضاذا نزلت أول دقيقة من 
السرطان وهو أطول بوم فب السنه ت 
إلى العسود الشمالي وقطعت على قُبّة رأسه 
ثم تَطرد بينهما ذاهبةٌ وجائية سائر السنة, 
ويرشح من رأسها ماء إلى أسفّل حتى 
يصيب أسفلهما وأصولهما فينبت العوسج 
اورمد + ال: ومن عجائب عين 
شمس أنها تخرب من أول الاسلام و 
حجارتها ولا تفنى. «وبعين شمسن یزرع 
البلسان ويُستخرج دُهنه؛ وبالصعيد مقابل 
طهنة بلد يقال له عين شمس غير التي عند 
المطرية؛ قال کشیر يرثي عبد العزيز ابن 
مروان: 
أتاني » ودوني بطن ول ودونه 
عمادٌ ۳۹ من عين شمس فعايدٌ 
نعي ابن یل فاتبعتٌ مصيبةٌ 
وقد ضقتٌ ذرعاً والتجلد 1 
و : ماء بين ال 
والقادسية. له ذکر في أيام الفتوح. 
الحموي. معجم اليلدان :ج ؛ , ص ۱۷۸ - 
۷۹ 


ففركة غين فقس ۱0 جفادی " 
الاولمه سنة ۲۰ ۵ 


موقع عين شمس مع بعض 
مه 
ممجد 


متحف المسلة 


( هیلویولیس ) 
لياس منطقة آثار المطرية وعين شمس 


ألقوائ الا ملامية 


ذكر حنا النقيوسى في ديوان ( حنا النقیوسی ) معركة على جانب كبير من الأهمية » 
لم يذكرها المؤرخون المسلمون الأوائل . بأن جيش المسلمين جاء إلى تندونياس ( أم دنين ) 
وأرسى إلى النهر؛ وأن عمرو بن العاص أرسل إلى قر بن الخطاب يطلب المدد فجاءه أربعة 
آلاف مقاتل . نقل ذلك المؤرخ أحمد عادل كمال وقدر أيضا تاريخ المعركة بما ذکرته في 
أعلى الصفحة مع عنوان الخريطة . ات سرس . 
بينما علق الدكتور / حسن إبراهيم حسن ۰ عن عیر شمهر_بقوله: أنها كانت من 
السهولة بمكان أن يستولي عليها عمرو بن العاص قبل حصاره حصن بابليون» لأنه لم 
تكن بها حامية كبيرة من جهة» ولأنها كانت في طريقه . وريما استولى عليها قبل آم 
دنین» ثم نشب بينه وبين الروم القتال بعد وصول المدد إليه من عمر على أثر تقهقره إلى هذه 
المدينة . حيث رأى من مصلحته الحربية أن يستدرج الروم إلى العراء فيضعف حامية 
الك كاذ حرف عل المساومة طویلا .حوس دسم 


مرتسم لسلة عين شمس للرسام الاأوروبي ديفيد 
روبرت في ۲۰ يناير سنة ۱۸۳۹ م . 


يسمي أقباط مصر هذه الشجرة بشجرة مریم العذراء علیها السلام؛ حیث یعتقدون آنها استظلت تحتها آثناء رحلة العائلة إلى مصر 


ت الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله 


وصل عم رو بن العاص إلى حصن بابلیون في جمادی الاولی سنة ۲۰ ه = مایو 1۶۱ م ؛ وبعث فرسانه فأغاروا هنا 
وهناك من مشارف الدلتا. 
يمس من بقي من حامية الحصن أن تصل آمداد من ( بيزنطة ) فخارت عزائمهم » وعبر القوقس واصحابه إلى 
جزيرة ( الروضة ) ليلاً وبدأوا یفاوشون عمراء ومات هرفل في ۲۳ صفر سنة ٠ه‏ = | فبرایر ۱۶۱ م. وجاءت آخبار 
ذلك إلى السلمین من إخوانهم بالشام قبل أن یعرفها الروم؛ فشد ذلك من عزائم السلمین وآوهن من عزائم الروم: كما 
انتشر بینهم الرض . 
وعمد ثيودور ( القائد العام لجيش الروم في مصر ) إلى حشد قواته بشمالي الدلتا. فترك عمرو حامية آمام حصن 
بابلی ون وسار بجيشه محاذياً فرع دمياط وعند أثريب ( قریباً من بنها ) عبر النیل واتجه نحو سمنود وشعر بصعوية 
القتال وسط السالك المائية التي تمتلن بها الدلتا. فرجع إلى ( أبوصير ) ورمم حصونها وحصون ( آثریب ) و ( منوف ) 
وتحصن بها فعجز ثیودور أن یمد بابلیون بجندي واحد . 
ركف السلمون آمام بابلیون سبعة آشهر » وأخیراً صنعوا سلما عالياء غافلوا الروم وأسندوه في ليلة الجمعة ( ۲٩‏ ذي 
الحجة سنة ۲۰ ه < ۷ دیسمبر 1۶۱ م ) الی جدار الحصن, A‏ تسه لله؛ قصعد السلم الی اعلی 
السور وتزاحم السلمون من ورائه حتی كاد السلم أن ینکسر وکبروا من فوق السور وکان الروم يائسين من معرکتهم من 
بادی الامر. فطلبوا لاصلاح على تسلیم الحصن وتم جلاؤهم عنه ولم ينس الروم» وهم یجلون عن الحصن أن یضربوا 
المسجونين القبط بالسياط لآخر مرة وأن يقطعوا أيديهم . 
وكان الروم قد قطعوا الجسر فاعاده عمرو بن العاص بين الحصن والجزيرة ( الروضة ) وبينها وبين ( الجيزة ) وكان 
جسراً عائما فوق القوارب . 
كان عمرو يتعجل السير إلى (الاسكندرية ) قبل أن یمود فیضان النیل ويغرق الارض وقد بقي على موسمه بضعة 
اشير 
أبقى عمرو في الحصن ( حصن بابليون ) خارجة بن حذافة السهمي في قوة من السلمین. وعبر بجيشه إلى الشاطئ 
الغربي للنیل. وما كان لعمرو أن يسلك وسط الدلتا بما يتخللها من مدن وقرى وأنهار وما قد يتهددها من الفيضان إذا 
جر يي لكه شان هنا ااا الستی على حالف سحي موی هرك قاتا نه الماح 


غششت ویاشت اله | ٠‏ آحمد عادل كمال وشح مصر ..ص ۱۵۱ - ۱۵۲ ۰ 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 


بعد أن تم لعم رو بن العاص رضي الله عنه فتح حصن بابلیون حمد الله بما هو هله وشکره - سبحانه - على منه 
وفضله. وتنفست الصعداء فقد طال حصان الحصن سبعة أشهن دون أن يرى في الافق ما يبشر بالنصر والسلمون وان لم 
يكونوا في ضائقة تؤدي إلى تذمرء أو تصل إلى حد العنت» ولكنهم کانوا قد ملوا الوقوف. وخشي عمرو أن يدب الوهن في 
صفوفهم لتحصن عدوهم. وتوضر المكونات لدی خصمهم مما یوفر الناعة لدی التحصنین, ویعطیهم فرصة أکبر للمقاومة 
اعرد 

ونغل هذا هو الني جمل الزبیر بن الموام - رضي الله عنه - یفکر في ولد بها الخصن ا ار ویتول 
لعمرو: لقد وهبت نفسي لله ثم يصعد اسوار الحصن النيعة. ویکبر فیکبر المسلمون من ورائه ویفتح الله علیهم. 

وبدا لعم رو أن يزحف إلى الاسكندرية. ولاسیما وقد استتب الأمن في ربوع البلاد التي فتحهاء ودان آهلها بالولاء للغزاة 
لشاتدین. ممتي كن دحل طوماً في الاسلام» ويم من سالح غ ا دلا ا عمرا لا نستظی ال 
على الاسكندرية مهما أغراه النصر الذي أحرزه في بابلیون, ومهما شجعه استسلام القبط ورضاهم عما آنجز من 
الفتوحات حتى یستأذن الخليقة ويآذن له. 


فتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله : 


القاهرة . 


تسه 


| زقاق الترمس 


مسجد 


* دير البنات(آبوجرج) 
8 :زب تتم الب 


بحث عدد من المؤرخين اسم « بابليون » واختلفوا في شأنه. فذهب 
«كازانوفا » إلى أنه الصيغة اليونانية للاسم الصري القديم « بي هابي 
آون » وذكر « دیودورس » حوالي عام ۵۰ ق . م . أن الفرعون سيزوستريس 
جاء بأسرى الفرس من « بابل » وأنهم تمردوا بمصر وتحصنوا بهذه البقعة 
فنسبت إلى هؤلاء البابليين باسم بابليون ثم عفا عنهم . ويذهب 
« يوسفيوس »إلى أن قمبيز هو الذي بناها عندما غزا مصر عام ۵۲۵ ق . 
م ... ولقد كانت بابليون مدينة قبل الاحتلال الروماني . وكان أهم 
معالمها وآثارها ذلك الحصن الذي فتحه عمرو بن العاص رضي اللّه عنه 
في عهد الخليفة الراشد قمر بن الطاب تبت يوم ۲۱ من ربيع الآخر 
سنة ۲۰ للهجرة المباركة ؛ فأنشاً من حوله الفسطاط؛ ومن بعدها جاءت 


۶ زقاق الشريف الحلبي 
16 زقاق الترجمان 
درب الحجر 

17 كنيسة بربارة 

ME‏ مدافن 

14 زقاق الغرباء 

مسجد 

۲ مسجد ابن النعمان 
77 كنيسة آبي‌سرجة 
77 زقاق الصمصام 


زقاق الدخان 


آما تاريخ بناء الحصن : فليس هناك رأي قاطع عن تاريخ بنائه. ومن الحتمل أن الحصن كان قديماً» وأن نبوخذ 
نصر جدده وآن الامبراطور « تراجان » زاد في آسواره وارتفع بهاء أو أنه أعاد بناءه . في حين تذهب بعض الأبحاث إلى 
أن الذي بناه هو الامبراطور « أغسطس » عام ۲۰ ق . م . وأن تراجان آعاد بناءه عام ۹۸ - ۱۰۰ مء ثم جدده الامبراطور 
آرکادیوس عام ۳۹۵ م . لکن استرابوا الذي جاء إلى مصر قبل تراجان بنحو ۱۲۰ عاماً يذكر أنه رأى حصناً قوياً على 
نهد من الصخر في ذلك الوقع» ويقرر بتلر؛ أن الحصن الذکور يجب أن يكون جنوبي موضع الحصن الحالي؛ وأن 
النهد الصخري الذکور كان ومازال قائماً حتى أواخر القرن التاسع عشر - ولعله يقصد كوم غراب - . وبالرغم من 
قدم الحصن وأهمية موقعه فلا نكاد نجد له ذكراً مع أحداث التاريخ غير ما كان إبان الفتح الإسلامي المجيد . 


بتصرف كن احمد عادل كمال ٠‏ اطلس تاريخ القاهرة .ص ۲۰ ۰ 


دليل خريطة حصن بابليون ( قصر الشمع ) - انظر الخريطة المقابلة 


6 الصرح الشمالي 

٠‏ الصرح الجنوبي 

۷ كنيسة اليهود الشاميين 
٠‏ كنيسة الراب ابن عذرة لليهود 
۹ شارع سينا جوج 

۰ مسجد 

۲ خوخة خبيصة 

۳ زقاق الیهود 

۲ كنيسة الیهود العراقیین 
0” الكنيسة المعلقة 

7 زقاق القمارية 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 


+ اطلس تاريخ القاهرة: احمد عادل كمال ؛ ص ۲۳ - 


5 ات‎ / / e 


جا E em‏ الخندق 
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© القوات الاسلامية بقيادة عمرو بن الماص تسیر نحو حصن بابلیون وتضرب عليه حصاراً بلغ سبعة أشهرء وکان الروم قد خندقوا حول الحصن خندقاً منیعا؛ 


ونثروا حوله سكك الحدید موتدة بأفنية الأبواب» کموانح للخیل والرجال» وکان قائد الحماية الرومانية رجلا يقال له ( الأعرج ) . 

O‏ كتب عمرو إلى الخليفة #ضعر تت یخبره بصعوبة الوضع ویستتجده بجیش إضافي من السلمین ؛ فأمده ب ( ۰ ) مقاتل بقيادة الزبیر بن العوام تشن فبلغ 
جيش المسلمين التقريبي ( ۱۲۰۰۰ ) مقاتل . وضي بعض الروايات أصبح عدد الجيش الإسلامي ( ۱۲۰۰۰ ) مقاتل . 

0 في ليلة شانية فاج الزبیرین العوام الجیش الرومي على راس الحصن يكبّز ومعه سیفه والسلمون يرددون تكبيره؛ وقد تسلقوا السلم: ثم انحدر الزيير ومن معه 
إلى داخل الحصن. وأصاب الرعب أهل الحصن فهریوا من آمامهم» فقام الزییر بفتح باب الحصن الفلق ففتحه واقتحمه السلمون من الخارج؛ في الوقت الذي نصب 
شرحبیل بن حُجَيّة الرادي سلماً آخر لیقوم بالدور نفسه . 

© ذکر الدکتور / حسن ابراهیم حسن؛ آن القوقس لما رأى الجد من العرب؛ وصبرهم على القتال وأنهم سوف یقتحمون الحصن؛ خرج هو ونفر من قومه من الباب 
القبلي حتی لحقوا بالجزيرة . تاريخ عرو ين الماس, ص ۱۳۷ ۰ 


© نفی ‏ / آحمد عادل کمال؛ أن يكون الأقباط الصریون مع الروم في مواجهة السلمین» مستدلاً بعدم ذكر الصادر القبطية لثل هذا الحدث الهم ثم قال: إن 
الثابت في مصادر القبط عكس ذلك» وآن القبط كانوا محل اضطهاد الروم . ولذلك حدثت مفاوضات بين الطرفين ( انظر الصفحة التالية ) . 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 


لوال ركان وم وبرهم وجرهم؟ ؛ لا دخل عليهم شيء من ذلك ولا E‏ ولا 
ساکنهم الوب وعلی آهل معرر أن برا الجزبة إذا اجتمعوا على هذا ا وانتهت زنادة 
نهرهم خمسين أف آلف» وعلیهم ما جنى لصَوتهم» فان یی حد منهم أن چیب رفع عنهم من المزاء 
بقدرهم» وتا من أبى برت وان قص فهرهم من خاي ذا اتھی ر عنم بقدر هو ل 
في صلحهم من الوم والب فله مثل ما هم» وعليه مثل ما علیهم؛ ومن یی واختارالذھاب فهوامز 
حتى بلغ مأمنه؛ وخرچ من ساطاننا . عليهم ما عليهم لا ف يكل ثلث جبادة ثلث ما علیهم» 

ما في هذا الکتاب عهد الله وذشته وذمة رسوله وذمة الخليفة أمير المؤمدين وذمم المؤمدين» وع 
النوبة الذين اسنجابوا أن ینوا بككذا وكذا رأساء وكذا وکذا فرساء على ألا روا ولا يمتعوا 


محارة صادرة ولا واردة . شهد الزيبر وعبد الله وحمد ایناه . وکت وردان وحضر* ۳ ب 


.تاريخ الأمم والملوك؛ مج ۲ CRRA‏ 


آتقن عمرو بن الماص - رضي لله ع اسار الباغتة في أثناء حصار حصن بابلیون 
فبينما كان ال روم المحاصّرون في هذا الحصن مطمتنین إلى أن السلمین لن يستطيعوا النيل 
منهم» بفضل مناعة حصونهم وأسوارهم وما لديهم من ذخائر ومؤن ومعدات حربية؛ وبسیب ما 
وضعوه من عوائق من الحسك الشائك على أبواب الحصن وفي الخندق الذي جفت مياهه بعد 
هبوط مياه النيل؛ إذا بهم یفاجاون في ليلة مظلمة بالزبير بن العوام ومجموعة من رجاله 
المقاتلين؛ يعتلون السور مکبرین. ويباغتونهم فيعملون السيف فیهم. ويهزم من في الحصن من 
المدافعين فیطلبون الصاح والامان: ويدخل السلمون الحصن فاتحين . العميد الركن د . ياسين 


سوید. الفن العسكري الاسلامي ص ۳۲۰ . 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء 


كنيسة أرثوذكسية داخل النطقة القبطية بمصر القدیمة 


عندما ولد السیح ك كانت مصر ولاية 
رومانية منت قلاثين عاماء ومنت ذلك الوقت الذي 
أنهى فيه جيثس أوكتافيان فترة الحكم المقدوني 
الاغريقي الذي بدأه الاسک ندر سنة ۲ م. 
كانت البلاد تعيش تف رقة عنصرية واضحة على 
أيدي البطالة الاوائل؛ ولم یفعل مجيء الرومان 
أي تحسين لواقع الحياة الصرية. حيث جری 
تشجيع الفصل بين الحكام والمحكومين. ولم 
یتسد المصريون كونهم أقنان الارض التي صارت 
ملكا للرومان . ومع بداية العصر المسيحي كانت 
مصر بدا مسب ده الت کے غات هری كه 
بمعرفة الأجانب على مدى ما يزيد على ۲۰۰ عام . 
إلا أن الكنيسة القبطية تعتز بحدثين كبيرين من 
القرن الأول الميلادي» أولهما دخول عائلة 
السیح یاه إلى أرض مصر وثانيهما تأسیس 
الکاهن مرقس كنيسة الإسك ندرية: وطب ةا با 
أورده الورخ الکنسي آوس‌ابیوس أن 
التصرانية دخلت مصر على يد مرقس سنة 1۰ 


من میلاد السیح كلكلا . 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهدا 
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نموذجان لوسائل التعذیب 
الرومانية والتي كان يُعذب 
فيها مار چرجس وأقباط 
مصر من قبل الحکومة 


الرومانية المحتلة. 


اللقطات عدسة المؤلف ê‏ 


الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله 


فتح الحصون والقرى أثناء السير لفتح الإسكندرية 


رابط عمرو بن العاص ورجاله عدة ار سن بابليون ليستجمٌ الجنود ويصله الاذن من أمير المؤمتين عمر 
بالسير لفتح الاسكندرية. فلما تحقق ذلك ترك عمرو في الحصن مساحة قوية من السلمین. وفصل بجنوده من بابليون 
في مايوسنة ١ء1‏ مء الموافق جمادى الاخرة سنة ۲۱ه. وخرج معه جماعة من رؤساء القبط اليد اطا إلى إن 
مصلحتهم باتت في مساندة القوة الاسلامية الظفرة. وقد اصلحوا لهم الطرق, وأقاموا لهم الجسور والأسواق؛ وصارت 
لهم القبط أعوانا على ما أرادوا من قتال الروم: وقد آثر عمرو السير على الضفة اليسرى للنيل حيث محافظة 
البحيرة لتتیح له الصحراء مجالاً واسعاً لحركة خیله وجنوده؛ وكي یتجنب ما کان سیءترضه من الترع الكثيرة لوسار 
في دلتا النیل, ولم يلق عمرو الا قتالا يسيراً عند مرفوط أو (الطرانة) كما یسمیها المؤرخون العرب» ثم عبر النهر إلى 
الضفة الشرقية حيث تقع مدينة نقیوس الحصينة: وكانت ذات حصن منيع فتخوف عمرو أن يتركها على جانبه ويسير 
عنهاء ولکن الروم بدل أن یتحصنوا من السلمین في حصنهم رکب وا سفنهم ليحاريوا المسلمسين فیها ویمنموهم من 
الاقتراب من مدينتهم» فرماهم السلمون بالنب ال والسهام وطاردوهم في المياه. فولوا الادبار ضي سفنهم نحو 
الاسكندرية. وسرعان ما استسلم من بقي في الحصن ودخله السلمون ظافرین: وأمضوا عدة ایام پستبرئون ما حوله 
ان آعدافهم. وأرسل عمرو قائده شريك بن سمي لیتعقب الروم الفارین, فالتقی بهم ولیس ممه الا قوة معدودة؛ فطمع 
فيه الروم وأحاطوا به فاعتصم بهم في نهد من الارض مرف فيما بعد بكوم شريگ. فارسل إلى عمرو يطلب 
الامداد؛ وما إن علم الروم أن المدد في الطريق إلى المسلمين حتى لاذوا بالفرار, وعند سَلْطْيْس على ستة أميال جنوبي 
دمنهور كان اللقاء التالي بين عمرو والروم: وجرى قتال شديد انهزموا فيه وولوا الأدبارء ومما يؤسف له أن هذه العارك 
التي خاضها السلمون بقواتهم المحدودة ضد قوات تفوقهم عدة أضعاف من الروم عدداً وعدة, والتي استمر بعضها عدة 
أيام لم تظفر من مؤرخي المسلمين سوی بأسطر قليلة أوكلمات معدودة. في حين آفرد بعضهم عشرات الصفحات 
للحديث عن القادسية أو اليرموك أو نهاوند. ومن هذه المعارك الكبرى التي لا تشفى فيها مصادرنا العربية غليلاً معركة 
كزيون وهي آخر تلك السلسلة من الحصون التي تمتد بين بابليون والاسکندرية وقد تحصن بها تيودرو قائد الجيش 
الرومي ودار قتال شديد استمر بضعة عشر يوماًء ورغم ذلك فلم يظفر من ابن عبد الحكم سوى بهذه الكلمات: ثم التقوا 
بکریون. فاقتتلوا بها بضعة عشر يوماء وكان عبد الله بن عمرو على القدمة. وحامل اللواء يومئذ وردان مولى عمرو. 
وصلى (عمرو) يومئذ صلاة الخوف. ثم فتح الله للمسلمين؛ وقتل منهم السلمون مقتلة عظيمة واتبعوهم حتى بلفوا 


۱ ۲ 5 5 1 ۶ :0۷ 
الاسكندرية. وفي اثناء ذلك اورد قصة عن بطولة عبد الله بن عمرو ووردان مولی ابیه 


۱ - بتصرف عن الدولة الاسلامية في عصر الخلفاء الراشدین. حمدي شاهین ص۲۲1 وما بعدها . 


ى الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رض 


البحر الکبیر ( بحر الروم - البحر الأبیض التوسط ) 


بعد كوم شريك التقی عمرو بالروم بسلطیس 
فهزمهم ویعد فترة التقی بالروم في الکریون 

| حیث كانت آخر حلقة في حصون الروم بين 

| بابلیون والإسكندرية حیث تحصن « تیودور » 

في حصنها النیع وقاتل السلمین قتالا شدیدا دام 
بضعة عشر یوماً نصر الله فیها السلمین وولی 
الروم إلى الاسکندرية» حیث كان على مقدمة 
الجیش عبد الله بن عمرو بن العاص؛ وحامل 
لواء السلمین وردان . 


فذح آللصور والفوو أثذاء هیر الحم لمي إلى الإمكتدرية هه ۱ ۲ ه 


خرج عمرو بن العاص بالمسلمين حين أمكنهم الخروج» وخرج معه جماعة من رؤساء القبط وقد أصلحوا 
لبم الطرق وأقاموا لبم الجسور والأسواق وصارت لهم القبط أعوانا على ما آرادوا من قتال الروم» وسمعت 
بذلك الروم فاستعدت واستجاشت شت وقدمت علیهم مراكب كثيرة من أرض الروم فیها جمع من الروم عظیم 
بالعدة والسلاح» فخرج إليهم عمرو بن العاص من الفسطاط (بابليون ) متوجها إلى الاسکندرية» فلم 
یلق منهم أحدا حتی بلغ ترنوط . فلقي بها طائفة من الروم فقاتلوه فتالا خضیفاً فهزمهم الله ومضى عمرو 
ابن العاص بمن معه حتی لقي جمع الروم بكوم شري ک» فاقتتلوا به ثلاثة 4 أيام» ثم فتح الله للمسلمین 
وولى الروم أكتافهم ٠‏ عيد الرحمن بن عبد اللّه بن عبد الحکم» فتوح مصر وأخبارها.ص ۵۷ ٠‏ 


مرئية فضانية لنطقة كوم شريك على الضفة الغربية لنهر النیل 


«... وقال آحمد بن جردادية من الفسطاط إلى ذوات الساحل. آربعة وعشرون ميلاً. ثم إلى مربوط ثلاثون ميلاً. ثم إلى كوم شريك ثلائون ميلاً. ثم إلى کریون 


أربعة وعشرون ميلا ثم إلى الإسكندريية أربعة وعشرون ميلا . وقال آخر: وطريق الاسكندرية إذا نصّب ماء النيل یأخذ بين المدائن والضیاع. وذلك إذا آخذت من 
شطن وف إلى سبك العبید, فهو منزل فيه منية لطيفة: وبينهما اثنا عشر سقساً. ومن سبك إلى مدينة منوف. وهي كبيرة فیها حمامات وأسواق؛ وبها قوم فیهم يسار 
ووجوه من التاد وبينهما سثة عشر سسا ومن منوف إلى محلة صرد وفیها متیر وحمام وقادق» وسوق صالح ستة عشر سقساء ومن محلة صرد إلى سخا وهي مديتة 
كبيرة ذ ات حمامات وأسواق. وعمل واسع وإقليم جليل له عامل بعسکر وجند. وبه الكتان الكثير وزيت الفجل: ومن اخنا إلى رشيد وهي مدينة على النيل ومنها يصب 
النيل في البحر من فوهة تعرف بالاشتوم وهي المدخل ثلاثون سقساً؛ وكان بها أسواق صالحة وحمام. وبها نخیل وضريبة على ما يحمل من الإسكندرية.وهذا الطريق 
الاخذ من شطنوف إلى رشيد ربما امتنع سلوكه عند زيادة النیل. والثياب المنسوجة بالإسكندرية لا نظير لهاء وتحمل إلى أقطار الأرض. وضي ثياب الإسكندرية ما يباع 


الكتان منه إذا عمل ثيابا يقال لها الشرب كل زنة درهم بدرهم فضة. وما يدخل في الطرز. فيباع بنظیر وزنه مرّات عديدة » .القريزي. الواعظ والاعتيار . 


كوم شريتك: قرب الاسكندرية كان عمرو دن العاص انفد فیه شريكك بن سمي بن عبد 
يغوث بن حرز ز الفطيفي أحد وفد مراد الذین قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
على مقدمة عمرو وقح مكب مكرك ۱ ۲۳۶ بهذا الموضع فخافهم على أصحابه فلج 
إلى هذا الكوم فاعتصم به ودافعهم حت حك ادكه ای بن العاص ركان 3 منه فاستفرهم 


فسمي كوم شريك بذلك» وشريك بن سمي هذا هو جد أبي شريك يحيى بن يزيد بن حماد 


ابن إسماعيل بن عبد الله بن يزيد بن شريك.الحموي. معجم البلدان؛ ج؛ 


4 رمضان سنة ۲۱ هھ 


وصل السلمون إلى الاسكندرية ومعهم رؤساء القبط الذین اطمأنوا إلى أن مصلحتهم باتت في الوقوف مع القوات 
الاسلامية, فأصلحوا لهم الطرق, وآقام وا لهم الجسور وال سواق؛ وصارت لهم القبط آمواناً على ما آرادوا من قال 
الروم؛ ومن خلال التأمل في الخريطة التي رسمتها لك أخي القارئ الکریم في الصفحة القابلة؛ تجد أن الاسكندرية 
محاطة بالبحر من الشمال وبحيرة مریوتیس من الجن وب وبقناة دراغون من الفرب. لذلك آوضحت لك من خلال 
اسهم الخش ر کیت ردك سنوی كر کک کات رت کل ا ا ر عدة اشر اكاد هة الامسر 
حفيظة الخليفة عمر رضي الله عنه, وأثار في نضسه الهواجس حول استعداد الجیش للتضحية والبادأة. فکتب إلى 
عمرو بن العاص « آما بعد. فقد عجبت لابطاثکم عن فتح مصر. إنكم تقاتلون منذ سنتين وما ذاك إلا ما احدفتم 
وأحببتم من الدنیا ما أحب عدوکم. وان الله تبارك وتعالی لا ینصر قوماً إلا بصدق نیاتهم. وقد كنت وجهت إليك 
آربعة نفرء ( يعني: الزبیر بن العوام. والقداد بن عمرء وعبادة بن الصامت. ومسلمة بن مخلد ) واعلمتك أن الرجل 
منهم بمقام آلف رجل على ما كنت أعرف الا أن یکونوا غیرهم ما غير غیرهم. فإذا أتاك كتابي هذا فاخطب الناس 
وحضهم على قتال عدوهم ورغبة في الصبر والنيةء وقدم أولئك الاربعة في صدور الناس, ومر الناس جمیعاً أن 
يكون لهم صدمة کصدمة رجل واحد» ولیکن ذلك عند الزوال يوم الجمعة فانها ساعة تنزل الرحمة ووقت الاجابة 
وليعج الناس إلى الله ويسألوه التصر على عدوهم ۱۱ ». 

ظلما أتی عمرو الکتاب جمع القاس وقراه علیهمثم دما آونتلك الثفر فقدمهم آمام الناس» وأمر النامن ان یتطهروا 
ویصلوا رکعتین. ثم یرغبوا إلى الله ويسألوه النصر. ففعلوا فقتح الله علیهم. ویروی أن عمرو بن العاص استشار مسلمة 
ابن مخلد الانصاري فقال: أشر علي في قتال هؤلاء. فقال مسلمة: أرى أن تنظر إلى رجل له معرفة وتجارب من 
اصحاب النبي ص فتعقد له على الناس. فیکون هو الذي یباشر القتال ويكفيه» فقال عمرو: ومن ذلك ٩‏ قال : عبادة 


ابن الصامت. قدعاه عمرو اليه:؛ قلما دنا مش اراد النزول عن جواده؛ فقال له عم رو: عزمت عليك إن نزلت. ناولني 


سنان رمحك. فناوله ایاه فنزع عمرو عمامته عن راسه وعقد له وولاه قتال الروم» ففتح الله على يديه الاسكندرية في 
يومهم ذاك . واستبقى عم رو آهل الإسكندرية فلم یقتل ولم یسب وجعلهم أهل ذمة كأهل بابلیون, شم ترك في 
الاسکندرية حامية من الجيش الاسلامي بعد أن اطمأن الیها ونشر بقية کتائبه الباسلة, لتفتح بقية حصون الروم 
وجیوبه م على الاراضي الصرية. فاستکمل فتح ساحل البحر التوسط ومدنه الکبری مثل رشید ودمیاط 
وغيرهاء وكذلك بسط نفوذه على جميع دلتا مصر وصعیدها . 


۱- اين عبد الحکم؛ فتوح مصر وأخیارهااص 1۰ 
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لي 


7 ر (بحرالوم. البح لوس ع 


الأسهم الخضراء ؛ تبين تطويق المسلمين للإسكندرية 
الأسهم الحمراء الداكنة؛ تبين هروب الجيش الرومي من المدينة بعد البزيمة 


الاسکندرية : قصبة نفيسة على بحر الروم؛ عليها حصن منیح. 
وهو بلد شریف كثير الصالحين والمتغبدين: شربهم من النیل يدخل 
عليه م ایام زيادته في قناة فيم لا صهاریجهم. وهي شامية الهواء 
والرسوم: کثیرة الامطان, جامعة للاضنداد» جلیلة الرستاق: جیدة 
الفواکه والاعن اب طيبة نظيفة: بناؤهم من الحجارة البحرية, 
ومعدن الرخام؛ وبها جامعان؛ وعلی جبابهم آبواب تفلق باللیل كيلا 
| يصعد منها اللصوص. وسائر المدن عامرات طیبات وفي نواحیها 
خرن وب وزیتون ولوز ومزارع على البعل. وثم يصب النیل في بحر 
الروم وهي مدينة ذي القرنین وله | قصبة عجيبة.المقدسي البشاري: 


أحسن التقاسیم في معرفة الاقالیم. النسخة الرقمية . 


كانت الاسكندرية فضلاً عن متانة آسوارها 
وضخامة ووفرة حماتها تمتاز بموقعها 
الدفاعي المیز فکان البحر یحمیها من 
شمالها؛ حیث السيطرة انذاك للروم. وکانت 
بحيرة مریوتیس تحمیها من جنوبها. وکان 
اجتیازها عسیراه بل غير مستطاع 15 وكا - 
إحدى تفريمات الثيل قديما واسمها نزعة 
التعبان تدور حولها من الغرب» وبذلك لم يبق 
الا طريق واحد من الشرق يصل الیها؛ وهو 
الطريق الواصل بينها وبين کزیون! 


بعث عمرو بن العاص إلى الخليفة عر ابن 
الخطاب بخبر فتح الإسكندرية مع معاوية ابن 
خدیج» ولم یبمث معه رسالة مكتوبة . قال معاوية 
لعمرو: « ألا تحتب معي ؟ » قال عمرو: « وما 
أصنع بالکتاب ؟ آلست رجلا عربياً تبلّغ الرسالة 
وما رأيت وحضرت 5 .» وفي رواية أنه كتب معه 
رسالة . فلما قدم معاوية على عمر وأخبره بفتح 
الإسكندرية خر عمر ساجداً لله وقال: « الحمد لله 


» ... فخرج معه إلى المسجد فقال للمؤذن: أذن في | 
الناس الصلاة جامعة؛ فاجتمع الناس ثم قال لي: قم | 
فأخبر أ صحابك . فقمت فأخبرتهم . ثم صلى ودخل 
منزله واستقبل القبلة فدعا بدعوات ثم جلس ... . 


عين شمس ° 


بي التلزم 


بابلیون ۰ ر 
۵ و 


استطاع عمرو بن الساص أن 
یخرج الروم من آقوی معاقلهم 
في الاسکندریة» والتي 
تعتبر من أغنى مدن العالم 
وآوفرها ثقروة آنذاك» فزال 
سلطان السروم وأذعن أهل 
الإسكندرية بالطاعة. ودخل 
السواد الاعسظم منهم في 
الاسلام؛ وأصبحت مرکزا 
إشعاعياً في المالم الاسلامي . 
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موقف العرب السلمین من أقباط مصر 

كان موقف السلمین بعد فتحهم لصر موقفاً عظیماً يدل على 
سماحة الدین الذي یعتنقونه» حيث قاموا بعرض الاسلام على أقباط 
مصر. وخیروهم بين اعتناق الاسلام أو دفع الجزية كما آمر الله 
تعالى »على الرجل البالغ الحرء وأعفي منها الشیوخ والفقراء 
والنساء والأطفال»ء وترك لهم حرية العبادة» وکتب لهم القائد 
الظفر عمرو بن العاص بيده عهداً تعهد فيه بحمايتهم» وحماية 
کنیستهم. وكتب للبطريق بنيامين أماناً طمأنه به» وأعاده إلى 
منصبه في كنيسة الإسكندرية» حيث كان قد هرب منها فراراً 
من جور وظلم الرومان» واضطهادهم له» وبقي في فراره ثلاث 
عشرة سنة» كما أنه ترك الأرض لأهل مصر يتصرفون في زراعتها 
بخبرتهم» واكتفى منهم بالخراج» وبذلك اطمأن المصريون على 
أرواحهم وممتلکاتهم» ونعموا بالسكينة والأمن ومع مرور الوقت 
ازدادت الفتهم للعرب بعد أن نزلت جموع منهم في المدن 
وسكنوهاء ودخل كثير من القبط في الاسلام» واختلطت أنساب 
العرب بأنساب المصريين نتيجة زواج المسلمين منهم . 


فرية حريق مكتبة الإسكندرية 

لغط بعض المتأخرين من المؤرخين في مسألة إحراق مكتبة 
الإسكندرية الشهيرة . وحجتهم في ذلك ما كتبه البغدادي» وأبو 
الفرج الملطي ومن نقل عنهم؛ ساءهم ما ذكرته المصادر المعاصرة 
للفتح العربي من حسن لتفاهم وطيب المعاملة بين الطرفین» فخرجوا 
علينا بقصة الحريق المزعوم . وناقش هذا الخبر كثير من علماء 
الافرنج مثل « جبون » و « بتلر » و « سديو » و « جوستاف لیبون » 
وغیرهم فلم يمكنهم الجزم بأن عمرو بن العاص هو الذي آحرقها 
حقيقة بأمر الخليفة عمر بن الخط اب رضي اللّه عنه»- كما زعم 
بعضهم بل ارتابوا في صحة هذه الدعوی التي تنافي طبيعة التعالیم 
الاسلامية ولا يؤيدها آحد من المؤرخين العاصرین للفتح الاسلامي؛ 
مثل « آوتیخوس » الذي وصف فتح الاسکندرية باسهاب؛ فلم يرد 
لهذا الخبرذكر البتة في تواريخهم» والذي يدل على اختلاق هذا 
الخبر أيضاً؛ أنه لم يرد في تواريخ المتقدمين» كالطبري والكندي 
واليعقوبي والبلاذري وابن عبد الحکم. ولا عمن أخذ عنهم من 
المتأخرين کالقريزي والسيوطي . ولقد أثبت الباحثون المعاصرون 
بالأدلة التاريخية أن العرب أبرياء من هذه التهمة التي ألصقت 
بهم»وأن مكتبة الإسك ندرية كانت قد اندثرت تماماً قبل الفتح 
العربي الإسلامي لصر . 
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وذ السياسية العاصلة !7/1 


عصرو بت العاص يصف مصر لاصیر الصواصنیت عصر بت الخطاب وضي الله عنه 


قال بعض المؤرخين: إنه لما استقر عمرو بن العاص رضي الله عنه على ولاية مصر کتب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن صف لي مصر؛ 
فكتب إليه: 
ورد كتاب أميرالمؤمنين أطال الله بقاءه يسألني عن مصر: اعلم يا أمير المؤمنين أن مصر قرية غبراء. وشجرة خضراء؛ طولها شهر. وعرضها عشر ؛ 
يكنفها جبل أغبرء ورمل أعفر؛ يخط وسطها نيل مبارك الغزوات» ميمون الروحات؛ تجري فيه الزيادة والنقصان كجري الشمس والقمر؛ له أوان يدر حلا 
به. ویکثر فيه ذبابه. تمده عيون الأرض وينابيعها حتى إذا ما اصلخم عجاجه» وتعظمت أمواجه؛ فاض على جانبيه فلم يمكن التخلص من القرى بعضها 
إلى بعض إلا في صفار الراکب. وخفاف القوارب. وزوارق كأنهن في المخايل ورق الأصائل؛ فإذا تكامل في زیادته. نكص على عقبيه كأول ما بدأ في 
جریته. وطما في درته ؛ فعند ذلك تخرج أهل ملة .... وذمة مخقورة, يحرثون بطون الأرض ويبذرون بها الحب. يرجون بذلك النماء من الرب؛ لغيرهم 
ما سعوا من کدهم. فناله منهم بغير جدهم؛ فإذا أحدق الزرع وآشرق. سقاه الندى وغذاه من تحته الثری؛ فبينما مصر يا أمير المؤمنين لؤلؤة بيضاء إذا 
هي عنبرة سوداءء فإذا هي زمردة خضراء: فإذا هي د يباجة رقشاء. فتبارك الله الخالق لما يشاء. والذي يصلح هذه البلاد وينميها ويقر قاطنیها فیها. 
ألا يقبل قول خسيسها في رئیسها. وألا يستأدى خراج ثمرة إلا في أوانهاء وأن يصرف ثلث ارتفاعها. في عمل جسورها وترعها؛ فإذا تقرر الحال مع 
العمال في هذه الأحوال. تضاعف ارتفاع المال؛ والّه تعالى يوفق في المبدأ والمآل. فلما ورد الكتاب على عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لله 
درك يا ابن العاص! لقد وصفت لي خبراً كأني أشاهده !. 


النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة :ابن تفري بردي »ج ١..ص‏ ۵۲. 04 . 
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7 9 ۰ 
ضريح هالیکارناسوس و 


اليحر الكبير ( بحر الروم- البحر الألیض التوسط ) 


*منارة الاسکندرية 


2 
أهرامات الجيزة 


عجائب الدنيا السبع 


منارة الاسكندرية 


عجائب الدنيا السبع هي عدد من المباني المشهورة 
بنيت ما بين حوالي ٠٠٠١‏ ق .م و ۶۷۲ م . ومن أبرز 
هذه العجائب ‏ كما بينتها لك أخي القارئ على 
الخريطة ‏ ۰ حيث تبرز أهرامات الجيزة على رأس 
هذه العجائب ثم حدائق بابل المعلقة . الا أن منارة 
الإسكندرية الشاهقة» تعتبرمن أهم هذه العجائب 
حيث يصل ارتفاعها إلى ۱۲۲ م۰ وتقف على جزيرة 
فاروس في ميناء الاسک ندرية ( انظر خريطة 
الإسكندرية في الصفحات السابقة ). حيث 
اشتهرت إلى الحد الذي جعل كلمة فاروس تعني 
منارة . وتسمى هده المنارة كذلك فاروس 
الإسكندرية. احتمل بناء النارة في عهد 
بطليموس الثاني ( ۲۶۱-۲۸۳ ق .م ) بعد أن صممها 
المعماري الإغريقي سوستراتوس . ويقوم البناء الذي 
يستند على قاعدة حجرية» على ثلاثة أجزاء . الجزء 
الأسفل مربع الشكل؛ والأوسط مثمن» والأعلى 
مستدير . وتوفر النار التي تشتعل في أعلاها 
الإضاءة . بقيت منارة الإسكندرية لحوالي ۱۵۰۰ 
سنة قبل أن تنهار بهزة أرضية في حوالي القرن 
الرابع عشر الميلادي . 


هي 2 


ندرية كما نخیلها بعض الرسامين 


اطلس الفتوهات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم 


البحر الکبیر ( بحر الروم - البحر التوسط ) 


السمرحلة الرايعة 


بلقاس , 


"سارح نف 


آزقایق و 


هلبوبوليس 


السمرلة الأوليى ‏ سن ۳" 


نهر التيل 
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17 الاك 


تبج ويج ول ۳۳ 


ات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله : 


سنة ۲۲ من الهجرة الباركة 


حدثنا سعيد بن عفير وغيره؛ قالوا: فلما تم الفتح ( الاسكندرية ) للمسلمین 
بعث عمرو جراشد الخیل إلى القری التي حولها؛ فاقامت الفيوم سنة لم یعلم 
السلمون بمکانها حتی آتاهم رجل فذكرها لهم فارسل عمرو معه ربيعة بن حبیش 
اببن عرفطة الصدفي فلا سلکوا هي الجابة لم یروا شیثاً فهم وا بالانصراف 
فقالوا: لا تعجل وا سیروا فان كان کذب فما آقدرکم على ما آردتم فلم یسیروا الا 
قلیلا حتی طلع لهم سواد الفیوم؛ فهجموا عليه افلم يكن عندهم قتال وألقوا 
بایدیه م قال : ویقال بل خرج مالك بن ناعمة الصدفي وهو صاحب الاشقر على 
فرسه ینفض المجابة ولا علم له ما خلفها من الفیوم؛ فلما رای سوادها رجع إلى 
عمرو فأخبره ذلك. قال: ویقال بل بمث عمرو بن العاص قیسی بن الحارث إلى 
الصعيد فسار حتی أتى القیس فنزل بها وبه سمیت القیس فراث على عمرو خبره 
فقال ربيعة بن حبیش: کفیت ف رکب فرسه فأجاز عليه البحر. وکانت أنثى فاتاه 
بالخبر. ويقال: أنه اجاز من ناحية الشرقية حتی انتهی إلى الفیوم. وکان يقال 
لفرسه الاعمی واللّه اعلم. 

قال: وبعث عمرو بن العاص نافع بن عبد القیس الفهري. وکان نافع آخا العاص 
ابن وائل لامه. فد خلت خیولهم أرض النوبة صوائف كصوائف الروم. فلم يزل 
الامر على ذلك حتى عزل عمرو بن العاص عن مصرء وأمر عبد الله بن سعد ابن 
أ سرح فصالحهم وساذكر ذلك في موضعه ان شاء الله . 

بينماذهب البلاذري ‏ " أن عمرو بن العاص بعد أن فتح الفسطاط وجه عبد 
الله ابن حذافة السهمي إلى عين شمس فغلب على ارضها وصالح قراها على مثل 
حكم الفسطاط. ووجه خارجة بن العدوي إلى الفيوم والاشمونين وإخميم 
والبشرودات وقری الصعيد ففعل مثل ذلك «ووحه عمیر بن عامر الجهني أو 
وردان إلى سائر قری أسفل الارض ( الصعید ). ففعل مثل ذلك . فاستجمع عمرو 
فتح مصر وصارت ارضها آرض خراج . 


۱ - این عبد الحکم: فتوح مسنر ودارا من ۰۲۹۲ 
5 3 
۲ - فتوح البلدان ‏ ص۲۹۲ . 


الوم بالفتح, وتشديد ثانيه 
كم واوساکته وحم توق ي 
موضعین آحدهما بمصر والاخر 
موضع قريب من هيت بالعراق؛ 
فاا الع موف ولانة 
غربية بينها وبين الفسطاط 
أربعة أيام بينهما مفازة لاماء 
بها ولا مرعى مسيرة يومين وهي 
في منخفض الاروض كالدارة. 
ويقال إن النيل أعلى منها وإن 
يوسف الصدیق. لاء لما ولي 
مس وورآیم الق فليا هد 
تلك السنین القحطة اقتضت 
فکرته أن حفر نهراً عظيماً حتی 
ساقه إلى الفيّوم وهو دون 
محسل الراکب ویتشقطط علو 
وانخفاض آرض الفیوم على 
جمیع مزارعه | تشرب قراه مع 
نقصان النیل ثم یتفرق في 
نواحي الفیوم على جمیع 
مزارعها لكل موضع شرب 


معلوم. الحموي, معجم البلدانءج ۶ .ص ۲۸۲ . 
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الفاشق والکتان الدون: ولها قری 
سرية تسمی الجوهریات. العلاقي: 
مدينة في آخر الکورة على طريق 
عیذاب. واما الواحات فانها كانت 
كورة جليلة ذ ات أشجار ومزارع والی 
الیوم يوجد فیها صن وف الثمار 
واغنام ونه قن توحشت متصلة 
بارضی السودان تمس ط رف اقلیم 
الفرب ویعض يجعلونها منشه. ادس 


البشاري. أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم. النسخة اثرقمية 


ذکرنا في الصفحة ما قبل السابقة ؛ أن عمرو بن العاص بعد أن فتح الفسطاط وجه عبد الله ابن حذافة السهمي إلى 
عين شمسی فقلب على آرضها وصالح قراها على مثل حکم الفسطاط. ووجه خارجة بن العدوي إلى الفیوم والأشمونين 
وإخميم والبشرودات وقرى الصعيد ففعل مثل ذلك ووجه عمير بن عامر الجهني أو وردان إلى ساثر قری أسفل 
الارض ( یت ٠‏ ففعل مثل ذلك. فام ووو ع مصر وصارت آرضها آرض خراج . 

والصعید ,۱ الرتقع من الارض قلا رى الرضعة مرج ارس فة وقيل#عنااله يخالطة رول ل یت 


وقیل: هووجه الارض: وقیل: الاروض الطيبةء وقیل: هو کل تراب طيب» وتسمية هذه الجهة من أرض مصر بهذا الاسم 
إنما حدث في الاسلام. سماها العرب بذلك لانها جهة مرتفعة عما دونها من أرض مصر ولذلك يقال فیها: أعلى 
الارضء ولانها أرض ليس فيها رمل ولا سباخ. بل كلها أرض طيبة مباركة, ویقال للصعيد أيضاً: الوجه القبلي. 

وقال ابن عبد الحکم: فلما کثرولد مصر واولاد اولادهم. قطع مصر لكل واحد منهم قطعة يحوزها تفه وله 
وقسم لهم هذا النيل فقطع لاه قفط, موضع قفط فسكنها وبه سمیت: ققط ققطاًء وما فوقها إلى أسوان؛ وما دونها 


إلى اشم ون في الشرق والفرب, وقطع لأشمون من أشمون فما دونها في الشرق والغرب إلى منفء فسكن أشمون 
ون ؛ فسميت به وقطع لاتریب ما بين منف إلى صا فسکن أتريب فسميت به وقطع لصا ما بين صا إلى البحر 
0007 ی راکتبا على ادا ر جدأين ای » وجزاین بأسفل الارض. 

وقال أبو الفضل جعفر بن ثعلب بن ج جعفر الادفوي في كتاب الطالع السعيد في تاريخ الصعيد: : مسافة إقليم الصعيد 
الا مسيززة انی دشر يوماً بسير الجمال. وعرضه ثلاث ساعات, وأكثر بحسب الأماكن العامرة, ويتصل عرضه في 
الكورة الشرقية بالبحر الملح وأراضي البجة. وفي الغربية: بألواح وهي کورتان : شرقية. وغربية. والنيل بينهما فاصل, 
ول الشرقية من مرج بني همیم التصلة اشوا بأراضي جرجا من عمل أخمیم» وآخرها من قبي الهوویلیها َيل 
اراد ضي النوبة. وضي هذه الكورة تیج. وقفط وقوص. وأوّل الكورة الغربية؛ برديس تتصل أرضها بأرض جرجاء وفي هذه 
الكورة الفربية سَمَهُود. واخر الكورة الفربية اسوان وبحافته أكثر النخل من الجانبین .تکون مساحة الاراضي التي فیها 
النخل والبساتین تقارب عشرین آلف فان والستولي على اقلیم الصعيد الشتري. ویقال: كان بصعید مصر. نخلة 
ع E‏ . ففصبها بعض الولاة فلم تحمل في ذلك العام ولا تمرة واحدة: وکانت هذه النخلة في الجانب 
الغربيٌ. وبيع منها في الغلاء كل ويبة بدينار. 

ویقال: لما صوّرت الدنيا لامير المؤمنين هارون بن محمد الرشيد لم يستحسن إلا كورة سيوط ( أسيوط ) من صعيد 
مصرء فإنها ثلاثون ألف فدَّان في استواء من الأرض لووقعت فيها قطرة ماء لانتشرت في جميعها. 


١‏ - المقريزي, المواعظ والاعتبار. النسخة الرقمية 


ل 


الواحات الداخلة 


مقصر 


الوجه القربلي 


سنة ۷ 
| ۲ | عمرو بن العاص یبعث ب ( قيس بن الحارث) إلى الصعيد . 


عمرو بن العاص يبعث ب ( خارجة بن حذافة العدوي ) إلى 
القيوم والأشمونين وإخميم والبشرودات وقرى الصعيد . 
عمرو بن العاص ييعث ب ( نافع بن عبد القيس الفهري ) 
إلى أرض النوية . وفي رواية ( عقبة بن نافع ) 
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الجامع الكبيرفي قنا 
بالصعيد . 


فتاه بکسر القاف, والقصر. 
كلمة قبطية: مدينة بالصعید 
لطيفة بينها وبين قوس يوم 
واحد؛ وربما كتب بعضهم اقنا. 
بالالف في اوله مکسورة. وتنسب 
الیها كورة.الحموي.معجم البلدان 


مسجد آولاد حمید بطریق 


۸ 1 rahi. 
۳ چ‎ 2 ESB 9 


سارعمرو بعد أن استقر له فتح مصر لیومّن فتوحه من ناحية الفرب اذ كانت 
للروم قوات في برقة وطرابلس تتحصن هناك. وريما واتتها الفرصة ساقها الاغراء 


إلى مهاجمة السلم ین بمصر. فاتجه في قواته إلى برقة سنة ۲۲ه- وکان الطریق 
بينها وبين الاسكندرية آنذاك منزعاً بالخضرة والعمران؛ فلم يلق کید في طريقه 
إليهاء فلما وصلها صالحه اهلها على آداء الجزية, وکان أهل برقة بعد فتحها يبعثون 
بخراجهم إلى والي مصر من غیر آن يأتيهم حاث او مستحث فکانوا اخصب قوم 


بالغرب ولم ید خلها فتنة. ثم سار عمرو اثر ذلك إلى طرابلس ذ ات الحصون النيعة. 
وبها جيش رومي کبیر فا غلقت آبوابها وصبرت على الحصار الذي استیر شهرا لا 
يقدر المسلمون منها على شيء وكان البحر من ورائها لاصقاً ببيوت الدينة. ولم يكن 
بين المدينة والبحر سور, فاستبانت جماعة من قوات المسلمين الأمر. فتسللت إلى 
المدينة من جهة البحرء وكبروا؛ فلم يكن للروم مفزع الا سفنهم. إذ هاجمهم عمرو 
في قواته أیضا فلم يقلت منهم الا ما خفت بهم مرا كاو وغنم السلمون ما بالدينة, 
وبث عمروقواته فیما حوله ا واراد عمرو أن یستکمل فتوحه في الغرب ویسیر إلى 
تونمس واراضي افريقية لیفتحها. فکتب بذلك إلى عمر بن الخطاب, غير أن الخليفة 
كان يخشى على جيوش السلمین من الانسیاح في جبهة جديدة ولم یطمتّن بعد إلى 
مافتحت في زحفها السريع من الشام إلى طرابلس. فأمر القوات الاسلامية 
بالتوقف عند طرابلس وبذلك امتدت دولة الاسلام في عصر عمر بن الخطاب رضي 
الله عة ا هفخ الارن بح هام الشكرق خر نيئن وا ند 
ومن الف رب بلاد افريقية وصحراوه ا. ومن الشمال جبال اسيا الصفری واراضي 
آرمينية. ومن الجنوب المحيط الهادي وبلاد النوية في دولة عالمية واحدة متعددة 
الاجناس والدیانات والنحل والعادات, عاش أهلها في عدل الاسلام ورحمته, ذلك 
الدين الذي احتفظ لهم بحقهم في الحياة الكريمة وان اختلفوا معه في عقائدهم؛ 


ومع أهله في عاداتهم وأعرافهه ° 


- د . الصلابي؛ فصل الخطاب في سيرة عمر بن الخطاب؛ نقلاً عن الدولة الاسلامية في عصر الخلقاء الراشدين: حمدي شاهين ص۲۳۱ وما بعدها‎ - ١ 


في شهر شوال سنة ۲۱ ه سبتمبر 
۲ م ؛ فتحت مدينة الاسکندرية 
وکانت برقة تابعة لها في العهد 
البيزنطي, فسار الیها عمرو ابن 
العاص في ۱٩‏ شعبان سنة ۲۳ ه ۸ 
یونی و144 م وکان اسمها آنطابلس 
ومعناه بالرومية الدن الخمس وهي: 
طوشیر ( طوكرة ) ۰ وسيريم ( قرنة ) 
وبرینق ( بنفاي ) وابولونیا ( سوسة) 
وبارش ( المرج ). وقبل أن یصل إلى 
طرابلس أرسل عمرو من برقة عقبة 
ابن نافع ففتح زويلة وهي مدينة 
بمنطقة فزان . 

واستولی عمرو على سرت ثم لبدة 
ثم طرابلس سنة ۲۳ ه ومنها بعث 
الزبیر بن العوام فاقتحم صبراته 
وتبعه عمرو ثم فتحوا شروس مدينة 
جبل نفوسة. وبعث بسر بن أرطاة 
إلى ودان ففتحها سنة ۲۳ ه 544 م: 
ورجع عمرو بناء على أوامر الخليفة 
الراشد عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه الذي لم يكن بيغي التوسع هي 
حد ذاته؛ وخلف عقبة في برقة .أحمد 


عادل كمال ۰ المرجع السابق . 


البحر الکبیر ( بحر الروم - البحر الأبيض التوسط ) 


تتألف ليبيا من أقاليم جفرافية ثلاثة هي: برقة في الشرق, وطرابلس في القسم الغربي منهاء وفزان في القسم الجنوبي: ویمتبر الفینیقیون من أوائل 
ی اعد نیو ریم ضيه مرعو O‏ ۱ تاهاب اندرا :و 
E‏ وأصیح وا يشكلون نسبة لا بأسس بها من سكان برقة قديعاً وت مه 1 قرطاجي والرمني 

| وانتشترالبرین‌هی انحا ييا . واستطاع الرومان ضم منطقتي برقة وطرابلس الغرب إلى الامبراطورية الرومانية التي شكلت دولة مترامية الاطراف لها 

۱ 2 ولها طابعها الحضاري المميز الذي ما زالت أثاره شاهدة عليه حتى أيامنا هذه . وقد شكلت تلك المستوطنات مراكز تجارية مهمة 

| على ساحل البحر الابيض المتوسط . تتجمع فیها البضائع القادمة من داخل |فریقیا. . ومنها تصدر إلى بلاد آوروبا حيث كانت تصل إلى الراکز 

۱ الساحلية المطلة على البحر الابيض التوسط بواسطة الابل مارة بطرق القوافل الداخلية في ليبيا .وقد خضعت متطقة طرابلس للحکم الوندالي من 
القوط الذين استوطنوا أسبانياء وذلك بعد زوال الحکم الروماني عنها . وضي مراحل لاحقة خضعت برقة وطرایلس الغرب للحکم البيزنطي . وقد قاومه 
السکان الحلیون من بعد القتح العربي الاسلامي في شمال إفريقيا حتی أجبر البيزنطيين على الرحيل. الموسوعةالمربية الماليةمع ۲۱.ص :۰۳ 
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البحر الکبیر 


( بحر الروم - البحر الأبيض التوسط ) 


الامیر اطور بة البيزنطبة 
ی 


ی 


الجوف و 


جيش السلمین بقیادة؛ عمرو بن العاص یتقدم نحو برقة في التاسع عشر من شهر شعبان لعام ۲۳ ه لنازلة الروم البیزنطیین؛ حيث کانوا یتحصنون فیها . 


بعد أن صالح أهل برقة عمرو بن العاص على آداء الجزية. سار بجيشه إلى طرابلس ذات الحصون النیعة. وجیشها الرومي العتید » حيث حاصرها السلمون 
شهرا كاملا » ثم تسللوا إلى المدينة من جهة البحرء وكبرواء فلم يكن للروم مفزع إلا سفنهم؛ إذ هاجمهم عمرو في قواته أيضا فلم يفلت منهم إلا ما خفت 
بهم مراکبهم» وغنم المسلمون ما بالمدينة» وبث عمرو قواته فيما حولها . 


أراد عمرو أن يستكمل فتوحه في الغرب ويسير إلى أفريقية ( تونس ) ليفتحهاء فکتب بذلك إلى عمر بن الخطاب» غير أن الخليفة كان يخشى على جيوش 
المسلمين من الانسياح في جبهة جديدة . فأمر قواته أن تنتهي إلى ما انتهت إليه . 


حملة عقبة بن نافع إلى زويلة وما حولپا» وفي رواية أنه نافع بن عبد القيس الفهري» حيث أصبحت المنطقة إلى الساحل بأيدي المسلمين . 
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آثار رومانية بالقرب من برقة ( بنظابلش ) 


بزقة؛ بفتح آوله والقاف: اسم صُقّع كبير يشتمل على مدن وقرى بين الاسكندرية واضريقية, واسم مدینتها انطابلس وتفسیره 
الخمس مدن؛ وأرض رف زض حَلوقية بحيث ثيابٌ أهلها أبداً محمرّةٌ لذلك. ويحيط بها البرابر من کل جانب. وفي برقة فواکه 
كشيرة وخيرات واسعة مشل جوز ولوز و وسفرجل» وفي مدينة برقة قب رویفع صاحب النبيٌ. صلی الله عليه وسلم؛ واهلها 
يشربون من ماء السماء يجري في أودية ويفيض إلى برك بناها لهم الملوك؛ ولها آباريرتفق بها الناس» ولها ساحل يقال له 
أجية؛ وهي مدينة بها سوق ومنبر وعدة محارس على ستة أميال من برقة. وساحل آخر يقال له طَلّمويّة؛ وبين الإسكندرية وبرقة 
مسيرة شهر؛ وقال آحمد اين محمه الهمدانی+ من الف اف آلی برقة اعا 00 ا شلا | 
عليها عمرو بن العاص وألزم أهلّها من الجزية ثلاثة عشر ألف دینار وأن يبيعوا آولادهم في عطاء جزیتهم. واسلم آکثر من بها 
فصولحوا على العشر ونصف العشر في سنة إحدى وعشرين للهجرة: وكان في شرطهم أن لا ید خلها صاحب خراج بل بوجُهوا 
بخراجهم في وقته إلى مصر إلى أن استولى المسلمون على البلاد التي تجاورها فانتقض ذلك الرسمٌ؛ فكانوا لهذه الحال على 
خصب ودعة وأمن وسلامة. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: ما أعلم منز لرجل له عیال ام ولا أعرَلّ من برقة ولولا 


آموالي بالحجاز لنزلت برقة ۰.۰ . السوي. سجم البدان.ج ۱ص ۹-۲۸ 


طرایلسی "۰ من مدن افريتية. وهي مدينة کبيرة آزلية علی ساحل آلبعر یضرب في سورهاء وهو من حجر جلیل من بناء 
الأول قيل وتفسیر طرابلس ثلاث مدن وقیل مدينة الناس » وبها أسواق حافلة وحمامات كثيرة وفي شرقیها بساتين كثيرة فیها 
فواکه کثيرة وخیرات جمة. وأهلها تجار یسافرون يرا وبحراء وهم آحسن الناس معاملة بضدّ آهل سرت. ود اخل سورها بكر 
تصرف بیشر آبي الکنود. يقال انه من شرب من مائه حمق. فهم یمیرون به, فیقال للرجل منهم إذا أتى ما يلام علیه: لا عتب 
عليك لانك شربت من بر آبي الکنود. ومن طرابلس إلى جبل نفوسة ثلاثة أيام» وطرف هذا الجیل الخارج في البحر هو طرف 
آوشان‌ما بين طرابلس والاسکندرية, وهذا الطرف الخارج في البحر إذا عدّته المراكب استبشرت بالسلامة. ومن هذه الدينة 
تعد بلاد إفريقية.وبينها وبين سرت عشر مراحل, وفیها رباطات كثيرة يأوي الیها الصالحون. 


وذ کر اللیث بن سعد قال : غزا عمرو بن العاص رضي الله عنه مدينة طرابلس سنة ثلاث وعشرین حتی نزل القبة التي على 


الشرف من شرفها. فحاصرها اشهرا لا يقدر منهم على شيء. فخرج رجل من بني مدلج ذ ات یوم من معسکر عمرو متصیدا 


في سبعة نفر. فمضوا بغرب الدينة؛ ولم يكن فيه بين البحر والدينة سور. وکانت سفن البحر شارعة في مرساها إلى بيوتهم. 
فنظر ابلدلجي وأصحابه فإذا البحر غاض من ناحية المدينة: فد خلوا منه حتی أتوا من ناحية الكنيسة فکبروا. فلم يكن للروم 
مفزع الا سفنهم. وأقبل عمرو بجيشه حتی دخل علیهم. فلم یفلت الروم الا بما خف لهم في مراکبهم. وغنم عمرو ما كان في 
المدينة. وإنما بنی سور مدينة طرابلس هرثمة بن أعين في حين ولایته. ولدينة طرابلس فحص یسمی سوفجین. وهم یقولون: 
فحص سوفجین يصيب سنة في سنین. ومن طرابلسس إلى جبل نفوسة مسيرة ثلاشة أيام: وجبل نفوسة على ستة أيام من 
القیروان. وطول الجیل من الشرق إلى الفرب ستة أيام. وکان طاغية صقلية طرقها واستولی علیها في سنة أربعين وخمسمائة 
ثم استرجمها السلمون, وحکم علیها أيضاً قراقش الفزي سنة ست وثمانين وخمسمائة. ثم دخل في طاعة النصور يعقوب ابن 


يوسف بن عبد الوّمن خليقة مراکش . 


مدينة زواوة غربي طرابلس 


ار 


. ۳۹۰ - ۲۸۹ الحميري. الروض المعطار في خبر الاقطار. تحقیق إحسان عباس, ج ۰۱ ص‎ - ١ 
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احد جوامع طرابلس الفرب ( لیبیا ) 


في النحلقة التأريخية القرب ( ليبيا) 
أزقاق قرفي المنطقة التاريخية بطرابلس الغر 


متذنة من الطین لاحد مساجد مدينة مرزق القريبة من ژويلة باقلیم فزان الليبي 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 


لیست اشکال الف الاسلامي المتعددة؛ التي رسخت انتشار الاسلام في آرجاء العمورة كلها سوی نمط من الهجرة 
الاسلامية. التي اقتضتها بداية نشر الدعوة ومرجعية الخاتمية لرسالتها ولزوم العموم في نشرها, حتی لا تتحصر في 
قومية وإثنية معينة؛ لذلك حینما آمر الخليفة عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه القوات الاسلامية بالتوقف عند طرابلس 
ومحیطها امتدت دولة الاسلام في عصره لتشمل مساحة شاسعة من الارض یحدها من الشرق نهر جیحون والسند ومن 
الف رب بلاد افريقية وصحراوّها, ومن الشمال جبال آسیا الصفری وأراضي آرمينية. ومن الجنوب المحيط الهادي وبلاد 
النوبة في دولة عالية واحدة متعددة الاجناس والدیانات والنحل والعادات. عاش اهله | في عدل الاسلام ورحمته. ذلك 
الدين الذي احتفظ لهم بحقهم في الحياة الكريمة وإن اختلفوا معه في عقائدهم؛ ومع أهله في عاداتهم وأعرافهم . 
فقدانتشر الإسلام في شمالي آسيا وآسيا الوسطی عن طريق التجٌار. والذي يقرأ رحلة ابن فضلان وغيره كابن جبير 
والعياشي وابن بطوطة و سلیمان التاجر. يدرك ذلك الحوار الذي تبناه التجار السلمون مع علماء تلك البقاع وقادتها 


السياسيين والاقتصادیین؛ الذین قبلوا الاسلام في مجملهم. ولم یقبله بعضهم؛ لان الاسلام يدعو إلى التوحيد؛ ويحرم 
الزنا وشرب الخمور وأکل لحم الخنازیر. إنه دين سماوي يرتقي بذ اثقة الانسان في عبودیته إلى العبودية الحقة للّه تعالی. 


أطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 


إعادة تخرير الإسكندرية فى عهد عثمان بن عفان رضی الله عنه 


قال اين الاثیر : في هذه السنة - أي سنة ۲۵ هد خالف آهل الاسکندرية ونقضوا صلحهم وكان سیب ذلك أن الروم عظم 
علیهم فتح السلمین الإسكندرية وظنوا آنهم لا يمكنهم امقام ببلادهم بعد خروج الإسكندرية عن ملکهم فکاتبوا من كان فیها 
من السروم ودعوهم إلى نقض الصلح؛ فأجابوهم إلى ذلك فسار إليهم من القسطنطينية جيش کثیر وعلیهم منویل الخصي 
فأرسلوا بها واتفق معهم من بها من الروم ولم يوافقهم المقوقس بل ثبت على صلحه ... الكامل في التاریخ :۲ ص: ۱۷۹ . 

وصادف تحریض الروم لاهل الإسكندرية هوى في نفوس سکانها فاستجابوا للدعوة وکتبوا إلى قسطنطین بن هرقل یخبرونه 
بقلة عدد السلمین. ویصفون له ما يعيش فيه الروم بالاسكندرية من الذل والهوان, وکان الخليفة عثصان رضي اللّه عنه قد عزل 
عمرو بن العاص عن مصر, وولی مکانه عبد الله بن سعد بن آبي السرح. وفي أثناء ذلك وصل منویل الخصي قائد قوات الروم 
إلى الإسكندرية لاعادتها وتخلیصها من يد السلمین إلى الاسكندرية, ومعه قوات هائلة بحملهم في ثلاثمائة مركب مشحونة 
بکل ما يلزم هذه القوات من السلاح والعتاد . وحینما علم أهل مصر بان قوات الروم قد وصلت إلى الاسكندرية» فکتبوا إلى 
عصان پلتمسون إعادة عمرو بن العاص لیواجه القوات الفازية فانه اعرف بحربهم. وله هيبة في نفوسهم. فاستجاب الخليفة 


ء ا 
لطلب الصریین. وابقی ابن العاص اميرا على مصر . د . محمد السيد الوكيل جولة تاريخية في عصر الخلفاء الراشدین. ص ٠٠٠‏ . 


روی الترمذيٰ وأبوداود عن 
سليم بن عامر قال: كان بين 
معاوية والروم عهد وكان 
يسير نحويلادهم ليقرّب 
حتی إذا انقضى المهند 
غزاهم؛ فجاءه رجل على 
فرس أو برذون وهويقول: الله 
اکیر: ا اکبرر وا 
غدر)؛ فنظروا فاذا هو عمرو 
ابن عنبسة. فارسل البه 
معاويكة فاه فان ٠‏ 
رسول الله صلى الله عليه 
وسلم یقول: 

«من كان بينه وبين قوم عهد 
فلا يشدّ عقدة ولا يحلها حتى 
ينقضي اا أوينبة إليهم 
على سواء» 1 

فرجع معاوية یالناس. قال 
الترمدي: هذا حدیث حسن 
صحیح. والسواء: الساواة 
والاعتدال. 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 
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ه کفر الدوار 


هليوبوليس و 


الفسطاط ( بابليون ) © 


منويل الخصي وجيشه؛ ؛ يعيثون في الإسكندرية فساداً » ثم يتوجهون إلى من حولها من القرى ليواصلوا همجيتهم على بقية القرى ٠‏ 
#امنويل الخصي یصل بقواته إلى نقیوس, واستعد عمرو للقائه, وعباً جنده» وسار بهم نحو خصمه . 
#الاعند نیتوس دارت رحی معركة بين الطرفین؛ ویر آمام خصمه مما زاد الحرب ضراوة واشتعالاء ودفع بالقائد عمرو 
إلى أن یمعن في صفوف العدو ویقدم فرسه بين فرسانهم. ویشهر سیفه بين سیوفهم. ویقطع به هامات الرجال وآعناق الأبطالء 
وأصاب فرسه سهم فقتله, فترجل عمرو وانضم إلى صفوف الشاة. ورآه السلمون فأقبلوا على الحرب بقلوب کقلوب الأسود؛ لا یهابون 
ولا یخافون قعقعة السیوف. وأمام ضریات السلمین وهنت عزائم الروم وخارت قواهم. فانهزموا آمام الأبطال الذین يريدون |حدی 
الحستیین. وقصد الروم في فرارهم الاسکن_درية لعلهم یجدون في حصونها النيعة وأسوارها الشاهقة ما يواري عنهم شبح 
الموت الذي پلاحقهم . 

قا خرج المصريون بعد أن رأوا هزيمة الروم يصلحون للمسلمين ما أفسده العدو الهارب من الطريق ويقيمون لهم ما دمره من الجسورء 
وأظهر المصريون فرحتهم بانتصار المسلمين على العدو الذي انتهك حرماتهم واعتدى على أموالهم وممتلكاتهم» وقدموا للمسلمين 
ما ینقصهم من السلاح والمؤونة . د. محمد السيد الوکیل. جولة تاريخية في عصر الخلقاء الراشدین, ص ۰۲۳۵ 


| حصار الإسكندرية ۱ 


منطقة صراع بين الفريقين د 


هجوم الجيش الإسلامي سس 


فرار الجيش الرومي ج 


اققا وصل عمرو الاسكندرية ثم ضرب علیها حصاراً ونضب علیها الجانیق, وظل یضرب آسوار 
الاسكندرية حتی آوهنها وألح علیها بالضرب؛ حتی ضعف آهلها وتصدعت أسوارهاء وفتحت 
الإسكندرية الحصينة أسوارهاء ودخل السلمون الدينة مکبرین. وراحو یعملون سیوفهم في جیش 
الاحتلال الروماني البفیض لصر . 

فط بعد الهزيمة القاسية رأت فرت فلول الجیش الرومي الفرار إلى البحر. ولاسیما بعد مقتل 
قائدهم منویل الخصيء وأسر النساء والذرية بأيدي | لسلمین . 

اقلا بعد هذا النصر العظیم. آمر عمرو بیناء مسجد في الکان الذي أوقف فيه القتال وسماه مسجد 
الرحمة. وعادت الطمأنينة للإسكندرية من جدید بعد تحریرها من برائن الرومان الفزاة . 

ا عاد بنيامین ( بطریق ) القبط إلى الاسكندرية بعد أن فر مع الفارین؛ وأخذ يرجو عمرو ألا 
يسيء معاملة القبط لأنهم لم ينقضوا عهدهم. ولم يتخلوا عن واجبهم. ورجاء كذلك ألا يعقد 
صلعا مع الروم::وأن ينه إذا مات في كنيسة يحتس.. 

###ا المصريون يطلبون من عمرو إرجاع أموالهم ودوابهم التي نهبها الروم. وحقق لهم ما أرادوا ثم 
قام بهدم سور الإسكندرية: وأصبحت الإسكندرية آمنة من جهاتها كلها رغم هدم أسوارها. 


د - علي بن محمد الصلايي: ص 777-1777 ۰ 


و 


كان عمرو بن العاص قد شرع في فتح بلاد الثوية بإذن من الخليفة عمر ۰ فوجد حرباً لم يتدرب علیها السلمون 
وهي الرمي بالنبال في أعين الحاربین. حتى فقدو مائة وخمسين عيناً في أول معركة. ولهذا قبل الجیش الصلح لکن 
عمرو بن العاص رفض للوصول إلى شروط آفضل. وعندما تولى ابن سعد ولاية مصر في عهد عثمان غزا النوية في 
عام احدی وثلاثين هجرية: فقاتله الأساود من أهل النوية قتالاً شديدا: فاصیبت یومتذ عيون كثيرة من السلمین: فقال 
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شاعرهم: 

لم تر عين مثل يوم دُمقلة والخيل تعدو بالدروع مُثقلة 
فسأل أهل النوبة عبد الله بن سعد الهادنة. فهادنهم الهدنة بقيت إلى ستة قرون, وعقد لهم عقداً يضمن لهم استقلال 
بلادهم ويحقق للمسلمين الاطمئنان إلى حدودهم الجنوية وبفتح النوبة للتجارة والحصول على عدد من الرقيق في 
خدمة الدولة الإسلامية؛ وقد اختلط المسلمون بالنوبة والبجة. واعتنق كثير منهم الاسلام . د. علي بن محمد الصلابي؛ عثمان بن عفان 
شخصیته وعصره: ص 76-174 


وب بضم أوله. وسكون ثانیه. وباء موحدة؛ والتوب: جماعة النحل ترعى ثم تنوبٌ إلى موضعها. فشبّه ذلك بنوبة الناس والرجوع مرة بعد مرة, 
وقيل: لوب جمع ناثب من النحل, والقطمة من النحل تسمی نوية, شيهوها بالنوية من السوادن: وهوفي عدة مواضع: النوية بلاد واسعة عريضة في 
جنوبي مصر وهم نصارى أهل شدة في المیش. أول بلادهم بعد آسوان يُجلبون إلى مصر فيباعون بهاء وكان عثمان بن عفاث, رضي الله عنه. صالح 
النوبة على أربعمائة رأس في السنة؛ وقد مدحهم النبي. صلى الله عليه وسلم. حيث قال: من لم يكن له أخ فليتخذ أخاً من النوية, وقال: خير سَبّيكم 
النوية؛ والنوية: نصارى يعاقبه لا يطؤون النساء ف تاراح وج راج وي ومدينة النوية: اسمها دَمَقَلة وهي منزل الملك على ساحل 
النيل وطول بلادهم مع النيل ثمانون للة. ومن دُمقلة إلى أسوان أول عمل مصر مسيرة أربعين ليلة. ومن آسوان إلى المُسطاط خمس ليال: ومن أسوان 
إلى أدنى بلاد النوبة خمس لیال. وشرقي النوبة أمه تدعى البجه دُكروا في موضعهم» وبين النوية والبجه جبال منعية شاهقة. وكانوا أصحاب أوكان. 
قالوا: والنوبة أصحاب إبل ونجائب وبقر وغنم وللکهم خيل عتاق وللعامّة براذين ويرمون بالنبل عن القسيّ العربية؛ وفي بلدهم الحنطة والشعير والدّرة» 
ولهم نخل وکروم ومُقْل وأراك. وبلدهم آشبه شيء بالیمن؛ وعندهم أترّنج مفرط العظم» وملوكهم یزعمون آنهم من حفیر. ولقب ملکهم کابیل. وكتابته 
إلى عَمّاله وغیرهم: من کابیل ملك مُرّی ونوبة؛ وخلفهم آمه يقال لهم علوا بين ملك النوية وبینهم ثلاثة آشهر, وخلفهم أمة آخری من السودان تدعی 
تكنة؛ وهم وعلوا عراة لا یلبسون ثوباً ألبتة |نما یمشون عُراة وربما سب بعضهم وحمل إلى بلاد السلمین فلو قطّع الرجل أو المرأة على أن يستتر أو يلبس 
ثوياً لا يقدر على ذلك ولا يفعله إنما يدهنون أبشارهم بالادهان, ووعاء الدهن الذي يدهن به قلفته فإنه یملاها دهناً ويوكي رأسها بخيط فتعظم حتى 
تصير كالقارورة فإذا لدعث أحدهم ذبابة أخرج من قلفته شيئاً من الدهن فَادَمَن به ثم يربطها ويتركها معلقة؛ وفي بلادهم ينبت الذهب وعندهم 
يفترق النيل؛ قالوا: ومن وراء مخرج النيل الظلمة. ونوبة أيضاً: بلد صغير بإفريقية بين تونس وإقليبيا. ونوبة أيضاً: موضع على ثلاثة أيام من المدينة له 
ذكر في الفازي, ونوية أيضاً: ناحية من بحر تهامة تسمى بالنوبة لأنهم سكنوها. ونوبة أيضاً: هضبة حمراء بحزيز الحواب من أرض بني عبد الله بن 


ابي بكر بن كلاب. وفي حديث عبد الله بن جحش: خرجنا من مليحة نوية. ذكره الواقدي.ياقوت الحموي؛ معجم البلدان. ج ۵. ص ۲۰۹-۲۰۸ . 
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السد العائي ۲ 


آسوان 
الجتدل الأول 


وادي حلفا © 


الجندل الثاني 
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رض النوية - 


القت ر 


الخارجة ه الواحات الداخلة 


الواحات الخارجة 


7 6 كوم آمبو alls‏ برجع التاريخ الاسلامي لارض النوبة 
إلى بدابة الدعوة الإسلامية, ولکن الثابت تاريخياً أن 


بداية الاتصال پارض النوبة مت في ولاية عمرو بن العاص سنة 
۱ ه. والثائية في عهد عبد اللّه بن سعد في عام ۳۱ ه ‏ الذي قاد 
جيشاً قوامه نحو خمسة آلاف مقاتل - ولكن جيوش النوبة حالت دون 
اسقوط ملكة علوه السيحية وعاصمتها دنقلة. وصمد النوبیون أمام جيوش 
السلمین.. وكان أهل النوبة يدينون بالنصرانية ولهم كنيسة في دنقلة . وكان عبد 
الله بن سعد. يأمل في الحد من هجمات التوبة على صعيد مصر. فمال إلى الصلح 
معهم ونم ذلك الصلح الذي عرف في التاريخ مصطلح معاهدة البقط أو عهد النوبة.. 
وكان عبارة عن هدنة أمان أو معاهدة عدم اعتداء التزم بها الطرفان. وظل هذا العهد 
قائماً بين بلاد السلمين وبلاد النوبة لفترة تقارب الستة قسرون. ووضعت بلاد النوبة في 
وضع خاص بين دار الإسلام ودار الحرب. خلال تلك القرون تسربت المؤثرات الإسلامية 
تدريجياً وفي هدوء وبطء حيث استوطنت بعض القبائل العربية بلاد النوبة وتوغلوا 
جنوباً وتوسع نفوذهم السياسي إثر مصاهرتهم للسكان الوطنيين. واستفادوا 
من الأعراف السائدة آنذاك في بلاد النوبة في توريث ابن البنت للحکم ولجحوا 
في مصاهرة الأسر الحاكمة فانتقل الحكم لأبنائهم وأحفادهم فيما بعد. 
بالإضافة إلى اعتناق الدين الإسلامي من قبل بعض الأسر الحاكمة 
م والكثير من عامة الناس وخاصتهم. 


په 
الو جد أ لدي 


لجو و 


بادآ 


و دنقلة العجوز 


۱ صورة من توية السودان 


الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنم 


ی ۳1 


من آثار دُنقلة قي شمالي السودان 


آثار الاقصر في جنوبي مصر 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم 


خرداذبه. السالك 


والمالك 


مركب شراعى على نهر النيل في منطقة ( اسوان ) المصرية 


وأسوان هذه من ثفور النوبة إلا أنهم في أكثر الاوقات متهادنون وكذلك مراكب مصر لا تصعد في النيل إلا إلى مدينة 
أسوان فقط وهي آخر الصعيد الأعلى وهي مدينة صفيرة عامرة كثيرة الحنطة وسائر آنواع الحبوب والفواکه والدلاع . 
وسائر البقول وبها اللحوم الكثيرة من البقر والحملان والعز والخرفان وغیرها من صنوف اللحوم العجيبة البالغة في 
الطیب والسمن وأسعارها مع الایام رخيصة وبها تجارات وبضائع تحمل منها إلى بلاد النوبة وربما آغار على آطرافها خیل 
السودان المسمين بالبليين ويزعمون انهم روم وانهم على دين النصرانية من أيام القبط وقبل ظهور الاسلام غير أنهم 
خوارج في النصارى يعاقبة وهم منتقلون فيما بين أرض البجة وأرض الحبشة ويتصلون ببلاد النوبة وهم رحالة ينتقلون 
ولا يقيمون بمكان مثل مما تفعله لتونة الصحراء الذين هم بالفرب الأقصی. وليس يتصل بمدينة أسوان من جهة الشرق 
بلد الإسلام الا جبل العلاقي وهو جبل أسفله واد جاف لا ماء به لکن الماء إذا حفر عليه وجد قریباً معيناً كبيراً ويه معدن | 
الذهب والفضة وإليه تجتمع طوائف من الطلاب لهذه المعادن وعلى مقربة من أسوان جنوياً من النيل جبل في أسفله معدن 
الزمرد في برية منقطعة عن العمارة ولا يوجد الزمرد في شىء من جميع الارض إلا ما كان منه بذلك العدن وبه طلاب 
كثيرة ومن هذا العدن یخرج ویتجهز به إلى سائر البلاد. الادريسي. نزمة المشتاق في اختراق الافاق؛ النسخة الرقمية 


فكرة فتح إفريقية ( تونس ) 


كان من مقاصد حملة عمرو بن العاص رضي الله عنه لبرقة وطرابلس وبقية مناطق لیبیا فتح البلاد وازالة 
الطاغوت الروماني عن قلوب العباد حتی تتضح لهم السبل. وتفترق لهم الطرق. وتصبح حرية الاختیار في متناول 
تلك الشعوب: ويعد تلك الحملة البارکة التی کانت سببا فى دخول ذلك النور إلى تلك الناطق الظلمة بعبادة 
الاصنام والتقرب الیها بقرابین ۰ واتخاذ الانداد والارباب من البشر من دونه سیحانه وتعالی. واخراجهم من عبادة 
العباد إلى عبادة رب العباد. وعن حملة عبد الله بن سعد على افريقة. یقول الدکتور صالح مصطفی : « وفي سنة 
١ه‏ / 147 م عزل عمرو ابن العاص عن ولاية مصر. واستعمل علیها عبد الله ابن سعد رضي الله عنه وکان عبد 
الله بن سعد یبعث بجرائد الخیل كما کانوا یفعلون ايام عمرو بن العاص فیصیبون من اطراف افريقية ویغنمون » 
لیبیا من الفتح العربي حتی انتقال الخلافة الفاطمية . ص ٩ء‏ . حيث كانت هذه الجرائد تصل إلى اطراف 
افريقية ( تونس ) حالیا لتقوم بحرکات استطلاعية واستخباراتية عن مکامن العدو, وهذه الاستطلاعات العسكرية 
كانت تفعل اثناء ولاية عمرو بن العاص علق مصر. لذلك كانت هذه الاستطلاعات تحقق اخبارا مفيدة ومهمة عن 
طبيعة ارض وجیش العدو. مما دعا بعبد الله بن سعد ان يرسل إلى الخليفة عشمان بن عفان رضي الله عنه الاذن 
له بغزو افريقية فاستشار عثمان خاصة الصحابة فوافقوا فاذن له؛ ووعده ان ينفله خمس الخمس إن نجح في 
غزوته فحقق له عثمان بذلك امنیته في فتحها. بيد ان الروایات تتباین في طبيعة الشارکین من الصحابة؛ حیث 
يرى بعض المؤرخين إن من بين الشارکین في هذا الفتح کبار الصحابة . ومن خیار شباب ال البیت. وابناء 
الهاجرین الاوائل وکذلك الانصار. الا أن التفق عليه أن هذا الجیش تحرك من الدينة تحت قيادة الحارث ابن 
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الحکم إلى ان یصلوا إلى ارض مصر فيضعون انفسهم جمیعا تحت امرة عبد الله بن سعد بن ابي السرح 3 
كان الاحتلال الروماني الجاثم على معظم الساحل الشامي والشمال الإفريقي قد بلغ شأواً في تضليل الشعوب المستعمرة وإذلالهاء فمن تسخيرهم للأهالي في بناء 
وتشیید السارح الضخمة, والهیاکل الکبيرة. والباني الفازهة. لخدمة مصالح الرومان في مستعمراتها. إلى اجبار هذه الشعوب القهورة على عبادة الاصنام والصور 
والتمائیل التي تصد عن عبادة الله وحده. وتقوم على تمجید الستعمر, وتدعو للبقاء له؛ وبحمد من الله فقد وقفت على معظم هذه الاطلال التي بلیت على أيدي هؤلاء 
الضعفاء والمقهورين في حوض البحر التوسط, والتقطت لها صوراً في آغلب الاحیان, لكي أري القارئ الکریم؛ الفارق بين دوافع الرومان في الاحتلال ورغية المسلمين في 
فتح هذه البلاد. فالرومان كانت وسيلتهم في احتلال الشعوب الغطرسة والكبرياء والقهر والاذلال لذلك لم يبق من احتلالهم إلا أثارهم المادية فقط. بينما كانت وسيلة 
المسلمين حينما تسن لهم دخول هذه البلاد هو الدعوة إلى الله سبحانه ونبذ الشركيات التي تعبد من دونه مما أبقى هذا الفكر الأصيل ولفته إلى يومنا هذا . 
ولا بدأ الفتح الاسلامي المبين انطلاقته المباركة منذ عهد الخليقتين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في كل من العراق وفارس وبلاد الشام ومصر والشمال الافريقي. سار 
على أثرهما الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه. الذي استهل خلافته بتسيير الجند في المحافظة على البلاد الفتوحة واستكمال ما ينبفي فتحه. وكانت ولابة إفريقية 


هي إحدى مناطق الفتح الستهدف. حيث عين الخليفة عثمان, عبد الله بن سعد بن أبي السرح والياً على مصر وافريقية بعد أن عزل عمرو بن العاص عنها . 


..۲۱۷ د . علي الصلأبي, تيسير الكريم النان في سيرة عثمان بن عفان رضي الله عنه شخصیته وعصره: ص‎ - ١ 
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بحر بتطس ( البعر الأسود ) 


الامبراطورية الرومانية 


النوبة 


أرض السودان 


هو عبد الله بن سعد بن أبي السرح بن الحارث بن خيب -بالهملة مصفراً - ابن 


حذافة ين مالك ين حسل بن عامر بن لوّي القرشي العامري. وأدخل بعضهم بین حذافة 
ومائكك نصراء والاول اشهر, یکنی با یحیی. وکان أخا عثمان هن اقرضاهة وکانت امد 
آشعرية قاله الزبير بن بکار. وقال ابن سعد: آمها مهابة بنت جابر. قال ابن حبان: كان آبوه 
من النافقین الکفار هکذا قال. وقال عنه الذهبي : ولي مصر لعثمان وقیل شهد صفين 
والظاهر آنه اعتزل الفتنة وانزوی إلى الرملة. قال مصعب بن عبد اللّه: استامن عثمان لابن 
آبي السرح يوم الفتح من النبي صلی الله عليه وسلم وكان أمر بقتله وهو الذي فتح إفريقية 
قال الد ارقطني: ارتد كأهدز النبي دمه ثم عاد مسلماً واستوهبه شان :قال ابن یونس: كان 
صاحب ميمنة عمرو بن العاص وکان فارس بني عامر العدود فیهم. غزا افريقية نزل 
باخرة عسقلان فلم يبايع فليا ولا معاوية. قال الواقدي: حنكنا أسامد بن زيد عن بن آبي 
حبیب قال كان عمرو بن الدع ی لعثمان فعزله عن الخراج واقره على الصلاة 
والجند واستعمل عبد الله بن ابي السرح على الخراج فتداعيا فكتب ابن أبي سرح إلى 
عثمان أن عمراً كسر الخراج علي وكتب عمرو إن ابن سعد كسر علي مكيدة الحرب فعزل 


0 وأضاف الخراج لافنا بي سرح. الامام الذهبي؛ سير أعلام النبلاء. ج:۲ ص:۰۳۳ :۳ . 


جيش روماني على إحدى الجداريات في لبدة الليبية 


قال السيد سابق: واصل 
الخراج هو فعل أمير المؤمنين 
عمر رضي الله عنه. في الاروض 
التي فتحها: کارض الشام: 
وس رها لو 
الارض التي جلا آهلها عنها 
حوها E‏ : وکما تجب قسمة 
الارض المفتوحة على الفانمین. أو 
وقفها على المسلمين ذلك 
في الارض التي تركها اهلها 
خوفا متاء 3 التي صالحناهم 
على انها لنا. ونقرهم عليها 
نظير الخراج. 

اما التي صالحناهم على انها 
لهم. ولنا الخراج عنها. فهي 
كالجزية تسقط باسلامهم. ذه 


بحر بتطس ( البحر الاسود ) 


ال(مبراطورية الرومانية 


مسار الجسيش. 
الإسلامي من 
المدينة النبوية إلى 
اونا نان 
استعداداً لفتقح 
إفريقية ( تونس ) 


سس سس سس ۳ 


۱ 3 

عندما اکتملت اعداد الجیش . خطب الخليفة عثمان بن عقان رضي الله | 

عنه في صفوف الجيش وبث فيهم الحماس وذ كرهم بالله تعالى وقال لهم: 

لقد استعملت عليكم الحارث بن الحكم إلى ان تقدموا على عبد اللّه بن سعد 
فيكون الأمر إليه. واستودعكم الله . 


۱ 


الخليفة عثمان بن عفان رضي الله 
عنه د ين الجیش الاسلامي بالف 
بعير يحمل عليها ضعفاء المسلمين 


ر 


شارکت بعض القبائل في خروجها 
لصر للانضمام إلى جيش عبد الله 


ابن سعد بن ابي السرح . 


القوات الاسلامية 
تصل إلى برقة من دون أية عقبات 
تعترضها: لان أهلها کانوا على 
۱ عهدهم مع المسلمين أيام عمرو ابن 
العاص, حتی انه لم يكن یدخلها جابي 
: المخراج. وإما كانت تبعث بخراجها إلى مصر 
القوات الإسلامية تتحرك من الفسطاط خت إمرة عبد اللّه ابن في الوقت الناسب, وبعد وصول الجيش 
سعد بن أبي السرح. بتعداد يصل إلى ۲۰,۰۰۰ ألف مقاتل . الإسلامي انضم إليهم عقبة بن نافع 
وتتجه نحو برقة الفهري بجيشه , 


آرض مصر 


رضي الله ء 


البحر الكبير ( بحر الروم - البحر الأبيض التوسط ) 


البیضاء ج 
5 بوقة ( انطابلس ) 
© ۳ 


0 مدينة غدامس في جنوب غربي طرآبلس 


بعد انضمام قوات عقبة بن نافع إلى السلمین في برقة. وصلت جحافل السلمین إلى طرابلس بقيادة عبد الله ابن 
سعد بن آبي السرح. حیث انضم إلى الجیش الاسلامي عدد لاباس به من البریر الذین دخلوا في الاسلام وحسن 
اسلامهم وکانوا اداة قوة مع بقية الجیش الاسلامي الذي استطاع اعادة فتح طرابلس للمرة الثانية في العام 


السادس والعشرین للهجرة الباركة . 

ذکر الدکتور/ علي الصلابي : أن عبد الله بن سعد قائد الحملة ما ف يرسل الطلائع والعیون فى جمیع الاتجاهات 
لاستكشاف الطرق وتأمينهاء ورصد تحركات العدو وضبطها. تحسباً لاي کمین. أو مباغتة تطرأ على حين غفلة. فکان 
من نتائج تلك الطلائع الاستطلاعية أن تم رصد مجموعات من السفن الحربية تابعة للامبراطورية الرومانية. حيث 
كانت ف الکن الحربية قد رمت في ساحل لیبیا البحري بالقرب من مدينة طراباس, فا هي الا برهة من الزمن 
حل كان ها كملس هوم القن غت ن :وقد اس روا ار م ماشقمن اطا اة ویر هه اول يمة ات 
قيمة أصابها السلمون في طريقهم لفتح إغريقية: ثم واصل عبد الله بن سعد السیر إلى اضريقية . تسیر الكريم النان في سيرة 


عثمان بن عفان رضي الله عنه. ص ۲۱۹-۲۱۸ . 


الییو: هو اسم یشتمل قبائل کرو في جبال الفرب؛ أولها برق ثم إلى آخر الفرب والبحر المحيط وفي الجنوب 
إلى بلاد السودان. :وديم 1 وقبائل لا تحصی, نسب کل موضع إلى القبيلة التي تنزله. ويقال لجموع بلادهم 
بلاد البربر. وقد اختلف في ال نسبهم. مت ها ابو النذر فانه قال: البربر من ولد فاران بن غمليق» وقال 
الشرقي: هو عملیق بن يلمع بن عامر بن اشیلغ بن لاوذ بن سام بن نوح. وقال غیره: عملیق بن لاوذ بن سام ابن 
نوح. عسل؛ والاكثر والاشهر في نسبهم / انهم بقية قوم جالوت نا قتله طالوت هربوا إلى المغرب فتحصنوا في 
جبالها وقاتلوا أهل بلادها ثم صالحوهم على شيء يأخذونه من أهل البلاد وأقاموا هم في الجبال الحصينة؛ 
وقال أحمد بن يحيى بن جابر: حدثني بكر ابن الهيثم قال: سألت عبد الله بن صالح عن البربر فقال: هم 
يزعمون أنهم من ولد بر بن قيس بن عیلان > وما جعل الله لقيس من ولد اسمه بر وإنما هم من الجبّارين الذين 
كان داو او لطر سان اندر للحي لالح لوقي »وهم آهل عَمَود. فلما آخویجوامن انض سان 
أتوا لمغرب فتناسلوا به وأقاموا في جباله. وهذه من أسماء قبائلهم التي سميت بهم الأماکناتينزلوا بهاء دوهي: 
هوارة: امتاهة. ضريسة. مغيلةء ۰ وزفجومة. ولطیة. مطقاطة: صنهاجة. س کتامة. ا مزاتة. ربوحة. 
توا اس صدينة. امصمودة: ُمارة. مكناسة. قالمة. وارية. أتينة. كومية. و . أمكنة . ضرزبانة. قططة. 
حبیر. رائن واکلان. قضدران. زرّنجي. روا لواطة. زواوة. کزولة. 1 بن محمد أن جمیع هولاء 
عمالقة إلا صنهاجة وكتامة. فإنهم بنو افريقس بن قيس بن صيّفي بن سب الآصفر كانوا معه ما قدم الفرب وبّنى 
إفريقية فلما رجع إلى بلاده تخآفوا عنه حُمّالاً له على تلك البلاد فبقوا إلى الآن وتتاسلوا... ٠‏ ورسد 


الاصازیغ (جمعها ایمازیفن) وتعني حسب اعتقاد الامازیغ 
الذي پرقضه العديد من الامازيغ باعتيار الاسم عبارة عن 
وصف عنصري يعني التوحشین. غير ان البعض لا يجد حرجا 
في ذلك لاعتقادهم ان الاسم يعود إلى جدهم بربر ابن ثملا بن 
مازيغ بن كنعان بن نوح. عاش الامازيغ في شمالي افریقیا في 
النطقة الجف رافية الممتدة من عر ا 3 جزر رجل الطوارق دائم اللثام منذ بلوغه. حتى وهو يأكل فاته 
الكناري. ومن حدود جنوبي البحر الابيض المتوسط إلى اعماق برفع لثامه قليلاً ویتناول الطعام من تحته !! ويغالي في 
الصحراء الكبرى في النيجر ومالي. ولم يعرف أي شعب سکن ذلك حتى أثناء الوضوء؛ آو التیمم. قإنه يلجأ إلى البعد عن 
E‏ قاری عيون الناس... واللثام غالبا ما یکون عمامة من القماش 
الاسود ( كما هوفي الصورة اعلاه ) او الابیض ثم یلفها 
مخ دخول الأشلام كي إكريقيا استموب اغلب الاهازیغ بتبنییم حول وجهه باحکام لس 9 هر منك سو ملامح و 3 
اللغة العربية آو كدض ا ماري ومعظم من وجهه.. ولا يضعها حتى حینما ينام..على عكس النساء 
المعربين الامازیع ا رن آنفسهم انا 0 ل لا 


الحرة على الشيكة المنكبوتية . 


البحر الكبير ( بحر الروم - البحر الابیض التوسط ) 


بعد أن عادت طرابلسس إلى المسلمين ؛ 
تحرك الجيش الإسلامي بقيادة عبد الله 
ابن سعد نحو افريقية ( تونس اليوم )۰ 
لتطهيرها من الاحتلال الروماني 
البقیض. الذي انهك الاهالي بالضرائب 
وسوء المعاملة . إضافة إلى إذلال الشعب 


زحف القوات الاسلامية إلى 


إفريقيّة : بکسر الهمزة ة: وهو اسم لبلاد واسعة ومملكة كبيرة قبالة جزيرة صقلية. .وينتهي آخرها إلى قبالة جزيرة الأندلس والجزیرتان في 
شمالیها, فصقلية منحرفة إلى الشرق والاندلس منحرفة عنها إلى جهة المغرب. وسمیت إفريقية بإفريقيس بن آبرهة ابن الرائش ؛ وقال آبو النذر 
هشام بن محمد : هوإفريقيس بن صَيّفي بن سبأ بن یشب بن یرب ابن قحطان وهو الذي اختطها وذكروا أنه لما غزا الغرب انتهی إلى موضع 
واسع رحيب كثير الماء. فأمر أن نی هناك مدينة فبّنيت وسمّاها افريقية. اشتق اسمها من اسمه ثم نقل إليها الناس ثم نُسبت تلك الولاية بأسرها 
الاك ال ی al‏ .. وذكر أبوعبد الله القُضاعي أن إفريقية سمّيت بفارق ابن بيصر بن حام بن نوح؛ ا وأن أخاه مصر 
لما حاز لنفسه مصر حاز فارق إفريقية: وقد ذكرت ذلك متسقاً في آخبار مصر؛ قالوا: فلما اختط السلمون القيروان خرب أفريقية وبقي اسمها 
على الطقع جمیمه؛ وقال اد بو الريحان البيروتي إن أهل مصر یستون ما عن أيّمانهم إذا استقبلوا الجنوب بلاد الفرب, ولذلك سمّيت بلاد افريقية 
وما وراء‌ها بلاد الغرب يعني آنها ضرقث بين مصر والفرب فسميت افريقية يقية لا أنها مسماة باسم عامرها؛ وحد افريقية اكد الغرب من جهة 
برقة والإسكندرية إلى بجاية؛ وقیل: اام : فتكون مسافة طولها نحوشهرين ونصف؛ وقال أبوعبيد البكري الأندلسي: حدٌ افريقية طولها من 
برقة شرقاً إلى طنجة الخضراء غرباً؛ وعرضها من البحر إلى الرمال التي في أول بلاد السودان: وهي جبال ورمال عظيمة متصلة من الشرق إلى 
الفرب, وفيه يُصاد المَنك الجید. که -۲۲۹. 


افريقية ( تونس ) 
ن سبيطلة 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم 


قارة افریقیا 


يعتبر جرجيوس ( جرجير ) الحاكم 
الروماني البيزنطي حاكماً على القسم 
الاخر من الشمال الافريقي ويمتد 
سلطانه من مدينة طرابلس الليبية 


مرورا بافريقية ( تونس ) والشمال 


الجزاثري وطنجة وجزء من بحر 
الظلمات ( الحیط الاطلسي ) من 


ارض الفرب . 
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بداية فتح إفريقية ( تونس ) 


سنة ۲۷ ه 


دكل السلسون افریقية بقیاهة اعتاد المسلمون قبل محاربة أعدائهم؛ أن يقوموا بمراسلة قادة العدو لدعوتهم 
عبد الله بن سعد الذي أخذ للدخول في الاسلام استجابة لقول الحق تبارك وتعالی : (ومن أحسن قولاً ممن دعا 
يبث طلائع جيشه بالقرب من إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من السلمین )؛ لذلك أرسل عبد الله بن سعد كتاباً 
الاماکن التسي یتوقع أن يتحص يدعو فيه قائد الروم جرجيوس ( جرجير ) إلى الدخول في الاسلام؛ أو أن يدفع 
الجزية, ویبقی علی دینه خاضعاً اسيادة ا ان یکون القتال نين الطرفین . 

وحينما وصلت الرسالة إلى جرجيوس » غضب E‏ شدیدا؛ ثم قال: كيف يدعوه 
السلمون إلى الدخول في دينهم وهو الملك الهاب ۱ . فرد على الرسالة بقبح جاء في 
خمس کلمات ( لا دخلت ف دینکم أبدا ) فکتب عبد الله إليه كتابا آخر : ( لا بد لك 
من إحدى خصلتین : الاسلام أو الجزية. فإذا أبيت الاسلام فاد الجزية عن يد وانت 
ا 

لقد استحوذ الشیطان على جرجیوس . فرد على عبد الله بكتاب جاء فيه: ( لو 
طلبتم مني درهما واحدا ما اعطیتکم. ولا تتحدث الملوك عني بذلكك آبداً) ورآی 
النازلة مع السلمین, وإعادة نفوذ الروم ومکانتهم وآن يعاود دفع الاتاوات إلى قیصر 
الروم الهارب هرقل. وهو مبلغ كبير من المال یجمعه من البربر؛ واغتر أن جيشه من 
سكان البلاد الأصليين وهم ( البربر ) الفلوب على آمرهم والذي بلغ تعداده أكثر من 
KE SEK EMS‏ قا زه لاب as ANE‏ 


فيها العدو حتى اهتدى إلى 
الطريق الموصل إلى الرکز 
الاداري للحاكم البيزنطي في 
افريقية وهي ( سبيطلة ) بعدها 
بدأت الراسلات بين قاشد 
السلم ین وقائد الروم؛ كما 
سیتضح لك ذلك ان شاء اللّه 


تعالی في هذه الصفحة . 


الفترة البيزنطية : 

سیطر البیزنطیون بسهولة على قرطاج سنة ۵۳۲م ثم انتصر الجيش البيزنطي والذي كان آغلبه مکوناً من الرتزقة 
على الخیل الوندالية والتي كانت أقوى تشکیل في جيش الوندال. واستسلم آخر ملك وندالي سنة 0۲۶م. هُجر ات 
الشعب الوندالي قسرا الی الشرق, ثم آصبحوا عبیداء بینما جنل الباقون في الجیش أو کیال في مزارع القن سرعان 
ما عاد الحکام الجدید الاستبدادي إلى سياسة القمع والاضطهاد الديني. كما اثقلوا کاهل الناس بالضرائب مما حدا 


بهم إلى الحنين إلى سيطرة الوندال على مساوتهم. لکن الله عوضهم بفتح اسلامي مبین يقيم العدل ویحارب الظلم ؟! 


يعتبر الأمازيغ هم أول من سکن البلاد؛ لكن الحطة الا برز في تاريخ تونس القدیم تتمثل في وفود الفینیقیین من لبنان 
والذین قاموا بتأسيس قرطاج في القرن التاسع قبل اليلادي. لكن سرعان ماسیطر الرومان على شمال افریقیا حتی 
القرن الخامس اليلادي والذي شهد سوط امبراطورية روما. بعدها قدم إلى تونس مجموعات عرقية أوروبية آهمها 
الوندال. وضي القرن الثامن اليلادي فتج العرب السلمون البلاد ثم تلی ذلك مجین عدد كبير من العاثلات والقبائل ٠‏ 
العربية لتأخذ تركيبة البلاد شکلها الحالي. شهدت البلاد آیضاً وفود آلاف الأندلسيين الذين التجئوا الیها بعد طردهم 
من قبل النصاری كما عرفت ابتدءا من القرن السادس عشر اليلادي استیطان عدد كبير من العاثلات التركية. ومعظم 
التونسیین الیوم (*7/8) مسلمین سنة لى مذهب الامام مالك رحمه الله؛ مع وجود ۲۰۰۰ بهودي في جزيرة جربة 
التونسية حسب مصادر تونسية و ۱۵۰۰ سب مصادر يهودية؛ ویهود تونس العاصمة قدموا من إسبانيا في آواخر القرن 
الخامس عشر للمیلاد بعد اضطهادهم من قبل الاسبان. لکن يهود جرية قدموا من الشرق العربي بعد حرق معبدهم 
من قبل نبوخذنصرء سنة 047 ق . م ؛ ويوجد حوالي ۵۰۰۰۰ نصراني معظمهم من فرنسيي تونس: أو توانسة من أصول 


إيطالية و مالطية ولاتوجد اي آرقام رسمية لتوانسة متتصرة. 


قال ابن الأثير : ... وانقطع خبر السلمین عن عثمان: فسيّر عبد الله بن الزبير في جماعة إليهم ليأتيه باخبارهم. 
فسار مجدا ووصل الیهم واقام معهم. ولا وصل کثر الصیاح والتکبیر في السلمین. فسأل جرجير عن الخبر: فقيل قد 
آتاهم عسکر ففت ذلك في عضده» ورأى عبد الله بن الزبیر قتال السلمین كل یوم من بكرة إلى الظهر؛ فاذ ا ادن بالظهر 
عاد كل فريق إلى خيامه. وشهد القتال من الغد. فلم ير ابن أبي السرح معهم فسأل عنه فقيل إنه سمع منادي جرجير 
يقول: من قتل عبد الله بن سعد. فله مائة ألف دينار وأزوجه ابنتي وهو يخاف فحضر عنده وقال له: تأمر منادياً ينادي 


عبد الله. ثم ان عبد الله بن الزبير قال لعبد الله بن سعد: إن أمرنا يطول مع هؤلاء وهم في أمداد متصلة. وبلاد هي 
لهم ونحن منقطعون عن المسلمين وبلادهم. وقد رأيت أن نترك غداً جماعة صالحة من أبطال المسلمين في خيامهم؛ 


متاهبين ونقاتل نحن والروم في باقي العسكر إلى ان يضجروا ويملوا فإذا رجعوا إلى خيامهم ورجع المسلمون ركب من 


كان في الخيام من المسلمين ولم يشهدوا القتال وهم مستريحون ونقصدهم على غرة فلعل الله ينصرنا عليهم . 

وأخذت ابنة املك جرجير سبية: ونزل عبد الله بن سعد المدينة فحصرها حتى فتحهاء ورأی فيها من الأموال ما لم 
يكن في غيرها فكان سهم الفارس ثلاثة آلاف دينار. وسهم الراجل ألف دینار. ولا فتح عبد الله مدينة سبيطلة بث 
جيوشه في البلاد فبلغت قفصة فسبوا وغنموا وسيّر عسكراً إلى حصن الأجم وقد احتمى به أهل تلك البلاد فحصره 
وفتحه بالأمان فصالحه أهل افريقية على آلفي آلف وخمسمائة ألف دینار. ونفل عبد آذه بن الزبیر ابنة املك وارسله 
إلى عصان بالبشارة بفتح إفريقية؛ وقیل: إن ابنة الملك وقعت لرجل من الانصار فارکبها بعيراً وارتجز بها یقول : 

يا ابنة جرجیر تمشي عقبتك ‏ إنعليك بالحجاز ربتك لتحملن من قباء قربتك 

ثم إن عبد الله بن سعد عاد من إفريقية إلى مصر. وکان مقامه بإفريقية سنة وثلاثة اشهر ولم يفقد من السلمین إلا 

ثلاثة نفر قتل منهم آبو ذوّیب الهذلي الشاعر فدفن هناك. وحمل خمس إفريقية إلى المدينة فاشتراه مروان بن الحكم 
فان بعض 

التاس یقول: أعطى عثمان خمس إفريقية عبد الله بن سعد وبعضهم یقول: أعطاه مروان بن الحکم وظهر بهذا أنه أعطى 
عبد الله خمس الفزوة الاولی واعظى مروان خمس الفزوة الثانية التي افتتحت فیها جميع إفريقيةوالله.اغلة . 
e‏ 


۲ - الکامل في التاريخ: ج:۲ ص:٤۸؛‏ . 


ْ موقع الفريقين قبل مجيء عبد الله بن الزبير ۱ 


۶ 


القوات الرومية والبربرية 


ميملا بشم وله وفتح ثانيه؛ ویاء مثناة من تحت 
وطاء 303450 وله لدیته من من آفريقبة وهي کما 
یزعمون مدينة جرجیر الملك الرومي, وبینها وبين 
القیروان سبعون ميا الخموي» معجم البلدان ٠‏ 


“E 
۴ پد‎ ay 
۳٣ 


۱ موقع 1 لك ر عبد الله بن الزبير 


العسکر الاحتياطي للجیش الاسلامي" هزيمة القوات الرومية والبربرية 


اطا الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم ۱ 3 )| 


سبيطلة : هي مدينة قمودة» على سبعين ميلا من القيروان» وقال عريب: على مسافة يومين من القیروان قال اليعقوبي : 


وهو بلد واسع فيه مدن وحصون. والمدينة القديمة العظمى هي التي يقال لها سبيطلة. وهي كانت مدينة جرجير التي 
دخلها عليه السلمون في جيش عبد الله بن سعد بن أبي سرح في صدر الإسلام. وكان فيهم عبد الله ابن 
الزبيرء وكان جرجير الملك أبرز ابنته وحرض رومة على قتال المسلمين؛ ووعد من قتل عبد الله بن سعد بان يعطيه ابنته 
ویشاطره في ملکه. وبلغ ذلك عبد اللّه بن سعد؛ فحرض المسلمين ووعد من قتل الرومي الملك بان ينفله ابنته, فقتله عبد 


الله بن الزبير ونفله ابن سعد ابنته. والخبر طویل مشهور. الحميري. الروض العطار في خبر الأقطار. ص ۳۰۲ . 
سبيطلة : بضم اولهء وفتح ثانيه. ویاء مشاة من تحت. وطاء مکسورة. ولام: مدينة من مدان اقريقية وهي كما يزعمون 


مدينة جرجير الملك الرومي. وبينها وبين القيروان سبعون ميلا . الحموي. سجم البدان ج ۰۲ص ۱۸. 
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SBEITLA 


اللقطات عدسة المولف تا 


آحد القری القريبة من سبيطلة 


إحدى الجوامع النتشرة في سبيطلة التونسية 
وسط الديتة ( سبيطلة ) 
أحد المرات التي حدث فیها سجللّا قوياً بين المسلمين وخصومهم 


المنطقة التي أشرف عليها فريق الاحتياط في الجيش الإسلامي 
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۵ 


إلى الساحل التونسي 3 ۵ 
1 تحكام فتح ئلة وقفصة والجم 4 فرار الجيش الرومي والبربري من سبيطلة | 
حاجب العيون م 2 


ونزل عبد اللّه 
ابن سعد المدينة فحاصرها حتى فتحها؛ ورأى فيها 
من الأموال ما لم يكن في غيرها فكان سهم الفارس ثلاثة آلاف 
دینار. وسهم الراجل ألف دينار. ولا فتح عبد الله مدينة سبيطلة بث 
جيوشه في البلاد فبلغت قفصة فسبوا وغنموا؛ وسير عسكراً إلى حصن 
الأجم. وقد احتمى به أهل تلك البلاد فحصره وفتحه بالأمان 
فصالحه أهل إفريقية على ألفي ألف وخمسمائة ألف 
دينار. 


سيدي بوزيد ه ببس 0 


إفريقية ( تونس ) 


تشتهر مدينة ققصة يحماماتها الحجرية الكبيرة والني بعود بعضها إلى الفترة الرومالية 


وقعة جرجير والبربر مع المسلمين عند ابن كثير الدمشقي 

نا قصد السلمون وهم عشرون ألفاً افريقية, وعليهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح» وفي جيشه عبد الله بن عصو, وعبد 
الله بت الزبیو. صمد إليهم ملك البربر جرجير في عشرين ومائة ألف « وقيل في مائتي ألف؛ فلما تراءى الجمعان أمر 
جيشه فأحاطوا بالمسلمين هالة. فوقف السلمون في موقف لم ير أشنع منه ولا أخوف عليهم منه؛ قال عبد اللّه بن الزبير: 
فنظرت إلى الملك جرجير من وراء الصفوف وهو راكب على برذون. وجاريتان تظلانه بريش الطواویس, فذهبت إلى عبد 
الله بن سعد بن أبي السرح فسألته: أن يبعث معي من يحمي ظهري وأقصد اللك. فجهز معي جماعة من الشجعان: قال 
فأمر بهم فحموا ظهري وذهبت حتى خرقت الصفوف إليه ‏ وهم يظنون أني في رسالة إلى الملك ‏ فلما اقتربت منه أحس 
مني الشر ذفر على برذونه. فلحقته فطعنته برمحي, وذففت عليه بسيفي» وأخذت رأسه فنصبته على رأس الرمح وکبرت. 
فلما رأى ذلك البربر غرقوا وفروا كفرار القطاء وأتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون فغنموا غناتم جمة وآموالا كثيرة: وا 
عظیماً» وذلك ببلد يقال له سبيطلة ‏ على يومين من القيووان ‏ فکان هذا آول موقف اشتهر فيه أمر عبد الله بن الزبير 
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اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 


: 


TEE. 


د عو عدن 


مم و 


حصن الأجم ( الجم ) والذي احتمى فيه 
الأهالي الفارون من معركة سبيطلة. 
وهذا الحصن العجيب يتشابه كثيرا مع 
مبنى ( الكوليزوم ) في ایطالیا. ویّری في 
أعلى الصورة المؤلف واقفا أمامه. أما 
الصورتان الآخرتان فهما للمبنی من 
الداخل . عسة الولف 


اعادة فتح افريقية 
تذکر بعض الروایات أن عبد الله 

ابن سعد بن آبي السرح عاد إلى 

إفريقية ( تونس ) مرة ثانية ؛ بعد 


وصوله إلى أوضن مصر وذلك 
حين نقض آهل إفريقية العهد 
الذي بینهم وبين السلمین. وکان 


ذلك في سنة ثلاث وثلاثين من 
الهجرة النبوية المباركةء فخاض 
معركة انتصر فيها على 
المنتقضين: وقام بتثبيت دعائم 
الحكم الإسلامي في هذه البلاد. 
وأقر أهلها على الإسلام أو الجزية. 


َون القَرّب: بالضم ثم السكون. والنون تضم وتفتح وتكسر: مدينة كبيرة محدثة بإفريقية على ساحل بحر الروم؛ عمرت من أنقاض 
مدينة كبيرة قديمة بالقرب منهاء يقال لها فَرطاجِنّة. وكان اسم تونس في القديم تزشیش: وهي على ميلين من قرطاجِنَّةٌ. ويحيط بسورها 
أحد وعشرون ألف ذراع: وهي الآن قصبة بلاد إفريقية. بينها وبين سفاقس ثلاثة أيام ومائة ميل بينها وبين القيروان ونحو منه بینها وبين 
الهدية. وليس بها ما جار إنما شربهم من آبار ومصانع يجتمع فيها ماء المطر, في كل دار مصنع: وآبارها خارج الديار في أطراف البلد. 
وماؤها ملح, وعلیها محترث كثيرء ولها ل فائضة. وهي من أصح بلاد إفريقية هواءً. 
وقال البكري: مدينة تونس في سفح جبل يعرف بجبل أمّ عمرو. ويدور بمدينتها خندق حصين. ولها خمسة أبواب. باب الجزيرة قبلي ينسب 
إلى جزيرة شريك ويخرج منه إلى القيروان: ويقابله الجبل المعروف بجبل التُوبة. وهو جيل عال لا ينبت شيئاً. وفي أعلاه قصر مبني مشرف 
على البحر. وفي شرقي هذا القصر غار محني الباب يسمى العشوق, وبالقرب منه عين ماء. وفي غربي هذا الجيل جيل یعرف بجبل 
الصيادة. فيه قرى كثيرة الزيتون والثمار والمزارع» وضي هذا الجبل سبعة مواجل للماء أقباءٌ على غرار واحد. وفي غربي هذا الجبل أيضاً 
أشراف بمزارع متصلة بموضع يعرف باللمب. فيه قصر بني الأغلب وقد غرس فيه جميع الثمار وأصناف الرياحين وفي شرقي مدينة تونس 
الميناء واليحيرة باب قرطاجنة. ودونه داخل الخندق بساتين كثيرة وسواق تعرف بسواقي الرج. ويتصل بها جبل أجردٌ يقال له جبل أبي 
خفاجةء وفي أعلاه آثار بنیان. وباب أرطة غربي تجاوره مقبرة يقال لها مقبرة سوق الخد ودون الباب من داخل الخندق غدیز کبیز یعرف 
بغدير الفحامين. وربض المرضى خارج عن المدينةء وفي قبليه ملاحة كبيرة منها ملحهم وملح من یجاورهم, وجامع تونس رفيع البناء مطل 
على البحر ينظر الجالس فيه إلى جميع جواريه: ويرقى إلى الجامع من جهة الشرق على اثنتي عشرة درجة, وبها أسواق كثيرة ومتاجر عجيبة 
وفنادق وحمّامات؛ ودور المدينة ها رخام يديع: ولها لوحان قائمان وثالث معرض مكان العتبة؛ ومن أمثالهم: دور تونس أبوابها رخام وداخلها 
سخام؛ وهي دار علم وذ يقية من أهلها جماعة ومع ذلك فهي مخصوصة بالتشكّب والقيام على الأمراء والخلاف للولاة: 


خالف نحو عشرة مرة وامتحن أهلها أيام أبي يزيد الخارجي بالقتل والسبي وذهاب الأموال... . ياقوت الحموي؛ معجم البلدان؛ 
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يعتبر جامع القيروان قلعة من قلاع 


N 117‏ العام والنمان في قلب إفريقيا. فهو 


الإفريقي والأندلس. ومهد الفقهاء ‏ 

زهاد والأدباء . | أشهرمعالم تونس الدينية. حيث 
شيد في منتصف القرن الهجري 
الأول على يد الفا عقبة بن نافع, 


جاعلا من القيروان عاصمة إفريقيا 
العربية الاسلامية. ومدينة للعلم 
والفقه والأدب. واكتسب هذا الجامع 
شه تله كمنارة علم وثقافة. 
استطاعت أن تستقطب عديد من 
العلماء والفکرین, الذين جعلوا منها 
جامعتة, بلغ إشعاعها آقصی العالم 
الاسلامي. وأصبحت إلى جانب جامع 
الزیتوتة في تونس, والقرویین بالفرب, 
والأزهر مصر أحد آهم النارات في 
القارة الإفريقية . اللقطتان بعدسة 
المؤلف . 


مخطوط للقرآن الکرم . کتب بانط الكوفي على ( رق ) یعود للقرن الخامس 
الهجري, التحف التونسي ( الباردو ) . 


اطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 


طفل بالزي التونسي التقلبدي . وعادة ما 


يرتدي الاطفال هذا اللباس في الناسبات 
والاعیاد 

يشنهر الشسمال الإفريقي بانتاج 
مجموعة كبيرة من أنواع التمور ولعل 
من أبرزها دفلة نور والذي يصدر الكثير 
منه إلى أوروبا. وهنه الصورة لدقلة تور 
من الأراضي التونسية 


أطلس الفتوحات الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم 


اليوم "١‏ = بريدان = ۸ فراسخ . 


= ۲ ميل = ۵۵46 متزاً . 
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من ۵ إلى ٦‏ فراسخ . 


ا 


الذراع المرسلة 


الأصبع ۵ سم . 


البريد ٤=‏ فراسخ = ۲۲,۱۷۲ كيلو متراً . 


إذاً طول الذراع المرسلة -4579-19370*74 سم . 


اسح تست شارت 


۱ عَنْ يَحْيَى بن يد اي ال : سات سب مالك » 


| عَنْ قَضْرٍ الصّلاة 
| مسیرة تلد نیال أو تاه َرَاسِعَ (شك شُعْبَةٌ ) 


ال كان سول اله اذا خر 


= ۰۰۰ ذراع مرسلة . ابلیل ۴۲۰۰۰ ۱,۸٤۸ = م۱۸٤۸ ٤٦,۲‏ كم . 


۱ ۰ ميلك ۱۸:۸ مزا . 


قبضات< ۲۲ ایا - 


= ۳۱۰۰ ذراعاً هامشياً مربعاً > ۱۳۹۹ مرا مريهاً 


الذینازممرت. أصله دنار دق من احداهما ياء لا یتیس باتصادر, ككدّاب 
وتفسيرهُ فيح ب ب. والديناري: قرَسٌ. ودينارٌ الأنصاريٌ: صحابيٌ. وروی دينار: 
تابمي: وأبوة قيل: صحابي. والديتَوَرُ بكسر الدال: د والمدَثَر فرسٌ فيه فكت فوق البرّش. 
ور وجهه تدنیرا:تلالا. ودیناز مه مضروب. ودره بالضم. فهومدنر: كثر دَنانيره. 


القیروز آبادي, القاموس المحيط: مادة دینار ومادة درهم 


وق العهد النبوي وعصر النتوحات الاسلامية كان الدینار = ۱۰ دراهم 


هکس ومخرابوزنیج ما يم لد ج تراهم وتراهیم وج 
مُدَرْهَمّ مت واه ء: كثيرّها لاتقل : دزهم. م لله إذا وج لاقل ال حاصل, 
مت الب ازی: صارقا کالداهم. ع اع ساقط كيراً. 
وادرفم بصره: الم .وگیزسشه. والدزهم. » كمقر : الحديقة. . ودرهم: آبوزیاد. و 


ا 
معاویة: : صحابیّان. و د لك بن لهي وخاد بن زید بن دزهم: : محدث. 


أهم مصادر ومراجع أطلس الفتوحات ا لاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین رضي الله عنهم 


۱ القران الکریم. 
۲. صحیح البخاري: ی أبي عبد الله محمد ين |سماعیل البخاري .ت ۲۵۲ ه ‏ منشورات دار القکر . الطيعة الاولی ۱۶۱۱ه ۳ 
۲ صحیح مسلم؛ للامام آبي الحسین مسلم ين الحجاج القشيري النيسابوري, ت - ۲۹۱ ه : منشورات دار أحياء الكتب العربية 
ن الترمذي» تصنیف آبي عیسی محمد بن عیسی الترمذي؛ بيت الافکار الدولية: ۱۶۲۰ه-. 
. الخراج. آبو یوسف يعقوب بن ابراهیم.ت ۱۸۲ هه دار العرفة. بیروت. لبنان, ۱۳۹۹ ه . 
. الوسوعة اليسرة في الأديان والذاهب والاحزاب المعاصرة: اشراف وتخطیط ومراجعة د . مانع بن حمّاد الجهني. نشر دار الندوة العالية تلطباعة والنشر والتوزیع . 
- الوسوعة العربية العالية ؛ مو 2 اعمال الوسوعة تلنث والتوزیع. ط . الثانية ۱۶۱۹ ه. والوسوعة ذاتها على النت . 
. الجامع لاحکام القرآن: والبین لا تضمن من السنة وأحکام القرآن, ابوعبد الله ابن محمد الانصاري القرطبي: ت 1۷۱ ه : نسخة رقمية. 
. الستن الکبری: أبوبكر آحمد بن الحسین البيهقي, ت . ۳۸۶ ه - 
عبد الله محمد بن سعد. ت - ۲۳۰ ه, دار صادر بیروت. 
. آطلس الملكة العربية السعودية. وزارة التعليم العالي: طبع مكتبة العبيكان. والاطالس الجغرافية المدرسية - مكتبة المبیکان . 
٠‏ فتوح البلدان: أبو الحسن أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري البغدادي. ت ۲۷۹ ه . 
. معجم البلدان: أبوعبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي. ت177ه . دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان . 
. معجم ما استعجم. أبوعبيد عبد الله البكري الأندلسي, تحقيق جمال طلبة » دار الكتب العلمية: ۱۹۹۸م . 
. تاريخ الرسل( الأمم ) والملوك: آبو جعقر محمد بن جرير الطبري »ت - ۲۱۰ ه . طبعة بيت الأفكار الدولية E‏ صهيب الكرمي؛ ونسخة ثانية لتاريخ الأمم والملوك- 
صق سيد بو لفضل إبراهيم- دار العارف - القامرة (۱۹۹م). 
1 . تفسير القرآن العظیم للإمام الحافظ أبي القداء ء إسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي, دار المعرفة؛ بيروت - لبنان: ط - ۱۶۰۷ ه. 
. الفتوح» أحمد بن محمد ابن أعثم الكوشي. ت ۳۱۶ ه دار الکتب العلمية ‏ يوزوت - مان هد . الأول 211115 . 
. الغزوات الكبرى ومعارك الفتح في العراق والشام ومصر أ . عبد الكريم غزال» . 
. مقدمة ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون ۰ ت ۸۰۸ ه المكتبة التجارية الكبرى ‏ مصر , د 
۰ البداية والنهاية, للامام الحافظ أبي الفداء إسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي ت - ۷۷١‏ ه. مكتبة الرياض الحديثة . 
. سلسلة التاريخ الإسلامي» الشيخ : محمود شاکر. المكتب الإسلامي. الطبعة السابعة ۱ هه بيروت - لینان ٠‏ 
. سير أعلام النبلاء. شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي, ت ۷۸ ه مؤسسة الرسالة؛ بيروت - لبنان: ط . الرايعة ۱۶۰ ه . 
. جولة تاريخية في عصر الخلفاء الر اشدین. د . محمد السيد الوکیل, ج دار المجتمع للنشر والتوزيع» الطبعة الخامسة ۱۶۱۳ ه . 
. المنتظم في تاريخ الأمم والملوك ۰ عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي - تحقيق محمد عطا و مصطفی عطا ٠‏ الناشر دار الکتب العلمية - بیروت - ظ. الاولی -:1417ه.. 
. الخلفاء الراشدون, حسن نزب افا الاسلامية للنشر والتوزيع؛ ط . الاولی ۱۶۱۸ ه . 
. مجموعة من المقالات الإسلامية التاريخية للباحث الأستاذ / أحمد تمام » موقع إسلام أون لاين . 
. الموقع الإلكتروني للتاريخ الاسلامي . وموقع الإسلام اليوم : وموقع وزارة الأوقاف الكويتية. و مواقع أوروبية إسلامية و موقع حلب عاصمة الثقافة العربية لسنة ۲۰۰۲ . 
. التاريخ الإسلامي مواقف وعبر د . عبد العزيز بن عبد الله الحميدي: دار الدعوة. الاسكندرية, دار الأندلس الخضراء» جدة ء ط . الاولی ۱۸۱۸ ه . 
. مجموع الفتاوى. لشيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية . ت - ۷۲۸ ه. جمع ابن قاسم: الریاض, ط١‏ 
۰ الفن العسكري الاسلامي ( أصوله ومصادره ). العميد الركن د . ياسين سويد شركة الطبوعات للتوزيع والنشرء بيروت - لبنان ۱۶۰۹ ه . 
. الاستیماب في معرفة الاصحاب. آبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد ابن عبد البر الاندلسي. ت - 155 ه . 
. آثار البلاد وأخبار العباد. زکریا بن محمد بن محمود القزويني , دار صادر للطياعة والنشر, 1554م . 
. الخراج. أبويوسف يعقوب بن إبراهيم» دار العرفة. بیروت. لبنان: ۹ھ 
. لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور. ت ۷۱۱ ه, دار صادر, بیروت» لبتان. 
. المعرفة والتاریخ, يعقوب بن سفيان الفسوي - تحقيق أكرم ضياء العمريء الناشرء مكتبة الدار بالمدينة النورة - ط. الأولى - ۱۶۱۰ 
. الانشراح ورفع الضيق بسيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه . شخصيته وعصره. د . علي الصلاّبي, دار الفجر للتراث؛ القاهرة: مصر ۱:۲۳ ه. 
. فصل الخطاب في سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. شخصيته وعصره ‏ د . علي الصلابي. دار القجر للتراث: القاهرة. مصر 1577 ه. 
تيسير الكريم النان في سيرة عثمان بن عفان رضي الله عنه. شخصيته وعصره . د . علي الصلاًبي: دار الفجر للتراث» القاهرة؛ مصر ۱۶۲۶ ه . 
. تاريخ دمشق, لبي القاسم علي بن الحسن بن عساكر, تحقيق مطاع الطربيشي, مطبوعات مجمع اللغة المربية - دمشق - سوریا - 
۰ الطريق إلى الدائن.آحمد عادل كمال ء دار التقائس» بيروت ۱۶۰٩‏ ه . 
مرک العادعنية: العم د کال کال :ادا راشای وروت :۱8۳4 
. سقوط اكداكن ونهاية الدولة الساسانية» احمد عادل كمال :دار النفاشس : بیروت ۱۶۰٩‏ ه . 
. الطريق إلى دمشق. آحمد عادل کمال, دار النفائس . بیروت ۱4۰۵ه. 
. الفتح الاسلامي لصر. أحمد عادل كمال؛ الشركة الدولية للطباعة, القاهرة - مصر ۱:۲۳ . 
. اطلس تاريخ خ القاهرة اا عادل کمال, دار السلام. القاهرة - مصر ۱۶۲۶ ه. 
: آطلس الفتویحات الإسلامية أحمد عادل كمال . دار السلام. القاهرة - مصر ۱:۲۵ ه. 
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